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وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-6

!مرمم!يرم

الجزءاهـأول/153/427العشاءصلاةبعدالمباركالخميسليلة

المحيط،البحرالمسمّى!مسلمالإمام"صحيحشرحمنعشرالخامس

تعالى.اللهرحمه(الحجّاجبنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثخاج

الكتابأولَالمذكورر-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

وَقَصْرِها(الْفسَافِرِيئَصَلاَةِ)كِتَالت+6

الترجمة:بهذهتتعلّقانمسألتان

:ومعناهالسَّفَر،ضبطبيانفي(:الأولى)المسألة

سافر،فهو،ضَرَبَبابمنسَفْراً،الرجلُسَفَرَ:-%دلّهُالفيّوميّقال

الأصل،فيمصدروهو،وصَحْبوصاحِب،ورَكْبٍراكِبٍمثلُ،سَفْرٌوالجمع

،للارتحالخرجإذاذلكيقالً،المسًافةقطعوهو-بفتحتين-السَّفَرُوالاسم

الْعَدْوَىمسافةيُسَمّونلاالعربلأن،الْعَدْوَىمسافةفوقموضعلقصدأو

!ورَلنا:تعالىقولهمنأخذكأنه،يومالسفرأقلُّ:المصنفينبعضوقالسَفَراً،

يقيلونيوماًأسفارهمأصلكانالتفسير:فيفإن91(،أسبأ:أَسْفَارِنَا!بَتنبخعِذ

الفعل،استعماللكنلهذا،يتزودونولا،موضعفيويبيتون،موضعفي

وسَافَرَ،وسُفّارٌ،سافِرَةٌوقوئم،أَسْفَارٌالاسموجمعمَهْجُوز،منهالفاعلواسمِ

سَجْدَةٍمثلُ،سَفَرَاتٌجمعهاوقياس،قَرِيبةًسَفْرَتُهُوكانت،كذلكمُسَافرَةً

بينوسَفَرْتُ،طَلَعَتْ:ضَرَبَبابمنسَفْراً،الشمسُوسَفَرَتِ،وسَجَدَاتٍ

وقيلوسَفِيز،،سافِرٌفأنا،أصلحتُ-:بالكسر-سِفَارَةًأيضاًأَسْفِرُالقوم

منمأخوذوكأنهوشُرَفاء،شَرِيفمثلُسُفَرَاء،والجمعسَفِيز،:ونحوهللوكيل

لأنه؟وأوضحته،كشفتهإذا:ضَرَبَبابمن،سَفْراًءَالشيسَفَرتُ:قولهم
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فهي،وجههاكَشَفَت:سُفُوراًالمرأةُوسَفَرت،وَيكشفه،فيهينوبمايُوَضِّح

علاهإذا:ذلكمنالوجهوأسفرأضاء،إسفاراً:الصيحُوأسفرهاء،بغيرسافرٌ

يُصْنَعطعامٌ:والمئُمفْرَةالإسفار،فيصلّاها:بالصلاةالرجلوأسفر،جمالٌ

فيهايُوعَىالتيالجلدةووممميت،وغُرَفغُرْفةمثل،سُفَرٌوالجمعللمسافر،

.مفيدٌبحثٌوهو+إئنهُ)1(،الفيّوميّكلامانتهى.مجازاًسُفْرَةً:الطعامُ

بهتتغيّرقطعكلوليس،المسافةقطع:لغةًالسّفر"المرعاة":فيوقال

فيهالعلماءفاختلف،وغيرهما،الرباعيّةوقصرالإفطار،جوازمن،الأحكام

القصرفيتأثيرٌلهالسفر"البداية":فيرُشدابنقال،ستعرفهكماشرعاً

نأشاذّقولإلاللمسافر،الصلاةقصرجوازعلىالعلماءاتّفقفقد،باتّفاق

1011.النساء:1الآيةخِفنُم!)إنْ:تعالىلقوله؟للخائفإلايجوزلاالقصر

.)2(1

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،شهى

السفر:فيالقصرحِكْمَةبيانفيالثافية(:)المسألة

بالمسافر،يَختصوالقصرالفطرأنريبلا:+%دنهُالقيّمابنالعلّامةقال

فيالسفرفإن،الشارعحكمةكمالمنوهذا،لمرضإلاالمقيميفطرولا

أرفهمنالمسافركانولو،وجَهْدٌمشقةنفسهفيوهو،العذابمنقطعةٌنفسه

نأ،بهموبرّهبعبادهاللّهرحمةمنفكان،بحسبهوجهدمشقةفيفانه،الناس

فرضأداءعنهموخَفّفبالشطر،منهمواكتفى،الصلاةشطرعنهمخَفَّف

حقفيذلكمثلشَرَعكماالحضر،فيبأدائهمنهمواكتفىالسفر،فيالصوم

السفرفيبإسقاطهاالعبادةمصلحةعليهميفوتفلم،والحائضالمريض

موجبفلاالإقامةوأماالحضر،فيكإلزامهمالسفرفيبهايُلزمهمولم،جملةً

والشغل،المشقةمنفيهايَعْرِضوما،تأخيرهولافيها،الواجببعضلإسقاط

الترخصعليهمشقوقوكل،مشغوللكلجازفلوينحصر،ولايَنْضَبِطلافأمر

يَنضبط،لمالبعضدونللبعضجوّزوإن،بالكليةواضمَحَلّ،الواجبضاع

علىالسفر،بخلافتجوز،لاوماالرخصةمعهتجوزمايضبطوصفلافإنه

وألممرضمشقةكانتفمانيناسبها،ماالتخفيفمنبهاعُلّققدالمشقةأن

.4/937"ةلمرعاا"(2)927.-1/278المنير""المصباخ)1(
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قصرنظيروذلك،جنبعلىأوقاعداً،والصلاةالفطر،معهاجازبهيضر

ولا،بالتعبمنوطةوالآخرةالدنيافمصالح،تَعَبمشقةَكانتوإنالعدد،

فيالشريعةفتناسبت،الراحةتكونالتعبقدرعلىبل،لهتعبلالمنراحة

وهور-إللّهُ)1(،القيّمابنكلامانتهى-.ومَنِّهِ،اللّهبحمد-ومصالحهاأحكامها

جدّاً.قيّمٌبحثٌ

يبينأنالتشريعتماممنكانلَمّا:ر-إللّهُالدهلويّاللّهوليّالشيخوقال

ويكون،يستطيعونبماالطاعةمنالمكلفونليأتيالأعذار؟عندالرُّخَصلهم

وأفيُفْرِطُوا،إليهملا،التوسطفيهليراعي؟الشارعإلىمُفَوَّضاًذلكقدر

الرُّخَصأصولومنوالأعذار،الرُّخَصبضبط!شَي!اللهرسولاعتنىيُفَرِّطوا،

بالنواجذعليهافيُعَضّالْبِرّ،حكمةبهتأمرحسبما،الطاعةأصلإلىينظرأن

الأخذلهمليتيسر؟الشارعشرعهاوضوابطحدودإلىويُنظَر،حالكلعلى

.الضرورةإليهتؤديحسبماوإبدالاًإسقاطاًفيهافيصرفبالبرّ،

فشَرَع،بيانإلىيحتاجلاماالحرجمنوفيهالسفر،الأعذارفمن

إحدىوهي،الركعاتأعدادأصلفأبقىالقصر،منهارُخَصاًله!ي!اللّهرسول

فيهالعددهذاكانولماوالحضر،الطمأنينةبشرطزيدماوأسقط،ركعةعشرة

ترخيصهفيويضيّق،الضرورةبقدريُقَدَّرأنحقهمنيكنلم،العزيمةشائبة

لبيانالآيةفيالخوفشرطأنع!ي!اللهرسولبَيَّنفلذلك،التضييقكل

"،صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللهتصدق"صدقة:فقال،لهمفهومولا،الفائدة

على!يواللّهرسولواظبأيضاًولذلك،المروءاتأهلفيهايُضَيّقلاوالصدقة

.مؤكدةسنةفهو،الجملةفيالإتمامجوّزوإنالقصر،

تمامٌالسفرفيالركعتينوأن،الإتمامجوازمنرُويمابيناختلافولا

يكونذلكومع،ركعتينهوالأصليّالواجبيكونأنيمكنلأنهقصر؟غيرُ

عنهمفيسقط،الجمعةيصليان-والعبدكالمريض-بالأولىمجزئاًالإتمام

منكانولذلك،بالكلّفتصدق،مخاضبنتعليهوجبكالذيأوالظهر،

نأإلىالقصرلهجازالمسافر،اسمإطلاقالمكلفعلىصحّإذاأنهحقه

131.-2013/"الموقعين"إعلام)1(
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عدمإلىولا،الحرجوجودإلىذلكفييُنظرلا،بالكليةالاسمهذاعنهيزول

ز!يما:عمرابنقولوهوابتداءً،شأنههذامَنْوظيفةلأنه؟الإتمامعلىالقدرة

قصرِ".غيرتمامٌوهما،ركعتينالسفرصلاة!لَخي!اللهرسول"سنَّ

عليهالشارعأدارماوسائر،والسرقة،والزنا،والإقامةالسفر،أن:)واعلم(

حَدّهيُنالولا،معانيهاويعرفون،مظانّهافيالعرفأهليستعملهاأموز،الحكمَ

طريقمعرفةالمهمّومن،والتأملالاجتهادمنبضربإلاالمانعالجامع

،والمثالبالقسمةمعلومهو:فنقولالسفر،فيمنهانموذجاًنعلمفنحنالاجتهاد،

خيبرإلىالمدينةومن،المدينةإلىمكةمنالخروجأناللسانأهلجميعيَعلَم

إلىمكةمنالخروجأنوكلامهمهِ!الصحابةفعلمنظهروقد،محالةلاسفر

،سفرٌبُرُدِأربعةعلىفيهالمقصديكونماوسائرعسفانوإلىالطائفوإلىجُدّة

والبساتين،المزارعإلىتردّدٌ:أقسامعلىالوطنمنالخروجأنأيضأويعلمون

الاَخر.علىيطلقلاهذهأحداسمأنويعلمونسفر،مقصدتعيينبدونوهَيَمَان

وشرعاَ،عرفاًالاسمعليهايُطلقالتيالأمثلةيستقرئأنالاجتهادوسبيل

موضعفيأعمّهافيجعل،قَسِيمهُأحدهايفارقبهاالتيالأوصافيُسْبَروأن

الفصل.موضعفيوأخصها،الجنس

محلفيثاويأكانمنإذ؟نفسيّجزءالوطنمنالانتقالأنفعلمنا

كانوإلا،نفسيّجزءمعيّنموضعإلىالانتقالوأن،مسافرٌلهيقاللا،إقامته

إلىمنهالرجوعلهيمكنلابحيثالموضعذلككونوأنسفرأ،لاهَيَمَاناَ

البساتينإلىالترددمثلكانوإلا،نفسيّجزءليلتهوأوائليومهفيإقامتهمحل

مسيرلكن-سالمقالوبه-تاميوممسيرةيكونأن)1(لازمهومن،والمزارع

سُورمنبالخروجيكونالاسمهذاوصحة،مشكوكٌدونهوما،متيقنبُرُدأربعة

هذاوزوال،بُرُدٍأربعةعلىهو،موضعبقصدبيوتهاأوالقريةحلةأوالبلد،

.قريةٍأوبلدؤفيبهايُعْتَدّ،صالحةمُدّةالإقامةبنيّةيكونإنماالاسم

مافيهوالأصلوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربينالجمعومنها)2(

السفر.أي)1(

السفر.في!شَي!النبيّشرعهاالتيالرخَصمنأي)2(



ال!فَرِفِيالصَّلَاةِقَصْرِبَابُ-)1(

العصراشتُقّهـانما،والمغربوالظهرالفجر:ثلاثةالأصليةالأوقاتأنأشرنا

بينصلة)1(الطويلةالمدةتكونلئلا؟المغربمنوالعشاءالظهر،من

التقديمجمعَلهمفشَرَعَ)2(الغفلةصفةعلىالنوميكونولئلا،الذكرين

القصر.فيفَعَلمامثلعليهيَعْزِمولم،عليهيواظبلملكنهوالتأخير،

وعمر،بكر،وأبو،!يمّاللّهرسولفكان،السننتركُومنها)3(

والوتر.الفجرسنةإلايسبِّحونلارف!وعثمان

فيوذلكإيماءً،يومئبهتوجهتحيث،الراحلةعلىالصلاةومنها

-إَللّهُ)4(،الدهلويّاللّهوليّكلامانتهى.الفرائضلاوالوتر،الفجر،وسنة،النوافل

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،مفيدٌبحثٌوهو

السَّفَرِ(فِيالصَّلَاةِقَصْرِ)بَابُ-)1(

ركعتين،إلىأربعمنردُّهاالصلاةقصرمعنى:عنهاللهعفاالجامعقال

عنحبسهاقصرُهايكونأنويجوز،نقّصهُإذاءَ:الشيقَصَرَمنمأخوذ

حبسه.إذاءَ:الشيقَصَرَمنمأخوذٌإتمامها،

منه،نقصتإذاالشيء:منقصرت:يقال:-إَلئهُعياضالقاضيقال

أيضاً،غيرهالمعنىهذاوحَكَى،قصرتهفقد،حبستهشيءوكلّ:أيضاًوقال

انتهى..قَصَرتفيلغةٌالصلاةمنوأقصرت:الجوهريّقال

هيهذه،قَتَلَبابمنقَصْراً،ومنها،الصلاةقَصَرتُ:الفيّوميّوقال

مِنَئَق!رُو(أَننُجَاخعَيتكُؤ)فَلَشَ!:تعالىقال،القرآنبهاجاءالتيالعاليةاللغة

،مقصورةفهي،للمفعولبالبناءالصلاةُوقُصِرَت101،،النساء:1الاَيةاَلصَّلَؤةَ!و

والتضعيف،بالهمزةيتعدىلغةوفيالصلاةُ؟"،"أَقُصِرَت:الحديثوفي

.()ْانتهى.وقَصَّرتها،قصرتهاأ:فيقال

فليُحرّر.،"فاصلة":صوابهأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

الرُّخص.منأي)3(!يد.النبيّأي)2(

2/505.المنير""المصباخ)5(673.-2067/"البالغةالله"حجة)4(
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والسنةُ،الكتابُ:الصلاةقصرفيالأصل:رً-إئئهُقُدامةابنالعلّامةوقال

:جماعلإوا

أَنجُنَاخعَلَتكُؤفَلَئسَاَلأرضِفِىضَرَبنُم)دياذَا:تعالىاللّهفقولالكتابأما

101،.النساء:1كَفَرُوأ!اَلًذِفيَيَفْئِنَكُمُأَنخِفْئئُمإِقاَلصَّلَؤةَمِنَئَق!وأ

أَنجُنَاخعَلَثكُؤ)فَلَئسَ:د!!بهالخطاببنلعمرقلت:أميةبنيعلىقال

:فقال؟،الناسأَمِنَوقدكَفَرُوأ"!،اَلًذِفيَيَفئِنَكُمُأَنخِفْئُئمإقاَلصَّلَؤةِمِنَئَق!وأ

بهااللّهتصدق"صدقةٌ:فقالع!ي!؟اللّهرسولفسألت،منهعجبتَمماعَجِبتُ

مسلم.أخرجه"،صدقتهفاقبلوا،عليكم

أسفارهفييَقْصُركان!لخيماللّهرسولأنالأخبارتواترتفقد:السنةوأما

وغافلأ.،ومعتمراً،حاجّاً

السفرفييعني-قُبِضَحتىمج!ي!اللّهرسولصحبت:!الهبنعمرابنوقال

ركعتين،علىيزيدلاوكان،قُبضحتىبكروأبا،ركعتينعلىيزيدلاوكان-

كذلك.وعثمانوعمر

بكرأبيومع،ركعتينع!ي!النبيّمعصليت:ل!!ئهمسعودابنوقال

أربعمنليأنووَدِدت،الطرقبكمتفرقتثم،ركعتينعمرومع،ركعتين

متقبلتين.ركعتين

حتىركعتينفصلى،مكةإلىع!ي!اللهرسولمعخرجنا:زلمحئهأنسوقال

عليهنّ.متّفق.رجعحتى،الصلاةنقصرضمراًبمكةوأقمنا،رجع

في،الصلاةمثلهفيتُقْصَرسفراًسافرمنأنعلىالعلمأهلوأجمع

انتهى.ركعتينفيصليها،الرباعيةيقصرأنلهأنجهاد،أو،عمرةأو،حجّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو+%لئهُ)1(،قُدامةابنكلام

.والمآبالمرجع

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)685(10157(

قَالَتْ:أنَهَاع!ي!النَّبِيِّزَوْجِ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،كَيْسَانَبْنِصَالِحِ

"2/85-19.)1("المغني
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وَزِيدَالسَّفَرِ،صَلَاةُفَاُقِرَّتْوَال!فَرِ،الْحَضَرِفِي،رَكْعَتَيْنِرَكْعَتَيْنِالصَّلَاةُ!فُرِضَتِ

الْحَضَرِ"(.صَلَاةِفي

خمسة:الاسناد:هذارجال

زكرياءأبوالتميميّ،الرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101،إمامٌثبتثقة،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

إمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِكُ(-2

)ع(917()ت71،المشهورالفقيهالمُتَثَبِّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدار

378.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهبمالغفاريّكَيْسَانَ(بْنُ)!الِحُ-3

)013سنةبعدمات41،فقيةثبتثقةٌالعزيز،عبدبنعمرولدمؤدّب،المدنيّ

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(014(أو

ثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-4

2بالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31،مشهورٌفقيهٌ

704.ص

فيتقدّمت)ع(بعدهاأو)57(سنةماتت!سَي!(النَّبِيِّزَوْجُ،)عَائِشَةُ-5

31.هصصاالمقدّمة""شرح

الاسناد:هذالطائف

رً"إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.آخرهإلىأولهمنبالفقهاءمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

السبعة.الفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!كنهاعائشةأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث
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الحديث:شرح

عطفأو،البدليّةعلى"زوج"بجرّمج!(النَّبِيِّ)زَوْجر!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

اللّهفرض:أي،المفعولعلىالفعلببناءاَلصَّلَاةُ("فُرِضَتِ:قَالَتْ)أصَنهَاالبيان

حَضرأتختلفالتيالصلاةبهاوالمراد،ركعتينالإسراءليلةبمكةأولاًالصلاة

عندالمرادتُوَضِّحزيادةوردتوقدوالفجر،بالمغربيُسْتَشكَلفلاوَسَفراً،

ثلاثاً".كانتفإنها،المغرب"إلا:ولفظه"مسنده"،فيأحمدالإمام

وإنما،ركعتينكونهاحال،الحاليّةعلىبالنصبرَكْعَتَيْنِ()رَكْعَتَيْنِ

"الفتح")1(.فيقاله،صلاةلكلِّالتئنيةعموملتفيد"ركعتين"؟لفظىّرت

رَجَعَت:أي؟فاعلهونائبُفِعلالسَّفَرِ(صَلَاةُفَأُقِرَّتْوَال!فَرِ،الْحَضَرِ)فِي

الحالةعلىمقررةكأنهابحيثالسفرفيالقصرنزولبعدالأولىالحالةإلى

)فَلَشَى:تعالىقولهظاهربأنيُشكلفلاأصلأ،فيهاالزيادةظهرتوما،الأصلية

قُصِرتالسفرصلاةأنيفيد101،،النساء:1الآيةاَلصَّلَؤةَ!ومِنَنَقصُرُوأأَننُجَاخعَلَييهُؤ

:يقالأنوأيضاًاندفعأُقِرّت؟بأنهاالقوليصحفكيف،تامّةكانتأنبعد

صلاةفيكمايجوزولا،يصحلاالركعتينعلىالزيادةأنالحديثهذا!ضَى

ءإَل!هُ)2(.السنديّقاله،فليتأملالسفر؟فيتتمهار!نهاعائشةكانتفكيفالفجر،

صلاة)وأُتمّت:مسلمعندأخرىروايةوفيالْحَضَرِ(صَلَاةِفِي)وَزِيدَ

في"صحيحه"،فيالبخاريّعندلِمَا،المدينةإلىالهجرةبعد:أيالحضر(

ر!نهاعائشةعن،عروةعن،الزهريعنمعمر،طريقمن"الهجرة"كتاب

أربعاً".فَفُرِضَتْع!ي!،النبيّهاجرثم،ركعتينالصلاة"فرضت:قالت

وسيأتي،عزيمةالقصرإن:وقالوا،الحنفيةالحديثبهذاأخذوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيذلكفيالخلافتحقيق

ر!نهاعائشةتريدالبخاريّ":صحيح"شرحفيرً-إَلئهُرجبابنالحافظوقال

نزلثمالإسراء،ليلةالخمسالصلوات!شي!رسولهعلىفرضلماتعالىاللّهأن

ركعتينإلاحينئذصلاتهتكنلم،البيتعند!جبريلبهوصلى،الأرضإلى

1.553/""الفتح)1(

1/225.النساليّ"سننعلىالسندي"شرح)2(
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فيوزيد،الحالتلكعلىالسفرصلاةأُقِرّتثموالسفر،الحضرفيركعتين

خاصة.الرباعيةالصلاة:ومرادها،ركعتينركعتينالحضرصلاة

عنمعمر،حديثمن"الهجرة"فيالبخاريخرّجهما:عليهويدل

هاجرثم،ركعتينالصلاةفرضت:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزهري

روايةمنخرّجهكذا.الأولعلىالسفرصلاةوتركتأربعاً،ففرضتطرالنبي

البيهقيوخرّجهمعمر،عن،الرزاقعبدتابعه:وقالمعمر،عن،زُريعبنيزيد

بمكةلمجسمّالنبيعلىالصلاة"فرضت:ولفظهمعمر،عنالرزاقعبدروايةمن

السفرصلاةوأقرتأربعاً،فرضتالمدينةإلىخرجفلما،ركعتينركعتين

".ركعتين

-أطلقوهالثقاتوسائر،الزهريعنمعمربهتفرّدالتقييدهذا:وقال

انتهى..الأربعيذكروالم:يعني

الرباعيةالحضرفيزيدإنماأنهعلىدليلبالأربعالزيادةتقييدهاوفي

خاصة.

منأحمدالإمامخرّجهاأخرىروايةفيعنهاصريحاًذلكوردوقد

لنئ،عائشةعن،عروةعن،كيسانبنصالححدّثني:قال،إسحادتىابنطريق

إلا،ركعتانركعتانالصلاةمن!اللّهرسولعلىافتُرِضماأولكان:قالت

فيأربعاًالاَخرةوالعشاءوالعصرالظهراللّهأتمثمثلاثاً،كانتفإنهاالمغرب

السفر.فيالأولفرضهاعلىالصلاةفأَقَرّالحضر،

أبيبنداودعنعطاء،بنالوهابعبدعنأيضاًأحمدالإماموخرّج

إلا،ركعتينركعتينالصلاةفُرِضت:قالتر!لمحنها،عائشةعنالشعبيئ،عنهند،

صلىسافرإذالمجيماللّهرَسُولوكان:قَالَتْوتر،لأنهاثلاثاً؟فُرِضتالمغرب

؟المغربإلاركعتينركعتينكلمعزادأقامهـاذا،المغربإلاالأولىالصلاة

.القراءةفيهايطوللأنه؟والصبحوتر،فإنها

!ي!اللّهرسولعلىافتُرِضماأولكانالإسناد:بهذالهأخرىروايةوفي

والعصرالظهراللّهأتمثمثلاثاً،كانتفإنها؟المغربإلا،ركعتانركعتان

السفر.فيالأولفرضهاعلىالصلاةفأقرالحضر،فيأربعاًالآخرةوالعشاء

عن،الحسنبنمحبوبطريقمن"صحيحه"فيخزيمةابنوخرّجه
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السفرصلاةفرض:ولفظهر!ا،عائشةعن،مسروقعن،الشعبيعنداود،

صلاةفيزيدبالمدينةع!يماللّهرسولأقامفلما،ركعتينركعتينوالحضر

وترلأنها؟المغربوصلاة،القراءةلطولالفجر؟صلاةوتُركتالحضر،

النهار.

كذلك.داودعنآخروجهمنالبيهقيوخرّجه

والعصرالظهرإتمامأنعلىتدلوهي،متصلٌإسنادهاالروايةوهذه

المدينة.إلىالهجرةبعدماإلىتأخرأربعاًوالعشاء

ثنا،الأنماطيّيزيدبنحبيبثنا:الطيالسيّداودأبوروىوكذلك

ع!يماللّهرسولكان!نها:عائشةقالت:قالزيد،بنجابرعن،هرمبنعمرو

عليهوفُرضتالمدينةإلىقدمفلما-،الفرائض:تعني-ركعتينبمكةيصلي

تماماًبمكةيصليهماكاناللتينالركعتينوترك،صلىوثلاثاًأربعاًالصلاة

للسفر.

سلمانعنضعيفبإسنادأيضاًالمعنىهذاالطبرانيوخرّج

د!به.الفارسي

عن،عياشبنإسماعيلروايةمنعمر""مسندفيالإسماعيليوخرّج

نأعمير،بنحكيمعنالمنذر،بنوأرطاةمريمأبيبناللّهعبدبنبكرأبي

أولالصلاةكانتفإنمابعد،أماالأجناد:أمراءإلىكتبالخطاببنعمر

بعدونصليالسجودأدبارنسبحأنامرناقدإنا:الناسفقال،ركعتينالإسلام

اللّهوأ!رهُأربعاً،صلاهاتطوّعهمكرالنبيرأىفلما،ركعتينصلاةكل

يرىوالجاهلالصبيينصرفأنفخشينا،ركعتينكلبينيسلمفكان،بذلك

بالثانية،ويُعْلنالأولىالتسليمةالإماميخفيأنفرأيت،الصلاةأتمقدأنه

ذلك.فافعلوا

منكر.ومتن،منقطعضَعِيفإسنادهذا

ماأولالبيتعندع!ي!النبيّأَمَّجبريلأنرُويما:كلههذاعارضوقد

أربعاً.بهوصلى،الصلاةفُرضت

نأ،أنسعنقتادةعن،حازمبنجريرطريقمنالدارقطنيفخرّج

للناسيؤذنأنفأمره،الشمسزالتحين!مبمكةاللّهرسولأتىجبريل
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خلفالناسوقام!ي!،النبيأمامجبريلفقام،عليهمفُرضتحينبالصلاة

الناسيأتم،بقراءةفيهايجهرلاركعاتأربعفصلى:قال!ي!،اللّهرسول

دخلإذاحتىأمهلثم!،بجبريل!اللّهرسولويأتم،ع!ي!اللهبرسول

المسلمونيأتم،بالقراءةفيهايجهرلاركعاتأربعبهمصلىالعصروقت

الشمسوجبتإذاحتىأمهلثم،بجبريلع!ي!اللّهرسولويأتم!شَي!اللّهبرسول

ثم،الثالثةفييجهرولابالقراءةركعتينفييجهر،ركعاتثلاثبهمصلى

ولاالأوليينفييجهر،ركعاتأربعبهمصلىالليلثلثذهبإذاحتىأمهله

يجهرركعتينبهمصلىالفجرطلعإذاحتىأمهلثم،بالقراءةالأُخريينيجهر

.بالقراءةفيهما

عن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنخرّجهثم

مرسلاً.بنحوه-!م!النبي

فيهاخاصّةقتادةعن،حازمبنجريروروايات،أصحالمرسلوهذا

أحمد،منهم:الحفاظأئمةذلكذكر،عليهايتابَعُلا،كثيرةمنكرات

فينكارةوفيه،الأكثرينعندضعففيهاالحسنومراسيل،وغيرهما،معينوابن

بالمدينة.شرعإنما،بمكةيكنلَمْوالأذان؟للصلاةالتأذينذكرفيمتنه

فذكره-الْحَسَنحدّث:قَالَ،قتادةعَن،شيبانطريقمنالبيهقيوخرّجه

".جامعة"الصلاة:لهمنوديأنهوذكرمرسلأ،

الحسن.عن،قتادةعنسعيد،روايةمن"مراسيله"فيداودأبووخرّجه

بنبكرأبيعنسعيد،بنيحيىحديثمنبإسنادهالبيهقيورَوَى

وذلك؟فصلقم:قالع!ي!،النبيجبريلأتى:قالمسعود،أبيعنمحمد،

فيتامةكلهاالصلواتعددوذكر-أربعأالظهرفصلىفقام،الشمسدلوكُ

أبيمنيسمعهلمحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبو:قالثم،اليومين

بلغه.بلاعهوإنما،الأنصاريمسعود

صلاةكل:قال،راهويهابنإسحاقعنمنصور،بنإسحاقنقلوقد

إلىهاجرثمثلاثأ،المغربإلا،ركعتينركعتينكانتبمكةع!ي!النبيصلى

علىتركهما،والمغربالفجرإلا،ركعتينركعتينكلإلىضمثم،المدينة

مرتين.المقامعندبمكة!ي!بالنبيجبريلوصلى:قالحالهما،
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الشعبى،:ركعتينركعتينفرضتالخمس!الصلواتإن:قالوممن

.إسحاقوابن،روايةفيوالحسن

المغربإلاأربعاً،فُرضتماأولالصلاةفُرضت:طائفةوقالت

جري!،وابن،روايةفيوالحسن،مطعمبنجبيربننافعقالكذلك،والصبح

لهمحجةلابماوتمسكواالبرّ،عبدابنورجحه،الحربيإبراهيماختياروهو

تحقيقٌوهو،-%لمحهُرجبابنكلامانتهىر!تها.عائشةحديثيعارضولا،فيه

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،نفيسٌ

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ()685(،،110157/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو،)3593(""المناقبوفى،(0901)"الصلاة"تقصيروفي،35(0)

في(لكو)ما،3()17"لكبرىو"ا،()435فيها(ليّلنساو)ا،(11)89فيها

في(رميّلداو)ا،(722و423)6/""مسندهفيحمد(و)أ،(1/641)"الموطّا"

2738(،و2737و)2736"صحيحه"فيحبّان(و)ابن355(،)1/"سننه"

"مسنده"في(عوانةو)أبو415(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

و)أبو133(،واو.9132133و1328و1327و1326و132وه)1324

)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1542(،و154وا154)0"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه143(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيتغيّرتثم،ركعتينكانتوأنها،الصلاةفرضكيفيّةبيان)منها(:-ا

فيها.فزيد،الحضر

333.-2/327برصلئ!رجبلابن"الباري"فتح)1(
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قصرفيهشُرعحيثالحضر،حكمحكمهيخالفالسفرأن)ومنها(:-2

القصرفيتأثيرلهالسفر:رً-%للّهُرُشدابنالعلامةقالوجمعها،،الصلاة

قصرجوازعلىالعلماءاتفقفإنهالقصرأما،باختلافالجمعوفي،باتفاقٍ

يجوزلاالقصرأنوهو)1(،عائشةقولوهوشاذّ،قولإلاللمسافر،الصلاة

151(،النساء:1كَفَرُؤأ!هواَئَذِينَيَفئِنَكُمُأنخِفئئُم)إق:تعالىلقوله؟للخائفإلا

خمسةفيذلكمنواختلفواخائفأ،كانلأنهقصر؟إنماع!ي!النبيّإن:وقالوا

القصر،فيهايجبالتيالمسافةفيوالثانيالقصر،حكمفيأحدها:مواضع

منهيبدأالذيالموضعفيوالرابعالقصر،فيهيجبالذيالسفرفيوالثالث

أقامإذافيهللمسافريجوزالذيالزمانمقدارفيوالخامسبالتقصير،المسافر

رً-إدلّهُ)2(.كلامهانتهى.الصلاةيقصرأنموضعفي

عليهاوما،لهابمامفصّلةالمسائلبهذهسنأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-

فقدأربعاً،صلىوإن،ركعتانالمسافرفرضأنبيان)ومنها(:-3

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهوسيأتي،فيهاختُلِف

واللّه،عليهمجمعوهذا،ركعاتأربعالمقيمصلاةأن)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

السفر:فيالقصرحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

نأرأىمنفمنهم:أقوالأربعةعلىفيهاختلفوا:رَ-%للّهُرشدابنقال

والإتمامالقصرأنرأىمنومنهم،عليهالمتعينالمسافرفرضهوالقصر

القصرأنرأىمنومنهم،الكفارةواجبفيكالخيارلهمُخَيَّر،فرضٌكلاهما

أفضل.الإتماموأن،رُخْصةأنهرأىمنومنهم،سنة

أنهأعني،بأسرهموالكوفيون،وأصحابهحنيفةأبوقالالأولوبالقول

سنة،أنهأعنيوبالثالث،الشافعيّأصحاببعضقالوبالثاني،متعينفرض

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،إليهاعزاههكذا)1(

1/166.المقتصد"ونهايةالمجتهد،"بداية)2(
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فيالشافعيقال،رخصةأنهأعنيوبالرابع،عنهالرواياتأشهرفيمالكقال

أصحابه.عندالمنصوروهو،عنهالرواياتأشهر

،المنقولاللفظلصيغةالمعقولالمعنىمعارضةاختلافهمفيوالسبب

نأوذلك،المنقولاللفظولصيغة،المعقولللمعنىأيضاًالفعلدليلومعارضة

كما،المشقةلموضعالرخصةهوإنماللمسافر،الصلاةقصر!نالمفهوم

ز!نه،أميةبنيعلىحديثهذاويؤيد،كثيرةأشياءوفيالفطر،فيلهرُخِّص

101،،النساء:1كَفَرُوأ!واَلًذِفيَيَفنِنَكُمُأَنخِفنئُم)إق:اللّهقال"إنمالعمر:قلت:قال

منه،عجبتمماعَجِبت:ز!بهعمرفقالالسفر،فيالصلاةقصرفييريد

عليكم،بهااللّهتصدقصدقة:فقالعنه؟سألتنيعما!ي!اللّهرسولفسألت

عن،قلابةأبيوحديث،الرخصةهذافمفهوم،مسلمرواه،،صدقتهفاقبلوا

اللّه))إن:ء!ي!النبيّلهفقال!يم،النبيّأتىأنه،ز!بهالكعبيّمالكبنأنس

صحيح.حديثوهو،النساليّرواه"،الصلاةوشطرالصومالمسافرعنوضع

هوالقصرأنلا،الحرجورفعوالرخصةالتخفيفعلىيدلّكلّهوهذا

سنة.أنهولا،الواجب

الآثار،هذهومفهوم،المعقولالمعنىبصيغتهيعارضالذيالأثروأما

ركعتين،ركعتينالصلاةُ"فُرِضت:قالت،باتفاقالثابتر!تهاعائشةفحديث

ا!ضر".صلاةفيوزيدالسفر،صلاةفا!قِرّت

،المنقولالأثرومفهوم،المعقولالمعنىيعارضالذيالفعلدليلوأما

أنهع!يمعنهيصحّلموأنه،أسفارهكلفيالصلاةقصرمنكلي!عنهنُقِلمافإنه

قطّ.الصلاةأتمّ

لمأنهذلكعلىحملهفإنمامخيَّر،واجبأو،سنةأنهإلىذهبفمن

أحديكونأنيجبفقدشأنههذاوما،الصلاةأتمع!يمالنبيّأنعندهيصحّ

فرضاًيكونأنوإما،سنةيكونأنوإمامخيراً،واجباًإماأعني،الوجهين

يعارضهرخصةًوكونه،المعقولالمعنىيعارضهمعيناًفرضاًكونهلكنمعيناً،

مننوعأهذاوكان،سنةًأومخيراً،واجباًيكونأنفوجب،المنقولاللفظ

الجمع.طريق
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الأدلّةلوضوحمعيّنا؟واجبأكونهالأولىبل:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهسيأتيكما،فيه

تتمّ،كانتأنهامنعنها،بالمشهورر!نهاعائشةلحديثاعتلُّواوقد:قال

ويصومويقصر،السفرفيالصلاةيتمكان!شَي!النبيّأنعنهاعطاءوروى

العشاء.ويعجلالمغربويؤخرالعصر،ويعجلالظهر،ويؤخرويفطر،

ليسويقصر"السفر،فييُتمّ"كانحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

الصلاتين،بينوجمعه،وصومه،فطره،الصحيحوإنما،سيأتيكما،بصحيح

فتفطّن.

:قال،المكيّنَجِيحوأبي،أنسحديثأيضأيعارضهومما:قال

وبعضهميقصر،وبعضهم،يتمّبعضهمفكان!شَي!،محمدأصحاباصطحبت

علىهؤلاءولاهؤلاء،علىهؤلاءيَعِيبفلايفطر،وبعضهم،يصوم

)1(
.هؤلاء

اختلافهمهوفهذا،رصِيئوعائشةعثمانعنالصلاةإتمامفييُختَلَفولم

+إلئهُ)2(.رُشدابنكلامانتهى.الأولالموضعفي

فيالصلاةإتمامفياختلفوا:هـ-إَدلّهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

،ركعتانالمسافرصلاة:قالأنهل!!بهالخطاببنعمرعنفرَوَيناالسفر،

بقصر،ليستاالسفرفيالركعتان:قالأنهرصِيماللّهعبدبنجابرعنورَوَينا

السفر،فيالركعتينسنةتمامولكنهابقصر،ليستإنها:رقِبئعمرابنوقال

فقد،السنةخالفمن،ركعتين:فقالالمسافر؟صلاةعنعمرابنوسئل

كفر)3(.

عمرانإسنادهوفي،!نهأنسحديثمن،3145/"الكبرى"فيالبيهقيّأخرجه)1(

فتفطّن.،الحديثمتروكالعمّيّوزيد،الحديثليّنالتغلبيّزيدابن

167.-1/166المجتهد""بداية)2(

لاوعناداً،متعمّداًهذافيتعالىاللهحكمخالفمن-أعلموالله-بهأراد)3(

متأولاَ.
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صلىكمنكانأربعأبالسفرصلىمن:قالز!لمحيما،عباسابنعنورَوينا

)1(.ركعتينالحضرفي

اللّهأتمّثم،ركعتينفُرضتماأولالصلاةإن:رضولعائشةوقالت

السفر.فيهيئتهاعلىالركعتانوأُقرّتالحضر،فيالصلاة

يصلحلا،حتمانركعتانالسفرفيالصلاةالحزيز:عبدبنعمروقال

أربعاً،السفرفيصلىمنيُعيدأنيرىسليمانأبيبنحمادوكانغيرهما،

منمِصْراًيدخلأنإلا،يَرْجِعحتىركعتينالمسافريصلي:قتادةوقال

ع!ي!الثهرسولأصحابأتُرىلكأبالا:الحسنوقال،فيتمّالأمصار،

؟.عليهمثقلتلأنهاتركوها؟

المسافرويتمجاهلاً،الصلاةلهمفأتمّمقيماً،أَمَّمسافرعنمالكوسئل

ابنوحكى،عنهوهبابنرواهجميعاً،الصلاةيعيدواأنأرى:قال؟والمقيم

إعادةفلا،وقتهمضىمافأما،الوقتفيكانمايعيد:قالأنهعنهالقاسم

عليه.

يُعجبني،لاأربعاً:يصليالمسافرفيمرّةًفقالأحمد،عنفيهاواختُلِف

أتمّإذا:مرةوقال،المسألةهذهمنالعافيةأحبّأنا:مرةوقال،ركعتانالسنةُ

عليه.شيءفلاالمسافر

يرجع،حتىأربعاًأربعاًالسفرفيصلىمسافرفيالرأيأصحابوقال

لمكانوإن،تامّةفصلاتهالتشهد،قدرركعتينكلفيقعدكانإن:فقالوا

لأنيعيد؟أنوعليه،فاسدةفصلاتهالتشهد،قدرالأوليينالركعتينفييقعد

بالتطوعالمكتوبةخلطفإذا،تطوعفهوعليهمازادفما،ركعتانالمسافرصلاة

لمافصلاًالتشهدفيكونالتشهد،قدرالركعتينفييقعدأنإلا،صلاتهفسدت

بينهما.

قولهذاقصر،شاءوإن،أتمّشاءإنبالخيارالمسافر:طائفةوقالت

السفرفيصليتإن:قالأنهقلابةأبيعنورويناهثور،وأبي،الشافعي

رخصته،قبولعنومُعْرضأ،تعالىاللهلحكممخالفاًصلّىبمنمؤوّلأيضاًهذا)1(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،معاندأيكونفإنه
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بأسلامنصلىفقد،ركعتينصليتوإن،بهبأسلامنصلىفقدأربعاً،

المنذرابنكلامانتهىالسفر.فيتتمكانتأنهاعائشةعنرويناوقد.به

باختصار)1(.

ماالاختلافمنتقدّممانحوذكربعد-إل!ةالشوكانيّالعلامةوقال

بحجج:القصربوجوبالقائلونواحتجّ:حاصله

ابنحديثفيكما،أسفارهجميعفيللقصر!يمالنبيّملازمة:الأولى

السفرفيالرباعيةأتمّأنه!يمّعنهيثبتولم،البابفيالمذكورر!جمماعمر

القيِّم.ابنقالكما،البتة

يصحّفلاوُيتمّ"،السفر،فييقصر))كانر!نها:عائشةحديثوأما

اً)2(.
مر!وعا.

كما،الوجوبعلىيدلّلاالملازمةمجردبأنالحجةهذهعنويُجاب

وغيرهم.الأصولأئمةجمهورذلكإلىذهب

:بألفاظعليهالمتفقر!تهاعائشةحديث:الثالْيةوالحجة

صلاةوأتمتالسفر،صلاةفأقرت،ركعتينالصلاة"فرضت)منها(:

كانتإذاالسفرصلاةلأن؟الوجوبعلىناهضدليلوهوالحضر"،

فيأربععلىالزيادةتجوزلاأنهكماعليها،الزيادةتجزلمركعتينمفروضة

الحضر.

بأجوبة:الحجةهذهعنأجيبوقد

تشهدلموأنها،مرفوعغيرر!اتاعائشةقولمنالحديثأن)منها(:

لانظرٌفيهوهذا:قالتواتراً،لنُقلثابتاًكانلووأنه،الصلاةفرضزمان

يخفى.

فلهفيهللرأيمَجاللاممابأنههذاتُعُقّبقد:عنهاللهعفاالجامعقال

صحابي،مرسلَيكونالقصةتُدركلمأنهاتسليمتقديروعلى،الرفعحكم

5.33-4/233"وسطلأا"(1)

هذاعلىالكلامأشبعفقد9-3/6نخدئهُالألبانيّللشيخ"الغليل"إرواء:راجع)2(

الحديث.
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آخرصحابيعنأو!لَخي!،النبيّعنأخذتهتكونأنيَحْتَمللأنه؟حجةوهو

ذلك.أدرك

نأالحديثصحّةشرطمنفليس،لازمغيرهذامثلفيالتواترونقل

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتبصّرتواتر،نقليُنْقَلَ

خلافوهو:قال،قدّرت:أي"فرضت":بقولهاالمرادأن)ومنها(:

الظاهر.

الاقتصارأرادلمن:أيب"فرضت"المرادإن:النوويّقالهما)ومنها(:

السفرصلاةوأقرت،التحتيمسبيلعلىركعتانالحضرصلاةفيفزيدعليهما،

مثله.علىيُعوّللامتعسّفتأويلوهوعليهما،الاقتصارجوازعلى

عدمفيبهاتمسكواالتيبأدلتهمر!تهاعائشةلحديثالمعارضة)ومنها(:

عنها.الجوابويأتي،وستأتيالقصر،وجوب

:قالأنهرةبمما،عباسابنعن"مسلم"صحيحفيما:الثالثةوالحجة

وعلى،ركعتينالمسافرعلى!لَخي!نبيكملسانعلىالصلاةفرض!تاللّه"إن

أنه!اللّهعنحَكَىقدالجليلالصحابيفهذا"،ركعةوالخوفأربعاً،المقيم

فرضاللهأنيحكيأنمنوأخشى،دلّهأتقىوهو،ركعتينالسفرصلاةفرض

.برهانبلاذلك

الجمعة"صلاة:وغيرهالنساليّعندز!بهعمرحديث:الرابعةوالحجة

السفروصلاة،ركعتانالأضحىوصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتان

صحيح.حديثوهو!لَخي!"،محمدلسانعلىقصرغيرتمام،ركعتان

لموأنهاالأمر،أولمنكذلكمفروضةالسفرصلاةأنعلىيدلّوهو

منذلكبثبوتتصريح((!شي!محمدلسان"على:وقوله،قُصِرتثمأربعاً،تكن

!ي!.قوله

!لَخي!اللّهرسول"إن:النساليّعندر!جمننعمرابنحديث:الخامسةوالحجة

نصليأنأمرنا!اللّهأنعلّمنافيمافكانفعلّمنا،،ضُلّالونحنأتانا،

صحيح.حديثوهوالسفر"،فيركعتين
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بحُجَج:أفضلوالتمام،رخصةالقصربأنالقائلونواحتجّ

اَلصَلَؤةِ!مِنَنَف!و(أَنجُنَاخعَلَئكُؤ)فَلَئسَ:تعالىاللّهقولمنها:الأولى

الرخصة،علىبل،العزيمةعلىيدلّلاالجناحونفي101،،النساء:1الآية

منه.أطولشيءمنيكونإنماوالقصر،التمامالأصلأنوعلى

قصرفيلا،الخوفصلاةفيالصفةقصرفيوردتالآيةبأن:وأجيب

العدد.قصرشرعيةتقدّممنعُلملماالعدد،

اقتضتالآيةإن:يقالوقد-:قالماأحسنوما-"الهدي"فيقال

ذلكوقيّد،ركعتينبنقصانالعددوقصر،بالتخفيفالأركانقصريتناولقصرأ

القصران،أبيحالأمرانوُجدفإذا،والخوف،الأرضفيالضرب:بأمرين

وكانوا،الأمرانانتفىوإن،وأركانها،عددهامقصورأخوفصلاةفيصلّون

السببينأحدوجدوإن،كاملةصلاةفيصلون،القصرانانتفىمقيمينآمنين

،الأركانقصرت،والإقامة،الخوفوُجدفإن،وحدهقصرهعليهترتب

وُجدوإن،الآيةفيالمطلقبالقصروليسقصر،نوعوهذاالعدد،واستوفي

وهذا،أمنصلاةوصليت،الأركانواستوفيتالعدد،قُصروالأمنالسفر،

باعتبارمقصورةالصلاةهذهتُسمىوقد،المطلقبالقصروليسقصر،نوعأيضاً

قصرفيتدخللموإنهاأركانها،تمامباعتبارتامّةًتسمىوقدالعدد،نقصان

انتهى..الآية

بهااللّهتصدّق"صدقة:البابحديثفي!ي!قوله:الثانيةالحجة

فقط.رخصةالقصرأن"صدقة":قولهمنالظاهرفإن"،عليكم

وهوعنها،مَحيصلاأنهعلىيدلبقبولهاالأمربأن:وأجيب

.لمطلوبا

يسافرونكانواالصحابةأنوغيره"مسلم"صحيحفيما:الثالثةالحجة

ومنهم،الصائمومنهم،المتمّومنهمالقاصر،فمنهم!ك!يم،اللّهرسولمع

بعض.علىبعضهميعيبلاالمفطر،

ومنهمالقاصر،"فمنهم:قوله"مسلم"صحيحفييوجدلابأنهوتُعُقّب

والإفطار.الصومأحاديثإلافيهوليسالمتمّ"،

وقرّرهم،ذلكعلىاطّلَع!ك!عمالنبيّأنفيهفليس،ذلكثبوتتقديروعلى
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الصحابةإجماعأنتقرّروقد،ذلكبخلافوأفعاله،أقوالهنادتوقد،عليه

وقد،موتهبعدمشهورذلكفيبينهموالخلاف،بحجةليس!يمعصرهفي

.تأويلاتلهوتأولوا،بمنىأتمّلمّاعثمانعلىمنهمجماعةأنكر

أقامإذاوالمسافر،بمنىتأهلقدكانأنهأحسنها)1(:!ءإلئهُالقيّمابنقال

عثمانعنأحمدروىوقد،أتمّزوجةبهلهكانأو،فيهوتزوج،موضعفي

!ي!اللهرسولسمعتوإنىبها،تأهلتمنىقدمتلماالناسأيها:قالأنه

بناللّهعبدأيضاًورواه"،مقيمصلاةبهفليصلّببلد،رجلتأهل"إذا:يقول

بنعكرمةوتضعيفه،بانقطاعهالبيهقيأعلهوقد"مسنده"،فيالحميديّالزبير

عليه.الكلاموسيأتي،إبراهيم

ويتمّ".السفر،فييقصر))كانر!تها:عائشةحديث:الرابعةالحجة

يصحّ)2(.لاحديثبأنهوتُعُقّب

مامجموعمنلاحوقد،وعدمهالقصروجوبفيالنزاعحاصلهوهذا

القصر.بوجوبالقولرجحانتقدّم

ط!النبيّملازمةويردّه،لهوجهلافمما،أفضلالإتمامأندعوىوأما

طول!ي!يلازمأنويبعد،عنهالإتمامصدوروعدم،أسفارهجميعفيللقصر

)3(.الفاضلوَيدَعَ،المفضولعمره

فيالعلماءاختلافذكربعدمارءإَلئهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

بنعمرحديثركعتانالمسافرصلاةأنرأىمنحجةومن:نصّهماالمسألة

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدطريقمنبسندهأخرجثم،زلمحنهالخطّاب

،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالأضحى"صلاة!ر:قال،عجرةبنكعب

.-تعالىاللّهشاءإن-التأويلهذاتضعيفسيأتي)1(

يَضرَلئةأحمدالإمامأنإلا،صحيحإسناده:الدارقطنيّقالوإن،الحديثهذا)2(

/4الأوطار""نيل:انظر،!لًخي!اللّهرسولعلىكذبٌهو:تيميّةابنوقال،استنكره

-3/6"إروائه"فيبرخَضلئةالألبانيّالشيخالحديثهذاعلىالكلامأشبعوقد،911

تستفد.فراجعه9

فتنبّه.،بتصرّفمنقولوهو241-3/923الأوطار"نيل:راجع)3(
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لسانعلىقصرغيرتمام،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالسفروصلاة

صحيح.حديث"،افترىمنخابوقد،نبيّكم

وهوقصر،غيرتمامٌالسفرفيالركعتينبأنيُصرّحالخبرفهذا:قالوا

بنوطلحةزياد،بنمغيرةخبرالخبرهذايُقابلأنجائزوغير،ثابتٌخبر

أجلّهومنحديثفيزيادبنالمغيرةبهأتىالذيالحديثكانولوعمرو،

ومعه،كثيرةأسفارأسافرقد!شَي!النبيّأنوذلك،أجلهمنحديثهأسقطمنه

بينوجمعهومواقيتها،صلاتهعنهحَفِظُواوقد،منهممعهكانمنأو،أصحابه

،ونهارهليلهفيأسفارهفيبهتطوّعالذيوتطوّعهبينهما،جمعحيثالصلاتين

منذلكوغير،للمكتوبةعنهاونزولهعليها،والوتر،راحلتهعلىوصلاته

مخيّراًالمسافركانولو،سفرهفيوإفطارهصومهعنهوحفِظوا،صلاتهأحكام

ماتعالىاللّهعنالمبيّنلأنه؟لأصحابه!ي!النبيّذلكلبيّنوالقصرالإتمامبين

.الكتابمنعليهأنزل

وأنه،ركعتانصلاتهفرضأصلأنعلىوبياندليلٌذكرناهففيما:قالوا

والإتمام.القصرفيمخيّرغير

اللّه!"فَرَضَ:رةهِيئعبّاسابنخبرالقولهذاصحّةعلىالدليلومن

قولمع"،ركعتينالسفروفيأربعاً،الحضرفي!ي!نبيّكملسانعلىالصلاة

إنها:ر!بنعمرابنوقولبقصر،ليستاالسفرفيالركعتينإن:ل!بهجابر

لرجلر!جمبنعبّاسابنوقالالسفر،فيالركعتينسنةتمامولكنهابقصر،ليست

نأنفسكفتطيب:قال"،ركعتينبمكةأصلّيأننفسيتطيب"ما:لهقال

كذلك.فإنهأربعاً؟الصبحتصلي

يقصرأنللمسافرالذيالسفرفيصلّىمنأنعلىالعلمأهلوأجمع

أربعاً،صلّىفيمناختُلفوقد،عليهفُرِضمامؤدّأنهركعتينالصلاةمثلهفي

ولا،لإجماعهم؟ركعتينصلىعمنساقطفالفرضلا؟أمفرضأأدّىهل

رًءإد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.لاختلافهمأربعاً؟صلىعمنالفرضيسقط

وبيانالعلماء،أقوالمنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

6.33-4/533"وسطلأا"(1)
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وهو،بذلكع!ييهلأمرهالقصر؟بوجوبقالمنقولالأقوالأرجحأنأدلّتهم

عنهيصحّلمإذ؟أسفارهجميعفيالقصرملازمتهمنعنهثبتمامع،للوجوب

وغيرهما،وعائشة،عثمانإتماممنثبتماوأما،قطّالسفرفيصلاتهأتمّأنه

وإذا،الصحابةمنغيرهمخالفهموقدالاجتهاد،بابفمنر!بنالصحابةمن

إلىالرجوعيجببل،حجةمنهمأحدقولفليس،بينهمالاختلافوقع

النساء:1الآيةوَاَلرشُولِ!أدئَهِإلَىفَرُدوهُلثَىءِفِىئَنَزَغنُم)فان!:لقوله؟النصوص

لاالقصرعلىوالفعليّةالقوليّةالنصوصتوافقتفقدإليها،رجعنافإذا95،،

القولالنساليّ""شرحفيرجّحتكنتوقد،بهالقولفوجب،الإتمامعلى

التوفيق.تعالىوباللّه،ذكرتهلما؟هذاإلىمِلتثمبالجواز،

وإن،أتمّمنصلاةبطلانيستلزملاالقصربوجوبقولناإنثمأتنبيه،:

علىرف!عثمانمعحجّواالذينالصحابةاتفاقبدليل،الواجبتركَكان

الإتمامعليهأنكرواالذينإنحتى،معهصلىومن،ز!بهعثمانصلاةصحة

وابنمسعود،كابن،الصلاةبتلكواعتدُّوا،معهصلَّواالسنةلمخالفته

لهذافتنبّه،معهيُصلُّوالمباطلةمعهومنعثمانصلاةكانتفلورفِو،!ر

.مهمٌّفإنه،الدقيق

مارً-إدئهُفقال،قلتهالذيهذانحوقرّرتيميّةابنالإسلامشيخرأيتثم

ومع،عليهرفلىالصحابةأئمةإنكارعُرِففقدز!بهعثمانصلاةوأما:حاصله

:ويقولانفرد،وإن،أربعاًيصليمسعودابنكانبل،خلفهيصلونفكانواهذا

صلاةأنعلىدليلٌوهذا،ركعتينصلىانفردإذاعمرابنوكانشَرّ،الخلاف

فعلها،منعلىإعادةفلاذلكومع،للسنةومخالِفَةٌ،عندهممكروهةأربعاًالسفر

بلالفجر،كصلاةليستالمسافرصلاةلأنوهذافيها،اتُّبعَالإمامفعلهاوإذا

نقلهاالتيالسنةفيالخطاببنعمرقرنولهذا،والعيدينالجمعةجنسمنهي

وصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالأضحى"صلاة:فقال،الأربعبين

!و،نبيكملسانعلىقصر،غيرُتمامٌ،ركعتانالمسافروصلاة،ركعتانالجمعة

رً-%د!هُ)1(.كلامهانتهى03والنسائيأحمد،رواه"،افترىمنخابوقد

.24515/"الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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الكراهة؟معجازأتمّوإن،واجبٌللمسافرالصلاةقصرأنوالحاصل

مع،خلفهر!الصحابةوصلاة،زحنهعثمانلفعلجاز؟وإنما،السنةلمخالفة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،لإتمامهإنكارهم

فيهايجوزالتيالمسافةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

القصر:

مالك،فذهبكثيراً،اختلافاًذلكفياختلفوا:رَءإل!هُرُشدابنقال

وذلكبُرُد،أربعةفيتقصرالصلاةأنإلىكثيرةوجماعةوأحمد،،والشافعيّ

الوسط.بالسيريوممسيرة

ثلاثةالصلاةفيهتُقْصَرماأقل:والكوفيونوأصحابه،حنيفةأبووقال

القصرالظاهر:أهلوقال،أُفُقإلىأُفُقمنسارلمنهوإنماالقصروإن،أيام

بعيداً.أوكانقريباًسفركلفي

نأوذلك،اللفظَذلكمنالمعقولالمعنىمعارضةاختلافهمفيوالسبب

تأثيرهمثل،فيهالموجودةالمشقةلمكانأنهالقصرفيالسفرتأثيرمنالمعقول

منوأما،المشقةحيثالقصرفيجب،ذلكعلىالأمركانوإذا،الصومفي

عنوضعاللّه))إن!ك!م!:النبيّقالقد:فقالفقط،اللفظإلاذلكفييراعيلا

لهجازمسافراسمعليهانطلقمَنفكل"،الصلاةوشطر،الصومالمسافر

نأل!نهالخطاببنعمرعن)1(،مسلمرواهبماذلكوأيدواوالفطر،القصر

ميلاً.عشرالسبعةنحوفييقصركان!ك!يمالنبيّ

للخائف؟إلايجوزلاالقصرأنوهوقلناكماخامسإلىقوموذهب

إنه:قيلوقد101(،النساء:1كَفَرُوأ!اَلًذِيئَيَفئِنَكُمُأَنخِقئُم)إق:تعالىلقوله

خائفاً.كانلأنهقصر؟إنماكلي!النبيّإن:وقالوار!تها،عائشةمذهب

فيالصحابةاختلاففسببه،المشقةاعتبرواالذينأولئكاختلافوأما

ورواه،عباسوابنعمر،ابنعنمرويّبُرُدالأربعةمذهبأنوذلك،ذلك

تخريج:راجع،"مسلم"صحيحفي!ئهعمرعنالأثرهذافليسوهمٌهذا)1(

3.322/للبدايةالغماري
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وغيرهما.،وعثمانمسعود،ابنعنأيضاًمَرويّأيامالثلاثةومذهب،مالك

+إئلّهُ)1(.رشدابنكلامانتهى

سفراًسافرلمنأنعلىالعلمأهلأجمع:رَ-إَدئهُالمنذرابنالإماموقال

.الصلاةيقصرأنمكةإلىالمدينةبينمامثلمسافتهتكون

أربعةسافرمن:طائفةفقالت،المسافةهذهمنأقلّسافرفيمنواختلفوا

،وإسحاقوأحمد،،والشافعي،مالكقالكذلك،الصلاةيقصرأنفلهبُرُد،

رض!.عباسوابنعمر،ابنعنرويتالتيبالأخبارواحتجوا

مسيرهفيالصلاةفقصررِيم)2(إلىركبرضيئعمرابنأنذلكمن

أيقصرسئلرصِ!اعباسابنوأنبُرُد،أربعةمننحووذلك:مالكقال،ذلك

عنورُوي،الطائفوإلى،جُدّةوإلى،عُسفانإلىولكنلا،:قال؟عرفةإلى

فمابُرُد،أربعفيويُفطران،ركعتينيصليانكاناأنهماعباسوابنعمر،ابن

ذلك.فوق

عنذلكثورأبووحَكَىثور،وأبي،وإسحاقأحمد،مذهبوهذا

قالوكذا،الصلاةبعضفيسعدبنالليثقالوبه،والشافعي،مالك

الماجشون.الملكعبد

بالبردذلكمقداريذكرولم،يومينمسيرفيالصلاةيقصر:طائفةوقالت

هوإذيقولالشافعيكانوقد،والزهريّ،البصريّالحسنقولهذا،والأميال

ميلاًأربعينالسيرجاوزإذاوذلك،قاصدتينليلتينمسيرةفييقصر:بالعراق

ليلتينمسيرةكانفيمايقصرأنعنديللمرءبمصر:قالثم،بالهاشميّ

وأُحِبّ،دونهمافيمايقصرولا،بالهاشميميلاًوأربعونستةوذلك،قاصدتين

مباحالقصرتركوإن،نفسيعلىاحتياطاً؟ثلاثمنأقلفيأقصرلاأنأنا

لي.

كانرصِبمعمرابنأنثبت،التامّاليوممسيرةفييقصر:طائفةوقالت

168.-1/167المجتهد""بداية)1(

الخالصةالظباءوهي،الاَرامواحد،الهمزةوسكونالراء،بكسر،رِئْمٌأصله)2(

3/114."البلدان"معجمفيقاله،المدينةقُربَلمزينةوادٍبهسُمّيثم،البياض
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الصلاةفقصر)1(،بجينةابنمناشتراهاأرضإلىوخرج،التامّاليومفييقصر

ثلاثون،تامّيوممسيرةفييقصر:الزهريّوقالميلاً،ثلاثونوهيإليها،

دونفيمايقصرولا،اليومفييقصر:قالأنهعباسابنعنوثابتميلاً،

.اليوم

مسعود،ابنعنالقولهذارَوَيناقصر،ثلاثاًسافرمن:طائفةوقالت

،والنعمان،الثوريّقالوبه،غَفَلَةبنوسُويد،والنخعيجبير،بنوسعيد

ومشي،الإبلبسيرولياليهاأيامثلاثة:النعمانقال،الحسنبنومحمد

.الأقدام

إلىخرجأنهد!!بهطالبأبيبنعليعنرَوَينا:خامسقولوفيه

نأأردت:فقال،يومهمنرجعثم،ركعتينالظهربهمفصلىالنُّمَيلة)2(،

!ي!.نبيكمسنةأعلمكم

النهار،منالساعةلأسافرإني:قالأنه،ر!ي!بنعمرابنعنورَوَينا

بعرفة.اقصُرْزيد:بنجابرليقالدينار:بنعمرووقالفأَقصُر،

لأهلقالمَنقولمثلفأحسبه،هذاجابرقولأما:+إدلهُالمنذرابنقال

وعرفة.بمثىالصلاةاقصروا:مكة

وبينبينهفيماالصلاةيقصرمالكبنأنسكان:قال،الأوزاعيوعن

ميلاً.عشرخمسةوذلك،فراسخخمسة

نأخذ.وبهذا،تامّيوممسيرة:يقولونالعلماءوعامة:الأوزاعيقال

باختصار)3(.المنذرابنكلامانتهى

مسافةتحديدفيقاطعنص!يوجدلملَمّا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

مضطربةبعدهمِفمنزعِو،الصحابةأقوالوكانتإليها،يُرجَعحتىالقصر،

السفرمَعْنىإلىالرجوعلزم،إجماعيةالمسألةتكونحتى،البابهذافي

وليُنظر.،لجيمبا"لأوسط"انسخةهكذا(1)

"معجمفيقاله،باليمامةالأعشىرهط،ثعلبةبنقيسلبنيقرية:"النُّمَيلة")2(

.5603/"البلدان

351.-4346/""الأوسط)3(
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اليوموسمىسفراً،اليومينوسمىسفراً،أيامثلاثةسَمّىالنبيّفوجدناشرعاً،

المسافاتبعضتسميةمنعنهثبتمافأقلّسفرأ،أيضاًالبريدوسمىسفراً،

ل!!بهأنسحديثصحلمّالكن،بالنصّسفرأالبريدكونفثبتالبريد،هوسفرأ

:قال،الْهُنَائييزيدبنيحيىعن،شعبةطريقمن،وغيره"مسلم"صحيحفي

ثلاثةمسيرةخرجإذاغ!يماللّهرسولكان:فقال؟الصلاةقصرعنأنساًسألت

وأبوأحمد،أيضاًورواه-الشاكّشعبة-ركعتينصلىفراسخثلاثةأو،أميال

.داود

المسافةتحديدمنصحّماأقلّهيفراسخثلاثةأنالنصّهذامنعَلِمنا

فيها،الشكلوقوعمنها؟أقلكونهامع،أميالالثلاثةنعتبرلموإنمامرفوعاً،

التحديدصحّالتيالمسافاتأقلأنهذامنفتبيّناحتياطاً،الفراسخفاعتبرنا

فراسخ.ثلاثةهيبه

وقد،وأصرحه،ذلكبيانفيوردحديثأصحّوهو"الفتح":فيقال

غايةلاالقصر،منهايُبتدأالتيالمسافةبهالمرادأنعلىخالفهمنحمله

هذامنروايتهفيذكرالبيهقيّأنمع،الحملهذابُعديخفىولاالسفر،

،الصلاةقصرعنأنسأسألت:قال،أنسعنراويهيزيدبنيحيىأنالوجه

فقال؟أرجعحتىركعتينفأصلي-البصرةمنيعني-الكوفةإلىأخرجوكنت

عنلاالسفر،فيالقصرجوازعنسألهأنهفظهر،الحديثفذكر...أنس

بمسافة،يتقيدلاأنهذلكفيالصحيحإنثم،منهالقصريُبتدأالذيالموضع

)1(.انتهى.منهيخرجالذيالبلدبمجاوزةبل

تحديداًل!!ئهأنسذكرهالحديثهذاأن"الفتح"فيقالهبمافتبيّن

.الصلاةقصرإليهاخرجإذاع!يمالنبيّكانالتيللمسافة

السفرحكمبهايثبتالتيالمسافةأقلهيالثلاثةالفراسخأنوالحاصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عنديماهذا،وغيرهالقصرمن

.والمآب

ثلاثةوهو،معرّبفارسيالفرسخأنالفرّاءذكر)الأولى(:أتنبيهان،:

3.276/""الفتح)1(
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وجهعلىعنهيميلالبصرلأنالبصر؟مَدّمنتهىالأرضمنوالميل،أميال

إلىينظرأنحده:وقيل،الجوهرفيجزموبذلك،إدراكهيَفْنَىحتىالأرض

اَت.أو،ذاهبأو،امرأةأو،رجلأهويدريفلا،مسطحةأرضفيشخص

إصبعاًوعشرونأربعةوالذراع،ذراعآلافستةالميل:النوويوقال

انتهى..معتدلةمعترضةشَعيراتستوالإصبع،معتدلةمعترضة

قَدَمألفعشرباثنيذلكعنعبّرمنومنهمالأشهر،هوقالهالذيوهذا

نقله،ذراعآلافثلاثةبل:وقيل،ذراعآلافأربعةهو:وقيل،الإنسانبقدم

،ذراعألفا:وقيلالبرّ،عبدابنصححه،خمسمائة:وقيل"البيان"،صاحب

للجَمَل.خطوةبألفذلكعنعبّرمنومنهم

غيرهحرّرهقدتحديدهالنوويذكرالذيالذراعإنثم:-إَفهُالحافظقال

فوجدهالأعصار،هذهفيوالحجازمصرفيالآنالمستعملالحديدبذراع

القولعلىالحديدبذراعفالميلهذافعلى،الثُّمُنبقدرالحديدذراععنينقص

منقلّنفيسةفائدةوهذهذراعاً،وخمسونومائتانذراعآلافخمسةالمشهور

)1(.انتهىعليها.نبّه

،:الكاملأمنبقولهوالبريد،،والفرسخ،الميلمعنىبعضهمنظموقد

ضَعُواأَمْيَالٍفَثَلَاثَوَلفَرْسَخٍأَرْبَعٌالْفَرَاسِخِمِنَالْبَرِيدَإِنَّ

فَتَتَئعُواأَذْرُعٍأَرْبَعُوَالْبَاعُقُلْالْبَاعَاتِمِنَأَيْأَلْ!وَالْمِيلُ

الإِصْبَعُثُمَّالْعِشْرُونَبَعْدِهَامِنْأَرْبَغالأَصَابِعِمِنَالذِّرَاعُثُمَّ

تُوضَعُلأُخْرَىبَطْنِإِلَىمِنْهَاشَعِيرَةٍفَظَهْرُشَعِيرَاتسِتّ

مَرْجَعُ)2(ذَاعَنْلَيْسَبَغْلٍذَيْلِمِنْفَقَطْشَعْرَاتٍسِتُّالشَّعِيرَةُثُمَّ

وقيل:،سِيدَهْابنذكره،السكونهو:فقيل،الفَرْسخمعنىفيواختُلِف

فيذكره،الطويلالشيء:وقيل،فيهفُرْجةلاالذيالمكانُ:وقيل،السَّعَةُ

"الفتح")3(.

3.276/""الفتح)1(

114(.)ص"الفلاحمراقيعلىالطحطاويّ"حاشية)2(

177.-3/176"الفتح")3(
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كيلوونصفمتر)كيلوالمعاصربالتحديدالميلمقدار(:الثاني)التنبيه

أربعاًالقصرمسافةفتكونوعليهمتراً،كيلوعشرثمانيةالفرسخفيكونمتر(

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتقريباً،متراًكيلووخمسين

القصر:يبيحالذيالسفرفيالعلماءاختلاففي(:السادسة)المسألة

نأعلىبينهماختلافلا،العلمأهلأجمع:رَءإدلّهُالمنذرابنالإمامقال

غزوأو،عمرةأو،حجفيسفرهوكان،الصلاةمثلهفييُقصَرسفراًسافرلمن

مسافراً.دامماالصلاةيقصرأنلهأن

لهأبيحأو،لهمالمطالعةأو،التجارةلمباحخرجفيمنواختلفوا

ماإلىخرجإذاله:الأمصارعلماءمنعنهنَحْفَظمَنأكثرفقال،إليهالخروج

،وإسحاقوأحمد،،والشافعي،الأوزاعيقولهذا،الصلاةيقصرأنلهأبيح

منالعلمأهلوعوامّ،الكوفةوأهل،المدينةأهلمذهبوهوثور،وأبي

.الأمصارعلماء

وأ،حجفيإلايقصرلا:ز!بهمسعودبناللّهعبدقال،ثانقولوفيه

كانمنالصلاةيقصرإنما:قالرفالاحصينبنعمرانعنورويناجهاد،

العدو.يحضرهأوشاخصاً)1(،

ل!عبهعفانبنعثمانأن،المهلَّبأبيعنبسندهالمنذرابنأخرجثم

لحشر)2(،وإما،لتجارةوإما،لجبايةإمايخرجونرجالأأنبلغنيإنه:كتب

شاخصاً،كانمنالصلاةيقصرفإنما،ذلكتفعلوافلا،الصلاةيُتمونلاثم

عدوّ.يحضرهأو

منالخير،سُبُلمنسبيلفيإلاالصلاةتقصرلاأنأرىعطاء:وقال

وأ،حجالخير،سُبُلمنسبيلفيإلاالصلاةيقصرلمالمتقينإمامأنأجل

وقدالدنيا؟يبتغيالأرضفييضربكانأيهمبعدهوالأئمةغزو،أو،عمرة

ذلك.كلفييقصر:يقول،القولبهذايقوللاقبلُكان

حاجة.فيرسولاًيعني:البيهقيّهامشفيكتب)1(

"السنن.البيهقيّقاله،المرعىإلىبدوابّهميخرجونالذينالقومهمالحشر)2(

3.137/"الكبرى
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عليهوأحمد:،للشافعيقولففي،اللّهمعصيةفيسافرفيمنواختلفوا

نأمثلفيوذلك:الشافعيقال،سفرهفيداممايقصرأنلهوليس،يُتمّأن

المعنى،هذافيبماأوطريقاً،يقيأومعاهد،أو،مسلمعلىباغياًيخرج

غيرإلىنافلةيصليولا،الصلاةيجمعولا،الخفينعلىيمسحولا:قال

معصية.فيمسافراً،القبلة

المسلمين:بعضإلىبعثةفييخرجالرجلفييقولالأوزاعيوكان

وأ،طاعةذلكوافق،مسيرهفيرمضانشهرفيويفطر،الصلاةيقصر

معصية.

فيأو،خرجحلالفييقصرالمسافر:قالأنهالنعمانعنوحكي

رء%دثة)1(.المنذرابنكلامانتهى.حرام

القصرفيالأدلةمنوالظاهر:رءإللهُالقنّوجيّحسنصديقالعلامةوقال

سيمالا،معصيةفيسفرهومن،طاعةفيسفرهمنبينالفرقعدموالإفطار

التمامصلاةللمقيمشرعفكما،كذلكاللّهشرعهاالمسافرصلاةلأنالقصر؟

شرعكذلك،خلافبلاعاصيأكانومنمطيعأ،كانمنبينفرقغيرمن

علىزائدأتناولاًللعاصيمتناولةالقصروأدلة،فرقغيرمنركعتينللمسافر

العاصي،دونللمطيعتشرعلموهي،عزيمةالقصرلأن؟لهالإفطارأدلةتناول

تكونوالرخصةللمسافر،رخصةفإنهالإفطار،بخلافجميعألهمامشروعةبل

.القياسبطلانالمرادوإنما،عامّةًهناكانتوإن،الأصلفيهذادونلهذا

)2(
نتهى.

بمشروعيةقالمنقولعخديالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

استظهرهكما،الأدلةلعمومعاصياً؟أو،كانمطيعاًمسافر،لكلالقصر

رء%للّة.القنوجيّ

وأفاد،،المسألةهذهتحقيقفيأجادقدتيميّةابنالإسلامشيخرأيتثم

نصّه:ودونك

والفطرالقصرجعلمنمعوالحجة:الاختلافاتذكربعدرء%للّةقال

.1015/النديّة""الروضة)2(.643-4/343"وسطلأا"(1)
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الصحيح،هوالقولوهذاسفر،منسفراًيخصولمالسفر،جن!سفيمشروعاً

عَكَأَؤعَّىِلصحًامِنكمُ؟تَ!وفَمَن:تعالىقالالسفر،أطلقاقدوالسنةالكتابفإن

كُغُ)وَإن:التيمماَيةفيقالكما184،،:البقرة1أُخَر!وأَيَّايرمِّنفَحِدةسَفَي

نأعلىالدالةالنصوصتقدمتوكما43،،النساء:1الاَيةوسَفَرٍ!هعَكَأَؤئَتهَئ

منسفراًخَصّأنه!النبيّعنأحدقطيَنْقُلولم،ركعتينيصليالمسافر

بنوعيختصمماهذاكانولوومباحاً،حراماًيكونالسفربأنعلمهمعسفر،

وما،الأمةلنقلتهذلكبَيَّنولو،الواجباتمنهذابيانلكانالسفر،من

شيئاً.ذلكفيالصحابةعنعلصتُ

التيمم:فيتعالىكقولهبالسفر،أحكامأ!شَي!ورسولهتعالىاللّهعَلّقوقد

أَؤعَّىِدصحًامِنكُم؟تَ)فَمَن:الصومفيوقوله،سَفَرٍ!وعَكَأَؤعَّيضَ!+كنُتُم!يووَإن

إِناَلصَّلَؤةَمِنَئَقْصُرُوأأَننُجَاخعَلَئكُؤفَلَئسَاَلأَرْضِفِىضَرَبئُم!وبَي%ا:وقولهسَفَي*!،عَكَ

المسافر))يَمْسَح!:النبيّوقول101،،النساء:1كَفَرُوأ!اَئَذِينَيَفئِنَكُمُأَنخِفئُم

نأالاَخر،واليومباللّهتؤمنلامرأةيحل"لا:وقولهولياليهنّ"،أيامثلاثة

،الصومالمسافرعنوضعاللّه"إن:وقوله"،محرمذيأو،زوجمعإلاتسافر

السفرتقييدوالسنةالكتابنصوصمنشيءفيقطيُذْكَرولم"،الصلاةوشطر

ولاالسفر،نوعيبأحدمعلقأالحكميكونأنيجوزفكيف،نوعدونبنوع

للنوعين.متناولأ!ورسولهاللّهبيانيكونبلذلك؟ع!ي!ورسولهاللّهيبيّن

الدخولبعدالطلاقوتقسيموقصير،طويلإلىالسفرتقسيمفيوهكذا

ذلكوأمثال،مكفَّرةوغير،مكفَّرةيمينإلىالأيمانوتقسيم،ورجعيّبائنإلى

بعضفجعله،العامّالمشتركبالجنسفيهالحكمع!يمورسولهاللّهعلَّقمما

علىدلالةٍغيرمنيتعلقلاونوعاً،الحكمذلكبهيتعلقنوعاً:نوعينالناس

استنباطاً.ولانصّأ،لا،سنةولا،كتابمنذلك

فيتعالىقولهعمدتهمالمحزَمالسفرفيذلكيثبتلا:قالواوالذين

ذهبوقد173،،:البقرة1عَلئه!إِثمَفَلَاَعَا/وَلَالَايخغَئرَاَضطُرَّ!وفَمَنِ:الميتة

قتاله،يجوزالذيالإمامعلىالباغيهوالباغيأنإلىالمفسرينمنطائفة

الطريق.قُطّاعالمحاربونوهم،المسلمينعلىالعاديهووالعادي

وقالوا:،أولىالرُّخَصفسائر،لهمتحللاالميتةأنثبتفإذا:قالوا
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نفسه،إتلافلهنبيحولا،ويأكليتوبأنأمرناهبسفرهالعاصياضطَرّإذا

لهفجوَّزاومالكأحمدوأماوأحمد،الشافعيّأصحابعنمعروفالقولوهذا

والفطر.القصردونالميتةأكل

ذلك،علىإعانةللمسافروالرخص،معصيةالمحرَّمالسفرولأن:قالوا

المعصية.علىالإعانةتجوزفلا

الذيبالباغيالمراد:قالواالمفسرينفأكثرالآيةأما،ضعيفةحُجَجوهذه

القدريتعدىالذيوالعادي،الحلالعلىقدرتهمعالطعاممنالمحرَّميبغي

فيهذاأنزلاللّهلأن؟الأولدونالصوابهوالتفسيروهذا،إليهيحتاجالذي

منيَحرُمومايَحِلّماليبيّن؟المدنيةوفي،والنحل،الأنعام:المكيةالسور

المحرَّمالسفرفليسسفر،فيكانتولوبسفر،تختصلاوالضرورةُ،الأكل

إمام!يمالنبيّعهدعلىيكنولم،الإمامعلىوالخروج،الطريقبقطعمختصّاً

اللّهأمرالذينوالبغاةمسافراً،يكونأنالخارجشرطمنولا،عليهيُخْرَج

نزلتالذينكانولا،مسافرينيكونواأنفيهميشترطلاالقراَنفيبقتالهم

بالنعالواقتتلوا،مقيمينالعواليأهلمنكانوابل،مسافرينأوّلاًفيهمالآية

كلُّفيهاوليسبالسفر،يختصّلابماالآيةتفسرأنيجوزفكيفوالجريد،

المحرَّمللسفرمطابقاًيكنلم،قيلكماكانلوالاَيةفيفالمذكور،محرَّمسفر

بدونه.المحرَّمالسفريكونوقدسفر،بلايكونقدفإنه

حاليكونأنفيجب)آضطُرَّ!هو،منحالبَابخمهو!وغَئرَ:فقولهوأيضاً

عَلية!و،إِثمَ)فَلَاَ:قالفإنهعاد،ولاباغغيرفيهيأكلالذيوأكله،اضطراره

الحاجةنفسعنلا،الفعلهوالذيالأكلعنيُنْفَىإنماالإثمأنومعلوم

المقصودأنيبينوهذاعاد،ولاباغغيرفأكلاضطُرّ،فمن:الاَيةفمعنى،إليه

يَتَعَدَّى.ولا،أكلهفييبغيلاأنه

والعدوان،ظلمجنسهمافالبغي،والعدوانالبغيبينيَقْرُنتعالىواللّه

اَلِلإِّعَلَى)وَتَمَاوَنُوأ:قولهفي،والعدوانالإثمبينقَرَنكما،المباحالقدرمجاوزة

والعدوانالشرّ،جنسفالإثم2،،:المائدة1وَاَئعُذوَنِ!اَلْإنرِعَلَىئَحَاوَلؤُاْوَلَاوَاَلئَّقْوَى

اَتَذِيفَاَختَلَفَ!ووَمَا:تعالىقال،الإثمجنسمنفالبغي،المباحالقدرمجاوزة

تعالى:وقال91،،:عمرانأآلبَثنَهُو!بَغيااَلمِرهُمُجَلىمَابعدِمِنماإ،اَنكِتَفأُوتُواْ
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182،،:البقرة1عَلئةِ!إثوَفَلَأبَئنَهُئمفَأَضلَحَإِقماأَؤجَنَفًائُوصٍمِنضَافَ!يوفَمَنْ

عليهمالجنففهوالْجَنَفوأماالعمد،معكانإذاالورثةلظلمجنس!فالإثم

العمد،والإثمالخطأ،الجنف:المفسرينمنكثيرقاللكنعمد،وبغيربعمد

ولفظ،الخطأالجنففيالداخلبقيالعمد،وهوبالذكر،الإثمخَصّلَمّالأنه

يَتَعَدَّوَمَناللَّهِصُدُو)وَت!كَ:تعالىقالكماالحدود،تعديبابمنالعدوان

ذلك.ونحوا،،:الطلاق1نَفْسَو!وظَلَمَفَقَذأللَّهِصُدُودَ

أآلأَمْرِنَا!وفىوَإشرَافَنَاذُنُوبَنَالنًااغفِر)رَئنا:قولههذايشبهومما

شرّجنسهكانفماالذنوبوأما،المباحالحدّمجاوزةوالإسراف147،،:عمران

،1)1(

فىلم.

بأنمأمورالمسافرلأن؟فغلطالمعصيةعلىإعانةهذاإن:قولهموأما

السفرفيالماءعَدِمَوإذا،بالتيمميصلىأنمأمورهوكما،ركعتينيصلي

ولا،طاعةًليستالركعتينعلىزادوما،ويصلييتيممأنعليهكانالمحرَّم

عنه،منهيّاًفعلقدكانالمسافرفعلهاوإذا،المسافرينمنأحدٌبهامأمورأ

فهل،مستوطنٍخلفالجمعةالمسافريصليأنمثلالركعتينصلاةفصار

صلىوحدهصلىإذاكانوإن،بسفرهعاصيأكانوإن،ركعتينإلايصليها

ثبت!النبيّفإن،بهمأموراًولابرّأ،ليسالسفرفيصومهوكذلكأربعاً،

أحبمقيماًكانإذاوصومهالسفر"،فيالصيامالبرمن"ليس:قالأنهعنه

السفرفيالراحلةعلىيتطوعأنأرادولو،محرَّمسفرفيصيامهمناللّهإلى

ويصلي،يتحرىكانأَمَاالقبلةعليهاشتبهتوإذا،ذلكمنيمنعلمالمحرَّم

عرياناً.يصليكانأَمَاثيابهأُخِذتولو

بركعتين،إلايؤمرلموالمسافر:قيلهذا،إلايمكنهلاهذا:قيلفإن

الفرضيَسقُطهلصاملوالناساختَلَفوقد،يصوملاأنحقهفيوالمشروع

فيهاليسالمسألةوهذه،أجزأهرمضانبعدصامإذاأنهعلىواتفقوا،عنه

المحرَّمالسفرفيرمضانصامأوأربعاً،صلىمن:يقولونطائفةفإن،احتياطٌ

لا:يقولونوطائفة،عندهمالمباحالسفرفيذلكفعللوكما،ذلكيجزئهلم

ربيعة.لغةعلىأووإثما""شرّاولعله،النسخةهكذا)1(
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علىواجبالميتةأكلوكذلك،رمضانوصوم،أربعصلاةإلايجزيه

وأمباحبسببضرورتهكانتوسواءالحضر،أوالسفرفيكانسواءٌالمضطرّ،

يأكلها،أنعليهكانالميتةأكلإلىواضطَرَّالبحر،فيمالهألقىفلو،محرَّم

قاتلولوقاعداً،صلىالقيامعنعجزحتىفأتعبهمحرَّمأ،سفرأسافرولو

قاعداً.صلىالقيامعنالجراحأعجزتهحتىمحرَّماًقتالاً

؟.الخوفصلاةيصليهلمحرماً،قتالأقاتلفلو:قيلفإن

المحرَّمالقتاليدعلاكانفإن،يقاتلولا،يصليأنعليهيجب:قيل

الصلاةتركمنخيراًكانخائفصلاةصلىإذابل،الصلاةتركلهنبيحفلا

الأفعالهذهبدونفعلهاأمكنإنثم،نزاعفيههذايعيد؟هلثم،بالكلية

الوقتخرجإنوأمابها،مأمورلأنه،عليهذلكوجب،الوقتفيالمبطلة

شيخكلامانتهى.نزاغذلكبعدوقبولهاصحتهاففي،ذلكيفعلولم

.مفيدٌتحقيقوهورَ-إللّهُ)1(،الإسلام

هذهفيالعلماءأقوالذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالقصرلهالمسافرإن:قالمنقولالراجحأنأدلّتهمفيوالنظر،المسألة

فتبصّر،،أدلّتهلقوّة،معصيةسفرأم،طاعةسفرسفرهكانسواءمطلقاً،السفر

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

يبدأالذيالموضعفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

فيه:الصلاةبقصرالمسافر

الذيالصلاةيقصرلا"الموطأ":فيرً-إللّهُمالكقال:رً-إللّهُرُشدابنقال

وقدبيوتها،أوليدخلحتىيتمولا،القريةبيوتمنيخرجحتىالسفريريد

،أميالثلاثةبنحومنهايكونحتىجامعةًقريةكانتإذايقصرلاأنهعنهرُوي

إحدىفيالمصرخارجكانمنعلىالجمعةفيهتجبماأقصىعندهوذلك

الجمهور.قالالأولوبالقول،عنهالروايتين

أنهوذلك،الفعللدليلالاسممفهوممعارضةالاختلافهذافيوالسبب

الاسم،مفهومراعىفمنمسافر،اسمعليهانطلقفقدالسفر،فيشَرَعإذا

.114-24/901"الفتاوى"مجموع)1(
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ع!ي!فعلهأعنيالفعلدليلراعىومَنقَصَرَ،القريةبيوتمنخرجإذا:قال

حديثمنصَحَّلِمَا؟أميالبثلاثةالقريةبيوتمنخرجإذاإلايقصرلا:قال

فراسخ-ثلاثةأو،أميالثلاثةمسيرةخرجإذا!النبيّكان:قالر!بهأنس

)1(.انتهى.مسلمرواه،ركعتينصلى-الشاكُّشعبة

منعنهنَحْفظمنكلُّأجمعقد:رً-%للّهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

بيوتجميععنخرجإذاالصلاةيقصرأنالسفريريدللذيأنعلىالعلمأهل

،البيوتعنالخروجقبلالصلاةتقصيرفيواختلفوا،يخرجمنهاالتيالقرية

رَوَينا،القريةبيوتمنيخرُجحتىالصلاةيقصرلا:العلمأهلمنكثيرفقال

،الصلاةفقصرنا:الراويقال،طالبأبيبنعليّمعخرجواأنهمفيهحديثاً

أنهعنهوروينا،البيوتنرىونحنفقصرنا،،رجعناثم،البيوتنرىونحن

ابنوكانلقصرنا،الخصّ)2(هذالولا:فقالخُصّاً،فرأى،البصرةمنخرج

المدينة.إلىينظروهو،الصلاةيقصُرُعمر

قصرواأنهم)3(فاختةوأبي،ميمونبنوعمرو،علقمةعنوروينا:قال

وأالجِسر،جاوزإذا:قتادةوقال،النخعيّقالوبه،البيوتمنخرجواحين

القرية:بيوتمنخرجإذايقصرإنه:قالوممن،ركعتينيصليالخندق

ثور.وأبو،هـاسحاق،وأحمد،والشافعيّ،لأوزاعيّوا،مالأ

فصلّىسفراً،أرادأنهربيعةأبيبنالحارثعنروينا،ثالث4قووفيه

أصحابمنواحدوغيريزيد،بنالأسودوفيهم،منزلهفيركعتينبهم

منيخرجفلمحاجّاً،الرجلخرجإذا:رباحأبيبنعطاءوقال،اللّهعبد

وقال،أوفىشاءهـانقصر،شاءفإن،الصلاةحضرتحتىالقريةبيوت

القريةمنيخرجفلم،لوجههذاهباًبيتهمنالرجلخرجإذا:موسىبنسليمان

916.-1/168المجثهد""بداية)1(

وأخصاص،،خُصاصوجمعه،والقصبالخشبمنسملبيتٌ:با!مّ"الْخُصّ")2(

2/37."النهاية".انتهى.والأنقابالْفُرَجُوهي،الخُصاصمنفيهلما؟بهوسُمّي

وثقه،طالبأبيبنتءهانىأممولى،الكوفيّالهاشميّعلاقةبنسعيدهو)3(

الملك.عبدبنالوليدأو،الملكعبدولايةفيوتوفّي،جماعة
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ثم،سفرهمنراجعاًالقريةدخلإذاوكذلكفليقصُر،،الصلاةحانتحتى

بيته.يدخلحتىفليقصُرها،الصلاةحانت

عنهروينا،بهقالأحداًأعلملاثالثاً،قولاًمجاهدعنرويناوقد:قال

وإن،الليلحتىيومكالصلاةتقصُرفلامسافراً،خرجتإذا:قالأنه

تُصبح.حتىالصلاةتقصرفلاطويلاً،ليلاًخرجتأو،رجعت

عزمفإذا،الصلاةإتماممقيماًدامماالمقيميلزم:-إئثةالمنذرابنقال

فعليه،أمرهفيواختلفوا،قريتهعنيبرُزولم،منزلهمنوخرجالسفر،على

قصرعنهابرزفإذا،القريةبيوتعنيبرُزحتىعليهكانماأصلعلىالإتمام

ولا،ذلكمنيمنعهأحداًأعلملاإذ؟الصلاةمثلهفييقصرسفرهكانإذا

مافأما،المدينةعنخروجهبعدإلاأسفارهمنشيءفيقصر!يمّالنبيّنعلم

صلّى،خلافهعلىتدلّوالسنّة،إسنادهفيتُكُلّمفقدمجاهد،عنرُوي

.يومنصفولا،يومالمدينةوبينبينهاوليس،ركعتينالْحُليفةبذي!يمالنبيّ

+إئدة)1(.المنذرابنكلامانتهى

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

كانسواءقصر،القريةبيوتمنفخرجسفراً،أرادمنأنوالحاصل

المدينة،منخروجهبعدإلاقصرماع!ي!لأنهيقصر؟فلاوإلابعيداً،أمقريباً

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

علىيجبالتيالإقامةحدّفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

بها:الصلاةإتمامالمسافر

المسافرعلىيجبالذيالقدرفياختلفوا:-إئلّهُالمنذرابنالإمامقال

:الصلاةإتمامالمقدارذلكأقامإذا

هذاوروينا،الصلاةَأتمّعشرةخمسإقامةعلىأجمعإذا:طائفةفقالت

.الرأيوأصحاب،الثوريّسفيانقالوبهعمر،ابنعنالقول

بناللّهعبدقولهذا،الصلاةأتمّعشرةاثنتيإقامةأزمعإذا:طائفةوقالت

الأوزاعي.قالوبنحوه،نافعذكرهكما،أقوالهاَخر،الخطاببنعمر

.453-4/153"وسطلأا"(1)
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قولوهذا،الصلاةأتمليالعشرمقامعلىعزمإذا:طائفةوقالت

وليس،عباسوابن،طالبأبيبنعليعنذلكوروي،صالحبنالحسن

عليّ.بنمحمدقالوبهعنهما،بثابتذلك

هذاروي،الصلاةفأتم،عشرةخمسمنأكثرأقمتإذا:طائفةوقالت

سعد.بنالليثقالوبه،عُتبةبناللّهوعبدجُبير،بنسعيدعن

ثور،وأبو،مالكقالهكذاأربعاً،صلىأربعاًأقاممنأن:الخامس

له،ذلككانيقصرأنهالأربعدونماعلىأجمعوالمابأنهمثورأبوواحتجّ

تزاللاالفروضأنوذلك،يُتمّأنعليهكانالأربعفياختلفوافلما

.باختلاف

.الصلاةنقصرعشرةتسعسافرناإذارقِالنها:عباسابنقول:السادس

فإذاقصر،مكتوبةصلاةًلعشرينأجمعإذا:حنبلبنأحمدقول:السابع

أتمّ)1(.ذلكمنأكثريُقيمأنعلىعزم

رابعة،لصبحقَدِمَع!ي!النبيّأنرةبمئعباسوابنجابر،بحديثواحتجّ

الفجروصلى،والسابع،والسادس،والخامس،الرابع!النبيّفأقام:قال

علىأجمعوقد،الأيامهذهفيالصلاةيقصرفكان،الثامنيومبالأبطح

منأكثرعلىأجمعوإذاقصر،!ي!النبيّأقامكمايُقيمأنأجمعفإذاإقامتها،

أتمّ.ذلك

،ثلاثمنأكثربأرضنفسكوطنتإذا:المسيببنسعيدقول:الثامن

.الصلاةفأتمّ

المنذر:ابنقال.أتمّثلاثاًأقامإذاالمسافرإن:أيضاًقوله:التاسع

بهما.قالأحداًنعلملاقولانهذان

مالك.كقولواَخر،الثوريّكقولاَخر،قولوله

الأقلونوهم،آخرونقالوقد:قال،راهويهابنإسحاقذكره:العاشر

بهالكببلدةتُقيمأنإلاأهلكإلىترجعلمماالمسافرصلاة:العلمأهلمن

وعشرينإحدىعلىعزمإذاأنهقريباًيأتيكماغرل!هُأحمدالإمامعنالمشهورلكن)1(

أتمّ.أكثركانوإنقَصر،صلاةً
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ولا،أربعإقامةإلىذلكفيينظرونولا،كوطنكتكونفإنها،ومال،أهل

عنعباسابنسُئلماذلكفيلأنفسهمبهاحتجّواومما:قال،عشرةخمس

ركعتينركعتينصلىالمدينةمنخرجإذاع!ي!النبيّكان:فقال؟الصلاةتقصير

يرجع.حتى

بخُرَاسان،الغزوفيالمقامنُطيلإنا:لهقالرجلاًبأنعباسابنوعن

الحسنوقال،سنينعشرأقمتوإن،ركعتينيصلي:فقالترى؟فكيف

يسلم،ثم،ركعتينيصليسنتينأو،سنةبنيسابورمالكبنأنسأقام:البصريّ

لافكان،فارسبلادببعضسمرةبنالرحمنعبدوأقام،ركعتينيصليثم

:قالأحسبهوَالٍمعأقمنا:إسحاقأبووقال،ركعتينعلىيزيدولا،يجمع

ركعتينبنافصلىمسعود،ابنأصحابمنرجالمعناوكان،سنينبسجستان

مِجْلز:أبووقال،يفعلمسعودابنكانكذلك:قالثم،انصرفحتىركعتين

طالبالمدينةاَتيالرحمنعبدأبايا:قلت:قالعمر،ابنعندجالساًكنت

ركعتين،ركعتين:قال؟أصليكيفوالثمانيةالأشهر،السبعةبهافأقيم،حاجة

حالالثلجوكان،ركعتينركعتينيصليأشهرستةبأذربيجانعمرابنوأقام

فصلى،عليهاعاملوهو،سنينبالسلسلةمسروقوأقام،القُفُولوبينبينهم

السنّة.بذلكيلتمسانصرفحتىركعتينركعتين

منمصراًيقدمأنإلاركعتينركعتينيصليالمسافرإنعشر:الحادي

.البصريالحسنقولهذاالأمصار،

،الخوفلغيروالمقام،للخوفالمقامبينفرّقمنقول:عشرالثاني

مقاميأخذفلاالمهاجر،مقاممن!يمّاللّهرسولقالمافأشبه:الشافعيقال

فيهكانالذياليوميحسبوليس،الإقامةمقامكانجاوزهوماالمسافر،

،حربمقامغيركانسار،ثممقيماً،فيهكانالذياليومولا،قدمثمسائراً،

أعاديتمّلموإن،يتمّأنأحببتأربعاًمقامهجاوزفإذاقصر،حربخوفولا

فإن،حربخوفأو،لحربمقامهكانوإن،الأربعبعدبالقصرصلىما

فإذايقصر،عشرةثمانأو،عشرةسبعهوازنيُحاربالفتحأقام!يماللّهرسول

ماقصرحربتأهبأو،حربخوفأو،لحربمقامهليسببلدالرجلأقام
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تاركاًالبلديُفارقحتىالصلاةأتمّجاوزهافإذا،ليلةعشرةئمانوبينبينه

.سفرهفياَخذاًبهللمقام

بينيفصل:قال،الرحمنعبدأبيبنربيعةعنرويماعشر:الثالث

وغدوته،،روحتهوليلةيوممسيرأجمعفمن،والليلةاليوموالسفرالحضر

أجمعومن،الصومفطرورخصةالسفر،صلاةفلهسفراً،أجمعفقدوولجته

.الصوموعليهالحضر،صلاةصلىوليلةيومإقامة

قد:قالوابعضهمعنراهوَيْهابنإسحاقحكاهما:عشرالرابعالقول

فإذاطاعناً،كانإذاللمسافرالتقصيرفيوأصحابهع!النبيّمنالسنةمضت

نزهة،أو،تجارةأو،لحاجةأياماًوأقام،الرحيلوتركوالمزاد،الزادوضع

ابنكلاممنملخصاًانتهى.الإتمامفعليهبالمسافر،منهأشبهبالمقيمفهو

")1(."الأوسطكتابهفي3إَد!هُالمنذر

هو3إل!هُأحمدالإمامقولأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

وعشرينإحدىعلىأجمعفمنع!ي!،النبيّصلاةعدداعتبرحيث،الأرجح

أتمّ.ذلكعلىزادومنقَصَرَ،،صلاةً

وافقه؟ومنأحمد،جابربحديثالناسوأسعد:-إَلّهُالمنذرابنقال

فيبمكةمقامهأيامفيع!ي!اللّهرسولصلاهاالتيالصلواتعدفىإلىنظرلأنه

وأمر،الصلواتمنالعددذلكيصليمقداراًأقاممنيقصرأنفأجاز،حجته

انتهى..بالإتمامالمقدارذلكعلىمُقامُهزادمن

إحدىمنأكثربلدفيالإقامةالمسافرنوى"وإذا:الْخِرَقيّمختصرونَصُّ

نأأحمد:عنالمشهور"المغني":فيقدامةابنقالأتمّ".صلاةًوعشرين

إحدىمنأكثركانماهي،فيهاالإقامةبنيّةالإتمامالمسافرتُلزمالتيالمدة

نصه:ماالخلافاتذكربعدقالثم.صلاةًوعشرين

فصلى،مكةإلىع!ي!اللّهرسولمعخرجنا:قال،أنسروىماولنا

عليه.متفق،الصلاةيقصرعشراًبمكةوأقام،رجعحتىركعتين

رابعة،لصبحقَدِمَع!ي!النبيّأنعباسوابنجابر،حديثأحمدوذكر

.635-4535/"وسطلأ"ا(1)
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الفجروصلى،والسابع،والسادس،والخامس،الرابعاليوم!ي!النبيّفأقام

علىأجمعوقد،الأيامهذهفيالصلاةيقصرفكان،الثامنيومبالأبطح

علىأجمعهـاذاقَصَرَ،!شَي!النبيّأقامكمايقيمأنأجمعفإذا:قال،إقامتها

)1(.انتهى.أتمّذلكمنأكثر

صلاةعددصلاةًوعشرينإحدىمنأكثريقيمأننوىمنأنوالحاصل

كماقَصَرَ،ذلكمنأقلأو،وعشرينإحدىنوىومن،أتمّمكةفي!ي!النبيّ

هذهبمكةسيقيمأنهعلىعَزَمأنهمع،صلاةًوعشرينإحدىفي!رالنبيّقصر

.المدة

فلي!سالأقوالمنعداهماوأما،مج!ي!النبيّلفعلالموافقالقولهووهذا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،يؤيدهمرفوعصريحدليلعليه

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررحمصللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

حَدَّثناقَالَا:،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي)2(-...()15711(

عَائِشَةَ،أَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُحَدَّثَني:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسَعَنْ،وَهْبابْنُ

فِيأتمَّهَاثُمَّ،رَكْعَتَيْنِفَرَضَهَاحِينَالَصَّلَاةَاللّهُ"فَرَضَ:قَالَتْمج!ي!النَّبًيِّزَوْجَ

الْأُولَى"(.الْفَرِيضَةِعَلَىالسَّفَرِصَلَاةُفَأُقِرَّتْالْحَضَرِ،

سبعة:الاسناد:هذارجالى

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.315/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت151(ثقة،المصريّ

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م144(أو3)ت111(صدوق

ثقة،المصرقيمحمدأبو،مولاهمالقرشيئاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-3

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌفقيهٌحافظ

."حدّثني":نسخةوفي)2(015.-3/914""المغني)1(
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من،ثبتثقة،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت19(كبار

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(-)ابْن5ُ

12()ته41(رؤوسمن،مشهورإمائمفقيةثبتثقة،نيّالمدًبكرأبو،الزهريّ

348.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

قبله.ذُكراوالباقيان

.الحالعلىمنصوب)رَكْعَتَيْنِ(:وقوله

إلىرجعت:أيالْأُولَى(الْفَرِيضَةِعَلَىالسَّفَرِصَلَاةُ)فَأُقِرَّتْ:وقوله

الأولى.الحالةعلىمقرَّرةٌفكأنهاالقصر،نزولبعدالأولىالحالة

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،عُيَيْنَةَابْنُأَخْبَرَنَا،خَشْرَمِبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَنِي-)...(15721(

فَأُقِرَّتْ،رَكْعَتَيْنِفُرِضَتْمًاأَوَّلَالصَّلَاةَ"أَنَّ:عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِيِّ

عَائِشَةَبَالُمَا:لِعُرْوَةَفَقُلْتُ:الزُّهْرِيُّقَالَالْحَضَرِ"،صَلَاةُوَأُتِمَّتْالسَّفَرِ،صَلَاةُ

عُثْمَانُ(.تَا"؟لَكَمَاتَأوَّلَتْإِنَّهَا:قَالَالسَّفَرِ؟فِيتُتِمُّ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

(101صغارمن،ثقة،المروزيّ-جعفربوزن-خَشْرَم(بْنُ)عَلِيئُ-ا

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقًاربوقدبعدها،أو257()ت

891()ت19(الفقيهالثبتالحجةالإمامسفيانهو:عُيَيْنَةَ()ابْنُ-2

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

بصيغة"الصلوات":الكشميهنيروايةفيوللبخاريّالصَّلَاةَ()أَنَّ:وقوله

الجمع.

بالفعلمتعلّقوهو،الظرفيةعلى"أوّلَ"بنصبفُرِضَتْ(مَا)أَوَّلَ:وقوله
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كونهاحالفُرِضتالصلاةفرضأولفي:والتقدير،مصدريةو"ما"المقدر،

ص!ط،"الصلاة"فُرِضتوجملة،وقتعنعبارةموصولة"ما"أو،ركعتين

فُرِضت،الصلاةفيهفرضتالذيالوقتأولفي:والتقدير،محذوفوالعائد

ركعتين.كونهاحال

ركعتين""ركعتين:كريمةروايةفيالبخاريّوعند)رَكْعَتَيْنِ(:وقوله

مكرّراً.

صلاةأنعلى"ركعتين"فُرِضت:بقولهاواستُدِلَّ"الفتح":فيقال

عَلَتكُؤ!وفَلَئسَ:تعالىبقولهمُعارَضٌبأنهورُدَّ،مقصورةًإلاتجوزلاالمسافر

،الإتمامالأصلأنعلىدالّلأنه101(؟النساء:1اَلصَّلَؤةِ!مِنَئَفمُرُو(أَنجُنَاخ

الطبريّ:وقال،قُدِّرت:أي))فُرِضَت"؟ر!نها:عائشةقولحَمَلمنومنهم

تأويلتعيُّنعلىدليلأدلّومن،فرضهفهوالقصراختارإذاالمسافرأن:معناه

عن،الزهريّأوردهولذلكالسفر،فيتُتِمّكانتكونهاهذار!نهاعائشةحديث

.عروة

الحالةإلىرجعت:أي؟فاعلهونائبفعلٌالسَّفَرِ(صَلَاةُ)فَأُقِرَّتْ:وقوله

السفر.فيالقصرنزولبعدالأولى

شأنها.وما،حالهاما:أيعَائِشَةَ(بَالُ)مَا:وقوله

عائشة،منالحالعلىنصبمحلّفيجملةالسَّفَرِ؟(فِي)تُتِمُّ:وقوله

،ركعاتأربعالرباعيّةالسفرفيتصلي:أي؟الإتماممن،أولهبضمو"تُتِمّ"

".ركعتينركعتينالصلاة"فُرضت:قالتأنهامع

ما"تأوّلت:البخاريّروايةوفيعُثْمَانُ(تَاوَّلَكَمَاتَأوَّلَتْ)إِنَّهَا:وقوله

تأوّل"كما:بقولهعروةمراد:حاصلهما"الفتح")1(فيقال"،عثمانتأوّل

نأويقويهتأويلهما،اتحادلا،بتأويلالإتمامفيبعثمانالتشبيه"عثمان

وقد،عائشةتأويلبخلاف،فتكاثرت،عثمانتأويلفياختَلَفَتالأسباب

السفرفيتصليكانتر!ئهاعائشةأنالنساء""سورةتفسيرفيجريرابنأخرج

،يخافوكان،حربفيكانع!يمالنبيّإن:تقولعليهااحتجّوافإذاأربعاً،

.566-2/466"لفتحا":جعرا(11
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البصرةإلىسفرهافيأتصتإنما:عائشةتأويلفيقيلوقد؟أنتمتخافونفهل

القولانوهذان،طاعةسفرفييكونإنماعندهاوالقصر،ل!بهعليّقتالإلى

حديثفيالسببهوهذار!جمنهاعائشةقولولعل،الثانيسيمالا،باطلان

"،ركعتينبمنىكانماآمنع!ي!النبيّبنا"صلّى:قالل!بهوهببنحارثة

كانمااَمن،بمنى!اللّهرسولمعصليت:"قال:مسلمولفظ،عليهمتّفقٌ

".ركعتينوأكثرهالناس

فيرفيموعثمانعائشةإتمامتأويلفياختُلف:رَءإئئهُالقرطبيّوقال

غيررُخصةالقصرأنتأوّلاأنهماذلكفيقيلماوأولى،أقوالعلىالسفر

ماولنذكُربعيذ،وإما،فاسدٌإماالقولهذاعداوما،بالأكملوأخذا،واجبة

ذلك:فيقيل

أهلهافينزلتحلّتفحيثُ،المؤمنينأمّأنهاتأوّلتعائشةأن)فمنها(:

تُتمّكانتفمانها،البعيدةالمسافاتمنالمنزلتينبينبمايَبطُلُوهذا،وولدها

سفر.ظهرعلىوهيفيها،

وذلكوالغزو،والعمرةالحجّفيإلاالقصرترىلاكانتأنها)ومنها(:

سفرهافيأتصّتقدثممذهبها،منعُرفولاعنها،يُنقللمذلكلأن؟باطل

ز!تهما.عليإلى

قطعاً،باطلٌوهذاجائز،سفرفيتكنلمأتصّتحيثأنها)ومنها(:

اللّهيرضاهلاسفرفيتخرُجأنمنوأطوع،وأخوف،للّهأتقىكانتفإثها

عليها:وتشنيعاتهم،المبتدعةالشيعةأكاذيبمنعليهاالتأويلوهذا،تعالى

فيمحتسبةًمجتهدةًر!جمتهاخرجتوإنما16،،النور:1عَظِيو!بُهتَنهَذَا)سُبْحَتَكَ

وأقلّ،الضبطعنالأمورخرجتثم،الفتنةنارتُطفىءأنتريدخروجها،

فأصاب،الحاكماجتهد))إذا:!يماللّهرسولفيهاقالممنتكونأندرجاتها

أجر".فله،أخطأوإن،أجرانفله

فهوحلّفحيث،الناسإمامكانأنهلهتُؤُوّلفقدل!لمحبهعثمانوأما:قال

يفعله.فلمذلكومع،بذلكأولىكان!ياّلهالنبيّأنيردّهوهذا،بمنزلتهم

بزوجاته،سافر!النبيّأنيردّهوهذا،بمكةأهلهمعهكانأنه)ومنها(:

قصر.ذلكومع،بمكةمعهوكنّ
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فرضأنيظنّوالئلا؟الأعرابأجلمنذلكفعلإنماأنه)ومنها(:

وثمّ،يفعلهولم،بذلكأولىكانع!ي!النبيّأنيردّهوهذا،ركعتانأبداًالصلاة

جَهِلَومن،أربعالحضرفيالصلاةأنالمسلمينمنوالكلُّ،الأعرابعَلِمَقد

لأجله.القواعدتُغيَّرلا،قليلنادربالإسلامعهدٍقُرْبمنذلك

المُقامأنويرُدّه،الحجّبعدبمكةالْمُقامعلىأزمععثمانأن)ومنها(:

.ممنوعثلاثمنأكثرللمهاجربمكة

فيهوهذا،كالمقيمأنهفرأى،ومالٌأرض!بمنىلعثمانكانأنه)ومنها(:

لهيكنولم،الأرضمنيملكهبمامرّإذاالمسافرإن:أحدٌيقللمإذبُعْد؟

كلامانتهىأوّلاً)1(0ذكرناهماوالوجه،المقيمحكمحكمهأهلٌفيها

.مفيدٌبحثوهو،+إئثةالقرطبيّ

منعلىرَدفيههذاعُثْمَانُ(تَأَوَّلَكَمَا)تَاوَّلَتْ:قوله"الفتح":فيوقال

موضعوكلُّ،المؤمنينأميرلأنهأو،بمكةتأهللكونه؟أتمّإنماعثمانأنزعم

لأنهأو،بمنىأرضاًلهاستَجَدّلأنهأو،بمكةالإقامةعلىعَزَمَلأنهأوداز،له

وأكثرهر!تها،عائشةحقفيمُنْتَفٍذلكجميعلأن؟مكةإلىالناسيَسْبِقكان

قالها.ممنظنونهيبل،عليهدليللا

!ك!يمالنبيّأنوالثانيَوقَصَرَ،بزوجاتهيسافركانغ!ي!النبيّأنالأولويرُدُّ

سيأتيكما،حرامالمهاجرينعلىبمكةالإقامةأنوالثالثَ،بذلكأولىكان

يكفيفلاينقلا،لموالخامسُ،والرابعُ"،المغازي"كتابمنمحلّهفيتقريره

من،والبيهقيّأحمد،وأخرجه،نُقِلَكانهـانوالأول،ذلكفيالتخرُّص

:فقال،عليهالناسأنكرركعاتأربعبمنىصلىلَمّاوأنه،ل!!بهعثمانحديث

تأهّل"من:يقولع!يماللّهرسولسمعتوإني،قَدِمتلَمّابمكةتأهلتإني

رُواتهوفي،منقطعلأنه؟يصحلاالحديثفهذا"،مقيمصلاةيصليفإنه،ببلدة

جائزولا،عثمانتأولماتأوّلتعائشةإن:عروةقولويردُّه،بهيُحتجّلامَن

الخبر.ذلكوَهْنِعلىفدلّأصلاً،عائشةتتأهلأن

مُختصّاًالقصريرىكانأنهل!نهعثمانإتمامسببأنوالمنقول:قال

بالأكمل.وأخذا،واجبةغيررخصةالقصرأنتأوّلار!نهاوعائشةعثمانأنهو)1(
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حكمفله،سفرهأثناءفيمكانفيأقاممنوأماسائراً،شاخصاًكانبمن

بناللّهعبدبنعبادعن،حسنبإسنادأحمدرواهمافيهوالحجة،فيتمّالمقيم

ثم،بمكةركعتينالظهربناصلىحاجّاًمعاويةعليناقَدِملما:قالالزبير،

لقد:فقالا،عثمانبنوعمرو،مروانعليهفدخل،النَّدْوَةدارإلىانصرف

أتمحيثعثمانوكان:قال،الصلاةأتمقدكانلأنه؟عمكابنأمرعِبْتَ

خرجإذاثمأربعاً،أربعاًوالعشاءوالعصرالظهربهاصلىمكةقَدِمإذاالصلاة

.الصلاةأقمبمنىوأقام،الحجّمنفرغفإذا،الصلاةقَصَرَوعرفةمنىإلى

كانارقِيهاوعائشةعثمانأنذلكفيالصحيحالوجه:بطّالابنوقال

فأَخَذَا،أمتهعلىذلكمنبالأيسرأخذلأنهقصر؟إنما!والنبيّأنيريان

انتهى..بالشدّةلأنفسهما

أولى"قبلهالذيالوجهلكن،القرطبيئاَخرهممن،جماعةرجحهوهذا

بالسبب.الراويلتصريح

أتمإنماعثمانأن،الزهريعنمعمر،عن،الرزاقعبدرواهماوأما

بمكةالإقامةلأننظر؟وفيه،مرسلفهو،الحجّبعدالإقامةنوىلأنه؟الصلاة

ظهرعلىإلاالنساءيُوَدِّعلاكانأنهعثمانعنوصحّ،حرامالمهاجرينعلى

هجرته.فييرجعأنخشيةَ"الخروجويسرع،راحلته

رواحلكاركب:المغيرةلهوقال،حاصروهلَمّاقالأنهعثمانعنوثبت

هجرتي.دارأفارقلن:قال،مكةإلى

عن،أيوبرَوَىفقد،الزهريّعنمعمر،روايةفيالنظرهذاومع

:قالالزهريّعن،الوجههذامنوغيرهالطحاويّفرَوَى،يخالفهماالزهريّ

فأحب،العامذلكفيكَثُرُواكانواالأعرابلأنأربعاً،بمنىعثمانصلىإنما

أربع.الصلاةأنيُعلمهمأن

بنالرحمنعبدبنحميدبنالرحمنعبدطريقمنالبيهقيّورَوَى

سنةالقصرإن:فقال،خطبثم،بمنىأتمأنهعثمانعن،أبيهعن،عوف

والمعجمة-الطاءبفتحيعني-طَغَامحَدَثَولكنه،وصاحبيهع!ي!اللّهرسول

يَسْتَنُّوا.أنفَخِفتُ

زِلْتُما،المؤمنينأميريا:منىفيناداهأعرابيّاًأنجريجابنوعن
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مانعولابعضاً،بعضهايُقَوّيطُرُقوهذه،ركعتينأولعامرأيتكمنذأصليها

بل،اخترتهالذيللوجهبمعارضوليس،الإتمامسببأصلهذايكونأن

المطلقةالإقامةقياسإلىأقربالسفرأثناءفيالإقامةحالةإنحيثمنيقوّيه

زلمحبه.عثماناجتهادإليهأدىماوهذاالسائر،بخلافعليها،

أخرجهفيماوهوصريحاً،الإتمامسببعنهاجاءفقدزمِحنهاعائشةوأما

أربعاً،السفرفيتصليكانتأنها،أبيهعن،عروةبنهشامطريقمنالبيهقيّ

إسناده.عليّيشُقّلاإنهأختيابنيا:فقالت،ركعتينصليتلو:لهافقلت

يشُقّلالمنالإتماموأن،رخصةالقصرأنتأولتأثهاعلىدالّوهو،صحيح

أفضل.عليه

عنجيّد،بإسنادوالطبرانيّ،يعلىأبورواهماالجمهوراختيارعلىويدلّ

يصليكانفكلهموعمر،بكرأبيومعع!يِ!،النبيّمعسافرأنهل!ههريرةأبي

السير،فيالمدينةإلىيرجعحتىمكةإلىالمدينةمنيخرجحينمن،ركعتين

بمكة.المقاموفي

نأفيزمِحنهاعائشةبحديثالحنفيةتمسّك:ملخَّصهمارًءإللّهُالكرمانيّقال

ركعتين.الرباعيةيصليأنالسفرفيالفرض

رأىبماالعبرةوعندهم،عائشةأتمتلماظاهرهعلىكانلوبأنهوتُعُقّب

يدلّلأنه؟القرآنلظاهرمخالفالحديثظاهرثم،روىماعارضإذاالراوي

أنهاالقرآنوظاهرالسفر،فيواستمَرَّت،ركعتينالأصلفيفُرِضتأنهاعلى

مخصوصوهو،الخمستعمّ"الصلاة":قولهاإنثم،فنقصتأربعاًكانت

إذاوالعام:قالالحضر،فيفيهاالزيادةبعدموالصبحمطلقاًالمغرببخروج

)1(.انتهى.بهالاحتجاجبقاءفياختُلِفحتىدلالتهضَعُفَتخُصّ

عثمانإتمامفيالتأويلاتأرجحأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فأخذا،واجبةغيررخصةًالقصريريانكاناإنهما:قالمنقولرقِالاوعائشة

فهذا،3إدلّهُالقرطبيّعنترجيحهتقدّمالذيهووهذا،منهمااجتهاداً،بالأكمل

)0901(.رقم"الصلاةتقصير"كتاب666-آآ24/""الفتح)1(
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تعالىواللّه،وتعسّف،تكلّفدونلييظهرفيماوالأظهر،الأقربهوالوجه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورر-إئلهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَزُهَيْرُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وحَدَّثَنَا-)686(15731(

حَدَّثَنَا:الْاَخَرُونَوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍابْنُ

بَابَيْهِ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَمَّارٍأَبِيابْنِعَنِ،جُرَيْجِابْنِعَنِإِدْرِش!،بْنُاللّهِعَبْدُ

نَق!رُوأأَننُجَاخعَلَيهُؤ)فَلَئسَ:الْخَطَّابِبْنِلِعُمَرقُلْتُ:قَالَ،أُمَيَّةَبْنِيَعْلَىعَنْ

مِمَّاعَجِبْتُ:فَقَالَالنَّاسُ؟أَمِنَفَقَدْكَفَرُوَأ!،اَلًذِفيَيَفنِنَكُمُأَنخِفئُمإناَلصَّلَؤةَمِنَ

بِهَااللّهُتَصَدَّقَ)1("صَدَقَةٌ:فَقَالَذَلِكَ؟عَنْجم!اللّهِرَسُولَفَسَألتُ،مِنْهُعَجِبْتَ

صَدَقَتَهُ"(.فَاقْبَلُوا،عَلَيْكُمْ

:عشرةالاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(151تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

(151حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زهَيْرُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ243()ت101(ثبتٌ

ثقةٌ،المروزيّمحمدأبو،الْحَنْظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-4

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101(مجتهدٌحافظ

محمدأبو،الأوديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِشىَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(291()ت81(عابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّ

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-6

.."..صدقة:فقال،!ي!اّاللّهرسول"فسألت:نسخةوفي)1(
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161ويرسل،يدلّس،فاضلٌفقيةثقةٌ،المكيّالوليدوأبوخالد،أبو،مولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأوها(.)ت

القرشيّعمارأبيبناللّهعبدبنالرحمنعبدهو:(عَمَّارٍأَبِي)ابْنُ-7

السينوتشديد،القافبفتح-ب"القَسّ"الملقب،الْجُمَحبنيحَلِيف،المكيّ

131.عابدثقة،لعبادته-المهملة

الهاد،بنوشدّادوجابر،الزبير،وابنعمر،وابن،هريرةأبيعنروى

بابيه.بناللّهوعبد

دينار،بنوعمرو،جريجوابنعُمير،بنعبيدبنالملكعبدعنهورَوَى

خالد.بنوعكرمة،ماهكبنويوسف

صالح:حاتمأبووقال،ثقة:والنسائي،زرعةوأبوسعد،ابنقال

ابنعنتوثيقهخلفونابنونقل"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديث

المديني.

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،البخاريّسوىالجماعةلهرَوَى

لآمولىالهاء،بحذفويقال،باباه:ويقالبَابَيْ!(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-8

141.ثقة،المكيّ،أميةبنيعلىمولى:ويقال،إهابأبيبنحُجير

عَمْرو،وابنعُمر،وابنمسعود،وابن،مُطعِمبنجبيرعنرَوَى

.هريرةوأبي،أميةبنوبعلى

ثابت،أبيبنوحبيب،البجليّمهاجربنوإبراهيمالزبير،أبوعنهوروى

حَصِينوأبوعمار،أبيبناللّهعبدبنالرحمنوعبد،وقتادةدينار،بنوعمرو

وغيرهم.،سديّلأا

لهويقال،معروفمكةأهلمنبابيهبناللّهعبد:المدينيّابنعليقال

وقال،بابيابن:ويقال،باباهبناللّهعبد:البخاريّوقال،باباهابن:أيضاً

بابيبناللّهعبد:الطبرانيّالقاسمأبووقال،مختلفونثلاثةهؤلاء:معينابن

بنالحسينأبوقال،كوفيّبابيهبناللّهوعبد،مكيّباباهبناللّهوعبد،بصريّ

والبخاريّ.،المدينيّابنقالماعنديالقولالبراء:

ثقة،باباهبناللّهعبد:النساليّوقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،المدينيّوابن،العجليّوثَّقه
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فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

بنهَمّامبنزيد:ويقالعبيد،واسمه،عبيدةأبيبنأُمَيَّةَ(بْنُ)يَعْلَى-9

أبو،تميمبنمناةزيدبنمالكبنحنظلةبنمالكبنزبدبنبكربنالحارث

وهو،قريشحَلِيف،المكيّصفوانأبو:ويقالخالد،أبو:ويقال،خلف

:ويقال،أُمّهوهي-تحتانيّةثم،النونوسكون،الميمبضمّ-مُنْيةابنيعلى

جَذته.

عنهوروى،سفيانأبيبنوعنبسةعمر،وعن!،النبيّعنروى

الرحمنعبدإن:وبقال،الرحمنوعبد،وعثمانومحمد،،صفوان:أولاده

،باذانبنوموسى،بابيهبناللّهوعبد،الديلميّبناللّهوعبد،ابنهلا،أخوه

وغيرهم.ومجاهد،،وعطاء

أبووقالع!ي!،النبيّمعوتبوكوحُنيناً،،الطائفشَهِدسعد:ابنقال

مُنية:الدارقطنيّوقال،نَجْرانعلىالخطاببنعمرعاملكان:الحاكمأحمد

بنيعلىجدةوهيالزبير،والدخُويلد،بنالعوّامأمّجابربنالحارثبنت

بنالزبيرذلكقال،يُعْرَفوبهادُنيا)1(،أبيهأمّ،نوفلبنيحليف،التميميّأمية

بنزكرياوقال،أمهمُنيةإن:أميةبنيعلىفييقولونالحديثوأصحاببكار،

وهو،أميةبنيعلىالكتبأَرَّخمنأولكاندينار:بنعمروعن،إسحاق

قال،بصفّينقُتِلفيمنالزياديّحسانأبوذكره:عساكرابنوقال،باليمن

محفوظاً.أراهلاوهذا:الحافظ

علىدخلت:قال،أميةبنيعلىعنعطاء،حديثمنالنساليّورَوَى

وخليفة،الليثذكروقد،الحديث...الموتفيوهو،سفيانأبيبنعنبسة

وفاتهتأخرتيعلىأنعلىيدلّفهذا،وأربعينسبعسنةبالناسحَجّعنبسةأن

صِفِّين.بعد

حُلْوان،علىبكرأبواستعمله:المدينيّابنعنالبرّعبدابنوقال

يمشيأنفأمره،لنفسهحَمَىأنهعمرفبلغ،اليمنبعضعلىعمرواستعمله

فركب،عمر،موتفبلغه،ستةأوأيامخمسةفمَشَى،المدينةإلىرجليهعلى

الأدنى.أي)1(
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فصحب،لينصرهأقبلعثمانقتلبلغهفلماالْجَنَد،علىعثمانواستعمله

وقعةفيتحتهكانالذيالجملعلىعائشةحَمَلهو:ويقال،وعائشةالزبير،

الجمل.

)686(برقم،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)1674(و)1673(،مرّاتخمسوكرّرهو)0118(و)871(

فيز!بهاستُشهدالراشد،الخليفةالمؤمنينأميرالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-01

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(وعشرينثلاثسنةالحجةذي

الاسناد:هذالطائف

رً-%دلّهُ.المصثّفسُباعيّاتمنأنه-)منها(:ا

جُريج.ابنمنبالمكيّينمسلسلأنه)ومنها(:-2

واسطة.بلاالستّةالأئمةمشايخمنكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

تابعيّ،عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الخلفاءوأحد،الإسلامإلىالسابقينأحدفهو،المناقبجَمّز!نهعمروأن

ر!جمئ.،بالجنّةالمبشّرينوالعشرة،الراشدينالأربعة

الحديث:شرح

ولفظ،ز!نهالْخَطَّابِ(بْنِلِعُمَرَقُلْتُ:)قَالَأنهزعلبهأُمَيَّةَ(بْنِيَعْلَى)عَنْ

وإنما،الصلاةالناسإقصارأر%يت:الخطاببنلعمر"قلتداود:أبي

)!فَلَئسَ."..اليومذهبفقدكَفَرُؤأ!اَلًذِينَيَفئِنَكُمُأَنخِفئُم!وإِن!:اللّهقال

القصر،في:أي-الصادبضم-نَق!رُوأ!()!أَنوحَرَفيوِزْر:أيجُنَاخ!(عَلَتكُؤ

بعضبحذفقصيراًجعلته:أيالشيء؟قَصَرتُ:يقالالمدّ،خلافوهو

دونالحذفمتعلَّقالبعضفإن،بعضهلاالشيء،جملةالقصرفمتعلق،أجزائه

علىو"تقصُرُوا"مفعولأيكونأنينبغياَلصَّلَؤةَ!()!مِنَ:قولهفحينئذالقصر،

فيزيادتهاعدممنغيرهرأيعلىوأما،الأخفشراَهماحسب"من"زيادة

منها،بعضاًالمقصورليكون،الجنسبالصلاةويراد،تبعيضيةًفتُجعل،الإثبات

اَئَذِينَيَفنِنَكُمُأَنخِفُنم))إِن"تفسيره".فيالسعودأبوقاله،الرباعياتوهم

عَلِمَ،بابمن،الميمبكسرالنَّاسُ؟(اَمِنَ)فَقَدْبمكروهينالوكم:أيكَفَرُؤأ!و(
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وزنأمنهسَلِمَ:مثلُ،منهوأَمِنَأَمْناً،الأسدَزيدأَمِنَ"المصباح":فيقال

،وبالحرف،بنفسهيتعدّى،القلبسكونفييُستَعْمَلَأنوالأصل،ومعنى

انتهى..منهاَمنتُهُ:فيقال،بالهمزةثانإلىويُعدّى

،الصلاةقصرلمشروعيةسبباًكانالذيخوفهمذهبأنه:هناوالمعنى

د!نهعمر)فَقَالَ(؟السببزوالمعالقصروجهفماأو؟،يقصرونبالهمفما

بفتحمِنْهُ(عَجِبْتَ)مِمَّاتَعِبَبابمنوالفعلللمتكلّم،التاء،بضمّ)عَجِبْتُ(

أنت.منهتعجّبتَمماأناتعجّبتُ:أي؟للمخاطبالتاء

عَجبتَما"عَجِبتُ:بلفظالأصولبعضفيوقع:-إقُالنوويّوقال

)اَ(.انتهى.المعروفالمشهوروهوعَجِبتَ"،مما"عجِبتُ:بعضهاوفيمنه"،

زوالمعالصلاةقصرعن:أيذَلِكَ؟(عَنْمجيهي!اللهِرَسُولَ)فَسَائتُ

بالرفع)))صَدَقَة(ع!ي!)فَقَالَ(الأمنوحصولالعدوّ،منالخوفوهو،السبب

فيعَلَيْكُمْ(بِهَااللهُ)تَصَدَّقَ:قولهوجملة،صدقةهذه:أي؟لمحذوفخبر

و"صدقة".صفةرفعمحلّ

بِهَاتعالىاللّهتفضلفضل:أي،صدقةالصلاةقصرأن:والمعنى

فقولهلا،أمالخوفحصلسواء:أيصَدَقَتَهُ"()فَاقْبَلُوابهاوأكرمكم،عَلَيْكُمْ

ع!ي!النبيّأسفارأغلبلكون،الأغلبمخرجخَرَجقدخِفئئُم!هو)إِنْ:الآيةفي

الاَيةتدلّلافحينئذ،ذاكإذالحربأهللكثرة،خوفمنتَخْلُلموأصحابه

له.مفهومفلا،ذاكإذللواقعبيانلأنه؟خوفيكنلمإنالقصرعدمعلى

للمشقّةوإزالةً،بكمرحمةًذلكلكمشَرَع:أي:رً-إَلمحهُالسنديّوقال

منفيهذُكرماأنيقتضيالمعنىوهذا،وفقركم،ضعفكمإلىنظراً،عنكم

لاوالقيد،عامّفالحكموإلا،الوقتذلكمقتضىعلىذكرُهُاتفاقيّفهوالقيد،

الأدلةفيالمفهوماعتبارعلىالدلالةمنالحديثفيمايخفىولا،لهمفهوم

قرّرهم!ييهالنبيّوأن،الأصلأنهويرون،ذلكيفهمونكانواوأنهم،الشرعية

.الأسبابمنبسببأيضاًمعتبراًيكونلاقدأنهبَيَّنَولكن،ذلكعلى

نأعلىبناءًأيضاً،المفهوماعتبارعدممعالتعجّبيمكنقلت،:أفإن

5.691/"مسلم"شرح)1(
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القيدانتفاءفعند،لضرورةمقيَّدةًجاءت،رخصةوالقصر،الإتمامهوالأصل

بالأصل.الأخذهوالأدلّةمُقتَضَى

فعلوجودمعوأما،الأدلّةانتفاءعندبهيُعمَلإنماالأصلهذا،:أقلت

كلامانتهى.فليُتأمّل،خلافهمنيُتعجّبولا،بهعبرةفلا،بخلافه!مالنبيّ

-إللهُ.السنديّ

فسأل،وغيرهعمرعلىالاَيةأشكلتقد:-إللّهُالقيمابنالإماموقال

شرعهوشَرْعٌ،اللّهمنصدقةهذاوأنبالشفاء،فأجابه،!ي!اللّهرسولعنها

قصرفيمرتفعالْجُنَاحوأنمراد،غيرالمفهومحكمأنبيانَهذاوكان،للأمة

له.رفعأو،للمفهومتخصيصنوعأنهوغايته،والخائفالاَمنعنالصلاة

انتهى.

فقير،وأيضاًالعبد،القبولوجوبيقتضيالأمر:-إدلّهُالسنديّوقال

!!اَشتَغغزَءَاهُ)أَنقبيلمنويكونقبيحأ،منهيكونربهصدقةعنفإعراضه

منفهذه،يخفىلاماعادةًالتأذّيمنعليهأحدصدقةردّوفي7،،:العلق1

انتهى..أعلمتعالىواللّه،فتأمل،الوجوبأمارات

المسافرعلىالقصربوجوبالقولأنتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأ،للتأويلأتمّمنصلاةبطلانمنهيلزملاولكن،أدلّتهلقوّة؟الأرجحهو

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ذلكعلىالأدلّةمنأسلفناهلما"نحوه

فِىضَزبغا)فَىَأ:تعالىيقول"تفسيره":في-إدلّهُكثيرابنالإماموقال

سَيَكُونُأَن)عَلِمَ:تعالىقالكماالبلاد،فيسافرتم:أي101،النساء:1اَلأَزضِ!

02،،:المزمل1الاَيةاَللَّهِ!هوفَضلِمِنيَتتَغُونَاَلأَزضِفِىيَضربُونَوَءَاخَرُونَئَسضىمِن!

فيهاتخففوا:أي101،؟النساء:1اَلصَّلَؤةَ!هومِنَئَق!رُوأأَننُجَاخعَلَتكُؤ)فَلَئسَ:وقوله

الاَية،هذهمنالجمهورفهمهكما،ثنائيةالرباعيةتُجْعَلبأنكميتهامنإما

ذلك.فياختلافهمعلىالسفرفيالصلاةقصرعلىبهاواستدلوا

وأ،عمرةأو،حجّأوجهاد،من،طاعةسفريكونأنبدّلا:قائلفمن

وعطاء،عمر،ابنعنمرويّهوكما،ذلكغيرأو،زيارةأو،علمطلب

اَلًذِينَيَفئِنَكُمُأَنخِفئُئم)إِن:قولهلظاهر،نحوهعنهروايةفي،مالكعن،ويحبى

101،.النساء:1كَؤُوأ!هو
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لقوله:مباحاً"يكونأنبدّلابل،القربةسفريشترطلا:قائلومن

تناوللهأباحكما3،،:المائدة1الاَيةلَإِثصِ!هومُتَجَانِؤغَئرَنَحمَصَةٍفِىاَضطُرَّ)فَمَنِ

الشافعيّ،قولوهذا،بسفرهعاصياًيكونلاأنبشرطالاضطرار،معالميتة

الأئمة.منوغيرهماوأحمد،

إبراهيم،عن،الأعمشعنوكيعحدّثنا:شيبةأبيبنبكرأبوقالوقد

البحرين،إلىأختَلِفتاجر،رجلإنياللّهرسوليا:فقال،رجلجاء:قال

مرسل.فهذا،ركعتينيصليأنفأمره

لوحتىمحظوراًأومباحاًكانسواءٌالسفر،مطلقيكفي:قائلومن

قولوهذاالسفر،مطلقلوجود،تَرَخَّصالسبيلوإخافة،الطريقلقطعخرج

الجمهور.وخالفهم،الاَيةلعموموداود،،والثوريّ،حنيفةأبي

والثوريّ،،حنيفةأبوإليهذهبماأنتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،أدلّتهلقوّة"الأرجحهووداود

خرجهذايكونفقدكَفَرُوأ!،اَلًذِفيَيَفئِنَكُمُأَنخِفئُم!وإِق:تعالىقولهوأما

كانالهجرةبعدالإسلاممبدأفيفإن،الآيةهذهنزولحالالغالبمخرج

سريّةفيأو،عامّغزوإلىإلايَنهَضونكانوامابل،مَخُوفةأسفارهمغالب

مخرجخرجإذاوالمنطوق،وأهلهللإسلامحَرْثالأحيانوسائر،خاصة

اَتبِغَآِءعَلَىفَننتِكُتمتكْرِهُوأ!وَلَا:تعالىكقوله،لهمفهومفلاحادثةعلىأو،الغالب

ئِنحُجُورِ-فِىاَلَّتِى)وَرَئئبُ!مُ:تعالىوكقوله33(،النور:أتَحَصُّنا!هوأَرَدنَإِن

23(.النساء:1الاَية!لّ!أيكُمُ

فهذه:قالثم،البابهذافيالمذكورةالقصرأحاديثساقثم

ولهذا،الخوفوجودُشرطهمنليسالقصرأنعلىصريحأدالةالأحاديث

لاالكيفيةقصرهوإنماهناهاالقصرمنالمرادإنالعلماء:منقالمنقال

واعتَضَدُوا،بيانهسيأتيكماوالسُّدّيّ،والضحاكمجاهد،قولوهو،الكمية

السفرفيركعتينركعتينالصلاة"فُرِضت:قالتأنهار!نهاعائشةبحديثأيضاً

عليه.متّفقٌالحضر"،صلاةفيوزيدالسفر،صلاةفا!قِرَتوالحضر،

المراديكونفكيف،الثنتينهيالسفرفيالصلاةأصلكانفإذا:قالوا
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نُجَاخعَلَتكُؤ!وفَلَئسَ:فيهيقاللاالأصلهومالأن،الكميةقصرهثاهابالقصر

151(.النساء:1اَلضَلَؤةَ!ومِنَئَف!وأأَن

من"مسنده"فيأحمدالإمامرواهماهذاعلىدلالةًذلكمنوأصرح

"صلاة:قالل!بهعمرعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الياميّزُبيدطريق

الجمعةوصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالأضحىوصلاة،ركعتانالسفر

وابن،النساليّرواهوهكذا!يِ!((،محمدلسانعلىقصرغيرُتمائم،ركعتان

إسنادوهذا،بهالياميزُبيدعنطُرُقمن"صحيحه"،فيحبانوابن،ماجه

عنليلىأبيابنبسماع"كتابه"مقدمةفيمسلمحَكَموقد،مسلمشرطعلى

إن-الصوابوهو،غيرهوفيالحديثهذافيبهمُصَرَّحاًجاءوقد،ر!جهعمر

لمإنه:قالواقدوالنساليّ،حاتموأبو،معينبنيحيىكانهـان-اللّهشاء

منه.يسمع

من،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو"صحيحه"،فيمسلمروىوقد

فيع!ي!محمدنبيكملسانعلىالصلاةالثه"فرض:قالزفِالاعباسابنحديث

ابنعنثابتفهذا"،ركعةالخوفوفي،ركعتينالسفروفيأربعأ،الحضر

الصلاةأصلأنأخبرتلأنهاد!تها؟عائشةعنتقدمماينافيولا،ر!نحكينعباس

فرضإن:يقالأنصحّذلكاستقرّفلماالحضر،صلاةفيزيدولكن،ركعتان

أعلم.والله،عباسابنقالهكما،أربعالحضرصلاة

وأنها،ركعتانالسفرصلاةأنعلىوعائشةعباسابنحديثاتَّفَقَلكن

ر!به.عمرحديثفيبهمصرَّخهوكما،مقصورةغيرتامة

نَق!واْأَننُجَاخعَلَتكُؤ!وفَلَئسَ:تعالىبقولهالمرادفيكونكذلككانهـاذا

)إِنْ:قالولهذاالخوفصلاةفيكماالكيفيةقصر11(،النساء:1اَلصَّلَؤةِ!ومِنَ

كُنتَ)وَإذَا:بعدهاقالولهذا101(،النساء:1الآيةكَفَرُؤا!واَلًذِينَيَفئِنَكُمُأَنخِفئُم

هناهاالقصرمنالمقصودفبيّن152(،النساء:1الآيةاَلصَّلَوةَ!هولَهُمُفَأَقَضتَفِهِغ

بقولهصدّرهالخوفصلاةكتابالبخاريعقدلَمّاولهذا،وكيفيتهصفتهوذكر

قوله:إلىاَلصَّلَؤةِ!هومِنَنَف!وأأَنجُنَاخعَلَتكُؤفَلَتسَاَلأَزضِفِىضًربئُما)فَىَأ:تعالى

201(.النساء:1مُّهِينا!وعَذَابَ!لِفبهَفِرينَأَعَدَّاَلئَهَ)إِنَّ

نَق!وأأَننُجَاخعَلَتكُؤ!وفَلَتسَ:قولهفيالضحاكعنجويبر،قالوهكذا
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كانحيثتكبيرتينالراكبالرجليصليالقتالعندذاك:قالاَلصَّلَؤةَمهو،مِنَ

نُجَاخعَلَتكُؤفَلَشَ!اَلأَزضِفِىضًربنُما)فَىَأ:قولهفيالسديّعنأسباطوقال،وجهه

السفرفيركعتينصليتإذاالصلاةإن:الاَيةخِفئئُم!إِنْاَلصَّلَؤةَمِنَئَقصُرُو(أَن

عنيفتنوهأنكفرواالذينمنيخافأنإلايحللاالتقصير،تمامفهي

نُجَاخعَ!ئكُؤ!وفَلَشَ!مجاهد:عن،نجيحأبيابنوقال،ركعةفالتقصير،الصلاة

والمشركون،بعسفانوأصحابه!يمالنبيّكانيوماَلصَّلَؤؤ!مِنَنَف!رُو(أَن

ركعاتأربعالظهرصلاةبأصحابه!ي!النبيّفصلىفتوافقوا،،بضَجْنان

علىيُغِيرواأنالمشركونبهمفَهَمَّجميعاً،معاًوقيامهموسجودهمبركوعهم

مجاهدعنجريرابنورواه،حاتمأبيابنذلكروى،وأثقالهمأمتعتهم

حكاهمابعدقالفإنهأيضاً،ذلكواختارعمر،وابنجابر،وعن،والسّدّيّ

.الصوابوهو:ذلكفيالأقوالمن

ابنحدّثنا،الحكمعبدبناللّهعبدبنمحمدحدّثنيجرير:ابنوقال

بناللّهعبدبنأُميةعن،شهابابنعن،ذئبأبيابنحدّثنا،فُديكأبي

صلاةقصراللّهكتابفينَجِدإناعمر:بناللّهلعبدقالأنهأسيد،بنخالد

!لمجمنبيناوجدناإنا:الثهعبدفقالالمسافر؟،صلاةقصرنجدولا،الخوف

لاعليها،الآيةوحَمَل،مقصورةًالخوفصلاةسَمَّىفقد.بهعملناعملاًيعمل

الصلاةقصرعلىواحتَجّ،ذلكعلىعمرابنوأقرهالمسافر،صلاةقصرعلى

القراَن.بنصّلا،الشارعبفعلالسفرفي

الوليدبنأحمدحدّثناأيضاً:جريرابنرواهماهذامنوأصرح

:قال،الحنفيّسماكعن،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنا،القرشيّ

فيالقصرإنماقصر،غيرتمامركعتان:فقالالسفر؟صلاةعنعمرابنسألت

ركعة،بطائفةالإماميصلي:فقال؟المخافةصلاةوما:فقلت،المخافةصلاة

بهمفيصليهؤلاء،مكانإلىهؤلاءويجيءهؤلاء،مكانإلىهؤلاءيجيءثم

ابنكلامانتهى.ركعةركعةطائفةولكل،ركعتانللإمامفيكون،ركعةً

.(1بر)شبر3ِأ

1/546.كثير"ابنتفسير")1(
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يرىأنهعلىيدلّرً-إللّهُكثيرابنتصرّفظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهو،الصلاةكيفيةقصرالمذكورةالآيةفيبالقصرالمرادبأنالقولترجيح

تصحيحنقلوقدالسفر،صلاةصفةوهوكميّتها،قصرلا،الخوفصلاةصفة

شاملةالاَيةكونالأرجحأنلييظهروالذي،عليهوأقرّه،لهجريرابن

فيه،نصّالبابفيالمذكورعنهل!لمحبهعمرفحديثالمسافرقصرفأما؟للاثنتين

"صدقة:لهفقال،الاَيةمعنىمنعليهأشكلعما!ي!النبيّسألحيث

صلاةوأماالمسافر،قصرهوهذافإن،الحديث."..عليكمبهااللّهتصدّق

ذلك.فيظاهراللاحقةالاَيةفسياقالخوف

قوله::قالحيثرً-إئنهُالقرطبيّالعبّاسأبوإليهمالالذيهووهذا

والقصر،الركعاتعددمنالقصربهيعني:الاَيةئَفصُرُو(!هوأَننُجَاخعَلَيهُؤ!يوفَلَيْسَ

عنسُئلعندما"عليكمبهااللّهتصدّق))صدقةٌ:ع!ي!قولهبدليل،الهيئاتبتغيير

لقصرمتضمّنةالاَيةأنعلىوتوقيفأتيسيراًذلكقولهفكان،الأمنمعقصرها

علىالهيئاتفيهوالخوفمعفالقصر،الخوفغيرومع،الخوفمعالصلاة

فيالخوفشرطإلغاءإنمابهوالمتصدَّق،الركعاتفيالأمنومع،يأتيما

الهيئاتقصرفيالخوفاعتبارفيبقىهذاوعلى،الأمنمعالركعاتعددقصر

يأتي.ماعلى

بينجمعلأنه؟وأحسنأولىذكرناهوما،الاَيةهذهفيالناسأكثروقد

حسن.تحقيقوهو،3%للّهُالقرطبيّكلامانتهى.والحديثالآية

التيوالصدقة،والكيفيّة،الكميّةلقصرشاملةالاَيةأنوالحاصل

واللّهفتبصّر،الكميّة،قصرفيالخوفشرطإلغاءهيعلينابهااللّهتصدّق

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!لمحنهعمرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)686(،1574،و11/1573هنا)المصنّف(أخرجه



وتصرهاالمسافرينصلاة-كتابالحجاححبقمسلكلاكماكلصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحو

06

فيو)النساليّ()3534(،التفسير""فيو)الترمذيّ((،512و.1)991""الصلاة

،(01211)"التفسير"وفي،(1918)"و"الكبرى،(1)433"الصلاةتقصير"

)15(،"المأثورة"السننفيو)الشافعيّ()6501(،"الصلاة"في(ماجهو)ابن

و)ابن،35(1/4)"سننه"في(و)الدارميّ،36(و1/52)"مسنده"فيو)أحمد(

274وه)9273"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)459(،"صحيحه"في(خزيمة

فيو)الطبريّ(1544(،و)1543"مستخرجه"في(نعيمو)أبو274(،وا

415(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()31201(،"تفسيره"

السنّة""شرحفيو)البغويّ(14(،وا14و.134)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

تعالىواللّه116(،)ص"والمنسوخ"الناسخفيالنحّاس(جعفرو)أبو)1524(،

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السفر.فيالصلاةتقصيرمشروعيةبيان)منها(:-ا

شَرَعَحيثعبادهعلىفضلهوكمال،تعالىاللّهرحمةبيان)ومنها(:-2

جَعَلَ!وَمَا:تعالىقال،بهماللاحقةللمشقةالسفرحالفيالصلاةقصرلهم

78(.:الحج1الآيةحَغَ!هومِناَلذِينِفِىعَلَثكُؤ

.الخوفغيرمنالسفرفيالقصرجواز)ومنها(:-3

علينا"،تصدّقو"اللّهمعلينا"،اللّه"تصدّق:قولجواز)ومنها(:-4

لمخالفته:أيظاهر؟غلطوهو:-إللّهُالنوويقال،السلفبعضكرههوقد

الحديث.هذافيع!ي!اللّهرسولعنصحّلما

يسألهعليهيشكلشيئاًيَعْمَلالفاضلرأىإذاالمفضولأن)ومنها(:-5

منفَهِمَد!بهعمرإنحيث،الشرعفيمعتبرةالمفاهيمأن)ومنها(:-6

وقرره،الخوفعدمعندالقصرجوازعدممفهومهأنخِفئُم"!و!وإِق:تعالىقوله

صدقةكونهوهو،اعتبارهمنمانعألهذكرولكن،الفهمهذاعلى!صالنبيّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالخوفمقيدةغيرَمطلقةًتعالىاللّهمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع
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الكتابأولَالمذكوررً-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

عَنِ،يَحْىَحَدَّثنا،الْمُقَدَّفِيُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(15741(

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَمَّارٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُالرَّحْمنِعَبْدُحَدَّثَني:قَالَ،جُرَيْجٍابْنِ

ابْنِحَدِيثِبِمِثْلِ،الْخَطَّابِبْنِلِعُمَرَقُلْتُ:قَالَ،أُمَيَّةَبْنِيَعْلَىعَنْ،بَابَيْهِ

.اِدْرِشرَ(

سبعة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،مولاهمالثقفيّاللهعبدأبوالْمُقَدَّفِيُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

01/145."الإيمان"فيتقدمس(م)خ)234(101(ثقةٌ

الناقدالثبتالحجةالمتقنالحافظالإمامالقطّانسعيدبن)يَحْيَى(-2

38.هصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(البصير

السابق.السندفيذُكرواوالباقون

عنبالتحديثجريجابنتصريحالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

التدليس،تهمةعنهفزالت،مدلّسفإنهعمّار،أبيبناللّهعبدبنالرحمنعبد

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

ابنعنحدّثسعيدبنيحيىأنيعنيإِدْرِشرَ(ابْنِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.،إدريسبناللّهعبدبهحدّثمابمثل،جُريج

"مسنده"فيرً-إَلمحهُأحمدالإمامساقهاهذهسعيدبنيحيىروايةأتنبيه،:

فقال:

بناللّهعبدبنالرحمنعبدحدّثني،جريجابنعن،يحيىحدّثنا)246(

بنلعمرقلت:قال،أميةبنيعلىعن،بابيهبناللّهعبدعنعَمّار،أبي

أَنخِفنُئم)إِن:!ضَاللّهقالوإنما،اليومالصلاةالناسإقصار:د!!بهالخطاب

منه،عجبتَمماعجبتُ:فقال،اليومُذاكذهبفقدكَفَرُوئم!،اَلًذِينَيَفئِنَكُمُ

فاقبلوا،محليكمبهااللّهتصدق"صدقة:فقال،!ي!اللهلرسولذلكفذكرتُ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".صدقته

الوكيل.ونعمحسبنا
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الكتابأولَالمذكور3إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُوَسَعِيدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)687(15751(

عَوَانَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا:الْآخَرُونَوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،الرَّبِيعِ

عَلَىالصَّلَاةَاللهُ"فَرَضَ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،مُجَاهِدٍعَنْ،الْأَخْنَسِبْنِبُكَيْرِعَنْ

رَكْعَةً"(.الْخَوْفِوَيي،رَكْعَتَيْنِالسَّفَرِ!يأَرْبَعاً،الْحَضَرِفِي!م!دّنَبِيِّكُمْلِسَانِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.البابأولالمذكورالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

ثقةٌ،مكةنزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو،شُعبةبنمَنْصُورِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو227()ت101(مصنّفٌ

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّالزهرانيّداودبنسليمانالرَّبِيعِ()أَبُو-3

23.091/""الإيمانفيتقدمس(دم)خ234()ت101(ثقةٌ

(151ثبتٌثقةٌ،البَغْلانيّرجاءأبو،المقفيّسَعِيد(بْنُ)قُتَيْبَةُ-4

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)09(عن24(ه)ت

)ته71(ثبتٌثقةٌالبزّاز،اليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-5

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو

41(.ثقةٌ،الكوفيّاللييّ:ويقال،السَّدُوسيّالْأَخْنَسِ(بْنُ)بُكَيْرُ-6

وعطاء،ومجاهد،عمر،وابن،عباسوابن،وأنس،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.

عائذ،بنوأيوب،أنيسةأبيبنوزيدومِسْعَر،،الأعمشعنهورَوَى

وجماعة.،عوانةوأبو،الشيبانيّإسحاقوأبو

حبانابنوذكره،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،زرعةوأبو،معينابنقال

إنه:قيلوقد:قال،الثقاتمنالتابعينأتباعفيأعادهثم،التابعينثقاتفي

قليلوهو،الصحابةعنرَوَىسعد:ابنوقال،مالكبنأنسمنسمع

شيخٌ:فقال؟،الأخنسبنبكيرعنداود،أباسألت:الآجريّوقال،الحديث

بنبكير":"التاريخفيالبخاريّوقال،ثقةٌكوفيّ:العجليّوقال،الحديثجائز
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ففرّق،حاتمأبيابنوأما،عوانةأبوعنهرَوَىفيروز،ابن:ويقال،الأخنس

أدريفلا،الثوريّولا،شعبةعنهروىما،قديمهو:حاتمأبووقالبينهما،

"العلل".فيأبيهعنحكاه؟لقيهأينولا،عوانةأبوعنهرَوَىكيف

والنساليّ،داود،وأبو،والمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهروى

وأعاده)687(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،ماجهوابن

و)1536(.و)1323(،بعده

ثقةالمكيّ،الحجّاجأبو،مولاهمالمخزوميّجَبْربن)مُجَاهِدُ(-7

سنةً)83(عن401(أو3أو2أوا)ت131والفقهالتفسيرفيإمامفقية

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(

فيتقدم)ع()68(سنةماترضلإ،البحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-8

.6124/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،+إَدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

روى،السبعةالمكثرينأحدز!يمماعبّاسابنفيهأن)وم!ها(:-3

بالطائف.الصحابةمنماتمنآخروهو،حديثأ)6916(

الحديث:شرح

النساليّ:روايةوفيالصَّلَاةَ(اللّهُ"فَرَضَ:)قَالَأنهر!ماعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِ

الْحَضَرِ)فِيتعالىاللّهمنبوحيٍ:أيع!يم(نَبِيِّكُمْلِسَانِ)عَلًىالصلاةُ""فُرِضت

ثمَّ،ركعتينكانتأنبعدركعاتأربعكونها:أي،الحالعلىمنصوبأَرْبَعاً(

معنىوهذاشيء،فيهازيدماكأنهاالسفرصلاةفكانتالسفر،فيقُصرت

ر!لمحبفأعائشةوحديثالحديثهذابينتعارضفلارَكْعَتَيْنِ(السَّفَرِ)وَمي:قوله

تقدّموقد،الحديث."..والسفرالحضرفيركعتينالصلاة"فُرضت:المتقدّم

الْخَوْتِ)وَيي.المذكورر!لمحنقاعائشةحديثشرحعندهذافيالبحثتمام
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الخوففياللازمأنوفيه،الخوفحالةفيواحدةًركعةوفرض:أيرَكْعَةً"(

وهو،وإسحاق،الثوريّ:ومنهم،السلفمنطائفةقالوبهواحد!،ركعة

وهو،التابعينمنواحدوغير،الأشعريّموسىوأبي،هريرةأبيعنمرويّ

الجمهور،ذلكفيوخالف،الخوفبشدّةقَيَّدهمنومنهم،الراجحالمذهب

المرادبأنالحديثهذاوتأوّلواعدد،قصرلا،هيئةقصرُالخوفقصرُ:فقالوا

مستوفًىذلكالقولتحقيقوسيأتي،الثانيةنفيفيهوليس،الإماممعركعةبها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-"الخوفصلاة"بابفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!الهماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)687(،11576و1575)1/هنا)المصنّف(أخرجه

"تقصيروفي(،5321و)456""الصلاةفيو)النساليّ(،(12)47""الصلاة

و)ابن291(،وه591وه)9918""الكبرىوفي1442(،و)1441"الصلاة

254(،و)1/237"مسنده"فيو)أحمد(464(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبي

)2868(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1346(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

معاني"شرحفيو)الطحاويّ(11541(،)11/"تفسيره"فيو)الطبريّ(

في(عوانةو)أبو1(،14201/)1"الكبير"فيو)الطبرانيّ(903(،)1/الآثار"

و)البيهقيّ(1546(،و)1545"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0241(،"مسنده"

ر!نها،عائشةحديثشرحفيتقدّمتالمسائلوبقيّة)3/135(،"الكبرى"في

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورهـحصرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

جَمِيعاًالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(15761،

بْنُ؟لوبُحَذَثنا،الْمُزَنِيئُمَالِكٍبْنُقَاسِمُحَدَّثناعَمْزو:قَالَ،مَالِكٍبْنِالْقَاسِمِعَنِ
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اللّهَ"إِنَّ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،مُجَاهِدٍعَنْ،الْأَخْنَسِبْنِبُكَيْرِعَنْ،الطَّافِيُعَائِذٍ

أَرْبَعاً،الْمُقِيمِوَعَلَى،رَكْعَتَيْنِالْمُسَافِرِعَلَى!ك!ي!نَبِيِّكُمْلِسَانِعَلَىالصَّلَاةَفَرَضَ

رَكْعَةً")1((.الْخَوْفِوَيخي

سبعة:الاسناد:هذارجال

حديثين.قبلذُكرشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(ثقة،الرَّقَّةنزيل

من،لينٌفيه،صدوق،الكوفيّجعفرأبوالْمُزَنِيئُ(مَالِكٍبْنُ)قَاسِمُ-3

81(.صغار

وخالد،عونوابن،الأشجعيّمالكوأبي،فُلْفُلبنالمختارعنرَوَى

وغيرهم.،الكِنْديّلأجلحوا،الرحمنعبدبنوالْجُعيد،كُليببنوعاصم،الحذّاء

شيبة،أبيابناوعثمانبكروأبو،المدينيّوابنأحمد،عنهورَوَى

وعمرو،حرببنوزُهيرنُمير،بناللّهعبدبنومحمد،معينبنويحيى

وغيرهم.،ماهانبنويعقوبالْمَغْراء،أبيبنوفَرْوةالناقد،

بعضيليكانأنهوذَكَر:قالصدوقاً،كانأحمد:عنداود،أبوقال

الجنيدابنوقال،ثقةٌ:معينابنعنوغيرهالدُّوريّوقالالسواد،فيالعمل

بهليسداود:أبيعنالاَجريّوقال،صدوقبأسبهكانما:معينابنعن

بالمتين،وليس،صالح:حاتمأبووقال،ثقةاَخر:موضعفيوقال،بأس

الحسنوأبوعمار،بناللّهعبدبنومحمد،الهرويّاللّهعبدبنإبراهيموقال

فيالمدينيابنعليعنهرَوَىوقد،ضعيص:الساجيّوقال،ثقةٌ:العجليّ

:وقال،الكوفةأهلفيسعدابنوذكره"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الناس

ومائة.التسعينبعدماإلىبقي،الحديثصالحثقةًكان

فيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهروى

و)2992(.)687(برقم،فقطحديثانالكتابهذا

."ركعة"والخَوْفِ:نسخةوفي)1(
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ومعجمة-بتحتانيّة)1(،-عايذبنأيوب:هوالطَّافيُ(عَائِذٍبْنُ)أيّوبُ-4

-المثنّاةوضمّ،المهملةوسكون،الموحّدةبضمّ-الْبُحْتُرُيّالطائيّمُدْلِجابن

61(.بالإرجاءرُميثقة،الكوفيّ

والشعبيّ.،الأخنسبنوبُكير،مسلمبنقيسعنرَوَى

والسفيانان،زياد،بنالواحدوعبد،الْمُزَنيّمالكبنالقاسمعنهورَوَى

وغيرهم.

عن،الدُّوريّوقال،أحاديثعشرةنحوله:عليعن،البخاريّقال

كان:البخاريّوقال،صدوقالحديثصالحُثقة:حاتمأبووقال،ثقة:يحيى

النسائيّ:وقالواحد،حديثسوىعندهلهوليس،صدوقٌوهوالإرجاء،يرى

حبانابنوقالمرجئاً،كانولكنه،عبادةصاحبكان:المباركابنوقال،ثقةٌ

رواية:وفي،بهبأسلاداود:أبووقاليخطىء،مرجئاًكان))الثقات":في

وقال،ثقةًوكانعائذ،بنأيوبثنا:المدينيّابنوقال،مرجئٌأنهإلا،ثقة

ثقة.تابعيّكوفيّ:العجليّ

فيوله،والنسائيّ،والترمذيّ،والمصنّفواحداً،حديثاًالبخاريّروى

فقط.الحديثهذاالكتابهذا

ومسائله،،الحديثشرحوكذا،الماضيالحديثفيذُكرواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)2(-)688(15771،

سَلَمَةَبْنِمُوسَىعَنْيُحَدِّثُقَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

مَعَأُصَلِّلَمْإِذَا،بِمَكَّةَكُنْتُإِذَاأُصَلِّيكَيْفَ:عَئاسٍابْنَسَآلتُ:قَالَ،الْهُذَلِيِّ

!لَخيم(.الْقَاسِمِأَبِيسُنَّةَ،رَكْعَتَيْنِ:فَقَالَالامَامِ؟

بدلبالهمزة"عائذ""مسلم"صحيحنسخفيوالذي،بتحتانيّة"التقريب"فيهكذا)1(

فليُنظر.،التحتانيّة

."وحدّثنا":نسخةوفي)2(
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سبعة:الاسناد:هذارجالى

بالزَّمِنِ،المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فَرَسيوبُندارٌهوكان2/2"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌثقةٌ

.واحدةسنةفيوماتا،رِهَان

(101ثقةٌ،البصريّبكرأبوببُندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوبغُنْدَر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح

الناقدالثبتالحجةالإمامالبصريّبسطامأبوالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16(.)ت71(البصير

رأس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(

بمهملة،-الْمُحَبّقبنسَلَمَةبنموسىهو:الْهُذَفيُ(سَلَمَةَبْنُ)مُوسَى-6

41،.ثقةٌ،البصريّالْهُذَليّ-محمدبوزن،وموحّدة

التيَّاح.وأبو،وقتادة،مُثَنّىابنهوعنه،عباسابنعنرَوَى

كانسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:زرعةأبوقال

الحديث.قليل

حديثانالكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهروى

و)1325(.)688(برقم،فقط

قبله.ذُكررةِ!بنعبّاس"و"ابن

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

اَخره.إلىأولهمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الكتبأصحابعنهمروىالذينالتسعةمنشيخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستة

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4
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والمكثرين،الأربعةالعبادلةمنرضجاعباسابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،رالبنالصحابةمنبالطائفماتمنوآخر،السبعة

الحديث:شرح

قبيلةإلىنسبة-:اللاموفتحالهاء،بضمّ-الْهُذَيىِّ(سَلَمَةَبْنِمُوسَى)عَنْ

وفيبِمَكَّةَ(كُنْتُإِذَاأُصَلَي)كَيْفَ!اعَبَّاسِ(ابْنَسَآلتُ:)قَالَأنه،هُذَيل

مقيمإني:لهفقلت:قال،عبّاسابن"سألَت"مسنده":فيعوانةأبيرواية

بإقامتهأرادأنه-أعلمواللّه-والمراد؟"،أصليفكيف-بمكةيعني-ههنا

الحج.لأداءإقامة

فِياصَلِّلَمْ"إِذَا:النسائيّروايةوفيالامَامِ؟(مَعَأُصَلِّلَمْ)إِذَا

مابالبطحاء،وأنا،جماعةفيالصلاةتفوتني:"قلت:لهروايةوفي؟"،جَمَاعَةٍ

الواديبطحاء:وقيل،الحصىدُقاقفيهمَسِيلوالبَطحَاء:؟"،أصليأنترى

بالكسر.وبِطَاح،بطحاواتوالجمع،السيولجَرّتهممالَيِّنتُراب

سلمة:بنموسىعن،قتادةعن،هشامطريقمننعيمأبيروايةوفي

".الحرامالمسجدفيالصلاةفاتنيإذا:عبّاسلابنقلت:"قال

أَبِي)سُئَّةَقصراًركعتينصَلِّ:أي)رَكْعَتَيْنِ(ر.!الظعبّاسابن)فَقَالَ(

!ر،النبيّسنةُبمكةإقامتهأيامَالمسافرللحاجّالقصرأن:يعني!شَع(الْقَاسِمِ

السفر.جملةمنتُعتبرالنسكأداءخلاليقيمهاالتيفالأيام

منى،منحولهاوفيما،مكةفيالمناسكأداءأيامالحاجأنوالحاصل

جماعة،صلاهاسواء،صلاتهفيقصر،مسافراًيُعتبرونحوها،وعرفة،ومزدلفة

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمنفرداً،أو

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذارةيمنماعباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()688(،1578،و11/1577هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن2091(،و)1091""الكبرىوفي1444(،و)1443"الصلاة"تقصير
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2346(،و234)5""مسندهفي(عوانةبوو)أ،)2755(""صحيحهفيحبّان(

،بالصوابأعلمتعالىواللّه1548(،و)1547"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

بْنُيَزِيدُحَدَّثَنَاالضَّرِيرُ،مِنْهَالٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(15781(

بْنُمُعَاذُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَا)ح(،عَرُوبَةَأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثنَا،زُريعِ

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْجَمِيعاً،أَبِيحَدَّثنَا،هِشَامَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

التميميّجعفرأبوأو،اللّهعبدأبوالضَّرِيرُ(مِنْهَالٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

06/336.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ23(ا)ت101(حافظٌثقةٌ،البصريّ

81(ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُرَيْع(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/"الًإيمان"فيتقدمإع(182()ت

النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

6)ت61(واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفلهحافظٌثقةٌ،البصريّ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(156(أو

19(وَهِمَربماصدوقٌ،البصريّالدستواليّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-4

.12/156"الإئمان"فيتقدم)ع(02(.)ت

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-5

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

بنموسىعن:وهو،الماضيقتادةبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

زلمحيهأ.عبّاسابنعن،الْهُذَليّسلمة

الماضي.قتادةعن،شعبةحديثنحو:أي)نَحْوَهُ(:وقوله

الإمامساقهافقد،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةأماأتنبيه(:

:فقال"سننه"،فيالنساليّ

."وحدّثنا":نسخةوفي)1(
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:قال"زيلعبنيزيدحدثنا:قال،مسعوفىبنإسماعيلأخبرنا)1444(

ابنسألأنه،حدّثهمسلمةبنموسىأن،قتادةحدّثنا:قالسعيد،حدثنا

أصلي؟أنترىمابالبطحاء،وأنا،جماعةفيالصلاةتفوتني:قلت،عباس

انتهى..!ي!القاسمأبيسنةركعتين:قال

فينعيمأبوالحافظساقهافقد،قتادةعن،الدستواليّهشامروايةوأما

:فقال283()2/"مستخرجه"

،هشامثناداود،أبوثنا،يونسثناجعفر،بناللّهعبدأخبرنا)1548(

بنمحمدثنا،حيّانبنمحمدأبووحدّثنا)ح(سلمةبنموسىعن،قتادةعن

بنموسىعن،قتادةعن،هشامثناداود،أبوثناعليّ،بنعمروثنا،يحيى

،الحرامالمسجدفيالصلاةفاتنيإذا:عباسلابنقلت:قال،الْهُذَليّسلمة

أبيسنةتلكركعتين:قالبالبطحاء؟،أصليالصلاةأفىركلمإذا:يونسوقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىواحد.ولفظهما!،القاسم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عِيسَىحَدَّثَنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)968(19157،

فِيعُمَرَابْنَصَحِبْتُ:قَالَ،اَبِيهِعَنْ،الْخَطَّابِبْنِعُمَرَبْنِعَاصِمِبْنِحَفْصِابْنُ

جَاءَحَتَّى،مَعَهُوَأَقْبَلْنَا،اَقْبَلَثُبَّم،رَكْعَتَيْنِالظُّهْرَلَنَافَصَلَّى:قَالَ،مَكَّةَطَرِيقِ

نَاساًفَرَأَى،صَلَّىحَيْثُنَحْوَالْتِفَاتَةمِنْهُفَحَانَتْ،مَعَهُوَجَلَسْنَا،وَجَلَسَ،رَحْلَهُ

لَاتمَمْتُمُسَبِّحاًكُنْتُلَوْ:قَالَ،يُسَبِّحُونَ:قُلْتُهَؤُلَاءِ؟يَصْنَعُمَا:فَقَالَقِيَاماً،

عَلَىيَزِدْفَلَمْالسَّفَرِ،فِيع!م!ماللّهِرَسُولَصَحِبْتُإِنِّي،أَخِيابْنَيَاصَلَاِتي)1(،

اللهُ،قَبَضَهُحَتَّى،رَكْعَتَيْنِعَلَىيَزِدْفَلَمْ،بَكْرٍأَبَاوَصَحِبْتُ،اللّهُقَبَضَهُحَتَّى،رَكْعَتَيْنِ

فَلَمْ،عُثْمَانَ!حِبْتُثُمَّ،اللهُقَبَضَهُحَتَّى،رَكْعَتَيْنِعَلَىيَزِدْفَلَمْعُمَرَ،وَصَحِبْتُ

اَللَّهِرَشُولِفِىلَكُثمكاَنَ)لَّفَذ:اللّهُقَالَوَقَدْ،اللّهُقَبَضَهُحَتَّى،رَكْعَتَيْنِعَلَىيَزِدْ

121(.:الأحزاب1!وحَسَنَةأشُؤ

."صلاتي"أتممتُ:نسخةوفي)1(



)9157(رقمحديث-السَّفَرِفِيالصَّلَاةِقَصْرِبَابُ-)1(

71

اربعة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالْقَعْنبيّقَعْنَب(بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

22(ا)ت19(صغارمن،عابدٌثقةٌ،ةًمُدًّسكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(دتم)خبمكة

أبو،الْعَدَويّالْخَطَّابِ(بْنِعُمَرَبْنِعَاصِمِبْنِحَفْصِبْنُ)عِيسَى-2

61(.ثقةٌعمر،بناللّهعبيدعموهو-بموحّدة-رَبَاحلقبه،المدنيّأيّوب

عمر،بناللّهعبدبناللّهوعبيد،المسيِّببنوسعيد،أبيهعنرَوَى

.مروانأبيبنوعطاءعمر،ابنمولىونافعمحمد،بنوالقاسم

والدَّرَاورديّ،،ووكيع،القطانويحيى،بلالبنسليمانعنهورَوَى

،فارسبنعمربنوعثمان،والواقديّ،الْعَقَديّعامروأبو،عونبنوجعفر

والقعنبيّ.،العمريّاللّهعبدبنوالقاسم

القعنبيّ:فيهقال:الحاكموقال،ثقةٌ:والنساليّ،معينوابنأحمد،قال

فربما،الخزرجيةداودبنتميمونةأمهوكانت،الأنصاريّحفصبنعيسى

أخواله.بقبيلةعُرِف

ابنوذكر،ومائةوخمسينسبعسنةمات:قانعوابن،حبانابنقال

وهوجعفر،أبيخلافةفيومائةوخمسينسبعسنةماتأنهالواقديّعنسعد

نأخلفونابنونقل،الحديثقليلوكانسعد:ابنقال،سنةًثمانينِابن

وَثقه.العجليّ

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

له"التهذيب":فيوقالو)1377(،)968(برقم،فقطحديثانالكتابهذافي

عنوالاَخر،الصلاةقصرفيعمرابنعن،أبيهعنأحدهما:حديثانعندهم

انتهى.)1(0المدينةفضلفيعمرابنعن،نافع

بنعئمانحدّثنا،حرببنزهيرحدّثني)1377(:برقمللمصنّفالآتيالحديثهو)1(

سمعت:قالعمر،ابنعن،نافعحدّثنا،عاصمبنحفصبنعيسىأخبرناعمر،

يومشهيداًأوشفيعاً،لهكنتلأوائها،علىصبر"مَن:يقولء!ي!اللّهرسول

انتهى.."القيامة
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)ع(31(ثقةٌ،الْعُمريّالخطّاببنعمربنعاصمبنحفص)أَبُوهُ(-3

3/7.""المقدمةفيتقدم

فيتقدم)ع()73(سنةالمتوفّى،+إللّهُاللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-4

.1201/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)101(وهوع!ي!،المصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أنهإلابصريّاً،كانوإن،والقعنبيّ،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفناهكما،مدّةسكنهاوقد،الأصلمدنيّ

والمكثرين،الأربعةالعبادلةمنر.لمحثهبنعمرابنفيهأن)ومئها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابنروايةوفيهحديثاً،)0263(روى،السبعة

الحديث:شرح

ابْنَصَحِبْتُ:)قَالَأنه،الْخَطَّاببْنِعُمَرَبْنِعَاصِمِبْنِحَفْصِعن

النساليّ:روايةوفيرَكعَتَيْنِ(الظُّهْرَلَنَافَصَفَى:قَالَ،مَكَةَطَرِيقِ)فِيرفالاعُمَرَ(

النساليّ:روايةوفي،رحلهإلى:أيأقبَلَ()ثُمَّ"ركعتينوَالْعَصْرَالظهْرَ"فَصلَّى

وهو،منزله:أيرَحْلَهُ(جَاءَحَتَّى،مَعَهُ)وَأقبَلْنَالَهُ"طِنْفِسَةٍإِلَىانْصَرَفَ"ثُمَّ

للرَّحِيل،يُعَدّشيءكلهو:الفيّوميّقال-المهملةالحاءوسكونالراء،بفتح-

،ورِحَالٌ،أَرْحُلوجمعه،ورَسَنٍ،وحِلْسٍللبعير،ومَرْكَب،للمتاعوِعَاءمن

،حضرت:أيفَحَانَتْ(،مَعَهُوَجَلَسْنَا،)وَجَلَسَ)1(.انتهى.وسِهَام،أَفْلُسمثلُ

التَفَتَ:يقال،والانصرافالتوجّهوهو،الالتفاتواحدةالْتِفَاصتة()مِنْهُوحصلت

وأاليمينذاتإلىصرفهإذا:ضرببابمنلَفْتأ،ولَفَتهُ،ويسرةًيَمْنةًبوجهه

الظهرفيهصلّىالذيالمكانجهةإلى:أيصَلَّى(حَيْثُ)نَحْوَ)2(.الشمال

استفهامية،"ما"هَؤُلَاءِ؟(يَصْنَعُمَا:)فَقَالَقائمين:أيقِيَاماً(نَاساً)فَرَأَى

:أي)يُسَبِّحُونَ(عاصمبنحفصهوالقائل)قُلْتُ(للإنكارهناوالاستفهام

صَلَاِتي(لَاتمَمْتُمُسَئحاًكُنْتُلَوْ:)قَالَالنافلةمعناهافالسبحة،النافلةيصلون

2.555/المنير"المصباح")2(1/222.المنير""المصباح)1(
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وصلاة،الإتمامبينمخيّراًكانلوأنهيعني"،صلاتي"أتممتُ:نسخةوفي

لاكانفلذلك،التخفيفالقصرمنفَهِمَلكنه،إليهأحبّالإتماملكانالراتبة

"الفتح")1(.فيقاله،يُتمّولا،الراتبةيُصلي

خلافعلىالنافلةصليتكنتلو:المعنىلعلّ:رًءإَللّهُالسنديّوقال

تركهالكانبالسنةالعملتركتلو:أي؟خلافهاعلىالفرضلأتممتالسنة

كانتلو:المعنىوليس،النفللإتيانتركهامنوأولى،أحبّالفرضلإتمام

الفرضشرعإن:قيلماعليهيَرِدَحتىمشروعاً،الإتماملكانمشروعةالنافلة

إلىيُفضيفلا،النفلشرعوأما،الإتمامحيسئذيلزمإذ؟الحرجإلىيُفضيتامّةً

انتهى.)2(0المصليخِيرةإلىلكونها؟حرج

أربعاًفريضتيإتماملكانالتنفلاخترتلو:معناه:رًءإدلّهُالنوويّوقال

التنفل.وتركالقصر،السنةبل،منهماواحداًأرىلاولكني،إليّأحبّ

منوغيرهاوالعصرالظهركسنة،الفرائضمعالراتبةالنافلةومراده

السفر،فييفعلهار.نحالهماعمرابنكانفقد،المطلقةالنوافلوأما،المكتوبات

عنه."الصحيح"منمواضعفيثبتكما،يفعلهاكانأنهع!ي!النبيّعنورَوَى

.)3(
لتهى.

بنعمربنعاصمأخيهولدفإنه؟عاصمبنلحفصنداءأَخِي(ابْنَ)يَا

في:أيرَكْعَتَيْنِ(عَلَىيَزِدْفَلَمْالسَّفَرِ،فِيلمجيماللّهِرَسُولَصَحِبْتُ)إِنِّيالخطّاب

كلامهعلىيُعتَرَضفلا،الوقتذلكفيلهمصلاهاالتيالصلاةهذه

إجماعأ.ركعتينتُصلَّىلاحيث،بالمغرب

فييزيدلا"كان:يعني-اللفظهذايَحْتَمِل:رًءإَللّهُالعيددقيقابنقال

كنايةًفيكون،الفرضركعاتعددفييزيدلاأنيريدأن-"ركعتينعلىالسفر

نأويَحْتَمِلالقصر،علىالمداومةعنالإخباربهوالمراد،الإتمامنفيعن

2.673/""الفتح(1)

/ا"المصباح"فيقالهالافتداء،منكالفِدْيةالاختيار،مناسمبالكسر:"الْخِيرة")2(
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انتهى..ذلكمنأعمّهومايريدأنويمكننفلاً،يزيدلايريد

"صحبت:ولفظه،مسلمروايةالثانيهذاعلىويدلّ:-إد!هُالحافظقال

حتى،معهوأقبلنا،أقبلثم،ركعتينالظهرلنافصلى،مكةطريقفيعمرابن

يصنعما:فقالقياماً،ناساًفرأى،التفاتةمنهفحانت،معهوجلسنا،رحلهجاء

.المرفوعفذكرلأتممت"،مسبحاًكنتلو:قال،يسبحون:قلتهؤلاء؟

انتهى.

الفريضةبأنهذار!!اليهماعمرابنقولعنأجابوا:-إد!هُالنوويّقال

المصلي،خِيرةإلىفهيالنافلةوأماإتمامها،لتحتَّمتامةشُرعتفلو،محتّمة

انتهى..فيهاوُيخيّر،مشروعةتكونأنبهالرفقفطريق

لأتممت"مسبحاًكنت"لو:بقولهعمرابنمرادبأنوتُعُقّب:الحافظقال

إليه،أحبّالإتماملكانالراتبةوصلاة،الإتمامبينمخيّراًكانلوأنهيعني

انتهى..يُتمّولا،الراتبةيُصليلاكانفلذلك،التخفيفالقصرمنفَهِملكنه

د!نهالصدّيقبَكْرِ(أَبَا)وَصَحِبْتُالسفرفيلقصرهغايةاللّهُ(قَبَضَهُ)حَتَّى

يَزِدْ)فَلَمْالخَطّاببنعُمَرَ(وَصَحِبْتُ،اللّهُقَبَضَهُحَتَّى،رَكْعَتَيْنِعَلَىيَزِدْ)فَلَمْ

عَلَىيَزِدْ)فَلَمْد!لمحنهعفّانبنعُثْمَانَ(صَحِبْتُثُمَّاللّهُ،قَبَضَهُرَكْعَتَيْنِ،حَتَّىعَلَى

نأمعالمرفوعبعدالموقوفر!اليهماعمرابنذكروإنمااللّهُ(قَبَضَهُحَتَّى،رَكْعَتَيْنِ

،نسخٌإليهيطرُقولم،ذلكعلىاستمرّالعملأنليُبيّن؟بالمرفوعقائمةالحجة

راجخ.ولا،مُعارِضقولا

حتىركعتينعلىيزدفلم،عثمانصحبت"ثم:قولهواستُشْكِل

نأعمرابنحديثمنالتاليالبابفيسيأتيفيماثبتلأنهاللّه"؟قبضه

ست.أو،سنينثمانيبعدأتمهاعثمان

حتىركعتينعلىيَزِدلمعثمانأنالروايةهذهفيالمرادبأن:وأجيب

خلافتهمنصدربعدعثمانبإتمامالمشهورةوالروايات،منىغيرفياللّهقبضه

نأروايتهفيالحصينبنعمرانفَسَّروقد،خاصّةًبمنىالإتمامعلىمحمولة

-إلئهُ)1(.النوويّأفاده،بمنىكانإنماعثمانإتمام

991.-5/891النوويّ""شرخ)1(
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نأدينهعلىالحريصبالمسلمالأولىأنعلىدليلاًرصِ!اعمرابنذكرثم

السننتركجملتهومن،تركهماويترك،فعلهمافيفعل!م!مّ،بالنبيّيقتدي

:فقال،الرواتب

روايةفيزادحَسَنَة!(أشُؤاَللَّهِرَسُولِفِىلَكُمْكاَنَ)لَّقَذ:اللّهُقَالَ)وَقَدْ

21،.:11!حزابكثَيرا!اَدلَّهَوَبمرَاَلأَخَروَاَليَؤمَاَدلَّهَيَرتجُوْاكاَنَ)صلّمَن:عوانةلأبي

أُسوة:فلاةفيلي:يقال،صالحةقُدْوة:أيحَسَنَة!؟)أُسْوَير:ومعنى

يوضعاسمالاقتداء:منكالقُدوةالائتساء،منوالأسوة،أسوةبهلي:أي

المصدر.موضع

)أُشوَير!وعاصموقرأ،القُدوةو"الأسوة":"تفسيره":فيالقرطبيّوقال

الفراء،عندواحدفيهماوالجمع،لغتانوهمابالكسر،والباقون،الهمزةبضم

الواوذواتبينالفرقالواحدةفيكسرمنلغةعلىالضمفيعندهوالعلَّة

والا!سوة:الجوهريقال،ولُحىولحيةوكُسأ،كِسْوة:فيقولونالياء،وذوات

وإَسًى.أُسًىوالجمع،لغتانوالكسربالضموالإِسوة

فيبهفَيُقْتَدى،بهيُتَعَزَّى:أي؟بهيُتَأَسَّىما:والأسوة:القدوة:والأسوة

رباعيته،وكُسِرت،ع!يموجههشُجّفلقد،أحوالهجميعفيبهويتعزى،أفعالهجميع

راضيأ)1(.وشاكراً،محتسباًصابراًإلايُلْفَولم،بطنهوجاع،حمزةعمهوقُتِل

التأسيفيكبيرأصلالكريمةالآيةهذه:+إدلّهُكثيرابنالإماموقال

الناسوتعالىتباركأمرولهذا،وأحواله،وأفعاله،أقوالهفيع!ي!اللّهبرسول

ومجاهدته،،ومرابطته،ومصابرته،صبرهفيالأحزابيومع!ي!بالنبيّبالتأسي

الدين،يومإلىدائماًعليهوسلامهاللّهصلوات!ضَربهمنالفرجوانتظاره

يومأمرهمفيواضطربواوتزبزلوا،تَضَجَّروا،للذينتعالىقالولهذا

به،اقتديتمهلا:أيحَسَنَة!وأشُوَةاَدلَّهِرَسُولوفِىلَكُتمكاَنَ!ولَّقَذ:الأحزاب

وَبمرَاَلأَخَروَاَليَؤ!اَدلَّهَيَرتجُوْاكاَنَ)صلّمَن:تعالىقالولهذا!يمّ،بشمائلهوتأسيتم

)2(.انتهىكثِيرامهـ.اَلثَهَ

.156-14155/"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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معالقتالعنللمتخلفينعِتَابالآيةهذهوفي:رً-إدلهُالشوكانيئوقال

إلىوخرج،للقتالنفسهبَذَلحيثاللّهرسولفيلكمكانلقد:أي؟!صرسول

فيعامّةفهيخاصّاً،سببهاكانوإنالآيةوهذه،أسوةاللّهدينلنُصرةالخندق

7،،الحشر:1فَاَننَهُوا!عَنهُنَهَنكُتموَمَانَخُذُوُهاَلرَّسُولُءَانَنكُمُ)وَمَآ:ومثلهاشيء،كل

31،.:عمرانآلأ!اَلئَهُيُحْبِبْكُمُفَأتً!عُونياَلئَهَتُحِئونَكُنتُرإِن)قُل:وقوله

وأب)حَسَنَة!هو،متعلّقآلأَخَر!وَاَلْيَؤ!اَلَهَيَرضاْ؟نَ)لِّمَن:فيواللام

اللّه.يرجولمنكائنة:أيو)حَشًة!و؟صفةهوبمحذوف

:وقال،حيانأبووردّه)لَكُم!،فيالكافمنبدلالجملةإن:وقيل

الجارّ.بإعادةالمخاطبضميرمنيُبْدَللاإنه

.البصريونمنعهوإن،والأخفشالكوفيونذلكأجازقدبأنهعنهويجاب

ويخافوناللّهيرجونالذينفإنهم،المؤمنون:اللّهيرجوكانبمنوالمراد

اليوميرجونومعنى،لقاءهأو،ثوابهيرجون:اللّهيرجونومعنى،عذابه

محالة،لاكائنوأنه،بحصولهيُصَدِّقونأو،فيهاللّهرحمةيرجونأنهمالآخر:

الأولى.بالجملةالتعميمبعدتخصيصالجملةوهذه

اللهذكرولمن:أي!و؟نَ!علىمعطوفكثَيرا!هواَدئَهَ)وَبمرَ:تعالىوقوله

بذلكلأن؟لهوالذكردلّهالرجاءبينوجَمَعكثيراً،ذكراًأحوالهجميعفي

رً-إدلّهُ)1(.الشوكانيّقالهع!ي!،اللّهبرسولالحسنةالأسوةتتحقق

علىهيهلع!بالرسولالأسوةهذهفيواختُلِف:-إدلهُالقرطبيئوقال

قولين:على؟الاستحبابعلىأو،الإيجاب

.الاستحبابعلىدليليقومحتىالإيجابعلىأحدهما:

نأويَحْتَمِل،الإيجابعلىدليليقومحتىالاستحبابعلى:الثاني

الدنيا.أمورفيالاستحبابوعلى،الدينأمورفيالإيجابعلىيُحْمَل

.)2(
لتهى.

لممامستحبّع!ي!بالنبيئالاقتداءأنالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

المرضيّة"،"التحفةفيالمسألةحقّقتوقد،فيجب،الوجوبدليليقم

14/156.القرَان"لأحكام"الجامع)2(271.-4027/القديرفتح)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،الأصولفيو"شرحها"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذارضالاعمرأبنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()968(،158،وه119157/هنا)المصنّف(أخرجه

)1223(،""الصلاةفيداود(و)أبو1(،201و011)1"الصلاة"تقصير

ماجه(و)ابن)1691(،و"الكبرى")1458(،"الصلاة"تقصيرفيو)النساليّ(

بنو)عبد56(،2/و24)2/"مسنده"فيو)أحمد(1(،)710""الصلاةفي

و)أبو)1257(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)827(،"مسنده"فيحميد(

و)أبو،234(هو9233و2338و2337و2336و)2335""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالىواللّه)9154(،"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السفر.فيالرواتبالسننترك)منها(:-ا

أنهعنهيثبتفلمالسفر،فيللقصر!ي!النبيّملازمةبيان)ومنها(:-2

منعلىالردّففيه،بعدهد!الخلفاءوكذا،تعالىاللّهتوفاهحتىالسفرفيأتمّ

القصر.منأفضلالإتمامبأن:قال

واجبة.تكنلموإن،السنةخالفمنعلىالإنكار)ومنها(:-3

ء!ي!،للنبيّالاتباعشديدكانحيث،ر!ك!بنعمرابنفضل)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أفعالهجميعفي

السفر:فيالتطوعفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

ابنأنفثبتالسفر،فيالتطوعفياختلفوا:+إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

منإلابعدها،ولاقبلها،شيئاًالفريضةمعالسفرفييصلييكنلمر!يمماعمر

الليل.جوف

السفرفييتتلوعكانأنهعنهروينافممنالسفر،فيالتطوعطائفةورأت

وابن،مالكبنوأنس،اللّهعبدبنوجابرمسعود،بناللّهوعبد،وعليّعمر،
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!ي!اللّهرسولأصحابكان:البصريّالحسنوقالرعِو،ذرّوأبو،عباس

وبعدها.المكتوبةقبلفيتطوعون،يُسافرون

بنوالأسودمحمد،بنالقاسم:السفرفييتطوعكانأنهعنهرُويوممن

والشعبيّ،،وطاوس،رَبَاحأبيبنوعطاءسُويد،بنوالحارثيزيد،

،ميمونبنوعمروالزبير،بنوعروة،والنخعيّ،البصريّوالحسن،ومكحول

حنبل،بنوأحمد،والشافعيّ،مالكقولوهو،وائلوأبوزيد،بنوجابر

)1(.انتهى-.تعالىاللّهرحمهم-الرأيوأصحابثور،وأبي،وإسحاق

فرأىمج!ي!،النبيئبعدالعلمأهلاختلفثم:ر-إللّةالترمذيّالإماموقال

أحمد،يقولوبهالسفر،فيالرجليتطوعأن!النبيّأصحاببعض

منومعنىبعدها،ولاقبلها،يصليأنالعلمأهلمنطائفةيرولم،وإسحاق

وهوكثير،فضلذلكفيفلهتطوّعومن،الرخصةقبولالسفرفييتطوعلم

)2(.انتهى.السفرفيالتطوعيختارون،العلمأهلأكثرقول

فيالمطلقةالنوافلاستحبابعلىالفقهاءاتفققد:ر-إللّهُالنوويّوقال

،وآخرونعمر،ابنفتركها،الراتبةالنوافلاستحبابفيواختلفواالسفر،

الواردةالعامّةالأحاديثودليلهموالجمهور،،وأصحابه،الشافعيّواستحبها

وركعتي،الفتحيومفيالضحى!ي!صلاتهوحديث،الرواتبمطلقندبفي

ذكرها،صحيحةأخروأحاديث،الشمسطلعتحتىنامواحينالصبح

انتهى..المطلقةالنوافلعلىوالقياس،السننأصحاب

،الفرضعلىالاقتصارع!ي!هديهمنكان:ر-إللّةالقيّمابنالإماموقال

منكانماإلابعدها،ولاقبلها،الصلاةسنةصلىأنهع!ي!عنهيُحفَظولم

ابنوأما:قال.سفراًولاحضراً،لِيَدَعَهمايكنلمفإنهالفجر،وسنةالوتر،

الوتر،معالليلجوفمنإلابعدها،ولا،الفريضةقبليتطوعلافكانعمر

ولا،المقصورةالفريضةقبليصليلاكانع!ي!النبيّهديمنالظاهرهووهذا

كالتطوعفهوبعدها،ولاقبلها،التطوعمنيمنعيكنولمشيئأ،بعدها

.442-5/142"وسطلأا"(1)
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قدالرباعيةأنهذاويؤيّد،الإقامةصلاةكسنةللصلاةراتبةسنةأنهلا،المطلق

يُحافظراتبةسنةلهايُجعلفكيفالمسافر،علىتخفيفاًركعتينإلىخُفّفت

وإلاالمسافر،علىالتخفيفقصدفلولا؟ركعتينالفرضخُفّفوقدعليها،

به.أولىالتمامكان

والوترالفجر،سنةعلىيواظب-مج!ي!النبيّأي-كان:رَ-إدلّهُأيضاًوقال

راتبةسنةصلى!ي!أنهيُنْقَلولم،السننسائردون،النوافلجميعمنأشدّ

فيالظهرسنةعنوسئل،ركعتينعلىيزيدلاعمرابنكانولذلكغيرهما،

لهِ!اللّهفإنر!به،فقههمنوهذالأتممت،مسبّحأكنتلو:فقالالسفر؟

بعدهاأوقبلها،الركعتانلهاشُرعفلو،شطرهاالرباعيةفيالمسافرعنخَفَّف

)1(.انتهى.بهأولىالإتماملكان

ثابتالمطلقالنفلأنذُكربماتَبَيَّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عداوما،الصبحسنةالراتبةالسننومنالوتر،وكذاالسفر،فيمج!ي!النبيّعن

الجواز،لبيانفعلها!سًي!أنهعلىفتُحْمَلثبتتوإنفيها،متكلَّمفأحاديثه،ذلك

!ي!.محمدهديالهديخيرفإنمج!يِّ!،النبيّلازمهمايلازمأنللمسافرفالأولى

الليل،كصلاة،النافلةبمطلقيتطوّعأنللمسافرالأولىأنوالحاصل

وأما،بهتوجّهتحيثماالطريقفيراحلتهعلى!يموصلاتهالوتر،وصلاة

واللّهع!ي!،بالنبيّاقتداء؟الصبحسنّةغير،تركهالهفالأولىالرواتبالسنن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،زُريعِابْنَيَعْيييَزِيدُ،حَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدثنَا-)...(10158(

عُمَرَابْنُفَجَاءَمَرَضاً،مَرِضْتُ:قَالَ،عَاصِمِبْنِحَفْصِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِعُمَرَ

!بفِياللّهِرَسُولَصَحِبْتُ:فَقَالَاَلسَّفَرِ؟فِيالسُّبْحَةِعَنِوَسَآلتُهُ:قَالَ،يَعُودُنِي

)لَّقَذ:تَعَالَىاللّهُقَالَوَقَدْ،لَاتمَمْتُمُسَبِّحاًكُنْتُوَلَوْ،يُسَبِّحُرَيويتُهُفَمَاالسَّفَرِ،

حَسَنَة!و(.أشُؤاَللَّهِرَسُولِفِىلَكُمْكاَنَ

475.-1473/المعاد""زاد(1)
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خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المدنيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبنزيدبنمُحَمَّدِ(بْنُ)عُمَرُ-ا

31/233.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ)015(قبلمات61(ثقة،عسقلان

.البابفيذُكرواوالباقون

وفي،يزورني:أييَعُودُنِي(عُمَرَابْنُفَجَاءَمَرَضاً،مَرِضْتُ:)قَالَ:وقوله

أخيهعنمحمد،بنعاصمعن،جميلبنالهيثمطريقمنعوانةأبيرواية

:قال،شَكْوَىفينعودهعاصمبنحفصعلىدخلنا:قالمحمدبنعمر

ليكَسَرْتُقدفوجدني:قالعمر،بناللّهعبدعميعليّدخل:قالفحدّثنا،

عليها،أسجدفأنا:قال،خُمرةًعليهاوبسطت:قال-الوسادةيعني-نُمْرُقةً

تقدرلمفإن،بوجهكالأرضتناولهذاتصنعلاأخيابنيا:ليفقال:قال

لاالسفرفيرأيتكعمّيا:فقلت:قالإيماءً،برأسكفأومىء،ذلكعلى

..!ر.اللّهرسولصحبتأخيابنيا:قالبعدها،ولاالصلاةقبل!لي

)1(.الحديث

منعوانةأبيروايةوفيالسَّفَرِ؟(فِيالسُّبْحَةِعَنِوَسَآلتُهُ:)قَالَ:وقوله

عنمحمد،بنعمرعنمحمد،بنعاصمعن،القاسمبنهاشمطريق

السفرفيرأيتكإنيعمّياعمر:بناللّهلعبد"قلتعمر:بنعاصمبنحفص

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبعدها"،ولاالصلاةقبلتصلّيلا

.والماَب

أنُيبُ!.وَإِلتهِتَوكًّتعلولاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَعْثمَااَلإصْلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

وَطَنِهِ؟(مِنْخَرَجَإِذَابِالْقَصْرِيَبْدَأُأَيْنَمِنْ)بَابٌ-)2(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَقُتَيْبَةُ،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِوَأَبُو،هِشَامٍبْنُخَلَفُ)حَدَّثنا-)096(15811،

،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(زَيْدٍابْنُوَهُوَحَمَّاد،حَدَّثَنَاقَالُوا:،سَعِيدٍابْنُ

67.-2/66"عوانةأبي"مسند)1(
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81

قِلَابَةَ،أَبِيعَنْ،ألوبَعَنْكِلَاهُمَا،إِسْمَاعِيلُحَدَّثناقَالَا:،إِبْرَاهِيمَبْنُوَيَعْقُوبُ

بِذِيالْعَصْرَوَصَلَّىأَرْبَعاً،بِالْمَدِينَةِالظُّهْرَصَلَّىع!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ،أشرٍعَنْ

رَكْعَتَيْنِ(.الْحُلَيْفَةِ

:عشرةالاسناد:هذارجالى

(د)م)922(101(ثقة،البغداديّالمقرىءالبزّارهِشَامِ(بْنُ)خَلَفُ-ا

اَ.624/""الإيمانفيتقدم

ثبتثقة،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّ(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-4

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقية

حافظثقة،البغداديّيوسفأبو،الدَّوْرقيّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-6

25/902.""الإيمانفيتقدم)ع(252()ت101(

81(ثبتثقة،البصريّبشرأبو،عُليّةابنإبراهيمبن)إِسْمَاعِيلُ(-7

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت

ثبتثقة،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)ألّوبُ(-8

03.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(فقيهحجة

فاضل،ثقةٌ،البصريّالْجَرميّعمروبنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-9

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو401()ت31(الإرسالكثير

فيتقدم)ع(39(أو)2سنةالمتوفّىز!بهمالكبن)أنسُ(-01

2/3.""المقدمة

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إلثهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-إ

وأبي،خلف:شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ،لهأخرجماوالثانيداود،وأبوهوبهتفرّدفالأولوزُهير،،الربيع

الترمذيّ.لهأخرجماوالثالث،ماجهوابن

وأبو،فخلف،شيوخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

كوفيّ.ويعقوب،بغلانيّوقُتيبة،بغداديونوزُهير،الربيع
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الستةالأئمةعنهمروىالذينالتسعةأحديعقوبشيخهأن)ومنها(:-4

واسطة.بلا

قلابة.أبيعن،أيوب:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

البحثتقدّموقدالسند،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-6

مرّة.غيرمستوفًىفيها

واَخر،المعمّرينومن،السبعةالمكثرينأحدز!نهأنساًأن)ومنها(:-7

رف!.الصحابةمنبالبصرةماتمن

الحديث:شرح

الظهرصلاة:أيالالهْرَ(صَلَّىع!يماللهِرَسُولَ)أَنَّز!بهأنسِ()عَنْ

إلىفيهخرجالذياليومفيذلكوكان،ركعاتأربع:أيارْبَعاً()بِالْمَدِينَةِ

يوم:وقيل،القَعْدةذيمنبقينلياللستالخميسيوموهو،للحجمكة

كما"،القعدةذيمنبقين"لخمسأنهوالأصحّ،منهبقينلياللخمسالسبت

منعشرٍلسَنَةَوذلك-تعالىالثهشاءإن-الحجّ""كتابفيللمصنّفسيأتي

بنيمياهمنماءٌ:هوالْحُلَيْفَةِ()بذِيالعصرصلاة:أيالْعَصْرَ()وَصَلَّىالهجرة

نحو،المدينةأهلميقاتوهوحَلَفَة)أَ(،تصغير،الموضعبهسُمّيَثم،جُشَم

)2(.سبعة:وقيل.أميالستة:ويقالعنها،مَرْحَلَةٍ

يَبْرُزَحتىيَقْصُرُلاالسفرأرادمنأنوفيهمسافراً،لكونه:أي)رَكْعَتَيْنِ(

حجةأ!أوفيه،بيتهفيولويقصر:السلفمنقاللمنخلافاًالبلد،من

بجوازقالمنبهواستدل،الليليدخلحتىيقصرلا:قولهفيمجاهدعلى

.أميالستةالحليفةوذيالمدينةبينلأنالقصير؟السفرفيالقصر

كانحيثإليهاخرجوإنماالسفر،منتهىيكنلمالحليفةذابأنوتُعُقّب

اورُ،بهماحَضَرتْصلاةأولوكانتبها،نزولهفاتفق،مكةإلىقاصداً

")3(."الفتحفيأفاده،المدينةإلىرجعأنإلىيقصرواستَمَرَّفقصرها،

.اللامبكسر:وقيل،كقَصَبةحَلَفَةالواحدة،معروفنبات:حمراءوزانالْحَلْفاء)1(

2/664."الفتح")3(1/146.المنير""المصباحراجع)2(
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مكة،إلىسفرهعلى!ي!النبيّأزمعوقدكانهذا:ءإدئهُالقرطبيّوقال

،أميالستةمننحووالمدينةالحليفةذيوبين،حجتهفيكانأنهوالظاهر

فذهبالمسافر،بالقصرمنهيبدأالذيالموضعفيواختُلف،سبعة:وقيل

دخلهاوإذاقَصَرَ،المدينةبيوتمنخرجإذاأنهإلىوالعلماءالسلفجمهور

لاأنهعنهورُويهذا،مالكمذهبمشهورومحصول،أتمّسفرهمنراجعاً

فماذا،الجمعةُفيهاتُجمَّعمماالقريةكانتإنأميالثلاثةيُجاوزحتىيقصُرُ

أنهاللّهعبدأصحابمنوجماعةوغيرهعطاءعنورُوي،هناكمنأتمّرجع

خرجتإذاتَقْصُرلامجاهد:عنورُوي،خروجهقبلقَصَرَالسفرأرادإذا

وفيالجمهور،مذهبوالصحيح،هذاعلىأحديوافقهولم،الليلإلىيومك

مجاهد،وقولَ،بقولهقالومنعطاء،قولَيرُدّماهذال!!بهأنسحديث

انتهى.لقولهماردّاًذلكفكان،الليلوقبل،المدينةفارقبعدماقصرلمج!فإنه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرًءإدئهُ)1(القرطبيّكلام

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()096(،1582(و211581/هنا)المصنّف(أخرجه

1712وهاهوا1548و1547و)1546و"الحجّ")9801(،"الصلاة"تقصير

)2012(،""الصلاةفيداود(و)أبو8692(،و592وا17اوه1714و

)353(،""الكبرىوفي،()946فيهاو)النساليّ(،(5)46فيهاو)الترمذيّ(

أبيو)ابن)14(،""السننفيو)الشافعيّ()14(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

فيو)الدارميّ((،11)3/"مسنده"فيو)أحمد(4(،43)2/"مصنّفه"في(شيبة

2747و2744و)2743"صحيحه"فيحبّان(و)ابن35(،وه354)1/"سننه"

2377و2376و237وه)2374""مسندهفي(عوانةو)أبو،2748(و

332.-2133/"المفهم"(1)
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أعلم.تعالىواللّه)0201(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(2378(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السفر.فيالرباعيةالصلاةقصرمشروعيّةبيان)منها(:-ا

والسفر.الحضرصلاةركعاتعددبيان)ومنها(:-2

بيته،منخروجهقبلالقصرلهيُشْرَعلاسفراًأرادمنأن)ومنها(:-3

بيته.فيولويَقْصُر:قاللمنخلافاً

خلافاً،الليليدخللمولويقصربيتهمنخرجمنأن)ومنها(:-4

لمجاهد.

ع!يوّلأنهالقصر؟فيهيُشْرَعلاالقريبالمحلإلىالخروجأن)ومنها(:-5

السفرفيقصروإنمافيها،قصرفماذلكوغيرَوَبقِيعاً،وأحُداً،قباء،يأتيكان

بأدلتها،العلماءمذاهبوبيان،كلّهذلكتحققوقد،ونحوهاكمكة،الطويل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالبابفيبدليلهمنهاالراجحوترجيح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررًءَإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُحَمَّدُحَدَّثنَا،سُفْيَانُحَدَّثنَا،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثنا)1(-)...(15821(

مَعَصَلَّيْتُيَقُوذ:مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعَا،مَيْسَرَةَبْنُ!مِابْرَاهِيمُالْمُنْكَدِرِ،ابْنُ

رَكْعَتَيْنِ(.الْحُلَيْفَةِبِذِيالْعَصْرَمَعَهُوَصَلَّيْتُأَرْبَعاً،بِالْمَدِينَةِالظُّهْرَكلكلماللهِرَسُولِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم)سُفْيَانُ(-2

فاضلٌثقةٌ،المدنيّالتيميّالْهُدَيربناللّهعبدبنالْمُنْكَدِرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت31،

51،.حافظٌثقةٌ،مكةنزيل،الطالفيّمَيْسَرَةَ(بْنُ)إِبْرَاهِيمُ-4

."وحدّثنا":نسخةوفي)1(
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،وطاوس،صحبةوله،قارببناللّهعبدبنووهب،أنسعنرَوَى

وغيرهم.الشَّرِيد،بنوعمروجبير،بنوسعيد

وابن،الطالفيّمسلمبنومحمد،والسفيانان،وشعبة،أيوبعنهوروى

وغيرهم.،جري!

الحميديّ،وقالوأكثر،حديثاًستيننحوله:عليّعن،البخاريّقال

حامدوقال،مثلهواللّهعيناكتَرَلممَن،ميسرةبنإبراهيمأخبرني:سفيانعن

ويحيى،أحمد،وقال،وأصدقهم،الناسأوثقمنكان:سفيانعن،البلخيّ

حفظكانأين:لسفيانقلت:المدينيّابنوقال،ثقة:والنساليّ،والعجليّ

إنيلكأقولأنشئتلو:قال؟طاوسابنحفظمن،طاوسعنإبراهيم

حبانابنوذكره،صالخ:حاتمأبووقال،لقلتالحفظفيعليهإبراهيمأُقَدِّم

"الثقات".في

كثيرثقةوكانمحمد،بنمروانخلافةفيماتسعد:ابنوقال

)132(.سنةمنقريباًمات:البخاريّوقال،الحديث

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2255(.و)7991(و)1472(و)848()596(

قبله.ذُكرل!به"مالكبنو"أنس

وهو،رًءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)152(

واللّه،الماضيالحديثفيومسائله،شرحهومضى،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه)1(-)196(15831(

عَنْشُعْبَةَ)2(،عَنْغُنْدَز،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا:بَكْرٍاَبُوقَالَ،غُنْدَرٍعَنْكِلَاهُمَا

."حدّثنا":نسخةوفي)1(

".شعبةعنجعفر،بنمحمد"حدّثنا:نسخةوفي)2(
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فَقَالَ:الصَّلَاةِ؟قَصْرِعَنْ،مَالِكٍبْنَأنَسَسَألتُ:قَالَ،الْهُنَالِيِّيَزِيدَبْنِيَحْيَى

الشَّاكُّ،شُعْبَةُ،فَرَاسِخَثَلَاَثةِأَوْ،أَمْيَالٍثَلَاَلةِمَسِيرَةَخَرَجَإِذَاع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ

رَكْعَتَيْنِ(.صَلَّى

:سوى،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم،ستةالاسناد:هذارجال

ثقة)1(،البصريّيزيدأبو:ويقالنصر،أبوالْهُنَالِيِّ(يَزِيدَبْنِ)يَحْيَى-ا

.)51

ديناربنومحمد،شعبةوعنه،والفرزدق،مالكبنأنسعنرَوَى

عُلَيّة.وابن،الضبيّحميدبنوعُتبة،خَلِيفةبنوخَلَف،الطاحيّ

:قالومن:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهشيخ:حاتمأبوقال

وهم)2(.فقديحى،أبيبنيزيدأو،يحيىبنيزيد

فقط.الحديثهذاإلاعندهمالهوليسداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

إلىنسبة-:وبالمدّ،مخفّفةنونوبعدهاالهاء،بضمّ-"الْهُناليّ"أتنبيه(:

،نفرٌإليهميُنسبالأزد،منبطنٌ،دوسبنغَنْمبنفَهْمبنمالكبنهُناء

بنأنسعنيروي،التابعينمن،الْهُناليّمُرّةبنيزيدبنيحيىيزيدأبومنهم

ءإَدلّهُ)3(.السمعانيّقاله،د!!بهمالك

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

فكوفيّ.بكر،أبيشيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

جماعة،عنهروىلأنه؟بمقبولفليس،مقبول:عنه"التقريب"صاحبقولوأما)1(

وأخرج،شيخ:حاتمأبووقال،حبّانابنووثقه،عُليّةوابن،شعبةشيوخمنوهو

فيوقال،بأسبهما:"الميزان"فيالذهبيّوقال،"صحيحه"فيمسلمله

فتنبّه.،الثقةمعنىهوفهذا،بجرحأحدفيهيتكلّمولم،صالحٌ:"الكاشف"

531.-5053/حبّانلابن"الثقات"كتاب)2(

5.565/""الأنساب)3(
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عنهمروىالذينالتسعةأحدبشّاربنمحمدشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستةالكتبأصحاب

الحديث:شرح

)قَالَ:أنه-النونوتخفيفالهاء،بضم-الْهُنَالِيِّ(يَزِيدَبْنِيَحْيَى)عَنْ

قصراً،الصلاةَقَصَرتُ:يقالالصَّلَاةِ؟(قَصْرِ)عَنْد!!نه(مَالِكٍبْنَأنسَسَآلتُ

فيأشهروالأولإقصاراً،وأقصرتهاتقصيراً،وقصّرتهانصر،بابمن

فيه.البحثتمامتقدّموقد،القراَنلغةوهو،وأفصح،الاستعمال

كَانَ:)فَقَالَالصلاةفيهاتُقصرالتيالمسافةمقدارعنسألهأنه:والمعنى

يثُعْبَةُ،فَرَاسَخَ)ثَلَاَثةِللشكّأَوْ(،أَمْيَالٍثَلَاَثةِمَسِيرَةَخَرَجَإِذَا!ممّاللّهِرَسُولُ

وإنما،الاشتراطسبيلعلىليسهذا:3إدلّهُالنوويّقالرَكْعَتَيْنِ(صَلَّى،الشَّاكّ

سفراًيسافركانماأنهع!ي!أسفارهمنالظاهرلأن؟الحاجةبحسبوقع

المدينةبقربقصرهاويترك،مقصورةفريضةحضورعندفيخرجطويلاً،

،أميالثلاثةعلىفتدركه،المقصورةوقتمنبعيداًيسافركانهـانماويتمها،

القراَنظاهرمعالمطلقةوالأحاديثحينئذ،فيصليها،ذلكنحوأوأكثر،أو

يسمىحينئذفإنهالبلد،منيخرجحينمنالقصرجوازعلىمتعاضدات

)1(.انتهى.مسافراً

وبحديث،الظاهريّةبعضالحديثبهذاتمسّكربّما:-إللّهُالقرطبيّوقال

يقصر،أنهتامّاًيوماًيبلغلمولوقصيراً،سفراًنوىمنأنعلىالحليفةذي

بثلاثةولا،أميالبثلاثةلايوثقفلا،فيهمشكوكلأنه؟فيهلهحُجّةولا

حدّدفلعلّه،أحدهماتقديروعلى،فيهمشكوكمنهماواحدكلّإذ؟فراسخ

حكيناهالذيبالمقدارأزيدكانذلكبعدوسفرهالقصر،منهابدأالتيالمسافة

)2(.انتهى.الجمهورعن

لانظرفيهإلخ"...فيهمشكوك"لأنه:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

الفراسخ،فيداخلةالثلاثةالأمياللأنيضرّ؟لاالشكّهذامثلإذ،يخفى

2.332/"المفهم")2(.5002/النوويّ""شرخ)1(
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هذا.مثلفيالشكّيضرّفلا"الفتح"،فيقالهكمااحتياطاً،بالأكثر؟فيؤخذ

يُبتدَأُالتيالمسافةبهالمرادأنعلى-كالنوويّ-حملهمنحَمْلُوأما

ذكرالبيهقيّأنيُبطلهومما،بعدهيخفىلافمماالسفر،غايةلاالقصر،منها

قصرعنأنساًسألت:قال،ل!ءلمحبهأنسعنراويهيزيدبنيحيىأنروايتهفي

ركعتينركعتينفأصلي-البصرةمنيعني-الكوفةإلىأخرجوكنت،الصلاة

جوازعنسألهإنماأنهتبيّنفقد،الحديثفذكر...أنسفقال،أرجعحتى

فتبصّر.،منهالقصريُبتدأالذيالموضععنلاالسفر،فيالقصر

أنهثلاثأو،بيومينالقصرمسافةبتحديدالقائلينعندوأيضاًالصحيح

البلدبمجاوزةبل،فراسخثلاثةأو،أميالثلاثةبمسافةالقصرابتداءيتقيّدلا

منه.يخر!الذي

ماأصحّهذا-)1("الفتح"فيقالكما-ز!ئهأنسحديثأنوالحاصل

وقد،غيرهمنأولىعليهفالاعتماد،وأصرحهالقصر،مسافةأقلّبيانفيورد

فيالمتقدّمر!هتهاعائشةحديثشرحمنالخامسةالمسألةفيذلكتحقيقتقدّم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهعلماً،تزددإليهفارجع،الماضيالباب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!جبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)196(،21،1583/هنا)المصنّف(أخرجه

)3/"مسنده"فيو)أحمد()2/443(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1012(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2745(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن912(،

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2368(،

الوكيل.

.2/166"لفتحا":جعرا(1)
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:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عَنِجَمِيعاً،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)296(15841(

بْنِيَزِيدَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنا،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثنازُهَيْز:قَالَ،مَهْدِفًيابْنِ

بْنِشُرَحْبِيلَمَعَخَرَجْتُ:قَالَ،نُفَيْرٍبْنِجُبَيْرِعَنْ،عُبَيْدٍبْنِحَبِيبِعَنْ،خُمَيْرٍ

رَكْعَتَيْنِ،فَصَلَّىمِيلاً،عَشَرَثَمَانِيَةَأَوْعَشَرَ،سَبْعَةَرَأْسِعَلَى،قَرْيَةٍإِلَىالسِّمْطِ

إِنَّمَا:فَقَالَ،لَهُفَقُلْتُ،رَكْعَتَيْنِالْحُلَيْفَةِبِذِيصَلَّىعُمَرَرَأَيْتُ:فَقَالَ،لَهُفَقُلْتُ

يَفْعَلُ(.كلي!اللهِرَسُولَرَاَيْتُكَمَاافعَلُ)1(

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّ(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

388.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامحافظٌثبتٌ

الْحِمْصيّعمرأبو،الْهَمْدانيّالرَّحَبيّيزيدبنخُمَيْرِ(بْنُ)يَزِيدُ-2

51(.صدو!تٌى،الزَّبَاديّ

بنالرحمنوعبد،الباهليّإمامةوأبي،المازنيّبُسْربناللّهعبدعنرَوَى

اللّهعبيدبنوبسرعامر،بنوسُليمعبيد،بنوحبيبنفير،بنجبير

وغيرهم.،الحضرميّ

بنوالضحاك،أيوببنوجُمَيع،وشعبةعمرو،بنصفوانعنهوروى

واَخرون.،عوانةوأبو،جُحَادةبنومحمد،الأُمْلُوكيّحمزة

أحمد،بناللّهعبدوقال،ثقةًكان:شعبةعن،حرببنسليمانقال

،حسنٌوحديثهكَيّساً،كانأحمد:عن،حربوقال،الحديثصالح:أبيهعن

،أمرهورفع،وأصحه،حديثهأحسنماأحمد:عنداود،بنالخضروقال

الحديث،صالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال

عديّ:بنالهيثموقال،بأسبهليس:مرّةًوقال،ثقةٌ:النساليّوقال،صدوقٌ

كان،ويحك:قال؟لهشامشُرْطيّاًوكانخُمير،بنيزيدعنرَوَيت:لشعبةقلت

"الثقات".فيحبانابنوذكرهصدوقاً،

."فعلت"إنما:نسخةوفي)1(
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فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)4202(.و)1441()296(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذا

-موحّدةثم،المهملةوالحاءالراء،بفتح-الرَّحَبيّ(عُبَيْدٍبْنِ)حَبِيبُ-3

31(.ثقةالحمصيّ،حفصأبو

أمامة،وأبي،كَرِبمَعْدِيبنوالْمِقْدام،ساريةبنالْعِرْباضعنرَوَى

بنوبلالنُفير،بنوجُبير،الْفِهْريّمسلمةبنوحبيب،السُّلَميّعبدبنوعُتبة

ر!جمبها.عائشةعنوأرسل،وغيرهم،البجليّوأوسطالدرداء،أبي

بنويزيد،صالحبنومعاويةيزيد،بنوثور،عثمانبنحَرِيزعنهوروى

وجماعة.خُمَير،

سعدبنعُميرولايةأدركقديئمالحمصيين":"تاريخصاحبقال

عُبيد:بنحبيبوقال:قال،ثقة:النساليّوقال،حمصعلىالأنصاريّ

حبانابنوذكره،ثقةٌ:العجليئوقال،رفوالصحابةمنرجلاًسبعينأدركت

"الثقات".في

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهروى

و)639(.)296(برقم،فقطحديثانالكتاب

جليلثقةالْحِمْصيّ،الْحَضْرميّعامربنمالكبننُفَيْرِ(بْنُ)جُبَيْرُ-4

08()ت21(ل!بهعمرعهدفيإلاهووفدمافكأنه،صحبةولأبيه،مخضرم

6/955."الطهارة"فيتقدم4(م)بخبعدهاأو

ابن-الميموسكون،المهملةالسينبكسر-السِّمْطِ(بْنُ)شرَحْبِيلُ-5

أبو:ويقاليزيد،أبو،الكِنْديّمعاويةبنربيعةبنعديّبنجَبَلَةبنالأسود

عمر،وعنع!ي!،النبيّعنرَوى،صحبتهفيمُختلَف،الشاميّالسِّمْط

الْبَهْزيّ،مُرّةبنوكعب،الصامتبنوعبادة،عَبَسةبنوعمرو،وسلمان

وغيرهم.

الشاميّ،يزيدبنوخالدالجعد،أبيبنوسالمنُفير،بنجُبيرعنهوروى

،ومكحول،الْفِهْريّنافعبنعقبةبنمُرّةعُبيدةوأبو،الخبائريّعامربنوسُليم

وغيرهم.

القادسية،وشَهِدَع!يم،النبيّإلىوَفَد،إسلاميّجاهليّسعد:ابنقال



)1584(رقمحديث-؟وَطَنِهِمِنْخَرَجَإِذَابِالْقَصْرِيَبْدَأُأَيْنَمِنْبَاب-)2(

19

أبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّوقال،حِمْصَوافتَتَحَ

البخاريّوجزم،شُرَحْبيلجنازةمسلمةبنحبيبمعحضرت:الْهَوْزنيّعامر

عاملاًكان:فقال"الصحابة"،فيحبانابنوذكره،صحبةلهبأن"تاريخه"في

أحمد:أبوالحاكموقال،التابعينثقاتفيأعادهثمبها،ومات،حمصعلى

كانأنهخليفةوذكر،الصحابةفيزَبْروابن،السكنابنوذكره،صحبةٌله

شَهِدَالبرّ:عبدابنوقال،سنةًعشرينمننحواًحمصعلىلمعاويةعاملأ

ل!عبه.معاويةمعصِفّين

هاجرأنهبلغني)36(سنةبِسَلَمْيَةَ)1(تُوُفّيحِمْصَ":"تاري!صاحبوقال

بنيزيدوقال،بصِفِّينشُرحبيلماتداود:أبووقالعمر،زمنالمدينةإلى

)45(.سنةمات:ربهعبد

برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله)2(،والأربعة،المصنّفأخرج

و)1391(.)296(

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إَدئهُ.المصنّفثمانيّاتمنأنه)منها(:-أ

فبغداديّ،زُهير،سوى،شعبةإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فمدنيّ.،الصحابيّسوى،حمصيّونوالباقون

بنيزيد:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنأربعةًفيهأن)ومنها(:-3

مواضعهافيباقيهابيانوسيأتي،كثيرةنظائرلهذاوتقدمت،بعدهفمنخُمير،

منقولعلىوأماتابعيّاً،شُرَحبيلبكونالقولعلىهذا-تعالىاللّهشاءإن-

بعض،عنبعضهمالتابعينمنثلاثةرواية،وغيرهكالبخاريّ،الصحبةلهأثبت

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،صحابيّعن،صحابيّورواية

انتهى..بلدٌالياء:مخفّفة،الميممسكّنةوسَلَمْيَة013ُ(:)4/"القاموس"فيقال)1(

في"الخوف"صلاةفيذِكْرٌالبخاريّفيله)2/158(:"التهذيب"تهذيبفيوقال)2(

ترجمةفيالمذكورالأثرعلىنبهتوقد،علامتهلهيُعَلَّمأنينبغي،مُعَلَّقأَثَبر

انتهى..الميمحرفمنالحارثبنمالكفيالنخعيّالأشتر
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الحديث:شرح

شُرَحْبِيلَ(مَعَخَرَجْتُ:)قَالَأنه،الاسمينبتصغيرنُفَيْرِ(بْنِخبَيْرِ)عَنْ

السِّمْطِ()ابْنِ-المهملةالحاءوسكونالراء،وفتح،المعجمةالشينبضمّ-

-)1(الميموكسر،السينبفتحِ-السَّمِط:ويقال-الميموإسكان،السينبكسر-

"إنه:التاليةالروايةوفيمِيلاَ(عَشَرَثَمَانِيَةَأَوْعَشَرَ،سَبْعَةَرَأسِعَلَى،قَرْيَةٍ)إِلَى

)فَصَلَّى(ميلاً"عشرثمانيةرأسعلىحمصمن،دُومين:لهايقالأرضاًأتى

مقوللَهُ()فَقُلْتُقصراًركعتينالرباعيّةالصلاةصلى:أي)رَكْعَتَيْنِ(شُرَحبيل

روايةوفي؟،قصرتلماذاأوهذا؟،فعلتلماذا:أي؟محذوفالقول

هذهفيالصلاةقصركونهعنسألته:أيذلك؟"؟عن"فسألته:النساليّ

زلمحبه.الخطّاببنعُمَرَ(رَأَيْتُ:)فَقَالَالمسافة

وهوأيدينا،بينالتيالنسخهكذا!لمحبهعمر""رأيت:قولهأتنبيه(:

.وَهَمٌوهوعمر"،ابن"رأيت:بعضهمعندووقع،الصواب

ابن"رأيت:بلفظالحديثأوردأنبعدالحيّانيّعليّأبوالحافظقال

عمر"،ابن"رأيتالحذّاء:ابننسخةفيهكذا:نصّهماإلخ"...صلّىعمر

عمر"،"رأيت:الْجُلُوديّأحمدأبورواهوكذلكعمر"،"رأيت:والصواب

البزّار،بكروأبو،شيبةأبيابنخرّجهوكذلك:قاللعمر،محفوظوالحديث

)2(.انتهى.ل!لمحبهعمرعنوغيرهما

:أيلَهُ(فَقُلْتُ،)رَكْعَتَيْنحديثقبلذكرهاتقدّمالْحُلَيْفَةِ(بذِي)صَلَّى

نسخة:وفيأفعَلُ(إِنَّمَا:)فَقَالَالمسافةتلكفيقصرهعن!لمحنهعمرسألت

مثلفييقصرطنك!ييهفإف:أييَفْعَلُ(!ط!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُ)كَمَافعلتُ""إنما

واللّه،ركعتينالعصرهناكصلّىحيثالوداعحجةفيلمجي!فعلهأرادأوهذا،

أعلم.تعالى

ولاالظاهر،لأهلدليلأنهيتوهمقدمماالحديثهذا:النوويّوقال

بذيالقصرهوإنما!لمحبهوعمر!ي،النبيّعنفيهالذيلأن؟بحالفيهدلالة

.5251/"النووي"شرخ)1(

981.-3/818"المهمل"تقييد:راجع)2(
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سبعةرأسعلىشُرَحبيلقَصَرَ:قولهوأماالسفر،غايةأنهافيهوليس،الحليفة

يخالفشيئأفَعَلَتابعيّلأنه؟فيهحجةفلاميلاً،عشرثمانيةأوميلاً،عشر

وهذا،غايتهأثهالا،سفرهأثناءفيكانتأنهاعلىيُتأوَّلأوالجمهور،

مج!ي!.النبيّعنذلكونقله،زلمحبهعمربفعلاحتجاجهيصحوبهظاهر،التأويل

انتهى.

ذإنظز،فيهإلخ"...أنهاعلىيُتأوّل"أو:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

كونفيظاهرفإنه"،دومين:لهايقالأرضأ"أتى:التاليةالروايةفيقولهيُبعده

واللّه،مستوفىهذاتحقيقتقدّموقد،فتأمّل،سفرهغايةكانتالأرضتلك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-إدلّهُ.المصنّفأفرادمنهذازلمحبهعمرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()296(،158(وه211584/هنا)المصنّف(أخرجه

/1)""مسندهفيو)أحمد(،()5918""الكبرىوفي،(1)437"الصلاة"تقصير

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،)9236(""مسندهفي(عوانةبوو)أ،3(و.92

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهها(،هوا)0155

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(15851،

وَقَالَ:،شُرَحْبِيلَيُسَمَوَلَمْ،السِّمْطِابْنِعَنِ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،شُعْبَةُحَدَّثَنَا

مِيلاً(.عَشَرَثَمَانِيَةَرَأسِعَلَى،حِمْصَمِنْ،دُومِينَلَهَا:يُقَالُأَرْضاً،أتىإِنَّهُ

ثلائة:الاسناد:هذارجال

السندفيذُكراوالباقيان،الماضيالبابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمّدُ-ا

السابق.
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وفتحها،الدالبضم:هي:رَ-إَللّهُالنوويّقالدُومِينَ(لَهَا:)يُقَالُ:وقوله

انتهى..مكسورةوالميم،ساكنةوالواو،مشهورانوجهان

ميمه:تُفتحوقد،وَدَوْمِين"القاموس":عبارة:عنهاللّهعفاالجامعقال

--5َ،َ5.)1(
فتحها،فيجوز،الميموأما،بفتحأثهفظاهره.اشهى.حِمصلمحربلمحريه

وكسرها.

كانتوإن،ينصرفلا"حِمْص":رً-إَللّهُالنوويّقالحِمْصَ()مِنْ:وقوله

والعلميةالعجمةفيهااجتَمَع،أعجميةلأنها؟الأوسطساكنثلاثيّاًاسماً

-إدلّهُ)2(.النوويّقاله،ونظائرهماوجُور،،كماه،والتأنيث

وهو،ينصرفلاحمصإن:النوويّقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

"المصباح":فيقال،وعدمه،صرفهجوّزوافقد،اللغةأهلقالهلمامخالف

)3(.انتهى.وعدمهبالصرفالمعروفةُالبلد:وحِمْصُ

،مَشْهُورَةٌبالشّامِكُورَةٌبالكَسْرِ:وحِمْصُو"شرحه":"القاموس"،فيوقال

لَمْولذلِكَ،أَعْجَمِيَّةٌهِيَ:سِيبَوَيْهقَالَ،اليَمَنِقَبَائِلِمِنْ:أي؟يَمَانُونَأَهْلُهَا

السّنْدُوبِيُّ:قالَ،وُيؤَنّثيُذَكّرُبَلَدٌحِمْصُ:الجَوْهَرِيُّوقالَتُذَكَّرُ،وقد،تَنْصَرِف

بنِصهْربنِبحِمْصَسُمِّيَت،رَسَاتِيقُولَهَا،عَظِيمٌنَهْرٌبِهَا،الشّامِمُدُنِأَوْسَعِمِنْ

سنةصُلْحاًعُبَيْذأَبُوافْتَتَحَهاعِمْلِيق،بَنِيمِنْمُكْنِي،بنِصاببنِحُمَيْص

وبِهَا،المُحَدِّثِينَمِنَكثيرٌخَلْقٌإِلَيْهَانُسِبَوقد،صُولِحَتْثم،نَافَقَتْثُمّ)16(

زلمحبه)4(.الوَلِيدِبنِخالِدِالجليلالصحابيّقَبْرُ

الأشهرهوعدمهكانوإنصرفها،يجوزحمصأنذُكربماتبيّنفقد

استعمالاً.

الحديثفيومسائله،شرحهتقدّموقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

.202-5102/النوويّ""شرح)2(4/233."المحيط"القاموس)1(

1.151/المنير""المصباح)3(

4/383."القاموسجواهرمنالعروس"تاج)4(
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الكتابأولَالمذكورر-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)396(15861(

مِنَ!ي!اللّهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،إِسْحَاقَأَبِيبْنِيَحْيَى

بِمَكَّةَ؟أقَامَكَمْ:قُلْتُ،رَجَعَحَتَّى،رَكْعَتَيْنِرَكْعَتَيْنِفَصَلَّى،مَكَّةَإِلَىالْمَدِينَةِ

عَشْراً(.:قَالَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،الإمامالنيسابوريّالتَّمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبشيربنُ)هُشَيْمُ(-2

)ع(183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقة،الواسطيّخازم

3/9.""المقدمةفيتقدم

صدون،النحويّالبصريّمولاهمالْحَضرميّإِسْ!حَاقَ(أَبِيبْنُ)يَحْيَى-3

51(.أخطأربّما

أبيبنوسعيدعمر،بناللّهعبدبنوسالم،مالكبنأنسعنرَوَى

بكرةأبيبنالرحمنوعبديسار،بنوسليمانالأغرّ،وسلمان،الحسن

وغيرهم.،الثقفيّ

وماتكثير،أبيبنويحيى،منهأكبروهو،سيرينبنمحمدعنهورَوَى

سعيد،بنالوارثوعبد،وهشيم،ووهيب،وشعبة،والثوريّ،قبله

بنوبشر،عُليّةوابن،زُريعبنويزيد،العوّامبنوعباد،الأعلىوعبد

وغيرهم.،المفضَّل

صُهيب،بنالعزيزعبدعن،معينابنسألتأحمد:بناللّهعبدقال

كانسعد:ابنوقال،ثقةٌكلاهما:فقال؟أوثقأيهما:إسحاقأبيبنويحيى

النساليّ:وقالوالنحو،بالعربيةوعلمقرآنصاحبوكان،أحاديثوله،ثقةً

العقيليّ:وقال،بهبأسلا:فقالعنه؟أبيسألت:حاتمأبيابنوقال،ثقةٌ
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بعضُحديثهفي:معينبنيحيىوقالنَكار!،حديثهفي:حنبلبنأحمدقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الضعف

مولىوهو،ومائةوثلاثينستسنةمات:عليّبنعمروقال

اثنتين.سنة:ويقال،ستسنةمات:حبانابنوقال،الحضارمة

)396(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

211(.و)0و)6802(و)0915(و)1374(و)1345(،بعدهوأعادهو)1251(

حديث.قبلذُكرز!به(مَالِكٍبْنُ)أنَسُ-4

لاالاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)301(وهو،-إد!ةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

قريباً.تقدّمتاللطائفوبقيّة،الكتاب

الحديث:شرح

فيوذلكعيهمم(اللهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا:)قَالَأنهز!به(مَالِكٍبْنِأَنَسِ)عَنْ

)مِنَالحجّ"إلىالمدينةمن"خرجنا:الآتيةشعبةروايةففي،الوداعحجة

بنعليّطريقمنالبيهقيّروايةفيزادرَكْعَتَيْنِ(رَكْعَتَيْنِفَصَلَّى،مَكَّةَإِلَىالْمَدِينَةِ

رَجَعَ()حَتَّى"المغرب"إلا:أنسعن،إسحاقأبيبنيحيىعن،عاصم

)قُلْتُ(إسحاقأبيبنيحيىقال"،المدينةإلىرجعنا"حتى:وللبخاري

منىمنوبحواليها،بها،إقامتهالمراد)بِمَكَّةَ؟(!ي!النبيّأقَامَ()كَمْز!بهلأنس

التاءحذفتوإنمابلياليها،أيامعشرةأقام:أي)عَشْراً(ز!بهأنس)قَالَ(وعرفة

فيالوجهانجازيُذْكَرلمإذاالتمييزلأن؟اليوموهومذكَّر،المعدودأنمع

والتأنيث.التذكيرالعدد،

يوماًعشرتسعة!يوّالنبيّ))أقام:ر!بنعباسابنحديثهذايُعارضولا

حجةفيأنسوحديث،مكةفتحفيكانعباسابنحديثلأنيقصر"؟

مقامحسبأنهز!بةأنسحديثوجهإنما:-إدئهأحمدالإمامقال،الوداع

نأل!نهجابربحديثواحتجّهذا،غيرلهوجهفلاوإلا،ومنىبمكة!شيمالنبيّ

الرابعبهافأقام-الأحديوم-الحجةذيمنرابعةصبيحةمكةقَدِمَ!م!وّالنبيّ

الخميس-يوم-الثامناليومفيالصبحوصلّى،والسابعوالسادسوالخامس
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ومثله،التشريقأيامبعدالمدينةإلىمتوجّهاًمكةمنوخرج،منىإلىخرجثم

لصبحوأصحابه!ي!النبيّ"قَدِم:بلفظالبخاريّعندزةيمماعبّاسابنحديث

الحديث.."..بالحجّيُلبّونرابعة

فتكونعشر،الرابعصبحمكةمنخرجأنهشكّولا:رً-إدلةالحافظقال

وتكون،ز!جهأنسّقالكما،بلياليهاأيامعشرةوضواحيهابمكةالإقامةمدّة

الظهرفصلّى،الثامناليومفيمنهاخرجلأنهسواء؟أيامأربعةبمكةإقامتهمدّة

بمنى.

هذهلأن؟بمكةإقامةذلكعلىأطلق:رً-إدلّةالطبريّالمحبّوقال

المقصوفىلأنها؟لمكةالتابعحكمفيوهي،النسكمواضعالمواضع

انتهى.أحمد.الإمامقالكما،ذلكسوىيتّجهلا،بالأصالة

نوىلوأنهعندهمتقرّرقدلأنه؟الشافعيّةعلىالحديثاستُشكلوقد

الموضع،ذلكبوصولهسفرهانقطععيّنهبموضعأيامأربعةإقامةالمسافر

كانالوداعحجةفي!شَيمأنهريبولا،عليهزادوإندونها،نوىلومابخلاف

.المذكورةالمدةبمكةبالإقامةعازماً

بمكة:أيعشراً"بها"أقمنا:بقولهأنسأرادإنما:فقالالبيهقيّوأجاب

مكةقدم!ي!اللّهرسولأنعلىتدلّالثابتةالأخبارلأنوذلك،وعرفاتومنى

اليوميحسبولميقصُر،ثلاثاًبهافأقام،الحجةذيمنخلونلأربعحجتهفي

إلىفيهخارجلأنه؟الترويةيومولاسائراً،فيهكانلأنه؟مكةفيهقَدِمالذي

الشمسطلعتفلما،والصبحوالعشاءوالمغربوالعصرالظهربهافصلى،منى

المزدلفة،أتىحتىالشمس!غربتحينمنهادفعثم،عرفاتإلىمنهاسار

ثم،نسكهبهافقضىمنى،أتىحتىمنهادفعثم،أصبححتىليلتئذبهافبات

إلىخرجثمبها،فأقام،منىإلىرجعثم،طوافهبهافقضى،مكةإلىأفاض

البيهقيّ)1(.كلامانتهىيقصر.أربعاًواحدموضعفيع!مميُقمفلم،المدينة

أيامأربعةبمكةأقام:قال،تعقّبهفيفأجاد،رَ-إللّةالتركمانيّابنوتعقّبه

والخامسالرابعفأقام،الحجةذيمنرابعةصبحقَدِم!شَي!فإنهيقصر،

.3/914للبيهقيّ"الكبرى"السنن:راجع)1(
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منىإلىخرجثم،شكّبلابهاللإقامةناوياًالثامنوبعضوالسابعوالسادس

ولهذا،أيامبأربعةتقديرهميُبطلوهذا،الزوالقبلالثامنوهو،الترويةيوم

أتمّ،أيامأربعةمنأكثرعلىأزمعإذاأنهوداودأحمدعنرُشدابنحكى

.أيامأربعةمقصراًبمكةحجتهفي!يوّبمقامهواحتجّوا:قال

الرابعاليوم!يمأقامأحمد:قال:الأثرمعن"التمهيد"صاحبوذكر

إحدىفهذه،الثامنفيبالأبطحالصبحوصلى،والسابعوالسادسوالخامس

قولبطلانبهذاوظهرإقامتها،علىأجمعوقدفيها،قصرصلاةًوعشرون

فيسائراًكان:يقولوكيفيقصر،أربعاًواحدموضعفييُقمفلم:البيهميّ

الدخوليوميحسبلاوكيف؟بمكةفأقام،صبيحتهفيقَدِمَأنهمعالرابعاليوم

الإقامة،نوىإذاالدخوليومحكمهاينقطعبالسفرالمتعلّقةالأحكامأنمع

نيّةبعدلإخراجهمعنىفلاوالإفطار،المسحرخصةأصله؟.بعدهبهاويلحق

خروجه.قبلالخروجيوموكذا،شرعيّدليلبغيرالإقامة

قَدِمَ!ي!أنهوجابرعبّاسابنعنروي:للطحاويّالعلماءاختلافوفي

أربع،منأكثرخروجهوقتإلىمقامهفكان،الحجةذيمنرابعةصبيحةمكة

ابنكلامانتهى.بالأربعالاعتبارسقوطعلىفدلّ،الصلاةيقصركانوقد

رً-إدلّهُ)1(.التركمانيّ

معليالٍأربعأقامإذايخالفناإنمابأنهالتعقّبهذاعنبعضهموأجاب

الأربع.الأياملهتمّتفما،التامّةأيامها

فيفيهدخلالذيالوقتقبلمنالثامناليومفيخرج!يمأنهويمكن

فيه)2(.مايخفىولا،أجابكذا،الأربعالأياملهتمّتفما،الرابعاليوم

رفِ!عباسوابنجابرحديثأحمدوذكر:رً-إللّهُقُدامةابنالعلامةوقال

والسادسوالخامسالرابعاليومغ!يمالنبيّفأقام،رابعةلصبحقَدِم!لخ!النبيّأن

،الأيامهذهفيالصلاةيقصُرفكان،الثامنيومبالأبطحالفجروصلى،والسابع

وإذاقَصَر،!ي!النبيّأقامكمايقيمأنأجمعفإذا:قال،إقامتهاعلىأجمعوقد

للبيهقيئ."الكبرى"السننبهامش914-3/147النقيّ""الجوهر)1(

093.-4/388"المشكاةشرخ"المرعاة:راجع)2(
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حديثيَذْكُراللّهعبدأباوسمعت:الأثرمقال،أتمّذلكمنأكثرعلىأجمع

أحد،كليفقههليسكلامهو:فقالللمسافر،الإقامةعلىالإجماعفيأنس

رابعةلصبحع!ي!النبيّقَدِمَ:فقال،الصلاةيقصرعشراًع!ي!النبيّأقام:وقوله

فإنما،وعاشرةوتاسعة،الترويةيوموثامنة:قالثم،وسابعةوسادسةوخامسة

عنديلهوجهفلاوإلا،ومنىبمكةالنبيّمقامحسبأنهل!!نهأنسحديثوجه

وعشرينإحدىتمامالترويةيومبهاالصبحوصلاة،أيامأربعةفهذه،هذاغير

تزيدوهييقصر،صلاةًوعشرينإحدىأقاممنأنعلىيدلّفهذايقصر،صلاةً

.أيامأربعةحدّهمَنخلاففيصريحوهذا،أيامأربعةعلى

لم!النبيّأنوجههعشرةتسعإقامةفيريمماعباسابنوحديث:قال

لأنه؟الفتحزمنعشرةثمانيبمكةع!ي!النبيّأقامأحمد:قال،الإقامةيُجْمِع

ابنرواهاالتيإقامتهوهذه،المقامإجماعتم)1(يكنولمحُنَيْنأ،أراد

)2(.انتهىرصِ!ا.عباس

ذهبماعلىيدلّمرفوعصريححديثيردلم:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالحنفيةوكذا،أيامبأربعةالإتماممدةّتقديرهمفيوالمالكيّةالشافعيّةإليه

رفو.الصحابةعنآثارهيوإنمايوماً،عشربخمسةتقديرهم

أقوالفيحجةولاالاجتهاد،مسائلمنهذه:رً-إدلّةالشوكانيّقال

ببلد،رَحْلهحَطّمَنأنوالحقُّ،مسرحفيهاللاجتهادالتيالمسائلفيالصحابة

ولا،الصلاةفيُتِمّمسافر،:لهيقاللاتردّد،دونمنأيامأبهاالإقامةونوى

أيامأربعةبمكةغ!ممّإقامتهمنجاءماإلاهناهادليلولا،لدليلإلايقصر

أربعةإقامةعلىعزمع!ي!أنهثبوتعلىمتوقِّفبهوالاستدلال،الصلاةيقصُر

الأربع،دونفييكونلامكةفيالحجّأعمالتمامإن:يقالأنإلا،أيام

الظاهرويكونالمقدار،هذاعلىفيقتصر،ذلكعلىعازماًيحجمنكلُّفكان

نألزموإلا،التمامهوأيامأربعةمنأكثرإقامةنوىمنحقّفيوالأصلُ

به.قائلولا،متعددةسنينإقامةنوىمنالصلاةيَقْصُر

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،المثلثةبالثاء"ثَمّ"ولعلهابالتاء،"تمّ"النسخةهكذا)1(

134.-2/133قُدامةلابن"المغني")2(
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سَفْز""قَوْئم"إنا:الفتحفيبمكةإقامتهفيع!ي!قولههذاعلىيَرِدُولا

كلامانتهى.معينةمدةإقامةعلىيعزمولممترددأ،ذاكإذكانلأنه

.(+إَللّهُ)1الشوكانيّ

أيّامأربعةبالإقامةجازماًكانع!يمّأنهشكّلا"المرعاة":صاحبقال

منىإلىمنهاوخرج،الحجةذيمنرابعةصبيحةدخلهالأنه؟حجتهفيبمكة

بلاالمدّةتلكلإقامةناوباًفكان،الصبحصلاةبعد:أي"الثامنبعضفي

يثبتولم،-إللّهُأحمدالإماملمذهبيدلّفهذا،الصلاةبهاقصروقد،شكّ

وقصر،أيّامأربعةمنأكثرعلىأزمعع!ي!أنهفعليّولا،قوليّمرفوعحديث

)2(.انتهى.أعلمواللّهأحمد،إليهذهبماهوعنديالراجحفالقول،الصلاة

وأرجحهاالمذاهبأقوىأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

بلدفيالإقامةنوىمنأنوهو،هـ-إللّهُأحمدالإماممذهبهوالمسألةهذهفي

أتمّ،ذلكمنأكثرنوىومنقَصَر،بمكةمج!يِ!إقامتهمدةصلاةًوعشرينإحدى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الدليلأيّدهالذيهوفهذا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!نهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)396(،9158،و1588و1587و21/1586هنا)المصنّف(أخرجه

داوفى(و)أبو)7942(،"و"المغازي(،1)810!الصلاة"تقصيرفيو)البخاريّ(

"تقصيرفي(ليّلنساوأا،(5)48فيها(لترمذيّو)ا،(1)233""الصلاةفي

في(ماجهو)ابن91(،اوه)6918و"الكبرى"1452(،و)1438"الصلاة

282(،وو.91)3/187"مسنده"فيو)أحمد()7701(،"الصلاة"

6992(،و)569"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1518(،"سننه"فيو)الدارميّ(

)0237"مسنده"في(عوانةو)أبو)2751(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

3/256.الأوطارث!ا،نيل)1(
.4/093"ةلمرعاا"(2)
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و)البيهقيّ()224(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن2373(،و2372و237وا

أعلم.تعالىواللّه)3/136(،""الكبرىفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إقامةمدّةمحلّفيإقامتهخلالللمسافرالقصرمشروعيّةبيان)منها(:-ا

بمكة.!ي!النبيّ

إقامة.تُسَمَّىالسفرأثناءفيالإقامةأنبيان)ومنها(:-2

منىلأنمنها؟وقَرُبجاورها،ماعلىالبلداسمإطلاق)ومنها(:-3

قطعاً،مكةمنفليست،الحرمخارجفلأنهاعرفةأما،مكةمنليساوعرفة

اسمإن:قلناإنإلا،مكةمنليستأنهاوالظاهر،احتمالففيهامنىوأما

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحرميَشْمَلمكة

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

أَبُووَحَدَّثَنَاه)ح(عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،قُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-...()،15871

عَنِ،أنسٍعَنْ،إِسْحَاقَأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْجَمِيعاً،عُلَيَّةَابْنُحَدَّثَنَا،كُرَيْبِ

(.هُشَيْمٍحَدِيثِبِمِثْلِالنَّبِيَِّع!يم

ستة:الاسناد:هذارجالى

هذافيوالباقون،الماضيالبابفيالأولونفالثلاثة،تقدّمواوكلّهم

.الباب

عنحدّثاعُليّةوابن،عوانةأباأنيعنيهُشَيْم(حَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.ممشيمحديثبمثلإسحاقأبيبنيحى

قبله.الذيفيومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

فيزَ-إلئهُالنساليّالإمامساقها،هذهيحيىعن،عوانةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،

،إسحاقأبيبنيحىعن،عوانةأبوحدّثنا:قال،قتيبةأخبرنا)1438(

يَقْصُريزلفلم،مكةإلىالمدينةمن!ي!اللّهرسولمعخرجت:قال،أنسعن

انتهى..عشرأبهافأقامرجع،حتى
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"صحيحه"في،+إئلّةحبّانابنالإمامساقهافقد،عليّةابنروايةوأما

:فقال)6/458(

إسماعيلحدّثنا:قال،خيثمةأبوحدّثنا:قال،يعلىأبوأخبرنا)2751(

قصرعنمالكبنأنسسألت:قال،إسحاقأبىبنيحيىعن،عُلَيّةابن

بنافصلى،مكةإلىالمدينةمن!ي!اللّهرسولمعسافرنا:فقال؟الصلاة

انتهى..عشراًبمكةأقمنا،نعم:قال؟أقامهلفسألتهرجعنا،حتىركعتين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور3إللّةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

شُعْبَةُ،حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(15881(

خَرَجْنَا:يَقُولُمَالِكٍبْنَأنسَسَمِعْتُ:قَالَ،إِسْحَاقَأَبِىبْنُيَحْيَىحَدَّثَنِي:قَالَ

مِثْلَهُ(.ذَكَرَثُمَّ،الْحَجِّاِلَىالْمَدِينَةِمِنَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

)خم)237(101(حافظثقةٌ،البصريّالْعَنْبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(د

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنثقة،القاضي

.البابفيذُكرواوالباقون

بمثلالحديثشعبةذكر:أي؟شعبةضميرالفاعلمِثْلَهُ(ذَكَرَ)ثُئَم:وقوله

قبل.الذيالحديث

)2/"مسنده"في3إللّةعوانةأبوالحافظساقهاهذهشعبةروايةأتنبيه،:

:فقال75(

:قال،الوارثعبدبنالصمدعبدثنا:قال،قلابةأبوحدّثنا)0237(

!ي!اللّهرسولمع"سافرنا:قال،أنسعن،إسحاقأبيبنيحىعن،شعبةثنا

لأنس:قلترجعنا،حتى،ركعتينركعتينيصلىفكان،والمدينةمكةبينما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىعشراً".أقمنا:قال؟أقمتمكم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع



)0915(رقمحديث-بِمِنَىالضَلَاةِقَصْرِبَابُ-)3(

301

قالى:الكتابأولَىالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19158(

عَنِ،أنَسٍعَنْ،إِسْحَاقَاَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الثَّوْرِيِّعَنِجَمِيعاً،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا

الْحَجَّ(.يَذْكُرِوَلَمْ،بِمِثْلِهِكليمّالنَّبِيِّ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت1011فاضلٌحافظٌثقةٌ،الكوفي

،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهمدانيّنُميربنالثهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت191كبارمن،سنّيّ

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً).8(ابنوهو02(ا)ت191كبارمن،ثبت

الحجةالثبتالإمامالكوفيّاللهعبدأبوسعيد،بنسفيان)الثَّوْرِيُّ(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت171رؤوسمنالعابد،الفقيه

.البابفيذُكرواوالباقون

السابق.الحديثبمثل:أي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

أعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأجدلمهذهالثوريّروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكًئتُعلةِلهاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطضتمَااَقِيصلَخَإِلَآأُرِيدُ)إِنْ

بِمِنَى(الصَّلَاةِقَصْرِ)بَابُ-)3(

قالى:الكتابأولَىالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثنا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)496(51915(

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،الْحَارِثِابْنُوَهُوَعَمْزو،

وَعُمَرُ،،بَكْرٍوَأَبُو،رَكْعَتَيْنِوَكَيْرِهِبِمِنًىالْمُسَافِرِصَلَاةَصَلَّىأصنَهُ!سَيمّاللّهِرَسُولِى

أَرْبَعاً(."ثمَّهَاثُمَّ،خِلَافَتِهِمِنْصَدْراًرَكْعَتَيْنِوَعُثْمَانُ
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ستّة:الاسناد:هذارجال

1111صدوقٌ،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م143()ت

المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْبِ()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت191عابَدحافظٌثقةٌ،الفقيه

المدنيّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلماتا71فقيةحافظٌثقة

الحجةالإمامالمدنيّبكرأبو،الزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.125()ت141رؤوسمن،الثبت

اللّهعبدأبوأوعمر،أبو،العدويّالقرشيّعمربناللّهِ(عَبْدِبْنُ)سَالِمُ-5

14.162/""الإيمانفيتقدم)ع()156(131كبارمن،فقيهٌثبتٌثقة،المدنيّ

)ع()73(سنةالمتوفّىرصِيهماالخطّاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-6

.1/201""الإيمانفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

بالمدنيين.والثاني،بالبصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،وتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالِماًأن)ومنها(:-5

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرصِ!اعمرابنأن)ومنها(:-6

ل!حنه.السنّةاتّباعفيوالتشدّد،بالفتوىوالمشهورين

الحديث:شرح

)عَنْر!النهماالخطّاببنعمربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِسَالِم)عَنْ

فلاالمغربوأما،الرباعيّةقصرهيالْمُسَافِرِ(صَلَاةَصَلَّىأكانهُع!م!اللّهِرَسُولي

)بِمِنًى(غيرهفيولامنىفيفيهاالحكميختلففلاالصبحوأمافيها،قصر
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اسم-:مقصورأ،النونوتخفيف،الميمبكسر-و"منًى"،الرميأيّامفييعني

،ذَكَرٌومِئى:السرّاجابنوقال،فيصرفالتذكير،فيهوالغالب،بمكةموضع

،الصرفمن:أي،مُنعأنّثوإذاذكر،والعراقذكر،وهَجَرٌ،ذَكَرٌوالشام

وسُمي،أميالثلاثةمكةوبينبينه:ويقال،مِنًىأتى:بالألفالرجلُوأمنى

الفيوميّ)1(.قاله،يُراق:أيالدماء؟منفيهيُمنىلمامنى

:البقاعمنيُصْرَفمابعضمبيناً"الإعراب"ملحةفي-إدئةالحريريّقال

ال!!اعِفِيجِئْنَبِقَاعٌإِلَّاالْبِقَاعِمِنَمَصْرُوفاًوَلَيْسَ

وَحِجْرِوَدَابِقٍوَوَاسِووَبَدْرِوَمِنًىحُنَيْنٍمِثْلُ

والمزدلفة.،عرفةمنمنىغير:أي)وَغَيْرِهِ(:وقوله

وهو"وغيره"،الأصولفيهوهكذا)وَغَيْرِهِ(:قوله:رَ-إلئةالنوويّوقال

وأفمذكّز،الموضعقُصدإنالقصد،بحسبوتؤنّثتُذكّر"منى"لأن؟صحيخ

وكُتب،يُصرفلمأُنّثوإن،بالألفوكُتب،صُرِفذُكّروإذا،فمؤنّثة،البُقعة

:أيالدماء،منبهيُمنَىلما،مِنًىوسُمّي،وتنوينه،تذكيرهوالمختاربالياء،

)2(.انتهى.يُراق

(بَكْرٍ)وَأَبُوالمسافر""صلاةَمنالبدليّةعلىمنصوب)رَكْعَتيْنِ(:وقوله

قوله:وكذا"صلّى"،فيالمستترالضميرعلىمعطوفوهو،ز!بهالصدّيق

ل!جبهعفّانبنعثمانوصلّى:أي)وَعُثْمَانُ(:وقوله،ز!بهالخطّاببن)وَعُمَرُ(

قال،خلافتهأوّل:أيخِلَافَتِهِ(مِنْ)صَدْراًالمقدّرد"صلّى"مفعول)رَكْعَتَيْنِ(

الطريق:وصدرُ،مُرتَفِعُهُ:المجلسوصَدْرُ،أوّله:النهارصَدْرُ:-إلئةالفيّوميّ

لأنه"بذلكسُمّي،مُستدقّهإلىوسطهمنجاوزما:السَّهْموصدرُ،متَّسَعُهُ

انتهى..بهرُميإذاالمتقدّم

سيأتي.كما،ستّأو،سنينثمانالخلافةبصدرالمرادثم

يرىلأنه؟ركعاتأربعذلكبعد!هعثمانصلّى:أيأَرْبَعاً(ينمَّهَا)ثُمَّ

وقد،مشقّةزيادةفيهلأن؟الإتمامطرفترجيحورأى،جائزينوالإتمامالقصر

مستوفًىدلمحنها،عائشةوكذا،ر!بهعثمانإتمامسببفيالخلافتحقيقتقدّم

.5/302"النووي"شرخ)2(2.582/المنير""الىصباح(1)
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،الماضيالبابفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارصِالبئعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4915و3915و2915و915وا315915/هنا)المصنّف(أخرجه

و"الحجّ"1(،)582"الصلاة"تقصيرفيو)البخاريّ()496(،915(وه

"و"الكبرى(،451وا0451)"الصلاة"تقصيرفيو)النساليّ((،)1655

فيو)الدارميّ(57(،وهوه)2/16"مسنده"فيو)أحمد(9091(،و)5891

و)ابن)6392(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن542(،و45وا354)1/"سننه"

2342و)2341""مسندهفي(عوانةو)أبو)2758(،""صحيحهفيحبّان(

1554و1553و)1552"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2344(،و2343و

أعلم.تعالىواللّه1556(،وهاهوه

بمنى:الصلاةقصرفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

بناءً،يتمّأويقصُر،هل،بمنىالمقيمفيالسلفاختَلَفأنه)اعلم(:

مالك.الثانيواختار؟للنسكأوللسفر،بهاالقصرأنعلى

قائلولا،يُتِمُّونمنىأهللكانكذلككانلوبأنهالطحاويوتعقبه

لهملقالبمنىالقصرمكةلأهليجزلملو:المالكيةبعضوقال،بذلك

قصرواأنهمعلىفدلّالقصر،مسافةومنى،مكةبينوليسأتموا،:!يمّالنبيّ

للنسك.

كان!يمأنهرصِالنماحصينبنعمرانحديثمنرَوَىالترمذيّبأنوأجيب

تركوكأنهسفر"،قومفإناأتموا،مكةأهل"يا:ويقول،ركعتينبمكةيصلي

بمكة.تقدمبمااستغناءبمنىبذلكإعلامهم

بنزيدبنعليروايةمنالحديثلأن؟ضعيفوهذا:رًءإللّةالحافظقال

حجةفيمنىوقصة،الفتحفيكانتفالقصةصحّولو،ضعيفوهو،جُدْعان

البحثأصلأنيخفىولاالعهد،لبعد؟ذلكبيانمنبدّلاوكان،الوداع
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محالّمنوهوفيها،يُقْصَرلاومنىمكةبينالتيالمسافةأنتسليمعلىمبنيّ

انتهى..الخلاف

الإمامإليهذهبماعنديالراجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

وسيأتي،فيهظاهرةالبابأحاديثلأن؟للنسكالقصرأنمن،ءإللّهُمالك

تعالىواللّه،تعالىاللّهشاءإن"،الحج"كتابمنمحلهفيلذلكتحقيقمزيد

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَىالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

عَنِ،مُسْلِمِبْنُالْوَبيدُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(11915،

الَرَّزَّاقِ،عَبْدُأَخْبَرَنَا)1(قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِسْحَاقُوَحَدَّثَنَاه)ح(الْأَوْزَاعِيِّ

يَقُلْ:وَلَمْ،بِمِنًىقَالَى)2(:الاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِجَمِيعاًمَعْمَز،أَخْبَرَنَا

.وَكَيْرِهِ(

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

كثير،ثقة،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّ(مُسلِمٍبْنُ)الْوَلِيدُ-2

.01/148""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(والتسويةالتدليس

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(فاضلثبتثقة

.بابقبلتقدّم،راهويهابن)إِسحَاقُ(-4

ثقةالحميد،عبداسمه:قيلنصر،أبو،الكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-5

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظٌ

ثقة،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالحميريّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-6

)85(وله2(اا)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،اَخرهفيعَمِيَ،مصنّفٌحافظ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً

."وقال":نسخةوفي)2(."حدّثنا":نسخةوفي)1(
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اليمنيّ،ثم،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-7

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،ثبتثقة

الماضي.السندفيذُكر،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-8

راهويه،ابنلإسحاقالتثنيةضميرالرَّزَّاقِ(عَبْدُأَخْبَرَنَا)قَالَا::وقوله

حُميد.بنوعبد

ومعمراً،الأوزاعيئيعنيالاسْنَادِ(بِهَذَاالزُّهْرِيِّعَنِ)جَمِيعاً:وقوله

أبيه.عن،سالمعن:وهو،الماضيبإسنادهالزهريّعنحدّثاكلاهما

"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهافقدهذهالأوزاعيّروايةأماأتنبيه،:

:فقال

عن،الزهريّعن،الأوزاعيّحدّثنا،إسماعيلبنمُبَشرحدّثنا)9621(

ركعتين،بمنىالعشاءصلاة!اللّهرسولمعصليت:قال،أبيهعن،سالم

ركعتينل!!بهعثمانومع،ركعتينز!بهعمرومع،ركعتينل!!نهبكرأبيومع

أجمعين.عليهماللّهرضيعثمانبعدُأتمهاثم،خلافتهمنصدراً

:فقالأيضأ،رً-إل!هُأحمدالإمامساقهافقدمعمر،روايةوأما

عن،سالمعن،الزهريّعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدّثنا)6316(

ركعتين،بكرأبيومع،بمنىركعتينع!يواللّهرسولمعصليت:قالعمر،ابن

انتهى..أربعأصلاهاثم،خلافتهمنصدراًعثمانومع،ركعتينعمرومع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور-إت!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنا،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنا-)...(21915(

وَأَبُو،رَكْعَتَيْنِبِمِنًىع!يمّاللهِرَسُولُصَلَّى:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللّهِعُبَيْدُ

صَلَّىعُثْمَانَإِنَّثُمَّ،خِلَافَتِهِمِنْصَدْراًوَعُثْمَانُ،بَكْرٍأَبِيبَعْدَوَعُمَرُ،بَعْدَهُبَكْرٍ

وَحْدَهُ)1(صَلَّاهَا!ذَاأَرْبَعاً،صَلَّىالامَامِمَعَصَلَّىإِذَاعُمَرَابْنُفَكَانَأَرْبَعاً،بَعْدُ

رَكْعَتَيْنِ(.صَلَّى

."وحدهصلى"هـاذا:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

المدنيّ،عثمانأبو،العمريّعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-أ

28/222."الإيمان"فيتقدم)ع()014(بضعسنةمات51(فقيهٌثبتٌثقةٌ

31(فقيهٌثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى()نَافِحٌ-2

28/222.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

السندفيز!يهماعمروابن،الماضيالبابفيتقدّماوشيخهبكر،وأبو

الماضي.

ونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضمّعلىالمبنيّةالظروفمن)بَعْدُ(:وقوله

سنين.ستّبعدوهو،خلافتهصدربعد:أي،معناه

وَيحْتَمل،ر!حبهعثمانهوالإمامأنالظاهرالامَمامِ(مَحَصَلَّى)إِذَا:وقوله

.الصلاةيُتمّإمامأيّالمراديكونأن

عمرابنفإن،أتمّلَمّال!جبهعثمانبالإماميعني:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

أولىالقصرأناعتقادهمامعويُتمّان،معهيُصلّيانكانارصِ!مسعودوابن

يسوغمماراَهفيماومخالفتهجائز،الإتماملأن؟اتّبعاهلكنّهما،وأفضل

ممنوعة.

بهويعني،المسلمينأئمةمناتَّفَقَإمامأيَّهنابالإماميريدأنويَحْتَمِلُ

وبحكم،الجماعةلفضيلةتغليباً؟أتمّمقيمخلفصلّىإذاكانعمرابنأن

انتهى..أصلهيجوزفيماالموافقة

مقيم،خلفصلّىمسافرفياختُلفقد:رَ-إدلّهُالقرطبيّقال)مسألة(:

:قالمنفقياسالقصر،حكمفيالمتقدّمالخلافعلىيتنزّلالخلافوهذا

المتأخّرينبعضعنمحمدأبووحكاه،صلاتهتُجزئهلاأنفرضالقصرإن

يُسلّمثمّ،خاصّحةالركعتينفيبهيقتديهؤلاء:غيروقالأصحابنا،من

أصحابنامنسنّةالقصرإن:قالومن،قولانمعه؟وُش!لّم،ينتظرهأو،ويتركه

نأإلا،الوقتفييُعيدثم،يُتمّأنهوأشهبالماجشونابنفروى،اختلفوا

نأمطرّفوروىالكبار،الأمصارمساجدأو،الحرمينمسجديأحدفييكون

القاسم.ابنورواه،إعادةلا

القصربلأصلاً،إعادةلاأنبالتخييرقالمنوقياس:القرطبيّقال
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يُخالفلاأنبهالأولىأنإلاشاء،أيّهمايَفعَل،سيّانحقّهفيوالإتمام

جهةمنلا،المخالفةمنعجهةمناتّبعهمقيمخلفصلّىفإذا،الإمام

+إدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمواللّهالتخيير،

إذاالمقيمأنعلىالعلمأهلأجمع:رً-إدئهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

بسندهأخرجثم.الصلاةإتمامعليهأنثنتينمنالإماموسلّمبالمسافر،ائتمّ

الفتح،معهوشَهِدتلمجي!،اللّهرسولمعغزوت:قال،حصينبنعمرانعن

البلدأهل"يا:ويقول،ركعتينإلايصليلا،ليلةًعشرةثمانيبمكةفأقام

بنزيدبنعليّسندهفيلأن؟ضعيفوهذاسَفْرٌ"،قومفإناأربعاً،صَلُّوا

أخرجهفقد،د!بهعمرقولمنأنهالصحيحوإنما،ضعيفوهو،جُدعان

بنعمرأن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن"الموطّا"،فيرً-إللّهُمالكالإمام

مكةأهل"يا:قالانصرففلما،ركعتينبمكةللناسصلىرجبهالخطاب

قالأنهيبلغناولم،بمنىركعتينعمرصلىثمسفرٌ"،قومفإنا،صلاتكمأتموا

الأسود،روايةمنأيضاً،المنذرابنوأخرجه،صحيحإسنادوهذاشيئاً،لهم

صحيح.سندأيضاًوهورجنه،عمرعن

،الصلاةوأتمّ،مقيمينقوماًأمّمسافرفيواختلفوا:رَ-إدئهُالمنذرابنقال

أصحابوقال:قال،الثوريّسفيانقالهكذا،يُجزيهملا:طائفةٌفقالت

وصلاة،جائزةالمسافرصلاةفإنأربعاً،ومقيمبمسافرمسافرصلّىإذا:الرأي

ومن،الأخريينبالركعتينتطوّععندهمالمسافرصلاةلأن؟فاسدةالمقيم

.فاسدةفصلاته،متطوّعخلففرضأصلىمنأنمذهبهم

وأحمد،،الشافعيّقولوهذا،تامّةكلِّهمصلاتهمإن:طائفةوقال

بتصرّف)2(.رً-إدلّهُالمنذرابنكلامانتهى.وإسحاق

وأحمد،،الشافعيّإليهذهبماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لناسبقلأنه؟الحقّهوالجميعصلاةصحّةمن-تعالىاللّهرحمهم-وإسحاق

تحقيقهسبقكماجائز،بالمتنفّلالمفترضاقتداءوأن،الإتمامجوازالحقّأن

يصليثمالعشاء،ع!ي!النبيّمعيصليكانحيثل!لمحبهمعاذحديثشرحفي

.663-4/563"وسطلأا"(2)336.-2335/"المفهم"(1)
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المفترضصلاةلصحّةواضحدليلفهو،عليهمتّفقحديثوهوإمامأ،بقومه

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،المتنفّلخلف

لأن؟الإتمامفيفتابعه،يُتمّبإماممؤتمّاًلكونه:أياَرْبَعاً()صَلَّى:وقوله

الجمهور.عندوجوباًمعهأتمّيُتمبمناقتدىمن

".وحدهصلّى"وإذا:نسخةوفيوَحْدَهُ(صَلَّاهَا)وَاِذَا:وقوله

القصر.المسافروحقّمسافراً،لكونه:أيرَكْعَتَيْنِ()صَلَّى:وقوله

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررَ-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،سَعِيدٍبْنُاللّهِوَعُبَيْدُ،الْمُثَنَّىابْنُ)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(31915،

)ح(زَائِدَةَأَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،كُرَيْبِاَبُووَحَدَّثَنَاه)ح(الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْيَىحَدَّثَنَا

الاسْنَادِ،بِهَذَا،اللهِعُبَيْدِعَنْكُلُّهُم،خَالِدٍبْنُعُقْبَةُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَاه

نَحْوَهُ(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورمحمدهو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-ا

نيسابور،نزيل،السرخسيّقُدامةأبو،اليشكريّ(سَعِيدٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(ا)ت101(سنّيّمأمونثقةٌ

.بابقبلتقدّمالْقَطَّانُ()يَحْىَ-3

الماضي.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)اَبُو-4

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريابنيحيى:هوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-5

سنة)39(وله184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّسعيد

5.121/""الإيمانفيتقدم)ع(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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البابفيالمذكورنميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-6

الماضي.

الكوفيّمسعودأبو،السَّكونيّخالدبنعقبةبنخَالِدِ(بْنُ)عُقْبَةُ-7

81(.حديثصاحب،صدوق-بالجيم-الْمُجَدَّرُ

سعيدوأبي،عروةبنوهشامعمر،بناللّهوعبيد،الأعمشعنرَوَى

أبيبنوسعيد،أنسبنو!الك،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنومحمد،البقّال

وغيرهم.،وشعبة،عروبة

بنومحمد،أقرانهمنوهو،يونسبنوعيسىخالد،ابنهعنهورَوَى

شيبة،أبيبنبكروأبو،هـاسحاقوأحمد،،نعيموأبو،الطَّنافسيّعُبيد

الأشجّ،سعيدوأبونمير،بناللّهعبدبنومحمد،البيكنديّسلامبنومحمد

.واَخرون

نإأرجو:قالثقة؟هو:قلت،عنهأبيسألتأحمد:بناللّهعبدقال

وقال،بهبأسلا،الحديثصابح،الثقاتمن:حاتمأبووقال،اللّهشاء

وذكره،حديثصاحب،كوفيّشيخ:الجاروديّوقال،بأشبهليس:النساليّ

وماخالد،بنعقبةحدّثنا:الأشجّسعيدأبووقال"الثقات"،فيحبانابن

بنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،منهإلاالحديثألفاظتعلمتُ

ثقة.عنديهو:شيبةأبي

وهائة.وثمانينثمانسنةمات:والترمذيّنُمير،ابنقال

)496(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)49!2(و)1902(و)1746(و)1463(و)1172(

الماضي.السندفيالمذكورالعمريّعمربناللهِ()عُبَيْدُ-8

يحيىمنكلّاًأن:يعنيالاسْنَادِ(بِهَذَااللهِعُبَيْدِعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

العمريّاللّهعبيدعنروواخالدبنوعقبة،زائدةأبيبنويحيى،القطّان

المتقدّم.الحديثبنحوعمرابنعن،نافععن:وهو،الماضيبإسناده

تعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأجدلمالثلاثةهؤلاءرواياتأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم
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:قا!الكتابأولَالمذكوررَ-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا-)...(41915(

صَلَّى:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،عَاصِمٍبْنَحَفْصَسَمِعَ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِخُبَيْبِ

قَالَ:أَوْ،سِنِينَثَمَانِيَوَعُثْمَانُوَعُمَرُ،،بَكْرٍوَأَبُوالْمُسَافِرِ،صَلَاةَبِمِنًىع!يمالنَّبِيئُ

فِرَاشَهُ،يَأْتِيثُمَّ،رَكْعَتَيْنِبمِنًىيُصَلِّيعُمَرَابْنُوَكَانَ:حَفْمققَالَ،سِنِينَسِتَّ

الصَّلَاةَ(.لَاتمَمْتُفَعَلْتُلَوْقَالَ)2(:،رَكْعَتَيْنِبَعْدَهَاصَلَّيْتَلَوْعَمِّ)1(أَيْ:فَقُلْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبو،الأنصاريّيسافبنخُبيببنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)خُبَيْبُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت41(ثقةٌ،المدنيّالحارث

.بابقبلتق!م،العُمريّالخطّاببنعمربنعَاصِم(بْنُ-)حَفْص2ُ

السندفيذُكرز!يهأ!!روابن،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الماضي.

إلىلإضافتها"ثماني"،فيالياءبإثباتهكذاسِنِينَ()ثَمَانِيَ:وقوله

وبحذفهاالمذكر،للمعدودبالهاء"الثمانية"::رً-إَللّهُالفيّوميّقال،مؤنّث

ثمانية؟فيسبعٌوالثوب7،،:الحاقة1أَيَّاهـ!هووَثَمَنِيَةَليًالى)سبعَ:ومنه،للمؤنث

ولهذاالأكثر،فيأنثىالذراعلأن؟أشبارثمانيةوعرضه،أذرعٍسبعُطوله:أي

الياءتَثْبُتُمؤنثإلى"الثمانية"أضفتوإذا،مذكَّرٌوالشِّبْر،معهاالعلامةحذفت

ورأيت،نسوةٍثمانيجاء:تقول،المنقوصإعرابوأُعرب،القاضيفيثبوتها

،ثمانٍالنساءمنعندي:قلتتُضَفلموإذا،الفتحةَتُظهر،نسوةٍثمانيَ

نسكوٍبينتَخَيَّرتالمركّبفيوقعتوإذا،ثمانيَورأيت،بثمانٍمنهنومررت

،امرأةعَشْرَةَثَمَانِيَالنساءمنعندي:يقال،أفصحوالفتح،وفتحهاالياء

عندي:قلتمذكّراًالمعدودكانفإن،النونفتحبشرطلغةفيالياءوتحذف

جدّاً.مفيدٌبحثٌوهو)3(.انتهىالهاء.بإثباترجلاًعَشَرَثمانيةَ

عمّ".أي:له"فقلت:نسخةوفي)1(

85.-184/المنير""المصباح)3(

"فقال".:نسخةوفي)2(
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وهذا:رً-إلمحهُالنوويّقال،الراويمنشكّسِنِينَ(يسِتَّ:قَالَ)أَوْ:وقوله

)1(.انتهى.خلافتهمنسنينستّبعدأتمّز!جبهعثمانأنالمشهورهو

رهِيفما:حصينبنعمرانقال،سنينسبعالصحيح:رَ-إلمحهُالقرطبيّوقال

بمنًىصلّىثم،ركعتينإلايُصليلا،إمارتهمنسبعاًعثمانمعحججت

انتهى..أربعاً

لأننظز؟فيه"سنينسبع"الصحيح:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقمال

جُدعانبنزيدبنعليّسندهفيلأن)2(؟ضعيفالمذكورز!جبهعمرانحديث

حديثأخرجفقد؟النوويّإليهأشاركما،سنينستّأنهفالصحيح،ضعيف

منسنين"ستّ:بلفظصحيحبإسناد"مسنده"في-إلنهُأحمدالإمامالباب

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،شكّغيرمن"إمرته

روايةوفي،بعدهاراتبةيصليأندون:أيفِرَاشَهُ(يَأْتِي)ثُمَّ:وقوله

له".طِنْفِسةإلىانصرف"ثم:النساليّ

حرف"وأي"عمّ"،أي:له"فقلت:نسخةوفيعَمّ(أَيْ:)فَقُلْتُ:وقوله

أشاروقد،لغاتستّفيهويجوز،المتكلّمياءإلىمضافمنادى"عمّ"نداء،

:فقالمنها،خمسإلى"الخلاصة"فياغطهُ،مالكابن

عَبْدِيَاعَبْدَاعَبْدَعَبْدِيكَعَبْدِلِيَايُضَفْإِنْصَحَّمُنَادًىوَاجْعَلْ

ماهذا،عَمَّأَيْعَفا،أَي،عَمّيَأي؟عَمّيأي؟عَمّأي:هنافيجوز

تقدّموقدبالمفرد،لهتشبيهاً؟بالضمّعَمُّأي:والسادس،النظمفيإليهأشار

لا:قلعمّ))يا:ع!ي!قولهشرحفي"الإيمان"كتابفيمستوفًىهذافيالبحث

الحديث.."..اللّهإلاإله

إلىتحتاجفلا،تَمَنحرف"لو"رَكْعَتَيْنِ(بَعْدَهَاصَفيْتَالَوْ:وقوله

شرطيّة،تكونأنويَحْتَمِل،ركعتينتصليأنلكأتمنّى:أي؟جواب

الراتبة.نافلةالمطلوبتينبالركعتينوأرادحسناً،لكان:أي:محذوفوالجواب

لو:أيالصَّلَاةَ(لَاتمَمْتُفَعَلْتُالَوْ"فقال":نسخةوفي)قَالَ(:وقوله

.991-5/891النوويّ""شرخ)1(

2/702."مصنّفه"فيشيبةأبيابنأخرجه)2(
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هذاليسأنهوالمراد،بالطلبأولىالفريضةإتماملكان،مطلوبةالراتبةكانت

المسافر.عنالتخفيفالمقصودإذمطلوباً؟ذاكولا

،بابقبل،مسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتاباولَالمذكوررَ-إللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِيخَالِذ،حَدَّثَنَا،حَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(51915(

شُعْبَةُ،حَدَّثَنَاقَالَا:اَلصَّمَدِ،عَبْدُحَدَّثَنِي:قَالَ،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(الْحَارِثِ

السَّفَرِ(.فيصَلَّىقَالَا:وَلَكِنْ،بِمِنًى:الْحَدِيثِفِييَقُولَاوَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بعدهاأو)248(101(ثقة،البصريّعربيّبنحَبِيب(بْنُ)يَحْيَى-ا

14/165.""الإيمانفيتقدم4()م

البصريّ،عثمانأبوالْهُجيميّ،سُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنَ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81(ثبتئقةٌ

أبو،التَّنُّوريّمولاهمالْعَنْبَريّسعيدبنالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-3

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(شعبةفيئبت،ثقة،البصريّسهل

قبله.ذُكراوالباقيان

بنخالدمنكلّقال:أيالاسْنَادِ(بِهَذَاشُعْبَةُحَدَّثَنَا)قَالَا::وقوله

عن:وهو،تقدّمالذيالإسنادبهذاشعبةحدّثناالصمد:وعبد،الحارث

ر!ما.عمرابنعن،عاصمبنحفصعن،الرحمنعبدبنخُبيب

ساقهامنأجدلم،هذهالصمدوعبدالحارثبنخالدروايةأتنبيه(:

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،تامّة

الوكيل.ونعم

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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:قالالكتابأولَالمذكور3إَل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)596(61915،

بِنَاصَلَّى:يَقُولُيَزِيدَ،بْنَالرَّحْمَنِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،إِبْرَاهِيمُحَدَّثَنَا،الْأَعْمَشِ

قَالَ:ثُمَّ،فَاسْتَرْجَعَ،مَسْعُودٍبْنِاللّهِلِعَبْدِذَلِكَفَقِيلَ،رَكَعَاتٍأَرْبَعَبِمِنًىعُثْمَانُ

بِمِنًىالصِّدِّيقِبَكْرٍأَبِيمَعَوَصَلَّيْتُ،رَكْعَتَيْنِبِمِنًىع!ي!اللّهِرَسُولِمَعَصَلَّيْتُ

أَرْبَعِمِنْحَظِّيفَلَيْتَ،رَكْعَتَيْنِبِمِنًىالْخَطَّابِبْنِعُمَرَمَعَوَصَلَّيْتُ،رَكْعَتَيْنِ

مُتَقَبَّلَتَانِ(.رَكْعَتَانِرَكَعَاتٍ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

176()ت81(ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

الكوفيّ،محمدأبو،مولاهمالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو147()ت51(يدلّسلكنه،ورعٌقارىء،ثبتٌثقةٌ

792.صبراالمقدّمة"

النخعيّ،ربيعةبنعمروبنالأسودبنقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-4

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51،فقيهثقةٌ،الكوفيّعمرانأبو

أبو،النخعيّمالكبناللّهعبدبنقيسبنيَزِيدَ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

46/592.""الإيمانفيتقدم)ع(83()ت31،كبارمن،ثقةٌ،الكوفيّبكر

تقدم)ع()32(سنةالمتوفّىالشهيرالصحابيّ(مَسْعُودٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

.311/""المقدمةفي

الاسناد:هذالطائف

3إَلثة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بصريّ،الواحدوعبد،الأعمشمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغلانيّ.وقُتيبة

موضمع.فيإلاوالسماعبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4
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بعض:عن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

وكلاهمايزيد،بنالأسودأخووهو،الرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الأعمش

أختهما.قيسبنيزيدبنمليكةأمهلأن؟لإبراهيمخالان

وقد،المناقبجمّ،ز!بمبنالصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

مرّة.غيرفضائلهمنطرفتقدّم

الحديث:شرح

يزيدبناِبْرَاهِيمُ()حَدَّثَنَا:قالأنهمِهْرانبنسليمانالْأَعْمَشِ()عَنِ

)يَقُولُ:آنفاًأسلفتهكما،خالهيَزِيدَ(بْنَالرَّحْمَنِعَبْدَسَمِعْتُ:)قَمالَالنخعيّ

(،رَكَعَاتٍ)أَرْبَعَقريباًفيهالبحثتقدّم)بِمِنًى(زجبهعفّانبنعُثْمَانُ(بِنَاصَلَّى

فيقاله،للرميبمنًىإقامتهحالفيالحجّأعمالمنرجوعهبعدذلكوكان

بْنِاللّهِالِعَبْدِالإتماممنل!علبهعثمانفعلهماذُكر:أيذَلِكَ()فَقِيلَ"الفتح")1(.

يراهلأنه؟راجعونإليهوإنا،للّهإنا:فقال:أي)فَاسْتَرْجَعَ(!(مَسْعُودٍ

قَالُوآْمُّصِيبَةأَعحبَتهُمإذَآ!وأتَذِينَ:تعالىاللّهقالوقد،السنّةخالفحيث،مصيبةً

فيزجبهعثمانعنيُعتذرلكن156،،:البقرة1!!ورَجِعُونَإلئهِفَىائآللَّهِإِنَّا

،اجتهادهفيأجرلهبل،حرجولاعليهلومفلا،وتأوّلاجتهد،أنهمخالفتها

:يقول!ي!اللّهرسولسمعأنهر!حبهالعاصبنعمروعنالشيخانأخرجفقد

أخطأثمفاجتهد،حكموإذا،أجرانفلهأصابثمفاجتهد،الحاكمحكم"إذا

أعلم.تعالىواللّهأجر"،فله

ز!بهغثمانتفويتمنرأىلِمَاالاسترجاعهذا:رَ-إلمحهُالقرطبيّوقال

الإتمامذلكأنمنهيُفْهَمولا،تقدّمهلمنخلافهصورةولوجودالقصر،لفضيلة

فلومتقبّلتان"،ركعتانركعاتأربعمنحظّي"ولَيت:قاللأنهيُجزىء؟لا

منولا،ركعتينمنلاحظّفيهالهكانلماتُجزىءلاالصلاةتلككانت

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّهكلّها،فاسدةًتكونفإنها،غيرهما

رَكْعَتَيْنِ،بِمِنًىع!يوّاللّهِرَسُولِمَعَ)صَلَّيْتُر!جبهمسعودابنقَالَ()ثُمَّ

2.336/"المفهم")2("2/657.)1("الفتح
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بْنِعُمَرَمَعَوَصَلَّيْتُ،رَكْعَتَيْنِ)بِمِنًىد!بهالصِّدِّيقِ(بَكْرٍأَبِيمَعَوَصَلَّيْتُ

بكمتفرّقت"ثمّ:الأعمشعن،الثوريزادرَكْعَتَيْنِ()بِمِنًىز!بهالْخَطَّابِ(

نصيبي،:أيحَظِّي()فَلَيْتَطريقمنالحجّ""كتابفيالبخاريّرواه"،الطرق

الخيرمنبالنصيبخاصّأووالْجَدُّ،،النصيب:الحظّ"القاموس":فيقال

والفعلأيضاًالْجَدُّ،والحظّ،وفُلُوسفلس:مثلُ،حُظُوظوالجمع،والفَضْلِ

كما،البدلبمعنى"مِنْ"رَكَعَات(أَرْبَعِ)مِنْباختصار)1(.انتهى.يَسْمَعُكسَمِعَ

38،؟:التوبة1الآيةألْأَخِرَةِ!مِفَاَلدُّيخَابِألْحَيَؤةِ!وأَرضَيتُر:تعالىقولهفي

"ليت".خبرمُتَقَبَّلَتَانِ()رَكْعَتَانِ:وقوله،ركعاتأربعبدل:أي

كانكما،الأربعبدل،ركعتينصلىعثمانليتمعناه:رَ"إلئهُالنوويّقال

صدرفيأجمعينعليهماللّهرضوانوعثمانوعمرُ،بكر،وأبوغ!ي!،النبيّ

ع!يم،اللّهرسولعليهكانمامخالفةكراهةومقصوده،يفعلونخلافته

كانولهذا،الإتمامجوازعلىموافقل!لمحبهمسعودفابنهذاومع،وصاحباه

تركهاستجازلماواجباً)2(عندهالقصركانولومُتمّاً،ل!لمحئهعثمانوراءيُصلي

انتهى..أحدوراء

لماوإلا،جائزأالإتماميرىكانأنهعلىيدلّوهذا"الفتح":فيوقال

!انماكلها،فاسدةتكونكانتفإنهاغيرها،منولا،الأربعمنحظّلهكان

أبوروىماويؤيده،الأَوْلىمخالفةمنعندهوقعلِمَاز!نهمسعودابناسترجع

صليتثم،عثمانعلىعبت:لهفقيلأربعاً،صلّىل!لمحبهمسعودابن"أنداود:

"،الخلافلأكره"إني:البيهقيّروايةوفيشرّ"،الخلاف:فقالأربعاً،

يعتقديكنلمأنهعلىيدلّوهذا،الأولمثلل!عبهذرّأبيحديثمنولأحمد

المالكية،منإسماعلالقاضيووافقهم،الحنفيةقالكما،واجبالقصرأن

أنهأحمدعنالمشهور:قُدامةابنقالأحمد،وعن،مالكعنروايةوهي

والتابعين.،الصحابةجمهورقولوهو،الأفضلعندهوالقصرالاختيار،

.1141/"المصباح"منوزيادةباختصار2493/"القاموس"منمنقول)1(

واجب،القصرأنفالحقّ،الإتماموجوازالقصروجوببينتنافيلاأنهسيأتي)2(

فتنبّه.،الكراهةمعجائزالإتماموأن
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القصر؟وجوبالأرجحأنتقدّمقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وجوازالقصر،وجوببينتنافيولاجائز،الإتمامولكن،أدلّتهلوضوح

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالحمد،ودلّه،مستوفًىذلكبيانتقدموقد،الإتمام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!نهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()596(،7915(و316915/هنا)المصنّف(أخرجه

)0691(،""الصلاةفيداود(و)أبو1657(،و)1584"الصلاة"تقصير

)5691"و"الكبرى9144(،و)1448"الصلاة"تقصيرفيو)النساليّ(

)1/"مسنده"فيو)أحمد()6292(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن7091(،و

في(نعيمو)أبو)2347(،"مسنده"في(عوانةو)أبو42(،وه422و378

أعلم.تعالىواللّه)1557(،"مستخرجه"

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،سبقمماتُعلمالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(71915(

وَحَدَّثنَا)ح(جَرِيرٌحَدَّثنَا:قَالَ،شَيْبَةَأَ.يبْنُعُثْمَانُوَحَدَّثنَا)ح(مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنَا

الاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِكُلُّهُمْ،عِيسَىاَخْبَرَنَاقَالَا:،خَشْرَمِوَابْنُ،إِسْحَاقُ

نَحْوَهُ(.

تسعة:الاسناد:هذارجالى

عثمانبنإبراهيمبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

دم)خسنة)83(عن923()ت151(حافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّ

35/246.""الإيمانفيتقدمق(س

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

)82(وله)591(19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنة

الريّنزيل،الكوفيّعبدأبو،الضبّيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةٌ،وقاضيها

.بابقبلتقدّم،راهويهابن)اِسْحَاقُ(-4

.بابقبلتقدّم،خشرمبنعليّ:هو(خَشْرَمٍ)ابْنُ-5

81(مأمونثقة،الكوفىّالسَّبِيعيّإسحاقأبي،بنيونسبن)عِيسَى(-6

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت

.البابفيذُكرواوالباقون

الثلاثة:هؤلاءكلّ:أينَحْوَهُ(الاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

وهو،السابقبإلإسنادالأعمشعنرووايونسبنوعيسى،وجريرٌ،معاويةأبو

المتقدّم.حديثهنحويزيد،بنالرحمنعبدعن،إبراهيمعن

واللّهفليُنظر،بتمامها،ساقهامنأجدلمالثلاثةهؤلاءروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعاجهوإ،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابطأولَالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

يَحْيَى:قَالَوَقُتَيْبَةُ)1(،،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)696(81915،

وَهْبِ،بْنِحَارِثَةَعَنْ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثنا:قتيْبَةُوقَالَأَخْبَرَنَا،

رَكْعَتَيْنِ(.وَ"كْثَرَهُ،انَّسُكَانَمَااصمنَ،بِمِنًىع!يماللّهِرَسُوليمَعَصَلَّيْتُ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالتميميّيَحْىَ(بْنُ)!حْىَ-ا

،صه

حديث.قبلالمذكورسعيدبن)قتيبَة(-2

متقنٌثقة،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-3

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب

سعيد".بن"وقتيبة:نسخةوفي)1(
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مكثرٌثقةٌ،الكوفيّالسبيعيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-4

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(912()ت31(ويدلس،بآخرهاختلطعابد،

أمهواسم،لأمهعمربناللّهعُبيدأخو،الْخُزَاعيّوَهْبِ(بْنُ)حَارِثَةُ-5

عنرَوَى،الكوفةنزلصحابيّ،الخزاعيةالمسيَّببنجَرْوَلبنتكلثوم

عمر،بنتوحفصةالساحر،قاتل،الأزديّالخيرجُنْدُبوعنع!يم،النبيّ

رافع.بنوالمسيَّب،السَّبِيعيّإسحاقوأبوخالد،بنمعبدعنهورَوَى

)696(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)2853(و)8922(و)1511(،بعدهوأعاده

الاسناد:هذالطائف

من)154(وهو،كلاحقه،+إئلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّات

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداودأبوله

نيسابوريّ،فالأول،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغلانيّ.والثاني

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

فقط)1(.أحاديثخمسةنحوإلاالستة

الحديث:شرح

ع!ي!اللهِرَسُولِمَعَصَلَّيْتُ:)قَالَأنه،د!علبهالْخُزَاعيئوَهْبِ(بْنِحَارِثَةَ)عَنْ

"،ركعتينوبمنًى،بمكة!ماللّهرسولمع"صليتُ:الطبرانيَّروايةوفيبِمِنًى(

من"خرج:بلفظوالنساليّ،وصححه،الترمذيّعندرلمحهماعباسابنحديثفي

وَكثَرَهُ،النَّماسُكَانَطَ)اصمنَ"ركعتينيصلياللّهإلايخافلامكةإلىالمدينة

،الظرفنصبَمنصوبانو"أكثر""آمن"،:+%دلّهُالبقاءأبوقالرَكْعَتَيْنِ(

.615-2612/"الأشراف"تحفة:راجع)1(
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إليهالمضافوأُقيم،المضاففحذف،الناسكانمااَمنزمنَ:والتقدير

مفرد.وهو،الناسجنسإلىعائد"أكثره"وضمير:قال،مقامه

علىبناء،الناسكانماإلىعائدهووإنما،غلطوهذا:السنديقال

فيكانأنهترىألا،فاعلهبالرفعو"الناس"،تامّةو"كان"،مصدرلة"ما"أن

زمنفي:المعنىوحاصل،الناسكانماوأكثر،الناسكانماآمنالأصل

انتهى..أعلمتعالىواللّهوعدداً،أمناً،أكثرفيهالناسكان

ونحنع!يم،النبيّبنا"صلى:بلفظ"الحجّ"فيللبخاريّروايةفيووقع

".ركعتينبمنىوآمنهقطّ،كناماأكثر

"أَفْعَلُ"إليهأضيفمالأن؟الجمعومعناهمصدريّة،"ما":الطيبيّقال

الأوقاتسائرفيأكوانناأكثرأنّاوالحالبناصلى:والمعنىجمعاً،يكون

ذلكفيمنّاأكثركناماونحن:تقديرهبمحذوف،متعلقة"قط"وكلمةأمناً،

:قالحيثمالكابنعلىبهيُستَدرَكوهذاأَمْناً،أكثرولا،الوقت

وقد،النحويينمنكثيرعلىيخفىممابالنفيمسبوقةغير"قط"استعمال

بالرفع،"وآمنه":قوله:الكرمانيّوقال،النفيبدونالحديثهذافيجاء

المفعولوضميراللّه،:وفاعلهماضياً،فعلاًيكونبأنالنصبويجوز

هذابُعديخفىولاحينئذ،ع!ي!نبيّهاللّهواَمنوالتقدير:لمجمّ،للنبيّ

.الإعراب

والذي،بالخوفمختصّالقصرأنزعممنعلىردّالحديثهذاوفي

مِنَنَف!رُو(أَنجُأ4َعَلَتكُؤفَلَئسَاَي!رضِفِىضَرَبنُم)دي%ا:تعالىبقولهتمسّكذلكقال

الجمهوريأخذولم101،،النساء:1الاَيةكَفَرُوأ!اَلًذِينَيَفنِنَكُمُأَنخِفْنُمإِنْاَلصَّلَؤةَ

مخرجخرجيكونلاأنالمخالفةمفهومشرطلأن:فقيل،المفهومبهذا

السبب،زالثم،بسببفيهاالحكمشُرعالتيالأشياءمنهو:وقيل،الغالب

الخوففيالصلاةقصرالآيةفيبالقصرالمراد:وقيل،كالرَّمَل،الحكموبقي

قبلتقدموقدز!يمما،عمرسؤالهفيأميةبنيعلىلحديث؟نظرٌوفيه،ركعةإلى

مطلقاً،السفرفيالصلاةقصرذلكمنفَهِمُواالصحابةأنفيظاهرفانه،باب

الثاني،القولإلىإشارةرفالبهعمرجوابوفي،خاصّهالخوففيقصرهالا
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وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله")1(،"الفتحفيأفاده

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.مُتَّفَقهذاز!بهالخزاعيّوهببنحارثةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()696(،9915،و31/8915هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو،()1656و"الحجّ"،(1)830"الصلاة"تقصير

441)5"الصلاة"تقصيرفي(ليّلنساو)ا،882()فيها(و)الترمذيّ،(1)659

بنو)ا،3(460/)""مسندهفيحمد(و)أ،(4091و91)30"لكبرىو"ا،(6441و

2757(،و)2756"صحيحه"فيحبّالن(و)ابن(،)2017""صحيحهفي(خزيمة

)1558""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،234(9و)2348""مسندهفي(عوانةو)أبو

423وه4432و4332و4232و1432)3/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،(9551و

تعالىوالله3254(،و3253و3252و325و.9324و3248و3247و3246و

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنازُهَيْز،حَدَّثنا،يُونُسَبْنِاللهِعَبْدِبْنُاَحْمَدُ)حَدَّثنا-)...(19915(

خَلْفَصَلَّيْتُ:قَالَ،الْخُزَاعِيئُوَهْبِبْنُحَارِثَةُحَدَّثَنِي)2(،اِسحَاقَأَبُو

الْوَدَاعِ.حَجَّةِفِي،رَكْعَتَيْنِفَصَفَىكَانُوا،مَاكثَرُوَالنَّاسُ،بِمِنًى!لَخي!اللّهِرَسُولِ

بْنِعُمَرَبْنِاللّهِعُبَيْدِاَخُوهُوَ،الْخُزَاعِئيُوَهْبٍبْنُحَارِثَةُ:مُسْلِمقَالَ

لِأمَهِ(.الْخَطَّابِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،اليربوعيّالتميميّيُونُسَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو227()ت101(كبارمن،حافظثقة،الكوفيّ

6/53.""المقدمة

"حذثنا".:نسخةوفي)2("2/656-657.)1("الفتح
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نزيل،الكوفيّخيثمةأبو،الجعفيّحُديجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

)ع(174(أو3أو2)ت71(بآخرهإسحاقأبيمنسماعةأنإلا،الْجَزيرة

6.62/"المقدمة"فيتقدم

قبله.ذُكراوالباقيان

كسابقه،،-إللّةالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

وبالتحديث.،بالكوفيينمسلسلٌوأنه،الكتابرباعيّاتمن)501(وهو

سمعوإنما،إسحاقأبيعنزهير،روايةمسلمأخرجكيفقلت(:أفإن

آنفاً؟.أسلفتهكما،اختلاطهبعدمنه

فيكما،الأحوصأبوتابعهبل،عنهبالروايةزهيرينفردلم(:أقلت

أبيعن،شعبةروايةمنالبخاريّأخرجهفقد،وشعبة،الماضيالسند

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،إسحاق

و"ما"،خبرهو"أكثر"،مبتدأ"الناس":كَانُوا(مَماأَكْثَرُ)وَافَّماسُ:وقوله

أكوانهم.أكثر:أي؟مصدريّة

-%دلّة.الكتابصاحب،الحجّاجابنهومُسْلِم()قَالَ:وقوله

الْخَطَّابِبْنِعُمَرَبْنِاللهِعُبَيْدِأَخُوهُوَ،الْخُزَافِيُوَهْببْنُ)حَارِثَةُ:وقوله

مُصَغّراً،العينبضماللّه"عبيد"أخوضبطناههكًذا:+إللّةالنوويّقاللِأصمَ!(

خطأ،وهومكبراً،،العينبفتحاللّه"عبد"أخوالأصولبعضفيووقع

وكذا"،مسلم"صحيحرواةأكثرعن-إدلّةالقاضينقلهوكذا،الأولوالصواب

لاوخلائقالبرّ،عبدوابن،حاتمأبيوابن"تاريخه"،فيالبخاريذكره

جَرْوَلبنتمُليكةوأمهمصغراً،الثهعُبيدأخوبأنهيقولونكلهميُحْصَون

وأما،اللّهعبيدابنهفأولدها،ل!لمحنهالخطاببنعمرتزوجها،الْخُزاعيّ

وهو)1(.انتهى.مظعونبنتزينبفأمهما،حفصةوأختهعمر،بناللّهعبد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثٌ

أنُيبُ!.وَإيهِتَوكًّتعَلئهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيتىوَمَااَشتَطَعْتمَااَلإصلَخَإِلَآأُرِيدُ)ان

.5255/النوويّ""شرخ)1(
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الْمَطَرِ(فِيالرِّحَالِفِيالصَّلَاةِ)بَابُ-)4(

الكتاباْولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)796(16551(

فِيصَلُّواألا:فَقَالَ،وَرِيحبَرْدٍذَاتِلَيْلَةٍفِيبِالصَّلَاةِأَذَّنَعُمَرَ،ابْنَأَنَّ،نَافِعِ

ذَاتُ،بَارِدَةلَيْلَةكانَتْإِذَاالْمُؤَذِّنَيَأْمُرُ!مداللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَثُمَّ،الرِّحًالِ

الرِّحَالِ"(.فِيصَلُّواآلا:يَقُولُ،مَطَرٍ

أربعة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّمالإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.

بابين.قبلتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

الماضي.البابفيتقدّم،المدنيّعمرابنمولى)نَافِغ(-3

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمر!الهما،عُمَرَ()ابْنُ-4

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)601(وهو،-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

نيسابوريّ.فإنهأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فينيسابورأهلإمامكانوشيخهبالفقهاء،مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

والفقه*الحديث

الإمامعننُقلكمامطلقاً،الأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

لأبيقالأنهبُكنربنيحيىعن""الكفايةفيالخطيبروىفقد،-إللّهُالبخاريّ

فتنظرالستر،ترفعإنمازَوْبَعَةٍعن،زَعْزَعَةذاليس،زرعةأبايا:الرازيزرعة
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)1(.انتهى.عمرابنعن،نافععن،مالكحدّثنارقِ!:والصحابة!رالنبيّإلى

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدرصِ!اعمرابنأن)ومئها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0263(رَوَى،رفوالصحابةمنالسبعة

الحديث:شرح

ذَاتِلَيْلَةٍفِيبِالصَّلَاةِ)أَذَّنَرصِيمعُمَرَ(ابْنَ)اَنَّعمرابنمولىنَافِع()عَنْ

النسائيّ":"شرحفي+إلنهُالسنديّقالالرِّحَالِ(فِيصَلُّواأصلافَقَاذ:،وَرِيحبَرْدٍ

قالأنهويَحْتَمِلُصلوا"،"ألا:منهالفراغبعدوقال،الأذانأتمانهالظاهر

فيأحياناًالقولهذاكان:يقال،الأولوعلى"،الفلاحعلى"حيّبعدذلك

انتهى..الفراغبعدوأحياناً،الوسط

ونصّها:،البخاريّروايةتردّهالثانيالاحتمال:عنهاللهعفاالجامحقمال

نأفأخبرنا"،رحالكمفي"صلوا:قالثم،بضَجْنَانباردةليلةفيعمرابن"أَذَّنَ

الحديث."...الرحالفيصلوالاأ:إِثْرِهِعلىيقولثممؤذناًيأمركانكلي!رسول

المذكورالقولأنفيصريح،إثرهعلىيقولثم:قوله"الفتح":فيقال

اَخرفي"يقول:بلفظمسلمروايةذَكَرلَمّارَءإللّهُالقرطبيّوقال،الفراغبعدكان

وبينبينهجمعاً،منهالفراغقُبيلاَخرهفيالمراديكونأنيَحْتَمِلُ":ندائه

انتهى..البابهذافيالآتيعباسابنحديث

حيّ"حَذْفُ:الطبريّالمحبّثم،حِبّانابنُوتبعه،خزيمةابنُبَوَّبوقد

":الصلاةعلى"حَيّمعنىلأن؟المعنىإلىنظراًالمطر"،يومفيالصلاةعلى

إليها،المجيءعنتأخَّرواالرِّحال":في"الصلاةُومعنى،الصلاةإلىهَلُمُّوا

الآخر.نقيضأحدهمالأنمعاً؟اللفظينإيرادسببيتناسبفلا

يكونبأنذكرمامنهيلزمولابينهما،الجمعويمكن:رً-إدئهُالحافظقال

إلىهَلُمّوا:ومعنى،يترخصأنأرادلمنرخصةًالرِّحال"في"الصلاةمعنى

ذلكويؤيد،المشقةتحمّلولو،الفضيلةيستكملأنأرادلمننَدْبٌالصلاة

انتهى.".رحلهفيمنكمشاءمن"ليصلِّ:بلفظهذابعدالاَتيزعبهجابرحديث

1/78."الراويتدريب":انظر)1(
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لَيْلَةٌكَانَتْإِذَاالْمُؤَذَنَيَامرُ!ي!اللهِرَسُولُ)))كَانَرفالاعمرابنقَالَ()ئُمَّ

رَءإئلّهُمالكابنكماخبر،إلىتحتاجلاتامّةٌوهي"كان"،فاعلبالرفع(بَارِفىَةٌ

":"الخلاصةفي

يَكْتَفِيبِرَفْعٍمَاتَمَامٍوَذُو......................

":الإعراب"ملحةفيرًءإللّهُالحريريّوقال

خَبَرْإِلَى!ا!اجُفَلَسْتَالْمَطَرْكَانَقَدْقَوْمُيَاتَقُلْوَإِنْ

:أيخبرها؟بالنصبو"ليلةً"اسمها،حُذِفَ،ناقصةتكونأنويَحْتَمِلُ

ليلة.الليلةُكانتإن

بارد!،ليلةكانت"إذا:التاليةالروايةوفيمطر،صاحبة:أيمَطَرِ()ذَاتُ

فيقال"،المطيرةأوالباردةالليلة"في:البخاريّروايةوفيمطر"،َذاتأو

"ليلةٌ":عوانةأبي"صحيحوفي،للشكلا،للتنويع"أو":وقوله"الفتح":

فيعذرالثلاثةمنكلّاًأنعلىذلكودلَّريح"،ذاتأومطر،ذاتأوبارد!،

الجماعة.عنالتأخر

فيعذرالريحأنالشافعيةعندالمعروفلكن،الإجماعفيهبطالابنونقل

ابنطريقمنالسننفيلكن،بالليلالثلاثةاختصاصالحديثوظاهر،فقطالليل

وفيهاالقُرَّة"،والغداة،المطيرةالليلة"في:الحديثهذافينافععن،إسحاق

لهم".فرَخَّص،يوماًمُطِرُوا"أنهم:أبيهعن،الْمَلِيحأبيحديثمنصحيحبإسناد

فيالريحبعذرالترخيصالأحاديثمنشيءفيأَرَولم:رً-إلنهُالحافظقال

)1(.انتهى.وجهاًالرفعةابننقلهوقد،إلحاقهيقتضيالقياسلكنصريحاً،النهار

الفعلورفع"أن"وحذف،مقدَّرةًو"أن"صلة،مرفوعمضارعفعل)يَقُولُ(

الروم:1اَلْبَزقَ!ويُرِلجُمُءَايَئِهِء)وَمِق:تعالىقولهومنه،الراجحعلىقياسيّ

و"أَعْبُدُ"،"يُرِي"،برفع64(،الزمر:1أَغبُدُ!وتَآمُرؤيبأدلَّهَ!وأَفَغَترَ:وقوله24(،

ب"يأمر".متعلقوهو،بالقول:أيقياسأ؟مقدَّرجرّبحرفمجروروصلتهاوأنْ

فييقولأنالمؤذِّنيأمركان:أي؟القولمقولالرِّحَالِ"(فِيصَلُّوا)أصلا

2.134/""الفتح)1(
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وهو،رَحْلٍجمع-بالكسر-و"الرّحَال""،الرحالفيصلوا"ألا:الأذان

الدُّورَ،يعني:-إَدثةالأثيرابنوقال،أثاثهمنفيهوما،الرجلمسكن

إلىوانتهينا،رحله:ومسكنه،الإنسانلمنزليقال،والمنازل،والمساكن

.)1(انتهى.منازلنا:أي:رحالنا

الكلمةهذهأنفيه:الاَتيرةيمماعباسابنحديثفي+إَللّهُالنوويّقال

:قال،بعدهتقالأنهارةيمماعمرابنحديثوفي،الأذاننفسفيتقال

نظمليتم؟أحسنبعدهلكن،رَءإللّهُالشافعيّعليهنصّكما،جائزانوالأمران

ضعيفوهو،الفراغبعدإلايقولهلا:يقولمنأصحابناومن:قال،الأذان

انتهى..ر!يظعباسابنحديثلصريحمخالف

وإما،أثنائهفيإمامطلقاًتزادأنهاعلىيدلّوكَلامه:رًءإَللّةالحافظقال

ماخزيمةابنعنتقدموقد"،الصلاةعلى"حَيَّمنبدلأنهالا،بعده

وغيره،الرزاقعبدأخرجهآخرحديثفيبينهماالجمعوردوقد،يخالفه

ليلةفيللصبحع!يمالنبيّمؤذن"أَذَّن:قال،النّحّامبننُعَيمعن،صحيحبإسناد

منخير"الصلاة:قالفلما،حرجفلاقَعَدَومن:قاللوفتمنيت،باردة

)2(.انتهى.قالها"،"النوم

عمر،ابنحديثيمنذُكِربماتبيَّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

قولهابين"الرحالفيصلوا"ألا:قولهفيمُخَيَّرالمؤذنأنرضل!عباسوابن

دلّكما،الصلاةعلىحيّبدلقالهاشاءدن،الأذانبعدوقولها،الأذانأثناء

نأأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قلت"إذا:ففيهرعلاعباسابنحديثعليه

فهذا"،بيوتكمفيصَلُّوا:قل،الصلاةعلىحي:تقلفلا،اللّهرسولمحمداً

".الصلاةعلى"حيّبدليقولهاأنهفيصريح

،بعدهوقولها،الأذانأثناءفيقولها:أمورثلاثةبينمخيَّرأنهوالحاصل

أعلمتعالىواللّه،واسعٌذلكفيفالأمر"،الصلاةعلى"حيّبدلوقولها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

.2902/""النهاية(1)
2/117."الفتح")2(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذار!نماعمرابنحديثالاْولى(:)المسأله

تخريجه:فيافانية(:)المسأله

و)البخاريّ()796(،11652و016وا410016/هنا)المصنّف(أخرجه

و)النسائيّ(1(،)563""الصلاةفيداود(و)أبو666(،و)632""الأذانفي

،83(/1)""الموطأفي(و)مالك،(61)18"لكبرىو"ا،65(4)"لأذان"افي

أبيو)ابن(،126-1125/)و"المسند"155(،)1/"الأمّ"فيو)الشافعيّ(

301(،و53وو.ا)2/4"مسنده"فيو)أحمد()2/233(،"مسنده"في(شيبة

و.238)9237"مسنده"في(عوانةو)أبو07(،)0"مسنده"فيو)الحميديّ(

فيو)الدارميّ((،156وا)0156"مستخرجه"في(نعيمو)أبو238(،وا

فيحبّان(و)ابن)1655(،"صحيحه"فيخزيمةوابن292(،)1/"سننه"

فيو)البغويّ(7(،وا07)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،2()780""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه997(،و897و)797السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وقدالأعذار،منونحوهالمطرفيالجماعةأمرتخفيفبيان)منها(:-ا

بابه.في،الجماعةفرضتُسقطالتيالأعذاربيانتقدّم

لا.عذرللإنسانيحصللمإذامتأكدةالجماعةصلاةأنبيان)ومنها(:-2

وتحمل،إليهاالإتيانتكلَّفلمنالجماعةحضورمشروعية)ومنها(:-3

".رحلهفيشاءمن"ليصلِّ:الثانيةالروايةفيلقوله؟المشقة

السفر.فيالجماعةمشروعيةبيان)ومنها(:-4

وأشديد،بردحصلإذاوأنهالسفر،فيمشروعالأذانأن)ومنها(:-5

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،رحالكمفي"صلُّوا:يقولأناستُحبّمطر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتاباولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حَدَّثَنَاأَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(16511،

وَرِيحٍبَرْدٍذَاتِلَيْلَةٍفِيبِالصَّلَاةِنَادَىاَنَّهُعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِغحَدَّثَنِي،اللهِعُبَيْدُ
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ثُمَّ،الرِّحَالِفِيصَلُّواألا،رِحَالِكُمْفِيصَلُّواألا:نِدَائِهِآخِرِفِيفَقَالَ،وَمَطَرٍ

فِيمَطَرٍذَاتُأَوْ،بَارِدَةٌلَيْلَةكَانَتْإِذَا،الْمُؤَذِّنَيَأْمُرُكَانَع!عِّاللّهِرَسُولَإِن:قَالَ

رِحَالِكُمْ"(.فِيصَلُّوا"ألا:يَقُولَأَنْالسَّفَرِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

.بابقبلأيضاًتقدّمنمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

الماضي.البابفيتقدّم،العمريّعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-3

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَا،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَاه-)...(21016(

بِمِثْلِهِ،ذَ!رَثُمَّ،بِضَجْنَانَبِالضَلَاةِنَادَىأَنَّهُعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُ

قَوْلِمِنْالرِّحَالِ"فِيصَلُّوا"أصلا:ثَانِيَةًيُعِدْوَلَمْرِحَالِكُمْ"،فِيصَلُّوا"آلا:وَقَالَ

عُمَرَ(.ابْنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،اسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

قبله.ذُكرواوالباقون

جبل-:نونبعدهاوبالجيم،المعجمةالضادبفتح-)بِضَجْنَانَ(:وقوله

وبينوبينهميلاً،عشرخمسةمكةوبينبينه:الزمخشريّوقال،مكةمنبريدعلى

"العمدة")1(.فيقاله،منصرفغيرفعلانوزنعلىوهو،أميالمريسعةوادي

.5/213"القاري"عمدة)1(
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آخروجبلٌ،مكةقُربَجبلٌ:كسَكْرَانَ"ضَجْنَانُ""القاموس":فيوقال

.)1(انتهى.بالبادية

أُسامة.لأبيضمير"ذَكَر"فاعلذَكَرَ()ثُمَّ:وقوله

اللّه.عبيدعننمير،بنالثهعبدحديثبمثل:أي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

وهي،الثانيةالجملةيذكرلم:أي،الإعادةمنثَانِيَةً(يُعِدْ)وَلَمْ:وقوله

الرِّحَالِ".فِيصَلُّوا"أَلَا:قوله

ب"يُعِد".متعلّقعُمَرَ(ابْنِقَوْلي)مِنْ:وقوله

فينعيمأبوساقهاهذهاللّهعبيدعن،أسامةأبيروايةأتنبيها:

:فقال287()2/""مستخرجه

أسامة،أبيبنالحارثثناخلاد،بنيوسفبنأحمدحدّثنا)1561(

عمرابنعن،نافععن،الثهعبيدعنحماد،ثنا،المؤدِّبمحمدبنيونسثنا

شيبة،أبيبنبكرأبوثنا،غنامبناللّهعبيدثنا،الطلحيّبكرأبووحدّثنا)ح(

بالصلاةنادىأنهعمر،ابنعن،نافععن،اللهعبيدثنا،أسامةأبوثنا

"،الرحالفيصلوا"ألا:أذانهاَخرفيفقال،وريحبردذاتليلةفيبضجنان

ذاتأو،باردةليلةكانتإذاالمؤذنيأمركانع!ي!اللّهرسولإنألا:قالثم

واللّه.انتهى.أسامةأبيلفظ"،رحالكمفيصلوا"ألا:يقولسفر،فيمطر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

اَبِيعَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا)2(،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَذَثنَا-)896(16531،

اَبُوحَدَّثَنَا،زُهَيْرٌحَدَّثَنَا:قَالَ،يُونُسَبْنُأَحْمَدُوَحَدَّثَنَا)ح(جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،

فَقَالَ:فَمُطِرْنَا،،سَفَرٍفِي!ي!اللّهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،

رَحْلِهِ"(.فِيمِنْكُمْشَاءَمَنْ"لِيُصَلِّ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

حديثين.قبلالمذكورالتميميّيَحْىَ(بْنُ)جىَ-ا

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(4/243."المحيط"القاموس)1(
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فيالمذكوريونسبناللّهعبدبنأحمد:هويُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-2

الماضي.الباب

أيضاً.الماضيالبابفيالمذكورمعاويةبنزُهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-3

)اعَو4
المكيّ،مولاهمالأسديّتَدرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ(بو-

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

ابنالصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِرُ(-5

فيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةمات،رضيئالصحابيّ

.4171/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)701(وهو،رَ-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبوله

روى،السبعةالمكثرينأحدوهو،صحابيّابنصحابيّهأن)ومن!ا(:-3

حديثاً.154()0

الحديث:شرح

(سَفَرٍفِيع!يماللّهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:)قَالَأنهرضِيماللّهعبدبنجَابِرِ()عَنْ

بيعفيهاوقعالتيالغزوةَفييكونأنويَحْتَملالسفر،هذاعئنمنأجدلم

،تبوكغزوة:وقيل،الرِّقَاعذاتغزوةوهي،لمجمللنبيّ!بهجابرجملى

مَطَرَت:يقال،للمفعولبالبناء)فَمُطِرْنَا(.أعلمتعالىوالله،أصحّوالأول

بالألفوأمطرت،الرحمةفيماطرةٌفهيطَلَبَ،بابمنمَطَراً،تَمْطُرُالسماة

مَطَرت:يقالكما،وأنبتَ،الْبَقْلُنَبَتَ:يقال:الأزهرفيقال،لغةأيضاً

القَطْرُسُمّيثم،العذابفيغيرلابالألفوأمطرت،وأمطرتالسماءُ،

بكسرلِيُصَلِّ()9ع!ميِمّ)فَقَالَ()1(.وأسبابم!ببمثلُأمطار،وجمعهبال!صدر،

؟محذوفمفعولهمِنْكُمْ(شَاءَ)مَنْبهامجزوموالفعلالأمر،لاموهي،اللام

2/575.المنير!المصباح9)1(
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أهلقال-:المهملةالحاءوسكونالراء،بفتح-رَحْلِهِ"()فِيالصلاةَ:أي

وأ،شَعْرٍأو،خشبأومدر،أوحجر،منكانسواء،المنزلهو:اللغة

.رِحَالٌجمعه،غيرهاأو،وَبَرٍأو،صوف

في"رحالكمفي))صلّوا؟!ي!قولهفيالأمرأنعلىدلالةفيهوهذا

رحله،فييصلّيأنمنكمشاءمنأن:والمعنى،للإباحةالسابقةالروايات

واللّه)1(،الفضيلةاستكملفقد،الجماعةوأتى،المشقّةتحمّلومن،فليفعل

التكلان،وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

وهومعنعناً،ر!نهجابرعنالزبيرأبورواهمماالحديثهذاأتنبيه،:

منسمعهماإلاعنهيرولمفإنهسعد،بنليثعنهالراويوليس،مدلّسٌ

هنا؟.مسلمأخرجهفكيفجابر،

لهالزبيرأبيسماعمسلملدىصحّمماهذابأنهذاعنيُجاب،:أقلت

لَمالديهسماعهصحّةفلولاالزبير،أبيتدليسيَعلَمفإنه،ز!بهجابرمن

بنفس"صحيحه"فيالحديثأخرجحبّانابنأنهذايؤيّدومما،أخرجه

المدلّسينعنيُخرجلاأنه"صحيحه""خطبةفيبيّنقدوهو)5/437(الطريق

نصّه:ودونك،لهسماعهمثبتماإلا

نحتجلافإنا،وعدولثقاتٌهمالذينالمدلسونوأما:3ء%ل!هُقال

وأبي،والأعمش،الثوريّمثل،رووافيماالسماعبيّنواماإلابأخبارهم

الدين.فيالورعوأهل،المتقينالأئمةمنوأضرابهم،إسحاق

فيه،السماعبَيَّنأنه،مدلسروايةمنخبرعنديصحفإذا:قالأنإلى

طريقمنعنديصحتهبعدخبرهفيالسماعبيانغيرمنأذكرهأنأباليلا

)2(.انتهى.آخر

.702-6/602المورود"العذب"المنهل:راجع)1(

162.-1161/"حبانابن"صحيح)2(
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ماإلاالمدلسعنيُخرجلافإنه،الصحّةالتزممنكلّمنهجهووهذا

أعلم.تعالىواللّهاَخر،طريقمن،شيخهمنلهسماعهثبت

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الصلاة"فيداود()وأبو)896(،3016(41/هنا)المصنّف(أخرجه

،()1736"مسنده"فيو)الطيالسيّ(4(،5)9فيهاو)الترمذيّ((،1)565

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن793(،و327و312)3/"مسنده"فيو)أحمد(

)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()2582(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9165(،

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه71(،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورحضللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

إِسْمَاعِيلُ،حَدَّثَنَا،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَنِي-)996(16541،

بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْحَارِثِبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الزِّيَادِيِّصَاحِبِالْحَمِيدِ،عَبْدِعَنْ

أَشْهَدُ،اللهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْ"أَشْهَدُ:قُلْتَإِذَا:مَطِيرٍيَوْمفِي،لِمُؤَذِّنِهِقَالَأنهُ،عَبَّاسٍ

بُيُويكُمْ"،فِي"صَلُّوا:قُلْالصَّلَاةِ"،عَلَى)حَيئَ:تَقُلفَلَااللّهِ"،رَسُولُمُحَمَّداًأَنَّ

هُوَمَنْذَافَعَلَقَدْذَا؟مِنْأتعْجَبُونَ:فَقَالَذَاكَ)1(،اسْتَنْكَرُواالنَّاسَفَكَأَنَّ:قَالَ

الطِّينِفِيفَتَمْشُواأُحْرِجَكُمْ)2(،أَنْكَرِهْتُوَإِنِّي،عَزْمَةالْجُمُعَةَإِنَّ،مِنِّيخَيْز

وَالدَّحْضِ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

19،صغارمن،حافظثقةٌ،المروزيّالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(مت)خ244()ت

الماضي.البابفيتقدّم،عُليّةبابنالمعروفإبراهيمبن)إِسْمَاعِيلُ(-2

ابنُهودينار،بنالحميدعبدهو:الزِّيَادِيِّ(صَاحِبُالْحَمِيدِ،)عَبْدُ-3

"ذلك".:نسخةوفي)1(

المعجمة.بالخاء"أخرجكم"أن:نسخةوفي)2(
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جعلهمامنومنهم،الزياديّصاحب،البصريّواصلابن:وقيلكُرْديد،

41،.ثقةٌ،اثنين

والحسن،البنانيّوثابت،الْعُطَارديّرجاءوأبي،أنسعنرَوَى

وغيرهم.،البصريّالحارثبناللّهعبدالوليد،وأبي،البصريّ

ابنوإسماعيلزيد،بنوحماد،ميمونبنومهدي،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.،عُلَيَّة

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:معينوابنأحمد،قال

عندهيصحّلمكأنه،التابعينأتباعفيحبّانابنذكره:رًءإلئهُالحافظقال

ابنفعلوكذا،للبخاريّتبعاًكُرْديد؟وابندينار،ابنبينوفَرَّق،لأنسلُقِيُّهُ

انتهى..حاتمأبي

الكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

نإاللهم:جهلأبو"قال)6927(:وحديث)996(برقمهذا،فقطحديثان

."...الحقّهوهذاكان

واللّه،الزياديّبصاحبهذاالحميدعبدتلقيبسببأجدلمأتنبيه،:

أعلم.تعالى

ابنعمّابن،البصريّالوليدأبو،الأنصاريّالْحَارِثِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

26/1338."المساجد"فيتقدم)ع(31(ثقة،ابنتهوزوج،سيرين

""الإيمانفيتقدم)ع()68(سنةالمتوفّىرصِ!ا(عَبَّاسٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

.6/124

الاسناد:هذالطائف

رَءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فمروزيّ.،شيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

؟الأقرانروايةمنوهو،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

"الفتح")1(.فيقالهكما،التابعينصغارمنلأنهما

2/116."الفتح")1(
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السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدل!جبهصحابيّهأن)ومنها(:-4

.بالفتوىوالمشهورلن

الحديث:شرح

لا"التنبيه":صاحبقاللِمُؤَذِّنِهِ(قَالَ)أصنَهُر!يمماعَبَّاس(بْناللّهِعَبْدِ)عَنْ

ه.َ)1(.ء

"خطبنا:التاليةالروايةوفيالمطر،كثير:أي(مطِيرٍيومٍ)لِي.عرده

أَنْ"اَشْهَدُ:قُلْتَ)إِذَاالْوَحْلُو"الردغ":رَدْغٍ"،ذييومفيعبّاسبناللّهعبد

:أيالصَّلَاةِ"(عَلَى"حَئَ:تَقُلْفَلَااللّهِلما،رَسُولُمُحَمَّداًأَنَّاَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا

فِي"صَلُّوا:)قُلْولكن،الصلاةإلىبالحضورالسامعينتكليففيهلأن

)قَالَ("الرحالفيالصلاة:يناديأن"فأمره:البخاريّروايةوفيبُيُوتكُمْ"(

والتاءالسين،عليهأنكروا:أياسْتَنْكَرُوا(النَّاسَ)فَكَأَنَّالحارثبناللّهعبد

نسخة:وفي)ذَاكَ(ذلك"أنكروا"كأنهم:للبخاريّروايةوفيللتأكيد،زائدتان

ذَا؟(مِنْ)أتعْجَبُونَر!بنماعبّاسابن)فَقَالَ(ذُكربماالمؤذّنأمره:أي"ذلك"

موصولة؟)مَنْ(استنكرتموهالذي:أيذَا(فَعَلَ)قَدْالمذكورقوليمن:أي

منهذا"فَعَلَ:البخاريّروايةوفيمج!ي!،النبيئ:يعنيمِنَي(خَيْرٌ)هُوَالذي:أي

قال!يم((،النبيّ:يعني"مني:وللحجبيّ"منهم"،:وللكشميهنيّمنه"،خيرهو

منخيرهومن:البابروايةومعنى،الروايةأصلفيكذا"الفتح":في

روايةوأما،المؤذنهذامنخيروهو،!يماللّهرسولمؤذنفَعَلَهيعني،المؤذن

أرادأو،محفوظةًكاثتإن،جماعةكانواأَذَّنمنولعلّنظر،ففيهاالكشميهنيئ

)2(.انتهى.المنكرينمنخيزأراد:أو،المؤذنينجنس

غيربالوجهينوتأويله،نظرٌنظرهفي:فقال،الحافظعلىالعينيّوتعقّب

بعيد؟احتمالوهذا،جماعةًكانواأَذَّنمَنأنيثبتفلمالأولأما،صحيح

"المؤذن"فيواللامالألففلأنالثانيوأما،مُحْدَثبالجماعةالأذانلأن

)3(.انتهى؟.الجنسيرادأنيجوزفكيفللعهد،

1(.أه)ص"مسلمصحيحبمهماتالمعلم"تنبيه:راجع)1(

:أ.5/87"القاري"عمدة)3(2/117."الفتح")2(
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،متحتّمةٌواجبة:أي؟الرخصةضدُّ-الزايبسكون-عَزْمَة(الْجُمُعَةَ)اِنَّ

المشقّةولَحِقتكمإليها،المجيءَلكُلّفتم"،الصلاةعلى"حيّ:المؤذّنقالفلو

كَرْهأ،،تَعِبَبابمنأَكْرَهُهُءَالشيكَرِهتُ:يقالالراء،بكسركَرِهْتُ()وَءاِنِّي

أشُقّ،:أياُحْرِجَكُمْ()اَنْ)1(.مكروهٌفهو،أحببتهضدّ:وفتحها،الكافبضمّ

وهو،الْحَرَجمن،المهملةبالحاءهو:رً-إدلّهُالنوويّوقال،عليكموأضيّق

)2(.انتهى.رواياتهمعنعياضالقاضينقلهوكذا،ضبطناههكذا،المشقّة

الحرجمنوهو،المهملةبالحاءفيهالرواية:رً-إدئهُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى78.0:الحج1ّحَرَخ!مِناَلذِينِفِىعَلَثكُوْجَعَلَ!وَمَا:ومنه،والمشقّة

"إني:عاصمطريقمن،الحجبيّروايةوفي"الفتح":فيوقال

روايةوفي،المهملةبالحاء"أُحْرِجكم"روىمنروايةتُرَجّحوهيأُؤَثّمُكُم"،

يَحْمِلواأنوأُكَلّفهم،الناسأخرج"أن:خزيمةابنعند،عاصمعنجرير،

انتهى.".مسجدكمإلىطُرُقهممنالخبث

عليكمأشُقّأنكرهت:أيأُحرجكم"؟"أن:قوله":"العمدةفيوقال

بالخاء"أخرجكم"أن:وُيرْوَىوالمطر،الطينفيالجمعةإلىالسعيبإلزامكم

سببأأكون:أيأُؤَثّمَكُم"أن"كَرِهْتُ:وُيرْوَى،الإخراجمن،المعجمة

بتصرّف)4(.انتهى.صدوركمضِيقِعندالإثملاكتسابكم

الطّينِ)فِيالنونبحذفمنصوب"أُخرج"علىمعطوف)فَتَمْشُوا(

ظدٌآخره،وتُفْتح،المهملةالحاءوسكون،المهملةالدالبفتح-وَالدَّحْضِ(

جمعه،زَلقٌ:ودَحُوضٌ،وُيحرَّكُ،دَحْضٌمكانٌ:""القاموسفيقال-معجمة

.()ْانتهى.الْمَزَلّةُ:لْمَدْحَضَةُوا-لكسربا-دِحَاض!

المهملة،الحاءبإسكانوالدَّحْض"الطين"في:قوله:رً-إدلّهُالنوويّوقال

هوهكذا،والزللالدَّحْض:الأخيرةالروايةوفي،معجمةضادوبعدها

الدالوإسكانالراء،بفتح-والرَّدْغوالزَّلَقوالزللوالدَّحْض،باللامين

532.-2531/المنير""المصباخ:راجع)1(

.5/702"مسلم"شرح)2(

5/187."القاري"عمدة)4(

2.933/"المفهم")3(

2.033/"المحيط"القاموس)5(
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"رَزْغ"مسلمرواةبعضورواهواحد،بمعنىكله-المعجمةوبالغين،المهملة

الرَّدْغ،بمعنىوهو،الصحيحوهو-هـاسكانها،بفتحها-الدالبدلبالزاي

أعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.الأرضوجهيَبُلُّالذيالمطرهو:وقيل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌر!يمبنعبّاسبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

8016و7016و6016و016وه41/4016هنا)المصنّف(أخرجه

و"الجمعة"668(،و)616""الأذانفيو)البخاريّ()996(،9165(و

و)أبو)939(،فيها(ماجهو)ابن)6601(،"الصلاة"فيداود(و)أبو)109(،

1568(،و1567و1566و156وه1564و)1563"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الأعذار.منونحوهالمطرفيالجماعةأمرتخفيفبيان)منها(:-ا

عذر.هناكللشخصيكنلمإذامتأكدةأنهابيان)ومنها(:-2

وتحمّل،إليهاالإتيانتكلفلمنمشروعةأنهابيان)ومنها(:-3

".رحلهفيشاءمن"ليصلّ:الثانيةالروايةفيلقوله؟المشقة

مشروعالأذانوكذلكالسفر،فيمشروعةالجماعةأنبيان)ومنها(:-4

السفر.في

:يقولالمؤذّنأنعلىيدلّهذارةلمحهنماعباسابنحديثأن)ومئها(:-5

أنهالماضيرةلمحهماعمرابنحديثوفي،الأذاننفسفي"رحالكمفيصلوا"ألا

عليهمانَصَّ،جائزانوالأمران:رَءإئنهُالنوويّقال،ندائهآخرفييقول

ذلك،فيأصحابناجمهوروتابعه"،الأذان"كتابفي"الأُمّ"فيهـءإدلّهُالشافعيّ

أحسن؟بعدهكونهلكنفيهما،السنةلثبوت؟أثنائهوفي،الأذانبعدفيجوز

.5/702"النووي"شرخ)1(



)1655(رقمحديث-الْمَطَرِ:اكلالرِّحَالِفِيالصَّلَاةِبَابُ-)4(
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،الفراغبعدإلايقولهلا:قالمنأصحابناومن،وضعهعلىالأذاننظمليبقى

وبينبينهمنافاةولار!يمما،عباسابنحديثلصريحمخالف،ضعيفوهذا

وقت،فيوذلك،وقتفيجَرَىهذالأن؟الماضير!الهماعمرابنحديث

)1(.انتهى.صحيحوكلاهما

،الأذانفيالكلامرخّصمنالحديثبهذااستدلّأنه)ومنها(:-6

،عروةعنمطلقأالجوازالمنذرابنوحَكَى،حنبلبنأحمدالإمامومنهم

الكراهةُ،:والأوزاعيّ،سيرينوابن،النخعيّوعن،وقتادة،والحسنوعطاء،

يدل!وعليه،الأولىخلافُ:وصاحبيهحنيفةأبيوعن،المنعُ:الثوريّوعن

يتعلقكانإنإلايُكره:راهويهابنإسحاقوعن،ومالك،الشافعيّكلام

")2(."العمدةفيقالهالمنذر،ابنواختاره،بالصلاة

المالكية،بعضوأبعد،الجمعةفرضيةعلىدلالةًفيهأن)و!ها(:-7

ينوبماأوالظهر،الفرضوإنما،بفرضليستالجمعةإن:قال!حيث

)3(
الكثيرةللنصوصلمصادمته؟واضحفبطلانه،قائلهعنصحّإنوهذا،بهْ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الجمعةفرضيّةعلىالدالّة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتاباولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْنِي،حَمَّادٌحَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ)4(-)...(16551،

اللّهِعَبْدُخَطَبَنَا:قَالَالْحَارِثِبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَالْحَمِيدِ،عَبْدِعَنْ،زيدٍابْنَ

وَلَمْ،عُلَئةَابْنِحَدِيثِبِمَعْنَى،الْحَدِيثَوَسَاقَ(،رَدْغِ)ْذِييَوْمِفِي،عَبَّاسٍابْنُ

اَبُووَقَالَع!يم،النَّبِيئَيَعْنِي،مِنِّيخَيْزهُوَمَنْفَعَلَهُقَدْ:وَقًالَ،الْجُمُعَةَيَذْكُرِ

بِنَحْوِهِ(.،الْحَارِثِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَاصِمٍعَنْحَمَّاد،حَدَّثنَا:كَامِلٍ

.5/702النوويّ""شرخ)1(

5/187."القاري"عمدة:راجع)3(

رزغ"."ذي:نسخةوفي)5(

5/187."القاري"عمدة)2(

."وحلّىثني":نسخةوفي(4)
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خمسة:الاسناد:هذارجال

(151حافظثقة،البصريّحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خت237()ت

.بابقبلتقدّم(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

وبالغين،المهملةالدالوسكونالراء،بفتح-رَدْغ(ذِييَوْمٍ)فِي:وقوله

.الدالموضعبالزاي"رزغ":النسًخبعضفيووقع-المعجمة

وغين،ساكنةمهملةبدالفيهالمشهورةالرواية:رًءإل!هُالقرطبيّقال

الذي:وكلاهما،بالزاي"رَزغ":السمرقنديّالفتحأبيروايةفيووقع،معجمة

وبالسكون،اسمفإنه،الدالفتحيعني،الفتحوالصواب:أيضاًوقال،فيهيُزْلَقُ

مصدر.

رواه،معجمةوغين،ساكنةمهملةبدال"الرخ""التلويح":صاحبوقال

فتحاأنهماإلا،والقابسيّالسكنلابنوكذا،مسلمرواةوبعض،العذريّ

والسمرقنديّ:،الأصيليّورواية،الوقتأبيطريقمنروايتناوهي،الدال

معجمة.غينبعدها،مفتوحةبزاي"رَزَغ"

قالبسكونها،اللغةفيوهو،الزايبفتحرويناه:السفاقسيّوقال

البارد.الغيم"الرزغ"::الداوديّ

منأقلو"الرزغة":الثِّمَاد،فيالقليلالماء:الرزغ"المحكم":وفي

الرقيق.الطين:بالفتحو"الرزغة""الردغة"،

"الرَّدَغَة"وكذلك،الْوَحْلبالتحريك"الرَّزَغَة":"الصحاح"وفي

بالتحريك.

ووَحْلٌ،طينٌ:وفتحهاالدالبسكون"الرَّدْغَة":موسىأبيكتابوفي

والصحيح،تلطخ:المهملةبالعينارتاع:يقالوقد،رِدَاغوالجمعكثير،

.لأولا

علىبالتنوينأو،بالإضافةرَدْغ"يومِ"في:بلفظالبخاريّعندووقع



)5016(رقمحديث-الْمَطَرِف!الرِّحَالِفِيالضَلَاةِبَابُ-)4(
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ردغ".ذييومٍ"في:بلفظهذهمسلمروايةيدلّكما،الوصف

ضمير"ساق"فاعلعُلَيَّةَ(ابْنِحَدِيثِبِمَعْنَى،الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

زيد.بنلحمادأنهوَيحْتمل،كاملأبيشيخه

زيد،ابنهو"حمّاد"عَاصِمِ(عَنْحَمَّاد،حَذَثَنَا:كَامِلأَبُو)وَقَالَ:وقوله

حول.الأًسليمانابنهوو"عاصم"

ولفظالحميد،عبدعنحمّاد،حديثبنحو:أي)بِنَحْوِهِ(:وقوله

،الحارثبناللّهعبدعن،عاصمعنحمّاد،"وعن"صحيحه":فيالبخاريّ

الطينتدوسونفتجيئون،أُؤَثِّمَكمأنكرهتُ:قالأنهغير،نحوهعبّاسابنعن

".ركبكمإلى

ولهذا،معناهوجميع،لفظهبمعظم:أي"نحوه":قوله"الفتح":فيقال

ويَحْتَمِلُ،إلخ.".."أؤثّمكمبدلهاهذافيوأن"أحرجكم"،:لفظمنهاستثنى

هذهالثانيةالروايةوفي،المعنىفيمتّفقانأنهمابالاستثناءالمراديكونأن

.)1(انتهى.الزيادة

الإمامساقها،هذهالحميدعبدعنزيد،بنحمادروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيرً-إلمحهُالبخاريّ

:قالزيد،بنحمادحدّثنا:قال،الوهابعبدبناللّهعبدحدّثنا)668(

:قال،الحارثبناللّهعبدسمعت:قال،الزياديّصاحبالحميد،عبدحدّثنا

"،الصلاةعلى"حيّبلغلَمّاالمؤذنفأمر،رَدْغٍذييومٍفي،عباسابنخطبنا

أنكروا،فكأنهم،بعضإلىبعضهمفنظر"،الرحالفي"الصلاة:قل:قال

إنها!يو،النبيّيعني،منيخيرٌهومَنفعلههذاإنهذا،أنكرتم"كأنكم:فقال

انتهى.أحرجكم".أنكَرِهتُهـاني،عَزْمَةٌ

واللّه،التاليةالروايةفيفستأتي،الأحولعاصمعنحماد،روايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

"2/185.)1("الفتح
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الكتابأولَالمذكوررًخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُهُوَ،الْعَتَكِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ)1(-)...(16561،

فِييَذْكُرْوَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَحْوَلُوَعَاصِمٌ،أ"لوبُحَدَّثنَا،زَيْدٍابْنَيَعْني،حَفَادٌ

!ي!(.النَّبِيئَيَعْني،حَدِيثِهِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،البصريّداودبنسليمان:هوالزَّهْرَانِيئُ(الْعَتَكِيئُالرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ234()ت151(ثقةبغداد،

القاضيقالالزهرانيئ(هو،الْعَتَكيئالربيعأبو)وحدثنيه:قولهأتنبيه،:

العتكيّ:يقولوتارة،والزهرانيّالعتكيّبينالجمعهناوقعكذا:-%دلّهُعياض

لأنهماجدّهما،فيإلاوزهرانالعَتِيكيجتمعولا:قال،الزهرانيّوتارة،فقط

بنعمرانبنالْحُجْربنزهرانلأنالآخر،بطنمنأحدهماوليس،عمّابنا

أحدهما،فيصليبةفكأنهعمرو،بنعمرانبنالأسدبنوالعتيكعَمرو،

وباللّه)2(،الكتابأوائلفيهذاعلىالتنبيهسبقوقدللآخر،جازأو،وحليف

التوفيق.تعالى

.بابقبلتقدّم،السختيانيّتميمةأبيبن)أ.بوبُ(-2

ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،سليمانابنهو:الْأَحْوَلُ()عَاصِمٌ-3

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات41(

قبله.المذكورهوو"حماد"

عن،عاصمعن:وهو،الماضيحمادإسناديعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!نحكيما.عبّاسبناللّهعبدعن،الحارثبناللّهعبد

شيخهضمير"يَذكُر"فاعل!مم(النَبِيئَيَعْني،حَدِيثِهِفِييَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(

أخذاًسقطبإصلاح5/802النوويّ"و"شرح25-324/"المعلم"إكمال:راجع)2(

.2301/""اللبابمن
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روايتهفيحماديذكرلم:أيزيد؟بنلحمّاديكونأنوَيحْتَمِل،الربيعأبي

((.لمجي!النبيّ"يعنيجملةَالحارثبناللّهعبدعنكلاهما،وعاصم،أيوبعن

ساقها،هذهالأحولوعاصم،أيوبعنزيد،بنحمادروايةأتنبيه(:

:فقال،الزياديّصاحبالحميدعبدعنروايتهمعالبخاريّالإمام

الحميد،وعبد،أيوبعنحماد،حدّثنا:قالمسدّد،حدّثنا)616(

ابنخطبنا:قال،الحارثبناللّهعبدعن،الأحولوعاصم،الزياديّصاحب

يناديأنفأمره"،الصلاةعلى"حيّالمؤذنبلغفلما،رَدْغٍيومِفي،عباس

هومنهذافَعَلَ:فقال،بعضإلىبعضهمالقومفنظر"،الرحالفي"الصلاة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.عَزْمَةوإنها،منهخير

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شُمَيْلِ)1(،ابْنُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(71016(

بْنَاللَّهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،الزِّيَادِيِّصَاحِبُالْحَمِيدِ،عَبْدُحَذَثَنَا،شُعْبَةُأَخْبَرَنَا

نَحْوَفَذَكَرَ،مَطِيرٍيَوْمفِي)2(،جُمُعَةٍيَوْمَعَبَّاسٍابْنِمُؤَذِّنُاَذَّنَ:قَالَالْحَارِثِ

وَالزَّللِ(.الدَّحْضِفِيتَمْشُوااَنْوَكَرِهْتُ:وَقَالَ،عُلَيَّةَابْنِحَدِيثِ

ستة:الاسناد:هذارجال

)خ25(ا)ت111،ثبتٌثقةٌ،المروزيّالْكوسَج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم

،البصريالحسنأبو،المازنيّشُميلبنالنضرهو:(شُمَيْلٍ)ابْنُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(254()ت19،كبارمنثبتثقةمرو،نزيل

)ع(16(ه)ت71،المشهور،الحجةالإمام،الحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصجىا"المقدمة"شرحفيتقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

شُميل".بنالنضر"أخبرنا:نسخةوفي)1(

".جمعةيوم"في:نسخةوفي)2(
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".جمعةيوم"في:نسخةوفي(جُمُعَةٍ)يَوْمَ:وقوله

قبله.والمجرورالجارّمنبدل(مَطِيرٍيَوْمٍ)فِي:وقوله

بنإسحاقشيخهضمير"ذَكَرَ"فاعلعُلَيَّةَ(ابْنِحَدِيثِنحْوَ)فَذَكَرَ:وقوله

لشعبة.يكونأنوَيحْتَملمنصور،

للدَّحَضِ.تفسيرعطف-بفتحتين-)وَالزَّلَلِ(:وقوله

في-إللّةنعيمأبوساقهاهذهالحميدعبدعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال928()2/""مستخرجه

ثنا،الداركيّمحمدبنالحسنثنامحمد،بناللّهعبدحدّثنا)1566(

صاحبالحميد،عبدثنا،شعبةثنا،شُميلبنالنضرثنامسمار،بنصالح

جمعة،يومعباسابنمؤذِّنأَذَّن:قال،الحارثبناللّهعبدسمعت،الزياديّ

نأأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهدأكبر،اللّهأكبر،"اللّه:وقالمطير،يومفي

مني،خيرهومنفعلهقد"،رحالكمفي"صلوا:قالاللّه"،رسولمحمداً

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.والزللالدحضفيتمشواأنكَرِهت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،عَامِرٍبْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا)1(،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(81016،

عَنْكِلَاهُمَامَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَاحُمَيْد،بْنُعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(شُعْبَةَ

حَدِيثِفِي،مُؤَذِّنَهُأَمَرَعَبَّاسٍابْنَأَنَّ،الْحَارِثِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْأَحْوَلِعَاصِمٍ

مَعْمَرِ:حَدِيثِفِيوَذَكَرَ،حَدِيثِهِمْبِنَحْوِلما،مَطِيرٍيَوْمٍفِي،جُمُعَةٍيَوْمِ"فِي:مَعْمَرٍ

ع!(.النَّبِثيَيَعْنيمِنِّي"،خَيْزهُوَمَنْ"فَعَلَهُ

تسعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الكسيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

19،.ثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الضبعيّ(عَامِرٍبْنُ)سَعِيدُ-2

بنوسعيد،يحيىبنوهمام،وشعبةأسماء،بنجويريةخالهعنرَوَى

حُميدأ.بنعبد"حدّثنا:نسخةوفي)1(



)1658(رقمحديث-الْمَطَرِفِيالزَحَالِفِيالضَلَاةِبَابُ-)4(
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أبيبنوأبان،علقمةبنعمروبنومحمدالخزاز،عامروأبي،عروبةأبي

وغيرهم.،عياش

معين،وابن،راهويهابنوإسحاق،المدينيّابنوعليّأحمد،عنهورَوَى

اللّهوعبد،الذوريّوعباس،شيبةأبيبنبكروأبو،مُكْرَمبنوعقبةوبُندار،

وغيرهم.حميد،بنوعبد،الدارميّ

منذالمصرشيخهوسعيد:بنيحيىعن،التستريّالوليدبنمحمدقال

لابنهمهديّابنوقال،جيرانهلأغبطإنيأيضاً:يحيىوقال،سنةأربعين

بنوزيادمسعود،أبووقال،لأَتيناهحديثأيومكلَّحدّثنافلو،الزمه:يحيى

الثقةعامربنسعيدحدّثنا:معينابنوقال،مثلهبالبصرةرأيتما:أيوب

الغلط،بعضحديثهفيوكانصالحاً،رجلاًكان:حاتمأبووقال،المأمون

رجلٌ،ثقةٌ:العجليّوقالصالِحاً،ثقةًكانسعد:ابنوقال،صدوقٌوهو

.ثقةٌ:قانعابنوقال،الناسخيارمن،صالحٌ

بنيحيىبنومحمد،المباركابنعنهحدَّث:الخطيببكرأبوقال

سنين.وتسعمائةوفاتيهماوبينالقزاز،المنذر

ومات)122(سنةمولدهكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

)258(.سنةشوالمنبقينلأربع

)996(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9923(.و)2157(و)1652(

الماضي.البابفيتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-3

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،همّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-4

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-5

قبله.ذُكرواوالباقون

ومعمر.،لشعبةالضميرالْأَحْوَلِ(عَاصِمِعَنْ)كِلَاهُمَاةوقوله

حُجر،بنعليّ:وهم،السابقينلشيوخهالَضميرحَدِيثِهِمْ()بِنَحْوِ:وقوله

ابنلإسماعيليكونأنويَحْتَمِلمنصور،بنوإسحاق،الربيعوأبو،كاملوأبو

ومعمراً،شعبةأنيعني،السابقةرواياتهمفيوشعبةزيد،بنوحماد،عليّة
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ثلاثتهموشعبةزيد،بنوحماد،عليّةابنبهحدّثمابنحوعاصمعنحدّثا

الزياديّ.صاحبالحميدعبدعن

في+إَللّةنعيمأبوساقهافقد،هذهعاصمعن،شعبةروايةأماأتنبيه(:

:فقال928()2/"مستخرجه"

بنمحمدبنأحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)1568(

عن،عاصمعن،شعبةعنعامر،بنسعيدثنا،الدّوريّعباسثنا،يعقوب

"قدبلغإذامطير،يومفيمؤذِّنهأمر،عباسابنعن،الحارثبناللّهعبد

انتهى..منيخيرهومَنفعلهقد"،رحالكمفي"صلوا:قال"،الصلاةقامت

"مصنّفه"في-إدلّهُالرزاقعبدساقهافقد،عاصمعنمعمر،روايةوأما

:فقال005()1/

،سليمانبنعاصمعنمعمر،أخبرنا:قال،الرزاقعبدأخبرنا)2391(

مطير،يومفي،الجمعةيوممناديهأمرعباسابنأن،الحارثبناللّهعبدعن

له:فقيل"،الرحالفيصلوا"ألا:فقل"،الفلاحعلى"حيبلغتإذا:فقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.منيخيرهومَنفعله:فقالهذا؟ما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

إِسْحَاقَبْنُأَحْمَدُحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(19165،

وُهَيْ!ث:قَالَ،الْحَارِثِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،ألّوبُحَدَّثَنَا،وُهَيْبٌحَذَثَنَا،الْحَضْرَمِيئُ

بِنَحْوِمَطِيرِ،يَوْمفِي،جُمُعَةٍيَوْمِفِيمُؤَذِّنَهُعَبَّاسٍابْنُأَمَرَ:قَالَ،مِنْهُيَسْمَعْهُلَمْ

حَدِيثِهِمْ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنزيدبنإسحاقبنأحمد:هوالْحَضْرَفِيُ(إِسْحَاقَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

19،.حافظٌثقةٌ،البصريّإسحاقأبو،الحضرميّإسحاقأبيبنالثهعبد

المختار،بنعوانةوأبيالعزيز،وعبد،سلمةبنحمادعنرَوَى

.والقطان،ووُهَيب،وهمام



)9016(رقمحديث-الْمَطَرِ:يالرِّحَالِفِيالصَّلَاةِبَابُ-)4(
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بنويعقوب،شيبةأبيوابنا،خيثمةوأبو،الجوهريّإبراهيمعنهورَوى

وغيرهم.،أسامةأبيبنوالحارث،خِرَاشبنالحسنبنوأحمد،شيبة

ابنأجلمنتركتهولكنيصدوقاً،-اللّهشاءإن-عنديكانأحمد:قال

حاتم،وأبو،زرعةوأبو،شيبةبنيعقوبوقالشيء،فيلهدخل،أكثم

وقال،بأسبهلي!سأيضاً:النسائيّوقال،ثقةٌسعد:بنومحمد،والنسائيّ

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسبأحمديكنلمأحمد:عن،المروزيّ

حديثه.يحفظكان:وقال

)211(.سنةبالبصرةماتسعد:ابنوقال

الكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفأخرج

و)2861(و)2523(و)1244(و)2101()996(برقم،أحاديثسبعة

و)4692(.و)2881(

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعجلانبنخالدبن)وُهَيْبُ(-2

.413ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16()ته71(ثبتٌ

السختيانيّ.هوو"أيوب":،قبلهذُكرواوالباقون

هذايسمعلمأيوبأنيعنيمِنْهُ(يَسْمَعْهُلَمْ:وُهَيْمث)قَالَ:وقوله

سمعهأنهثبتلأنهنظر،وفيه،قالهكذا،الحارثبناللّهعبدمنالحديث

،حرببنسليمانروايةمنالحديثهذاوغيرهالإسماعيليّأخرجفقد،منه

أفاده،الحارثبناللّهعبدسمعنا:قالاالحميد،وعبد،أيوبعنحماد،عن

"الفتح")1(.في

حديثبنحوحدّثهحميدبنعبدشيخهأنيعنيحَدِيثِهِمْ()بِنَحْوِ:وقوله

بنوإسحاق،الربيعوأبو،كاملوأبوحجر،بنعلي:وهم،السابقينشيوخه

منصور.

تعالىواللّهفليُنظر،،تامّةًساقهامنأجدلمهذهوُهيبروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!و.وَإِليهِتَوكًّتُعَلَيْهِلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَااَشتَطعْثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

2/116."الفتح")1(
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تَوَجَّهَتْ(حَيْثُالسَّفَرِفِيالدَّابَةِعَلَىالنَّافِلَةِجَوَازِ)بَابُ-)5(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنا،أَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)755(10161(

حَيْثُمَاسُبْحَتَهُيُصَلِّيكَانَع!يماللّهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِععَنْ،اللّهِعُبَيْدُ

نَاقَتُهُ)1((.بِهِتَوَجَّهَتْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفياللطائفبيانمعتقدّمواوقد

الحديث:شرح

السينبضمّ-سُبْحَتَهُ(يُصَلِّيكَانَ!شَي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّرقِيهاعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

نسخة:وفينَاقَتُهُ(بِهِتَوَجَّهَتْ)حَيْثُمَانافلته:أي-؟الموحّدةوسكون،المهملة

توجّهفلو:أصحابناقال،مقصدهجهةفييعني:رَء%لئةالنوويّقال"راحلته"،

انتهى..فلاوإلاجاز،القبلةإلىكانفإنالمقصد،غيرإلى

لظاهرمخالفهوإذ؟نظرٌفيهفلا""وإلا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذافينزلتالتيالآيةولظاهر"،راحلتهبهتوجّهت"حيثما:قولهإطلاق

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل115،،:البقرة1اَدلَّ!!ووَضهُفَثَئمَتُوَلُوأ)فَأَينَمَا،الشأن

أيّقِبَلالراحلةعلىيسبّحع!ي!اللّهرسول"كان:الاَتيةسالمروايةوفي

".المكتوبةعليهايصليلاأنهغيرعليها،ويوتر،توجّهوجه

كثيراً،الحديثفي-التسبيحذكريعني-تكرروقد"الفتح":فيقال

بابمنفهوالصلاةعلىأطلقفإذا،اللّهسبحان:قولفيحقيقةوالتسبيح

،-العبادةبإخلاص-دلّهمثزِّهالمصليلأنأو،الكلّعلىالبعضاسمإطلاق

فهوبالنافلةذلكاختصاصوأما،الملازمةبابمنفيكون،التنزيه:والتسبيح

)2(.انتهى.شرعيعرف

"راحلته".:نسخةوفي)1(
2.067/""الفتح)2(



(161)0رقمحديث-تَوَخهَتْحَيْثُالشَفَرِفيالذَابَةِعَلَىالنَّافِلَةِجَوَازِبَابُ-)5(

914

صلاتهصفةمسلمكتابفييذكرولم:ضرللّةعياضٌالقاضيقالأتنبيه،:

إيماءً،:قال،ز!بهأنسفعلمن"الموطأ"فيمفسّراًوقعوقد،الدابّةعلى

علىيسجد"ولا:قال،الدابّةعلىالصلاةسنةوتلك:مالكوقال

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهىالْقَرَبُوس")1(0

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارضالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1614و1613و1612و16اوا510161/هنا)المصنّف(أخرجه

)999"الوتر"فيو)البخاريّ(07(،)16185(و1617و1616و16اوه

)1226(،""الصلاةفيداود(و)أبو1(،)595"الصلاة"تقصيروفي1(،55وه

و)ابن،(594)"الصلاة"فيو)النساليّ(،()472"الصلاة"فيو)الترمذيّ(

"الموطّا"فيو)مالك()479(،و"الكبرى"125(،)5"الصلاة"إقامةفي(ماجه

أبيو)ابن)9451(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد151(،-هاوه124)1/

94و38و13و4)2/"مسنده"فيو)أحمد(353(،)2/"مصنّفه"في(شيبة

)1267"صحيحه"في(خزيمةو)ابن3/73(،و128و124و83و7وه57و

و)الطحاويّ(25(،اوه)2413"صحيحه"فيحبّان(و)ابن9126(،و1268و

-)2/342"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/942(،الآثار"معاني"شرحفي

1573و1572و157وا157وه)9156"مستخرجه"في(نعيمو)أبو343(،

أعلم.تعالىواللّه5(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(157(،وه1574و

)3(ةفوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ومنالمقعد،قُدّاممنالمرتفعالمقوّسقسمهأي،السرجحِنْوُ"الْقَرَبُوس":)1(

قَرَابيس.:والجمع،مؤخّره

3/28."المعلم"إكمال)2(

وليس،البابأحاديثفيالواردةالمختلفةوسياقاتهبطرقهالحديثفوائدالمراد)3(

فتنبّه.،فقطالروايةهذهالمراد
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توجهت،حيثالسفر،فيالراحلةعلىالتنفلجوازبيان)منها(:-ا

سفريكونلاأنوشرطه:-إَد!هُالنوويّقال،المسلمينبإجماعجائزوهذا

)1(.انتهى.بسفرهلعاصالسفررُخَصمنبشيءالترخصيجوزولا،معصية

مسافر،لكلّالترخيصعمومالراجحأنتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر.،النصوصلإطلاقعاصياً؟أوكانمطيعاً

قولهيُخَصِّصوهو،القبلةلغيرالسفرفيالتنفلجوازبيان)ومنها(:-2

المرادأنويبيّن144(،:البقرة1شَطْرَة!وُصهَكمفَوَلُواْكنُتُرمَا)وَحَئثُ:تعالى

كما،النافلةصلاةفي115(،:البقرة1اَدئَةِ!هووَجْهُفَثَئمَتُوَلُوأ)فَأَتنَمَما:تعالىبقوله

حديث.بعدبيانهسيأتي

علىيُصَلِّيهكانع!ي!لكونه؟فرضغيرالوتركونبيان)ومنها(:-3

المكتوبة.لأداء!ؤنزولهبدليلراكباًجازلَمَافرضاًكانلوإذ؟الراحلة

وأقصيراًالسفركانسواء،الراحلةعلىالتنفّلجوازبيان)ومنها(:-4

سفرفيإلايجوزلاأنهمالكوعنالبلد،فييجوزولاالجمهور،عندطويلاً

بر-إَد!هُ.الشافعيّعنمحكيّغريبٌقولوهو:النوويّقال،الصلاةفيهتقصر

ولا،القبلةغيرإلىتجوزلاالمكتوبةأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-5

أمكنهفلو:النوويّقال،الخوفشدةفيإلا،عليهمجمعوهذا،الدابةعلى

أوهَوْدَجٌعليهاواقفةالدابةعلىوالسجودوالركوعوالقيامالقبلةاستقبال

تصحّلمسائرةكانتفإنمذهبنا،منالصحيحعلىالفريضةجازت،نحوه

فيهايصحفإنها،كالسفينةتصحّ:وقيل،للشافعيّالمنصوصالصحيحعلى

عنهم،انقطعللفريضةنزللووخاف،رَكْبفيكانولو،بالإجماعالفريضة

،الإمكانبحسبالدابةعلىالفريضةيصلي:أصحابناقالالضرر،ولَحِقه

3-إقُ)2(.النوويّكلامانتهى.نادرعذرلأنه؟إعادتهاوتلزمه

فيمافعللأنهنظر؟محلّالإعادةلزومفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر.286(،البقرة:1وُسْعَهَأ!ولا4نَفسًااَلئَهُيُكَلِّفُو!لَاوُسعه،

قدكونهمعالطاعةإكثارمن!ي!النبيئعليهكانمابيان)ومنها(:-6

5.211/النوويّ""شرخ)2(5.021/النوويّ""شرخ)1(
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حديثفيقالكما،تعالىدلّهشكرأتأخر؟وماذنبهمنتقدممالهغُفِر

شكورأ".عبداًأكون))أفلار!لمحنها:عائشه

نأبياناَللَّ!!ووَضهُفَثَمتُوَلُوأ!وفَأَتنَمَارةجما:عمرابنقولفي)ومنها(:-7

حتى،إليهالحاجةحسبعلىشيءبعدشيئأ!ي!النبيّعلىنزلالقراَن

واللّه3(،:المائدة1الاَيةدِينَكُتم!لَكُتمأَكْمَفتُ!واَلْيؤمَ:قالكما،دينهاللّهأكمل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

فقهاءرقِفاعمرابنحديثبمضمونأخذأنه(:الرابعة)المسألة

ثوروأباأحمدأنإلا،القبلةلغيرالسفرفيالتنفليجوز:فقالواالأمصار،

فيلهموالحجة،الصلاةابتداءحالبالتكبيرالقبلةيستقبلأنيستحبانكانا

أرادإذاكانع!ي!النبيّ"أنل!جبهأنسعن،سَبْرَةأبيبنالجارودحديثذلك

أخرجهرِكَابُهُ".وَجَّهَتحيثصَلَّىثم،القبلةبناقتهاستقبلالسفرفييتطوعأن

)1(.السكنابنوصححه،والدارقطنيوأحمد،داود،أبو

ثوروأبوأحمد،الإمامقالهماأنّعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الحديثلهذا؟الأولىهو

فيالراحلةعلىالنافلةجوازعلىالعلمأهلأجمع(:الخامسة)المسألة

وغيرهم.،والحافظ،والعراقيّ،النوويّقالهكمامقصدهقِبَلَالسفر

سعيدوأبو،يوسفأبوفَجَوَّزهالحضر،فيجوازهفيواختلفوا

إبراهيمعنرَوَيناوقد:حَزْمابنوقال،والظاهرية،الشافعيةمنالإصطخريّ

وهذه:قال،توجهتحيثماودَوَابِّهمرحالهمعلىيصلونكانوا:قال،النخعيّ

والسفر.الحضرفيعموماًوالتابعون،الصحابةعنحكاية

زلمحبه.مالكبنأنسعنمحكيّوهو:النوويقال

تُصَرِّحلمالتيالأحاديثبعمومذلكإلىذهبمناستدَلَّ:العراقيّوقال

بلالمقيد،علىالمطلقيُحْمَللاأنهقاعدتهمعلىماشبىوهوالسفر،بذكر

فحملواالجمهور،وهمالمقيد،علىالمطلقيحملمنفأمامنهما،بكليُعْمَل

.المقيدةعلىالمطلقةالروايات

1.214/الحبير"و"التلخيص2،067/"الفتح":راجع)1(
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الراحلةعلىالتنفلبجوازقالواالسفريشترطونالذينالجمهورإنثم

بالسفرفخصّه،مالكذلكفيوخالفهمقصيراً،أوطويلاًالسفركانسواء

وقال،ذلكعلىوافقهأحداًأعلملا:الطبريّقال،الصلاةفيهتقصرالذي

فيوردتإنماالأحاديثهذهأنوحجته،عنهذلكعلىيُتَّفَقولم:الحافظ

ذلك.فصنعقصيراً،سفراًسافرأنهعنهينقلولم!يد،أسفاره

التطوعجوازفيالسروكأن،ذلكفيالأخبارمطلقالجمهوروحجة

لأجورهمتعظيمأوتكثيرهاالعباد،علىالنوافلتحصيلتيسيرالراحلةعلى

بهم)1(.اللّهمنرحمة

جوازبعدمالقولعندييترجحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بنصمطلقاًالصلاةفيفرضالقبلةإلىالتوجهلأنالحضر؟فيالتنفل

نصّاًيأتيكماالسفر،حالةوهو،النصّاستثناهماإلامنهيُسْتَثْنَىفلا،الكتاب

فينزلت115،:البقرة1اَدئَةِ!هووَجْهُفَثَمتُوَلُوأ)فَأَتنَمَاآيةبأنعمرابنحديثمن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلك

الراحلة:علىالوترجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

وابنعليّعنورُويعمر،ابن:ومنهم،جوازهإلىأكثرهمذهب

ئور.وأبيوإسحاقوأحمدوالشافعيوعطاءسالمقولوهورقِو،عباس

فيمالكمذهبوكذا،إليّأحبوبالأرض،بهبأسلا:الثوريوقال

يتنفلثم،الأرضعلىفليوتر،حزبلهكانإذاالمسافرأن":المدونة"تهذيب

الوتر.بعدالْمَحْمِلفي

منأفضلالليلقيامعلىالأرضعلىالوترتقديمأنعلىيدلوهذا

الراحلة.علىتأخيره

أبيقولوهو،واجبالوترأنيرىمنالراحلةعلىالوترمنومنع

.بالأرضوالوترالفريضةيصلونكانوا:النخعيوقال،حنيفة

ركعتيصلاةجوازفيأحمدعنموسىأبيابنوحَكَى:رجبابنقال

الوتر.دون،روايتينالراحلةعلىالفجر

2.067/""الفتح(1)
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علىالفجرركعتاولاالوتريفعللاأنه،الحنفيةبعضعنوحُكِي

الراحلة.

نأجبير،بنسعيدعن،أيوبثنا،إسماعيلئناأحمد:الإماموروى

علىفأوترنزليوترأنأرادفإذاتطوّعاً،راحلتهعلىيصليكانر!جمماعمرابن

.لأرضا

جائزاً.يراهلامنعلىأنكروإنمااستحباباً،فعلهولعله:رجبابنقال

عنكثير،أبيبنيحيىعن،الأوزاعيّثنا:مصعببنمحمدورَوَى

يصليع!ي!النبيكان:قالَ،ر!هجابرعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمد

أناخيوترأوالفريضةيصليأنأرادفإذاتطوّعاً،بهتوجهتحيثراحلتهعلى

.بالأرضفصلى

منأحديقللم":جمعهمنالأوزاعي"مسندفيجوصاابنقال

طرقمنوخرّجه،وحدهمصعببنمحمدغيريوتر""أو:الأوزاعيأصحاب

الوتر.ذكر:منهاشيءفيليس،الأوزاعيّعنكثيرة

:حبانابنوقالبشيء،حديثهليس:يحيىقال،مصعببنومحمد

به.الاحتجاجيجوزلا،المراسيلويرفعالأسانيديقلبفكانحفظهساء

.)1(

لتهى.

ابنحديثمنالبابفيذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

واجب،غيرالوتركونوهوالجمهور،قولالصحيحأنوغيرهرجمنمعمر

صلاة"بابفيمُستوفًىهذافيالبحثوسيأتي،الراحلةعلىأدائهوجواز

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-والوتر"الليل

.والماَب

تعالى:قولهنزولسببفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

:أقوالعلى115،:البقرة1الاَيةاَدئَةِ!وَضهُفَثَمَّتُوَلُوأ!يوفَأَتنَمَا

فينزلتأنهاالبابحديثفيريالبئعمرابنذكرهالذيهذاأحدها(:أ

يأتي.كماالأرجحوهو،الراحلةعلىالنافلةصلاة

184.-9/183+ئجلنهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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أخرج،مظلمةليلةفيالقبلةغيرإلىصلىفيمننزلتأنهاالثاني(:أ

كنا:قال،ز!بهأبيهعن،ربيعةبنعامربناللّهعبدعنبسندهرً-إلمحهُالترمذيّ

منارجلكلفصلى؟القبلةأينندرفلم،مظلمةليلةفيسفرفيمج!يِ!النبيّمع

وَضهُفَثَئمَتُوَلُوأ)فَأَتنَمَافنزلت!لَخي!،للنبيّذلكذكرناأصبحنافلما،حيالهعلى

ضعيف،وهو،السمّانالأشعثسندهفيلأن؟ضعيفالحديثلكنألئَةِمه!،

ضعيف،أيضاًاللّهعبيدبنعاصموشيخه،الحديثفييضعف:الترمذيقال

ابنوقال،بهيحتجلاضعيف:معينابنوقال،الحديثمنكر:البخاريّقال

الحديث.منكر:حبان

،ماتحين!النبيّعليهصلىلماالنجاشيّفينزلتأنهاالثالث،:أ

ماتقدلكمأخاً"إن:قال!النبيّأن:قتادةعنبسندهجريرابنأخرج

أَقلِمِق!ووَإِنفنزلت:قال؟بمسلمليسرجلعلىنصلي:قالوا"،عليهفصلوا

:عمرانآلأالآيةخَشِعِينَ!وإِلَيْهِغأُنزِلَوَمَاَإِليَيهُخالزلَوَمَآبِاَللَّهِيُؤمِنُلَمَناَلْحِتَبِ

تُوَلُوأ)فَأَينَمَااللّهفأنزل،القبلةإلىيصليلاكانإنه:فقالوا:قتادةقال991،،

واللّهغريبوهذا:كثيرابنالحافظقال115،.:البقرة1الآيةأدلَّهِ!وَضهُفَثَئمَ

)1(.انتهى.أعلمتعالى

تعالىواللّه،ضعيففهو،مرسلأيضاًوهو:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.

بعدماالكعبةإلىالقبلةتحويلاليهودأنكرتلمانزلتأنهاالرابع،:أ

البقرة:1عَلئهَأ!كاَرااَلَققِئلَئِهِمُعَنوَلَئهُتم)مَا:فقالوا،المقدسبيتإلىكانت

يعني:اَدلَّر!وَضهُفَثَئمَتُوَلُوأفَأَتنَمَاوَاَئمعربُئاَلمْشرِقُ)وَدلَّهِ:بقولهعليهماللّهفرد142ّ(

شاءوإن،المقدسبيتإلىوجّههمشاءفإنشاء،بماعبادهيتعبدأنلهأن

23،.الأنبياء:1!!!ئَلُوتَوَهُثميفعَلُضًايسُثَلُ)لَا،الكعبةإلى

وُصهَكغُفَوَلُواْكنُتُصمَا)وَحَتثُ:تعالىبقولهمنسوخةالآيةأنالخامس،:أ

رةِ!بن.عباسابنذكره144(،:البقرة1شَطْش!

فثمّ،وغربشرقمنكنتمأينما:والمعنى،محكمةأنهاالسادس،:أ

1/162.كثير"ابن)/تفسير)1(
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مجاهد،عنهذاروي،الكعبةوهو،باستقبالهأمركمالذياللّهوجه

.والضحاك

أَشتَت)اَذعُوبنزلتلماجبير:وابنمجاهد،عنرُويماالسابع(:أ

اَدلَّهِ!ووَضهُفَثَمتُوَلُوأ!وفَأَتنَمَا:فنزلتأين؟إلى:قالوا06،أغافر:لَتم!

.،151:البقرة1

أسفاركم،فيتولواأينما:النخعيعمروابنعنرُويماالثامن،:أ

اللّه.وجهفثمّومنصرفاتكم

أدئَهِمَشَعِدَئَنَعَمِمَنأَظلَمُ)وَمَق:تعالىبقولهمتصلةهي:قيل،:التامعأ

المؤمنونأيهااللّهبلادأنفالمعنى114،،:البقرة1الاَية!اَشمُمفِيهَايُذكَرَأَن

نحووجوهكمتولواأناللّهمساجدخَرَّبمَنتخريبيمنعكمفلا،تَسَعُكم

أرضه.منكنتمأينمااللهقبلة

الحديبية،عامالحرامالبيتعن!ؤالنبيّصدّحيننزلتأنهاالعاشر(:أ

لذلك.المسلمونفاغتمّ

وزيادة-إدلّهُ"،القرطبيّ"تفسيرمنملخصةالآيةهذهفيأقوالعشرةفهذه

كثير")1(.ابن"تفسيرمن

إنها:قالمنقولُعنديالأقوالأرجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

هذافيالمذكورر!جمماعمرابنلحديثالسفر؟فيالنافلةالصلاةفينزلت

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،للنزاعقاطعصحيحنصّفإنه،الباب

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتاباولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

خَالِدٍاَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه)2(-)...(16111(

عَلَىيُصَلِّيكَانَ!ي!أالنَّبِئيَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللّهِعُبَيْدِعَنْالْأَحْمَرُ،

بِهِ(.تَوَجَّهَتْحَيْثُرَاحِلَتِهِ

231.-1/228كثير"ابنو"تفسير83،-2/97القرطبيّ""تفسير:راجع)1(

"حدّثناه".:نسخةوفي)2(



وفصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعب!مداللكلالىمامعصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

يُخطئصدوقٌ،الكوفىّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-2

5.125/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو.91()ت81(

قبله.ذُكرواوالباقون

أنثى،أو،كانذكراً،الإبلمنالْمَرْكبهيرَاحِلَتِهِ()عَلَى:وقوله

قاله،رَوَاحِلوجمعها،تُرَحَّلَأنتصلحالتيالناقة:الراحلة:يقولوبعضهم

"المصباخ".في

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيانشرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُيَحْيَىحَدَّثنا،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(16121،

ابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا:قَالَ،سُلَيْمَانَأَبِيبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،سَعِيدٍ

عَلَىالْمَدِينَةِاِلَىمَكَّةَمِنْمُقْبِلٌوَهُوَ،كليُصَلِّياللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَعُمَرَ،

اَللَّهِ!(.وَضهُفَثَمَّتُوَلُوأ)فَأَتنَمَا:نَزَلَتْوَييهِ:قَالَ،وَجْهُهُكَانَحَيْثُ،رَاحِلَتِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

فيتقدمس(دم)خسنةً)85(وله،الأصحّعلى23()ته101(ثبتٌ

6.75/""المقدمة

.بابقبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

51،)1(ثقةٌ،الكوفيّالْعَرْزميّميسرةسُلَيْمَانَ(أَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

.83442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14(ه)ت

أبوأومحمد،أبو،مولاهمالأسديّهشامبن(جُبَيْرٍبْنُ)سَعِيدُ-4

منيظهركما،أولىقلتهماأنوالظاهر،أوهاملهصدوقٌ"التقريب":فيعنهقال)1(

".التهذيب"تهذيب



)1612(رقمحديث-تَوَجَّهَتْحَيْثُالسَّفَرِفيالدَّابَةِعَلَىالنَّافِلَةِجَوَازِبَابُ-)5(
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فيتقدم)ع(الخمسينيكملولم9()ته31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبد

57.932/""الإيمان

قبله.ذُكرعمر"و"ابن-5

القبلة؟استدبارهعنكنايةهذاالْمَدِينَةِ(إِلَىمَكَّةَمِنْمُقْبِل)وَهُوَ:وقوله

القبلة.مستقبلوجههيكونلاالمدينةإلىمكةمنالمقبللأن

كانتسواء،قصدهفيهاالتيالجهةإلى:أيوَجْهُهُ(كَانَ)حَيْثُ:وقوله

لا.أم،القبلةجهةفي

متعلِّقظرف"أين"أدلَّهِمهو(وَضهُفَثَمَّتُوَلُوأ)فَأَتنَمَا:نَزَلَتْوَييهِ:)قَالَ:وقوله

،الشرطبهجُزِمَولذا،الشرطمعنىمضمّقوهو،زائدةو"ما"ب"تُوَلُّوا"،

خبربمحذوفمتعلقالنصبمحلفيللبعيدمكانظرفو"ثَمَّ"،والجواب

.الشرطجوابجزممحلفيوالجملة"وَجْهُ"،:لقوله

العلمأهلاختلاف"تفسيره"فيرَ-إقُالطبريّجريرابنالإمامذكروقد

مجاهد،عن،عربيّبنالنضرعنبسندهفأخرجألًهِ!،!ووَضهَ:قولهمعنىفي

قبلةفلكمكنتمحيثما:قالمجاهد،عن،إبراهيمعنوأخرج،اللّهقبلةُ:قال

تستقبلونها.

فثمّ:معناه:اَخرونوقال،وتعالىتباركاللّهفثمّ:معناه:آخرونوقال

الكريم.الوجهلهالذياللّهرضاإليهبالتوجهتُدركون

اللّهوجه:المقالةهذهقائلووقال،الوجهذا:بالوجهعَنَى:اَخرونوقال

)1(.انتهى.لهصفة

يفرضأنقبلالاَيةهذهاللّهأنزلبل:آخرونوقال:ذلكقبلوقال

بوجههمالتوجهلهمأنوأصحابهع!ي!نبيهليعلمأنزلهاوإنما،الكعبةإلىالتوجه

وجوههميوجهونلالأنهم؟والمغربالمشرقنواحيمنشاءواحيثللصلاة

لأن؟الناحيةوتلك،الوجهذلكفيثناؤهجَلَّكانإلاوناحيةذلكمنوجهاً

)وَلَاَ:تعالىقالكما،مكانمنهيحلولاوأنه،والمغاربالمشاردتىتعالىله

ذلكنسخثم:قالوا7،:المجادلة1؟نُوْا!مَاأَيْنَمَعَهُرْهُوَإِلَّاأَكزًوَلَاَذَلِكَمِنأَ-ق

1.05/جرير"ابن"تفسير)1(



وتصرهاالمسافرينصلا-كثابالحجاحعبقمسلماكماكلصحيحداثدحىالثجاححالمحيطالبحر
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)1(.انتهى.الحرامالمسجدإلىالتوجهفيعليهمفرضالذيبالفرض

"وأنه:قولهوفي:فقال،ذلكفيوأجاد،رً-إد!هُكثيرابنالحافظوتعقبه

محيطتعالىعلمهفإن،فصحيحتعالىعلمهأرادإن"،مكانمنهيخلولاتعالى

خلقه،منشيءفيمحصورةتكونفلاتعالىذاتهوأما،المعلوماتبجميع

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.كبيرأعُلُوأذلكعناللّهتعالى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اَبِيوَابْنُ،الْمُبَارَكِابْنُأَخْبَرَنَا،كُرَيْبأَبُو)وَحَذَثَنَاه-)...(16131(

الإسْنَادِبِهَذَا،الْمَلِكِعَبْدِعَنْكُلّهُمْ،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(زَائِدَةَ

)فَأَينَمَاعُمَرَ:ابْنُتَلَاثُئَم:زَائِدَةَاَبِيوَابْنِ)3(،مُبَارَكٍابْنِحَدِيثِوَفِي،نَحْوَهُ

نَزَلَتْ(.هَذَافِي:وَقَالَاَلئَؤ!،وَخهُفَثَمتُوَلُوأ

ستة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلالمذكورالعلاءبنمحمدكُرَيْبِ()أَبُو-ا

الرحمنعبدأبو،مولاهمالحنظليّاللّهعبدهو:الْمُبًارَكِ()ابْن-2

وله18(ا)ت81(الخيرخصالفيهجُمعت،جوادٌفقيةثبتثقة،المروزيّ

5.32/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)63(

أبوالْهَمْدانيّ،زائدةأبيبنزكريابنيحيىهو:زَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-3

)ع(سنةً)39(وله184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌالكوفيّ،سعيد

5.121/"الإيمان"فيتقدم

.البابفيذُكرواوالباقون

بناللّهوعبد،زائدةأبيبنويحى،المباركلابنالضمير)كُلُّهُمْ(:وقوله

نُمير.

1.205/جرير"ابن"تفسير)1(

"ءالمبارك"ابن:نسخةوفي)3(

1/163.كثير"ابن"تفسير)2(



()1614رقمحديث-تَوَجَّهَتْحَيْثُال!فَرِ:يرالدَّابَةِعَلَىالنَّافِلَةِجَوَازِبَابُ-)5(

السندفيالمذكورسليمانأبيابنهوالْمَلِكِ(عَبْدِ)عَنْ:وقوله

الماضي.

عن:وهو،الماضىالملكعبدبإسناد:أينَحْوَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

الماضي.الحديثنحور!جمنهماعمرابنعنجُبير،بنسعيد

فيرَءإللّهُالنساليّساقها،الملكعبدعن،المباركابنروايةأتنبيه،:

:فقال)6/928("الكبرى"السنن

عن،المباركابنعن،سليمانبنآدمبنمحمدأخبرني)79901(

!مّالنبيّأنعمر،ابنعنجبير،بنسعيدعن،سليمانأبيبنالملكعبد

فَثَئمَتُوَلُوأ)فَأَينَمَا:الاَيةهذهتلاثم،بهتوجهتحيث،راحلتهعلىيصليكان

انتهى.اَلئَؤ!.وَجْهُ

فليُنظر،ساقهما،منأجدفلمنمير،وابن،زائدةأبيابنروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررَءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(16141(

رَأَيْتُ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،يَسَارٍبْنِسَعِيدِعَنْ،الْمَازِنجيئيَحْيَىبْنِعَمْرِو

خَيْبَرَ(.اِلَىمُوَجِّةوَهُوَ،حِمَارٍعَلَىيُصَلِّيع!يماللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الإمامالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

أبيبنعُمارةبنيحيىبنعمروهو:الْمَازِنجي(يَحْيَىبْنُ)عَمْرُو-3

88.464/""الإيمانفيتقدم)ع()013(بعدمات61،ثقةٌ،المدنيّحسن

مولى:وقيل،ميمونةمولى،المدنيّالْحُبَابأبو(يَسَارٍبْنُ)سَعِيدُ-4

غيرأنهوالصحيحالنجّار،بنيمولى:وقيل،عليّبنالحسنمولىأو،شُقْران

131.متقنٌثقةٌمُرْجَانة،بنسعيد



وتصرهاالمسافرين!لاكتاب-ا!جاحجبقمسل!اكمامعصحيحداثلحىالثجاحجالمحيطالبحلى

خالدبنوزيدعمر،وابن،عباسوابن،وعائشة،هريرةأبيعنرَوَى

الجهنيّ.

سعيد،بنويحيى،صالحأبيبنوسُهيل،المقبريّسعيدعنهوروى

حكيم،بنوعثمان،إسحاقوابن،عجلانوابنعطاء،بنعمروبنومحمد

وغيرهم.،عُمارةبنيحمىبنوعمرو

وقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال:الدُّوريّعباسقال

ابنوقال،ثقةمدنيّ:العجليّوقال،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:ابن

توثيقه.فييَختلفونلاالبرّ:عبد

ثمانينابنوهو،ومائةعشرةسبع:وقيل)116(سنةمات:الواقديّقال

.عشرةسبعسنةبالمدينةمات"الثقات":فيحبانابنوقال،سنةً

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قبله.ذُكرعمر"و"ابن

بنعمرومنغلطهذا:وغيرهالدارقطنيّقال(حِمَارٍعَلَى)يُصَلِّي:وقوله

وأ،راحلتهعلىلمجي!النبيّصلاةفيالمعروفوإنما:قالوا،المازنيّيحيى

ذكرهكما،ز!بهأنسفعلمنالحمارعلىالصلاةأنوالصوابالبعير،على

انتهى.عمرو.حديثالبخاريّيذكرلمولهذاهذا،بعدمسلم

الحكموفي:نصّهما؟ومتابعيهالدارقطنيّكلامذكربعدرً-إل!هُالنوويّقال

،مرةالحماركانفلعلهمُحتَمِلاً،شيئاًنَقَلثقةلأنهنظر؟عمروروايةبتغليط

فيالجمهورلروايةمخالففإنهشاذٌّإنه:يقالقدلكن،مراتأو،مرةًوالبعير

انتهى)1(.7.للجماعةالمخالفوهومردود،والشاذّ،والراحلةالبعير

صحّحهكما،صحيحٌالحديثأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

مقبولة؟يحيىبنعمروفزيادة،يُعلّهولمهنا،أخرجهحيثرً-إد!هُالمصنّف

وقت،علىروايتهبحملالجمعأمكنإذ؟الجماعةرواهلمامنافاتهالعدم

.أخرىأوقاتعلىورواياتهم

عنسعيد،بنيحيىعنحسن،بإسنادالنساليّأخرجهمالذلكويشهد

.212-5/112"لنوويّاشر!"(1)



()1615رقمحديث-تَوَجَّهَتْحَيْثُالسَّفَرِفِيالدَّابَةِعَلَىالنَّافِلَةِجَوَازِبَابُ-)5(
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والقبلةخيبر،إلىراكبوهوحمار،علىيصلّيءشَي!النبيّرأىأنهز!بهأنس

.بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،خلفه

وَجّه:يقال،متوجّهٌ:أي:الجيمبكسرخَيْبَرَ(اِلَىمُوَجِّه)وَهُوَ:وقوله

:أي؟إليهوجهيهذا:يقال،قاصدٌ:معناهإن:يقالوقد،توجّه:أي:ههنا

واللّه")2(،"الإكمالفيقاله،إليهابوجههمقابلٌ:معناه:يقالوقد،قصدي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور3إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)وَحَدَّثنَا)3(-)...(16151(

عَنْ،الْخَطَّابِبْنِعُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِعُمَرَبْنِبَكْرِأَبِي

فَلَمَّا:سَعِيدٌقَالَ،مَكَّةَبِطَرِيقِعُمَرَابْنِمَعَأَسِيرُكُنْتُ:قَالَأنَهُ،يَسَارٍبْنِسَعِيدِ

فَقُلْتُكُنْتَ؟أَيْنَعُمَرَ:ابْنُلِيفَقَالَ،أَدْرَكْتُهُثُمَّ،فَاَوْتَرْتُ،نَزَلْتُالصُّبْحَخَشِيتُ

ءلجي!اللّهِرَسُولِفِيلَكَأليْسَ:اللّهِعَبْدُفَقَالَ،فَاَوْتَزتُ،فَنَزَلْتُالْفَجْرَ،خَشِيتُ:لَهُ

الْبَعِيرِ(.عَلَىيُويرُكَانَ!م!ماللّهِرَسُولَإِنَّ:قَالَ،وَاللّهِبَلَى:فَقُلْتُاُسْوَة؟

خمسة:الاسناد:هذارجال

الْخَطَّابِ(بْنِعُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِعُمَرَبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

71(.كبارمن،ثقةٌ،المدنيّالْعَدويّالقُرشيّ

بِنسعيدالْحُبابوأبي،سالمأبيهعمّعنورَوَى،أبيهجدعنأرسل

جعفر،بناللّهعبدبنوإسحاق،عروةبنوهشامعمر،ابنمولىونافعيسار،

وجماعة.،تميمبنوعباد

الْعُمَريّ،عمربناللّهوعبيد،طَهْمانبنوإبراهيم،مالكعنهورَوَى

وغيرهم.،يحيىأبيبنوإبراهيم،الْحُسَامأبيبنسلمةبنوسعيد

،ثقةٌ:اللالكاليّالقاسموقاله،يُسَمَّىلا،بهبأسلا:حاتمأبوقال

".النسائي"صحيح:راجع،زًخضدئ!الألبانيّالشيخصححه)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(3/28."المعلم"إكمال)2(
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فيحبانابنوذكره،ثقةٌ،مدنيّوهو،اسمهعلىلهيوقفلا:الخليليّوقال

لهروى:قلت.الدابةعلىالوترفيواحدحديثعندهمله"الثقات"،

إلاعندهملهوليس،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّ

الحديث.هذا

قبله.ذُكرواوالباقون

بابمن،المعجمةالشينبكسر"خَشِي"الصُّبْحَ(خَشِيتُ)فَلَمَّا:وقوله

الوتر.صلاةوقتوفوات،الصبحطلوعخِفْتُ:أي؟خاف:رَضِي

وكسرها:،الهمزةبضمّ؟(أُسْوَةٌع!يماللهِرَسُولِفِيلَكَ)ألَيْسَ:وقوله

منعليهيخفىقدمالرفيقهالعالمتعليموفيهء!ي!،لسنّتهواتّباعاقتداء،:أي

السنن.

.تأكيدهيرادالذيالأمرعلىالحلففيهوَاللهِ(بَلَى:)فَقُلْتُ:وقوله

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(16161،

عَلَىيُصَلِّيع!يماللهِرَسُولُكَانَ:قَالَأنَهُعُمَرَ،ابْنِعَنِ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِ

ذَلِكَ(.يَفْعَلُعُمَرَابْنُكَان2َ:دِينَابْنُاللهِعَبْدُقَالَ،بِهِتَوَجَّهَتْ)1(حَيْثُمَا،رَاحِلَتِهِ

أربعة::الاسنادهذارجال

ابنمولى،المدنيّالرحمنعبدأبو،العدويّ(دِينَارٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(ثقةٌعمر،

قبله.ذُكرواوالباقون

وهو،رًءإئئةالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)801(

توجّهت"."حيث:نسخةوفي)1(
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والباءبه"،توجّهت"حيث:نسخةوفيبِهِ(تَوَجَّهَتْ)حَيْثُمَا:وقوله

والعائد،معهتوجهتأو،وَجَّهتهجِهَةٍأيّإلى:أي؟المصاحبةأو،للتعدية

ب"يُصَلِّي".متعلقو"حيث"،إليه:أي؟محذوف"حيث"إلى

يركبالتيهيئتهعلىعليهايَجلسأنه:مفهومه:رَ-إدلّهُالتينابنوقال

حيثلهالتيراحلتهعلىيصلي:فتقديره،استقبلتهمابوجههوَششقبل،عليها

"يصلي".:بقولهبه""توجهت:قولهيتعلقهذافعلى،بهتوجهت

بلفظ:الروايةالأوليؤيدلكن"،راحلته"على:بقولهيتعلقأنويَحْتَمِل

)1(
.توجهت"وَجْهٍأيِّقِبَليُسَبِّح،الراحلةعلى"وهو

القبلة،عنبدلاًتكونالطريقجهةأنعلىبهواستُدِلّ"الفتح":فيقال

فيكانإذاإلاالمسير،حاجةلغيرقاصداًعامداًعنهاالانحرافيجوزلاحتى

الصحيح.علىيضرّهلافإنهإليها،فانحرف،القبلةجهةغير

مع،مالكومنعه،للماشيالتنفلجوازللراكبالتنفلدليلمنواستُنبِط

)2(.انتهى.السفينةلراكبأجازهأنه

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اللَّيْثُ،أَخْبَرَنَا،الْمِصْرِيُّحَمَّادٍبْنُعِيسَى)وَحَدَّثَنِي)3(-)...(16171(

كَانَ:قَالَالهُعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،دِينَارٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْالْهَادِ)4(،ابْنُحَدَّثَنِي

رَاحِلَتِهِ(.عَلَىيُؤيرُع!ي!اللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

لقبأيضاًوهو،زُغْبَةُلقبه،موسىأبوالْمِصْرِيُّ(حَمَّادٍبْنُ)عِيسَى-ا

87/462."الإيمان"فيتقدمق(دس)م248()ت101(ثقة،أبيه

1/668.""الفتح)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(

2.067/""الفتح)2(

".الهادي"ابن:نسخةوفي)4(
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الحارثأبو،مولاهمالْفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهوزفقيهإمائمثبتثقة،المصريّ

.412ص2جى

أبو،الليثيّالهادبنأسامةبناللّهعبدبنيزيدهو:الْهَادِ()ابْنُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثرثقةٌ،المدنيّاللّهعبد

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَفي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَني)1(-)...(16181،

ع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

عَلَيْهَايُصَلِّيلَاأصنَهُكَيْرَعَلَيْهَا،وُيؤبرُ،تَوَجَّهَوَجْهٍأَيِّقِبَلَالرَّاحِلَةِعَلَىيُسَبِّحُ

الْمَكْتُوبَةَ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

غير:،الماضيالبابأولفيتقدّمواوكلّهم

)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقة،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-ا

3.14/المقدمة"1فيتقدم

النافلة.يصلي:أي)يُسَبِّحُ(:وقوله

وهو،جِهَةَ:أي:عِنَبوزان-ففتحبكسر-(وَجْهٍأَفي)قِبَلَ:وقوله

بإيُسَبِّح".متعلق،الظرفيّةعلىمنصوب

ع!يمّ،النبيّضميروالفعل،الماضيبصيغةواحدةبتاء)تَوَجَّهَ(:وقوله

للراحلة.هذاعلىوالضمير،بتاءينإتتوجّهأ:النساليّروايةوفي

الراحلة.علىالوترصلاةيصلّي:أيعَلَئهَا()وُيؤيرُ:وقوله

.أإحلىّثني:نسخةوفي(1)
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و"يصلّي""أنه"،فيالضميرالْمَكْتُوبَةَ(عَلَيْهَايُصَلِّيلَااصنَهُ)كَيْرَ:وقوله

جازلماواجباًكانلوإذ؟واجبغيرالوترأنعلىدليلٌوفيهلمجيدّ،للنبيّ

عليّ،عنمرويّوهووأحمد،،والشافعيّ،مالك:الجمهورقالوبهراكباً،

رف!.البصريّوالحسن،ربَاحأبيبنوعطاءعمر،وابن

كما،الأرضعلىإلاالوتريجوزلا:فقالوا،الحنفيةذلكفيوخالف

فيهذافيالبحثتماموسيأتي،عليهمتردالبابوأحاديث،الفرائضفي

.-تعالىاللّهشاءإن-والوتر"،الليلصلاة"باب

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،وَحَرْمَلَةُ،سَوَّادٍبْنُعَمْرُو)وَحَدَّثَنَا-07()191611،

أَخْبَرَهُ،رَبِيعَةَبْنِعَامِرِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،شِهَابِابْنعَن،يُونُسُأَخْبَرَض!،أوَهْب

عَلَىالسَّفَرِ،فِي،بِاللَّيْلِالسُّبْحَةَيُصَلِّي!ك!اللَّهِرَسُوَلَرَأَىأنَهُ،أَخْبَرَهُأًبَاهُأَنَّ

تَوَجَّهَتْ(.حَيْثُ،رَاحِلَتِهِظَهْرِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

أبو،العامريّعمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-سَوَّادِ(بْنُ)عَمْرُو-ا

34/923.""الإيمانفيتقدمق(سد)م24()ته111(ثقةٌ،المصريّمحمد

بنيحليف،المدنيّمحمدأبو،الْعَنَزيّرَبِيعَةَ(بْنِعَامِرِبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

21(.ثقةٌ!ي!،النبيّعهدفيولد،عديّ

بنوحارثة،عوفبنالرحمنوعبد،وعثمانوعمر،،أبيهعنرَوَى

رفو.وجابر،وعائشة،النعمان

اللّه،عبيدبنوعاصم،الأنصاريّسعيدبنويحيى،الزهريّعنهوروى

بنبكرأبيبناللّهوعبدقُنْفُذ،بنالمهاجربنزيدبنومحمدهند،بنوأمية

وهب".ابنحدّثنا"قالا::نسخةوفي)1(
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بنبكروأبو،الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنوعبد،حَزْم

استُشْهِد،اللّهعبدأيضاًاسمهمنهأكبرأخلهوكان،وغيرهم،الزهريّحفص

خيثمة.أبيبنتليلى،اللّهعبدأموأمهما،الطائفيوم

خمس.سنة:غيرهوقال،وثمانينبضعسنةتُوُفّي:عديّابنالهيثمقال

"الصحابة":فيالترمذيّوقالع!ي!،النبيّمنيسمعلم:معينابنوقال

قال!ر،محمدأصحابعنروايتهوإنماحرفأ،عنهوروى،ع!ي!النبيّرأى

أدركمدنيّ:زرعةأبووقال،الحديثقليل،ثقةًاللّهعبدوكان:الواقديّ

وقال،التابعينكبارمن،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،ثقةٌوهوع!ي!،النبيّ

فيحبّانابنوقالصغير،وهو،أمهعلىدخللَمّاع!ي!النبيّرأى:حاتمأبو

الصحابة،عنوروايته،غلاموهو،بيتهمفي!ي!النبيّأتاهم"الصحابة":

حسن.بسندسعدابنوأخرجه

)751(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهرَوَى

.بعدهوأعادهو)2415(و)9221(

مالك،بنعامربنرَبيعةبنمالكبنكعببنربيعةبنعامر)أَبُوهُ(-3

الأولين،المهاجرينمنكان،الخطابآلحَلِيف،العَدَويّالْعَنَزياللّهعبدأبو

عنرَوَىكلها،والمشاهدبدراً،وشَهِد،الهجرتينوهاجرعمر،قبلأسلم

بنعمربناللّهوعبد،اللّهعبدابنهعنهوروىوعمر،بكر،أبيوعن!رِوّ،النبيّ

صاحبوكان،حُنيفبنسهلبنأمامةوأبوالزبير،بناللّهوعبد،الخطاب

حجّ،لماالمدينةعلىعثمانواستخلفه،الجابيةقَدِمَلَمّاالخطاببنعمرلواء

بنسلمةأبيبعدمهاجرأالمدينةقَدِممنأولكان:إسحاقبنمحمدوقال

:يقالفكان،فتبنّاه،الخطابحالفقدكانسعد:ابنوقالالأسد،عبد

وهو،نسبهإلىعامرفرجعلِأَلَإَلهِتم!،)اَدعُوهُتمنزلتحتى،الخطاببنعامر

بنعامربناللّهعبدعن،الأنصاريّسعيدبنيحيىوقال،النسبصحيح

الطعنفيالناسشَغَّبحينوذلك،الليلمنيصليربيعةبنعامرقام:ربيعة

اللّهفسلقُمْ:لهفقيل،منامهفيفأُتي،نامثم،الليلفيفصل،عثمانعلى

فما،اشتكىثم،فصلى،فقام،عبادهصالحمنهاأعاذالتيالفتنةمنيعيذكأن

.جنازةإلابعدُخرص!
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الزبيريّمصعبوقال،عثمانخلافةفيمات:سفيانبنيعقوبقال

)37(سنةفيثم)32(سنةماتفيمنعبيدأبووذكره)32(،سنةمات:وغيره

ثلاثسنةماتأنهالمداشيّعنزَبْرابنوحكى،أثبتهذاوأظنّ:قال

تلقّاهكأنه:الحافظقال،المحرمفي)36(سنةماتفيمنذكرهثم،وثلاثين

)34(.سنةقانعابنوأرخه،بأيامعثمانقتلبعدموتهكان:الواقديّقولمن

)107(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.للجنازةالقيامفيو)589(

الماضي.السندفيعنهمالكلامتقدّموالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّهوبهتفرّدوالثاني،والترمذيّ،البخاريّله

ثم،أيليّويونس،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.الثانيونصفه،مصريّ

أبيه.عن،والابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

واللّه39(،-09)4/"الأشراف"تحفة:راجعحديثاً،عشرأحدنحوإلاالستة

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

)اَنَّشهابابنأخبر:أي)اَخْبَرَهُ(أنهرَبِيعَةَ(بْنِعَامِرِبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

قال-زايبعدها،والنون،المهملةالعينبفتح-الْعَنَزيّربيعةبنعامراَبَاهُ(

وآخر"الجنائز"،فيوآخر،الحديثهذاسوىالبخاريّفيليس"الفتح":في

النافلة:أيالسُّبْحَةَ(يُصَفَي!ي!الثهِرَسُولَرَأَىأصنَهُ)أَخْبَرَهُ"الصيام"فيعلّقه

البخاريّ:روايةوفيتَوَجَّهَتْ(حَيْثُ،رَاحِلَتِهِظَهْرِعَلَىال!فَرِ،فِي،)بِاللَّيْلِ

"،القبلةغير"فيجابر:قولمنأعمّهو"الفتح":فيقالبهإ،توجّهت"حيث
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هيئتهعلىعليهايجلسأنهمفهومهبه"توجّهت"حيث:قوله:التينابنقال

راحلتهعلىيصلّي:فتقديره،الراحلةاستقبلتهماوششقبلعليها،يركبهاالتي

"يصلّي".:بقولهبه""توجّهت:قولهيتعلّقهذافعلى،بهتوجّهتحيثلهالتي

عُقيل،روايةالأوليؤيّدلكن"،راحلته"على:بقولهيتعلّقأنوَيحْتَمل

توجّهت".وجهٍأيِّقِبَلَيُسبّحالراحلةعلى"وهو:بلفظ،شهابابنعن

انتهى.

الركوعفيمطلقاًالإيماءعلىيدلّالحديث:رَءإَلئهُالعيددقيقابنقال

؟الركوعمنأخفضالسجودفيالإيماءيكون:قالواوالفقهاءمعأ،والسجود

ينفيه.ولايثبتهماالحديثلفظفيوليس،الأصلوفقعلىالبدلليكون

انتهى.

عنالترمذيّأخرجهماالفقهاءقالهمايؤيّد:عنهاللّهعفاالجامعقال

راحلته،علىيصليوهو،فجئت،حاجةفي!ي!النبيّ"بعثني:قالز!بهجابر

فيأنإلا،صحيححديثوهو"،الركوعمنأخفضوالسجودُ،المشر!تىنحو

عنعنه.وقد،مدلّسوهوالزير،أباسنده

عن)12/926(الكبير""المعجمفيالطبرانيّأخرجهمالهيشهدلكن

معه،وأنامريضأ،أصحابهمنرجلأ!ي!اللّهرسولعاد:قالرفالاعمرابن

إليه،فأومأالعود،علىجبهتهفوضععُود،علىيصليوهو،عليهفدخل

نأاستطعتإن،عنك))دعها:ع!ي!اللّهرسولفقال،وسادةًوأخذالعُود،فطرح

منأخفضسجودكواجعلإيماءً،فأومىءهـالا،الأرضعلىتسجد

.(")1ركوعك

بنحفصوفيه"الكبير"فيالطبرانيرواه:2/148الزوائد""مجمعفيالهي!ميّقال)1(

والصحيح،توثيقهفيأحمدعنالروايةواختلفت،متروكوهو،المنقريّسليمان

انتهى."الثقات".فيحبانابنذكرهوقد،أعلمواللّه،ضعّفهأنه

نو7فإنظر،فيههذاالمنقريّ"سليمانبن"حفص:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

!،المعروفالمقرئالبزّازسليمانبنحفصوغيرهأحمدضعّفهـانما،ثقةالمنقريّ

كا.لا/؟-فتنبما.
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دعا:قالر!بهما،اللّهعبدبنجابرعنيعلىوأبوالبزّاروأخرج

،فنهاه،وسادةعلىوشمجديصليفرآه،معهوأنامريضاً،!يماللّهرسول

واجعلإيماءً،فأوميوإلافاسجد،الأرضعلىتسجدأناستطعتإن:وقال

رًءإدلّهُ:الهيثميّقال،يعلىوأبوالبزار،رواه")1(،الركوعمنأخفضالسجود

انتهى..الصحيحرجالالبزارورجال

صحيحةأنهاإلامقالٌطرقهافيكانوإنالأحاديثهذهأنوالحاصل

يكونبالسجودالإيماءأنمنالفقهاءعنتقدّمماعلىفتدلّبمجموعها،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الركوعمنأخفض

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهربيعةبنعامرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"تقصيرفيو)البخاريّ(07(،1)9161(51/هنا)المصنّف(أخرجه

)3/"مسنده"في)وأحمد()1154(،برقموعلّقه7915(،و)3901"الصلاة

حميد(بنو)عبد)1265(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن446(،و44وه444

نعيم(و)أبو2364(،و)2363"مسنده"في(نعيمو)أبو)931(،"مسنده"في

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1576(،"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور:ءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُسْلِمٍبْنُعَفَّانُحَدَّثَنَا)2(،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)752(16251(

قَدِمَحِينَمَالِكٍبْنَانسَتَلَقَّيْنًا:قَالَ،سِيرِينَبْنُأنسُحَدَّثَنَا،هَمَّائمحَدَّثَنَا

الْجَانِبَ،ذَلِكَوَوَجْهُهُ،حِمَارٍعَلَىيُصَلِّيفَرَاَيْتُهُالتَّمْرِ،بِعَيْنِفَتَلَقيْنَاهُالشَامَ)3(،

1/64."الصحيحة"السلسلةفي3إَدئهُالألبانيّالشيخصححه)1(

".الشاممنقَدِمَ"حين:نسخةوفي)3("أخبرنا".:نسخةوفي)2(
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أصنّيلَوْلَا:قَالَ،الْقِبْلَةِلِغَيْرِتُصَلِّيرَأَيْتُكَ:لَهُفَقُلْتُ،الْقِبْلَةِيَسَارِعَنْهَمَّامٌوَأَوْمَأَ

أفعَلْهُ(.لَمْيَفْعَلُهُعيهمماللّهِرَسُولَرَأَيْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الأصل،مروزيّ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أوه)ت1(10وَهِمَربّما،فاضلصدوقٌ

البصريّ،عثمانأبو،الباهليّالصفّاراللّهعبدبنمُسْلِمِ(بْنُ)عَفَّانُ-2

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(22(.)ت151(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَمَّامُ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(165(أو4)ت71(ثقة،البصريّ

اللّهعبدأبوأو،حمزةأبوأو،موسىأبو،الأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)أنسُ-4

.484914/"المساجد"فيتقدم)ع(118()ت31(ثقةٌمحمد،أخو،البصريّ

)ع(39(أو)2سنةمات،ل!بهالجليلالصحابي(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-5

2/3."المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

+إَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.وددا

فبغداديّ.أيضاً،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

!ص،النبيّبخدمةتعالىاللّهأكرمهممنز!نهأنساًأن)ومنها(:-5

منماتمنوآخر،السبعةالمكثرينأحدوهو،دعائهبركةونال،وملازمته

تعالىواللّه،المائةعمرهجاوزقد،المعمّرينومن،بالبصرةركِ!الصحابة

أعلم.

الحديث:شرح

روايةوفي(مَالِكٍبْنَأنسَتَلَقَّيْنَا:)قَالَأنه،3إللّهُسِيرِينَبْنِأَنَسِعن

هكذا:-إَدنهُالنوويّقالالشَّامَ(قَدِمَ)حِينَ"مالكبنأنس"استقبلنا:البخاريّ
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الرواياتجميععنعياضالقاضينقلهوكذا،مسلمنسخجميعفيهو

جاءكما"،الشاممن"قَدِمَ:وصوابه،وَهَمإنه:وقيل:قال"،مسلمو"صحيح

.الشاممنقَدِمحينللقائهالبصرةمنخرجوالأنهم"؟البخاري"صحيحفي

حينرجوعهفيتلقيناه:ومعناها،صحيحةمسلمورواية:النوويّقال

)1(.انتهى.بهللعلمرجوعهذِكْرَحَذَفَوإنما،الشامقَدِمَ

توجهقدل!نهأنسىكان"الشاممنقَدِمَ"حين:قوله"الفتح":فيقال

الشامَ"،قَدِم"حين:مسلمروايةفيووقع،الحجاجمنيشكوالشامإلى

سيرينابنفخرج،الشاممنرجعلَمّاتلقاهإنماسيرينبنأنسلأن؟وغَلَّطوه

.ليتلقاهالبصرةمن

ذكرمجرد"الشامقَدِمَ"حين:بقولهالمراديكونبأنتوجيههويمكن

قال،حججتُلَمَّاكذافعلتُ:تقولكما،ذلكفيهلهوقعالذيالوقت

الشامَ.قَدِمَحينرجوعهفيتلقيناه:ومعناها،صحيحةمسلمرواية:النوويّ

.)2(

لتهى.

محمدعليهاعلّقالتيالنسخةهامشفيأشار:عنهاللّهعفاالجامعقال

بزيادة"الشاممنقَدِمَ"حين":مسلم"صحيحنسخبعضفييوجدأنهإلىذهني

:قالحيث"عمدته"،فيرًءإللّهُالعينيّذكرهماذلكيؤكّدومما"من"،لفظة

)3(.انتهى".الشام"من:لمسلمصحيحةنسخفيوجدت

بهوكانت،الشاميليمما،العراقبطريقموضعهوالتَّمْرِ(بِعَيْنِ)فَتَلَقَّيْنَاهُ

ووَجَدَ،والأعاجمالوليدبنخالدبينز!بهبكرأبيخلافةآخرفيشهيرةوقعة

المفسر،الكلبيّجَدُّمنهم،كسرىيدتحترَهْنأكانوا،العربمنغلمانأبها

"الفتح")4(.فيقاله،أنسمولىوسيرين،عثمانمولىوحُمران

وَأَوْمَأَ،الْجَانِبَذَلِكَوَوَجْهُهُ،حِمَارٍعَلَى)يُصَلِّيل!حنهأنسأ:أي)فَرَأَيْتُهُ(

لَهُ:فَقُلْتُ،الْقِبْلَةِيَسَارِ)عَنْسيرينبنأنسعنالراوييحيىابنهو(هَفَامٌ

غيرولاالحمار،علىالصلاةينكرلمبأنهإشعارفيهالْقِبْلَةِ(لِغَيْرِتُصَلِّيرَأَيْتُكَ

.5212/النوويّ""شرخ)1(

.7/256"القاري"عمدة)3(

2.671/""الفتح)2(

2.671/""الفتح)4(
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)قَالَ(:فقطالقبلةاستقبالعدمأنكروإنما،ذلكفيأنسهيئةمنذلك

علىنصبمحلّفيجملةيَفْعَلُهُ(ع!يماللّهِرَسُولَرَأَيْتُ؟نيالَوْلَاز!بهأنس

الدابة،علىللمتنفّلالقبلةاستقبالتركيعنيأفعَلْهُ(الَمْالمفعولمنالحال

ذلكفينازعوقد،احتمالفيهحمار؟علىصلى!يمالنبيّأنمنهيؤخذوهل

لغيرتطوُّعاًراكباًع!ي!النبيّصلاةفيهوإنماأنسخبر:فقال،الإسماعيليّ

فيالبخاريّفعلكما:أي-السنةجهةمنالحمارفيالترجمةفإفراد،القبلة

.عنديلهوجهلا-الحمار"علىالتطوّعصلاة"باب:قالحيث"صحيحه"،

انتهى.

عنسعيد،بنيحيىطريقمنالسرّاجرَوَىوقد:-%للّهُالحافظقال

وإسنادهخيبر،إلىذاهبوهوحمار،علىيصليع!ي!النبيّرأىأنهد!لمحبهأنس

حسن.

بنسعيدعن،المازنيّيحيىبنعمروطريقمنمسلمعندشاهدوله

إلىمتوجهوهوحمار،علىيصليمجيهي!النبيّ))رأيت:رضيئعمرابنعنيسار،

+%دنهُ)1(.البخاريّإليهأشارالذيالاحتماليرجحفهذاخيبر"،

فيوذ!ه،ل!حنهأنسصلاةكيفيةالروايةهذهفييُبَيَّنلمأفائدة،:

وهوحمار،علىيصليوهوأنساً،"رأيت:قالسعيد،بنيحيىعن"الموطأ"

علىجبهتهيضعأنغيرمنإيماءويسجديركع،القبلةغيرإلىمتوجه

)2(
،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،شيء"

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذا!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"تقصيرفيو)البخاريّ()752(،(515162/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ()1225(،""الصلاةفيداود(و)أبو1(،51)5"الصلاة

672.-2167/""الفتح(1)
.267-2167/"لفتحا":جعرا(2)
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في(نةعوابوو)أ،(621)3/""مسندهفيحمد(و)أ،74(1)جد"لمسا"ا

أعلم.تعالىواللّه)1576(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2365(،"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يباشرهالا،نجاسةفيهموضععلىصلىمنإن:قيلما-)منها(:ا

علىولو،نجاسةمنتخلولاالدابةلأن؟صحيحةصلاتهأن،منهبشيء

منفذها.

مبنيّوهو،الفائدةهذه"الفتح"فيذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

سبقوقد،وغيرهاللحممأكولالحيواناتجميعمنونحوهالبولنجاسةعلى

إلىفارجعمطلقاً،ونحوهالبولطهارةالراجحوأن،ذلكفيالخلافتحقيق

التوفيق.تعالىوباللّه"،الطهارة"كتابفيحقّقتهما

التحرّزمعملابستهلأنالحمار؟عَرَقطهارةمنهيؤخذأنه)ومنها(:-2

دقيقابنقاله،العرَقواحتَمَل،ركوبهفيالزمانطالإذاسيّمالامتعذز،منه

رَ-إللّهُ)1(.العيد

أقواله.إلىكالرجوعمج!ي!أفعالهإلىالرجوعَفيهأن)ومنها(:-3

السفر.منقُدومهحيثالمسافرتلقّيفيهأن)ومنها(:-4

بالدليل.والجواب،فعلهمستندعنشيخهالتلميذسؤالفيهأن:-)ومنها(5

"من:لقوله؟بالإشارةوالعمل،السؤالفيالتلطففيهأن)ومنها(:-6

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،الجانبذا

أُيخبُ!و.وَإيهِتَوكتُعَلتهِلهاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطصْثمَااَلإضلَخَإلَّاأُرِيدُ!يوإِنْ

السَّفَرِ(فِيالصَّلَاَتيْنِبَيْنَالْجَمْعِجَوَازِ)بَابُ-)6(

الكتابأولَالمذكوررإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)307(16211(

.2/176"لفتحا":جعرا(1)
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بَيْنَجَمَعَالسَّيْرُ،بِهِعَجِلَاِذَاع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِ

وَالْعِشَاءِ(.الْمَغرِبِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

زكريّاءأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

.39/""المقدمةفيتقدمس(تم)خ226()ت1(51إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

رأس،الهجرةدارإمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيّأنسبن)مَمالِكُ(-2

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنين

فقيهٌثبتٌثقةٌعمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو،العدويّ)نَافِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31(مشهور

)73(سنةالمتوفّىر!الي!ما،الخطّاببنعمربناللّهعبدهوعُمَرَ()ابْنُ-4

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)915(وهو،رًءإد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقدأيضأ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

رًءإل!هُ.البخاريّالإمامعننقلماعلىالأسانيدأصحأنه)ومنها(:-4

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرصِ!اعمرابنأن)ومئها(:-5

ركِو.الصحابةمنبالفتوىوالمشهورين

الحديث:شرح

قالالسَّيْرُ(بِهِعَجِلَإِذَاع!يماللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهر!بنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

في،بهعَجِلَبمعنىهو"،عليه"عَجِلَ:الأصولفيهوهكذا:رًءإئنهُالنوويّ

وأالسير،دعاه"به":أوالسير"،عليه"عجِلَومعنى.انتهى.الباقيةالروايات

السير".و"أعجلهالسير"،به"عَجِلَومثله،والإسراعالعجلةإلىالسفر
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أسرع:وعَجَلَة-تَعِبَبابمن-عَجَلاًعَجِلَ"المصباح":فيقال

بالألف:وأعجلته،كذلكأمرهفيواستعجل،وتعجل،عاجلفهووحَضَرَ،

باختصار.انتهى.يعجلأنعلىحملته

والمشهور،الليثقولوهوالسير،بهجدَّمنيَجْمَع:قالمنبهواستَدَلّ

عنه.الجوابوسيأتي،مالكعن

صَلَاةَ"يُؤَخِّرُ:الآتيةسالمروايةوفيوَالْعِشَاءِ(الْمَغْرِبِبَيْنَ)جَمَعَ

يُعَيِّنلم:رً-إل!ةالحافظقالالْعِشَاءِ"،صَلَاةِوَبَيْنَبَيْنَهَايَجْمَعَحَتَّى،الْمَغْرِب

عمرابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيدطريقمنمسلموبيّنهالتَأخير،غاية

،أيوبعنمعمر،عن،الرزاقعبدروايةوفي،الشفقيغيبأنبعدبأنه

ذهبحتى،الشفقذهاببعدالمغرب"فأخَّر:نافععن،عقبةبنوموسى

ابنعنعمر،مولىأسلمطريقمن"الجهاد"فيوللبخاريّ"،الليلمنهوي

المغربفصلى،نزلالشفقغروببعدكان"حتى:القصةهذهفيعمر

عندينار،بناللّهعبدعن،ربيعةطريقمنداودولأبيبينهما"،جمعاًوالعشاء

،نزلالنجوموتصوّبت،الشفقغابحتى"فصار:القصةهذهفيعمرابن

جمعاً".الصلاتينفصلى

الشفق،آخرفيالمغربصلى"أنه:أخرىرواياتعمرابنعنوجاءت

طريقمنداودأبوأخرجهالعشاء"،فصلى،الشفقُتوارىوقد،الصلاةأقامثم

لأنه؟سبقماوبينضبينهتعارولا،نافععنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.أخرىواقعةفيكان

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!لمحثماعمرابنحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)307(،1624(و1623و1622و611621/هنا)المصنّف(أخرجه

2.677/""الفتح(1)
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فيفىاوفى(و)أبو(،9011و6011و51)19"الصلاة"تقصيرفيو)البخاريّ(

فيو)النساليّ(،)555(""الصلاةفي(و)الترمذيّ،(1312و12)70""الصلاة

)1567(،و"الكبرى"06(،وه995و895و795و)295"المواقيت"

)748(،"مسنده"فيحميد(بنو)عبد)616(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

601و201وو.778و63و54وواه7و)2/4"مسنده"فيو)أحمد(

923(،و.9238و2388و2386و)2385"مسنده"في(عوانةو)أبو(،15و.

تعالىواللّهو.158(،9157و1578و)1577"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيالمكلفينعلىتُوسِّعُ،سَهْلَةًسَمْحَةًالشريعةكونبيان)منها(:-ا

.ونحوهالسفرفيالجمعشُرعفلذا،الحرجمحل

هذافيكماوالعشاء،المغرببينالجمعمشروعية)ومنها(:-2

وقتفي،الاَتيءلمحبهأنسحديثفيكماوالعصرالظهروبين،الحديث

،البابهذافيالمذكورةفللأحاديثتأخيراً،أماتقديماً؟أوتأخيراً،إحداهما

قريباً.تحقيقهيأتيكما،الأخرىفللأدلةتقديماًوأما

،الناسعلىيَسْهُلمامراعاةمنمج!ي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-3

ذلكغيركانوإذا،الصلاتينبينفجمعتأخّر،لهممناسباًالمحلّكانفإذا

رفالبن.الصحابةعلىتخفيفاً،الثانيةوقتفييجمعحتىوواصلالمسير،عجل

حتىفيهأقامفأعجبهالسفر،فيمنزلأنزلإذاكانلمجف"أنهورد:فقد

السير،فيمَدَّالمنزللهيتهيألمفإذا،يرتحلثموالعصر،الظهربينيجمع

ابنحديثمنالبيهقيّأخرجهوالعصر"،الظهربينفيجمع،ينزلحتىفسار

،موقوفأنهوالمحفوظ،رفعهفيمشكوكأنهإلا،ثقاتورجالهكايهما،عباس

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

فيالصلاتينبينالجمعفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

السفر:

:أقوالسبعةعلىالمسألةهذهفياختلفواأنهم)اعلم(:

فيوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربينالجمعيجوزأنهأحدها(:أ
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كانسواء:أيمطلقاً؟وتأخيراًتقديماًحقيقياًجمعاًأحدهماوقتفيالسفر

لا.أممُجِدّاً،سيراًكانوسواءلا،أمسائراً،

الفقهاء:ومق،التابعينمقوكثيررضو،الصحابةمقكثيرقالوبه

وأشهب،المنذر،وابنثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،الثوريّ

أيضاً.مالكعنقُدامةابنوحكاه

صاحبقال،مشهورةروايةفيمالكذهبوإليه:الزرقانيّوقال

فروعهم.فيكماالمالكيةمختاروهو"المرعاة":

مِنْ":البالغةاللّه"حجةفيقالحيث،الدهلويّاللّهوليّالشاهواختاره

مافيهوالأصلوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربينالجمعُالسفررخص

اشتُقّوإنما،والمغربوالظهر،الفجر،:ثلاثةالأصليةالأوقاتأنأشرنا

بينفاصلةالطويلةالمدةتكونولئلاالعشاء،منوالمغربالظهر،منالعصر

التقديمجمعلهمفشُرع،الغفلةصفةعلىالنوميكونولئلا،الذكرين

القصر.فيفعلمامثل،عليهيَعِزمولم،عليهيواظبلملكنهوالتأخير،

)1(
نتهى.

قاله،يُسْرع:أيالسير؟فييَجِدّبمنالجمعيَختصأنهالثاني(:أ

فيرُويبمالهماواستُدِلَّ"،مالك"مدونةفيمالكقولوهو،الليث

المغرببينيجمع!شَي!النبيّكان:قال،ر!لإظعمرابنعن"الصحيحين"

عنه.الجوابوسيأتيالسير،بهجدَّإذاوالعشاء

منحبيبابنقالهنازلاً،لاسائراً،كانإذابمايختصأنهأوالثالث(:

سير".ظهرعلىكان"إذا:بقولهلذلكواستُدِلّ،المالكية

ز!بهجبلبنمعاذحديثفيالتصريحمقوقعبماذلكعنوأجيب

دخل،ثمجميعاً،والعصرالظهرفصلى،خرجثميوماً،الصلاة"فأخّر:بلفظ

والعشاء".المغربفصلى،خرجثم

إلايكونلاخرج"ثم،دخل"ثم:قوله"الأم":فيرً-%دلّهُالشافعيّقال

ومسافراً.نازلاًيجمعأنفللمسافر،نازلوهو

2/18."البالغةاللّه"حجة)1(
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لا:قالمنعلىالردّفيدليلأوضحهذا:رًءإَللهُالبرّعبدابنوقال

.للالتباسقاطعوهوالسير،بهجَدّمنإلايَجمع

غيرمقيمأنهخرج"ثم،دخل"ثم:قولهمقتضى:رًءإللّهُالباجيّوقال

وهومنهما،والخروجوالخِبَاء،المنزلفيالدخولفييُسْتَعْمَلإنمالأنهسائر،

دخلهثم،الصلاةإلىالطريقمنخرجأنهيريدأنإلا،الاستعمالغالب

،استبعدهثم،بعضهمعنالتأويلهذاعياضحَكَىوكذا،بُعْدٌوفيهللسير،

التفرقةعادتهأكثروكانالجواز،لبيانذلكفعلع!ي!وكأنه،بعدهفيشكولا

ترك:الشافعيةقالتثمومننازلاً،أوسائراً،كانإذامابينالجمعحالفي

أفضل.الجمع

عنالمصريينروايةإنها:العربيّابنقال،مكروهالجمعأنأوالرابع،:

مالك.

الأوزاعىّ.عنذلكحُكيعذر،لهبمنمختصأنهأوالخامس،:

،حزمابناختياروهو،التقديمدونالتأخيرجمعيجوزأنهأوالسادس،:

فيه.الكلاموسيأتي

قولوهو،والمزدلفةبعرفةإلامطلقاً،الجمعيجوزلاأنهأوالسابع،:

وصاحبيه.،حنيفةوأبي،والنخعيّ،الحسن

فيالسَّرُوجيّعليهوَرَدَّشيخهما،خالفاالصاحبينأنالنوويّعندووقع

بمذهبه.أعرفوهو"،الهداية"شرح

جَمْعٌوقعالذيبأنذلكفيالأخبارمنوردعماهؤلاءوأجاب

أولفيالعشاءوعجّلوقتها،آخرإلىمثلاًالمغربأخّرأنهوهو،صوري

وقتها.

لجميعالعامةالرخصمنالجمعأن:حاصلهبمارءًإدلّهُ)1(الخطابيّوتعقبه

الإتيانمنضيقاًأعظملكانذكروهماعلىكانفلو،وخاصهمعامهمالناس

الخاصةأكثريدركهلامماوأواخرهاالأوقاتأوائللأنوقتها"فيصلاةبكل

العامة.عنفضلاً

1.264/"السنن"معالم:راجع)1(
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يندُرشيءفيواردفهو،الصوريبالجمعللمستحاضة!أمرهوأما

فإن،محلّهفيتقدمكما"قويت"إن:بقولهذلكقَيَّدَ!يمأنهعلى،وجوده

ثلاثالاغتسالوعلى،وأواخرهاالأوقاتأوائلمعرفةعلىالمستحاضةقَدَرت

صورةً.فعلأالصلاتينبينجمعتمرات

يحرجلاأنأراد:عباسابنقولرخصةالجمعأنعلىالدليلومن

النزوللأن؟الصوريّالجمععلىحملهفييقدحوهذا،مسلمأخرجه،أمته

مرتين-النزولمنأسهلكانوإن-واحدةمرةإليهماوالخروج،للصلاتين

أوقاتأوائلالناسأكثرمعرفةعدمبسببومشقةحرجعنذلكيخلولالكن

الفعليّ،الجمعمنوأخفّأيسرفهوالوقتيّالجمعبخلافوأواخرها،الصلاة

ظاهر.وهذا

الصلاتين،إحدىوقتفيبالجمعصريحةجاءتالأخبارفإنوأيضاً

تأويلاً.تحتمللا،صريحةنصوصوهي

الحنفية-يعني-أصحابناحَمَلر-%ل!ة)1(:اللكنويّالحيّعبدالشيخقال

الكلامالطحاويّبسطوقد،الصوريّالجمععلىالجمعفيالواردةالأحاديث

وردتالتيبالرواياتيفعلماذاأدريلالكنالاَثار"،معاني"شرحفيفيه

و"الصحيحين"،فيمرويةوهي،الوقتذهاببعدكانالجمعبأنصريحاً

نظرمنعلىيخفىلاماعلىالمعتمدةالكتبمنوغيرهاداود"،أبي"سنن

خروجقربفظنواالتمييز،لهميحصللمالرواةأنعلىحُملفإنفيها؟،

اختيروإن،ذلكعلىالناصِّينالصحابةعنبعيدفهذا،الوقتخروجالوقت

إخراجمعوأبعد،أبعد،فهوالإسنادفيالخللبإبداءالرواياتتلكترك

بأنصرحتالتيبالأحاديثعورضوإن،بتصحيحهاوشهادتهم،لهاالأئمة

فإن،أعجبفهوالوقتأولفيوالتقديم،الوقتآخرإلىبالتأخيركانالجمع

الظاهر.هوبل،ممكنالأحوالاختلافعلىبحملهابينهاالجمع

انتهى.أمراًذلكبعديحدثاللّهلعلفتأمل،مشكلفالأمروبالجملة

اللكنويّ.كلام

1.057/الممجد""التعليق)1(
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إلا-تعالىاللّهبحمد-إشكاللاإنهأقول:عنهاللهعفاالجامعقال

فأدلة؟الدليليتبعلمنسهلالأمرفإنالاَراء،لبعضيتعصبمنعلى

فلاسابقاً،نفسهاللكنويبهااعترفكما؟صريحةواضحةالحقيقيالجمع

والعينيئ،الطحاويّفعلكما؟للمذهبالتعصبوتركبها،القولإلايسع

بالتأويلالنصوصظواهرخالفمادفععلىالمستعانواللّهوأمثالهما

الْمُهَان.

لا،الوقتيّالجمعهوالجمعلفظمنالفهمإلىوأيضاًالمتبادر

الفعلي.

منعلىيقعلاعرفاًالجمعاسمظاهر":السنن"معالمفيالخطابيقال

وقتها؟أولفيفصلاّهاالعصر،وعجّلوقتها،اَخرفيصلاهاحتىالظهرأخَّر

الجمعوإنمابها،الخاصوقتهافيمنهماصلاةكلصلىقدهذالأن

الجمعأنترىألا،أحدهماوقتفيمعاًالصلاتانتكونأنبينهماالمعروف

انتهى..؟!كذلكوالمزدلفةبعرفةبينهما

فالروايات،كليهماوالفعليّالوقتيّيشملعامّالجمعلفظأنسلمولو

الرواياتفيالجمعلفظمنللمرادمعيِّنةوالتأخيرالتقديمجمعفيالصريحة

:أي؟الصوريّلا،الحقيقيّ:أي؟الوقتيئالجمعهوالمقصودوأن،المطلقة

"المرعاة")1(.فيقاله،الفعليّ

،وأقوى،أوضحالحقيقيّالجمعفأدلةوبالجملة:عنهاللهعفاالجامعقال

وأالأولىوقتفيحقيقيّاًجمعاًوالتأخيرالتقديمجمعبجوازالقولفوجمما

".الثانية

تستفد،فراجعهالنساليّ")2(،"شرحفيهناممابأكثرالبحثأشبعتوقد

ونعمحسبناوهو،والمآبُالمرجعوإليه،بالصواب،أعلم-تعالى-واللّه

الوكيل.

.893-4/693"ةلمرعاا"(1)

)86(.الحديثرقم448-7/443"العقبى"ذخيرة:راجع)2(



()622رقمحديثالسَّفَرِ-:يالضَلَاَنيْنِبَيْنَالْجَمْعِجَوَازِبَابُ-)6(
181

الكتابأولَالمذكورلف!للةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

اللّهِ،عُبَيْدِعَنْ،يَحْيَىحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(16221،

الْمَغْرِبِبَيْنَجَمَعَالسَّيْرُبِهِجَدَّإِذَاكَانَعُمَرَابْنَاَنَّ،نَافِعٌأَخْبَرَنِي)1(:قَالَ

السَّيْرُ،بِهِجَدَّإِذَاكَانَ!ي!اللهِرَسُولَإِنَّ:وَيَقُولُ،الشَّفَقُيَغِيبَأَنْبَعْدَوَالْعِشَاءِ،

وَالْعِشَاءِ(.الْمَغْرِبِبَيْنَجَمَعَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّعُبيدبنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌثقةٌ،بالزَّمِنِ

الجرحإمامثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،القطّانسعيدبن)يَحْيَى(-2

38.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،كبارمن،والتعديل

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ(-)عُبَيْد3ُ

تقدم)ع()014(بضعسنةمات51(فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

28.222/""الإيمانفي

قبله.ذُكراوالباقيان

وقال"المحكم"،صاحبقالهاشتدّ،:أيالسَّيْرُ(طجَدَّ)اِذَا:وقوله

السيرإلىالإسراعنسبوكأنه،قالكذا،أسرعالسير:بهجدّ:عياض

)2(سً-
لوسعا.

قالالشَّفَقُ(يَغِيبَاَنْبَعْدَوَالْعِشَاءِ،الْمَغْرِبِبَيْنَ)جَمَعَ:وقوله

إبطالوفيه،الصلاتينإحدىوقتفيالجمعفيصريحهذا:رَءإل!هُالنوويّ

وقتها،اَخرإلىالأولىتأخيربالجمعالمرادإن:قولهمفيالحنفيةتأويل

وقتها.أولإلىالثانيةوتقديم

الظهرأخّرالشمستَزِيغأنقبلارتحل"إذا:ر!عبهأنسحديثفيومثله

وقتفيالجمعفيصريحوهوبينهما"،فجمعنزلثمالعصر،وقتإلى

2.676/""الفتح)2("أخبرنا".:نسخةوفي)1(
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بينيجمعأنأراد"إذا:قولهوهي،دلالةًأوضحالأخرىوالرواية،الثانية

يجمعثمالعصر،وقتأوليدخلحتىالظهرأَخَّرالسفر،فيالصلاتين

العشاء،وبينبينهايجمعحتىالمغرب"ويؤخِّر:الأخرىالروايةوفيبينهما"،

".الشفقيغيبحين

ذَكَرهلأنهوالعشاء؟المغرببينالجمعذكرعلىعمرابناقتصروإنما

بينوجَمَعمسرعاً،فذَهَب،زوجتهعلىاستُصْرِخفإنه،لهجَرَتلقضيّةجواباً

لعدمفيهدلالةفلا،السنةوفقعلىفعلهلأنهبياناًذلكفذَكَروالعشاء،المغرب

منوغيرهما،عباسوابن،أنسرواهفقدوالعصر،الظهربينالجمع

)1(.انتهىرفِو.الصحابة

الحدثحمافيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحدثحما

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُبَكْرِوَابُو،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا-)...(16231،

عَنِ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعَمْزو:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِكُلُّهُمْالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِي

وَالْعِشَاءِ،الْمَغْرِببَيْنَيَجْمَعُ!لَخ!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُ،أَبِيهِعَنْ،سَالِمعَنْ،الزُّهْرِيِّ

السَّيْرُ(.بِهِجَدَّإِذَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمسَعِيلإ(بْنُ-)قتيْبَةُا

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

أيضاً.بابينقبل

البغداديّ،عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ()عَمْزو-3

4/23.""المقدمةفيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقة،الرَّقّةنزيل

214.-5/213النوويّ""شرخ)1(



(1625-)1624رقمحديث-السَّفَرِفيالصَّلَالَيْنِبَيْنَالْجَمْعِجَوَازِبَابُ-)6(

183

ثبتٌثقةٌ،المكيّثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعيينةبن)سُفْيَانُ(-4

383.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(رؤوسمن،إمامحجةٌ

الماضي.البابفيتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

الماضي.البابفيتقدّم،الخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-6

.البابفيذكراوالباقيان

تعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(16241،

رَأَيْتُ:قًالَأَبَاهُاَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنُسَالِمُاَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

بَيْنَهَايَجْمَعَحَتَّىالْمَغْرِبِصَلَاةَيُؤَخِّرُالسَّفَرِ،فِيالسَّيْرُاَعْجَلًهُإِذَا!ك!اللّهِرَسُولَ

الْعِشَاءِ(.صَلَاةِوَبَيْنَ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

السندفيذُكراوأبوه،وسالِمٌ،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم

الماضي.

فيالسيرأعجلهإذامابهوأخرج،قبلهبالفعلمتعلقالسَّفَرِ()فِي:وقوله

"الفتح")1(.فيقالهمثلاً،بستانفيالبلدخارجيكونكأنالحضر،

أعلمتعالىواللّهقريباً،،ومسائله،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنِي،الْمُفَضَّلُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)407(16251،

ءكلي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،عُقَيْلٍعَنْ،فَضَالَةَ

2/666.""الفتح)1(
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فَجَمَعَ،نَزَلَثُمَّالْعَصْرِ،وَقْتِإِلَىالظُّهْرَأَخَّرَ،الشَّمْسُتَزِيغَأَنْقَبْلَارْتَحَلَإِذَا

رَكِبَ(.ثُمَّالظُّهْرَ،صَلَّىيَرْتَحِلَأَنْقَبْلَالشَّمْسرُزَاغَتِفَإِنْبَيْنَهُمَا،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الرُّعَينيّ)1(،نَوْفبنمَزْيَدبنثُمامةبنعُبيدبنفَضَالَةَ(بْنَ)الْمُفَضَّلُ-ا

81(.عابدٌفاضلٌثقةٌقاضيها،،المصريّمعاويةأبوالْقِتْبانيّ)2(،ثم

عياشبناللّهوعبد،عجلانبنومحمد،حبيبأبيبنيزيدعنرَوَى

بنوهشام،سيفبنوربيعة،الأيليّخالدبنوعُقيل،القتبانيّوعياش،القِتْبانيّ

وغيرهم.يزيد،بنويونس،جريجوابنسعد،

الواسطيّ،اللّهعبدبنوحسان،مسلمبنوالوليد،فَضالةابنهعنهوروى

وغيرهم.،رُمْحبنومحمدسعيد،بنوقتيبة،الرمليّمَوْهَببنخالدبنويزيد

ابنعن،الدُّوريّوقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

جبرها،رجلهأويدهانكسرتقدرجلجاءإذاوكان،صدوقرجل:معين

وابن،حاتمأبووقال،بهبأسلا:زرعةأبووقال،الأَرْحِيةيصنعوكان

مرتين،بمصرالقضاءولي:يونسابنوقال،الحديثفيصدوق:خِرَاش

بنأحمدذكره،الورعأهلمن،الحديثفيثقةً،والدينالفضلأهلمنوكان

بنقتيبةسمعت:وقال،ووَثَّقه،عليهالثناءفأحسن،حاضرٌوأنايوماًشعيب

ولم،الدعوةمجابكانداود:أبيعن،الآجريّوقالفضلاً،عنهيَذْكُرسعيد

بنالرحمنعبدوقال،بقضيةعليهقضىأنهوذلك،وهبابنعنهيُحَدِّث

فَضَالةبنالمفضَّللقيرجلاًأنمشايخنابعضأخبرني:الحكمعبدبناللّهعبد

لهفقال،بالباطلعليّقضيت،اللّهحَسِيبك:لهفقالالقضاء،عنعُزِلأنبعد

"الثقات"،فيحبانابنوذكرهالثناء،يُطِيبلهقضيناالذيلكن:المفضَّل

بدنه.ضعفمع،القيامطويلالدعوةمجابكان:زُغْبةحماد،بنعيسىوقال

أقيالمنوهو،رُعينذيإلىنسبةمصغّراً:،المهملةالعينوفتحالراء،بضمّ)1(

1.038/"اللباب"فيقالهمصر،منهمجماعةنزل،اليمن

رُعين،منبطن،قِتبانإلىنسبة:موحّدةبعدها،المثنّاةوسكون،القافبكسر)2(

2/891."اللباب"فيقالهمصر،نزلوا



)1625(رقمحديث-ال!فَرِ:ىالصَّلَاَليْنِبَيْنَالْجَمْعِجَوَازِبَابُ-)6(
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منكركان:وقالمصر،أهلمنالخامسةالطبقةفيسعدابنوذكره

لحديث.ا

علىمتّفقٌلأنه:أي؟هذافيسعدابنأخطأ"التقريب":فيالحافظقال

فتنبّه.،توثيقه

اثنتينأوإحدىسنةومات،ومائةسبعسنةوُلدبكير:أبيبنيحيىقال

البخاريّ:وقال،اثنتينأو:يقللملكن،يونسابنقالوكذا،ومائةوثمانين

وثمانين.إحدىسنةشوالفيمات

)407(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1886(.و)1644(

سكن،ثبتٌثقة،الأيليّخالدأبو،مولاهمالأمويّخالدبن)عُقَيْلُ(-2

8/133."الإيمان"فيتقدم)ع(144()ت61(مصرثم،الشامثم،المدينة

الماضي.البابفيتقدّمل!جه(مَالِكٍبْنُ)أنَسُ-3

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:لطائف

+إَلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

مدنيّان.والباقيانعُقيل)1(،إلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

:أيارْتَحَلَ(إِذَا!ك!م!ماللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهز!به(مَالِكٍبْنِأنَسِ)عَنْ

السماء،كَبِدعنتميل:أي:ومعجمة،بزايالشَّمْسُ(تَزِيغَأَنْ)قَبْلَذهب

نَزَلَ،ثُمَّالْعَصْرِ،وَقْتِإِلَىالظُّهْرَ)أَخَّرَالفيءقامإذاوذلك،مالت:وزاغت

عُقَيلعن،إسماعيلبنجابرروايةوفيالعصر،وقتفي:أيبَيْنَهُمَا(فَجَمَعَ

حتىالمغربويؤخربينهما،فيجمعالعصر،وقتإلىالظهر"يؤخر:الآتية

ممنعُقيلوكذا1/16"المجتبى""مقدمة"فيذكرتهكمامصر،سكنلأفقتيبة)1(

كا.سكنها
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التالية:عُقَيلعنشَبَابَةَروايةوفي"،الشفقيغيبحينالعشاءوبينبينهايجمع

بينهما".يجمعثمالعصر،وقتأوليدخل"حتى

فيقالرَكِبَ(ثُمَّالظُّهْرَ،صَلَّىيَرْتَحِلَأَنْقَبْلَالشَّمْسُزَافَتِ)فَإِنْ

عنالمحفوظوهو،فقط"الظهر"-أنسحديثفي:أي-فيهكذا"الفتح":

وقتفيإلاالصلاتينبينيَجْمَعلاأنهومقتضاه،المشهورةالكتبفيعُقَيل

راهويهابنإسحاقرَوَىولكن،التقديمجمعأَبَىمناحتجّوبهمنهما،الثانية

صلىالشمسفزالتسفر،فيكانإذا"كان:فقال،شَبَابةعنالحديثهذا

الإسماعيليّ.أخرجه"،ارتحلثمجميعأ،والعصرالظهر

عنبهالفِرْيابيّجعفرتفرُّدثم،شَبَابةعنبذلكإسحاقبتفرُّدوَأعِلَّ

.إسحاق

حافظان.إمامانفإنهما،بقادحذلكوليس:الحافظقال

،يعقوببنمحمدحدثنا:قال،للحاكم"،"الأربعينفينظيرهوقعوقد

:قال،مسلمشيوخأحدهو،الصغانيإسحاقبنمحمدحدّثنا،الأصمهو

الشمسزاغت"فإن:وفيه،الحديثفذكر،الواسطيّاللّهعبدبنمحمدحدّثنا

ركب".ثموالعصر،الظهرصلىيرتحلأنقبل

كثيرةنسخفيالتتبعبعدوجدتههكذا:العلاليّالدينصلاحالحافظقال

انتهى..جيِّدٌالزيادةهذهوسندالعصر،بزيادةللحاكم""الأربعينمن

كانتإن،راهويهابنإسحاقلروايةقويّةمتابعةوهي:الحافظقال

بهذاالحاكمعنالحديثهذاأخرجالبيهقيّلأننظر؟ثبوتهافيلكن،ثابتة

فيأنإلاسواء،لفظهماإن:وقال،قتيبةعنداود،أبيبروايةمقرونأالإسناد

ءلجي!((.اللّهرسول"أن:حسانروايةوفيع!((اللّهرسول"كان:قتيبةرواية

وأحمد،،والترمذيّداود،أبوأخرجهماالتقديمجمعفيوالمشهور

عن،الطُّفَيلأبيعن،حبيبأبيبنيزيدعن،الليثطريقمن،حبّانوابن

ل!!به.جبلبنمعاذ

وأشار،الليثعن،قتيبةبتفرّدالحديثأئمةمنجماعةأعلّهوقد

"علومفيالحاكمحكاه،قتيبةعلىأدخلهالضعفاءبعضأنإلىالبخاريّ

منداودأبوأخرجها،ل!!بهجبلبنمعاذعنأخرىطريقوله"،الحديث
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فيه،مختلَفوهشائم،الطفيلأبيعنالزبير،أبيعنسعد،بنهشامرواية

خالد،بنوقُرّة،والثوريّ،كمالكالزبير،أبيأصحابمنالحفاظخالفهوقد

التقديم.جمعروايتهمفييذكروافلم،وغيرهم

أخرجهز!جمنأ،عباسابنعنآخر،حديثالتقديمجمعفيوَرَدوقد

إسنادهوفي،عنهالرواياتبعضفيوالترمذيّتعليقاً،داودأبووذكرهأحمد،

حماد،طريقمنشواهدلهلكن،ضعيفوهو،الهاشميّاللّهعبدبنحسين

كان"أنه:مرفوعاًإلاأعلمهلار!جمما،عباسابنعن،قلابةأبيعن،أيوبعن

ثموالعصر،الظهربينيجمعحتىفيهأقامفأعجبهالسفر،فيمنزلاًنزلإذا

بينفيجمع،ينزلحتىفسارالسير،فيمَدَّالمنزللهيتهيألمفإذا،يرتحل

رفعه،فيمشكوكأنهإلا،ثقاتورجاله،البيهقيّأخرجهوالعصر"،الظهر

.موقوفأنهوالمحفوظ

ز!يهأ،عباسابنعلىبوقفهمجزوماًآخروجهمنالبيهقيّأخرجهوقد

.نحوهفذكر."..سائرينكنتم"إذا:ولفظه

إذامابينالجمعحالفيالتفرقةاستحبابهذازجهأنسحديثوفي

نازلاً.أوسائراً،كان

وقعلكنالسير،بهجَدَّبمنالجمعاختصاصعلىبهاستُدِلّوقد

أخَّر!ي!النبيّ"أن:ولفظه،"الموطأ"فيجبلبنمعاذحديثفيالتصريح

ثم،دخلثمجميعاً،والعصرالظهرفصلى،خرجثم،تبوكغزوةفيالصلاة

جميعاً".والعشاءالمغربفصلى،خرج

وهوإلايكونلاخرج"ثم،"دخل:قوله:"الأم"فيرَ-إدقُالشافعيّقال

ومسافراً.نازلاً،يجمعأنفللمسافر،نازل

لا:قالمنعلىالردعلىدليلأوضحهذافي:رَ-إللهُالبرّعبدابنوقال

.للالتباسقاطعوهوالسير،بهجدمنإلايجمع

مسافراً،الطريقفي:أيدخل""ثم:قولهأوَّلبعضهمأنبعضهموحَكَى

بُعده.فيشكولا،استبعدهثم،للصلاةالطريقعن:أيخرج""ثم

حديثعليهدلّماعادتهأكثروكانالجواز،لبيانذلكفعلع!ي!وكأنه

أعلم.واللّه،أنس
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.مكروهأنهمالكوعن،أفضلالجمعترك:الشافعيةقالثمومن

)1(.انتهى

فيوليس،نظرٌأفضلالجمعترككونفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّهفتبصر،أصلاً،لهوجهفلابالكراهةالقولوأما،عليهيدلّماأنسحديث

أعلم.تعالى

الأوقاتلحديثتخصيصٌالجمعأحاديثمنونحوهالحديثهذاوفي

فيقالحيث،للأعرابيلمجي!النبيّوبيّنها،لمجي!للنبيّ!جبريلبَيَّنَهَاالتي

أعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،فيقاله"،هذينبينما"الوقت:اَخرها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.مُتَّفقٌهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()407(،1627(و1626و611625/هنا)المصنّف(أخرجه

)1218""الصلاةفيداود(و)أبو1112(،و)1111"الصلاة"تقصيرفي

)1562(،"و"الكبرى495(،و)586"المواقيت"فيو)النسائيّ(9131(،و

)667(،"مسنده"فيو)البزّار(457(،و)2/456"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

و)ابن)969(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)3/247(،"مسنده"فيو)أحمد(

)1923"مسنده"في(عوانةو)أبو2915(،و)1456"صحيحه"فيحبّان(

1583(،و1582و)1581"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3923(،و2923و

)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(164(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

فيو)البغويّ(162(،و161)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(093(،-938

أعلم.تعالىواللّه)0401(،السنّة""شرح

واللّه،البابأولرففاعمرابنحديثشرح!يتقدّمتالمسائلوبقيّة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

068.-2967/""الفتح)2(068.-2967/""الفتح()1



1627(-)1626رقمحديث-ال!فَرِ:يالصَّلَاَليْنِبَيْنَالْجَمْعِجَوَازِبَابُ-)6(

918

الكتابأولَالمذكورر-إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سَوَّارٍبْنُشَبَابَةُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(16261(

،أَنَسٍعَنْ،الزهْرِيِّعَنِ،خَالِدٍبْنِعُقَيْلِعَنْ،سَعْدٍبْنُلَيْثُحَذَثَنَا،الْمَدَايِنِيئُ

حَتَّىالظّهْرَأَخَّرَالسَّفَرِ،فيالصَّلَاَتيْنِبَيْنَيَجْمَعَأَنْأَرَادَإِذَاع!م!مالنَّبِيئُكَانَ:قَالَ

بَيْنَهُمَا(.يَجْمَعُثُمَّالْعَصْرِ،وَقْتِأَوَّلُيَدْخُلَ

ستة:الاسناد:هذارجال

اسمهكان:يقال،الأصلخراسانيّالْمَدَايِنِيئُ(سَوَّارٍبْنُ)شَبَابَةُ-ا

(602أو5أو4)ت19(بالإرجاءرُمي،حافطثقة،مولاهمالفَزَاريّمروان

.604/"المقدمة"فيتقدم)ع(

الماضي.البابفيتقدّمالمشهور،المصريّالإمام(سَعْدٍبْنُالَيْثُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

الجمعكونفيصريحبيانفيهالْعَصْرِ(وَقْتِأَوَّلُيَدْخُلَ)حَتَّى:وقوله

علىالجمعأحاديثأوّلمنبطلانيظهروبهذا،الثانيةالصلاةوقتفيحقيقيّا

فتبصّر.،الصوريّالجمع

أعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىقدوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَاقَالَا:،سَوَّادٍبْنُوَعَمْرُوالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-...()16271(

عَنِ،أنَسٍعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،عُقَيْلٍعَنْ،إِسْ!اعِيلَبْنُجَابِرُحَذَثَيي،وَهْ!بِابْنُ

فَيَجْمَعُاَلْعَصرِ)3(،وَقْتِأَوَّلِإِلَىالظُّهْرَيُؤَخِّرُالسَّفَرُ)2(،عَلَيْهِعَجِلَإِذَاع!يمالنَّبِيِّ

الشَّفَقُ(.يَغِيبُحِينَالْعِشَاءِ،وَبَيْنَبَيْنَهَايَجْمَعَحَتَّى،الْمَغْرِبَوَيُؤَخِّرُبَيْنَهُمَا،

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

العصر".وقت"إلى:نسخةوفي)3(السير".عليهعَجِلَ"إذا:نسخةوفي)2(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

:سوى،البابفيذُكرواوكلّهم

81(.مقبول،المصريّعبّادأبي،الْحَضْرميّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)جَابِرُ-ا

ابنعنهورَوى،الْمَعَافريّاللّهعبدبنوحُيَيّخالد،بنعُقَيلعنرَوَى

وهب.

"صحيحه"فيحديثهخزيمةابنوأخرج"الثقات"،فيحبانابنذكره

الحديث؟هذاأخرجتوإنمابهأحتجُّلالَهيعةابن:وقال،لهَيِعةبابنمقروناً

إسماعيل.بنجابرفيهلأن

والنساليّ،داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهرَوَى

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن

+%للّهُ:النوويّقال(عُقَيْلٍعَنْ،إِسْمَاعِيلَبْنُجَابِرُ)حَدَّثَيي:قولهأتنبيه(:

إسماعيل"بن"جابر:بلادناأهلوروايات،رواياتنافيووقع،ضبطناههكذا

"،إسماعيلبن"حاتم:بلادنانسخبعضفيووقع،الموحدةوالباءبالجيم

بالجيم،"جابر"باتفاقهموالصواب،غلظوهو،المغاربةرواةلبعضوقعوكذا

)1(.انتهى.المصريّالحضرميّإسماعيلبنجابروهو

"حدّثني:بلفظساقهأنبعد"التقييد"في+إللّهُالجيّانيّالحافظوعبارة

نسخةوفيمُجوّداً،الإسنادهذارويهكذاعُقيل":عن،إسماعيلبنجابر

وهذاعُقيل"،عن،إسماعيلحدّثني،وهبابن"أخبرنا:ماهانبنالعلاءأبي

بعضفيووقع،مصريّوهبلابنشيخٌ،إسماعيلبنجابرهوإنما،وهم

كلامانتهىبشيء.وليس"،إسماعيلبنحاتمعن،وهب"ابنأيضاً:النسخ

+إلئهُ)2(.الجيّانيّ

الجلوديّ:طريقمنوروايتنا":"الإكمالفي+إَدلّهُعياضالقاضيوقال

شيوخناجميععندكذا،إسماعيل:ماهانابنطريقومن،إسماعيلبنحاتم

،ماهانوابن،الجلوديّرواةوسائرالحذّاء،وابن،والسمرقنديّ،العذريّعن

ابنبخطّالحذّاءابنروايةالتميميّالقاضيشيخناكتابفيكانأنهإلا

3/825."المهمل"تقييد)2(.5215/"النووي"شرخ)1(
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شيخناكتابوفي،الصوابعلىخلافبغيرإسماعيلبنجابرعن:العسال

لأجلالاسمفطرح،اسمدون،إسماعيلابنحدّثنا:الخشنيّمحمدأبي

إسماعيل،ابناسمفيالوهممنليَسْلَم؟الصحيحالنسبوأبقى،الوهم

الحافظ،عليّوأبو،الجيّانيّصوّبهوكذا،الشيخحكىكماجابر،والصواب

وقال،شهابابنحديثفيوالنساليّداود،وأبو،الدمشقيّذكرهوكذا

وهب.ابنعنهرَوَى،عُقيلعنالمصريينفييُعدّإسماعيلبنجابر:البخاريّ

)1(.انتهى

وهو"،عليه"عَجِلَ:الأصولهوهكذاالسَّفَرُ(عَلَيْهِعَجِلَ)اِذَا:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،الباقيةالرواياتفيبهعَجِلبمعنى

والماَب.المرجع

أُنيبُمهـ.وَإليهِتَوكًّتُعَيطبِاَللَّهِإِلاتَوفِيتِىَوَمَاأسْتَطَضثمَااَلإصلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الْحَضَرِ(فِيالصَّلَاَتيْنِبَيْنَالْجَمْعِ)بَابُ-)7(

الكتاباولَالمذكورخ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)507(16281(

!م)3(اللّهِرَسُولُ"صَلَّى:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْالزُّبَيْرِ،اَبِي

سَفَرٍ"(.وَلَاخَوْفٍكَيْرِفِيجَمِيعاً،وَالْعِشَاءَوَالْمَغْرِبَجَمِيعاً،وَالْعَصْرَالطهْرَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

بابين.قبلتقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()اَبُو-3

.بابقبلتقدّم(جُبَيْرٍبْنُ-)سَعِيد4ُ

93.-3/38"المعلم"إكمال)1(

ع!يرر(.اللّهرسوللنا"صلى:نسخةوفي)3(

.5215/"النووي"شرخ)2(
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بابين.قبلتقدّمر!يمما،(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،داود

سعيد.عنالزبير،أبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الأربعة،العبادلةأحدالحبر،البحرر!التهماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-4

السبعة.والمكثرين

الحديث:شرح

وَالْعَصْرَ(الظُّهْرَ!يم)1(اللّهِرَسُولُصَلَّى:)قَالَأنهريمماعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِ

:أيوَالْعِشَاءَ()وَالْمَغْرِبَمجموعتينكونهماحال:أي)جَمِيعاَ(صلاتهما:أي

:أي(سَفَرٍ)وَلَاعدوّاًيخافأنغيرمن:أي(خَوْفٍغَيْرِفِي)جَمِيعاً،صلاتهما

رف!لمحاعبّاسابنعنجبير،بنسعيدروايةوفيمسافراً،يكونأنغيرمن

بالمدينة،والعشاءوالمغربوالعصر،الظهربينع!يماللّهرسول"جمع:الآتية

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمطر"،ولاخوفغيرفي

التكلان.وعليه،3المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!كيبنعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1634و1633وو.9162163و71/1628هنا)المصنّف(أخرجه

562(و)543"المواقيت"فيو)البخاريّ()507(،1637(و1636و163وه

فيو)الترمذيّ()1211(،""الصلاةفيداود(و)أبو)1174(،و"التهجّد"

6ْ2و06وا95وْ)958"المواقيت"فيو)النساليّ()187(،"الصلاة"

)1/"الموطّأ"فيو)مالك(1574(،و1573و)1565"و"الكبرى306(و

!ي!((.اللهرسوللنا"صلى:نسخةوفي)1(
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مصنّفه""فيالرزّاق(و)عبد،(1/181)المسند""فيو)الشافعيّ(،(441

"مسنده"في(لحميديّو)ا،(1/137)"مسنده"في(لسيّو)الطيا،(4354)

)1/"مسنده"فيو)أحمد()2/456(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)471(،

و)أبو016(،)1/الاثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(35(،وا346و223

242ْو042وا042و.9923و8923و)7923"مسنده"في(عوانة

1587(،و1586و158وه)1584"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3024(،و

)6915(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)729(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

)4301السنّة""شرحفيو)البغويّ(167(،و)3/166"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه4401(،و

فيالصلاتينبينالجمعفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الحضر:

فيالصلاتينبينالجمعفياخْتَلَفوا:رَء%د!ةالمنذربنبكرأبوالإمامقال

بينهما:يجمعأنيجوزالتيالحالةوفيالحضر،

يجمعولا،المطيرةالليلةفيوالعشاءالمغرببينيجمع:طائفةفقالت

بينهماويجمع:مالكقال،مالكقولهذاالمطر،حالفيوالعصرالظهربين

وظلمة.طينأكانإذامطر،يكنلموإن

المغرببينالجمعيريانراهويهابنوإسحاق،حنبلبنأحمدوكان

حالفيوالعشاءالمغرببينيجمعأنرأىوممن،المطيرةالليلةفيوالعشاء

عنبسندهأخرجثمعنهما،تعالىاللّهرضيالخطاببنعمربناللّهعبدالمطر

ويصلّون،المغربيصلّونأمراؤهمكانتمطيرةليلةكانتإذا:قال،نافع

ذلك.يَعِيبُلاعمر،ابنمعهمويصلي،الشفقيغيبأنقبلالعشاء

وأبو،المسيببنوسعيدالزبير،بنوعروة،عثمانبنأبانذلكوفعل

الرحمن،عبدبنسلمةوأبو،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكر

العزيز.عبدبنصوعمر،الحكمبنومروان

حالفيوالعشاءالمغربوبينوالعصر،الظهربينيجمع:طائفةوقالت

حالفيإلاالصلاتينبينيجمعولا،قائموالمطربينهما،جمعإذاالمطر،

ثور.وأبو،الشافعيقالهكذاالمطر،
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الصلاتين:بينجمععمنالأوزاعيسألت:مسلمبنالوليدوقال

ولمبينهما،يَجْمَعُونالمدينةأهل:فقال؟المطيرةالليلةفيوالعشاءِالمغربِ

سعد،بنالليثوسألت:قالوقتها،فيصلاةكليصلّونقَبْلَنَامَنْيزل

الجمعيرىالعزيزعبدبنعمروكان،ذلكمثلفقالاالعزيزعبدبنوسعيد

فيبينهمايجمعأنيرىمالكوكان،والظلمةالريححالفيالصلاتينبين

والظلمة.الطينحال

لأن:قال،عِلّةتكنلمهـان،مباحالصلاتينبينالجمع:طائفةوقالت

يثبتولم،بالمدينةالصلاتينبينجمعأنهغ!اللّهرسولعنثبتتقدالأخبار

لأُدِّيالمطرحالفيذلككانولوالمطر،فيبينهماجمعأنهع!النبيّعن

رعاعباسابنعنثبتقدبل،الصلاتينبينجمعهإليناأُدّيكما،ذلكإلينا

:قالذلك؟فَعَلَلِمَسئللَمَّاالحضر،فيالصلاتينبينالجمعلحديثالراوي

أمته.منأحداًيُحْرِ!لاأنأراد

بعضتوهمهاالتيالعلةفير!النهماعباسابنعنذلكمعرَوَيناقدثم

ابنعنجبير،بنسعيدعن،ثابتأبيبنحبيبعنبسندهأخرجثم،الناس

والعشاء،المغربوبينوالعصر،الظهربينء!ي!اللّهرسول"جمع:قال،عباس

لالكي:قالذلك؟فعللم:عباسلابنقلتمطر،ولاخوف،غيرمن

".أمتهيحرخ

:قال،عباسابنعنسعيد،عنالزبير،أبيعنأيضأبسندهوأخرج

،خوفولاسفر،غيرفيبالمدينةوالعصرالظ!ربين!لًخي!اللّهرسول"جمع

منأحدأيحرجلاأنأراد:قالذلك؟فعلتراهولم:عباسلابنقلت:قال

."أمته

يعني،يصحلا:وقال،حبيبحديثفيمتكلّمتَكَلَّمفإنبكر:أبوقال

ابنعنجبير،بنسعيدعنالزبيرأبيحديثمنثبتقد:قيلالمطر،

أمته،منأحدأيحرجلاأنأراد:قالذلك؟فعللم:لهقيللَمَّاقولُهُ،عباس

عنعباسابنلذكرهع!ي!اللّهرسولبينهماجمعأجلهمنمطرثَمَّكانولو

أمته،يحرجلاأنأرادبأنهوأخبر،يذكرهلمفلمابينهما،جمعالذيالسبب
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-عباسابنيقيندفعجائزوغيرُالمطر،حالغيرفيكانجمعهأنعلىدلّ

مالك.بشكّ-حضورهمع

المطر،حالفيجمعواقدذكرناممنوغيرهعمرابنفإن:قائلقالفإن

والريح،للمطر،بينهماجمع،الصلاتينبينالجمعفيالرخصةثبتتإذا:قيل

مايَقْبَلَبأنالناسوأحقّ،العللوسائر،الأمراضمنذلكولغير،والظلمة

نَهَى!ي!النبيّ"أنذَكَرَلَمَّاعباسابنقولَجَعَلَمَنْشكبغيرعباسابنقاله

حجةً،مثلَهُشيءكلَّوأحْسِبُ:عباسابنفقال،يُقْبَضَ"حتىالطعامبيععن

وامتنع،المسائلعليهوبنى،عباسابنشكّاستعملفمن،المسائلعليهابَنَى

.الإنصافمنبعيد،أمتهيحرجلاأنأرادع!ي!النبيّأنأخبرلَمَّايقينهيقبلأن

يسير)1(.بتغييرالمنذرابنكلامانتهى

نفيسٌتحقيقرَ-إل!ةالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

علىيتجمّدولموجهها،علىالأدلةواستعمل،واعتدلأنصفلمنجدّاً

وتأويلها،ذلكفيواضحةالبابفيالمذكورةالأحاديثفإن،المحضالتقليد

فتبصر.،وتعسّفبها،إجحافظواهرهاعنيُخرجهابما

كمامسلمفيالثابتةالرواياتهذه"شرحه":فيرَ-إلثةالنوويّوقال

ليس:كتابهآخرفيالترمذيّقالوقد،ومذاهبتأويلاتفيهاوللعلماء،تراها

فيعباسابنحديثإلابهالعملتركعلىالأمةأجمعتحديثكتابيفي

المرةفيالخمرشاربقتلوحديثمطر،ولاخوفغيرمنبالمدينةالجمع

فهو،قالهكماهوالخمرشاربحديثفيالترمذيّقالهالذيوهذا،الرابعة

نسخه.علىالإجماعدلَّ،منسوخٌحديث

:أقواللهمبل،بهالعملتركعلىيُجمِعوافلمعباسابنحديثوأما

منجماعةعنمشهوروهذاالمطر،بعذرجَمَعأنهعلىتأوّلهمنمنهم

مطر".ولاخوفغير"من:الأخرىبالروايةضعيفوهو،المتقدمينالكبار

الغيم،انكشفثمالظهر،فصلى،غيمفيكانأنهعلىتأوّلهمنومنهم

أفىنىفيهكانوإنلأنه؟باطلأيضاًوهذا،فصلّاهادخلالعصروقتأنوبان

434.-2043/المنذرلابن""الأوسط)1(
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والعشاء.المغربفيفيهاحتماللاوالعصر،الظهرفياح!مال

فلما،فيهفصلاها،وقتهاآخرإلىالأولىتأخيرعلىتأولهمنومنهم

أيضاًوهذا،جمعصورةصلاتهفصارتفصلاها،الثانيةدخلتمنهافرغ

عباسابنوفِعْلُ،تُحْتَمَلُلامخالفةًللظاهرمخالفلأنه؟باطلأوضعيف

أبيوتصديق،فعلهلتصويببالحديثواستدلاله،خَطَبحينذكرناهالذي

التأويل.هذاردّفيصريحإنكارهوعدم،لههريرة

مما،نحوهأو،المرضبعذرالجمععلىمحمولهو:قالمنومنهم

منحسينوالقاضي،حنبلبنأحمدقولوهذاالأعذأر،منمعناهفيهو

المختاروهو،أصحابنامنوالرويانيّ،والمتوليّ،الخطابيّواختاره،أصحابنا

ولأن،رفوهريرةأبيوموافقة،عباسابنولفعل،الحديثلظاهر؟تأويلهفي

المطر.منأشدّفيهالمشقة

لالمنللحاجةالحضر؟فيالجمعجوازإلىالأئمةمنجماعةوذهب

وحكاه،مالكأصحابمنوأشهب،سيرينابنقولوهو،عادةًيتخذه

إسحاقأبيعنالشافعيّأصحابمنالكبيروالشاشيّ،القفالعنالخطابيّ

ظاهرويؤيدهالمنذر،ابنواختاره،الحديثأصحابمنجماعةعن،المروزيّ

انتهى.غيرهولابمرضيعللهفلم،أمتهيحرجلاأنأرادرفجا:عباسابنقول

+إلنهُ)1(.النوويكلام

هذافيوأجادرً-إللّهُالنوويّأنصفلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

العملعلىيحرصأنمسلملكلّينبغيوهكذا،لمذهبهمخالفتهمع،التحقيق

هيالأدلةلأن؟الناسجلّخالفهأو،مذهبهخالفوإن،الدليلاقتضاهبما

اَدئَهِإلَىفَرُذُوُهشَىءَفِىئَنَزَغئُم)ف!ن!:اللّهقال،الاختلافعندوالمفزعالمرجع

اتّباعفيوالفلاحالهدايةضمنقدتعالىاللّهولأن95،،النساء:أالآيةوَاَزَسُولِ!

:وقال158،،:الأعراف1تَقتَدُونَمهولَعَل!تم)وَأئبِعُوُه:تعالىفقال،النصوص

وَعَزَّرُوهُبِ!ءَامَنُوأ!وفَاَلَذِدى:وقال54،،النور:1الآيةتَفتَدُوأ!تُطِيعُوُه)وَإِن

157،.:الأعراف1اَلْمُفْلِوُنَ!هُمُأُؤلَ!كَمَعَمُيأُنزِلَاَلذِىَاَلنُّورَوَاَتبَعُوأوَنَصَرُوُه

.921-5/218النوويّ""شرخ)1(
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والعصر،الظهربينالجمعبجوازالقولهوالأرجحأنوالحاصل

حالهوكما،عادةًيتخذهلالمنللحاجةالحضرفيوالعشاءوالمغرب

بأكثرالبحثأشبعتوقد،حجتّهلوضوح؟عادةًذلكيتخذلمفإنه!ي!،النبيّ

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالنساليّ")1(،"شرحفيهنامما

.والمآبالمرجعوإليه

الموضوعهذاحقّققدر-إلئةتيميّةابنالإسلامشيخرأيتثمأتنبيه،:

نافعةفوائدهأنإلاطوذ،فيهكانوإنهنا،إيرادهأحببتجدّاً،حسناًتحقيقاً

طوذ،فيهاكانولو،المهمّةالمسائللاستيفاءإلاوُضعماالشرحوهذاجدّأ،

رعِ!إللّة؟قال

منوغيرهمسلمرَوَىفقد،غيرهأوالمطرلأجلبالمدينةالجمعوأما

صلى:قالأنهعباسابنعنجبير،بنسعيدعنالزبير،أبيحديث

خوفغيرمنجهـميعاً،والعشاءوالمغربجميعاً،والعصرالظهر!اللّهرسول

سفر.ولا

فيكانذلكأظنّ:وقال"موطئِه"،فيمالكالزبيرأبيعنرواهوممن

أبيعن،سلمةبنوحماد،معاويةبنزهيررواهوكذلك:البيهقيّقال

والعشاء،المغربيذكرالمأنهماإلاسفر"،ولا،خوفغير"فيالزبير:

.""بالمدينة:لاوقا

روايةبمعنىالزبير،أبيعنسعد،بنوهشام،عيينةأيضاًابنورواه

أبوثنا"صحيحه":فيمسلمرواهزهيروحديث.طرقهاالبيهقيّوساق،مالك

الظهر!م!اللّهرسول"صلى:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنالزبير،

فسألتالزبير:أبوقالسفر"،ولاخوفغيرفي،بالمدينةجميعأوالعصر

لاأنأراد:فقال،سألتنيكماعباسابنسألت:قالذلك؟فَعَللِمَسعيدأ

سفرة"في:فقال،الحديثفيقُرّةخالفهموقد:قال،أمتهمنأحداًيُحرِج

عنالزبير،أبيعن،قُرّةحديثمنمسلمرواهوقد"،تبوكإلىسافرها

478.-7047/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(
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فيسافرهاسفرةفيع!ي!اللّهرسولجمع:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيد

:عباسلابنفقلتوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربينفجمع،تبوكغزوة

أمته.يحرجلاأنأراد:قالذلك؟علىحملهما

عن،الطفيلأبيعنالزبير،أبيحديثأرادقرةوكان:البيهقيّقال

قرةفسمعجميعاً،الحديثينجبيربنسعيدورَوَى،حديثهلفظفهذامعاذ،

أبيحديثقرةروىفقد،أشبهوهذا:قالالآخرَ،ذكرهتقدمومنأحدهما،

أيضاً.الطفيل

حديثومنمعاذ،حديثمنالمتنهذافروى،مسلمرواهوكذا:قلت

أبيعن،قرةحديثالطحاويّرَوَىوقد،حافظثقةقرةفإن،عباسابن

وحديثه،الطفيلأبيحديثالزبير،أبيعنمالكحديثمثلفجعلهالزبير،

وبهذا.بهذاحدّثالزبيرأباأنعلىذلكفدلَّسعيد،عنهذا

أبافخالفجبير،بنسعيدعن،ثابتأبيبنحبيبورواه:البيهقيّقال

عن،ثابتأبيبنحبيبعن،الأعمشحديثمنوذكره،متنهفيالزبير

والعصر،الظهربينع!ي!اللّهرسولجمع:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيد

بذلك؟أرادفما:لهقيلمطر،ولاخوفغيرمن،بالمدينةوالعشاءوالمغرب

:عباسلابنقلتسعيد:قال:وكيعروايةوفى،أمتهيُحرجلاأنأراد:قال

فيمسلمورواه،أمتهيحرجكيلا:قالع!يم؟اللّهرسولذلكفعللِمَ

"صحيحه".

منثابتأبيبنحبيبكونمع،البخاريّيخرجهولم:البيهقيّقال

بنسعيدعلىالاختلافمنفيهلما-أعلمواللّه-عنهأعرضإنماولعله،شرطه

رواهفقد،محفوظةًتكونأنأولىالزبيرأبيعنالجماعةورواية:قالجبير،

مالك،روايةمعنىمنبقريبعباسابنعنالشعثاء،أبيعندينار،بنعمرو

الزبير.أبيعن

-)1(
وجهلاثابتأبيبنحبيبروايةعلىالزبيرأبيروايةتقديم:-

أبيمنبالتقديمأحقّفهو"الصحيحين"،رجالمنثابتأبيبنحبيبفإن،له

+%لنة.تيميّةابنالإسلامشيخهوالقائل)1(
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بنسعيدعنعنهاختُلِفالزبيرفأبووأيضاً،مسلمأفرادمنالزبيروأبوالزبير،

لحديثموافقةًقرةعنهرواهكماالسفر،فيذلكيَجعلتارةً،المتنفيجبير

الأكثرونرواهكما،المدينةفيذلكيجعلوتارة،الطفيلأبيعنالزبير،أبي

سعيد.عن،عنه

معاذعن،الطفيلأبيحديث:أحاديثثلاثةعنهرُويقدالزبيرأبوفهذا

بنسعيدوحديث،مثلهعباسابنعنجبير،بنسعيدوحديثالسفر،جمعفي

صحيحأ؟كلههذاجعلواقدثم،المدينةجمعفيهالذيعباسابنعنجبير،

عنثابتاًأيضاًثابتأبيبنحبيبحديثيكونلافلم،حافظالزبيرأبالأن

عباسابنأحاديثوسائرالزبير،أبيمنأوثقوحبيبٌجبير؟بنسعيد

يكنلمعباسابنذكرهالذيالجمعفإن،حبيبرواهماعلىتدلُّالصحيحة

فقوله:السفر،فييكنلمأنهعلىيدل"بالمدينة":فقولهوأيضاًالمطر،لأجل

ولاخوفغير"من:يقالبأنأولىمطر"،ولاخوفغيرفيبالمدينة"جمع

معبل،الحديثفيهوليس،ظَنَّهُفظَنّالمطر،فيأظنه:قالومنسفر"،

"ولا:وقالمطر"،ولاخوفغير"من:قال،صحيحفالجمع،الرواةحفظ

بهذا.ولابهذايكنلمعباسابنذكرهالذيوالجمعسفر"،

هذافإن،الأولىبطريقالأمورلهذهالجمععلىبهأحمداستَدَلَّوبهذا

بالفعل،التنبيهبابمنوهذا،أولىالأمورلهذهالجمعأنعلىيدلالكلام

فالحرجوالسفر،والمطرالخوفبدونالحاصلالحرِجلِيَرْفَعجمعإذافإنه

لغيرها.الجمعمنأولىلهاوالجمع،يُرْفعَأنأولىبهذهالحاصل

للمطرالجمعكانوإنللمطر،الجمعيُرِدلمعباسابنأنيبيّنومما

بنالزُّبيرعنزيد،بنحمادحديثمنمسلمرواهبما)1(بالجواز،أولى

حتىالعصر،بعديوماًعباسابنخطبنا:قال،شقيقبناللّهعبدعن،الْخِرِّيت

:قال،الصلاةالصلاة:يقولونالناسفجعل،النجوموبدت،الشمسغربت

أُمّلا؟بالسنةأتعلّمني:فقال،الصلاةالصلاةيفتُر:لا،تيمبنيمنرجلفجاء

والمغربوالعصر،الظهربينيجمعلمجي!اللّهرسولرأيت:قالثم،لك

فتأمل.الباء،إسقاطالصوابولعلّ،"الفتاوى"مجموعنسخةهكذا)1(
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أبافأتيتشيء،ذلكمنصدريفيفحاك:شقيقبناللّهعبدقالوالعشاء،

مقالته.فصدَّق،فسألته،هريرة

قال:قال،شقيقابنعنحُدَير،بنعمرانحديثمنأيضاًمسلمورواه

لا:قالثم،فسكت،الصلاة:قالثم،فسكت،الصلاة:عباسلابنرجل

لمجيو،اللّهرسولعهدعلىالصلاتينبيننجمعوكنا؟بالصلاةأتعلمنا،لكأم

ماعلىرواهبمااستَدَلّوقدمطر،فيولاسفر،فييكنلمعباسابنفهذا

فيعباسابنكانولكنمطر،فييكنلمرواهالذيالجمعأنفعُلِم،فعله

نإأنهورأى،معرفتهإلىيحتاجونفيمايخطبهم،المسلمينأمورمنمُهِمّأمر

فيهايجوزالتيالحاجاتمنعندهذلكفكان،مصلحتهفاتت،ونزلقطعه

للحاجةبلمطر،ولاخوفلغيربالمدينةيجمعكان!النبيّفإن،الجمع

أمته.يحرجلاأنأراد:قالكما،لهتَعْرِض

مطر،ولا،لخوفيكنلم،ومزدلفةبعرفةلمجيوالنبيّجمعأنومعلوم

بمكة،ولجمع،الطريقفيلجمعللسفرجمعهكانلوفإنهأيضأ،لسفرولا

الظهربهاوصلى،منىإلىمكةمنخرجلَمّاولجمعبها،يقصركانكما

جمعولا،التعريفقبلبمنىيجمعولموالفجر،والعشاءوالمغربوالعصر،

ويصليها،المغربغير،ركعتينضلاةكلصلىبل،منىأيامالتعريفبعدبها

حينمنلجمعكذلككانلوفإنه،للنسككانأيضأجمعهولاوقتها،في

لم،ومزدلفةبعرفةالمتواترجمعهأنفعُلممحرماً،صارحينئذمنفإنه،أحرم

فهكذاالسفر،لمجردولا،النسكلخصوصولا،خوفولالمطر،يكن

عنالحرجلرفعالجمعكانهـانمار!لمحهما،عباسابنرواهالذيبالمدينةجمعه

لا/.جمعواالجمعإلىاحتاجوافإذا،أمته

هذينمنعباسابنعن،شقيقابنروايةفيليس:البيهقيّقال

أحدهما،علىمحمولفمهوالسفر،نفيولاالمطر،نفيعنهالثابتينالوجهين

التأويل.ذلكيمنعماروايتهمافيوليسدينار،بنعمروأوّلهماعلىأو

يكنفلم،بالبصرةبهميخطبكانعباسابن،اللّهسبحانيا:فيقال

فلو،فعنهمامثلعلىبهيحتَجّجمعأذكروهومطر،هناكيكنولممسافرأ،
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جمعهعلىيَحتَجّأنمنقدراًأجلّعباسابنكانمطر،أولسفرذلككان

السفر.أوالمطربجمع

فكيف،بالمدينةكانالجمعهذاأنعنه"الصحيحين"فيثبتفقدوأيضاً

عنروىوقد،الناسأوثقمنثابتأبيبنوحبيبالسفر،ينفلم:يقال

مطر.ولاخوفغيرمن:قالأنهسعيد،

فهو،الحججأضعفمنهذا:فيقال،يخرجهلمالبخاريّإن:قولهوأما

يخرجه.شرطهمنكانمنكلوليسالزبير،أبيأحاديثيخرجلم

أبيروايةمنقريبالشعثاءأبيعنديناربنعمروورواية:قولهوأما

عنزيد،بنحمادحديثمن"الصحيحين"،فيأخرجاهماذكرفإنهالزبير،

صلى!يوّاللّهرسولأنر!جميماعباسابنعنزيد،بنجابرعندينار،بنعمرو

روايةوفيوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهر:وثمانياًسبعاًبالمدينة

عسى.:فقال،مطيرةليلةفيلعله:لأيوبفقالزيد،بنحمادعن،البخاريّ

ذلكوسبب،مالكمنليسفالظنّوعمرو،أيوبمنالظنهذا:فيقال

ولوالمراد،هويكونأنفجوّزواالمطر،ينفيلاسمعوهالذياللفظأن

الظن.هذايظنوالم،الثبتالثقةثابتأبيبنحبيبروايةسمعوا

ولاخوفنفيفيهايذكرلم،مطلقفعلحكايةهذهعباسابنروايةثم

فيبالمدينةالجمعجوازبيانقصدهكانعباسابنأنعلىيدلّكفهذامطر،

المطرجمعأرادإنما:قالفمنواحد،سببتعيينمقصودهليس،الجملة

عليه.غَلِطَفقد،وحده

يقولوتارة،لأيوبموافقةًللمطريكونأنيُجَوِّزتارةًديناربنعمروثم

ابنعن"الصحيحين"فيكما،الوقتينفيجمعاًكانإنهالشعثاء:وأبوهو

عباسابنسمعت:يقولزيدبنجابرسمعتدينار:بنعمروعن،عيينة

يا:قلت:قالجميعاً،وسبعأجميعاً،ثمانياً!يواللّهرسولمعصليت:يقول

:قالالعشاء،وعجّلالمغربوأخّرالعصر،وعجّلالظهرأخّرأُراهالشعثاءأبا

ذلك.أظنوأنا

نأمن،وأعلمأفقهكانعباسابنلأن،كذلكالأمرليس:فيقال

والخاصةالعامةتعرفالذيوقتهافيصلاةكلصلىقدكانإذايحتاج



وقصرهاالمسافربنصلاةكتاب-الحجاحهىبقمسلماكماكلصحيحداثل-الثجاحهىالمحيطالبحل

نأبذلكأراد:يقولوأن،ذلكعلىدليلاًالمطلقالفعلهذايذكرأن،جوازه

بأحاديثشرعتقد،الوقتينفيالصلاةأنعُلموقد،أمتهيحرجلا

عندلهجبريلوإمامة،المواقيتأحاديثروىممنهوعباسوابن،المواقيت

وصلى،مثلهشيءكلظلصارحينالثانياليومفيالظهرصلىوقد،البيت

هذاعلىجمعإنمالمج!النبيّكانفإن،مثليهشيءكلظلصارحينالعصر

الثانياليومفيصلىقدكانأنهومعلوم؟المعنىهذافيغرابةفأيّ،الوجه

للأولىفصلاته"،هذينبينما"الوقت:وقال،الوقتاَخرفيالصلاتينكلا

بالجواز.أولىالوقتآخرفيوحدها

والوقت،أمتهيحرجكيلاذلكفَعَل:يقولأنعباسبابنيليقوكيف

يَحتجّوكيف،ذكروهالذيالجمعهذامنللحرجوأرفع،أوسعهوالمشهور

المختصالوقتفيصلىإنما!ي!النبيّكانلوالتأخير،عليهأنكرمنعلى

الشفقمغيبقبلصلاهاحينالمغربتأخيرهفيلهوكان،الفعلبهذا

هذا.عنيُغنيهمانصفهأوالليلثلثإلىالعشاءوتأخيروحدها،

ليبيّنالعشاء؟وقتإلىالمغربتأخيرجوازبيانعباسابنقصدوإنما

الأمة.عنالحرجيرتفعوبذلك،غيرهفيمنهأوسعالجمعحالفيالأمرأن

وأنالسفر،فيالجمعذكرأنه"الصحيح"فيعنهثبتقدعباسابنثم

وقد،سيرهظهرعلىكانإذاالسفر،فيوالعصرالظهربينجمع!ي!النبيّ

فيالجمعهوإنماوعادتهعرفةفيالجمعلفظأنفعُلِممفصلأ،ذلكتقدم

يَعدلفكيف،بهتكلمأنهيُعْرَففلم،الوقتينفيالجمعوأماإحداهما،وقت

؟.كذلكليسماإلىبهايتكلمالتيعادتهعن

أبافأتيتشيء،ذلكمنصدريفيحاك:يقولشقيقفابنوأيضأ

تأخيرهايجوزلاالظهرأنصدرهفيحاكأَتُراه،مقالتهفصدق،فسألتههريرة

مماهذاوهل؟الوقتأولإلىتقديمهايجوزلاالعصروأن،الوقتآخرإلى

نأيحتاجمماهذاوهلمنه؟صدرهفييحيكحتىعلماًالناسأقلعلىيخفى

عندتواترمماهذاإنعنه؟يسألهحتى،غيرهأوهريرةأبيإلىينقله

خاصّةً،المغربفيلبعضهمشبهةوقعتوإنما،جوازهوعَلِموا،المسلمين

،كانكيفماعليهمحجةفالحديث،وقتهاآخرإلىتأخيرهايجوّزونوهؤلاء
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الوقت،آخرإلىمطلقأتأخيرهايجوزبل،بالجمعمعلقأليستأخيرهاوجواز

المواقيت،أحاديثبَيَّنحينع!يمّالنبيّفعلوهكذاأيضاً،العشاءيؤخرحين

ووقت،الشفقنوريغبلمماالمغرب"وقتُ:الصحيحالحديثفيوهكذا

شيءكلظليصرلمماالظهر"وقت:قالكما"،الليلنصفإلىالعشاء

بيّنهالذيالمختصالوقتفهذا"،الشمستصفرلمماالعصرووقت،مثله

ولا،بالجمعاختصاصلهليس"،هذينبينما"الوقت:وقال،وفعلهبقوله

به.تعلّق

سفر،ولاخوفغيرمنبالمدينةبينهماجمع:قوله:قائلقالولو

بينهيكنلم،الكوفيينمنيقولهمنذلكيقولكماالوقتينفيالجمعبهالمراد

يحتجكمالغيرهيحتجلا،المطفِّفينمنالإنسانيكونفلماذا،فرقٌوبينهم

؟.لغيرهيقبلهمالنفسهيقبلولا،لنفسه

حدّثنا:الطحاويّورواه،عباسابنحديثغيرمنهذاثبتفقدوأيضأ

بنالربيعأنا:قال،موسىبنوعمرانداود،أبيبنهـابراهيم،خزيمةابن

بنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،الثوريّسفيانحدّثنا،الأشنانيّيحيى

والعشاءوالمغربوالعصر،الظهربينع!يماللّهرسولجمع:قال،الثهعبد

الأشنانيّ)1(.هذاحاليُنظَرلكن،علةولاخوفغيرمنللرخصة،بالمدينة

بناللّهعبدأن،نافععن،مالكذكرهفما،الصحابةعنالمطروجمعُ

ليلةفيمعهمجمعالمطر،ليلةوالعشاءالمغرببينالأمراءجمعإذاكانعمر

البصريّ،الفضلأبو،الأشنانيّمِقسمبنيحيىبنالربيع"التقريب":فيقال)1(

وأبو،البخاريّعنهروى)224(سنةمات،العاشرةكبارمن،أوهاملهصدوق

.داود

ابنوذكره،ثبتٌثقةٌ:حاتمأبوقال:3/218ر-%ل!هُ"التهذيب"تهذيبفيوقال

ليسضعيفٌ:الدارقطنيّوقال،ضعيفإنه:قانعابنوقال"الثقات"،فيحبان

"جمع:جابرعنالمنكدر،ابنعن،الثوريّعنحدّث،كثيرأيخطىء،بالقويّ

جمل،ولا،ناقةفيهالمنكدرلابنليسحديثوهذا"،الصلاتينبينطإَالنبيّ

الثوريّ.عنباطلهذا"العلل":فيحاتمأبووقال،حديثألفمائةيُسقطوهذا

انتهى.



وقصرهاالمسافرينصلا6كتاب-ا!جاحعبقمسلكلاكمامعصحيحداثلىحىالثجاحعالمحيطالبحلى

وروى،الشفققبل:فقال،نافععن،العمريّورواه:البيهقيّقالالمطر،

بنمعاذعنزيد،بنأسامةعنأصحابنا،بعضأنبأنا:القديمفيالشافعيّ

ماوذكر،الشفققبلالمطرفيبينهماجمععباسابنأن،حبيببناللّهعبد

بنوسعيد،عروةبنهشامعن،الثابتبالإسنادالأصبهانيئالشيخأبورواه

بينيجمعونكانوا:هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبي،المسيّب

ذلك،ينكرولا،الصلاتينبينجمعواإذا،المطيرةالليلةفيوالعشاءالمغرب

المغرببينيجمعكانالعزيز،عبدبنعمرأنعقبةبنموسىعنوبإسناده

الزبير،بنوعروة،المسيّببنسعيدوأنالمطر،كانإذا،الآخرةوالعشاء

ولا،معهميصلّونكانوا،الزمانذلكومَشْيَخَة،الرحمنعبدبنبكروأبا

ذلك.ينكرون

بهالمعمولالقديمالأمرمنللمطرالجمعأنعلىتدذالاَثارفهذه

الصحابةمنأحدأأنينقللمأنهمع،والتابعينالصحابةزمنَ،بالمدينة

يدلّلالكن،ذلكجوازبالتواترعندهممنقولأنهفعُلِم،ذلكأنكر،والتابعين

معالمطردونهولسببجَمَعَإذابلللمطر،إلايجمعلم!النبيّأنعلى

فيجَمعإذاأنهكمامطر،ولاخوفغيرمنجَمَعقدكانللمطر،أيضأجمعه

سفر،ولاخوفغيرمنالمدينةفيجمعقدكان،المدينةفيوجمعالسفر،

بتلكللجمعمنهنفياًليسكذا،ولاكذاغيرمنجمع:عباسابنفقول

ولوأيضأ،بهاجَمَعقدكانوإنبدونها،جمعلأنه؟منهإثباتبل،الأسباب

بطريقبهاالجمععلىدليلدونهاهوبمافجمعهبها،جمعأنهيُنقَللم

من،ومزدلفةبعرفةجمعوقدوالمطر،للخوفالجمععلىذلكفيدلّ،الأولى

مطر.ولاخوفغير

عنالحرجلرفعالواحدالوقتفيجمعأنهعلىتدلّكلهافالأحاديث

يدلوذلك،الأمةعناللّهرفعهقد،حرجتركهفيكانإذاالجمعفيباح،أمته

الأولىبطريقالصلاةبتفريقصاحبهيُحْرِجالذىللمرضالجمععلى

،بحرجإلاالوقتينفيالطهارةإكماليمكنهلامنويَجْمَع،والأحوى

الصور.منذلكوأمثال،كالمستحاضة

منالصلاتينبينالجمع:قالأنه!بهالخطاببنعمرعنرُويوقد



)9162(رقمحديثالْحَضَرِ-فيالصَّلَاَليْنِبَيْنَالْجَمْعِبَابُ-)7(

255

أبيعن،قتادةعنسعيد،عن"جامعه"فيالثوريّورَوَىالكبائر،منعذرغير

بنحميدحدّثني:صبحبنيحيىعنسعيد،بنيحيىورواهعمر،عن،العالية

له:عاملإلىكَتَبالخطاببنعمرأن،العدويّيعني،قتادةأبيعن،هلال

الزَّحْف،منوالفرارعذر،منإلاصلاتينبينالجمعالكبائر:من"ثلاثٌ

فهوكَتَبشَهِدَهكانفإنعمر،أدركقتادةأبو:البيهقيّقالوالنَّهْبُ"،

إباحةعلىيدلّاللفظوهذاقويّاً،صارالأَوَّلإلىانضمإذافهووإلا،موصول

عذر.منعذراًعمريَخُصّولمللعذر،الجمع

مَنإسنادهفيع!ي!،النبيّعنموصولٌحديثٌفيهرُويوقد:البيهقيّقال

عكرمة،عنالصنعائيّ،حَنَشعن،التيميّسلمانروايةمنوهو،بهيُحتجّلا

)1(.انتهى.ر!لِ!كينعباسابنعن

التحقيق،هذافي+إدئةالإسلامشيخأجادقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

والعصر،الظهربينالجمعبمشروعيةقالمنقولترجيحوحاصلهوأفاد،

مرضاً،أو،كانمطراًالأعذار،منعذربسببالحضرفيوالعشاءوالمغرب

إلىالإنسانمعهايحتاجالأعذارمنذلكغيرأوشديداً،ريحاًأو،ظلمةًأو

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،حجتهلقوّة؟الصلاتينبينبالجمععليهالتيسير

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْجَمِيعاً،سَلَّامٍبْنُوَعَوْنُ،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19162،

،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْالزُّبَيْرِ،اَبُوحَدَّثَنَا)2(،زُهَيْرٌحَدَّثَنَا:يُونُسَابْنُقَالَ،زُهَيْرٍ

فِي،بِالْمَدِينَةِجَمِيعاًوَالْعَصْرَالظُّهْرَءلجي!اللّهِرَسُولُ"صَلَّى:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ

فَقَالَ:ذَلِكَ؟فَعَلَلِمَسَعِيداً:فَسَآلتُالزُّبَيْرِ:أَبُوقَالَسَفَرٍ"،وَلَاخَوْفٍغَيْرِ

امّتِهِ(.مِنْاَحَداًيُحْرِجَلَاأَنْاَرَادَ:فَقَالَ،سَآلتَنيكَمَاعَبَّاسٍابْنَسَألتُ

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(84.-2472/"الفتاوى"مجموع)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسلمعاكماكلصحيلىداثلحىالثجاححالمحيطالبحل

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّميُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

(151ثقةٌ،هاشمبنيمولى،الكوفيّجعفرأبوسَلَّامِ(بْنُ)عَوْنُ-2

35/228."الإيمانَ"فيتقدم23(ه)ت

بابين.قبلأيضاًتقدّم،معاويةبن)زُهَيْرُ(-3

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

وهو،حَرَجفييوقعهلا:أيأمَّتِهِ(مِنْأَحَداًيُحْرِجَلَاأَنْ)أَرَادَ:وقوله

وحَرِجَ،ضاق:تَعِبَبابمن،صدرُهحَرِجَ:يقال،والإثم،الضيق:بفتحتين

"المصباح")1(،فيقاله،آثم:حَرِجٌورجُلٌ،ضَيّقٌ:حَرِجٌوصدرُ،أَثِمَ:الرجُلُ

الضيق.معنىهناوالمناسب

عليهويُثقل،أمتهمنأحدعلىيَشُقّلئلا؟ذلكفعلإنمالمج!أنهوالمعنى

وتيسيراً،عنهمتخفيفاً؟الجمعلهمفشرع،الأصليّوقتهافيصلاةكلّبإفراد

عليهم.

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهتمامومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْني،خَالِدٌحَدَّثنَا،الْحَارريئحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا)2(-)...(10163(

ابْنُحَدَّثَنَا،جُبَيْرٍبْنُيسَعِيدُحَدَّثَنًاالزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثَنَا،قُرَّةُحَدَّثَنَا،الْحَارِثِابْنَ

تَبُوكَ،غَزْوفِيسَافَرَهَا،سَفْؤفِيالصَّلَاةِ)3(بَيْنَجَمَعَع!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،عَبَّاسٍ

:عَبَّاسٍلِابْنِفَقُلْتُ:سَعِيدٌقَالَوَالْعِشَاءِ)4(،وَالْمَغْرِبِوَالْعَصْرِ،الظُّهْرِبَيْنَفَجَمَعَ

أمَّتَهُ(.يُحْرِجَلَاأَنْأَرَادَ:قَالَذَلِكَ؟عَلَىحَمَلَهُمَا

1/127.المنير""المصباخ)1(

".الصلاتين"بين:نسخةوفي)3(

والعشاء".المغرب"وبين:نسخةوفي)4(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(



)1631(رقمالْحَضَرِ-حديثفيالصَّلَاَتيْنِبَيْنَالْجَمْعِبَابُ-)7(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

(4)م248()ت151(،ثقة،البصريّالْحَازِييُّ(حَبِيبِبْنُ)يَحْيَى-ا

اَ.1465/""الإيمانفيتقدم

81(ثبتماثقة،البصريّعثمانأبو،الْهُجَيميّالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243."الإيمان"فيتقدم)ع(186()ت

فيتقدم)ع((اهه)ت61(متقنٌثقة،البصريّالسَّدُوسيّخالدبن)قرَّةُ(-3

.6261/"لإيمان"ا

قبله.ذُكرواوالباقون

التحتانيّة،الياءبضمّرُوييُحرج(لا)أن:قوله:رً-%دلّهُالقرطبيّقال

الفوقانيّة،التاءبفتح"تَحْرَج":أيضاًورُوي،بهمفعولأنهعلىبالنصبو"أُمته"

بتصرّف)1(.انتهى.الفاعليّةعلىبالرفعو"أمتُهُ"

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهومضى،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

زُهَيْز،حَدَّثَنَا،يُونُسَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)756(16311(

!ي!اللّهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا:قَالَ،مُعَاذٍعَنْ،عَامِرٍ،الطُّفَيْلىأَيِعَنْالزُّبَيْرِ،اَبُوحَدَّثنَا

جَمِيعاً(.وَالْعِشَاءَوَالْمَغْرِبَجَمِيعاً،وَالْعَصْرَالطهْرَيُصَلِّيفَكَانَ،تبوكَغَزْوفِي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

:ويقال،جَحْشبنعمروبناللّهعبدبنواثلةبنعَامِرُ(الطفَيْلِ)أَبُو-ا

أبو،كنانةبنعليبنمناةعبدبنبكربنليثبنسعدبنجريّبنخميس

أُحُد.عاموُلد،أصحّوالأولعمرو،اسمه:ويقال،الليثيّالطُّفيل

جبل،بنومعاذ،وعليّوعمر،بكر،أبيوعنء!يو،النبيّعنرَوَى

،الحارثعبدبنونافع،سَرِيحةوأبي،عباسوابنمسعود،وابن،وحذيفة

وغيرهم.،أرقمبنوزيد

2/347."المفهم")1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعبقمسل!اكماكلصحيحىداثل-الثجاحعالم!تطالبحل

802

بنوسعيد،رُفيعبنالعزيزوعبد،وقتادةالزبير،وأبو،الزهريّعنهورَوَى

بنالرحمنعبدبنالثهوعبدأبجر،بنسعيدبنالملكوعبد،الْجُريريّإياس

دينار،بنوعمرو،ثوبانبنوعُمارة،المخزوميّخالدبنوعكرمة،حسينأبي

وغيرهم.القزّاز،وفرات

أصحابمنماتمنآخروهو،مائةسنةالطُّفيلأبومات:مسلمقال

وقال،سبعسنةمات:ويقال،مائةسنةبعدمات:خليفةوقال،!ماللّهرسول

،جنازةفرأيت،ومائةعشرسنةبمكةكنت:أبيهعن،حازمبنجريربنوهب

)201(،سنةمات:الْبَرْقيّابنوقال،الطُّفيلأبوهذا:فقالوا،عنهافسألت

أباسمعت،أعينبنكثيرثنا،فَضَالةبنمباركثنا:إسماعيلبنموسىوقال

قصةً.فذكر،!يِ!اللّهرسولضحك:يقولومائةسبعسنةبمكةالطفيل

ولم،ثابتةوجوهمن!ؤاللّهلرسولرؤيتهعنهرُوي:السكنابنوقال

!ي!.اللّهرسولمنسماعهثابتوجهمنعنهيُرْوَ

بنعليعن،سلمةبنحمادثنا،عاصمبنعمروحدّثناسعد:ابنوقال

:قالالغار،ليلةيطلبهفيمنع!ي!النبيّأطلبكنت:قالالطفيلأبيعنزيد،

الحديثوهذاسعد:ابنقالثمأحدأ،فيهأرىولاالغار،بابعلىفقمت

عنالحديثبهذاحَدَّثيكونأنوينبغي،الليلةتلكيولدلمالطفيلأبو،غلط

عنه.حَمَلالذيفأوهم،غيره

فيالبخاريوذكرمتشيِّعاً،وكان،الحديثفيثقةالطفيلأبووكان

يعني،أصحّالأول:وقال،عاصمبنعمروعنالحديثهذاالصغير""التاريخ

ءلمجي!.النبيّحياةمنسنينثمانأدركت:قوله

بنيعقوبثنا،مُكْرَمبنعقبةحدثنا"تاريخه":فيسفيانبنيعقوبوقال

يومكنت:يقولالطفيلأباسمعت:قالالحنفيّعمرانبنمهديّثنا،إسحاق

الجبل.إلىالسهلمناللحموأنقلالإزار،عليشددتقدغلامأبدر

"يوم:قولهوهي،واحدةلفظةفيوَهَئم)1(فيهلي:رًءإللّهُالحافظقال

منذلكنحوأووهم"فيهلي"ظهر:الصوابولعل"التهذيب"،عبارةهكذا)1(

فليُحرّر.،العبارات



)1631(رقمالْحَضَرِ-حديثفيالضَلَاَتيْنِبَيْنَالْجَمْعِبَابُ-)7(

925

،أخرىطريقمنهكذارويناهفقد-أعلمواللّه-حنينيوموالصواببدر"،

الطفيل.أبيعن

عشرينمنقريباً!ي!النبيّعنرَوَىقد،صحبةله:عديّابنوقال

أهلوفضل،بفضلهوقولِهِ،ر!بهبعليّباتصالهيذُمّونهالخوارجوكانتحديئاً،

بأش.رواياتهفيوليس،بيته

أبيعنالروايةيَكْرَهمغيرةأكان:لجريرقلت:المدينيّابنوقال

نعم.:قال؟الطفيل

ثقة.مكيّالطفيلأبو:أبيهعنأحمد،بنصالحوقال

فقد،صحابيّل!بهالطّفيلأباأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بلاصحابيّفهذا!ي!،النبيّحياةمنسنينثمانأدركت:قولهالبخاريّصحّح

لأنصحابيّاً؟كونهعندهيثبتلمأنهعلىمحمولثقةإنه:قالمنفقول،شكّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،صحابيّعلىتُطلقلاالعبارةهذه

بالمكرّرات.)21(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

الرحمن،عبدأبو،الْخَزرجيّالأنصاريّأوسبنعمروبنجبلبن)مُعَاذُ(-2

7.135/""الإيمانفي)ع(تقدمذلكبعد:وقيل)18(سنةبالشاممات

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

زعلا.صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

علىرف!الصحابةمنماتمناَخرر!ئهالطُّفيلأباأن)ومنها(:-4

الصحيح.علىالهجرةمن)115(سنةمات،الإطلاق

ومابدرأ،شَهِدَرض!،الصحابةأعيانمنل!بهمعاذاًأن)ومنها(:-5

ل!به.والقراَنبالأحكامالعلمفيالمنتهىإليهوكانبعدها،

الحديث:شرح

)قَالَ:أنهل!بهجبلبنمُعَاذِ()عَنْل!بهواثلةبنعَامِرِ(،الطُّفَيْلِأَبِي)عَنْ
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رجب،فيالهجرةمنتسعسنة:أيتَبُوكَ(غَزْوفِيع!يواللّهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا

بوزنوتبوك،العُسْرَةغزوةوتسمى،بنفسه!النبيّغزاهاغزوةآخروهي

وهي،مرحلةًعشرةأربعالمدينةوبينبينها،مَدْيَنمنقريب،بالشامبلدرَسُول

علىأهلها!النبيّصَالَحَ،الفعلوزنأو،والتأنيثللعلميةمنصرفةغير

)1(.قتالغيرمنالجزية

:أيجَمِيعاً(وَالْعِشَاءَوَالْمَغْرِبَجَمِيعاً،وَالْعَصْرَالظُّهْرَ)يُصَلِّيع!ممّ)فَكَانَ(

العشاء.وقتإلىوالمغربَالعصر،وقتإلىالظهرَيؤخربأنتأيخرجمع

معالعصريصليبأنالزوالعندارتحلإنتقديمجمعيكونأنويَحْتَمِل

فييقالوكذا،الزوالقبلارتحلإنتأخيروجمعوقتها،أولفيالظهر

والعشاء.المغرب

والترمذيّ،داود،أبورواهالذيز!نهمعاذحديثهذاعلىويدل

غزوةفيكانع!يمّالنبيّأن:ولفظه،القيّموابن،حبانابنوصححه،وحسّنه

العصر،إلىيجمعهاحتىالظهرأخَّرالشمستزيغأنقبلارتحلإذاتبوك

جميعاً،والعصرالظهرصلىالشمستزيغأنبعدارتحلهـاذاجميعاً،فيصليهما

العشاء،معيصليهاحتىالمغربأخّرالمغربقبلارتحلإذاوكانسار،ثم

".المغربمعفصلاّهاالعشاء،عجّلالمغرببعدارتحلهـاذا

ذلك؟علىحملهما:فقلت:"قال:الاَتيةخالدبنقرّةروايةفيزاد

".أمتهيُحرِجلاأنأراد:فقال:قال

بنمعاذأن،واثلةبنعامرالطفيلأبيعن:والنساليّداود،أبيولفظ

فكان،تبوكغزوةفي!اللّهرسولمعخرجواأنهم،أخبرهمجبل

الصلاةفأخّروالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربينيجمعع!ي!اللّهرسول

المغربفصلى،خرجثمدخلثمجميعاً،والعصرالظهرفصلىخرجثميوماً،

جميعاً.والعشاء

استعمالالغالبلأنسائر،غيركان!وّأنهمقتضاه"المنهل":فيقال

قوله:فمعنى،الإقامةحالالخروجوكذا،المنزلأوالخباء،إلىالدخول

06.-7/95المورود"العذب"المنهل)1(
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يجمعأنهوالعشاء"والمغربوالعصر،الظهربينيجمع!ي!اللّهرسول"فكان

فييوماًبينهماجمعأنه:إلخيوماً"الصلاة"فأخر:قولهومعنى،سائرأبينهما

هذا:البرعبدابنقالخرج"،ثم،دخل"ثم:لفظهذاعلىيدل،النزولحالة

)1(.انتهى.السيربهجَدَّمنإلايجمعلا:قالمنقولردّعلىدليلأوضح

والعصر،الظهربينالجمعبجوازقالمنالحديثبهذااستَدَلَّوقد

لا،أوالسير،بهجَدَّوغيرهما،والمزدلفة،عرفةفي،مطلقأوالعشاءوالمغرب

قريباً.تحقيقهتقدمكما،الحقّوهوالجمهور،رأيوهو

وفيهمطوّلاً،"الفضائل"فيالحديثهذا-إللّهُالمصنّفأخرجأتنبيه(:

ولفظه:،قصّة

عليّأبوحدّثنا،الدارميّالرحمنعبدبناللّهعبدحدّثنا-)607(

الطفيلأباأن،المكيّالزبيرأبيعن،أنسابنوهو،مالكحدّثنا،الحنفيّ

اللّه!رسولمعخرجنا:قال،أخبرهجبلبنمعاذأن،أخبرهواثلةبنعامر

والمغربجميعاً،والعصرالظهرفصلى،الصلاةيجمعفكان،تبوكغزوةعام

والعصرالظهرفصلىخرجثم،الصلاةأخّريومأكانإذاحتىجميعأ،والعشاء

:قالثمجميعأ،والعشاءالمغربفصلى،ذلكبعدخرجئمدخلثمجميعاً،

النهار،يُضْحِيحتىتأتوهالنوإنكم،تبوكعينالثهشاءإنغداًستأتون"إنكم

إليهاسبقناوقدفجئناها،آتي"،حتىشيئأمائهامنيمسفلامنكمجاءهافمن

!ر:اللّهرسولفسألهما:قالماء،منبشيءتَبِضّالشِّرَاكمثلوالعين،رجلان

مالهماوقال!ي!،النبيّفسبّهمانعم،قالا:شيئاً؟"،مائهامنمسستما"هل

اجتمعحتىقليلاً،قليلاًالعينمنبأيديهمغرفواثم:قال،يقولأناللّهشاء

فجرتفيها،أعادهثم،ووجههيديهفيه!ي!اللّهرسولوغسل:قالشيء،في

استقىحتى،قالأيهماعليّأبوشكَّغزير،:قالأومُنْهَمِر،بماءالعين

مُلِئقدهناهاماترىأنحياةبكطالتإنمعاذيا"يوشك:قالثم،الناس

المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجِنَاناً"،

التكلان.وعليه

7.06/"العذب"المنهل)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!جبهجبلبنمعاذحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إللّة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابوفي)607(،1632(و711631/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساسيّ((،512)6""الصلاةفيداود(و)أبو)607(،"الفضائل

1(،)575""الصلاةفي(ماجهو)ابن)1563(،"و"الكبرى)587(،""المواقيت

،(1/171)""مسندهفي(و)الشافعيّ،(1/431)"الموطّا"في(و)مالك

)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)8943(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

و)الدارمين(236(،و233و233وه922)5/""مسندهفيو)أحمد(456(،

و)ابن165(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1/356(،"سننه"في

915(،وه)1915"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)669(،"صحيحه"في(خزيمة

)1588"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،5/2201)"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

236(،)5/النبوّة""دلائلوفي162(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(9158(،و

أعلم.تعالىواللّه)4101(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

جمعفيهوليسالتأخير،جمعفيهز!بهمعاذحديث(:الثالثة)المسألة

:فقالأيضاً،التقديمجمعوفيه"سننه"،فيداودأبوأخرجوقد،التقديم

حبيب،أبيبنيزيدعن،الليثأخبرناسعيد،بنقتيبةحدّثنا)1225(

غزوةفيكانمج!يِ!النبيّأن،جبلبنمعاذعن،واثلةبنعامر،الطفيلأبيعن

العصر،إلىيجمعهاحتىالظهرأخَّر،الشمستزيغأنقبلارتحلإذا،تبوك

جميعاً،والعصرالظهرصلى،الشصسزيغبعدارتحلوإذاجميعاً،فيصليهما

العشاء،معيصليهاحتى،المغربأخّرالمغربقبلارتحلإذاوكانسار،ثم

فىاود:أبوقال.المغربمعفصلاهاالعشاء،عَجَّلالمغرببعدارتحلوإذا

انتهى..وحدهقتيبةإلاالحديثهذايروولم

فيرً-إَلنةالقيّمابنالعلامةقالالحدلمجا،هذافيالعلماءتكلّموقد

فيه،قادحومن،محسّنومن،لهمصحِّحفمن،الحديثهذافياختُلِف:""الهدي

عجيبة.بعلةرُمِيلكن،الصحيحشرطعلىوإسناده،كالحاكم،موضوعاًوجعله
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حدّثنا،بالويهبنأحمدبنمحمدبنبكرأبوحدّثنا:الحاكمقال

بنيزيدعنسعد،بنالليثحدّثناسعيد،بنقتيبةحدّثنا،هارونبنموسى

فيكانء!ي!النبيّ"أن:جبلبنمعاذعن،الطفيلأبيعن،حبيبأبي

إلىيجمعهاحتىالظهرأخّر،الشمستزيغأنقبلارتحلإذا،تبوكغزوة

الظهرصلى،الشمسزيغبعدارتحلوإذاجميعاً،ويصليهماالعصر،

حتىالمغربأخّرالمغربقبلارتحلإذاوكانسار،ئمجميعاً،والعصر

معفصلاهاالعشاء،عجّل،المغرببعدارتحلهـاذاالعشاء،معيصليها

".المغرب

والمتن،الإسنادشاذّوهو،ثقاتأئمةرواتهالحديثهذا:الحاكمقال

عنالزبير،أبيعن،الليثعنالحديثكانفلوبها،نُعِلُّهعلةنعرفلائم

أبيعن،حبيبأبيبنيزيدعنكانولو،الحديثبهلعللنا،الطفيلأبي

ثممعلولاً،يكونأنعنخرج،العلتينلهنجدلمفلما،بهلعللنا،الطفيل

هذاوجدناولا،روايةًالطفيلأبيعن،حبيبأبيبنليزيدنجدفلمنظرنا

روىممنأحدعنولا،الطفيلأبيأصحابمنأحدعنالسياقةبهذهالمتن

أبيعنحدّئواوقدشاذّ،الحديث:فقلنا،الطفيلأبيغير،جبلبنمعاذعن

علامةالحديثهذاعلىلنايقولسعيدبنقتيبةكان:قالالمقفيّ،العباس

شيبة،أبيبنبكروأبي،معينبنويحيى،المدينيابنوعليّ،حنبلبنأحمد

الحديث،هذاعنهكتبوا،الحديثأئمةمنسبعةقتيبةعَدَّحتى،خيثمةوأبي

عنيبلغنالمثم،ومتنهإسنادهمنتعجباًقتيبةمنسمعوهإنماالحديثوأئمة

وقتيبة،موضوعٌالحديثفإذافنظرنا:قالثم،علةًللحديثذكرأنهمنهمأحد

منمعسعيد:بنلقتيبةقلت:قال،البخاريّإلىبإسنادهذكرثم،مأمونٌثقة

:قال؟الطفيلأبيعن،حبيبأبيبنيزيدحديثسعدبنالليثعنكتبت

خالدوكان:البخاريّقال،المدالنيّالهيثمأبي،القاسمبنخالدمعكتبته

.الشيوخعلىالأحاديثيُدخِلالمداشيّ

أبافإن،مسلَّمغيرالحديثهذاعلىبالوضعوحكمه:القيّمابنقال

بنالْمُفَضَّلحدّثنا،الرمليّموهببناللّهعبدبنخالدبنيزيدعنرواهداود

أبيعنالزبير،أبيعنسعد،بنهشامعنسعد،بنالليثعن،فَضَالة
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)1(.فذكرهمعاذ،عن،الطفيل

وأحفظ،،المفضلمنأجلّقتيبةكانهـان،قتيبةتابعقدالمفضَّلفهذا

يُعنعن،ولمحدّثنا،:فقال،بالسماعصَرَّحقتيبةإنثم،بهقتيبةتفردزاللكن

والحفظالأمانةمنبهاللّهجعلهالذيبالمكانأنهمع،سماعهفييقدحفكيف

والعدالة.والثقة

عُقيل،عن،الليثحدّثنا،شبابةحدّثنا،راهويهابنإسحاقرَوَىوقد

فزالتسفر،فيكانإذاكان!ممّاللّهرسول"أن:أنسعن،شهابابنعن

")2(.ارتحلثموالعصر،الظهرصلىالشمس

علىالمتَّفَقالثقةسَوّاربنشبابةهووشبابة،ترىكماإسنادوهذا

بهذاسعدبنالليثعن"صحيحه"،فيمسلملهروىوقد،بحديثهالإحتجاج

معاذ،لحديثمُقَوِّياًيكونأندرجاتهوأقل،الشيخينشرطعلىالإسناد،

التقديم.جمعفيهليسلكن"الصحيحين"فيوأصله

عن،اللّهعبدبنحسينعن،عروةعن،هشاموروىداود:أبوقالثم

معاذحديثيعني،المفضَّلحديثنحو!يِلّأالنبيّعن،عباسابنعن،كُريب

عن،عباسبناللّهعبيدبناللّهعبدبنحسينعن:ولفظه،التقديمجمعفي

السفر،في!ملّأالنبيّصلاةعنأخبركمألا:قالأنه،عباسابنعن،كريب

وإذا،الزوالفيوالعصرالظهربينجمعمنزلهفيوهو،الشمسزالتإذاكان

خالفهوقد،فيهمختلفسعدبنوهشام"الصلاة"في)8012(برقمداودأبورواه)1(

فلم،وغيرهمخالد،بنوقرّة،والثوريّ،كمالكالزبير،أبيأصحابمنالحفّاظ

/االشافعيّعندر!نهاعبّاسابنعنالبابوفي،التقديمجمعروايتهمفييذكروا

وهو،اللّهعبيدبناللّهعبدبنحسينوفيه1/367،وأحمد117،-116

عن،قلابةأبيعن،أيوبعنزيد،بنحمادطريقمنشاهدلهلكن،ضعيفٌ

لكن،ثقاتورجاله،3164/والبيهقيّ)1921(،أحمدأخرجهرفالأ،عبّاسابن

البيهقيّأخرجهوقد،موقوفأنهوالمحفوظ،رفعهفيمشكوك:الحافظقالكما

ر!!لإهما.عباسابنعن،بوقفهمجزومأآخروجهمن

صحيح.هـاسناده،3162/"الكبرى"فيالبيهقيّرواه)2(
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وقتفيالعصروبينبينهايجمعحتىالظهر،أخَّرالشمستزولأنقبلسافر

ذلك.مثلوالعشاءالمغربفيقالوأحسبه:قالالعصر"،

حديثومن،حسينعن،يحيىأبيابنحديثمنالشافعيّورواه

بنهشامالأكابر:رواههكذا:البيهقيّقال،حسينعنبلاغاً،عجلانابن

ابنعن،الرزاقعبدورواه،اللّهعبدبنحسينعن،وغيره،عروة

،عباسابنعنكلاهما،كريبوعن،عكرمةعن،حسينعنجُريج،

إلاأعلمهولا:قال،عباسابنعن،قلابةأبيعن،أيوبورواه

مرفوعاً.

حدّثني:قالأوش!،أبيبنإسماعيلحدّثنا:إسحاقبنإسماعيلوقال

،عباسابنعن،كُريبعن،عروةبنهشامعن،مالكبنسليمانعنأخي

ركب،الشمستزيغأنقبلفراحالسير،بهجَدَّإذاع!ي!اللّهرسول"كان:قال

الشممس،تزيغحتىيَرُحلموإذاوالعصر،الظهربينفجمع،نزلثمفسار،

المغربصلاةودخلتيركبأنأرادوإذا،ركبثموالعصر،الظهربينجمع

العشاء".صلاةوبينالمغرببينجمع

خالدأبيعنالحميد،عبدبنيحيىرَوَى:سُرَيجابنالعباسأبوقال

"كان:قال،عباسابنعن،مِقْسَمعن،الحكمعن،الحجاجعنالأحمر،

جميعاً،والعصرالظهرصلى،الشمستزيغحتىيرتحللمإذامج!ي!اللّهرسول

العصر".وقتفيبينهمايجمعحتىأخَّرهاتزغلمفإذا

جمعه،التقديمجمععلىويدلّ:ر-إللّهُتيميةابنالإسلامشيخقال

يقطعهولاالدعاء،وقتليتصل؟الوقوفلمصلحةوالعصر؟الظهربينبعرفة

لأجلكذلكفالجمع،مشقةبلاذلكإمكانمعالعصر،لصلاةبالنزول

مفيدٌتحقيقٌوهور-إدلّهُ)1(،القيّمابنكلامانتهى.أولىوالحاجةالمشقة

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّأ،

الوكيل.

481.-1/477المعاد""زاد(1)
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الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنِي،خَالِدٌحَدَّثَنَا،حَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(16321(

أَبُو،وَاثِلَةَبْنُعَامِرُحَدَّثَنَاالزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثَنَا،خَالِدٍبْنُقُرَّةُحَدَّثَنَا،الْحَارِثِ

بَيْنَتَبُوكَكَزْوفِيع!يداللّهِرَسُولُجَمَعَ:قَالَ،جَبَلٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،الطُّفَيْلِ

قَالَ:ذَلِكَ؟عَلَىحَمَلَهُمَا:فَقُلْتُ:قَالَوَالْعِشَاءِ،الْمَغْرِبِوَبَيْنَوَالْعَصْرِ،الظُّهْرِ

أمّتَهُ(.يُحْرِجَلَاأَنْأَرَادَ:فَقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضيين.الإسنادينفيذُكرواوكلّهم

بنعامرضبطناههكذا:+إَدنهُالنوويّقالوَاثِلَةَ(بْنُعَامِرُ)حَدَّثَنَا:وقوله

جمهورعنعياضالقاضينقلهوكذابلادنا،نسخبعضفيهووكذا،واثلة

منكثيرفيوقعوكذا،واثلةبنعمرو:لبعضهمووقع"،مسلم"صحيحرواة

بنأحمدعن،لمسلمالأولىالروايةوأما،الثانيةالروايةهذهفيبلادناأصول

باتفاقعامرفهوعامر،الطفيلأبيعنالزبير،أبيعنزهير،عن،اللّهعبد

الطفيلأبيفيوالمشهور،الثانيةالروايةفيالاختلافوإنماهنا،الرواة

منوغيره"تاريخه"فيالبخاريّفيهالخلافحَكَىوممنعمرو،:وقيلعامر،

)1(.انتهى.أعلمواللّهعامر،المعروفوالمعتمد،الأئمة

نا:"قال:بلفظأوردهأنبعد-"التقييد"في+إَللّهُالجيّانيّوعبارة

بنعمروالطفيل"أبوالإسناد:فيأتىهكذا-:"الطفيلأبوواثلةبنعمرو

قبلمنهذاأتىوإنماعمرو،لاعامر،الطفيلأبياسمفيوالمشهور"،واثلة

الزبير.أبيعنالراوي

نأتأليفهمن"التمييز"كتابفيالحجّاجبنمسلمحَكَىوقد:عليّأبوقال

واثلة،بنعمروالطفيلأبيعن:فقال،الزهريّعنبهحدّثأيضاًراشدبنمعمر

عمرو.لاعامر،الطفيلأبياسمأنالعلمأهلعوامّعندومعلوم:مسلمقال

5/921."مسلمصحيحعلىالنووي"شرح)1(
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علىنبّهوقد"،الأوسط"التاريخفيمسلمذكرهالذيهذاالبخاريّوذكر

وقال،واثلةبنعامراسمهالطفيلأبو:فقالالكبير"،"تاريخهفيهذا

عمرو.:بعضهم

طريقمنالحجّ")1("كتابفيالطفيللأبيحديثفياَخرإسنادوفي

بنليثبنيمن"اللييّ"نسبهفييأتيماوأكثر،البكريّالطفيلأبيعن،قتادة

كنانة،بنمناةعبدبنبكرإلىنسبه"البكريّ":قالومن،مناةعبدبنبكر

رَءإدلّهُ)2(.الجيّانيّكلامانتهى.وائلبنبكرمنوليس

أبياسمفيالصحيحأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهعامر،أنهالطفيل

"قال"فاعليكونأنيَحْتملذَلِكَ؟(عَلَىحَمَلَهُمَا:فَقُلْتُ:)قَالَ:وقوله

يكونأنوَيحْتَملجبير،بنلسعيدسؤالهفيسبقكماالزبير،أبيضمير

أعلم.تعالىواللّه،لغيره

واللّه،ومسائله،شرحهمضىوقد،رًءإللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)3(-)...(16331(

لِأَبِيوَاللَّفظُ،الْأَشَجُّسَعِيدٍوَاَبُو،كُرَيْبأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(مُعَاوِيةَاَبُوحَدَّثَنَا

عَنْ،ثَابِتٍأَبِيبْنِحَبِيبِعَنْ،الْأًعْمَشِعَنِكِلَاهُمَا،وَكِيغحَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبٍ

وَالْعَصْرِ،الظُّهْرِبَيْنَ!سًعمّاللّهِرَسُولُ"جَمَعَ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِ

وَكِيعِ)4(:حَدِيثِفِيمَطَرٍ"،وَلَاخَوْئغَيْرِفِي،بِالْمَدِينَةِوَالْعِشَاءِ،وَالْمَغْرِبِ

أَبِيحَدِيثِوَيي،امّتَهُيُحْرِجَلَاكَئي:قَالَذَلِكَ؟فَعَلَلِمَ:عَبَّاسٍلِابْنِقُلْتُ:قَالَ

)9126(.برقم-تعالىاللّهشاءإن-سيأتي)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(821.-3825/"المهمل"تقييد)2(

".وكيعحديث"وفي:نسخةوفي)4(
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أمّتَهُ(.يُحْرِجَلَاأَنْأَرَادَ:قَالَىذَلِكَ؟إِلَىأَرَادَمَا:عَبَّاسٍلِابْنِقِيلَ:مُعَاوِيَةَ

ابنأحاديثيقدّمأنرَءإللّهُللمصنّفالأولىكان:عنهاللّهعفاالجامعقالى

كماواحد،محلّفيأحاديثهلتكون،ل!لمحبهمعاذحديثيعلىالاَتيةرفالاعبّاس

يخفى.لا

تسعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

الكوفيّ،الكِنْديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-4

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت101(صغارمن،ثقة

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمنعابذ،

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-6

مولاهم،الأسديّديناربنهند:ويقال،قيس(ثَابِتٍأَبِيبْنُ)حَبِيبُ-7

)ع(911()ت31(والتدليسالإرسالكثير،جليلٌفقيةثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو

.11/"المقدّمة"فيتقدّم

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنأربعةفيهوله،ءإلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

منهم.اثنينبينقرن

أبيبنبكرأبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيبة

الجماعةاتّفقممنسعيدوأبي،كُريبأبي:شيخيهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاعنهمبالرواية

ثم،فمدنيّ،ل!!بهالصحابيّسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومئها(:-4

طالفيّ.ثم،مكيّثم،بصريّ
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بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

قريبأ.ر!يماعبّاسابنعنالكلامسبقوقدسعيد،عن،حبيبعن،الأعمش

الحديث:شرح

وَالْعَصْرِ،الظُّهْرِبَيْنَع!يوّاللّهِرَسُولُجَمَعَ:)قَالَأنهر!ب!ماعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِ

غيرمن:أي(خَوْفٍكَيْرِ)فِي"في"بمعنىالباءبَالْمَدِينَةِ(وَالْعِشَاءِ،وَالْمَغْرِبِ

حَدِيثِ)فِييؤذيهممطرنزولغيرومن:أي(مَطَرٍ)وَلَايهاجمهمعدوّخوف

:أي)قَالَ(بالواو"وكيعحديث"وفي:نسخةوفي،بعدهب"قال"متعلّق(وَكِيعٍ

الحضرفيالجمع:أيذَلِكَ؟(فَعَلَالِمَر!ال!ما(عَبَّاسٍلِابْنِ)قُلْتُجبيربنسعيد

لئلاذلكفعل:أي؟تعليليّة"كي"أومّتَهُ(يُحْرِجَلَا)كَئيرةجمماعبّاسابن)قَالَ(

لِابْنِقِيلَ:مُعَاوِيَةَأَبِيحَدِيثِ)وَفِيوالضِّيقالمشقّة:أي؟الحرجفيأمتهيوقع

:أيمقدّر؟بحالمتعلّقذَلِكَ؟()إِلَىع!يم)أَرَادَ(استفهاميّة)طَ(ريمما(عَبَّاسٍ

امّتَهُ(.يُحْرِجَلَاأَنْ)أَرَادَر!النماعبّاسابن)قَمالَ(الجمعإلىمائلأكونهحال

لاحقيقيّ،جمعالجمعهذاأنعلىدليلهذار!يمماعبّاسابنتعليلفي

فيالجمعسببعنسُئللَمّاالجوابهذابمثلأجابلأنهوذلك،صُوريّ

وفي،والمزدلفةعرفةفيبالإجماعحقيقيّهناكالجمعأنثبتوقدالسفر،

فتبصّر،،يخفىلاكما،مثلههناجوابهفيكونالجمهور،عندالأسفارجميع

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

ابنحديثشرحفيمسائلهبيانتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأوّلر!يمماعبّاس

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتاباولَالمذكورءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثنا-)...(16341،

ثَمَانِياًمحك!ممّالنَّبِيِّمَعَصَلَّيْتُ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،زيدٍبْنِجَابِرِعَنْو،عَمْرٍعَنْ

الْعَصْرَ،وَعَجَّلَ)1(الظُّهْرَأَخَّرَأَظنُهُالشَّعْثَاءِ،أَبَايَا:قُلْتُجَمِيعاً،وَسَبْعاًجَمِيعاً،

"وأعجل".:نسخةوفي)1(
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ذَاكَ)1((.اَظُنُّوَأصنا:قَالَالْعِشَاءَ؟وَعَجَّلَالْمَغْرِبَوَأَخَّرَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-ا

41(ثبتثقة،المكيّمحمدأبو،الْجُمَحيّالأثرمديناربن)عَمْرُو(-2

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

فقيةثقة،البصريّالشَّعْثاءأبو،الْجَوْفيّثم،الأزديّ(زيدٍبْنُ)جَابِرُ-3

9/973."الحيض"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل39()ت31(

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

للعصر.وأربعأللظهر،أربعاً:ركعاتثماني:أيجَمِيعاً()ثَمَانِياً:وقوله

وأربعاً،للمغربثلاثاً:ركعاتسبع:أيجَمِيعاً()وَسَبْعاً:وقوله

للعشاء.

الشعثاء"و"أبودينار،بنعمروهوالقائلالشَّعْثَاءِ(!بايَا:)قُلْتُ:وقوله

زيد.بنجابركنية

الشعثاء.أبيضمير"قال"فاعلذَاكَ(أَظُنُّوَأصنا:)قَالَ:وقوله

بعدديناربنعمروعنزيد،بنحمّادطريقمنالبخاريّوأخرج

عسى.:قال؟مطيرةليلةفيلعلهلجابر:قالأيوبأنالحديث

صوريّ،الجمعأنزعملمنحجةيكونفلاالشعثاء،أبيمنظنّوهذا

الجمعسببعنسُئللَمّا-ر!اعبّاسابنجزمعليهيُقدّملأنهحقيقيّاً؟وليس

الحقيقيّ،الجمععلىواضحدليلفإنه"،أمتهيُحرجلاأن"أراد:بقوله-

فتنبّه.

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"ذلك".:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثنا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثنا-)...(16351،

صَلَّى!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،زَيْدٍبْنِجَابِرِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِو

وَالْعِشَاءَ(.وَالْمَغْرِبَوَالْعَصْرَ،الظُّهْرَوَثَمَانِياً:سَبْعاً،بِالْمَدِينَةِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّم(زَيْدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،حَمَّادٌحَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(16361،

بَعْدَيَوْماً،عَبَّاسٍابْنُخَطَبَنَا:قَالَ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْخِرِّيتِبْنِالزُّبَيرِ

الصَّلَاةَ:يَقُولُونَالنَّاسُوَجَعَلَ،النُّجُومُوَبَدَتِ،الشَّمْسُكَرَبَتِحَتَّىالْعَصْرِ،

الصَّلَاةَ،الصَّلَاةَ:يَنْثَنِيوَلَايَفْتُرُ،لَا،تَمِيمبَنِيمِنْرَجُلٌفَجَاءَهُ:قَالَ،الصَّلَاةَ

ع!ي!اللهِرَسُولَرَالَويتُ:قَالَثُمَّ،لَكَأمّ؟بِالسُّنَّةِ؟)2(،تعَلِّمُنِي:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَ

فِيفَحَاكَ:شَقِيقٍبْنُاللّهِعَبْدُقَالَوَالْعِشَاءِ،وَالْمَغْرِبِوَالْعَصْرِ،الظُّهْرِبَيْنَجَمَعَ

مَقَالَتَهُ(.فَصَدَّقَ،فَسَآلتُهُ،هُرَيْرَة7َبافَأتيْتُشَئي،،ذَلِكَمِنْصَدْرِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

الراءوتشديد،المعجمةالخاءبكسر-الْخِرِّيتِ(بْنُ)الزبَيْرُ-ا

51(.ثقةٌ،البصريّ-فوقانيّةمثنّا!ثمّ،ساكنةتحتانيّةمثنّا!بعدها،المكسورة

السنّة"."أتعلّمني:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسانرينصلاةكتاب-الحجاححب!مسلماكماكلصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحلى

ابنمولىوعكرمةيزيد،بنوالسائبهند،أبيبننُعيمعنرَوَى

وغيرهم.،والفرزدق،سيرينبنومحمد،شقيقبناللّهوعبد،عباس

زيد،بنسعيدوأخوهزيد،بنوحماد،حازمبنجريرعنهوروى

وغيرهم.،النحويّموسىبنوهارون

المدينيّ:ابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قال

ابنذكره،ثقةٌتابعيّ:العجليّوقال،صالحوهو،وتركه،شعبةعنهيرولم

"الثقات".فيحبان

وله،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

)974(.وحديث)507(برقمهذا،فقط)1(حديثانالكتابهذافي

801()ت31(نَصْبٌفيهثقةٌ،البصريّالْعُقَيليّ(شَقِيقٍبْنُاللّهُ-)عَبْد2ُ

82.455/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ

قبله.ذُكرواوالباقون

.ظهرت:أيالنُّجُومُ()وَبَدَتِ:وقوله

،الصلاةصلّوا:أيمحذوفلفعلمطلقمفعولالصَّلَاةَ()الصَّلَاةَ:وقوله

.الصلاةالزموا:أيالإغراء؟علىمنصوبهوأوللتأكيد،وكُرّر

الفيّوميّ:قال،يسكتولايهدأ،لا:أيالتاء؟بضمّيَفْتُرُ()لَا:وقوله

فَتَرَومنه،شدّتهبعدولانَ،حِدّتهانكسرتقعد:بابمنفُتُوراً،العملعنفَتَرَ

!وعَكَ:تعالىوقولهبحديد،ليسفاتروطَرْ!توفُتُوراً،فَتْرةانكسرإذاالحرّ:

دينهم.أعلامودُرُوس،بعثهمانقطاععلى:أي91(:المائدة1اَلزُسُلِ!هوفِنَفَئزَؤ

.)2(

شهى.

"،الصلاة"الصلاةَ:قولهترديدعنيرجعلا:أييَنْثَنِي()وَلَا:وقوله

:مرادهعنوثنيتُهُ،ورددته،عطفتهإذا:رَمَىبابمن،أثنيهءَالشيثنيتُ:يقال

الصلاتين،بينالجمعفيواحداًحديثاًمسلمفيلهأنمن"التهذيب"فيذكرهوما)1(

نأر!اعمرابنحديثوهو)974(برقماَخر،حديثأيضاًلهبلقصور،فيه

الحديث.."..مثنى"مثنى:فقال،الليلصلاةكيف!م!و،النبيئسألرجلأ

2.461/المنير""المصباخ)2(



)1636(رقم-حديثالْحَضَرِفيالضَلَاَليْنِبَيْنَالْجَمْعِبَابُ-)7(
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الفيّوميّ)1(.قاله،عنهصرفتهإذا

بتشديدوهوالسنّة"،"أتعلّمني:نسخةوفيبِالسُّنَّةِ؟(تعَلِّمُنِي):وقوله

كانإذا:+إَدلّةالفيّوميّقال،الإعلاممنبتخفيفها،أو،التعليممن،اللام

إلىتعدَّىعَرَفَبمعنىكانوإذا،مفعولينإلىتعدَّىاليقينبمعنى"عَلِمَ"

وعَلِمتُ،علمته:فيقالالباء،فتدخُلُشَعَرَ،معنىيُضَمَّنوقدواحد،مفعول

تعليمأ،ذلكوغيرَ،والصَّنْعَةَ،الفاتحةَوعلّمته،بهوأعلمتهالخيرَ،وأعلمته،به

)2(.انتهى.تعلُّماًذلكفتعَلَّمَ

لا،لقيطأنت:أي،وسبٌّذمّهو:الأثيرابنقاللَكَ(أمّ)لَا:وقوله

)3(.انتهىبُعْد.وفيه،منهالتعجّببمعنىمدحاًيقعقد:وقيل،أمّلكتُعرف

حرّ!،أمّلكليست:لكأمّلامعنى:خلاصتهما"اللسان"فيوقال

ببنييُلحقونلا،مذمومونالعربعندالإماءبنيأنوذلك،صريخسبّوهو

به،مقصّراًعليهغضبهفيإلالكأمّلا:لصاحبهالرجليقولولاالحرائر،

شيئاً.الشتيمةمنلهيترُكفلملك،أبالا:قالإذاوأماله،شاتمأ

.)4(

لتهى.

حديثشرحعند"الإيمان"كتابفيهذافيالبحثتمامسبقوقد

التوفيق.تعالىوباللّهالبحر،كموجتموجالتيالفتنةفيرحنهحذيفة

فيوقع:أي؟والكافبالحاءهوالخ(...صَدْرِيفِي)فَحَاكَ:وقوله

يَحُكّ،وحَكّ،يَحِيكحاك:يقالواستبعاد،،وتعجُّبشكّنوعُنفسي

(.دُرَيد)ْابنوأنكرها،أحاك:أيضاًالخليلوحَكَى،واحتكّ

مصدرف"المقالة"،رصِيمعبّاسابنقول:أيمَقَالَتَهُ()دصَدَّقَ:وقوله

واللّه"المصباح")6(،فيقاله،ومقالةًومَقَالاًقَوْلأيقولقال:يقال"قال"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

1/85.المنير""المصباح)1(

1/68."النهاية")3(

.5/921"النووي"شرخ)5(

.2274/"لمصباخا"(2)

12.03/"العرب"لسان:راجع)4(

2/951.المنير""المصباح)6(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعبقمداللكلالمامعصحيحدفدلح!الثجاححالمحيطالبحل

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عِمْرَانُحَدَّثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(16371،

:عَبَّاسٍلِابْنِرَجُلقَالَقَالَ:الْعُقَيْلِيِّ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،حُدَيْرٍبْنُ

ثمَّ،فَسَكَتَ،الصَّلَاةَ:قَالَثُمَّ،فَسَكَتَ،الصَّلَاةَ:قَالَثُمَّ،فَسَكَتَ،الصَّلَاةَ

عَهْدِعَلَىالصَّلَا"ديْنِبَيْنَنَجْمَعُوَكُنَّابِالصَّلَاةِ؟!دعَلِّمُنَالَكَ،أمّلَاقَالَ:

ع!ي!(.اللّهِرَسُولِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،العَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت151(ثقةُ،مكة

.البابفيذُكر،الجرّاخبن)وَكِيعُ(-2

عُبيدةأبو،السَّدوسيّ-مصغّرأبمهملات-(حُدَيْرٍبْنُ)عِمْرَانُ-3

وأبيمجلزأبيعنوروى،أنسخلفجنازةعلىصلى61(،ثقة،البصريّ

قتادةوالدودعامةالعقيليشقيقبناللّهوعبدالنهديعثمانوأبيقلابة

والحمادانشعبةوعنه.وغيرهمالأنصاريسعيدبنويحيىزهيربنوقسامة

بنومعتمرمعاذبنومعاذووكيعزريعبنويزيدالصباحبنالملكوعبد

بناللّهعبدحدثني:حاتمأبوقال.وآخرونالمؤذنالهيثمبنوعثمانسليمان

كأنهعجبأ،شيئاًكان:فقالحديربهعمرانشعبةذكر:قالالبصريدينار

عنأحمدبناللّهعبدوقال،الناسأصدقكان:هارونبنيزيدوقال.يثبته

من،ثقة:المدينيابنوقال،ثقة:والنسائيمعينابنوقال،ثقةبخبخ:أبيه

أبووقال:البخاريقال"الثقات".فيحبانابنوذكره،بالبصرةشيخأوثق

كثيرثقةكانسعد:ابنوقال:قلت،ومائةوأربعينتسعسنةمات:قطن

صدوقهو:حنبلبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،الحديث

ووصفه،وغيرهماصالحبنوأحمدنميرابنوثقه:خلفونابنوقال،صدوق

.الناسأصدقأنهالهيثمبنعثمان
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الكتابهذافيوله،والنسائيوالترمذيداودوأبومسلملهأخرج

)974(.وحديث)755(برقمهذا،فقطحديثان

قبله.ذُكراوالباقيان

والعصر،الظهرصلاتيبين:أيالضَلَاَتيْنِ(بَيْنَنَجْمَعُ)وَكُنَّا:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالعشاء،المغربصلاتيوبين

.والمآب

أُنيبُ!و.وَإِلهِتَومَمَّتعَيتهَبِاَللَّهِإِلَأتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطضثمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُ!يوإِلن

وَالشِّمَالِ(الْيَمِينِعَنِالصَّلَاةِمِنَالانْصِرَافِجَوَازِ)بَابُ-)8(

الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

مُعَاوِيةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)757(16381(د

يَجْعَلَنَّلَا:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْألْأَسْوَدِ،عَنِعُمَارَةَ)1(،عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَوَكِيغ

عَنْإِلَّايَنْصَرِفَلَااَنْ،عَلَيْهِحَقّاًأَنَّإِلَّايَرَىلَاجُزْءاً،نَفْسِهِمِنْلِلشَّيْطَانِأَحَدُكُمْ

شِمَالِهِ(.عَنْيَنْصَرِفُ!ي!أِالثهِرَسُولَرَأَيْتُمَاأَكْثَرُ،يَمِينِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

وأ،المائةبعدمات41(ثبتٌ.ثقةٌ،الكوفيّالتيميّعُمَيربن)عُمَارَةُ(-ا

92/779."الصلاة"فيتقدم)ع(قبلها

الرحمنعبدأبوأوعمرو،أبو،النخعيّلاقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-2

32.674/"الصلاة"فيتقدم)ع(7(أءوه4)ت21،جليلٌمخضرمثقةٌ،الكوفيّ

فيتقدم)ع()32(سنةمات،رجهالشهيرالصحابيّمسعودبناللّهِ(-)عَبْد3ُ

.311/""المقدمة

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

."-عميرابنيعني-عمارة"عن:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلاة-كثابالحجاححبقملاللكلايامامعصحيحلاثد-الثجاحعالمحيطالبحد
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الاسناد:هذالطائف

+إلقُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

غيرل!بهمسعودابنمناقبفيالكلاموتقدّموالأسود،،وعُمارة،الأعمش

.مرة

الحديث:شرح

المشددةالتوكيدبنونيَجْعَلَنَّ(لَا:)قَالَأنهزث!لممسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

من:أي؟مضافحذفعلىأنهالظاهرجُزْءاً(نَفْسِهِمِنْلِلثمئَيْطَانِ)أَحَدُكُمْ

الشيطانتسلطمنلا،نفسهعندمن:المعنىأو،للشيطانحظّانفسهعبادة

ليسماباعتقادبنفسهللشيطانبابأيفتحأنلهينبغيلاأنه:يعني،وغلبته

أعلم.تعالىواللّهواجباً،بواجب

يعتقد،:أي-،أولهبفتح-يَرَى()لَا"صلاته"من:البخاريّروايةوفي

يَظُنّ.:أي؟الضمويجوز

وأ،للجعلبيانأيكونأنإماهوقبلها،بماالجملةهذهارتباطووجه

نأ"يرى:فقال؟،نفسهمنللشيطانجزءاًيجعلكيف:تقديرهاستئنافأ،يكون

"العمدة".فيإلخ"،ينصرفلاأنعليهحتماً

حتماًأن"إلا:النساليّروايةوفي"أنّ"،اسم"حقّا"عَلَيْهِ(حَقّاًأَنَّ)إِلَّا

المصدرتأويلفييَمِينِهِ(عَنْإِلَّايَنْصَرِفَلَا)أَنْ:وقولهوجوباً،:أي"؟عليه

"أن".خبر

يمينه.عنإلاالانصرافعدمعليهحقّاًأنيرى:والمعنى

"أن:وقوله،نكرة"حقّاً"أو"حتماً"،أنعليهوأورد:رًءإدقُالسنديّوقال

يجوز.لاالخبرتعريفمعالاسموتنكير،المعرفةبمنزلة"ينصرفلا

القلب.بابمنبأنهوأجيب
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مبتدأكلّفيمثلهيَتَأَتَّىإذ،القاعدةأساسيَهْدِمالجوابوهذا:قلت

يُقْبَللاالقلبثمفائد!،الجوازبعدملقولهمبقيفماالخبر،تعريفمع،نكرة

ههنا.القلبفينكتةبيانمنذلكيُجَوّزلمنبُدّفلا،ممتةبلا

كالمعرفة.الْمُخَصَّصَةالنكرةبل:وقيل

بهاالابتداءيكونأنمنهيلزمولا،بهاالابتداءصحّةفيذلك:قلت

بامتناعه.صرّحواوقدالخبر،تعريفمعصحيحأ

الجارّوخبره"،ينصرفلا"أن:قوله"أنّ"اسميجعلأنويمكن

"عليه"؟ضميرمنحالاً"حتمأ"أو"حقّاً"،ويُجعَل"عليه"،وهووالمجرور،

تعالىواللّهلازماً،حقّاًكونهحال،فقطيمينهعنالانصرافعليهأنيرى:أي

انتهى..أعلم

النساليّ:روايةوفيشِمَالِهِ(عَنْيَنْصَرِفُعيهي!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُمَا)كثَرُ

يَسَارِهِ".عَنْانْصِرَافِهِأَكْثَرَ!يماللّهِرَسُولَرَأَيْتُ"قَدْ

اللّه"،"رسولوهوواحد،إلىإلاتتعدّىلاولذا،بصريةهناو"رأى"

به.متعلق"يسارهو"عناللّه"،"رسولمناشتمالبدلبالنصب"انصرافهو"أكثر

والمجرور،الجارّوخبرهالابتداء،علىبالرفع"أكثر"يكونأنويحتمل

اللّه"."رسولمنالحالعلىنصبمحلفيوالجملة

:تقديرهمقدر،لسؤالجواباًوقعتبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةالقسموجملة

قدلأني:قال؟للشيطاننصيباًاليمينعنالانصرافوجوباعتقادكانلماذا

.يسارهعن!يمّاللّهرسولانصرافأكثررأيت

لأنهالعبد؟صلاةمنالشيطانحظوظمنحظّالاعتقادهذاأنوالحاصل

انصرافهوأكثر،الجهتينعنينصرفكانفإنه،!شَي!اللّهرسوللهديمخالف

السنة،خالففقد،معيّنةجهةمنالانصرافوجوباعتقدفمناليسار،عن

أعلم.تعالىواللّه،الشيطانخُطُواتواتبع

حديثوبينهذال!حبهمسعودابنحديثبينالتعارضوقعقيل(:أفإن

ز!به:أنسفقال،التفضيلبأفعلمنهماكلعبّرحيث،بعدهالاَتيز!بهأنس

ز!به:مسعودابنوقال"،يمينهعنينصرفع!يماللّهرسولرأيتمافأكثرأنا"أما

بينهما؟.الجمعفكيف"،شمالهعنينصرفع!يماللّهرسولرأيتما"أكثر
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الجمعوجه:رَءَ%د!هُالنوويّفقال،بأوجهبينهماالعلماءجمع(:أقلت

اعتقدبماواحدكلفأَخبَرهذا،وتارةًهذا،تارةًيفعلكان!النبيّأنبينهما

وأمامنهما،واحدفيكراهةولاجوازهما،علىفدلّ،يعلمهفيماالأكثرأنه

الانصرافأصلبسببفليست،ز!بهمسعودابنكلاماقتضاهاالتيالكراهة

منفإن،منهبدّلاذلكأنيَرَىمَنحقّفيهيهـانما،الشمالأواليمينعن

"،عليهحقّاأنّ"يَرَى:قالولهذا،مخطئالأمرينمنواحدوجوباعتقد

عليه.حقّاًرآهمنذَمَّفإنما

نأيُستحبُّلكن،الأمرينمنواحدفيكراهةلاأنهومذهبنا:قال

الجهتاناستوىفان،شمالهأويمينهعنكانتسواء،حاجتهجهةفيينصرف

اليمينبفضلالمصرحةالأحاديثلعموم؟أفضلفاليمينوعدمها،الحاجةفي

يقالوقد،الحديثينهذينفيالكلامصوابهذاونحوها،المكارمبابفي

رً-إد!هُ)1(ءالنوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،الصوابخلاففيهما

يُحمَلأنوهوآخر،بوجهبينهمايُجمعأنويمكن:رَءَإد!هُالحافظوقال

النبيّ!حُجرةلأنالمسجد؟فيالصلاةحالةعلىز!بهمسعودابنحديث

كحال،ذلكسوىماعلىل!فهأنسحديثويُحْمَل،يسارهجهةمنكانت

السفر.

لأفهمسعود؟ابنرُجّحرصِالبنوأنسمسعودابناعتقادتعارضإذاثم

أنس،منالصلاةفيموقفهإلىوأقرب،ع!يمللنبيّملازمةوأكثر،وأسنّ،أعلم

عليه،متّفىّوبأنه،السُّذيّوهو،فيهتُكلّممنأنسحديثإسنادفيوبأن

؟الحالظاهرتُوافقمسعودابنروايةوبأن،الأموينفيأنسحديثبخلاف

.يسارهجهةعلىكانتع!يمالنبيّحُجرةلأن

منأنوهوآخر،بوجهالحديثينبينالجمعيمكنأنهليظهرثم:قال

:قالومن،الصلاةحالفيهيئتهإلىنظريسارهعنانصرافهأكثركان:قال

منسلامهبعدالقوماستقبالهحالفيهيئتهإلىنظريمينهعنانصرافهأكثر

العلماء:قالثَمَّومن،معيّنةبجهةالانصرافيختصّلاهذافعلى،الصلاة

.5/022"لنوويّاشر!"(1)
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حقّهفيالجهتاناستوتإذا:قالوالكن،حاجتهجهةإلىالانصرافيستحبّ

ر!جمنها:عائشةكحديث،التيامنبفضلالمصرّحةالأحاديثلعموم؟أفضلفاليمين

كله"،شأنهوفي،وترجّله،وتنعّله،طهورهفي،استطاعماالتيامنيُحبّ"كان

عليه.متفق

عنتقدّمماهوالجمعفيالأولىعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

وإلا،اعتقادهحَسَبَأكثرُإنه:قالمنهماكلّاأنوحاصله،رً-إدلّهُالنوويّ

فيكان!رصلاتهأكثرإنحيث،ل!!نهمسعودابنقالهمايؤيّدفالواقع

إليها.انصرافهأكثرفيكوناليسار،جهةإلىحُجرهوكانت،مسجده

الأسود،بنالرحمنعبدطريقمنأحمدعندبذلكالتصريحوقعوقد

منينصرفماعامّةكان!يمّالنبيّ"أن:حدّثهر!همسعودابنأن،أبيهعن

الْحُجُرات".إلىيسارهعلىالصلاة

تعالىواللّهفتبصّر،،السنةهوالحاجةجهةإلىالانصرافأنبهذافتبيّن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذتتعلقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

عليه.مُتَّفَقٌهذاز!نهمسعودبناللّهعبدحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()707(،9163،و81/1638هنا)المصنّف(أخرجه

لسهو"ا"في(ليّلنساو)ا،(2401)"ةلصلاا"فيود(افىبوأو)،8(25)"نذالأا"

)1283(،"الكبرى"وفي)039(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)0136(،

39(،)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(32(،)80""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد

-403)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)127(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

،(464و954و942و804/وا1/383)""مسندهفيو)أحمد(،03(5

و)ابن)1714(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1357(،"سننه"فيو)الدارميّ(

نعيم(و)أبو2(،)870""مسندهفي(عوانةو)أبو(،)7991""صحيحهفيحبّان(
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فيو)البغويّ(،592()2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(1)595""مستخرجهفي

أعلم.تعالىواللّه)207(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

اليسار.وعناليمينعنالصلاةمنالانصرافجوازبيان)منها(:-ا

حظوظمنحظّمشروعاًليسمامشروعيةاعتقادأنبيان)ومنها(:-2

.الشيطان

تنقلبقدالمندوباتأنفيه:رَءإللّهُالْمُنَيّرابنقالهما)ومنها(:-3

من:أيشيء؟كلفيمستحبّالتيمنلأنرُتبتها؟عنرُفعتإذا،مكروهات

إلىأشاروجوبهيعتقدواأنز!بهمسعودابنخَشِيلمّالكن،العبادةأمور

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.أعلمواللّه،كراهته

.والماَب

:الصلاةمنالانصراففيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

عنوالانصرافالانفتال"باب"صحيحه":فيرَءإدلّهُالبخاريّالإمامقال

منعلىويَعِيب،يسارهوعن،يمينهعنينفتلأنس"وكان"،والشمالاليمين

)2(.انتهى".يمينهعنالانفتاليتعمّدأو،يتوخّى

طريقمنالكبير""مسندهفيمسدَّدوصلهإلخ"مالكبنأنس"وكان:قوله

منعلى"ويعيب:فيهوقال،فذكره."،..أنس"كان:قال،قتادةعنسعيد،

الحمار".يدوركمايدور:ويقول،يمينهعنإلاينفتللاأنذلكيتوخى

طريقمن،مسلمرواهمايخالفأنسعنالأثرهذاوظاهر:قال

صليت،إذاأنصرفكيفأنساًسألت:قال،السُّدّيّالرحمنعبدبنإسماعيل

عنينصرفع!ي!النبيّرأيتمافأكثرأناأما:قال؟يساريعنأو،يمينيعن

إذاوأما،ووجوبهذلكتحتُّميعتقدمنعابأنساًبأنبينهماوُيجمع.يمينه

)3(.انتهى.أولىاليمينفجهةالأمراناستوى

2.493/""الفتح)1(

)852(.رقم2/393"الفتح"بنسخةالبخاريّ""صحيح)2(

2/338."الفتح")3(
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القبلةجهةعنالانحرافهو:الانفتال:-إدئهُرجبابنالحافظوقال

وحكمه:،ذكرهسبقكما،انحرافهبعدالإماماليهايجلسالتيالجهةإلى

.وغيرهإسحاقعليهنصّوقد،الصلاةمحلمنبالقيامالانصرافحكم

وَيعِيب،وش!ارهيمينهعنينفتلكانأنه،أنسٍعن،البخاريّذكروقد

.ويقصدهيتحراه:يعني-يمينهعنالانفتاليتوخىمنعلى

أبيعن،الحارثيّالأوبرأبيروايةمنأحمد"الإمام"مسندوفي

وشماله.يمينهعنينفتل!يمّالنبيكان:قال،د!بههريرة

أبيه،عن،شعيبٍبنعمروحديثمنماجهوابنأحمدالإماموخرّج

وفي،الصلاةفييسارهوعنيمينهعنينفتللمجي!النبيرأيت:قال،جدهعن

"ينفتل".:بدل"ينصرف"أحمد:للإمامرواية

صليناإذاكنا:قال،عازببنالبراءحديثالبابهذافيمسلمٌوخرّج

منوخرّجه،بوجههعلينافيقبليمينهعننكونأنأحببنا!ك!م!ماللّهرسولخلف

اللفظةهذهتفسيررُويولكن"،بوجههعلينايقبل"ثم:فيهاليسأخرىروايةٍ

!مسعرٍ"حديثفيالإسماعيليخرّجه،بالسلاماليمينجهةإلىبالتفاتهبالبداءة

لأنه!ر؟اللّهرسوليمينيليممانصليأنيعجبناكان:ولفظه،جمعهمن

يمينه،علىبمنيبدأكانأنه:لهأخرىروايةوفي،يمينهعنبالسلاميبدأكان

عليه.فيسلم

وقال،يمينهعنينحرف-أحمد:يعني-اللّهعبدأبوكانداود:أبوقال

يعلى:أبوالقاضيقالويتساند،،اليسرىناحيةيقعدأحمدكان:منصورٍابن

.يسارهناحيةجلوسهحصليميثهعنانحرفإذالأنه؟متفقانوهما

التيالأحاديثتدبرت)1(:يقولسمعت:حاتمٍأبيابنوقال:قال

أثبت.يمينهعنانحرافهفوجدت،بوجههالناس!شَيمالنبياستقبالفيرُويت

القبلة،يسرةعنيجلس-:الحنبليّةيعني-أصحابنامنبطةابنوقال

.كالانصرافذلكفييُخَيِّركانأنه،إسحاقعن،حرثونَقَل

فليُحرّر."،يقولأبي"سمعت:ولعله،النسخةهكذا)1(
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الانفتالأن:والثاني،إسحاقكقولالتخيير:أحدهما:وجهانوللشافعية

:وجهانكيفيتهفيلهمثم،أفضليمينهعن

المحرابفييمينهيدخلأنه-:حنيفةأبيعنوحكوه-أحدهما:

.المحرابيمينعلىويجلس،الناسإلىوشماره

بالعكس.-:وغيرهالبغويعندأصحوهو-:والثاني

.مسلمٌخرَّجهالذيعازببنالبراءبحديثلهواستدلوا

حاجته،إلىصلاتهموضعمنوذهابهالمصليًقيامفهو:الانصرافوأما

ولااليسار،أواليمينجهةمنكانتسواءٌ،حاجتهكانتحيثفيذهب

جمهورقولهذاغيرها،إلىحاجتهمعاليمينجهةيقصدأنلهيستحب

وعطاء،،والنخعيّعمر،وابنمسعود،وابن،عليّعنورُويالعلماء،

.هـاسحاق،وأحمد،والشافعيّ

جهةمنكانتبيوتهلأن؟يسارهعنكلي!النبيانصرافأكثركانوإنما

عن،إسحاقابنروايةمنبذلكمصزحاًأحمدالإمامخرَّجهوقداليسار،

كانَ!شَي!النَّبيّأن،حدثهمسعودٍابنأن،أبيهعنالأسود،بنالرحمنعبد

.الحجراتإلىيسارهعلىالصَّلاةمنينصرفماعامةً

منوكثيرٌالشافعيفقال،الجهاتمنجهةٍفيحاجةٌلهيكنلمفإن

شأنهفيالتيمنيعجبهكانع!ي!النبيفإن،أفضلاليمينإلىانصرافه:الحنابلة

كله.

كيفأنساً:سألت:قال،السُّدّيّحديثذلكعلىبعضهموحَمَل

رأيتمافأكثرأناأما:فقال؟يساريعنأو،يمينيعنصليتإذاأنصرف

.مسلمٌخرّجه،يمينهعنينصرفع!ي!النبيّ

،واحدٍغيرفيهتكلموقد،الرحمنعبدبنإسماعيلهو:،والسُّدّيّ

البخاريّ.لهيخرجولم،روايتانفيهيحيىوعن،وغيرهأحمدووثقه

هذابهليعللأنسٍعنعلّقهالذيالأثرهناهاذكروأظنه:رجبابنقال

أعلم.واللّه،السديّعنهرواهالذي

عنكاالانصرافأنالعلماء:منوطائفةالحسنعنالبر،عبدابنوحَكَى

أفضل.اليمين
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ابنبهيريدولعله،عليهوأنكره،فلالخعنعمرابنحكاهوقد

ر!يمأ.عباس

لهيكونأنبينيفرقولم،سواءٌ:قال؟يستحبأيهما4:عطاوسئل

لا.أو،حاجة

كانلمج!النبيّ))أنر!جمنها:عائشةحديثمنوالنسائيأحمدالإماموخرّج

مكحولاًأنّ،الزُّبَيديّعن،بقيةروايةمنوهو"،وشمالهيمينهعنينصرف

لكن،جيدٌإسنادٌوهذار!تها،عائشةعن،حدثهالأجدعبنمسروقأن،حدثه

بنسليمانعن،الزبيديّعن-،ثبتثقةٌوهو-الحمصيّسالمٍبناللّهعبدرواه

،بالصوابأشبهوقوله:الدارقطنيقالَالإسناد،بهذامكحولٍعن،موسى

.أمرهفيمختلفٌ،موسىبنوسليمان

يؤمّنا،لمجيِ!اللّهرسول"كانَ:قالَ،أبيهعن،الْهُلْببنقَبِيصةورَوَى

وأبوأحمد،الإمامخرَّجه"،وشمالهيمينهعنجميعأ،جانبيهعلىفينصرف

أهلعندَالعملوعليه،حسنٌحديثٌ:وقال،والترمذيّ،ماجهوابنداود،

)1(.انتهى.!يمّالنَّبيّعنالأمرانوصح:قالَ،العلم

نأالسابقةالأحاديثمنتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

اليمينمنفالانصرافوإلاجهتها،منيكونحاجةلهكانتلمنالانصراف

فيالمختلفةالأحاديثتجتمعوبهذا،التيامنيُعجبهكان!يمّلأنهالأفضلهو

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابهذا

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَعِيسَى،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(19163،

بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِجَمِيعاً،عِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمِبْنُعَلِيئُوَحَدَّثَنَاه)ح(يُونُس!

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِ

944.-7/444خضلئهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

أبوأو،يعقوبأبو،راهويهبابنالمعروفإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

(ستدم)خ238()ت101(مشهورإمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المروزيّمحمد

5/28."المقدمة"فيتقدم

الريّ،نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبّيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،

81(مأمونٌثقةٌ،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت

)مت257()ت101(صغارمن،ثقةٌ،المروزيّخَشْرَم(بْنُ)عَلِيئُ-4

4.25/"المقدمة"فيتقدمس(

قبله.ذُكرو"الأعمش"

بنعمارةعن:وهو،المتقدّمالأعمشبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.مسعودبناللّهعبدعن،قيسبنالأسودعنعُمير،

الماضي.الأعمشعن،وكيعحديثمثل:أي)مِثْلَهُ(:وقوله

تامّينساقهمامنأجدلمالأعمشعن،وعيسىجريرروايةأتنبيه،:

رواياتضمن)2/892("مستخرجه"فينعيمأبوساقهماوإنمابالانفراد،

:قالحيث،الاَخرين

أبيبنبكرأبوثنا،غنّامبنعُبيدثنا،الطَّلْحيّبكرأبوحدّثنا)5915(

ثنا،إبراهيمبنمحمدوثنا)ح(الأعمشعن،ووكيع،معاويةأبوثنا،شيبة

بنمحمدوثنا)ح(الأعمشعنجرير،ثنا،خيثمةأبوثنا،عليّبنأحمد

وثنا)ح(الأعمشثناجرير،ثنا،خيثمةأبوثنا،عليّبنأحمدثنا،إبراهيم

إبراهيم،بنإسحاقثنا،شيرويهبنمحمدبناللّهعبدثنا،الغطريفيّأحمدأبو

الأسود،عنعمير،بنعمارةعن،الأعمشعن،يونسبنوعيسىجريرأنبا

عليهحقّاًأنإلايَرَىلاجزءاً،للشيطانأحدكميجعلنّ"لا:قال،اللّهعبدعن

عنينصرفع!يمّاللّهرسولرأيتماأكثر،يمينهعنإلاينصرفألاحَتْماً

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىبكر.أبيلفظ"،شماله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب
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الكثاباولَالمذكوررَخَصللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(16451،

عَنْاَوْ،يَمِينِيعَنْصَلَّيْتُ؟إِذَاانصَرِتُكَيْفَاَنَساً،سَألتُ:قَالَ،السُّدِّيِّ

يَمِينِهِ(.عَنْيَنْصَرِتُءسَي!اللهِرَسُولَرَأَيْتُمَافَاكثَرُأَناأَمَّا:قَالَيَسَارِي؟

اربعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

ثبتٌثقةالْبَزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَ!()أَبُو-2

.24/""المقدمةفيتقدم)ع((17ه)ت71(

بنإسماعيل-الدالوتشديد،المهملةالسينبضمّ-)السُّدِّيُّ(-3

وهوالأعور،الكوفيّمولاهمالقرشيّمحمدأبو،كَرِيمةأبيبنالرحمنعبد

يَهَمصدوق،السّدّيّفسمّي،الجامعبابسُدَّةفييقعدكانالكبير،السدّيّ

41(.بالتشيّعورُمي

وأبا،عليبنوالحسنعمر،ابنورأى،عباسوابن،أنسعنرَوَى

وعنه.وغيرهم،وعكرمةعَبّاد،بنويحيى،أبيهعنورَوَىسعيد،وأبا،هريرة

وغيرهم.،عوانةبووأ،لثوريّوا،شعبة

يفسروهو،بالسدّيّالنخعيإبراهيممَرّ:الرحمنعبدبنسَلْمقال

أبيبنحبيببناللّهعبدوقال،القومتفسيريفسّرإنهأما:فقال،القرآن

،القرآنعلممنحظّاًأعطيقدالسدّيّإن:لهوقيل،الشعبيّسمعت:ثابت

به،بأسلا:القطّانعن،عليّوقال،بالقرآنالجهلمنحظّاًأعطيقد:فقال

أحمد:عن،طالبأبووقالأحد،تركهومابخير،إلايذكرهأحدأسمعتُما

عنديوماًمعينبنيحيىقال:قالأبيسمعتأحمد:بناللّهعبدوقال.ثقة

يحيى:فقال،والسدّيّمُهاجربنإبراهيموذُكر،مهديّبنالرحمنعبد

يحيىسألت:اللّهعبدقال،قالماوكره،الرحمنعبدفغضب،ضعيفان

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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حديثهفي:يحيىعن،الدوريّوقال،الضعففيمتقاربان:فقالعنهما،

أبووقال.ليّن:زرعةأبووقال،شَتّامكذّابهو:الْجُوزجَانيّوقال.ضعف

وقال،صالح"الكنى":فيالنسائيوقال.بهيُحتجّولا،حديثهيُكتب:حاتم

عدّةعنيَرويهاأحاديثله:عديّابنوقال،بأسبهليساَخر:موضعفي

بنجعفرأبووقال،بهبأسلاصدوق،الحديثمستقيمعنديوهو،شيوخ

بنحسينوقال.وقّاصأبيبنسعدرأىقد،عباسابنلهيُنكرلا:الأخرم

فلموعمر،بكرأبايتناولسمعتهحتىقمتفما،السدّيّمنسمعتواقد:

سُليمأبيابنيعني-ليثعنمعتمر،عنحُدّثتُ:الجوزجانيوقال.إليهأَعُد

،قالكذا،والكلبي،السدّيّ،أحدهمافمات،كذّابانبالكوفةكان:قال-

له.راويةبالتفسير،عالمثقة:العجليّوقال.السديّمنضعفاًأشدّوليث

فيهصدوق:الساجيّوقال.الشيخينيتناولوكان،ضعيف:العقيليوقال

بهيجيءالذيالتفسيرهذاأنإلّاالحديثليُحسنإنهأحمد:عنوحُكينظر.

الرواةبابفي"المدخل"فيالحاكموقال.واستكلفهإسناداً،لهجعلقد

عندأقوىمهديبنالرحمنعبدتعديل:حديثهمإخراجمسلمعلىعيبالذين

وقال"الثقات".فيحبّانابنوذكرهمفسّر،غيربجرحجرحهممنمسلم

بحديثه.يُحتجّلا:الطبريّ

)127(.سنةمات:خليفةوقال

أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،البخاريّسوى،الجماعةلهروى

و)8391(و)5017(و)0148(،بعدهوأعاده)807(برقمهذا،فقط

و)2536(.

.بابقبلتقدّم،ل!همالكبن)أنسُ(-4

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)011(وهو،رَ-إَدلّهُالمصنّفرباعياتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أخرجفما،السديّسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.له
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حديثأ،)2286(رَوَى،السبعةالمكثرينأحدل!ئهأنساًأن)ومئها(:-3

سنة،)39(أو)2(سنةمات،بالبصرةرعِ!الصحابةمنماتمناَخروهو

أعلم.تعالىواللّه،المائةعمرةجاوزوقد

الحديث:شرح

الجامع؟سُدّةإلىنسبة-:الدالوتشديد،المهملةبضمّ-السُّدِّيِّ()عَنِ

ز!هأنَساً(سَآلتُ:)قَالَأنه،الرحمنعبدبنإسماعيلوهوفيها،يقعدلكونه

عنالسؤالالمرادوليس،حاجتيجهةإلىأرجع:أيآنصَرِفُ()كَيْفَ

عنهووإنماواليسار،اليمينبينفيهتخييرلالأنه،السلامبمعنىالانصراف

منفرغت:أيصَلَّيْ!؟()اِذَابابهفيذلكتقدّموقداليسار،ثم،اليمين

عنأو،يمينيجهةعنأنصرفأ:أييَسَارِي؟(عَنْأَوْ،يَمِينِي)عَنْالصلاة

وقد-الميموتشديد،الهمزةبفتح-ائَا()أمّال!بهأنس)قَالَ(؟يساريجهة

غالباً،وتفصيل،شرطحرفوهي"أيما"،:فيقالياء،تُبدلوقد،بقلّةتخفف

لهاذُكرمالأنه؟كذلكهناأنهاوالظاهر،تفصيلبلاتأتيوقدوتوكيد،

المقدّمة""شرحفيمستوفًىعنهاالبحثتقدّموقدالتوكيد،لمجرّدفهي،مُعادل

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهبعد"،"أما:رَ-إلئهُالمصنّفقولعند

تنصرفأنفالسنة:أييَمِينِهِ(عَنْيَنْصَرِفُ!ك!ي!اللّهِرَسُولَرَالَهيتُمَا)فَثثَرُ

له:قالفكأنه،الدليلمعمتضمناًالجوابَكلامهفيكون،يمينكجهةإلى

يمينه،جهةعنينصرفء!ي!اللّهرسولرأيتماأكثرلأن،يمينكعنانصرف

أعلم.تعالىواللّه

وكذا،رأىعماإخبارإلخ"رأيتما"فأكثر:قوله:رَ-إدلّهُالسنديّوقال

يفعلكانأنهالحديثينولازِمُ،تناقضفلا،الماضي!بهمسعودابنحديث

ابنتخطئةوأما،الأمرينجوازعلىفدلّ،هذاوأحيانأهذا،أحيانأ

ريب،بلاخطأوهذا،بعينهواجباًأحدهمالاعتقادهيفإنما،ل!بهمسعود

والظاهر،وجوببلاأفضلفاليمينوإلا،حاجتهجهةإلىينصرفأنواللائق

إلىذهابهأكثرفلذااليسار،إلىوبيته،البيتإلىالذهابغالبأ!ي!حاجتهأن

انتهى..اليسار
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الحديثفيالرابعةالمسألةفيتقدّمقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيرَ-إلمحةالبخاريّعلّقهالذيوالأثر،الحديثهذابينالجمعالماضي

:قال،قتادةعنسعيد،طريقمنالكبير""مسندهفيمسدّدووصله"صحيحه"،

لاأن،ذلكيتوخّىمنعلىوَيعِيب،يسارهوعن،يمينهعنينفتلأنسكان

مَنعابإنماأنساًبأنالحمار،يدوركمايدور:ويقول،يمينهعنإلّاينفتل

واللّه،أولىاليمينفجهةالأمراناستوىإذاوأما،ووجوبهذلكتحتّميعتقد

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

رً-إلمحهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!نهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريحه:في(:الثانية)المسألة

"السهو"فيو)النساليّ(1164،وأ815164/هنا)المصنّف(أخرجه

355(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1282(،"الكبرى"وفي)9135(،

"سننه"فيو)الدارميّ(217(،و917و133و82)3/"مسنده"فيو)أحمد(

فيفعيم(و)أبو)9258(،"مسنده"في(عوانةو)أبو9135(،و)1358

فيو)البيهقيّ()6991(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6915(،"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه592(،)2/"الكبرى"

ل!نهمسعودابنحديثشرحفيبيانهاسبقفقد،المسائلبقيّةوأما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(16411،

عَنْيَنْصَرِفُكَانَع!يمالنَّبِيئَأَنَّ،أنسٍعَنْ،السُّدِّيِّعَنِ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا

يَمِينِهِ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت1151ثبت
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ثبتثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-2

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمنعابد،إمامفقيهٌحجة

سبقكما،رَ-إدلّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث،البابفيذُكرواوالباقون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبله

أُنيبُ!و.وَإِلهِتَوكتُعَلتهِباِدئَهإِلَّاتَوفِيتىوَمَااَشتَطضتمَااَلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!يو

الامَامِ(يَمِينِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)9(

الكتاباولَالمذكوررَكَ!للّهُالحجاجبنهسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،زَائِدَةَاَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،كُرَيْبِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)907(16421،

خَلْفَصَلَّيْنَاإِذَاكُنَّا:قَالَاَلْبَرَاءِ،عَنِالْبَرَاءِ،ابْنِعَنِ،عُبَيْدٍبْنِثَابِتِعَنْ،مِسْعَرٍ

فَسَمِعْتُهُ:قَالَ،بِوَجْهِهِعَلَيْنَايُقْبِلُ،يَمِينِهِعَنْنَكُونَأَنْأَحْبَبْنَاع!ي!اللّهِرَسُولِ

عِبَادَكَ"(."تَجْمَعُاَوْتَبْعَثُ"،يَوْمَ،عَذَابَكَقِني"رَبِّ:يَقُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

ثلاثةقبلتقدّم،زائدةأبيبنزكريّابنيحيىهو:زَائِدَةَ(اَبِي)ابْنُ-2

.ببواأ

ثبتثقة،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهيربنكِدَامبن)مِسْعَرُ(-3

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(ها(أوه3)ت71(فاضل

31(ثقةٌ،الكوفيّثابتبنزيدمولى،الأنصاريّ(عُبَيْدٍبْنُ)ثَابِتُ-4

3/596."الحيض"فيتقدم4(م)بخ

الحارثيّالأنصاريّعازببنالبراءبنعبيدهو:الْبَرَاءِ()ابْنُ-5

41(.ثقةٌ،الكوفيّ

"،عبادكتبعثيومعذابكقني))ربِّ:!ي!النبيّقولفي،أبيهعنرَوَى

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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له،ثقةٌتابعيّكوفيّ:العجليّوقالدِثَار،بنومحاربعُبيد،بنثابتوعنه

الواحد.الحديثهذاعندهم

هذافيلهوليس،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلاالكتاب

الأوسيّ،الأنصاريّعديّبنالحارثبنعازببن)الْبَرَاءُ(-6

فيتقدم)ع()72(سنةومات،الكوفةنزلرض!ا،الصحابيّابنالصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه35،244/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رَءإلمحة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:

.آخرهإلىأولهمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

البراء،ابنعن،ثابت:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالراويورواية

الحديث:شرح

البراء)1(.بنيزيد:وقيلعُبيد،هو:الْبَرَاءِ(ابْنِ)عَنِ

هذاإسنادفيالبراء""ابنإثباتفيالرواةبيناختلافوقعأتنبيه(:

يزيد؟.أمعبيد،هوهل،اسمهوفي،هـاسقاطه،الحديث

عندنعيموأبو،ماجهوابن،ومسلمأحمد،عندوكيع:أثبتهفممن

داود،أبيعندالزبيريّأحمدوأبو،هنامسلمعندزائدةأبيبنويحمىأحمد،

خزيمة،ابنعندوسفيان،النسائيّعندالمباركبناللّهوعبد،خزيمةوابن

فأثبتوه.،أبيهعنالبراءابنعنعُبيد،بنثابتعنمِسْعَر،عنستتهم

ماجه،وابنهنا،المصنّفعندووكيعأحمد،عند،نعيمأبوفأما

أبيه،عنرَوَى،الثالثةالطبقةمن،صدوق،الكوفيعازببنالبراءبنيزيدهو)1(

كان:وقال،السعديعائذأبووسيف،الكلبيجَنَابوأبو،لْابتبنعديّوعنه

كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهالأمراء،كخيروكان،بعمانعليناأميرأ

والنسائي.داود،أبولهأخرج،ثقة،تابعيّكوفيّ:العجليّوقال،عمانأمير
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عندالمباركوابن،خزيمةوابن،أيضأهناالمصنّفعندزائدةأبيبنويحيى

بنثابتعنمسعر،عن:فقالوا،خزيمةابنعندالزبيريأحمدوأبو،النساليّ

فأبهموه.،رصِيمعازببنالبراءعنالبراء،ابنعنعبيد،

داود،أبيعندعنهرافعبنمحمدروايةمنالزبيريّأحمدأبووأما

فسماه،أبيهعنالبراء،بنعُبيدعنعبيد،بنثابتعنمسعر،عن:فقال

عبيداً.

عنمسعر،عن:فقالا،خزيمةابنعندوسفيانُأحمد،عندوكيعوأما

"يزيد".فسمياه،أبيهعنالبراء،بنيزيدعنعبيد،بنثابت

ابنعندعنهبشاربنمحمدروايةفيالزبيريّأحمدأبو:أسقطهوممن

كلاهماأيضاً،خزيمةابنعند،عنهجنادةبنسلمروايةفيووكيع،خزيمة

.فأسقطوه،عازببنالبراءعنعبيد،بنثابتعنمِسْعَر،عن

علىمنهمالأكثرونثم،الواسطةإثباتعلىالأكثرينأنوالحاصل

عنسمعهثابتاًأنعلىحملهلإمكانيضرّ؟لاالاختلافهذالكن،إبهامه

الرواياتفيسميلأنه؟ابنهإبهاميضرّلاوكذا،عنهابنهوعن،نفسهالبراء

كلّاًلأنأيضاً؟يضرّلاويزيدعُبيداً،تسميتهفيالاختلافوكذا،الأخرى

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،ثقةمنهما

رفوالصحابةمعاشر:يعنيكُنَّا(:)قَالَأنهرصِيئعازببنالْبَرَاءِ()عَنِ

وفينَكُونَ(أَنْأَحْبَبْنَاع!ي!اللهِرَسُولِ)خَلْفَالصلاةأردناإذا:أيصَلَّيْنَا()إِذَا

جهة:أييَمِينِهِ()عَنْالواحدالمتكلمبضمير"أكونأن"أحببت:النساليّرواية

نكونأنأحببناوإنما:أي؟تعليليّةجملةبِوَجْهِهِ(عَلَيْنَا)يُقْبِلُوقوله،النبيّيمين

الشريف.بوجههعلينايُقبل!ي!لأنه؟يمينهعن

أبيه،عنالبراء،بنيزيدروايةمن"صحيحه"فيخزيمةابنروايةوفي

يبدأكانلأنهلمجي!؟اللّهرسوليمينيليممانصليأنيعجبنا"كان:قال

".يمينهعلىبالسلام

وهو،التسليمعندالتيامنيكونأنيَحْتَمِل:رَءإدلّهُعياضالقاضيقال

!ي!وإقباله:قال،بوجههجميعهميستقبلأنانصرفإذا!ي!عادتهلأنالأظهر؟

انتهى..ينفتلحينيكونأو،الصلاةمنقيامهبعديكونأنيَحْتَمِل
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سلامهحالفيع!يمّمنهالإقبالهذايكونأنيَحتَمِل:رًءإد!هُالقرطبيّوقال

منانصرافهحينكانأنهوالأظهر،بيمينهالسلاميبدأكانفإنه،الصلاةمن

د!جبه.أنمسقالهكما،يمينهعنينصرفأنيُكثركانحينهذاويكون،الصلاة

انتهى.

الأظهر؟هوسلامهحالفيالإقبالهذاكون:عنهاللهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،اَنفاً،المذكورةخزيمةابنلرواية

كماالنداء،حرفبحذف"رَبِّ(:)يَقُولُع!يم)دسَمِعْتُهُ(ل!جهالبراء)قَالَ(

":الإعراب"ملحةفيقال

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

بالكسر:وِقَايةًيَقِيهالسُّوءَاللّهوقاه:يقال،يَقِيوَقَىمنأمر)قِنِي(

عنعُبيدأبوورَوَىشيئاً،بهوقَيتَماكلُّ:كتابمثلُوالْوِقَاءُ،،حَفِظه

يَوْمَ،)عَذَابَكَالفيّوميّ)1(.قالهأيضاً،والْوَقَاء،الْوَقَايةفيالفتحالكساليّ

للشكّ)أَوْ(فتحبابمن،وثالثه،أولهبفتحو"تبعث"و"قِنِي"،ظرفتَبْعَثُ"(

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،القيامةيوم:أيعِبَادَكَ"("تَجْمَعُالراويمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رًءإد!هُ.المصنّفأفرادمنهذارفجبهالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)907(،1643(و191642/هنا)المصنّف(أخرجه

)698(،""الكبرىوفي)822("لإمامة"افيو)النساليّ(61(،)5""الصلاة

592)4/"مسنده"فيو)أحمد(15(،)60"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

عوانة(و)أبو156(،وه1564و)1563"صحيحه"في(خزيمةو)ابن354(،و

تعالىواللّه)7915(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0925(،"مسنده"في

أعلم.

2/966.المنير""المصباخ)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

دلالةووجه،الإماميمينعنالوقوفاستحباببيان)منها(:-ا

منبعلمكانإليهومسابقتهم،لذلكرعوالصحابةمحبةأنعليهالحديث

ثبتوقدسيّماولا،لهملبيّنهاليمينغيرفيالفضلكانفلو!ي!،النبيّ

بإسنادداودأبورواه"،الصفوفميامنعلىيصلونوملائكتهاللّه))إن:!ي!قوله

)1(."الفتح"فيالحافظقالهكما،حسن

"وَسّطُوا:بحديثمستدلّاًالصفّوسطباستحباببعضهمقولوأما

رواته،بعضلجهالة،ضعيفالحديثإذ؟صحيحفغيرداود،أبورواه"الإمام

ميسرةإن!سَيِوّ:للنبيّقيل:قالد!النهماعمرابنعنماجهابنأخرجهماوكذا

الأجر"،منكفلانلهكُتبالمسجدميسرةعَمَّر"من:فقالط،تعطلتالمسجد

بنوليث،ضعيفوهو،الكلابيّعثمانبنعمروإسنادهفيلأنأيضاً؟فضعيف

تعطيلإلىأدَّىإذاماعلىصحتهتقديرعلىويُحْمَل،متروكوهو،سُليمأبي

أعلم.تعالىواللّه،الميسرة

!ي!،للنبيّمحبّتهمشدّةمنر!"الصحابةعليهكانمابيان-)ومئها(:2

طلعته،يشاهدواحتى؟الصلاةفيع!يمّيمينهعنالقيامفييتسابقونفكانوا

اليمين.غيرفيوقفممنغيرهمقبلعليهمبصرهويقع

تمَّوقد،الصلاةمنالتسليمفياليمينتقديممشروعيّةبيان)ومنها(:-3

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،موضعهفيفيهالبحث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،كُرَيْبٍاَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(16431،

بِوَجْهِهِ"(.عَلَيْنَا"يُقْبِلُيَذْكُرْ:وَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيعٌ

.2/054"لفتحا":جعرا(1)
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أربعة::الاسنادهذارجال

والباقيان،الماضيالسندفيذُكراومسعر،،فشيخه،تقدّموأوكلّهم

قبله.الذيالسندفيتقدّموا

بنثابتعن:وهو،الماضيمِسْعربإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.البراءعنالبراء،ابنعنعُبيد،

:فقال))مسنده"،فيرًءإل!هُأحمدالإمامساقهاهذهوكيعروايةأتنبيه،:

ابنعنعبيد،بنثابتعنمسعر،حدّثنا:قال،وكيعحدّثنا)18236(

نُحِبّأو،أُحِبّمما!اللّهرسولمعصليناإذاكنا:قالالبراء،عنالبراء،

وأ"،عبادكتجمعيومعذابكقني"ربّ:يقولوسمعته،يمينهعننقومأن

".عبادك"تبعث

أيضاً:وقال

بنيزيدعنعبيد،بنثابتعنمسعر،حدّثنا،وكيعحدّثنا)18582(

لمج!اللّهرسولخلفصليناإذاكنا:قال،عازببنالبراءعن،عازببنالبراء

قني"رب:يقولوسمعته:قال،يمينهعنيقومأنيُحِبُّمماأو،احِبّمما

".عبادك"تجمعأو"،عبادكتبعثيومعذابك

عنالبراء،ابنعن:ثابتقالأنهإلا،ومعناهبماسناده،نعيمأبوحدّثناه

.والمآبالمرحع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهِ.انتهىالبراء.

أنُيبُ!و.وَإِليهِتَوتهتُعَلتهِياَللَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلْاأُرِيدُ)إِنْ

النَّافِلَةِفِيالشُّرُوعِعَنالنَّهْي)بَابُ-)01(

الاقَامَةِ(فِيائمُؤَذِّنَشُرُوعِبَعْدَ

الكتابأولَالمذكورءإَلنهُالحجاجبنمسلما!لامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،حَنْبَلٍبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا-)071(16441،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْوَرْقَاءَ،عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا
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الْمَكْتُوبَةُ"(.إِلَّاصَلَاةَفَلَا،الصَّلَاةُأُقِيمَتِ"إِذَاقَالَ)1(:!ك!م!النَّبِئيَعَنِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدهو:حَنْبَلِ(بْنُ-)أَحْمَدُا

الفقيهالحافظالثقة،الأئمةأحدبغداد،نزيل،المرَوزيّاللّهعبدأبو،الشيبانيّ

85/427.""الإيمانفيتقدم)ع()241(1011رأس،الحجة

الكتابصحيحثقةٌ،البصريّاللهعبدأبوغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(491(أو3)ت191

الواسطيّ،بِسطامأبو،مولاهمالعَتَكيّالوردبنالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(16(ه)ت71(الناقدالحجةالثبتالثقةالإمامالبصريّثم

38.صااجى"المقدّمة

فيثقة،المدائننزيل،الكوفيّبشرأبو،اليشكريّعُمربن)وَرْقَاءُ(-4

31/999."الصلاة"فيتقدم)ع(171المعتمربنمنصورغير

بابين.قبلتقدّم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-5

ثقة،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-6

تقدم)ع(ذلكبعدأو49()ت131صغارمن،وعبادةمواعظصاحب،فاضل

.26132/""الإيمانفي

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع()95(سنةماتل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

+إدة.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالمنكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بنعطاءعنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

يسار.

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسل!بههريرةأباأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللهحديثاً،

قال"."أنه:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

:أيالصَّلَاةُ(أُقِيمَتِ"إِذَا:)قَالَأنهمج!ي!(النَّبِيِّ)عَنِد!حبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بنعمروعن،جُحادةبنمحمدبذلكصرّحكما،الإقامةفيالمؤذّنشَرَعإذا

صَلَاةَ()فَلَا"الإقامةفىالمؤذِّنأخذ"إذا:بلفظحبّانابنأخرجهفيمادينار،

الفريضة،إقامةوقتفيالتطوّعصلاةتنعقدلاأنهظاهره:رً-إللّهالقرطبيّقال

عليهأُقيمتإذايقطعأنهورأواالظاهر،وأهل،ل!بههريرةأبوقالوبه

صلاةعلىيضربكانأنهز!بهالخطاببنعمرعنورُوي،المكتوبة

)1(.انتهى.الإقامةبعدالركعتين

:قال،كاملةأو،صحيحة:أي":صلاة"فلا:قوله"الفتح":فيوقال

!رالنبيّيقطعلملمالكن،الحقيقةنفيإلىأقربلأنه؟أولىالأولوالتقدير

.الكمالنفىالمرادأنعلىدلّالإنكارعلىواقتصر،المصليصلاة

ومن،يخفىلانظزفيهإلخ"..."لكن:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

الإنكارهذابعد،الصلاةتلكأتمّوأنه،عليهيقطعلمبأثهالقطعلهأين

فتبصّر،للفساد،النهيأنومعلوم،النهيبصيغةوردوقدسيّماولاالشديد؟

أعلم.تعالىواللّه

حينئذ،تصلُّوافلا:أي،النهيبمعنىالنفييكونأنويَحْتَمِل:قال

بنمحمدروايةمنوغيرهماوالبزار،"،"التاريخفيالبخاريرواهماويؤيده

نأ"ونهى:وفيهمرفوعاً،،ل!حبهأنسعننَمِر،أبيبنشريكعنعمار،

".الصلاةأقيمتإذايُصَلَّيَا

فيبُحَينةابنعناَخر،وجهمنأحمدرواهفيماأيضأالنهيبصيغةوورد

بينهماواجعلواالظهر،مثلالصلاةهذهتجعلوا"لا:فقال،الاَتيةقصته

انتهى.صلاتهيقطعلمكونهمنتقدملما؟للتنزيهالمذكوروالنهيفصلأ"،

رً-إللّهُ.الحافظكلام

النقلعدمإذنظر؟التنزيهعلىالنهيحملهفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،أسلفتهكما،قطعهاعدمفينصّأليسالصلاةبقطع

2/934.035-"المفهم")1(
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النفييتوجهأنيَحْتَمِل"صلاة"فلا:قوله:-إدلّهُالشوكانيّالعلامةوقال

أقربلأنها"الصحةإلىتوجههوالظاهر،الكمالإلىأو،الصحةإلى

كما،المكتوبةالصلاةإقامةبعدالتطوعصلاةتنعقدفلا،الحقيقةإلىالمجازَين

الظاهر.وأهل،ز!ههريرةأبيعننقل

يَشرَعفلايراد:أنيَحْتَمِل"صلاة"فلا:قولهإن:3إللّهُالعراقيّقال

وإن،بصلاةيشتغلفلايراد:أنويَحْتَمِل،الصلاةإقامةعندصلاةفيحينئذ

وأ،التحريمفضيلةلإدراكالمصلييقطعهابل،الإقامةقبلفيهاشَرَعقدكان

الأمرين.منكُلاُّيَحْتَمِل،المصلييقطعهالموإنبنفسها،تبطلأنها

غيرهماأوالفجر،ركعتيفيدخلإذا:فقالوا،الظاهريةأهلبالغوقد

يسلّمأنفيلهفائدةولا،الركعتانبطلت،الفريضةفأقيمت،النوافلمن

التكبيربابتداءهوكمايدخلبل،التسليمغيرمنهماعليهيبقلمولومنهما،

يركعهما،لمشاءوإنركعهما،شاءفإن،الفريضةأتمّفإذا،الفريضةصلاةفي

شعريفليت،السلامغيرعليهيبقلمإذاماصورةفيمنهمغلوّوهذا:قال

بعديتهيأأنيمكنهبل؟الصلاةإقامةمدةأو،السلاممدّةزمناً:أطولأيهما

الإقامة.تمامقبلالاقتداءفيالأحوالأكمللتحصيلالسلام

النافلةمنخروجه،الأفضلإن:الشافعيةمنحامدأبوالشيخقال،نعم

انتهى..واضحوهذا،التحريمفضيلةفواتإلىإتمامهاأدّاهإذا

زجبه،هريرةأبيعننُقِلَماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الردّفيالعراقيّقالهففيما،النصلظاهرموافقاًيكونالذيهوالظاهر،وأهل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،يخفىلانظرعليهم

راجعةهيوإنما،المكتوباتلعمومليستواللامالألفالْمَكْتُوبَةُ"()إِلَّا

"فلا:بلفظلأحمدروايةفيبذلكالتصريحوردفقد،أقيمتالتيالصلاةإلى

البرعبدابنذكرها،ل!جبههريرةلأبيروايةفيوكذلك"،أقيمتالتيإلاصلاة

"التمهيد".في

سواء،الصلاةإقامةفيالشروعبعدالتنفلمنعفيه:"الفتح"فيوقال

عنخالد،بنمسلموزاد،المفروضة:بالمكتوبةالمرادلأنلا؟أمراتبةكانت

:قالالفجر؟ركعتيولا،اللّهرسوليا:قيل:الحديثهذافيديناربنعمرو
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الحاجب،بننصربنيحيىترجمةفيعديّابنأخرجهالفجر"،ركعتي"ولا

حسن.وإسناده

بذلكوصرّح،الحاضرةالمرادلكن،والفائتةالحاضرةتشملوالمفروضة

ز!بههريرةأبيعن،سلمةأبيعن،أخرىطريقمن،والطحاويّأحمد،

انتهى.".أقيمتالتيإلاصلاةفلا،الصلاةأقيمت"إذا:بلفظ

فيالشروعيجوزلاأنهعلىيدلّالبابحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

منوأنوغيرهما،الفجرركعتيبينفرقغيرمن،الصلاةإقامةعندالنافلة

الشافعيّة،منوغيرهحامدأبوقالوبهيقطعها،النافلةفيوهو،الصلاةأقيمت

قولهبعمومعملاً؟النافلةأنشأبمنالنهيآخرونوخصّ"الفتح"،فيقالهكما

وأما،الصوابهوالأولوالقول33،،أمحمد:أَعبكؤُ!لنظِلوآْ!ووَلَا:تعالى

إبطالعننهتهيإذ؟صحيحغيربالاَيةوالاستدلالبشيء،فليسالثاني

الإقامةعندصحّتهاالشارعنفىحيثبنفسها،بطلتالصلاةوهذه،الأعمال

تشملهحتىإبطالهافيللمصليدَخْلَفلا"،المكتوبةإلاصلاة"فلا:بقوله

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيمستوفًىفيهالبحثوسيأتي،الآية

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رَ-إللّة.المصنّفأفرادمنهذاز!لمهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1648(و1647و1646و164وه101/1644هثا)المصنّف(أخرجه

)421(،فيهاو)الترمذيّ((،)1266""الصلاةفيداود(و)أجر71(،)0

و)ابن،389(و)379""الكبرىوفي،86(وه)856"لإمامة"افيلنساليّ(و)ا

4هوه331)2/"مسنده"فيو)أحمد((،1)151"الصلاة"إقامةفي(ماجه

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/338(،"سننه"فيو)الدارميّ(517(،و

فيو)الطبرانيّ(3921(،و)0921"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1123(،

371(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(952(،و)21"الصغير"

فينُعيم(و)أبو9135(،و1358و1357و)1356"مسنده"في(عوانةو)أبو
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)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(016(،وا016و.9915و)8915"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)854(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(482(،

رجّحوقد،ووقفه،رفعهفياختُلفمماالحديثهذاأتنبيه(:

رًءإدلّهُالترمذيّرجّحوكذا،الأصولفيهناأخرجهولذا،رفعهرَءإدلّهُالمصنّف

نصّه:مامرفوعاًالحديثإخراجهبعد"الجامع"فيقالحيثأيضاً،رفعه

مسلم،بنوإسماعيلسعد،بنوزيادعمر،بنووَرْقاء،أيوبرَوَىوهكذا

أبيعنيسار،بنعطاءعندينار،بنعمروعن،جُحادةبنومحمد

!ر.النبيّعن،ز!بههريرة

يرفعاه،فلمدينار،بنعمروعن،عيينةبنوسفيانزيد،بنحمادورَوَى

رَءإدئهُ.الترمذيّكلامانتهى.عندناأصحّالمرفوعوالحديث

الصلاةأُقيصتإذا"باث:رًءإدلّهُالبخاريّقولشرحفي"الفتح"فيوقال

وأصحاب،مسلمأخرجهحديثلفظالترجمةهذه":المكتوبةإلاصلاةفلا

بنعطاءعندينار،بنعمروروايةمن،حبانوابن،خزيمةوابنُ،السنن

نإ:وقيل،ووقفهرفعهفيديناربنعمروعلىواختُلِف،هريرةأبيعنيسار،

ذكرهصحيحاًالحكمكانولما،يُخرجهلمالبخاريّكونفيالسببهوذلك

)1(.انتهى.عنهيغنيماالبابفيوأخرج،الترجمةفي

إذا"باب:قولهعندالبخاريّ""شرحفيهـءإَلنهُرجبابنالحافظوقال

ولم،الترجمةهذهعَلَىبَوَّب:نصّهما"المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأُقيمت

عَندينار،بْنعَمْرِوحَدِيْثمنمُسْلِمخرّجهوقدبلفظها،الَّذِيالحَدِيْثيُخَرِّج

فلاالصلاةأقيمت"إذا:قَالَ!سَي!،النَّبِيّعَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنيسار،بْنعَطَاء

موقوفاً.داودأبووخرَّجه"،المكتوبةإلاصلاة

فرجّح،الترجيحفِيالأئمةواختَلَف،ووقفهرفعهفِياختُلِفوقد

أحمد،الإمامميلوإليه"صحيحه"،فِيمُسْلِمخرّجهوكذلك،رفعهالترمذيّ

البخاريّ؟يُخَرِّجهلَمْوإنما،معينبْنيَحْيَىفِيهِوتوقف،وقمهزُرْعَةأبوورجّح

أعلم.واللّه،وقفهلترجيحهأو،*لتوقفه

2.174/""الفتح)1(



وقصرهاالمسانربنصلاةكتاب-الحجاحعبقمسل!اكماكلصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

جُحادة،بْنمُحَمَّدعَن،اللّهعَبْدبْنزيادرِوَايَةمنالطبرانيخرّجهوقد

المؤذنأخذ"إذا:قَالَ!ي!،النَّبِيّعَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنعَطَاء،عَنعَمْرِو،عَن

غريمب.لفظوهذا"،المكتوبةإلاصلاةفلاالإقامةفِي

ز!به.هُرَيْرَةَأَبِيعَنأُخَروجوهمنرويوقد

أَبِيعَن،عباسٍبْنعياشثنا:لهيعةابنرِوَايَةمنأحمدالإماموخرّجه

فلاالصلاةأقيمت"إذا:قَالَ،لمخي!النَّبِيّعَن،هريرةأبيعن،الزُّهْريّتميم

".أقيمتالًّتِيئإلاصلاة

الليث،ثنا:صالحأَبِيرِوَايَةمن-أيضاً-اللفظبهذاالطبرانيوخرّجه

أَبيعَن،تميمأَبِيعَن،أبيهعَن،القتبانيعَبَّاسبْنعياشبْناللّهعَبْدعن

-إَد!هُ)1(.رجبابنكلامانتهى.!صالنَّبِيّعَن،هُرَيْرَةَ

+إَدةالمصنّفإليهذهبماأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ميلوإليه،الترمذيّرأيأيضاًوهو،الحقّهوالحديثهذارفعترجيحمن

زيادتهم،فتُقبل،علمزبادةومعهم،جماعةرفعواالذينلأنأحمد؟الإمام

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

إقامةعندالنافلةصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

:الصلاة

علىذلكفيبعدهمومن،والتابعون،الصحابةاختلفقدأنه)اعلم(:

:أقوالتسعة

وابنه،الخطاببنعمرالصحابةمنقالوبه،الكراهةأحدها(:أ

رفالبن.هريرةوأبو،ذلكفيخلافعلىعمر،بناللّهعبد

النخعيّ،وإبراهيم،سيرينبنومحمدالزبير،بنعروة:التابعينومن

جبير.بنوسعيد،عقيلبنومسلم،وطاوس،رباحأبيبنوعطاء

وأحمد،،والشافعيّ،المباركوابن،الثوريّسفيان:الأئمةومن

عنالروايةالترمذيّأطلقهكذاجرير،بنومحمدثور،وأبو،وإسحاق

فوتخَشِيإذاأنهوهوتفصيلاً،والنوويّالبر،عبدابنعنهوروى،الثوريّ

56.-655/!أَلئةرجبلابن"الباري"فتح)1(
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وسيأتي.صلاها،وإلاالفجر،سنةوترك،معهمدخلالفجر،صلاةمنركعة

المكتوبةكانتإذاالنوافلمنشيءصلاةيجوزلاأنه(:الثانيالقولأ

فيالبرعبدابنقالهوغيرهما،الفجر،ركعتيبينفرقغيرمن،قامتقد

سيأتي.كما،الحقّهوالقولوهذا"التمهيد"،

الفريضة،فيوالإمام،الصبحسنةبصلاةبأسلاأنه(:الثالثالقولأ

ومجاهد،،البصريّوالحسن،ومسروقمسعود،ابنعنالمنذرابنحكاه

بينهؤلاءففرّق،حيّبنالحسنقولوهو،سليمانأبيبنوحماد،ومكحول

وغيرها.الفجرسنة

!صاللّهرسولأن،ز!بههريرةأبيحديثمنالبيهقيرواهبماواستدلوا

".الصبحركعتيإلا،المكتوبةإلاصلاةفلا،الصلاةأقيمت"إذا:قال

وفيلها،أصللاالزيادةهذه:قالالبيهقيّبأنذلكعنوأجيب

روىقدأنهعلى،ضعيفانوهماكثير،بنوعبادنُصَير،بنحجّاجإسنادها

،الصلاةأقيمت))إذا:غ!ي!اللّهرسولقال:قال،ز!خههريرةأبيعنالبيهقي

"ولا:قالالفجر؟،ركعتيولا،الثهسوليا:قيل"،المكتوبةإلاصلاةفلا

وثقهوقد،فيهمتكلموهو،الزنجيخالدبنمسلمإسنادهوفيالفجر"،ركعتي

"صحيحه".فيبهواحتج،حبانابن

نأوبين،خارجهأوالمسجد،فييكونأنبينالتفرقة(:الرابعالقولأ

كانإذا:فقال،مالكقولوهولا،أو،الإماممعالأولىالركعةفوتيخاف

وإن-الفجرركعتييعني-يركعهماولا،الإماممعفليدخلالمسجد،دخلقد

خارجفليركع،بركعةالإماميفوتهأنيخفلمفإنالمسجد،يدخللم

معه.وليصلّفليدخل،الإماممعالأولىالركعةتفوتهأنخافوإنالمسجد،

الإماميُدركلاوأنهمعاً،الركعتينفوتخَشِيَإنأنه(:الخامسالقولأ

الفجرركعتييعني-فليركعهماوإلا،معهدخلالثانيةفيالركوعمنرفعهقبل

كما،وأصحابه،حنيفةأبيقولوهو،الإماممعيدخلثمالمسجد،خارج-

حكاهالذيوهو،مالكقولنحوأيضاًعنهوحُكيالبرّ،عبدابنحكاه

قولمثلعنهالنوويّوحكى،أصحابهعنهحكاهلماموافقوهو،الخطابي

.ذكرهالاَتيالأوزاعي
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الركعةفوتيخافأنإلاالمسجد،فييركعهماأنه(:السادسالقولأ

بنوسعيد،الأوزاعيّقولوهو،فاتتههـان،فليركعالأولىالركعةفأما،الأخيرة

وأصحابه.،حنيفةأبيعنالنوويّوحكاهالعزيز،عبد

الركعةفوتيخافأنإلا،وغيرهالمسجدفييركعهما(:السابعالقولأ

مخالفوهوالبرّ،عبدابنعنهذلكحَكَى،الثوريّسفيانقولوهو،الأولى

عنه.الترمذيّرواهلما

الوقتكانإذا،الإمامصلاةفاتتههـان،يصليهماأن(:الثامنالقولأ

المالكية.منالجلابابنقالهواسعاً،

ركعتيفيالدخوللهيَحِلّلمالإقامةسمعإذاأنه(:التاسعالقولأ

فإن،خارجهأوالمسجدفيكانسواء،النوافلمنغيرهمافيولاالفجر،

وعن،الشافعيّعنحزمابنونقلهالظاهر،أهلقولوهو،عَصَىفقدفعل

وأحمد.،الشافعيّعنالكراهةوحُكِي.الخطابيّقالوكذا،السلفجمهور

لاأنهاالظاهروأهل،ز!بههريرةأبيعن"المفهم"فيالقرطبيّوحَكَى

الفريضة.إقامةوقتفيتطوعصلاةتنعقد

المرادكانإنالظاهر،هوالقولوهذا:رًءإللّهالشوكانيّالعلامةقال

.المتعارفالمعنىوهو،الصلاةإرادةعندالمؤذنيقولهاالتيالصلاةبإقامة

والأحاديثُ،الحديثهذامنالأذهانإلىالمتبادروهو:العراقيّقال

بحينةابناللّهعبدحديثيعني-هذابعدالذيالحديثشرحفيالمذكورةُ

المعنىهوكمافعلهاالصلاةبإقامةالمراِدكانِإذاإلا،ذلكعلىتدلّ-الآتي

3(،:البقرة1!واَلصّهَلَؤةَوَيُقيمُونَباِلْيفيُؤمِنُون)اَلًذِين:تعالىقولهومنه،الحقيقيّ

هـاذا،الصلاةفيالشروعقبلَالمؤذّنإقامةعندالنافلةفعلفيكراهةلافإثه

يشرعحينئذلأنه؟الإقامةمنالفراغبهالمرادفهل،الأولالمعنىالمرادكان

نأيحتمل:العراقيّقال؟الإقامةفيالمؤذنشروعالمرادأو،الصلاةفعلفي

المأمومونليتهيأ،الإقامةفيشروعهالمرادأنوالظاهر،الأمرينمنكليراد

.الإماممعالتحريملإدراك

نإ:الطبرانيّعندز!نهموسىأبيحديثفيقوله،ذلكعلىيدلّومما

العراقيئ:قال،يقيمالمؤذنأخذحينالفجرركعتيصلىرجلاًرأىع!ي!النبيئ
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كنت:قال،الطيالسيّداودأبيعندر!ال!ماعباسابنحديثومثلهجيد،وإسناده

الصبح"أتصلي:وقال،ع!ي!اللّهنبيفجذبني،الإقامةفيالمؤذنوأخذ،أصلي

"صحيحه"،فيحبانوابن،يعلىوأبووالبزار،،أيضاًالبيهقيورواهأربعاً؟"،

والطبرانيّ.،الشيخينشرطعلىإنه:وقال"المستدرك"،فيوالحاكم

أهلأقوالذكرمنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأرجح؟هوالصلاةإقامةوقتالتنفلبتحريمالقولأنالمسألةهذهفيالعلم

ويقتدييقطعها،فيهاوهوالصلاةأقيمتثم،بالنافلةابتدأفمن،أدلتهلظهور

)وًلا:تعالىاللّهقالوقد،الصلاةإبطالفيهإن:يقوللمنحجةولا،بالإمام

حيث،الشارعأبطلهاهـانما،بنفسهعملهأبطلمالأنه؟الآيةأَعبكُؤ!ولئظِلوآْ

تكنولا،بالإنصاففتبصّر"،المكتوبةإلاصلاةفلا،الصلاةأُقيمت"إذا:قال

حسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسير

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور+إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،رَافِعوَابْنُ،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(16451(

الاسْنَادِ)1((.بِهَذَاوَرْقَاءُ،حَدَّثَني،شَبَابَةُ

أربعة:الاسناد:هذارجال

وَهِمَربما،فاضلصدوق،البغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1154/""الإيمانفيتقدمد()م23()ته151(

حافظٌثقةالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبومحمد،هو:رَافِعِ()ابْنُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدٌ

السندفيذُكرو"ورقاء"،بابينقبلتقدّمسوّار،بن)شَبَابَةُ(-3

الماضي.

بإسناد:أي"؟مثلهالإسناد"بهذا:نسخةوفيالاسْثَادِ()بِهَذَا:وقوله

".مثلهالإسناد"بهذا:نسخةوفي)1(
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أبيعنيسار،بنعطاءعندينار،بنعمروعن:وهو،الماضيورقاء

لؤ!.هريرة

تعالىواللّهفليُنظر،،بتمامهاساقهامنأجدلمهذهشبابةروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،رَوْحٌحَدَّثَنَا،الْحَارِثيُّحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي-)...(16461(

يَقُولُ،يَسَارٍبْنَعَطَاءَسَمِعْتُ:َقَالَ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوحَدَّثَنَا،اِسْحَاقَبْنُزَكَرِيَّاءُ

إِلَّاصَلَاةَفَلَاالصَّلَاةُأُقِيمَتِ"إِذَا:قَالَأصنَهُ!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

الْمَكْتُوبَةُ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالْحَا!ممق(حَبِيبِبْنُ-)يَحْيَىأ

البصريّ،محمدأبو،القَيسيّحسّانبنالعلاءبنعُباقبن)رَوْحُ(-2

09/476.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو)ته19(تصانيفله،فاضلٌثقة

فيتقدم)ع(61(بالقدررُمي،ثقةٌ،المكيّإِسْحَاقَ(بْنُ)زَكَرِيَّاءُ-3

.7013/"لإيمان"ا

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذا،قبلهذُكرواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(16471(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،إِسْحَاقَبْنُزَكَرِيَّاءُ

ثلالة:الاسناد:هذارجال

فيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظثقةٌ،الكسيّ(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُأ

.7131/"لإيمان"ا

بكرأبو،مولاهمالحميريّنافعبنهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

)ع(21(أ)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،عَمِيَ،مصنّفحافظثقة،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم



()1648رقمحديث-إدخ...الئافِلَةِفِيالشرُوعِعَنِالنَّهْيِبَابُ-1()5

255

قبله.ذُكرإِسْحَاقَ"بْنُو"زَكَرِيَّاءُ

عن:وهو،الماضيزكريّابإسناد:أيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ل!لمحبه.هريرةأبيعنيقوليسار،بنعطاءسمعت:قالدينار،بنعمرو

فيرًءإللّهُداودأبوساقهاهذهزكريّاعن،الرزّاقعبدروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،

وحدّثنا)ح(سلمةبنحمادحدّثنا،إبراهيمبنمسلمحدّثنا)1266(

وحدّثنا)ح(ورقاءعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدّثنا،حنبلبنأحمد

بنالحسنوحدّثنا)ح(جريجابنعن،عاصمأبوحدّثنا،عليّبنالحسن

وحدّثنا)ح(أيوبعنزيد،بنحمادعن،هارونبنيزيدحدّثنا،عليّ

عنكلهم،إسحاقبنزكرياأخبرنا،الرزاقعبدحدّثنا،المتوكلبنمحمد

!ر:اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعنيسار،بنعطاءعندينار،بنعمرو

أعلمتعالىواللّه.انتهى".المكتوبةإلاصلاةفلا،الصلاةأقيمت"إذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُحَسَنٌ)وَحَدَّثنا-)...(16481،

أَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْ،ألّوبَعَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُ

يَرْفَعْهُ(.وَلَمْ،بِهِفَحَدَّثَنيعَمْراً،لَقِيتُثُئَمحَفَاد:قَالَ،بِمِثْلِهِ!مالنَّبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَ

له،حافظٌثقةٌ،مكةنزيل،الخلّالعليّأبوالْحُلْوَانِيئُ()حَسَن-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(نمد)خ242()ت111،تصانيفُ

متقنٌثقةٌ،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَمارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد602()ت19(عابدٌ

البصريّ،إسماعيلأبو،الجهضميّالأزديّدرهمبنزَيْدِ(بْنُ)حَمَّادُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ

،حجةٌثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّختيانيّكيسانتميمةأبيبن-)أ"لوبُ(4

.03هصاجى"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع((131)ت51(العُبّادالفقهاءكبارمن
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قبله.ذُكرواوالباقون

صحةفييقدحلاالكلامهذا:رًءَإقُالنوويّقاليَرْفَعْهُ()وَلَمْ:وقوله

أصحّ،الرفعورواية:الترمذيّقال،رفعوهالرواةأكثرلأن،ورفعهالحديث

الوقفعلىمقدَّمالرفعأن،الكتابمقدمةفيالسابقةالفصولفيقدمناوقد

أكثر؟.كانإذافكيف،أقلّالرفععددكانوإن،الصحيحالمذهبعلى

)1(.انتهى

وقد،قالكماالحقّهوأرجحهناالرفعكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

مناقشةتقدّمفقدمطلقأ،الوقفعلىالرفعتقديممسألةوأما،تحقيقهأسلفنا

حسبالترجيحمنبدّلابل،إطلاقهعلىليسأنهالصوابوأنفيها،النوويّ

بهذهفتنبّه،العكسوكذا،الوقفعلىالرفعرُجّحوُجدتفإذا،القرائن

وباللّه،غليلكيشفيماتجدالمقدّمة"،"شرحإلىوارجع،الدقيقةالمسألة

التوفيق.تعالى

"صحيحه"فيرًءإلنهُحبّانابنساقهاهذهعمروعن،أيوبروايةأتنبيه،:

:فقال222()6/

ابنحدّثنا:قال،بالْمِصِّيصةالصفارسفيانبنمحمدأخبرنا)0247(

،هريرةأبيعنيسار،بنعطاءعندينار،بنعمروعن،أيوبعن،علية

"ءالمكتوبةإلاصلاةفلا،الصلاةأقيمت))إذا!:اللّهرسولقال:قال

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

إِبْرَاهِيمُحَدَّثَنَاالْقَعْنَبِيئُ،مَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا)2(-)711(19164(

أَنَّبُحَيْنَةَ،ابْنِمَالِكٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَاصِمٍبْنِحَفْصِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سَعْدٍابْنُ

لَا،بِشَئيءٍفَكَلَّمَهُ،الصُّبْحِصَلَاةُأُقِيمَتْوَقَدْ،يُصَلِّيبِرَجُلٍمَرَّع!ي!اللّهِرَسُولَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(5/223.النوويّ""شرخ)1(
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قَالَ:!ك!؟،اللّهِرَسُولُلَكَقَالَمَاذَا:نَقُولُاَحَطْنَا)1(،انْصَرَفْنَافَلَمَّافوَ،مَانَدْرِي

أَرْبَعاً".الصُّبْحَأَحَدُكُمُيُصَلِّيَأَنْ"ئوشِكُ:لِيقَالَ

أَبِيهِ.عَنْبُحَيْنَةَ،ابنُمَالِكٍبْنُاللّهِعَبْدُ:الَقَعْنَبِيئُقال

خَطَأم.الحَدِيثهَذَافيأَبِيهِ""عَنْ:وَقَوْلُهُ:مُسْلِمٌالحُسَيْنِأبُوقال

خمسة:الاسناد:هذارجالى

البصريّ،الرحمنعبدأبو،الحارثيّالْقَعْنَبِيئُأمَسْلَمَةَبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

)خمبمكة22(ا)ت19(صغارمنعابد،ثقة،مدّةسكنهاوقد،الأصلمدنيّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تد

نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّإبراهيمبنسَعْدِ(بْنُ)اِبْرَاهِيمُ-2

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(18()ته81(حجةثقةبغداد،

المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعد)أَبُوهُ(-3

.531/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو(12ه)ت51(عابدفاضلثقة،القاضي

تقدم)ع(31(ثقة،العمريّالخطّاببنعمربنعَاصِمِ(بْنُ)حَفْصُ-4

.37/""المقدمةفي

الْقِشْببنمالكبناللّهعبدهو:بُحَيْنَةَ(ابْنُمَالِكٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

صحابيّ،أمهوهي،مصغّراً،بموحّدةبُحينةبابنالمعروفمحمدأبو،الأزديّ

46.0111/"الصلاة"فيتقدم)ع(الخمسينبعدز!بهماتمشهور،

الاسناد:هذالطائف

ءإل!هُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

ماجه.ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:-)ومنها(2

أنهإلابصريّأ،كانوإنوشيخه،بالمدنيينمسلسلأنه)ومتها(:-3

آنفأ.أسلفناهكما،مدّةسكنهاوقد،الأصلمدنيّ

بنسعدعن،إبراهيم:أبيهعن،الابنروايةَفيهأن)ومنها(:-4

واللّه،عاصمبنحفصعن،إبراهيمينسعد؟تابعيّعن،وتابعيّ،إبراهيم

أعلم.تعالى

به"."،أحطنا:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

شعبة،طريقمنالبخاريّعندووقعبُحَيْنَةَ(ابْنِمَالِكٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

منرجلاًسمعت:قال،عاصمبنحفصسمعت:قال،إبراهيمبنسعدعن

فيشعبةيقولهكذا:"الفتح"فيقال.بحينةابنمالك:لهيقالالأزد،

:الحفاظوحكم،سلمةبنوحماد،عوانةأبوذلكعلىوتابعه،الصحابيّ

وابن،والإسماعيلي،والنساليّ،ومسلم،والبخاريّوأحمد،،معينبنيحيى

موضعين:فيفيهبالوهمعليهموآخرونمسعود،وأبو،والدارقطني،الشرقي

مالك.لا،اللّهعبدوالدةبُحينةأنأحدهما،:أ

بناللّهعبدوهو:،لمالكلا،اللّهلعبدوالرواية،الصحبةأنأوثانيهما،:

لقبوهو-موحدةبعدها،المعجمةوسكون،القافبكسر-القِشْببنمالك

اللّه.عبدبننَضْلةبنجندب

فحالف-الجاهليةفييعني-مكةالقشببنمالكقَدِمَسعد:ابنقال

واسمها،المطلببنالحارثبنتبُحَينةوتزوج،منافعبدبنالمطلببني

ابنهاوأسلم،وصحبت،فأسلمت،الإسلامبحينةوأدركت،لقبوبُحينة،عبدة

هذامنتلقاهمنبعضإلا،الصحابةفيمالكاًأحديذكرولمقديمأ،اللّهعبد

الاختلافهذا:فقال،الشارحالداوديّأغربوكذا،لهتمييزلاممنالإسناد

صحابيّ.فهوكانالرجلينفأييضرّ،لا

أمُّأو،اللّهعبدأمُّهيهل،بُحينةفياختلافأالبرعبدابنوحَكَى

بزيادةبحينةابنيكتبأنفينبغي،تقدمكما،اللّهعبدأمأنهاوالصواب؟مالك

سَلُولَ،ابنأُبَيئبناللّهعبدفيكما،اللّهعبدإعرابوُيعْرَبألف)1(،

"ابن"وقعإذاأنهالقاعدةلأن؟لهصفة"ابن"ليسإذ؟مالكتنوينيثبتوكذا)1(

وحُذفت،التنوينالأولالعَلممنحُذف،للأولأباًالثانيوكان،علمينبينصفةً

وأ،عَلمينبينصفةيقعلمبأنكذلكيكنلموانخطّاً،"ابن"منالوصلهمزة

التنوينيُحذففلا،مريمابنكعيسىأمّاً،أوجدّاً،كانبأن،للأولأبغيركان

ابن"ألفيةشروح:فيالمسألةراجع"ابن"،منالوصلهمزةولا،الأولمن

أعلم.تعالىواللّهالنداء"،"بابفي"مالك
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)1(.انتهى.الحنفيةابنعليئبنومحمد

منأحمدرواهكما،الراوياللّهعبدهو(بِرَجُلٍمَرَّ!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّ

يصلي،وهو،بهمَرَّ!يوّالنبيّأن،عنهثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدطريق

هناالرواةلبعضووقع"،يصليالقشبوابن،"خَرَجَ:لهأخرىروايةوفي

"."الإصابةفيبيّنهكماخطأوهوالقشب"،أبي"ابن

وأخذ،أصليكنت:قالر!ما،عباسلابنأيضاًالقصةهذهنحوووقع

أربعاً؟!"،الصبح"أتصلي:وقالغ!ي!،النبيّفجذبني،الإقامةفيالمؤذّن

علىفَيُحْمَل،وغيرهم،والحاكموالبزار،،حبّانوابن،خزيمةابنأخرجه

القصة.تعدد

علىنصبمحلّفيجملةالصُّبْحِ(صَلَاةُاُقِيمَتْ)وَقَدْ:وقوله)يُصَلِّي(

فرأى،الصبحصلاة"أقيمت:التاليةعوانةأبيروايةوفي،الفاعلمنالحال

ذلك!يوالنبيّكلّم:أي)فَكَلَّمَهُ("يقيموالمؤذن،يصلّيرجلاًع!يواللّهرسول

كلّمهالذيالشيءذلكشيأيُّنعلملم:أيهُوَ(مَانَدْرِيلَا،)بِشَثيءٍالرجل

هوهكذا:-إدلّهُالنوويّقال)اَحَطْنَا(الصلاةمنسلّمنا:أيانْصَرَفْنَا()فَلَمَّابه

"أحطنا:تقديره،محذودتوفيه،صحيحوهو"،نقول"أحطنا:الأصولفي

بلفظ:النسخبعضفيوقعأنهالنسخبعضهامشفيوأشار.انتهىبه".

به"."أحطنا

"أن:إبراهيمبنسعدعن،شعبةطريقمنالبخاريّروايةوفي

انصرففلما،ركعتينيصلي،الصلاةأقيمتوقدرجلاً،رأى!يوّاللّهرسول

أربعاً؟))آلصبح!مو:اللّهرسوللهفقال)2(،الناسبهلاث!مواللّهرسول

أربعاً؟".اَلصبح

منالفراغبعدالرجلكلم!يوأنهتقتضيهذهشعبةروايةوظاهر

يصلي.وهو،كلمهأنهتقتضيفإنهاسعد،بنإبراهيمروايةبخلاف،الصلاة

ثم،يسألوهأناحتاجوافلهذاسرّاً،أوّلاًكلّمهبأنهبينهماالجمعويمكن

"الفتح".فيقاله،فسمعوهجهراً،ثانياًكلمه

به.أحاطواأي)2(2/936.""الفتح)1(
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1()مَاذَ"أحطنا"فاعلمنالحالعلىدصبمحلّفيجملة)نَقُوءلُ(:وقوله

)"يُوشِكُ(:ع!يمّلِي()قَالَالرجلقَالَ(!لخييِم؟،اللهِرَسُولُلَكَ)قَالَشيءأيَّ:أي

بنسعدعن،عوانةأبيروايةوفيأَرْبَعاً"أالصُّبْحَأَحَذكُمُيُصَلِّيَ)أَنْيقرُب:أي

للإنكاروهو،الاستفهامبهمزةأربعأ"،الصبحأتصلّي:"فقال:التاليةإبراهيم

لتوبيخ.وا

اَلصبحَأربعاً؟،"اَلصبحَ:المذكورةشعبةطريقمنالبخاريّروايةوفي

وهو،قصرهاويجوز،أولهفيممدودةبهمزة:"الفتح"فيقالأربعاً؟"،

فحلبإضماربالنصبو"الصبحَ"للإنكار،تأكيداًوأعاده،إنكاريّاستفهام

وقال،مالكابنقاله،الحالعلىمنصوبو"أربعاً"؟،الصبحأتصلي:تقديره

أربعاً،تُصَلَّىالصبحُ:أي"الصبح"؟رفعويجوز:قال،البدليةعلى:الكرمانيئ

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذابُحَينةابنمالكبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()711(،165،و.101/9164هنا)المصنّف(أخرجه

،()939""الكبرىوفى،)867("لإمامة"افيو)النساليّ(،)663("لأذان"ا

345(،)5/"مسنده"فيو)أحمد()1153(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

أعلم.تعالىواللّه)145(،"سننه"فيو)الدارميّ(

الإنكار-هذاحكمةفيواختُلف"الفتح":فيقالالحالثة(:)المسألة

القاضيفقال-،للصلاةالإقامةعندالنافلةيصليمنعلى!شَمورالنبيّإنكاريعني

روايةفيقولهويؤيده"وجوبها،فيُظَنّ،الزمانيتطاوللئلا:وغيرهعياض

يُكرهلا،الأمنحصلإذاهذا،وعلى"،أحدكم"يوشكسعد:بنإبراهيم

ذلك.

".المكتوبةإلاصلاة"فلا:قولهيعمومولُّعُقِّب

بالنفل،الفرضصلاةتلتبسلئلا:وهيل
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،الصوابإلىأقربالقولهذاعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لكونالإنكاركونفيظاهرأربعاً؟"الصبح))أتصلي:مج!ي!قولهأنوذلك

لمنعامّالنهيأنأيضاًمنهويُفْهَم،ركعاتأربعالصبحصلاةجعلالمتثفل

بعدها،أوعندها،أو،لإقامة2اقبلبالنافلةابتدأسواء،الإقامةعنديصلي

أعلم.تعالىواللّه،خارجهاأوالمسجد،فيكانوسواء

بعدالنافلةصلاةعنالنهيفيوالحكمة:رًءإَللّهُعياضالقاضيوقال

وهذا:رًء%دنهُالنوويّقالوجوبها،فيُظَنّ،الزمانعليهايتطاوللاأنالإقامة

فيهافيَشرَع،أولها،منللفريضةيَتفرغأنفيهالحكمةأنالصحيحبل،ضعيف

بعضوفاته،الإماممعالإحرامفاتهبنافلةاشتغلوإذا،الإمامشروععقب

)1(.انتهى.إكمالهاعلىبالمحافظةأولىفالفريضة،الفريضةمكملات

والنفل؟الفرضبينالفصلعدمالإنكار،سببأنإلىبعضهموذهب

بالأمرالواردةبالأحاديثلهوإحتجّ،الطحاويّجنحهذاوإلىيلتبسا،لئلا

بمامتعقَّبوهو،يكرهلمالمسجدمنزاويةفيكانلوأنهومقتضاه،بذلك

إنكاريحصللم،والنفلالفرضبينالفصلمجردالمرادكانلوإذذُكِر؟

ءالفرضفيدخلثمقطعاً)2(،صلاتهمنسَلَّمبحينةابنلأنأصلاً؟

داودأبوأخرجهالذيعمروبنقيسحديثأيضاًذلكعلىويدلّ

!يمالنبيّأخبرفلما،الصبحصلاةمنالفراغبعدالفجرركعتيصلىأنه:وغيره

بها،عتصلاًالصبحصلاةمنسالفراغبعدقضاءهماعليهينكرلم،سألهحين

وهو،الفرضصلاةحالللتنفلكانإنمابحينة)ابنعلىالإنكارأنعلىفدلّ

".المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأقيمت"إذا:حديثلعمومموافق

لاالمسجد،فييكونبمنالمنعاختصاصركاعمرابنفهموقد

فيالشروعبعدالمسجدفييتنفلمَنيحصبكانأنهعنهفصح،عنهخارجاً

5/223.النوويّ""شرخ)1(

لمإذ؟تسليمبدوندخلأنهيَحْتَمللأنه؟يخمىلانظرفيهقطعاً""سلّم:قوله)2(

فييدخلثمقطعأ،صلاتهمنسيُسلّمبُحينةابنلأن:قالطفلو،ذلكإلينايُنقل

أعلم.تعالىوالله،فتأمّله،أولىلكان،عليهأنكرلماالفرض
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فيالفجرركعتيفصلى،الإقامةفسمعالمسجد،قصدأنهعنهوصحّ،الإقامة

.الإماممعفصلىالمسجد،دخلثمر!نها،حفصةبيت

فقدبها،أدلىفمن،السنةُالتنازععندالحجة:وغيرهالبرعبدابنقال

إلىأقربالفرضقضاءبعدوتداركهاالصلاةإقامةعندالتنفلوتركُ،أفلح

على"حي:الإقامةفيقولهبأنالمعنىحيثُمنذلكويتأيد،السنةاتباع

بامتثالالناسفأسعدلها،تقامالتي:أي؟الصلاةإلىهَلُمُّوامعناه"الصلاة

)1(.أعلمواللّه،بغيرهعنهيتشاغللممنالأمرهذا

وغيرهالبرعبدابنالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

اللّهفإنوعقلاً،نقلأالصوابالتحقيقهوالسنةهيالتنازععندالحجةأنمن

كنُنُمانوَاَلرًسُولِأدئَهِ!لَىفَرُذُوُهلثَىْلمفِىئَنَزَغْم)فات:كتابهمحكمفيقالتعالى

95(.النساء:1تَأوِللا!ووَأَخسَنُضيرذَلَكَوَاَلْحؤهـاَلْأَضبِاَلئَهِتُؤمِنُونَ

الوافر(:أمنالمقالفيوأحسن،قالمنأجادولقد

الْكِفَاحِمَيَادِينِفِيتُجَارِييَوْماًالنَّصِّخُيُولُجَالَتْإِذا

الرِّيَاحِمَعَرُؤُوسُهُنَّتَطِيرُصَرْعَىالْقِيَاسِيِّينَشُبَهُغَدَتْ

الصريحةالصحيحةالنصوصتؤيِّدهالذيالصحيحالمذهبأنوالحاصل

بركعتيكانسواءمطلقاً،للصلاةالإقامةعندالتنفلعنبالمنعالقولهو

مأ،الصففيكانلا،أم،الإقامةحالفيهشرعوسواءٌبغيرهما،أمالفجر،

بعدالنافلةمنفاتهمايتداركأنالسنةوأنلا،أمالمسجد،في،عنهبعيداً

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،جماعةالمكتوبةأداء

:أيأَبِيهِ(عَنْ،بُحَيْنَةَابْنُمَالِكٍبْنُاللّهِعَبْدُ:الْقَعْنَبِبئُ)قَالَ:قولهأتنبيه،:

".أبيه"عنبزيادة

فيالواقعللخطأبيانأالصحيحصاحب(مُسْلِمٌالْحُسَيْنِأَبُو)قَالَ:وقوله

بنلمالكالحديثلأن:أيخَطَأ(الْحَدِيثِهَذَافِيأَبِيهِ""عَنْ:)وَقَوْلُهُالسند:

مالك.لأبيهلا،اللّهعبد

القعنبيّتوهيممن+إد!هُالمصنّفقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

1.37-2037/"لفتحا":جعرا(1)
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داودبنوسليمان،معينوابنأحمد،أيضاًالإمامقاله"،أبيه"عن:زيادةفي

.)1(وغيرهم،الهاشميّ

الجمهور،عندالصوابهومسلمقالهالذيوهذا:رً-إلئةالنوويّوقال

بنمالكبناللّهعبدوهوع!ي!،النبيّعن،اللّهعبدروايةمنالحديثهذاوإنما

اللّه،عبدأمُّو"بُحينة":-الساكنةالمعجمةوبالشين،القافبكسر-القِشْب

"مالكٍ"،بتنوين،بحينةابنُمالكٍبناللهعبدوقراءته،كتابتهفيوالصواب

السهو"."سجودفيبيانهسبقوقد،اللّهلعبدصفةلأنه؟بالألف"ابن"وكتابة

.)2(

شهى.

عنأخرجهالنساليّأنإلى":الأشراف"تحفةفيالمزيالحافظوأشار

هذا:وقال،نحوهبإسنادهشعبةعنجرير،بنوهبعن،غيلانبنمحمود

أعلم.تعالىوالله.انتهى.بحينةابنمالكبناللّهعبدوالصوابخطأ،

"عن:بقولهالقعنبيّفيهيخطئوهذا:-إلئةالدمشقيّمسعودأبووقال

القعنبي:وقال:عقبهفيقالثم"،أبيه"عن:أولهمنمسلموأسقط"،أبيه

:يقولونعوانةوأبو،سلمةبنوحماد،شعبةمنهم،العراقوأهل".أبيه"عن

نسبه:فيقالواالحجازوأهل.بحينةابنمالكعن،حفصعنسعد،عن

الأصحّ)3(.وهو،بحينةابنمالكبناللّهعبد

منغلطٌ"أبيه"عنزيادةأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

بُحينةوأما،أبيهعنوليس،نفسهمالكبناللّهعبدعن:والصواب،القعنبيّ

ابنظنّهكما،اللّهعبدوالدمالكأمإنها:قالومن،اللهعبدأمفاسم

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،فغلطالبرّ)4(عبد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

6/95.برخَضلئهُرجبلابن"الباري"فتح:راجع)1(

5/23."النووي"شرخ)2(

477.-6/476"الأشراف"تحفة:راجع)3(

البرّ.عبدلابنذلكعزافإنه"المفهم"،:راجع)4(
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الكتابأولَالمذكورر3َإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِسَعْدِعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(10165،

الصُّبْحِ،صَلَاةُأُقِيمَتْ:قَالَ،بُحَيْنَةَابْنِعَنِ،عَاصِمٍبْنِحَفْصِعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

الصُّبْحَتصَلِّي":فَقَالَ،يُقِيمُوَالْمُؤَذِّنُ،يُصَلِّيرَجُلاًع!رِراللّهِرَسُولُفَرَأَى

.أَرْبَعاً؟"(

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُ

.بابقبلأيضاًتقدّم،اللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

اللّهعبدهوالرجلأنتقدّميُصَلِّي(رَجُلاًجمفَي!اللهِرَسُولُ)فَرَأَى:وقوله

نفسه.الراويبُحينةابن

الفاعل.منالحالعلىنصبمحلّفيجملةيُقِيمُ()وَالْمُؤَذَنُ:وكّواله

يُشرَعلاأنهومعناهإنكار،استفهامهوأَرْبَعاً؟(الصُّبْحَ)ال!دصَلِّي:وقوله

صلىثم،الإقامةبعدنافلةركعتينصلىفاذا،الفريضةإلاللصبحالإقامةبعد

الإقامةبعدصلىلأنهأربعأ؟الصبحصلىمنمعنىفيصار،الفريضةمعهم

رًخ!إَد!هُ.النوويّقالهأربعاً،

وهذا،ذلكفَعَلالذيالرجلعلىإنكارهذا:-إَلمحهُالقرطبيّوقال

والإمامالمسجد،فيالفجرركعتيصلاةجوازإلىذَهَبمنعلىحجةٌالإنكارُ

فيالزيادةتوهُّممنهايُخافالتيالذريعةسذوعلىاَنفأ،ذكرناكما،يُصلي

أحدكميصلّيأن"يوشك:ذلكعلىينُصّماأخوىروايةفيوقال،الفرائض

بأيفلان"ياالآخر:الحديثفيءحي!قولهمنيُفهَموكذلكأربعأ"،الصبح

اَخر،معنىويزيدمعنا؟"،بصلاتكأو،وحدكبصلاتكاعتددَتَ؟الصلاتين

.الإمامعلىالاختلافإلىيؤدّيمامنعَفيهأنوهو

وقعتإنالفجرركعتيأنالحديثينهذينمنيُستنبطأنويُمكن:قال
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ذلك.منتمكّنهمععليهمايقطعلمغ!يِوّلأنهصحّت؟الحالتلكفي

الفطن.علىيخفىلامماالاستنباطهذابُعْدُ:الجامعقال

ماالمسجدجانبفيصلَّىكونهمعالمصلّيعلى!يمإنكارهوفي:قال

زاوية.فيكانوإن،الصلاةفيوالإمامصلاتهما،منالمنعشدّةعلىيدلّ

)1(.انتهى

واللّه،قبلهمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَعْنِيحَمَّاد،حَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)حَدَّثَنَا)2(-)712(16511،

ابْنَيَعْنِيالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،الْبَكْرَاوِيُّعُمَرَبْنُحَامِدُوَحَدَّثَنِي)ح(زَيْدٍابْنَ

وَحَدَّثَنِي)ح(عَاصِمِ)3(عَنْكُلُّهُمْ،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنا)ح(زِيادٍ

عَاصِمٍعَنْ،الْفَزًارِيُّمُعَاوِيةَبْنُمَرْوَانُحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ

فِي!ك!م!مّاللّهِوَرَ!سُولُالْمَسْجِدَ،رَجُلدَخَلَ:قَالَ،سَزجِسَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْأَحْوَلِ

!ك!ي!،اللّهِرَسُولِمَعَدَخَلَثُمَّالْمَسْجِدِ،جَانِبِفِي،رَكْعَتَيْنِفَصَلَّى،الْغَدَاةِصَلَاةِ

أَبِصَلَاِتكَاعْتَدَدْتَ؟،الصَّلَاَتيْنِبِأَيِّ،فُلَانُ"يَا:قَالَ!ك!ي!اللّهِرَسُولُسَلَّمَفَلَمَّا

مَعَنَا؟"(.بِصَلَاتِكَاَمْ،وَحْدَكَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

(101حافظثقة،البصريّحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت

.البابفيذُكرزيد،بْنُ)حَمَّادُ-2

ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،الثقفيّالْبَكْرَاوِيُّ(عُمَرَبْن)حَامِذ-3

26/964."الطهارة"فيتقدمم()خ)1011233(

2.351/"المفهم")1(

".الأحولعاصم"عن:نسخةوفي)3(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(
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176()ت81(ثقة،البصريّمولاهمالْعَبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-4

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-5

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظثقة،الكوفيّ

.بابقبلتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-6

بابين.قبلتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-7

ثم،مكةنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبوالْفَزَارِيُّ(مُعًاوِيَةَبْنُ)مَرْوَانُ-8

""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت81(الشيوخأسماءيدلّس،حافظٌثقةٌ،دمشق

.8/138

41،ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبو،سليمانابنالْأَحْوَلُ()عَاصِم-9

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات

وكسرالراء،وسكون،المهملةالسينبفتح-سَرْجِسَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-01

سكنصحابيّ،لهمحَلِيفٌالمخزوميّ:وقيل،المزنيّ-مهملةبعدها،الجيم

.البصرة

عاصمعنهوروى،هريرةوأبيعمر،وعن،ع!يمّالنبيّعنرَوَى

مريم،أبيبنومسلم،حُنيفبنعبادبنحكيمبنوعثمان،وقتادة،الأحول

.الأحولعاصمبينهما:وقيل،الطلحيّعمرانبناللّهوعبد

":الثقات"كتابمنالنابعينفيحبّانوابن"تاريخه"،فيالبخاريّوذكر

حكيم.بنعثمانعنهروى،هريرةأبيعنيرويسَرْجِسبناللّهعبد

بناللهعبديذكرالمحبانوابنالبخاريّأنهذاومفهوم:الحافظقال

روىالذيأفردالكنهما،فيهمذكراهفقد،كذلكوليس،الصحابةفيسرجس

انتهى..أعلمواللّه،اثنانعندهمافكأنهما،بترجمةهريرةأبيعن

فقط،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

و)2346(.و)1343(و)0127()712(،برقمهذا

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)111(وهو،+%د!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا
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.مرةغيرتقدمكماالأسانيد،منلهوقعماأعلىوهو،الكتاب

تعالىواللّه،آخرهإلىأولهمن،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أعلم.

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه")1(،الأشراف"تحفة:راجع،أحاديثسبعةنحوإلاالخمسة

الحديث:شرح

أدركقد"وكان:حبّانابنزاد،ريبهسَرْجِسَ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

ابناللّهعبدهووليس،سمّاهمنأجدلم(رَجُلٌدَخَلَ:)قَالَأنه!سَي!((،النبيئ

؟بالناسالصبحيُصليع!ي!والنبيّالمسجد،خارجمنجاءهذالأن؟بُحينة

روايةوفي"،الغداةصلاةفي!راللّهورسولالمسجد،رجلٌ"دخل:قاللأنه

يصلّي،!روالنبيّ،الصلاةأقيمتبعدماالمسجددخلرجلاً"أن:حبّانابن

فيع!ي!والنبيئالمسجد،خارجمنجاءأنهفتبيّن،الحديث."..ركعتينفصلى

يقيم،والمؤذّن،يُصلّيوهو!ي!،النبيّعليهمرّفإنما،بُحينةابنوأما،الصلاة

وقوله:للعهد،فيه!"أل"،النبويّ:أي)الْمَسْجِدَ(.فتنبّه،غيرهأنهبهذافظهر

منالحالعلىنصبمحلفيجملةالْغَدَاةِ(صَلَاةِفِي!اللّهِ)وَرَسُولُ

إباحةعلىفىليلٌوفيه،الصبحصلاةيصلي!ي!أنهوالحاصل:أي؟الفاعل

)فِيالفجرسنة:أيرَكْعَتَيْنِ()فَصَلَّىنظائرهسبقتوقد،غداةًالصبحتسمية

المبمصلاةفيبهاقتدى:أيلمجم!(اللّهِرَسُولِمَعَدَخَلَثُمَّالْمَسْجِدِ،جَانِبِ

اسمعنكنايةٌفُلَانُ("يَا:)قَالَالصبحصلاةمن:أي!ك!مد(اللّهِرَسُولُسَلَّمَ)فَلَمَّا

،فُلانٌ:رَ-إللّهُالفيوميئقال،بهالاقتداءقبلالركعتينبأداءبدأالذيالرجلذلك

:فيقال،البهائمعنكنايةوبهما،الأنَاسيّعنكنايةٌ:ولامألفبغيروفلانةٌ

)2(.انتهى.والفلانة،الفلانركبت

اعتدفىتُ:يقال،احتسبت:أيب)اعْتَدَدْتَ(متعلّقٌالصَّلَاَليْنِ()بِأَيِّ

به،مُعتدّفهو،والحِسَابالعدّفيأدخلته:أي:افْتَعَلتُعلىبالشيء،

2.481/المنير""المصباخ)2(242.-4/923"الأشراف"تحفة)1(
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والمجرورالجارّوَحْدَكَ()أَبِصَلَاِئكَالفيّوميّ)1(.قاله،ساقطغيرُ،محسوب

داود:أبيروايةوفيمَعَنَا؟"(بِصَلَاِتكَ)أَمْقبلهوالمجرورالجارّمنبدل

"و"أي،وخبرمبتدأوهو"،صلاتك"أيُّهما:وللنساليّ"،صلاتك"أيتُهُما

وجئت،عليهاواعتمدت،قصدتَالتيصلاتُكالصلاتينأيُّ:أيْ،استفهامية

إنكاريّ،استفهامفهو؟،لنفسكصليتالتيأومعنا،صليتهاالتيلأجلها؟

علىفىليلٌوفيه،الفريضةفيوالإمام،النافلةصلاتهعلىتوبيخهمنهوالغرض

منعلىورَدّ،الإماممعالصلاةيدرككانوإن،نافلةًالإقامةبعديصليلاأنه

الرجلهذالأن،النافلةيصلي،الثانيةأوالأولىالركعةيدركأنهعَلِمإن:قال

ولافتبصّر،الإنكار،أشدّعليهأنكرذلكومع،الصلاة!رالنبيّمعأدركقد

التقليد.أسيرتكن

إلىلأجلهاجئتالتي:أي"،صلاتك"أيهما:قوله:ءإَللّهُالسنديّوقال

العاقلفهل،الفرضهيالصلاةتلككانتفإن،فيهأدائهاوقصدِالمسجد،

عكسفذاك؟السنةهيكانتوإن،غيرهعليهويُقَدِّموُجِدَ،إذامقصودهيؤخِّر

،للفرضوأيضاًالسنة،السنةحقّفيالمسجدمنأولىالبيتإذ،المعقول

)2(.انتهى.فعلماعلىواللومالزجر،والمقصود؟دونههيتُقصَدُفكيف

الفريضةفيالإمامصادفإذاأنهعلىدليلهذافي:ءإَللّهُالخطابيّوقال

.الصلاةبعديقضيهماأنإلىوتَرَكَهُماالفجر،بركعتييشتغللم

وفيه،فعلهعلىتبكيتهبذلكيريدإنكار،مسألة"صلاتك"أيتهما:وقوله

منهماللفراغيتسعالوقتكانوإن،ذلكيفعلأنلهيجوزلاأنهعلىدلالة

أنهعلىيدلمعنا"صليتالتي"أو:قولهلأن"صلاتهمنالإمامخروجقبل

)3(.انتهى.الركعتينمنفراغهبعدعَل!اللّهرسولمعالصلاةأدرك

وأ،الأولىالركعةفيالإماميدركأنهعَلِمَإن:قالمنعلىر؟وفيه

النافلةلوصلهالرجلعلى!ي!إنكارهإن:وقالوا،الصبحبسنةيبدأالثانية

2/693.المنير""المصباخ)1(

2/117.النساليّ"علىالسنديّ"شرح)2(

2/77."السنن"معالم)3(
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كنهيهوهذا،السلامغيربينهمافاصلبلاواحدمكانفيوصلاتِهما،بالفريضة

.يتقدمأو،يتكلمحتىمكانهافيبعدهاالتطوععنالجمعةصلىمن

أبيبنيحيىطريقمنالطحاويّرواهبماإليهذهبواماعلىواستدلُّوا

ابنمالكبناللّهبعبدمرَّ!يمّاللّهرسولأنالرحمنعبدبنمحمدعنكثير،

هذهتجعلوا"لا:فقال،الصبحنداءيديبينيصليمنتصبوهو،بحينة

انتهى.فصلاً".بينهماواجعلواوبعدها،الظهرقبلكصلاةالصلاة

الغريضةوصلههوإنمابحينةلابنع!ي!كرههالذيأنالحديثبهذافظهر

بينهما.فصلغيرمنواحدمكانفيبالنافلة

ركعتيصلىالرجلأنعلىمحمولالبابحديثإن:أيضأوقالوا

عاصم،عن،معاويةأبيطريقمنماجهابنرَوَىفقد،للصفّمخالطاًالفجر

صلاةقبلالركعتينيصليرجلاًرأى!يوالنبيأنل!نهسرجسبناللّهعبدعن

انتهى..الصلاةفيوهو،الغداة

الصففيالدسجدجانبفيوهوإلاتتأتىلاإياه!ررؤيتهفإن

.وللأا

السنةإدراكفضيلة4الفضيلتينبينجمعإليهذهبنافيما:أيضاًوقالوا

الجماعة.إدراكوفضيلة

أنهمالدرداءوأبي،عباسوابنعمر،وابنمسعود،ابنعنثبتوقد

علىالبابحديثيكونأنويبعد،الفريضةفيوالإمام،الصبحسنةأَدَّوا

الأجلاء.الصحابةهؤلاءخلافهعلىويفعل،إطلاقه

فيدخلمنعلىالإنكارالحديثظاهرلأن؟يخفىلانظركلههذاوفي

النافلةبينالفصلعدمعلىالإنكاروحمل،الفريضةفيوالإمام،النافلة

المسجد،رجل"دخل:بلفظهناالمصنّفروايةيُبطله،باطلبلبعيد،والفريضة

معدخلثمالمسجدجانبفيركعتينفصلى،الصبحصلاةفي!شَم!ماللّهورسول

رجل"دخل:بلفظالبيهقيّروايةفيوكذا،الحديث"..لمجيو.اللّهرسول

إلىيصلأنقبلركعتينفصلى،الصبحصلاةفيع!مماللّهورسولالمسجد،

مكانغيرفيالثافلةصلىأنهفيظاهرانفإنهما،الحديث."..الصف

للصفّ!مخالطاًصلىلكونهعليهأنكرإنما!ي!أنهمنزعموهمافبكل،الفريضة
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بأنهمتعقبالفضيلتينبينالجمعُفيهإليهذهبواماأنمنذكروهوما

منالفراغبعدالركعتينبصلاةالفضيلتينبينالجمععلىالحصوليمكن

عليه.ينكرولم،الفريضةبعدصلاهمامَن!م!مّإقرارهثبتكما،الفريضة

،هريرةوأبيعمر،عنثبتفقد،بالمثلمعارَضقالآثارمنذكروهوما

رَوَىفقد،الصلاةإقامةبعدالنافلةفيالشروعيمنعونكانواأنهموغيرهما

يسمعوهو،يصليرجلاًرأىإذاكانأنه،ل!هالخطاببنعمرعنالبيهقيّ

الصلاةأقيمت"إذا:قال،ل!بههريرةأبيعنحزمابنوروى،ضربه،الإقامة

".المكتوبةإلاصلاةفلا

الأحاديثمعارضةعلىتَقْوَىلافهيالمعارضعدمتقديروعلى

تقدمكما،وفلانفلانلا،وحدهالحجةهوع!ي!فإنهع!ي!،النبيئإلىالمرفوعة

فمن،السنةُالتنازععندالحجةأن،وغيرهالبرعبدبنعمرأبيالحافظعن

أفلح.فقدبها،أدلى

بيننا،شجرفيمالهاوالمُحَكّمينَ،بالسنةالمتمسكينمنتعالىاللّهجعلنا

إنه،اَمين،وكرمهبمنّهوأمواتاًأحياءًأهلهاخيارمنوجعلنالها،والمُستسلمين

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهوالقادر،ذلكوليّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذال!جهسَرْجِسبناللّهعبدحديث(:الأو!ى)المسألة

-إلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)712(،10/1،1651هنا)المصنّف(أخرجه

بنو)ا،(049)"لكبرى"اوفي،)868("لإمامة"افي(و)النساليّ،(21)65

و)ابن82(،)5/"مسنده"فيو)أحمد()1152(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

و)أبو)1921(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1125(،"صحيحه"في(خزيمة

و)البيهقيّ((،016)5""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،)1362"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه)2/482(،"الكبرى"في
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ل!عبهبُحينةابنمالكبناللّهعبدحديثشرحفيتقدّمتالمسائلوبقيّة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

(نيبُ!.وَإِلهِتَوكتُعَليهِباِدلَّهِإِلَّالَؤْفِيتىوَمَااشتَطضثمَااَلإصْلَخَإِلَّا(رِيدُ!يوإِنْ

الْمَسْجِدَ(دَخَلَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-)11(

الأبوابهذهأحاديثيقدّمأنللمصنّفالأولىكان:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،المناسبةمنيخفىلالماالمساجد"؟"كتابإلىالثلاثة

،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنَا)1(،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)713(16521،

أَوْ،حُمَيْدٍأَبِيعَنْ،سَعِيدٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِاَبِيبْنِرَبِيعَةَعَنْ

فَلْيَقُل:الْمَسْجِدَ،اَحَدُكُمُدَخَلَ))إِذَا:!ك!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أُسَيْدٍأَبِيعَنْ

فَضْلِكَ".مِنْأَسْآلكَإِنِّياللَّهُمَّ:فَلْيَقُلخَرَجَوَإِذَا،رَحْمَتِكَأَبْوَابَلِيافْتَحْاللَّهُمَّ

كِتَابِمِنْالْحَدِيثَهَذَاكَتَبْتُ:يَقُولُيَحْيَىبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:مُسْلِمقَالَ

(.أُسَيْدٍوَأَبِي:يَقُولُالْحِمَّانِئيَيَحْىَأَنَّبَلَغَينيقَالَ)2(:،بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

زكريّاءأبوالتميميّ،الرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالأصحّعلى226()ت101(إمائمثبتثقة،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-2

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقة،المدنيّ

المدنيّعثمانأبو،مولاهمالتيميّالرَّحْمَنِ(عَبْدِأَبِيبْنُ)رَبِيعَةُ-3

51(.مشهوزفقيةثقة،فَرُّوخأبيهواسم،الرأيبربيعةالمعروف

وابن،حَبّانبنيحيىبنومحمديزيد،بنوالسائب،أنسعنرَوَى

بنوحنظلة،ومكحول،والأعرج،ليلىأبيوابنمحمد،بنوالقاسم،المسيّب

وغيرهم.،الْمُنْبَعِثمولىيزيدبنالثهوعبد،الزُّرَقيّقيس

"وقال".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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سعيد،بنربهعبدوأخوه،الأنصاريّسعيدبنيحيىعنهوروى

بنوحماد،والسفيانان،وشعبة،ومالك،أقرانهمنوهم،التيميّوسليمان

،ضمرةوأبو،بلالبنوسليمان،والدَّرَاوَرْديّ،وفُليح،والليث،سلمة

وغيرهم.

وقال،منهأعلمالزنادوأبو،ثقةٌأحمد:عن،الدم!فمقيئزرعةأبوقال

أحد،ثبتٌثقةٌ:شيبةبنيعقوبوقال،ثقةٌ:والنساليّ،حاتموأبو،العجليّ

منوالأكابر،الصحابةبعضأدرك:الزُّبيريّمصعبوقال،المديثةمفتي

الناسوجوهإليهيجلسوكان،بالمدينةالفتوىصاحبوكان،التابعين

وقال،مالكأخذوعنهمُعْتمّاً،أربعونمجلسهفييُحصَىوكان،بالمدينة

عن،الليثوقال،منهأفطنأحداًرأيتماسعيد:بنيحيىعن،الليث

بنمعاذوقالوأفضلثا،وأعلمنا،مُعْضِلاتنا،صاحبهوعُمَر:بناللّهعبيد

الحسنولا:قلت،منهأعلمأحداًرأيتما:العنبريّسَوّارعن،العنبريّمعاذ

يا:سلمةأبيبنالعزيزعبدوقال،سيرينوابنالحسنولا:قال؟سيرينوابن

وقال،منهللسنةأحفظأحداًرأيتماواللّه،الرأيربيعة:تقولونالعرأقأهل

وقال،ربيعةماتمثذالفقهحلاوةذهبت:يقولمالكاًسمعت:مُطَرِّف

فيلربيعةقلت:سلمةأبيبنالعزيزعبدوقالحافظاً،كانبكر:أبوالحميديّ

الشيء،فييستفتينامنجاءناوربما،منكتعلمناقدإنا:فيهماتالذيمرضه

:فقال:قال،فنفتيه،لنفسهرأيهمنلهخيررأيناأنفنرىشيئأ،فيهنسمعلم

فيتقولأنمنخيرجاهلأتموتلأنالعزيز؟عبدياويحك:قالثماقْعدوا،

عندوأَيْشأحمد:قالداود:أبووقال،مراتثلاثلا،لا،علمبغيرشيء

؟.العلممنربيعة

وكان،الواقديّأخبرنيفيمابالمدينة)136(سنةتُوُفّيسعد:ابنوقال

وأبو،معينبنيحيىوقال،الرأيلموضعيتَّقونهوكانوا،الحديثكثير،ثقةً

فيحبانابنوقال،وفاتهسنةعلىكلهمواتفقوابالأنبار،تُؤفّيداود:

تُوفي:عنهالبخاريّ""رجالفيالباجيّوقال1331(،سنةتُوُفِّي"الثقات":

وربيعةالزنادأبيبينالذيكانداود:أبوقال،محنةٌلهوجَرَت)142(سنة
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فضُرِب،،ربيعةعلىفأعان،السلطانعندوجيهاًالزنادأبووكانمتباعداً،

الاَخر.النصفهوفحَلَقَ،لحيتهنصفوحُلِقت

برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،بعدهوأعادهو)1547(015(و)4و)1438(1(و)750و)744()713(

و)2347(.،مراتثلاثوكررهو)1722(

31(.ثقةٌ،المدنيّالأنصاريّسُوَيدبنسَعِيدِ(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

حميد،وأبيأُسيدأبيعن:وقيلحُميد،أبيأوأُسيد،أبيعنرَوَى

سعيد.وأبي،اللّهعبدبنوجابر

الأشج.بناللّهعبدبنوبكير،الرحمنعبدأبيبنربيعةعنهوروى

ابنوذكره،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،بأسٌبهليس:النساليّقال

واستُشْهِد،وغيرهالطبرانيّفيمذكورةٌأبيهعنروايةوله"الثقات"،فيحبان

.رؤيةٌالملكلعبديكونأنيبعدولا،مرسلةعنهروايتهفكانتباحُد،أبوه

عندلهوليس،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

أحدهما:حديثانداودأبيعندوله،فقطالحديثهذاإلاوالنسائيّالمصنّف

هذا،أحدهماأيضاً:حديثانماجهابنوعند،الصائمقبلةفيوالاَخر،هذا

له".خُلقلماميسَّرٌكلاُّفإنالدنيا،طلبفي"أجملواوالآخر:

ابنأوالمنذر،بنسعدبنالمنذراسمهالساعديّ(حُمَيْدٍ)اَبُو-5

شَهِدالمشهور،الصحابيّعمرو،:وقيل،الرحمنعبداسمه:وقيل،مالك

فيتقدم)ع(ستينسنةمعاويةبنيزيدخلافةإلىوعاشبعدها،وماأُحُداً

17.169/""الصلاة

بفتح-الْبَدَنبنربيعةبنمالكاسمه،الساعديّ-الهمزةبضمّ-(اُسَيْدٍ-)أَبُو6

بنعمروابنحارثةبنعوفبنعمروابن-نونبعدها،المهملةوالدال،الموحّدة

كلها.والمشاهد،بدراًشهِد،المشهورالصحابيّ،كعببنساعدةبنالخزرج

:ومولاهوالمنذر،والزبير،،حمزة:أولادهوعنه،يك!ي!النبيّعنرَوَى

بنالملكوعبدسعد،بنسهلبنوعباس،مالكبنوأنسعبيد،بنعليّ

طلحة،بنسلمةبنوإبراهيم،الرحمنعبدبنسلمةوأبوسُويد،بنسعيد

سنةز!بهمات،ساعدةبنيمولى،المدنيّزيادبنويزيد،قُرّةأبيبنوقُرّةُ
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الواقديّ،وقال،المدالنيّذكرفيما،البدريينمنماتمناَخروهو،ستين

:غيرهوقال،متبايناختلافهذاالبرّ:عبدابنقال،ثلاثينسنةمات:وخليفة

أربعين.سنةمات

)713(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مرّات.ثلاثوكرّره)2511(وحديث

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّلهأخرجفماسعيد،بنالملكوعبد،ماجهوابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهإلا،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الملك.عبدعن،ربيعة:تابعيعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

فقط،الحديثهذاإلاالمصنّفعندلهليسالملكعبدأن)ومنها(:-05

تقدّموقد،أحاديثستةنحوفلهحميد،أبووأما،فقطحديثانلهأُسيدوأبو

أعلم.تعالىواللّه17/169،"الصلاة"فيترجمتهفي

الحديث:شرح

غيره:وقيل،!لمحبهالمنذربنسعدبنالمنذرالساعديّ(حُمَيْدٍأَبِي)عَنْ

"سمعت:النساليّعندووقعداود،أبيعندهووهكذا،الراويمنللشكّ)أَوْ(

روايةوفي،روايةفيماجهابنعندهووكذابالواو،أُسيد"وأباحميد،أبا

قريباً.المصنّفكلاموسيأتيأُسيد،أبايذكرولمحُميد"،أبي"عن:له

قَالَ:)قَالَأنهز!بهربيعةبنمالكمصغّراً،بالضم(أُسَيْدٍأَبِي)عَنْ

معالذكرهذايقولأنهالظاهرالْمَسْجِدَ(أَحَدُكُمُدَخَلَ))إِذَا!م:اللّهِرَسُولُ

يأ:المعنىيكونأنويَحْتَمِل،الدخولفيشَرَعإذا:المعنىفيكون،دخوله

روايةمنداودأبيوعندرَحْمَتِكَ(أَبْوَابَلِيافْتَحْاللَّهُمَّ:)فَلْيَقُلالدخولأراد

"إذا:ولفظه،!ي!النبيّعلىالسلامزيادة،ربيعةعن،الدَّرَاوَرْديّالعزيزعبد

أبوابليافتحاللهم:ليقلثم،ع!ي!النبيّعلىفليُسَلِّمالمسجد،أحدكمدخل

".فضلكمنأسألكإنياللَّهم:فليقل،خرجف!ذا،رحمتك
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"فليقل":قولهفيالأمرمنالظاهر:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،عليهنَبَّهمنأرولم،الاستحبابإلىلهصارفلاإذ؟الوجوب

أعلم.

رزقكمن:أيفَضْلِكَ"(مِنْأَسْآلكَإِنِّياللَّهُمَّ:فَلْيَقُلخَرَجَ)وَإِذَا

محلالمسجدلأن؟بالخروجوالفضل،بالدخولالرحمةوخُصَّت،الحلال

يدعوأنلكلفشُرع،الرزقطلبمحلالمسجدوخارج،ومغفرتهاللّهرحمة

أعلم.تعالىواللّه،حالهيناسببماربه

تخصيصفيالحكمة":البالغةاللّه"حجةفيرً-إلمحهُالدهلويّاللّهوليُّوقال

النِّعَمبهاأريداللّهكتابفيالرحمةأنبالفضلوالخارج،بالرحمةالداخل

مِمَّاضَئرٌرَئِك)وَرَخمَتُ:تعالىقال،والنبوةكالولاية،والأخروية،النفسانية

!ولَيْسَ:تعالىقال،الدنيويةالنعمعلىوالفضل32(،:الزخرف1يَجْمَعُونَ!و

تعالى:وقال891(،:البقرة1رَّبِّحُئم!ئِنفَضلأتَتتَغُوأأَننُجَاخثحئم

ومن01(،:الجمعة1اَدئَهِ!فَضلِمِنوَأبنغُوأألأَزضِفِىفَاَ!شِرُوأألضلَؤةُقُضِيَتِ)فماذَا

.الرزقابتغاءوقتوالخروج،تعالىاللّهمنالقربيطلبإنماالمسجددخل

انتهى.

تعالى:لقولهموافقالخروجعندالفضلسؤال:-إلمحهُرسلانابنوقال

الرزقيعنيأدئَهِ!وفَضلِمِنوَأبنغُوأألأَرْضِفِىفَأ!ثمِرُواْألضلَؤةُقُضِيَتِ!يوفاذا

؟متقاربانوالوجهان،العلمطلبهوأدئَهِه!فَضلِمِن!ووَأبئَغُوأ:وقيل،الحلال

فيهيدخلبل،البدنبقوتيختصلاالرزقلأن؟تعالىاللّهرزقمنالعلمفإن

وزيارة،المريضعيادةاللّهفضل:وقيل،وغيرها،والأسماع،الأرواحقوت

)1(.صالحأ!

يَحْيَى)سَمِعْتُالكتابصاحب،الحجّاجابنهو:مُسْلِم()قَالَ:وقوله

كِتَابمِنْالْحَدِيثَهَذَاكَتَبْتُ:)يَقُولُالسندفيالمذكورشيخهيَحْيَى(ابْنَ

)قَالً(بالشكّأُسيد"أبيأوحميد،أبي"عن:بلفظ:أي(بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَ

75.-374/"العذب"المنهل)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكثاب-الحجاثحبقمسل!المامعصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

276

وتشديد،المهملةالحاءبكسر-الْحِمَّانِيئَ(يَحْيَىأَنَّ)بَلَغَنِي:يحيىبنيحيى

أبو،الرحمنعبدبنميمونبناللّهعبدبنالحميدعبدبنيحيىهو:-الميم

المعجمة-الشينوسكون،الموحّدةبفتح-بَشْمِينجدّهلقبُ،الكوفيّزكريا

19،.صغارمن،الحديثبسرقةاتُّهِمأنهإلا،حافظ

بنالرحمنوعبد،الربيعبنوقيس،بلالبنوسليمان،أبيهعنرَوَى

زيد،بنوحماد،المباركبناللّهوعبدزياد،بنالواحدوعبد،أسلمبنزيد

وغيرهم.،سليمانبنوجعفر

بنأيوببنومحمد،هارونبنوموسى،ومُطَيَّن،حاتمأبوعنهوروى

أبيوابن،الرَّقَاشيّقلابةوأبو،الأنصاريّإسحاقبنوموسى،الضريس

وغيرهم.،لدنياا

رأيت:القعنبيّعنمحرز،ابنهومحمد،بنأحمدعن،الساجيّقال

:قالثم؟،الكوفةلأهليسألمن:فقال،عيينةابنمجلسفيطويلاًشابّاً

عيينةابنعندرأيت:قالبشار،بنإبراهيموعن،فقامالحمانيّ؟،ابنأين

:فقال،للكوفيةسفيانفتحرك:قال،الحديثيذاكرون،البصريينمنجماعة

فلمعنه؟أحمدسئل:الشاميّالرحمنعبدبنمحمدوقالالحمانيّ؟ابنأين

بأبيليس:فقالأحمد،عندالحمانيّيحيىذُكر:الميمونيّوقالشيئاً،يقل

فابنه؟:قلتصدوقاً،وكان،الحمانيّالحميدعبدثنا:مرةًوقال،بأسغسان

بهلك:فقلتعنه؟أحمدسألت:مطينوقال،يدهونفض،أدريلا:قال

بمشايخكم،أعرفأنتم:قالثقة؟كالط:قلت،أعرفهلاكنت:قالعلم؟

قال،حنبلبنأحمدثنا،الحمانيّيحىثنا:البُوشَنْجيّإبراهيمبنمحمدوقال

عن،شريكعن،الأزرقإسحاقثنا،حنبلبنأحمدوحدثناه:البُوشنجيّ

قلت:حنبلوقال"،بالصلاة"أبردوا:حديثالمغيرةعن،قيسعن،بيان

حدثتهأنيأعلمما:قال،الحديثبهذاعنكحدثناالحمانيّابنإنلأحمد:

وقال،بهحدّثهيكونأدطوأنكر،حفظهالمذاكرةعلىلعله،أدريولا،به

وزعم،الأوزاعيحديثعنكروىالحمانيّابنإنلأحمدْقلت:المرُّوذيّ

منليس:وقال،سمعهيكودطأنفأنكر،عُلَيّةابنبابعلىمنكسمعهأنه
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إسماعيلأيامفيعلمتوأنا:قال،المذاكرةعلىهذاأنادَّعَى:قلت،رأسي

لهارونقولوا:وقال،بآخرهأخرجهإنمايعني،عنديالحديثهذاأن

حدَّثداود:أبيعن،الآجريّوقال،الحمانيّحديثعلىيضرب:الحمال

وقالأحمد،فأنكره،الأزرقإسحاقبحديثأحمدعنالحميد،عبدبنيحيى

إسحاقمنسمعناهماأحمد:فقال،عُلَيّةابنإسماعيلبابعلىبهثنا:يحمى

عنه؟أحمدوسألتحافظأ،يحيىكانداود:أبوقال،إسماعيلموتبعدإلا

أيضأ:الآجريّوقال،عرفتهرأيتهإذاإنك:قال،بلى:قلتت!ره؟ألم:فقال

تحبأَوَ:فقال،لعثمانحديثعنسألته:قال؟يتشيعأكانداود:لأبيقلت

وقال،الحمانيّيحيىفييتكلمانوعليّأحمدكان:البخاريّوقال؟،عثمان

ابنوأما:سفيانينيعقوبوقالنمير،وابنأحمدرماه:آخرموضعفي

أحمدُمذهبُهُ،مذهبهفيمُتَحَزفأحمد،فيهالرأيسيّىءأحمدفإن،الحمانيّ

ثلاثةأدركت:المدينيّابنعنالسلميّيوسفبنأحمدوقال،غيرهمذهبمن

قال:عبدانلناقال:عديّابنوقال،فيهمفذكره،يحفظونلابمايحدثون

أسمعهلم:قالنمير؟ابنمنسمعته:لعبدانقيل،كذّابالحمانينمير:ابن

لأهليكنلم:قالعلّته؟فما:لهقيل،حديثهسقطقدعمار:ابنوقال،منه

جيدحديثبلدلأهلولا،المدينةلأهلولا،غريبجيدحديثالكوفة

الحمانيّيحيى:الْجُوزجانيّإب!راهيموقال،هكذايكونفهذا،رواهإلاغريب

بنمحمدسمعت:خزيمةابنوقال،ينبعثفلا،حديثهت!رِك،مُتَلَوّنٌ،ساقطٌ

الذهليّ:قال،الذاهبكأمسذَهَب:فقالالحميد،عبدبنيحمىوذكر،يحمى

ليس:آخرموضعفيوقال،ضعيف:النساليّوقال،عنهالروايةأستحلما

،صدوقٌالحمانيابن:يقولمعينابنسمعت:الدارميّعثمانوقال،بثقة

وكان:عثمانقالحسد،منفيهيقالماالحمانيابنمثل،بالكوفةمشهور

أبيابنوقال،نفسهيصونأنيقدريكنلم،غفلةفيهشيخاًالحمانيابن

وهؤلاءمعه؟،يحفظرجلوبالكوفة،ثقةالحمانيابن:معينابنعن،خيثمة

فيه،القولفأجملعنه؟معينابنسألت:الرازيّحاتمأبووقال،يحسدونه

معينبنيحيىسئلمنصور:بنالخالقعبدوقال،المحدثينأحدكان:وقال

بنعثمانبنومحمد،الدُّوريّقالوهكذا،ثقةٌصدوق:فقالالحمانيّ؟عن



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبئملالل!الماكلصحيحلاثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

278

زاد،معينابنعنوجماعة،ومُطَيَّنالدَّوْرَقيئ،وابن،والبغويّ،شيبةأبي

بنعليعنالعقيليّوقالمات،حتىهذاعلىمعينابنيزللم:الدُّوريّ

كلامتسمعوالا:عندهغُرَباءلقوميقولالحمانييحيىسمعتالعزيز:عبد

وقد"المسند"،جمعمنأوللأني؟يحسدوننيفإنهمفِيَّ،الكوفةأهل

شريكلحديثأحفظرأيتما:حكيمبنعليوقالشيء،غيرفيتقدمتهم

علىبالحديثويأتي،يحفظمنالمحدثينمنأرلم:حاتمأبووقال،منه

جماعة،وذكر،شريكحديثفيالحمانييحىسوىيغيّرهلاواحد،لفظ

"المسند"صنفمنأولإنه:ويقال،صالحمسندوليحيى:عديّابنوقال

وأحاديثه"مسنده"فيأرولم:قالأنإلىالدارميّقصةذَكَرثم،بالكوفة

حافظالحميدعبدبنيحيى:الخليليّوقالبه،بأسلاأنهوأرجومنكراً،

ثمانسنةرمضانفيمات:مطينقال،غيرهوضعّفه،معينبنيحيىرَضِيَهُ

ومائتين.وعشرين

رواية.بلاالموضعهذافيذكزله،المصنّفبهانفرد

للشكّ.التيب"أو"لا،العطفةبالواو:أي(أُسَيْدٍوَأَبِي:)يَقُولُ

انفردالحمّانيّأنيحيىشيخهعن+%للّةالمصنّفقولظاهرأتنبيه(:

ولمالأفكار":"نتائجفيرًءإئلّةالحافظقال،كذلكوليس،العطفبواوبروايته

سليمانعن،الْعَقَديّعامرأبيعنأحمد،أخرجهفقد،بذلكالْحِمّانيينفرد

روايةمنحبّانوابن،يعلىوأبو،النساليّأخرجهوكذاأيضاً،العطفبواو

أيضاً،غَزِيّةبنعُمارةروايةمنجاءبلأيضأ،سليمانبهينفردولم،سليمان

عنسعيد،بنأحمدعن،الساجيّزكرياعن"الدعاء"،فيالطبرانيأخرجه

عن،غَزِيّةبنعُمارةعن،سالمبناللّهعبدبنيحيىعن،وهببناللّهعبد

سمعت:يقولسعيد،بنالملكعبدسمعت:قال،الرحمنعبدأبيبنربيعة

الحديث....ع!ي!اللّهرسولقال:يقولانر!بمماأسيدوأباحميد،أبا

عن،الأعلىعبدبنيونسعن"صحيحه"فيعوانةأبووأخرجه

انتهى..وهببناللّهعبد

الدَّرَاوَرْديّ،عن،الدمشقيّعئمانبنمحمدعنفيهداودأبووأخرجه

لفظه.وتقدم،لإسنادهربيعةعن
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بنالوهابوعبد،الحمصيّعثمانبنعمروعنفيهماجهابنوأخرجه

عن:قال!لكن،غَزِيّةبنعُمارةعن،عياشبنإسماعيلعنكلاهما،الضحاك

أعلمتعالى)1(،واللّهالمتقدمداودأبيبلفظأسيد،أبايذكرولمحميد،أبي

.التكلانوعليها،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

أفرادمنهذار!بهماأسيدأبيأوحميد،أبيحديث(:الأولى)المسألة

+إد!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)713(،1653(و1111652/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفي""الكبرىو)972(،"المساجد"فيو)النساليّ()465(،""الصلاة

"المساجد"في(ماجهو)ابن)177(،"والليلةاليوم"عملوفي)808(،

794)3/"مسنده"فيو)أحمد((،)1665"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)772(،

في(عوانةبوو)أ،2(239/و1/432)""سننهفيو)الدارميّ(،(542/وه

16)56""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،1236و123وه)1234""مسنده

فيو)البيهقيّ(9402(،و)4802"صحيحه"فيحبّان(و)ابن7016(،و

أعلم.تعالىواللّه442(،و441)2/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

دخول!عندتعالىاللّهمنالرحمةطلبمشروعيةالبابحديثمنيستفاد

يقال!فيماأحاديثوردتوقد،منهالخروجعندمنهالفضلوطلبالمسجد،

منه.والخروجالمسجددخولفي

أوله:في-تقدّمكما-داودأبيروايةفيوزاد،البابحديثأفمنها(:

فليسفمالمسجد،أحدكمدخل"إذا:الطبرانيولفظ."،..ليقلثم،"فليسلم

منخرجوإذا،رحمتكأبوابليافتحاللَّهم:ليقلثم،!لَخيمالنبيّعلى

".فضلكأبوابليافتحالفَهم:ليقلئملمجيمّ،النبيّعلىفليسلّمالمسجد،
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عن،الأعلىعبدبنيونسعن"صحيحه"فيعوانةأبوأيضاًوأخرجه

بإسناد،غَزِيّةبنعُمارةعن،سالمبناللّهعبدبنيحيىعن،وهببناللّهعبد

اللّهعبدبنالعزيزعبدروايةمنعوانةأبوأيضاًوأخرجه،تقدمكما،الطبراني

كانع!ي!النبيّأنحميد:أبيعن،روايتهفيفقال،الدَّرَاوَرْديّعن،الأويسي

أبوابليوسهِّل،رحمتكأبوابليافتح"اللَّهمالمسجد:دخلإذا،يقول

."رزقك

دخل))إذا:!يماللهرسولقال:قال،ء!بههريرةأبيحديثأومئها(:

أبوابليافتحاللَّهم:ليقلثمغ!ي!،النبيّعلىفليسلّمالمسجد،أحدكم

اللهم:وليقل!يم،النبيّعلىفليسلمالمسجد،منخرجوإذا،رحمتك

ماجه،وابن"،والليلة"اليومفيالنساليّأخرجه"،الرجيمالشيطانمناعصمني

شرطعلىصحيح:وقال،الحاكموأخرجه،حبانوابن،خزيمةوابن

الذهبيّ.وأقره،الشيخين

ابنروايةوفي،"أعذني":نسخةوفي،""باعدني:النسائيروايةفيووقع

أعلهلكن،الصحيحرجالمنالحديثهذاورجال،"أجرني":حبانوابن،خزيمة

،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،عجلانبنمحمدطريقمنفأخرجه،النسائي

.بنحوهالحديثهذافذكر،...باثنينأوصيك:لهقالأنهالأحبار،كعبعن

عن،المقبريّسعيدعن،ذئبأبيبنالرحمنعبدبنمحمدطريقومن

عندناأثبتذئبأبيابن:النسائيقال،كذلككعبعن،هريرةأبيعن،أبيه

.بالصوابأولىوحديثه،عجلانبنمحمدومن،عثمانبنالضحاكمن

فيشيبةأبيوابن،الرزاقعبدأخرجهاعجلانابنورواية:الحافظقال

المقبريسعيدعنمعشر،أبيعن،الرزاقعبدوأخرجه،كذلك"مصنّفيهما"

وزاد،رفعهفيالضحاكخالفواثلاثةفهؤلاء،فذكره،هريرةلأبيقالكعباًأن

منالحديثصَحَّحمَنعلىالعلةهذهوخفيتراوياً،السندفيذئبأبيابن

.الضحاكطريق

)1(.انتهى.أعلمتعالىوالله،لشواهدهحسنٌهوالجملةوفي
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عنداود،أبوأخرجهر!الهما:عمروبناللّهعبدحديثأومئها(:

بناللّهعبدعن،مهديبنالرحمنعبدعنمنصور،بنبشربنإسماعيل

أنكبلغني:لهفقلت،مسلمبنعقبةلقيت:قال،شريحبنحيوةعنالمبارك

دخلإذايقولكانع!يمأنه:!ي!النبيّعنعمرو،بناللّهعبدعنحدثت

الشيطانمنالقديموسلطانه،الكريموبوجهه،العظيمباللّه"أعوذالدسجد:

:الشيطانقالذلكقال"فإذا:قال،نعم:قلتأقط؟:قال.((،..الرجيم

ورجاله،غريبحسنحديثهذا:الحافظقال"،اليومسائرمنيحُفِظَ

وعقبة.إسماعيلإلا،الصحيحرجالمنوهم،موثقون

،للاستفهاموالهمزة،خاصّةًهذاإلابلغكأما"أقط؟"::قولهومعنى

أعلمءتعالىواللّه،التخفيف"قط"طاءفيوالمشهور

عن،الحسينبنتفاطمةأمهعن،الحسنبناللّهعبدحديثأومنها(:

صلَّىالمسجددخلإذاء!ي!اللّهرسولكان:قالت!ي!،اللّهرسولبنتفاطمة

أبوابليوافتح،ذتوبيلياغفر"اللَّهم:قالثم،وسلّممحمدعلى

ذنوبي،لياغفر"اللَّهم:قالثم،وسلممحمكعلىصلىخرجوإذا"،رحمتك

عن،عليةابنإسماعيلعنأحمدالإمامأخرجه"،فضلكأبوابليوافتح

بناللّهعبدفلقيت:إسماعيلقال،الحسنبناللّهعبدعن،سليمأبيبنليث

ليافتح"رب:قالدخلإذاكان:فقال؟الحديثهذاعنفسألته،الحسن

".فضلكأبوابليافتح"رب:قالخرجوإذا"،رحمتكأبواب

قال.عليةابنإسماعيلعنخجْر،بنعليعنالترمذيّأخرجهوهكذا

لمالحسينبنتوفاطمة،بمتصلإسنادهوليس،حسنفاطمةحديث:الترمذيّ

أشهوأ.!المبيّبعدعاشتلأنها؟الكبوىفاطمةجدتهاتدرك

منقطعاً؟كونهمع3%لنهُالترمذيّتحسين:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه3إئنهُ)1(،الألبانيّالشيخوصححه،لشواهده

اللّهحمدالمسجددخلإذا!ك!م!مّاللّهرسول"كان:بلفظالطبوانيّوأخرجه

قالخرجوإذا"،رحمتكأبوابليوافتح،لياغفر"اللَّهم:وقال،وسمَّى

ءأ152/"الترمذي"صحيحانظر:)1(
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قالكما-السندورجال"،فضلكأبوابليافتح"اللَّهم:وقال،ذلكمثل

الترمذيّ.ذكرهالذيالانقطاعفيهلكن،ثقات-الحافظ

الحديثهذافي!رالنبيّعلىالصلاةذكرلناووقع:-إَد!هُالحافظقال

عن،الربيعبنقيسعن،الرزاقعبدإلىبإسنادهساقهثمآخر،وجهمن

اللَّهم:قالالمسجددخلإذاع!ي!اللّهرسول"كان:بإسنادهالحسنبناللّهعبد

وإذا"،رحمتكأبوابليوافتح،ذنوبيليواغفر،وسلِّممحمد،علىصلِّ

".فضلك"أبواب:يقوللكنهمثلها،قالخرج

،والصلاة،والتسميةالحمد،فيهاَخروجهمنلناووقعأيضاً:وقال

عن،عوفبنمحمدعن،الدُّولابيّبشرأبيإلىبإسنادهساقهثم،والتسليم

:بإسناده،الحسنبناللّهعبدعن،الدَّرَاوَرْديّالعزيزعبدعنداود،بنموسى

اللّهوصلى،دلّهوالحمد،اللّهبسم:قالالمسجد،دخلإذا!تَ،اللّهرسول"كان

بدل"سَهِّل":قاللكن،قبلهالذيمثلفذكرلي"اغفراللَّهم،وسلمالنبيّعلى

الذيالانقطاعفيهأنإلا،ثقاتالإسنادهذاورواة،الموضعينفي"افتح"

.ذكرهتقدم

بنمحمدبنبكرأبيمرسلمن"مصنفه"فيالرزاقعبدأخرجهماأومنها،:

على"السلام:قالالمسجددخلإذاع!ي!اللّهرسولكان:قال،حزمبنعمرو

قالكله"،الشرومن،الشيطانمنأجرنياللَّهم،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّ

)1(.أعلمتعالىواللّه،الإرْسَالسِوَىفيهليس،ثقاتورجاله:الحافظ

فيالأذكارهذهيلازمأنللمسلمينبغي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فليقلوإلا،فحسنٌكلها،يقولأنلهتيسرفإن؟منهوالخروجالمسجددخول

له.تيسرمامنها

لا،الناسعامةعنفضلأ،العلمطلابمنكثيراًأنالغريبومن

منحرزأنهبعضهافيسبقفقد،عظيمحرمانوهوالأذكار،هذهبمثليهتمون

،اليومسائرمنيحُفِظَ:يقولهالإنسانسمعإذاالشيطانيقولحيث؟الشيطان

عظيم.فضلوهذا
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وليّإنهوأحوالنا،وأفعالناأقوالنافيلمجي!بحبيبهالاقتداءتعالىاللّهألهمنا

74،،:عمراناَلأ!!ألْعَظِيصِألْفَضلِذُووَأللَّهُ!مَبمامَنبِرَحْمَتِهِء)يخنَصُّذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُبِشْرُحَدَّثَنَا،الْبَكْرَاوِيُّعُمَرَبْنُحَامِدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(16531(

عَبْدِعَنْ،الرَّحْمنِعَبْدِأَبِيبْنِرَبِيعَةَعَنْ،غَزِيَّةَبْنُعُمَارَةُحَدَّثَنَا،الْمُفَضَّلِ

عَنِ،اُسَيْدٍاَبِيعَنْاَوْ،حُمَيْدٍاَبِيعَنْ،الأنصَارِيِّسُوَيْدٍبْنِسَعِيدِبنِالْمَلِكِ

بِمِثْلِهِ(.كلي!النَّبِيئَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمالْبَكْرَاوِيُّ(عُمَرَبْنُ)حَامِدُ-ا

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(عابدٌثبت

بهبأسلا،المدنيّالمازنيّالأنصاريّالحارثابنكَزِيَّةَ(بْنُ)عُمَارَةُ-3

12.585/""الطهارةفيتقدم4(م)خت14(ه)ت61(

قبله.ذُكرواوالباقون

فيماجهابنساقهاهذهربيعةعن،غَزِيّةبنعمارةروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،

الحمصيّ،ديناربنكثيربنسعيدبنعثمانبنعمروحدّثنا)772(

بنعُمارةعن)1(،عياشبنإسماعيلحدّثنا:قالا،الضحاكبنالوهابوعبد

سويدبنسعيدبنالملكعبدعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن،غَزِيّة

دخل))إذا:لمجي!اللّهرسولقال:قال،الساعديّحميدأبيعن،الأنصاريّ

أبوابليافتحاللهم:ليقلثمع!ي!،النبيّعلىفليسلمالمسجد،أحدكم

لأنه؟كذلكوهنا،ضعيفةالحجازيينعنعيّاشبنإسماعيلروايةإنيقاللا)1(

فتنبّه.هنا،مسلمعندالمفضّلبنبشرتابعهبل،بهينفردلمبأنهيجاب
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تعالىواللّه.انتهى".فضلكمنأسألكإنياللهم:فليقلخرجوإذا،رحمتك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!.وَإِيهِلَؤتهتُعَلتهِلهاَللَّهِإِلَّالَؤفِقىوَمَااَشمطَضتمَااَلاصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

بِرَكْعَتَيْنِ،الْمَسْجِدِتَحِئةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)12(

صَلَاِتهِمَا(قَبْلَالْجُلُويسِعَنِوَالنَّهْيِ

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّةالحجاجبنمسلمإلامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُ،وَقُتَيْبَةُقَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا)1(-)714(ا!6541

،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(مَالِكٌحَدَّثَنَاقَا!:،سَعِيدٍ

أَنَّ،قَتَادَةَأَبِيعَنْ،الزُّرَقِيِّسُلَيْمٍبْنِعَمْرِوعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِإلئهِعَبْدِبْنِعَامِرِعَنْ

يَجْلِسَلما(.أَنْقَبْلَرَكْعَتَيْنِفَلْيَرْكَعْالْمَسْجِدَ،أَحَدُكُمُدَخَلَإِذَالا:قَالَ!يًئاللهِرَسُولَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(قَعْنَبٍيْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة2ُ

قريباً.تقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-3

الماضي.البابفيتقدّميَخيَى(بْنُ)يَحْيَى-4

الحارثأبو،الأسديّالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عَامِرُ-5

9/1217.)ع("المساجد"فيتقدم12(ا)ت41،عابدٌثقةٌ،المدنيّ

-قافبعدهاالراء،وفتح،الزايبضمّ-الزُّرَقِئُ(سُلَيْمابْنُ)عَمْرُو-6

"الصلاة"فيتقدم)ع(رؤيةلهلا:ويقال4011،)ت21،التابعينكبار!ن،ثقةٌ

.17/169

الصحابي،غيره:وقيل،رِبْعيّبنالحارثالأنصاريّقَتَادَةَ()أَبُو-7

18/961."الطهارة"فيتقدم)ع(الأصحّعلى)54(سنةز!بهتُوُفّيالمشهور،

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

ز!به.المصنّفخماسياتمنأنه-)مئها(:ا

فما،القعنبيّ:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبولهأخرجفما،ويحيى،ماجهابنلهأخرج

ويحى،،فبغلانيّ،قتيبة:شيخيهإلا،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فنيسابوريّ.

عن،اللّهعبدبنعامر:تابعىّعن،تابعىّروايةفيهأن)ومنها(:-4

سُليم.بنعمرو

فارسوكانرف!،الصحابةمشاهيرمنل!لمحبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه!يم،اللّهرسول

الحديث:شرح

ورواه،مالكعنعليهاتّفِقهكذا:"الفتح"فيقالقَتَادَةَ(اَبِي)عَنْ

بدلجابر""عن:فقالالزبير،بناللّهعبدبنعامرعن،صالحأبيبنسُهيل

انتهى.وغيرهما،والدارقطنيّ،الترمذيّوخطَّاه،قتادةأبي

:أيفَلْيَرْكَعْ(الْمَسْجِدَ،اَحَدُكُمُدَخَلَ"إِذَا:قَالَجم!ي!اللّهرَسُولَ)أَنَّ

لأكثرهمفهوملاالعددهذا)رَكْعَتَيْنِ(الكلوإرادةالجزءإطلاقمن،فليُصَلِّ

منبأقلالسنةهذهتتأدىفلا،اعتبارهوالصحيح،أقلهفيواختُلِف،باتّفاق

"الفتح".فيماله،ركعتين

معهمفدخلالصلاةفيوالناسدخلفإذا،الفرضبصلاةذلكويسّادى

الحديثتخصيصإلى-السنديّقالكما-حاجةفلا،ءالطلبعنهسقطفيها،

أعلم!تعالىواللّه،المكتوبةتُقَمِلمإذابما

لاالمسجدتحيةبصلاةالأمرأنعلىالفتوىأئمةاتَّفَقَ"الفتح":فيوقال

حزمابنبهصرَّحوالذي،الوجوبالظاهرأهلعنبطّالابنونَقَل،للندب

ء،عدمه

اَذيت"،فقد،"اجل!س:يتخطىراَهللذي!يمّقولهالوجوبعدمأدلةومن

نظر.وفيه:الحافظقال،وغيره،لاالطحاويّبهاستدلكذابصلاتها،يأمرهولم
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الجلوسفي"الرخصة:فقالرً-%ل!هُالنساليّبهاستدلّماأيضاًأدلتهومن

تخلّفهفيمالكبنكعبقصّةحديثأوردثم"،صلاةبغيرمنهوالخروج،فيه

المسجد،في!يمالنبيّيعني"يديهبينفجلست،"فجئت:وفيه،تبوكغزةعن

.بالصلاةيأمرهلمحيث

الأمرهذاليسفيهاالصلاةعننُهيالتيالأوقات:أيضاًالطحاويّوقال

فيها.بداخل

منداخللكلبالصلاةالأمرتعارضا؟عمومانهما:رً-إئ!هُالحافظقال

تخصيصمنبدفلا،مخصوصةأوقاتفيالصلاةعنوالنهي،تفصيلغير

الأصحوهوالأمر،وتعميم،النهيتخصيصإلىجمعفذهب،العمومينأحد

والمالكية.،الحنفيةقولوهو،عكسهإلىجمعوذهب،الشافعيةعند

.)1(
شهى.

الشافعية-إليهذهبماعنديالراجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-المسائلفي،سنحققهلما-؟تعالىاللهرحمهم

المساجد"أعطوا:ز!بهقتادةأبيعناَخروجهمنشيبةأبيابنوأخرج

")2(.تجلسأنقبل"ركعتين:قالحقها؟وما:لهقيلحقها"،

لهيُشْرَعلاوجلس،خالفإذابأنهجماعةصرَّحيَجْلِسَ"(أَنْ)قَبْلَ

!به:ذرّأبيحديثمن"صحيحه"فيحبانابنرواهلمانظر؟وفيه،التدارك

"قم:قاللا،:قال؟"ركعتين))أركعت:!ييِمالنبيّلهفقالالمسجد،دخلأنه

،بالجلوستفوتلاالمسجدتحيةأنحبانابنعليهترجمفاركعهما"،

قائم!ماللّهورسول،الجمعةيومالغَطَفَانيّسُلَيْكجاء:ز!بهجابرولحديث

:فقال؟"،ركعتين"أصليت:لهفقال،يصليأنقبلسُليكفقعدالمنبر،على

.فاركعهما"،"قُم:فقال،لا

وقتالجلوسقبلوقتهما:يقالأنيَحْتَمِل:الطبريالمحبوقال

ويَحْتَمِلقضاء،وبعدهأداء،قبلهوقتهما:يقالأوجواز،وقتوبعده،فضيلة

الفصل.يطللمإذاماعلىالجلوسبعدمشروعيتهماتُحْمَلأن

"2/601-701.)2("الفتح"2/601.)1("الفتح
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لانظزفيهالطبريالمحبّذكرهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

نأجهلاًأونسياناً،الجلوسقبليصلّلملمنيُشْرَعأنهالحقّإذ،يخفى

النصوصظاهرعلىقصُر،أم،الوقتطالسواءمطلقاً،بعدهيصلي

يقومأنقبلهيصلِّلممنوأمر،الجلوسقبلبالصلاةأمرمج!ي!فإنه؟المذكورة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟المحبذكرهالذيالتفصيلعلىينبّهولم،فيصلي

التاليالحديثفيبيانهيأتيسبمبلههذازحبهقتادةأبيحديثأتنبيه(:

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقهذازجبهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(71(،)4(165وه1211654/هنا)المصنّف(أخرجه

،(684و4)67"لصلاة"افي(وفىافىبوأو)،(6311و444)جد"لمساا"

وفي،73(0)جد"لمساا"في(ليّلنساو)ا،3(61)"لصلاةا"في(لترمذيّو)ا

فيو)مالك()1301(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)908(،"الكبرى"

فيو)الحميديّ((،)1673"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد(،1162/)"الموطّا"

فيو)أحمد()1/933(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)421(،"مسنده"

)1/""سننهفيو)الدارميّ(31(،وا03وه303و692و592)5/""مسنده

و)ابن1827(،و1826و)1825"صحيحه"في(خزيمةو)ابن324(،-323

124(،و.)1238"مسنده"في(عوانةو)أبو)5924(،"صحيحه"فيحبّان(

)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(9016(،و)8016"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)048(،السنّة""شرحفيو)البغوي(53(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسجد.دخللمنالصلاةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

فيقال"،ركعتين))فليركع!م!:لقوله،ركعتانأنهابيان)ومنها(:-2

والصحيح،أقلّهفيواختُلف،باتّفاقلأكثرهمفهوملاالعددهذا"الفتح":
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)1(.انتهى.ركعتينمنبأقلّالسنّةهذهتتأدّىفلا،اعتباره

دخلفمن،الجلوسأرادلمنالأمرهذاظاهرأن)ومنها(:-3

العلماء،بينخلافوفيهالأمر،يتناولهلايجلسأنقبلوخرجالمسجد،

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأتحقيقهسيأتي

خالف،إذاأنهعلى"يجلس"فلا:بقولهاستدلّبعضهمأن)ومنها(:-4

لمافيُصليها؟يقومبل،عنهتسقطلاأنهوالصحيح،التداركلهيُشرعلافجلس

لهفقالالمسجد،دخلأنهل!نهذرّأبيعن"صحيحه"فيحبّانابنرواه

فاركعهما".،"قم:قال،لا:قال؟"،ركعتين))أركعت:ع!ي!النبيّ

تحيّةتسمّىالمسجددخولعندتصلّىالتيالصلاةهذهأن)ومنها(:-5

من"صحيحه"فيحبّانابنأخرجفيماع!ي!النبيّعنذلكجاءقدالمسجد،

،وحدهجالسع!ي!اللّهرسولفإذاالمسجد،دخلت:قالل!بهذرّأبيحديث

:قالفاركعهما"،،فقم،ركعتانتحيتهوإن،تحيّةللمسجدإنذرّأبا"يا:قال

)2(.بطولهالحديثوذكر،إليهفجلستعُدتثمفركعتهما،فقمت

زرعة،أبوفيهتكلّم،الغسّانيّيحيىبنهشامبنإبراهيمإسنادهوفي

وغيرهما.،حاتموأبو

ز!عبه،ذرّأبيعنمتعدّدةوجوهمنرويوقد:زً-إَلئهُرجبابنقال

.مقالمنتخلولاوكلُّها

بنبكرأبيعنإسحاقابنروىالمسجد،حقّأيضأوتُسمَّى:قال

:قال!لمحبهقتادةأبيعن،الزرقيّسُليمبنعمروعن،حزمبنعمروبنمحمد

"تُصلُّوا:قالحقّها؟وما:قالواحقّها"،المساجد))أعطوا!:اللّهرسولقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتجلسوا")3(،أنقبلركعتين

.والماَب

تحيةركعتيحكنمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

المسجد:

2/76."حبانابن"صحيح:راجع)2(1.064/"الفتح")1(

274.-3/273رًصلئ!رجبلابنأالباريو"فتح1،034/شيبةأبيلابن"المصنّف")3(
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ذلكفيالأمروأنالمسجد،تحيةركعتياستحبابإلىالجمهورذهب

قتادةأبيحديثإخراجبعد-"جامعه"فيرً-إقُالترمذيّالإمامقال،للندب

إذااستحبواأصحابنا،عندالحديثهذاعلىوالعمل-:البابفيالمذكور

عذر.لهيكونأنإلا،الركعتينيصليحتىيجلس!لاأنالمسجدالرجلدخل

)1(
نتهى.

ذلكفيالأمروأنالمسجد،تحيةركعتيوجوبإلىبعضهموذهب

قتادةأبيبحديثواستدلوا،حزمابنعداماالظاهريةإلىونسب،للوجوب

عنه-الجوابوسيأتي،للوجوبوالأمرالأمر،بصيغةفإنه،البابفيالمذكور

.-تعالىاللّهشاءإن

حكاهوإن،الظاهريةإلىالوجوبنسبة:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

في"المحلى"فيقالحزمابنفإننظر؟محل،بطالوابن،عياضالقاضي

كونوأما:نصُّهُماالخمسغيرالصلواتمنشيءبوجوبالقائلينعلىالردّ

فإنالوتر،فيإلا،المخالفينمنالحاضرينمنفإجماعتطوعاًذلكعداما

انتهى..فرضأنها:المتقدمينبعضعنرُويوقد،واجب:قالحنيفةأبا

بعدمالقولأن-الظاهريةبمذهبالناسأعلموهو-حزمابنُبَيَّنَفقد

أعلم.تعالىواللّه،فتنبهالوتر.فيذكرماإلا،إجماعالخمسعداماوجوب

وفيه:وغيرهما،،الشيخينعندثعلبةبنضمامبحديثالأولونواستدلّ

عليهل:قال"،والليلةاليومفيصلوات))خمس:!شَي!اللهرسولفقال

الحديث."...تطوعأنإلا"لا،:قال؟غيرهن

علىالدليل"باب"صحيحه":فيرًءإَلمحهُخزيمةابنبكرأبوالحافظقال

والدليل،وفضيلة!ارشاد،،ندبأمرالمسجددخولعندبركعتينالأمرأن

تأفىيب،نهيالمسجددخولعندركعتينصلاةقبلالجلوسعنالزجرأنعلى

".والفضيلةالخير،علىحَضّبل،تحريمنهيلا

:فقال،كليمالنبيّإلىأعرابيجاء:اللّهعبيدبنطلحةخبربكر:أبوقال

شيئاً"،تطوعأنإلاالخمس"الصلوات:قال؟،الصلاةمنعلياللّهفرضماذا

991.-1/891الترمذيّ""جامع)1(
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سوىماوأن،صلواتخمسإلاالصلاةمنفرضلاأنع!ي!النبيّفأعلم

)1(.انتهى.ذلكمنشيءفيفرضلا،فتطوّعالخمس

عندجلسحيثزلمحبهمالكبنكعبقصّةبحديثأيضاًواستدلّوا

النساليّ:بهاستدلّوقد،عليهمتّفقحديثوهو،بالصلاةيأمرهفلم،ع!يمالنبيّ

المسجد-:أي-فيهالجلوسفي"الرخصة:فقال،الوجوبعدمعلى

)2(.الحديثأورفىثم"،صلاةبغيرمنهوالخروج

سيأتيماهذاءلمحبهقتادةأبيحديثسببأنمنتقدمبماأيضاًواستدلّوا

نأغيرمنفجلس،جالسينوأصحابهمج!ي!النبيّفوجدالمسجددخلأنهبعده

جالساً،رأيتك:قال؟"تركعأنمنعك))ما:لمجمالنبيّلهفقال،ركعتينيصلي

يركعحتىيجلسفلاالمسجد،أحدكمدخل"فإذا:قال،جلوسوالناس

)1(

)2(

3/164."خزيمةابن"صحيح

عن،وهبابنحدّثنا:قالداود،بنسليمانأخبرنا)731(:"المجتبى"فينصّه

بناللّهعبدأن،مالكبنكعببنالرحمنعبدوأخبرني:شهابابنقال!،يونس

ع!ي!اللّهرسول!عنتخلفحينحديثهيحدث،مالكبنكعبسمعت:قال!،كعب

بدأسفرمنقَدِمَإذاوكانع!بقادماً،اللّهرسول!وصبَّح:قال،تبوكغزوةفي

المخلَّفون،جاءه،ذلكفعلفلما،للناسجلسثم،ركعتينفيهفركعبالمسجد،

جم!اللّهرسول!فقبلرجلاً،وثمانينبضعاًوكانوا،لهويحلفون،إليهيعتذرونفطَفِقُوا

فلما،جئتحتى!اللّهإلىسرائرهمووَكَلَ،لهمواستغفر،وبايعهم،علانيتهم

فقال،يديهبينجلستحتىفجئت،تعال:قالثم،المغضبتَبَسُّمَتَبَسَّمَسلمت

لوواللّهإني،اللّهرسول!يا:فقلت؟"،ظهركابتعتتكنألمخلّفك؟"ما:لي

أعطيتُولقد،سخطهمنسأخرجأنيلرأيتالدنيا،أهلمنغيركعندجلست

عني،بهلترضى،كذبحديثاليومحدثتكلئن،علمتُلقدواللّهولكنجدلاً،

إني،فيهعليّتَجِدصدقحديثحدثتكولئن،عليّيُسخِطك!اللّهأنليوشك

عنك،تخلفتحينمنيأيسرولا،أقوىقطكنتماوالله،اللّهعفوفيهلأرجو

فقمت،فيك"،اللّهيقضيحتىفقم،صدقفقدهذا))أمالمج!:اللّهرسول!فقال!

انتهى..مختصرٌ.فمضيت

اللّهشاءإن-)9276(برقم"التوبة"كتابفيالمصنّفعندمطؤلاًالحديثوسيأتي

.-تعالى
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وجوبهماعدمعلىفيدلُّ،الركعتينلأداءبالقياميأمرهلمأنهففيه"،ركعتين

أيضاً.

ابنوصححه،والنسائيداود،وأبوأحمد،رواهبماأيضأواستدلُّوا

يوم،الناسرقابيتخطىرجلجاء:قال!ي!،بسربناللّهعبدعنخزيمة

وزاد"،آذيتفقد))اجلس:!ي!اللّهرسوللهفقال،يخطب!ي!والنبيّ،الجمعة

ولم،بالجلوسأمرهفقد-تأخرتيعني-وآنيت"آذيتفقد"اجلسأحمد:

.بالصلاةيأمره

تعالىواللّه،التخطيقبلالمسجدجانبفيصلىأنهيَحْتَمِلأنهفيهلكن

أعلم.

الحدثالمحدثعلىلحرمبوجوبهماقلنالو:!-إَللّهُالعينيّالعلامةوقال

المسجددخولجازفإذا،بهقائلولا،يتوضأحتىالمسجددخولالأصغر

انتهى..دخولهعندسجودهماعليهيجبلاأنهمنهلزموضوءغيرعلى

الوجوبعدمعلىالعلماءوجمهور:ر-إللّهُالعيددقيقابنالإماموقال

منإنهما:وقيل،النوافلمنأنهمامالكمذهبفظاهراختلفوا،ثملهما،

والفضائل،والسننالنوافلبينالفرقفيالمالكيةاصطلاحعلىوهذا،السنن

،الركوعقبلالجلوسعنبالنهيتمسكاً،واجبتانأنهماالناسبعضعنونقل

الأمر.بصيغةالتمسكيكون-الأمربصيغةوردتالتي-الأخرىالروايةوعلى

أزالهماومن،التحريمالنهيوظاهر،الوجوبالأمرظاهرأنشكولا

مسألةفيفعلواماهذافييفعلونولعلهم.دليلإلىمحتاجفهوالظاهرعن

صلوات))خمس:!يمبقولهفيهالوجوبعدمعلىاستدلّواحيثالوتر،

نأإلا"لا:قال؟غيرهنعليهل:السائلوقولالعباد"،علىاللّهكتبهن

عدمعلىالحديثهذالدلالة،الندبعلىالأمرصيغةلذلكفحملوا"،تطوع

الميت،علىالصلاةبمايجابهمعليهميشكلهذاأنإلا،الخمسغيروجوب

)1(.انتهىالأمر.بصيغةتمسكاً

أقوى،الدليلإلىمحتاجفهو:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

468.-2/467"الأحكام"إحكام)1(
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سوىماوجوبعدمعلىفدلالتههو،ذكرهالذيالحديثهوللجمهورالدليل

واضحة.الخمس

كما-الصلواتمنغيرهايجبأنقبلذلكبأنأجابمنجوابوأما

إلىالنبيّبعثهحين!نهمعاذبحديثعليهفَيُرَدُّ-والشوكانيّ،الصنعانيذكره

"فأعْلِمْهُم:وفيه،الحديث."..كتابأهلقوماًستأتيإنك:لهفقال،اليمن

كاند!بهمعاذوبَعْثُ"،وليلةيومكلفيصلواتخمسعليهمافترضاللّهأن

"كتابأواخرفىرَ-إدئهُالبخاريّذكرهكما!،النبيّحجةقبلعشرسنة

كلي!.موتهبعدإلاقَدِمَماإنه:ويقال"،المغازي

هذالأن؟الخمسغيرالصلواتمنشيءافتراضعدمفيواضحفهذأ

بيقين.متأخرالحديث

الميت.علىالصلاةإيجابهمعليهميشكل:قولهوأما

عماسألهالسائللأن؟عينفرضليستالميتعلىالصلاةأنفجوابه

علىجوابهفيعيهي!اقتصارهبدليل،عنهغيرهبفعليسقطولا،عليهيجب

.الأعيانفرائض

وكذلك)9(،بالوجوبالقولانتصارفيالشوكانيّالعلامةأطالوقد

غيرُهَن؟عليّ"هل:حديثأندعوىذلكفيمُستَنَدِهماوأقوىالصنعانيّ)2(،

مردودوهذا،ذلكبعدالتشريعاتتزايدتثمأوّلاً،كان."،..لا:قال

أسيرتكنولافتبصر،يقيناً.المتأخرالمذكور!بهمعاذبحديثعليهما

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،

عدممنالجمهووإليهذهبماأنالمسألةهذهفيالقولوخلاصة

واللّهآنفاً،أسلفناهكما،حجتهلظهور؟الحقهوالمسجد،تحيّةركعتيوجوب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المسجدتحيّةركعتيأداءفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الخطبة:ووقت،النهيأوقاتفي

934.-3/347الأوطار""نيل)1(

2/468."العمدةحاشيةالعدةلا:راجع)2(
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شيخاختارهالذيوهوفيها،أدائهاجوازإلىوجماعة،الشافعيةذهب

.البابأحاديثلظاهر؟-إلنهُتيميةابنالإسلام

محتجين،فيهاأدائهاكراهةإلىوالليث،والأوزاعيّ،حنيفةأبووذهب

الكراهة.أوقاتفيالصلاةعنالنهيبأحاديث

صلىكل!الثبيّلأن؟لهسببلاعماهوإنماالن!يبأنالأولونوأجاب

عليه.متّفقالظهر،سنةقضاءركعتينالعصربعد

ركعتيركعيكنولم،الصبحمج!م!النبيّمعصلىرجلأ"أن:وبحديث

ينظرع!ي!اللّهورسولالفجر،ركعتييركعقام!ي!اللّهرسولسلّمفلماالفجر،

"صحيحه".فيحبانابنرواه"،عليهذلكينكرفلم،إليه

انصرففلما،الخيفمسجدفيالصبحصلى!سًي!النبيّ"أن:وبحديث

تَرْعَدُبهمافجيءبهما"،"عليّ:فقال،معهيصليالم،برجلينهوإذا

:قالرحالنا،فيصليناقالا:معنا؟"،تصلياأنمنعكما"ما:فقالفَرائصهما،

معهم،فصلّيا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،فيصليتمافإذاتفعلا،"فلا

الترمذيّ.وصححه،والنسائيداودأبورواهلما،نافلةلكمافإلْها

الجمعة،يومجاءلمنالمسجدتحيةبركعتيأمر!ب!مّ"أنه:وبحديث

من،الشيمخينروايةففي،الخطبةسماعوقتالوقتأنمع"،يخطبوالإمام

،الإمامخرجوقد،الجمعةيومأحدكمجاء"إذا:مرفوعاً!نهجابرحديث

والإمام،الجمعةيومأحدكمجاء"إذا:لمسلمروايةوفي"،ركعتينفليصلّ

فيهما".وليتجوّز،ركعتينفليركعيخطب

ترجيحالصحيحةالأدلّةهذهمنتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ووقت،الكراهةأوقاتفيمطلقاًالمسجدتحيةركعتيبمشروعيةقالمنقول

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،وغيرها،الخطبة

المتقدمالخلافذكربعدالعيددقيقابنالإمامقال(:السادسة)المسألة

وهو،مُشْكِلَةأصوليةمسألةعلىينبنيالمسألةهذهفيالخلافوهذا:نصهما

خاص،وجهمنمحامالآخرإلىبالنسبةمنهماواحدكلنصّانتعارضإذاما

التأويل.يحتمللاماهناهابالنصينأعنيولست،وجهمن

أحدمدلول:فنقول،المسألةتصويرعلىيتوقفأؤَلأذلكوتحقيق
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كلفظة،متباينانفهما،منهشيئاًولاالآخر،مدلوليتناوللمإنالنصين

مدلولكليتناولأحدهمامدلولكانوإنمثلاً،و"المؤمنين""المشركين"

مدلولكانوإنمثلاً،و"البشر"""الإنسانكلفظة،متساويانفهماالاَخر،

منعامولغيرهلهفالمتناول،غيرهويتناولالآخر،مدلولكليتناولأحدهما

مدلولهماكانوإن،وجهكلمنخاصوالاَخرالآخر،إلىبالنسبةوجهكل

منهماواحدفكلصُور،أو،بصورةمنهماواحدكلوينفرد،صورةفييجتمع

وجه.منخاصوجهمنعام

قوله:معإلخ.".المسجد.أحدكمدخل))إذا:ع!يمفقولههذا،تقررفإذا

إذاماوهو،صورةفييجتمعانفإنهما،القبيلهذامن"الصبحبعدصلاة"لا

فيالصلاةتوجدبأنأيضاً،وينفردانالعصر،أو،الصبحبعدالمسجددخل

فإذا،الوقتذلكغيرفيالمسجدودخولالمسجد،دخولغيرمنالوقتهذا

عندالصلاةتكرهلا:قاللوالخصمينأحدلأن؟قائمفالإشكالهذامثلوقع

عندجوازهاعلىدلّالحديثهذالأن؟الأوقاتهذهفيالمسجددخول

بعدالصلاةمنالمانعالأولالحديثإلىبالنسبةخاصّوهوالمسجد،دخول

أحدكمدخل"إذا:بقوله"الصبحبعدصلاة"لا:قولهفأخصّ،ا!صبح

بالنسبةعامالمسجد"أحدكمدخل"إذا:قوله:يقولأنفلخصمهالمسجد"؟

منأخصالوقتهذافإن"الصبحبعدصلاة"لا:بقولهفأخصه،الأوقاتإلى

.الأوقاتعموم

إلىبالنسبةخاصالمسجد"أحدكمدخل))إذا:!ي!قولهأنفالحاصل

هذهإلىبالنسبةعام-المسجددخولعندالصلاةأعني-الصلاةهذه

عام،الوقتهذاإلىبالنسبةخاص"الصبحبعدصلاة"لا:وقوله،الأوقات

هنا.هامنالإشكالفوقع.الصلواتإلىبالنسبة

وأ،بقرينةخارجترجيحيأتيحتىالتوقفإلىالمحققينبعضوذهب

إبداءفعليه-المنعأوالجواز،أعني-الحكمينهذينأحدادعىفمنغيرها،

رءإئلّهُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهى.الحديثمجردعلىزائدأمر

"العدّة".بنسخة472-2047/"الأحكام"إحكام)1(
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الحمدودلّه-موجودالمرجِّحالزائدالأمر:عنهتعالىاللّهعفاالجامحظل

أسْبَاب.لهاالتيالصلواتجوازعلىالدالةالنصوصمنتقدَّمماوهو-

مابهذافاندفععليها،متقدمسببلهاالتيهيالأسباببذواتوالمراد

دونالأسبابذواتمنبأنهاالصلواتبعضعلىالحكمأنمنالصنعانيّقاله

أقلهعليهاباعثسببولهاإلاصلاةمنماإذ؟المتماثلاتبينتفريقبعض

التنصيصمنفهو،النوافلمنبخصوصهعليهنُصَّماأرادوافإنإليها،الندب

خير))الصلاة!سَيوّ:قولهوهو،ولغيرهلهالشاملالعامأفرادبعضعلى

الطبرانيّأخرجهحسنحديثفليستكثر"،منها،يستكثرأنأرادفمن،موضوع

بعضعلىوالتنصيصيستكثر"،أناستطاع"فمن:بلفظللطبرانيّ""الأوسطفي

لأحاديثيبقىلاأنيلزمذلكمعوأنه،التخصيصيقتضيلاالعامأفراد

انتهى..إليهيتوجهمحلالنهي

البعدكلبعيدر-إَللّهُالصنعانيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىالشخصقدَّمهاالتيالأسبابهيهنابالأسبابالمرادفإن،تقدَّمعما

ذلكفيفيتذكرها،صلاةتفوتهكأنوذلكفعلَها،فاقتضت،الصلاةفعل

ركعتيفيصلييتوضأأو،ركعتينفيصليالمسجديدخلأوفيصليها،،الوقت

فأدرك،رحلهفيالصبحأوالعصر،صلىوقدالمسجد،يأتيأوالوضوء،

الفرضأداءبعدفصلاهماالفجر،ركعتافاتتهأو،معهمفصلى،الجماعة

علىتقدمتأسبابلهاالتيهيالأشياءهذهفمثل،ذلكنحوأو،جماعة

،ذكرهالذيكالحديث،الشرعجهةمنللفعلالمقتضيةالبواعثوأمافعلها،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّرهنا،هامرادةفليست

يمكنلاوأنه،المتقدِّمالتعارضذكرهبعد-هـ-إل!هُالشوكانيّقالهماوأما

المساجددخولتركللمتورعوالأوْلى،المضائقمنعنديوالمقام-:الترجيح

دخولمن،المسلميُمْنَعفكيف!مثلهمنفعجيب،الكراهةأوقاتفي

مأذونالمساجدأنالصواببل؟عليهنعتمدحتىذلكفينصوأيُّالمساجد؟

حقهفيالدخولبتحريمالنصّوردفيمنإلا،الأوقاتجميعفيدخولهافي

أعلم.تعالىواللّه،ذلكنحوأوثُوماً،أكلكمن
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لا،واضحةالأسباببذواتالنهيعمومتخصيصأدلةأنوالحاصل

فتبصّر،الأوقاتجميعفيالمسجدتحيةركعتيأداءفيُشْرَع،فيهالبس

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

المسجددخلإذا:رءإَللّهُالعيددقيقابنالإمامقال(:السابعةأالمسألة

قولاختَلَفالمسجد؟،فييركعهمافهلبيتهفيالفجرركعتيصلىأنبعد

جهةمنهذافيالخلافإن:وقيل،الركوعيقتضيالحديثوظاهر،فيهمالك

الفجر،بعدصلاة)الالمج!:قولهمنرووهالذيللحديثالحديثهذامعارضة

إلىهذافييحتاجلأنه؟السابقةالمسألةمنأضعفوهذاالفجر"،ركعتيإلا

المسألةفيالأولينالحديثينفإن،التعارضيقعحتىالحديثهذاصحةإثبات

يعودصحتهتسليموتقدير،المطالبةهذهعنالتجاوزوبعد،صحيحانالأولى

وجه،منعامّاًمنهماواحدكليصير،أمرينتعارضمنذكرناهماإلىالأمر

)1(.انتهى.ذكرناهوقد،وجهمنخاصّا

بجميعفضعي!المذكورالحديثأما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

حديثَ،الصحيحالحديثيعارضفلا،بمجموعهابعضهمصححهوإن،طرقه

الحديث."الصبحتصليحتىلكبداما"صَلِّ:ز!بهعَبَسةبنعمرو

ركعتييصليالفجر،ركعتيأداءبعدالمسجددخلمنأنوالحاصل

فتفطّن،قريبأ،تحقيقهسبقكما،الأسبابذواتمنلكونهماالمسجد؟تحية

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

مجتازأ،المسجددخلإذافيماالعلمأهلاختلاففي(:الثامنةأالمسألة

لا؟:أمبالركعتين؟يؤمرفهل

دلالةأنوعندي:رءإَلئهُالعيددقيقابنقال،هـءإَلئهُمالكذلكفيخَفَّف

فالنهي،النهيصيغةإلىنظرناإنفإنا؟المسألةهذهتتناوللاالحديثهذا

المنهي،يفعللمأصلاًالجلوسيحصللمفإذا،الركعتينقبلجلوساًيتناول

473.-2472/"الأحكام"إحكام)1(
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معاًانتفيافإذا،الجلوسقبلبركوعتوجهفالأمرالأمر،صيغةإلىنظرناوإن

)1(.انتهىالأمر.يخالفلم

هورَ-إئلّهُالعيددقيقابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تناوللعدم؟الركعتينيركعأنعليهليسمجتازاًالمسجددخلفمنالظاهر،

أعلم.تعالىواللّه،لهالنصّ

قدزجبهقتادةأبيحديثأن)واعلم(:رَ-إللّهُرجبابنالحافظوقال

بلفظين:روي

"،يجلسأنقبلركعتينفليركعالمسجدأحدكمدخل"إذاأحدهما،:أ

اللفظوهذا،كذلكطريقهمنهناهاالبخاريّأخرجهوقد،مالكرواهكذا

مأموراًكانالمسجدفيجلسفمن،الجلوسقبلبالصلاةلهمالأمريقتضي

ينبغي؟بالصلاةمأموراًيكونفهل،فيهيجلسلمومن،جلوسهقبلبالصلاة

وفيهلا؟أمإليهأضيفتماوجودبدونتصدُقهلالمطلقةالقبليةأنعلى

وإن،يجلسلامنيتناوللافالأمر،بدونهتصدقلاإنها:قيلفإن،خلاف

الأمر.تناولهبدونهتصدقإنها:قيل

يركعحتىيجلسفلاالمسجدأحدكمدخل"إذا،:الثانيأواللفظ

بناللّهعبدروايةمن"التطوعصلاة"أبواب:فيالبخاريّأخرجهوقد"،ركعتين

.بإسنادهالزبير،بناللّهعبدبنعامرعن-هندأبيابنهو:-سعيد

ولمدخلفمن،يصليحتىالجلوسعنالنهيفيهاإنماالروايةوهذه

يجلسولمخرجثملحاجةدخلأو،فيهمجتازاًالمسجدفيمرّبل،يجلس

النهي.هذايتناولهلم

عن،اللّهعبدبنعامرعن،عُميسأبيروايةمنداودأبوأخرجهولكن

ليقعد"ثم:فيهزاد،بنحوه!ي!،النبيعن،قتادةأبيعن،زريقبنيمنرجل

".حاجتهإلىليذهبأوشاء،إنبعد

مدرجةولعلهايقعد،لمومنقعدلمنالأمرتناولعلىتدلّالزيادةوهذه

الحديث.في

2.474/"الأحكام"إحكام)1(
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الحديثهذا"الشافي"كتابفيجعفربنالعزيزعبدبكرأبوخرّجوقد

ل!جنه.قتادةأبيعلىكلهووقفه،الوجههذامن

لا:فقالاالمسجد،فيالداخليجلسأنبينهـاسحاقأحمدفرّقوقد

نقلهطريقاً،يتخذهولا،بأسفلامرّإذاوأما:قالا،يصليحتىفيهيجلس

عنهما.منصوربنإسحاق

فيه.يصليولاالمسجدفييمرّعمرابنوكان

حتىيقعدفلاالمسجددخلومن:مالكقال":المدونة"تهذيبوفي

وقاله،يركعولافيهيمرّأنفجائز،لحاجةمجتازأيكونأنإلا،ركعتينيركع

وقال،مالكبهيأخذولم،يركعولافيهيمرأنزيدكرهثمثابتبنزيد

ولايخرجونثمالمسجديدخلون!لًخي!اللّهرسولأصحابكان:أسلمبنزيد

مقبلاًفيهيمراللّهعبدبنسالموكان،يفعلهعمرابنورأيت:قال.يصلّون

يستطرقأنبأسلا:الحسنوقال،الشعبيفيهورَخّص،فيهيصليولاومدبرأ

فيهفصلىالمسجدفيمرأنهرجبهالخطاببنعمرعنورويالمسجد،

فيطلحةومرَّطريقاً،أتخذهأنكَرِهْتُ:وقال،تطوعهوإنما:وقال،ركعة

خرّجه،سجدةسجدأوركعةفركعالزبيرفيهومر،سجدةفسجدالمسجد،

.مقالوالزبيروطلحةعمرعنالمرويأسانيدوفي"كتابه"،فيوكيع

وقدأحمد،عنروايتانهماللعلماء،قولانبركعةالتطوعجوازوفي

فيهوخرّجفيهما،يسلمركعتينإلايكونلاالتطوعأنعلىالبخاريّبوَّب

.غيرهمعهذاقتادةأبيحديث

مأالمسجد،حقّبذلكيقضيهل:ركعةصلىإذافيماخلافوللشافعية

بذلك.يقضيهلاأنهعندهموالصحيحلا؟

غريب.فقولسجدةعلىالاقتصاروأما

في،متعددةمرفوعةأحاديثطريقاًالمسجداتخاذعنالنهيوفي

ضعف.أسانيدها

أبيه،عن،سالمعن،قتادةعن،الملكعبدبنالحكمطريقمنوروينا

اللّه:عبدفقالمسعود.ابنياعليكالسلام:فقالرجلاللّهعبدلقي:قال

فيالرجليمرأنالساعةأشراط))من:ع!ي!اللهرسولقال؟ورسولهاللّهصدق
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يُبْرِدوأن،يعرفهمنعلىإلاالرجليسلمولا،ركعتينفيهيصليلاالمسجد

الشيخَ".الصبيُّ

ضعيف.،الملكعبدبنالحكم

عن،إبراهيمعن-،جدّاًضعيفوهو-حمزةأبوميمون-أيضاً-ورواه

أبيسليمانبنبشيرروايةمنالبزاروخرّجهمرفوعاً،مسعودابنعن،علقمة

،بمعناه!ي!النبيعنمسعود،ابنعن،طارقعنسيار،عن،إسماعيل

وذكرالمسجد،فيالمرورفيهيذكرولم،اللفظهذابغيرأحمدالإماموخرَّجه

أخر.خِصَالاً

الصلاةلقصدإليهالدخوللهيستحبفهلالمسجد،علىمرمنوأما

بنمروانأخبرني:هلالأبيبنسعيدرواهماإلاذلكفينعلملافيه؟

نغدوكنا:قال،المعلىبنسعيدأبيعن،أخبرهحنينبنعبيدأن،عثمان

خرّجه،فيهفنصليالمسجد،علىفنمرّ!ي!،اللّهرسولعهدعلىالسوقإلى

المسجد".علىيمرالذي"صلاة:عليهوبوّب،النساليّ

حاتمأبووقال.يعرفلاأحمد:الإمامفيهقال،عثمانبنومروان

رًءإدلّهُ)1(.رجبابنكلامانتهى.ضعيف:الرازي

فىخلمنأنالأرجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقالى

حيثالنصّ،لظاهرالمسجد؟تحيّةعليهلي!سيجلسأنقبلخرجثممسجداً،

.بالجلوسقُيّد

فيالواردةالأحاديثإذفجائز؟الحاجةعندالمسجداستطراقوأما

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،ضعيفةعنهالنهي

عنهأخرجواوقدمسجد،كليتناول"المسجد"لفظ(:التاسعة)المسألة

.الطوافتحيتهوجعلوا،الحرامالمسجد

نأفلمخالفهم،خلافذلكفيكانفإن:رًء%للّهُالعيددقيقابنالإمامقال

نأوهو،المعنىإلىالنظرذلكفيفالسببيكنلموإن،الحديثبهذايستدِلَّ

هذاتُحَصِّلالطوافوعبادة،بعبادةالعبادةمحلفيالدخولافتتاحالمقصود

278.-3/274رً-%لنهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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035

تحصيلذلكفيفاجتمعفيها،يشاركهلاالمسجدهذاغيرأنمعالمقصود،

.الاختصاصمعالمقصود

المسجد،دخلحينحجتهفيع!يمّالنبيّفعلمنذلكيؤخذفقدوأيضاً

وذلك،العملعليهواستمرّ،الحديثظاهريقتضيهماعلىبالطواففابتدأ

.العمومهذامنأخص

بركعتيه،الطوافتعقيبفيالسُّنَّةعلىومَشَى،طافأناتفقفإذاوأيضاً

انتهى..بمقتضاهوفينافقد،الحديثفياللفظظاهرعلىوجرينا

المسجدلإخراجمعنىلاأنهعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

منفإن،رءإئلّهُالعيددقيقابنكلاماَخرإليهيشيركما-الحديثهذامنالحرام

بأحدهما؟محرماًكانفإنلا،أوْ،النسكينبأحدمحرمأيكونأنإما،دخله

-!النبيّعنثبتكما-ركعتينيصليثم،بالطوافيبدأأنحقهفيفالسنة

ركعتينيصليأنمنهالمطلوبلأن؟الباببحديثعَمِلَفقدبالسنةفعلفمن

فكذلك،الطوافأرادفإنمحرماً،يكنلموإنوُجِد،وقد،يجلسىأنقبل

يجلس.أنقبلركعتينفليركعوإلا

قبلالركعتينطلبفيالمساجدكسائرالحرامالمسجدأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،لا،أم،طوافتقدَّمهما،الجلوس

.والمآبالمرجع

عندالتحيةيصليفهلالمسجد،فيالعيدصلىإذا(:العاشرة)المسألة

فيه؟:الدخول

يصلي،أنهالحديثلفظمنوالظاهر:رءإللهُالعيددقيقابنالإمامقال

صلاةأعنيبعدها"،ولاقبلهايُصَلِّلممج!ي!النبيّ"أن:الحديثفيجاءولكن

معارضةفلا،ذلكعنهنُقِلولاالمسجد،فيالعيديصلِّلمع!يموالنبيّالعيد،

العيد،قبلالصلاةتركأنفاهمويَفهَم،قائليقولأنإلا،الحديثينبين

فيواقعةلكونهاوليسهي،هيحيثمنالعيد،صلاةسنةمنوبعدها

علىيتوقفذلكأنغير،التعارضيقعفحينئذ،الحكمذلكفيأثرالصحراء

فيأعنياستحباباً،أولىفالاتباعيوجدلمفإن،بذلكتشعروقرائنزائد،أمر

انتهى.للعيد.لاللمسجد،المسجدفيوفعلهالصحراء،فيالركوعترك
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ولاالمسجد،فيالعيديُصَلّلم:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أبيحديثمنماجهوابنداود،أبورواهماوأما،قالكماهو،ذلكعنهنُقِل

المسجد،فيالعيدءلمجدالنبيّبهمفصلىيوماً،مطرأصابهمأنه،ل!!بههريرة

فَرْوةأبيبناللّهعبدبنالأعلىعبدبنعيسىسندهفيلأن؟فضعيف

.مجهول

الدالةالقرائنتوجدلمإن:أي؟أولىفالاتباعذلكيوجدلمفإن:وقوله

له،المسجدفيوفعلهماالصحراء،فيالركعتينبتركفالاتباع،ذكرهماعلى

الأولى.هوللعيد،لا

فيوصلاته،الواضحالنهجهووهذا:رَ-إدلّهُالصنعانيّالعلامةقال

فيالتحيةصلاةتركأعنيالصحراء،فيوتركهاللعيد،لا،لأجلهالمسجد

عنالمنعيقتضيلهظاهرلاالتركفإن،الصلاةعنللمنعلاالصحراء،مصلى

".موضوعخير"الصلاة:حديثيعارضمامنهيوجدولامطلقاً،الصلاة

منليستوالصحراءُالمسجد،تحيةفيالخلافهذاذكرمنوالعجب

مسجد.فهيوإلا،مُسَبَّلَةغيرالصحراءأنعلى2بناوهذاالمساجد،

وعدمتعجيلها،استحبابالعيدصلاةقبلالصلاةتركمنيؤخذنعم

تعالىواللّه)1(،انتهى.الخطبةأُخّرتهذاولمثل،النوافلمنبغيرهاالاشتغال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

فيدخولهتكررلو:-إدئهُالنوويّالإمامقال(:عشرةالحادية)المسألة

لكلالتحيةتستحب"التَّتِمّة":صاحبقالمراراً،الواحدةالساعةفيا!ط

والأول،واحدةمرةالتحيةتجزئهأنأرجو":"اللبابفيالمحامليوقال،مرة

)2(.انتهى.الحديثظاهرإلىوأقرب،أقوى

يؤمرهلوتكرر،المسجد،إلىترددهكثرمن:رً-%لئهُالعيددقيقابنوقال

المترددينوالفَكَّاهين،الحَطَّابينعلىوقاسهلا،:بعضهمقال؟الركعتينبتكرار

التكرريقتضيوالحديث.ترددهمتكررإذا،عنهمالإحرامسقوطفيمكةإلى

.الدخولبتكرر

"4/52.)2("المجموع2/475.""الفتح)1(
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،بالقياسالعمومتخصيصوهو،أصوليةبمسألةيتعلقالقائلهذاوقول

انتهى..متعددةأقوالذلكفيوللأصوليين

هذاإذ؟يخفىلانظزالكلامهذافي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إحرامبغيروالعمرةالحجيردلملمنمكةدخوللأن؟صحيحغيرالقياس

بلاالفتحعامع!ي!النبيّدخلفقدلا؟أمتكررسواء،الراجحالقولعلىجائز

عليهالمسجددخولفقياس،عليهدليللامماالإحرامبوجوبفالقول،إحرام

ءإللّهُ.النوويّرجّحهمافالراجحفاسد،قياسالنصّوجودمع

واللّه،النصّلظاهرالظاهر؟هوالدخولبتكرّرالصلاةتكرّرأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(16551(

بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنِي)2(الأنصَارِيُّ)1(،يَحْيَىبْنُعَمْرُوحَدَّثَنِي:قَالَ،زَائِدَةَعَنْ

قَتَادَةَ،أَبِيعَنْ،الأنصَارِيِّخَلْدَةَ)3(بْنِسُلَيْمِبْنِعَمْرِوعَنْ،حَبَّانَبْنِيَحْيَى

بَيْنَجَالِسنبم!ي!اللهِوَرَسُولُالْمَسْجِدَ،دَخَلْتُ:قَالَعيهيماللهِرَسُولِصَاحِبِ

رَكْعَتَيْنِتَرْكَعَأَنْمَنَعَكَ))مَا:بم!م!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،فَجَلَسْتُ:قَالَ،النَّاسِظَهْرَانَيِ

،جُلُوسٌوَالنَّاسُجَالِساً،رَأَيْتُكَ،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:قَالَتَجْلِسَ؟"،أَنْقَبْلَ

رَكْعَتَيْنِ"(.يَرْكَعَحَتَّىيَجْلِسْفَلَاالْمَسْجِدَ،أَحَدُكُمُدَخَلَ"فَإِذَا:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفصاحب،حافظثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

عمرو".أخبرني،زائدة"عن:نسخةوفي)1(

"أخبرني".:نسخةوفي)2(

بعدهاالراء،وفتح،الزايبضمّو"الزُّرَقيّ"،اللاموسكون،المعجمةالخاءبفتح)3(

.قاف
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19،عابدٌثقةٌالمقرىء،الكوفيّالْجُعفيّالوليدبنعَلِيِّ(بْنُ)حُسَيْنُ-2

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(402(أو3)ت

71،سنّيّ،ثبتثقةٌ،الكوفيّالصلتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.16()ت

حسنأبيبنعُمارةبنيحيىبنعمرو:هوالاعبملصَارِيُّ(يَحْيَىبْنُ-)عَمْرُو4

88.464/""الإيمانفيتقدم)ع(13(ه)ت61(ثقة،المدنيّالمازنيّالأنصاريّ

-الموحّدةوتشديد،المهملةالحاءبفتح-حَبَّانَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)مُحَمَّدُ-5

)ع(سنةً)74(ابنوهو12(ا)ت41،فقيهٌثقة،المدنيّالأنصاريّمنقِذابن

.01015/""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رًءإدلّهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

والباقون،يحيىبنعمرومنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.كوفيّون

عن،يحيىبنمحمد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

سُليم.بنعمرو

الحديث:شرح

-اللاموسكون،المعجمةالخاءبفتح-خَلْدَةَ(بْنِسُلَيْمِبْنِعَمْرِو)عَنْ

اسمهفياختُلفوقد،بَلْدَمَةبنرِبْعيّبنالحارثقَتَادَةَ(اَبِي)عَنْ،الْأَنْصَارِيِّ

دَخَلْتُ:)قَالَأنه،قتادةلأبيصفة"صاحب"بجرّ!شَي!(اللّهِرَسُولِ)صَاحِبِ

فيجملةجَالِسن(!مررّاللّهِ)وَرَسُولُللعَهدفيهف"أل"،النبويّ:أيالْمَسْجِدَ(

:أيالنَّاسِ(ظَهْرَانَي)بَيْنَالواووالرابط،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّ

ولا:فارسابنَقال-النونبفتح-ظَهرانيهمبيننازلمهو:يقال،بينهم

وبين،ظَهْريهموبينللتأكيد،زائدتانوالنونالألف:جماعةٌوقالتُكسر،
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علىبينهمإقامتهأنالكلامفيإدخالهوفائدة،بينهمبمعنىكلُّها،أَظْهُرهم

قُدّامه،منهمظهراًأنالمعنىوكأنّ،إليهموالاستناد،بهمالاستظهارسبيل

فياستُعْمِلحتىكثُرثم،أصلههذا،جانبيهمنمكنوفٌفكأنه،وراءهوظهراً

"المصباح")1(.فيقاله،بينهممكنوفغيركانوإن،القومبينالإقامة

)فَقَالَركعتينيصليأندون:أي)فَجَلَسْتُ(!جبهقتادةأبو)قَالَ(

رَكْعَتَيْنِتَرْكَعَأَنْ)مَنَعَكَللإنكاروالاستفهام،استفهاميّةٌ"مَا(:!شَي!اللّهِرَسُولُ

مشروعيّةذلكقبليعلمكان!بهقتادةأباأنعلىيدلّهذاتَجْلِسَ؟"(أَنْقَبْلَ

بل،ذلكفيعليهأنكرلماوإلا،يجلسأنقبلالمسجددخللمنركعتين

يَا:)فَقُلْتُصلاتهعدممنمعتذراًقتادةأبو)قَالَ(مشروعيّتهمافيكلّمه

وأ،لكمموافقةًفجلست:أيجُلُوصن(وَالنَّاسُجَالِساً،رَالَيمشُكَ،اللّهِرَسُولَ

أَحَدُكُمُدَخَلَ)))فَإِذَاع!يمّ)قَالَ(أركعهماأندونفجلست،مخالفتكمفاستحييت

بلاالجلوسبكراهةالتصريحفيهرَكْعَتَيْنِ"(يَرْكَعَحَتَّىيَجْلِسْفَلَاالْمَسْجِدَ،

الشافعيّ،مذهبوهو،دخلوقتأيّفيواستحبابهما،ركعتينصلاة

الماضي.الحديثشرحفيتحقيقهأسلفناكما،الأرجحوهو،وجماعة

بيناشتهرماوأما،الحرامالمسجديشملالحديثهذاعمومأتنبيه،:

لهذافمخالف،الصلاةلا،الطوافهوالحرامالمسجدتحيّةأنمنالناس

كونذلكينافيولا،ركعتينصلاةهيمطلقاًالمساجدفتحيّة،وغيرهالحديث

يبدأالذيلأن؟بالطوافيبدأأنالعمرةأو،بالحجّأحرممنيبدأأنالسنّة

منالمطلوبحصلفقد،يجلسأنقبلالطوافركعتيعقبهيصليبالطواف

وكذلك"،ركعتينفليركعالمسجد،أحدكمدخل))إذا:!مبقولهالأمرامتثال

يركححتىيجلسفلاالمسجد،أحدكمدخل))إذا:عيهي!بقولهالنهييتناولهلا

".ركعتين

فليركع،الطوافيريدلاكانإنالحرامالمسجددخلمنأنوالحاصل

تطوّعاً،أو،عمرةأولحجالطوافيريدكانوإن،يجلسأنقبلركعتين

2/387.المنير""المصباح)1(
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ركعتين،بأداءالأمرامتثالحصلوقد،الطوافركعتيالطوافبعدفليركع

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،المهمّلهذافتفطّن

خزيمةابنأخرجهوقد،3إلئهُالمصنّفأفرادمنالسياقبهذاوالحديث

في(نعيمو)أبو124(،)0"مسنده"في(عوانةو)أبو)9182(،"صحيحه"في

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)9016(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكورهـءإلثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،عَاصِمٍاَبُو،الْحَنَفِئيُجَوَّاسٍبْنُاَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)715(16561(

اللهِ،عَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،دِثَارٍبْنِمُحَارِبِعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،الْأَشْجَعِئيُاللّهِعُبَيْدُ

الْمَسْجِدَ،عَلَيْهِوَدَخَلْتُ،وَزَادَنِي،فَقَضَانِي،دَيْنع!ي!النَّبِيِّعَلَىلِيكَانَ:قَالَ

رَكْعَتَيْنِ"(."صَلِّ:يىفَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

)138(101(ثقةٌ،الكوفيّعَاصِمِ(اَبُو،الْحَنَفِيئُ)1(جَوَّاسٍبْنُ)اَحْمَدُ-ا

64/365.""الإيمانفيتقدمد()م

أبو-الاسمينبتصغير-الرحمنعُبيدابنهو:الْأَشْجَعِيئُ(اللهِ)عُبَيْدُ-2

19(كبارمن،الثوريّفيكُتُبأالناسأثبت،مأمونثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبد

01/146.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ182()ت

الإمامالكوفيّالثهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

فيتقدم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمنالعابد،الفقيهالحافظالثبتالحجة

.11/""المقدمة

41(زاهدٌإمامٌثقة،القاضيالكوفيّالسَّدُوسيّ(دِثَارٍبْنُ)مُحَارِبُ-4

.04/9601"الصلاة"في)ع(تقدم116()ت

ابنالصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

.4/171""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو)07(بعدماتر.!الي!ما،الصحابيّ

مهملة.سينآخرهالواو،وتشديد،الجيمبفتح)1(
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الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.أبولهأخرجفما،الأشجعيّاللّهوعبيدداود،

مدنيّ.والصحابيّ،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

حديثاً،)1545(روى،السبعةالمكثرينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

آنفاً.أسلفناهكما،المعمّرينمنوهو

الحديث:شرح

هذا(دَيْنٌع!يمالنَّبِيِّعَلَىلِيكَانَ:)قَالَأنهر!يظاللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

عن،شعبةطريقمنالتاليالبابفيوسيأتي،زحبهجابرجملثمنهوالدين

فلمابعيراً،ع!يواللّهرسولمني"اشترى:يقولاللّهعبدبنجابرسمع،محارب

".ركعتينفأُصلّيالمسجد،اَتيأنأمرني،المدينةقدِم

السعبيّ،طريقمنالمساقاة":"كتابفيللمصنّفستأتيجملهوقصّة

وتحتي،بيفتلاحقلمجير،اللّهرسولمعغزوت:قال،اللّهعبدبنجابرعن

:قاللبعيرك؟"،"ما:ليفقال:قاليسير،يكادولاأعيا،قدليناضح

بينزالفما،لهودعا،فزجرهع!ي!،اللهرسولفتخلف:قال،عَلِيل:قلت

قلت::قال؟"بعيركترى"كيف:ليفقال:قاليسير،قُدّامهاالإبليدي

ناضحلنايكنولم،فاستحييت"أفتبيعنيه؟"،:قال،بركتكأصابتهقدبخير،

المدينة،أبلغحتىظهرهفَقَارليأنعلىإياهفبعته،نعم،فقلت:قال،غيره

فتقدّمت،ليفأذن،فاستأذنته،عَرُوسإني،اللّهرسوليا:لهفقلت:قال

فأخبرتهالبعير،عنفسألني،خاليفلقيني،انتهيتحتىالمدينةإلىالناس

حينليقال!ي!اللّهرسولكانوقد:قال،فيهفلامنيفيه،صنعتبما

"أفلا:قالثيباً،تزوجت:لهفقلتثيباً؟"،أمأبكراً،تزوجت"ما:استأذنته

وأ،والديتُوُفّي،اللّهرسوليا:لهفقلتوتلاعبها؟"،تلاعبكبكراًتزوجت

تؤدبهنّ،فلا،مثلهنّإليهنّأتزوجأنفكرهتصغار،أخواتولياستشهد،

قدمفلما:قال،وتؤدبهنّ،عليهنّلتقومثيباًفتزوجت،عليهنّتقومولا
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عليّ.وردّه،ثمنهفأعطانيبالبعير،إليهغدوتالمدينةعيهي!اللّهرسول

فاعتَلَّع!يد،اللّهرسولمعالمدينةإلىمكةمنأقبلنا:قال:روايةوفي

:قالهذا"،جملك"بعني:ليقالثم:وفيه،بقصتهالحديثوساق،جملي

يالكهوبللا،:قلت:قالبعنيه"،بل"لا،:قال،لكهوبللا،:قلت

ذهب،أوقيةَعليّلرجلفإن:قلت:قالبعنيه"،بل"لا،:قال،اللّهرسول

المدينةقَدِمتفلما:قال،المدينةإلىعليهفتبلَّغ،أخذتهقدقالبها،لكفهو

أوقيةفأعطاني:قال"،وزده،ذهبمنأوقيةً"أعطه:لبلالع!ي!اللّهرسولقال

:قالع!مد،اللّهرسولزيادةتفارقنيلا:فقلت:قال،قيراطأوزادني،ذهبمن

الحرَّة.يومالشامأهلفأخذه،ليكيسفيفكان

وساق،ناضحيفتخلّفسفر،فيع!ي!النبيّمعكنا:قالروايةوفي

"،اللهباسم"اركب:ليقالثمع!يدّ،اللّهرسولفنخسه:فيهوقال،الحديث

انتهى.لك".يغفرواللّه:ويقول،يزيدنيزالفما:قال:أيضاًوزاد

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيمستوفىالحديثشرحوسيأتي

فيبُيّنكما،ذهبمنأُوقيّةوكان،الدينذلكإليّأدّى:أي)فَقَضَانِي(

)وَدَخَلْتُأيضاًالروايةفيبيّنكما،قيرَاطأ:أي)وَزَادَنِي(آنفأالمذكورةالرواية

رَكْعَتَيْنِ"(."صَلِّ:لِي)فَقَالَالنبويّ)الْمَسْجِدَ(ع!مدالنبيّعلى:أيعَلَيْهِ(

فيتأتيالتيالصلاةغيرالصلاةهذهأنظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىع!ي!النبيّوجدتلكفيلأنه؟التاليالبابفيالآتيزحنهجابرحديث

ع!ي!أنهفظاهرهاهذهوأما"،ركعتينفصلّ،"ادخل:لهفقالالمسجد،باب

روايةونحوها،ركعتينبصلاةفأمرهجابر،عليهفدخلالمسجد،داخلكان

فيوهو،ع!يمّالنبيّ"أتيت:بلفظمحاربعنمسعر،طريقمنالبخاريّ

بهذاالاستدلاليتمهذافعلىالمسجد،داخلوجدهأنهفظاهرهالمسجد"،

المسجد.تحيّةبصلاةالأمرعلىالحديث

ع!ي!النبيّ"أتيتُ:فيهاإنحيث،الروايةهذهمنيظهرالذيأنوالحاصل

ركعتينبصلاةفأمرهالمسجد،فيوهوع!ي!عليهدخلأنهالمسجد"،فيوهو

البابفيالآتيةالروايةفيماغيراَخر،وقتفيهذاأنوالظاهرللمسجد،تحيّة

المسجد،"فجئتُ:بلفظل!بهجابرعن،كيسانبنوهبطريقمن،التالي



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحباححبقمداللكلاياماكلصحيحداثر-الثجاحعالمحيطالبحد

803

ح":قال،نعم:قلتقدِمتَ؟"،حين"الاَن:قالالمسجد،بابعلىفوجدته

فهذه"،رجحتثم،فصلّيت،فدخلت:قال"،ركعتينفصلّ،وادخل،جملك

المسجد،بابعلىفوجده،سفرهمنقدِمماأولكانذلكأنفيظاهرةالرواية

واللّه،فتأملالسفر،منالقدومسنّةوهما،ركعتينفيُصلي،يدخلبأنفأمره

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!بممااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)715(،1658،و13/1657و121/1656هنا)المصنّف(أخرجه

)4923(لاستقراض"و"ا2(0)79"و"البيوع4()43""الصلاةفيو)البخاريّ(

253)3/""مسندهفيحمد(و)أ،3(980و03)87لجهاد"و"ا(4026)"لهبةو"ا

"مسنده"في(عوانةو)أبو)6924(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن803(،-

161وا)1615"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1243(،و1242و)1241

أعلم.تعالىواللّه1612(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيه.ركعتينبصلاةالمسجدتحيّةاستحباببيان)منها(:-ا

.الناسمنالاستدانةجوازبيان)ومنها(:-2

الدين.قضاءوجوب)ومنها(:-3

مؤجّل.بثمنجملهباعل!لمحبهجابراًلأن؟أجلإلىالبيعجواز:)ومئها(-4

بابمنذلكيكونولا،الدينقضاءفيالزيادةاستحباب)ومنها(:-5

أخرجوقد،قيراطاًوزاده،أوقيّةًنوى،!ينهبراًبهـضىع!لأنه؟الربا

الإبل،منسِنٌّ!م!النبيّعلىلرجلكان:قالل!لمحئههريرةأبيعنالشيخان

فوقها،سنّاًإلالهيجدوافلم،سِنَّهُفطلبوا"أعطوه"،:فقال،يتقاضاهفجاءه

خيارَكم))إن:!مالنبيّقال،بكاللّهأوفىأوفيتني:فقال"أعطوه"،:فقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهقضاءً"،أحسنكم

أُنيبُ!.وَإلئهِتَوتهتُعَليهِداَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطضثمَاالإصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ
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قُدُومِهِ(اَوَّلَىسَفَبرمِنْقَدِمَلِمَنْرَكْعَتَيْنِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)13(

الكتابأولَىالمذكوررخًصللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(16571(

فَلَفَابَعِيراً،!ي!اللّهِرَسُولُىمِنَياشْتَرَى:يَقُولُىاللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَ،مُحَارِبِ

رَكْعَتَيْنِ(.فَأُصَفيالْمَسْجِدَ،آقيَأَلطأَمَرَفي،المَدِينَةَقَدِمَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظثقة،البصريّعمروأبو،الْعَنْبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنبَريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنثقةٌ،القاضي

بابين.قبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الماضي،الحديثفيومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

فيصليالسفر،منقدِمَلمنبالمسجدالابتداءاستحبابعلىواضحدليلوهو

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ركعتينفيه

الوكيل.ونعم

الكتابأولَىالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

يَعْني،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني)1(-)...(16581(

قَالَ:،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،كَيْسَالطبْنِوَهْبِعَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،الثَّقَفِبئَ

كلي!اللّهِرَسُولُقَدِمَثُمَّوَاَعْيَا،،جَمَلييِفَأَبْطَأَ،غَزَاةٍفيكلي!اللّهِرَسُولِمَعَخَرَجْتُ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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قَالَ)1(:الْمَسْجِدِ،بَابِعَلَىفَوَجَدْتُهُالْمَسْجِدَ،فَجِئْتُ،بِالْغَدَاةِوَقَدِمْتُ،قَبْلِي

قَالَ:،رَكْعَتَيْنِفَصَلِّ،وَادْخُلْ،جَمَلَكَفَاَع:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُقَدِمْتَ؟لاحِينَ"الْآنَ

رَجَعْتُ(.ثُمَّ،فَصَلَّيْتُ،فَدَخَلْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بالزَّمِن،المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌثقةٌ

محمدأبو،الصَّلْتبنالمجيدعبدابنالثَّقَفِئُ(الْوَهَّمابِ)عَبْدُ-2

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ثقة،البصريّ

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(3-)عُبَيْدُ

)ع(و)014(بضعسنةمات51(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،الْعُمريّ

28/222.""الإيمانفيتقدم

،ثقةٌ،المعلّمالمدنيّنُعيمأبو،مولاهمالقُرَشيّكَيْسَانَ(بْنُ)وَهْبُ-4

23/797."الحيض"فيتقدم)ع(127()ت41(كبارمن

قبله.ذُكروالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

الكتبأصحابعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستة

وهب،عن،اللّهعبيد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

د!جبه.جابرفيالكلاموتقدّم

الحديث:شرح

(غَزَاةٍفيع!يماللّهِرَسُوليمَعَخَرَجْتُ:)قَالَأنهر.لمحهمااللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

"فقال".:نسخةوفي)1(
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المرّة"الْغَزْوة"::رً-%دئةالأثيرابنقالالغَزْو،مناسم،المعجمةالغينبفتح-

منالعدوَّ،غَزَوت"المختار":فيوقال)1(.انتهى.الْغَزَاةُ:والاسمالغزو،من

وقُضاة،كقاضٍ،غُزَاةٌ:وجمعه،غازٍورجلٌ،الْغَزَاةُ:والاسمعَدَا،باب

،وغُزّاءٌ،وقَطِينوقاطن،وحَجِيجكحاجّ،وغَزيّ،وسُبَّقكسابق،وغُزُّى

)2(.َانتهى.وفُسّاقكفاسق

،كاغتزاه،وقصده،وطلبه،أراده:غَزْواًغزاه:""القاموسفيوقال

)3(.انتهى.وانتهابهم،قتالهمإلىسارالعدوَّ:وغزا

غزوةهي:وقيل،الرقاعذاتغزوةهيفيهاالتيالغزوةإن:ويقال

منلذلكأضبطوهم،المغازيأهلقوللأنه؟الأولالحافظورجّح،تبوك

اَخرإلىنعم:قالتزوّجت؟"،"هل:لهقالع!ي!النبيّفإنوأيضأ،غيرهم

أخواته،وتركبأُحُد،استُشهدأباهبأنالثيّببتزوجهاعتذارهوفيه،القصّة

وفاةمنبالقربكانذلكبأنفأشعر،عليهنّوتقوم،لتمشّطهنّثيّباً؟فتزوّج

ذاتلأن؟تبوكفيوقوعهامنأظهرالرقاعذاتفيالقصّةوقوعفيكون،أبيه

بسبعبعدهاكانتوتبوك،الصحيحعلىواحدةبسنةأُحُدبعدكانتالرقاع

"الفتح")4(.فيأفاده،سنين

مجيئه،تأخّر:الرجلُأبطأ:يقال،سيرهتأخّر:أيجَمَلِي(بِي)فَماَبْطَأَ

علىبطيء،فهووالمدّ،بالفتحوبَطاءَةً،قَرُببابمنبُطْئاً،مجيئهوبَطُؤَ

(.فعيل)ْ

يَعْيَا،حُجّتهوعنبالأمر،عَيِ:يقالالسير،عنوعجز،تَعِبَ:أي)وَأَعْيَا(

عَيّ،فالرجل،عَيَّ:فيقال،الماضييُدْغَموقد،عنهعَجَزَ:عِيّاًتَعِبَبابمن

بالألف:كذاوأعياني،لوجههيَهتَدلم:بالأمروعَيِيَ،وفَعِيلٍ،فَعْلعلى،وعَيِيٌّ

!505،-!)6(

.منموص،معيٍلمحهو،مشيهفيوأعيا،ومتعديالازمايُستعملفأعييتُ،أتعبني

.2(22)ص"الصحاح"مختار2()3.366/""النهاية(1)

4/936."المحيط"القاموس)3(

)2718(.رقم"الشروط"كتاب4/378""الفتح)4(

2.441/"المصباح")6(1.52/المنير""المصباح)5(
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اليومغداةأرادأنهالظاهربِالْغَدَاةِ(وَقَدِمْتُ،قَبْلِي!اللّهِرَسُولُقَدِمَ)ثُمَّ

أنهمنالأخرىالروايةفيتقدّممايخالفوهذالمجي!،قدومهيوميليالذي

فتقدّمت،ليفأذن،فاستأذنته،عَرُوسإني،اللّهرسوليا:له"فقلت:قال

.الناسسبقأنهعلىيدلّفإنه"،المدينةإلىالناس

يستمرّأنالناسفتقدّمت:قولهمنيلزملاإنه:يقالبأنالجمعوُيمكن

وأ،لراحةلنزولهإما،تقدّمهمأنبعدلَحِقوهيكونواأنلاحتمال؟لهمسبقه

قدمثم،قبلهالمدينةدخلحتىسيرهعلىع!ي!النبيّواستمرّ،ذلكغيرأو،نوم

أعلم.تعالىواللّه،بالغداةبعده

"فقال":نسخةوفيقَالَ(الْمَسْجِدِ،بَابِعَلَىفَوَجَدْتُهُالْمَسْجِدَ،)فَجِئْتُ

أداةتقديرعلىوهو"،قدمتل"حينبخبرمتعلّق،الظرفيّةعلىمنصوب)"الْآنَ(

دخولولَزِمَ،فيهأنتالذيالحاضرللوقتظرفوهو،اَلاَنَ:أي؟الاستفهام

وليس،المشتركاتتمييزالتعريفلأن؟للتعريفذلكوليس،واللامالألف

لإضافتها؟الفتحعلى"حين"ببناءقَدِمْتَ؟"()حِينَ)1(.معناهفييَشْرَكهمالهذا

قبله،الظرفخبره،مبتدأأنهعلىفيُرفع،إعرابهاويجوز،الماضيالفعلإلى

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارهذاوإلى

بُنِيَافِعْلمَتْلُوّبِنَاوَاخْتَرْأُجْرِيَاقَدْ!))إِذْ"مَااعْرِبْأَوَوَابْنِ

يُفَنَّدَافَلَنْبَنَىوَمَنْأَعْرِبْمُبْتَدَاأَوْمُعْرَبفِعْلوَقَبْلَ

الشاعر:قولومنه

وَارخُوَالشَّيْبُأَصْحُأَلَمَّافَقُلْتُالصّبَاعَلَىالْمَشِيبَعَاتَبْتُحِينَعَلَى

.الإعرابعلىوكسرهاالبناء،على"حين"بفتحِرُوي

المسجدوَادْخُلْ(،)جَمَلَكَاترك:أي)"فَاَع(ع!ي!قَالَ(،نعَمْ:)قُلْتُ

ففيه،الركعتين)فَصَلَّيْتُ(المسجد)فدَخَلْتُ(ز!بهجابرقَالَ(رَكْعَتَيْنِ"،)فَصَلِّ

قبلبالمسجدالبداءةواستحبابالسفر،منالقدومعندركعتينصلاةاستحباب

حاجته.جهةإلى:أيرَجَعْتُ()ثُمَّالبيت

فيمطوّلأأيضاًوسيأتي،مسائلهوبيان،تخريجهتقدّموالحديث

1.31/المنير""المصباخ)1(
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واللّه-تعالىاللّهشاءإن-مستوفًىشرحههناكويأتيو"المساقاة"،"الرضاع"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

أَبَايَعْيي،الضَّحَّاكُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا)1(-)716(19165،

أَخْبَرَنَاجَمِيعاً:قَالَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،غَيْلَانَبْنُمَحْمُودُوَحَدَّثَنِي)ح(عَاصِمٍ

أَخْبَرَهُ،كَعْبٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَأَنَّ،شِهَابٍابْنُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُ

،مَالِكٍبْنِكَعْبِعَنْ،كَعْبِبْنِاللّهِعُبَيْدِعَمِّهِوَعَنْ،كَعْبِبْنِاللّهِعَبْدِأَبِيهِعَنْ

بَدَأَقَدِمَفَ!ذَا،الضُّحَىفِيَنَهَاراً،إِلَّاسَفَرٍمِنْيَقْدَمُلَاَكَانَ!عماللهِرَسُولَأَنَّ

فِيهِ(.جَلَسَثئَمرَكْعَتَيْنِ،فِيهِفَصَلَّىبِالْمَسْجِدِ،

:عشرةالاسناد:هذارجال

قبله.المذكورالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الشيبانيّالنبيلالضحّاكبنمَخْلدابنعَاصِم(أَبُو،)الضَّحَّاكُ-2

6/912."الإيمان"فيتقدم)ع(بعدهاأو212(ً)ت19(ثبتٌثقةٌ،البصريّ

بغداد،نزيل،المروزيّأحمدأبو،مولاهمالعدويّكَيْلَانَ(بْنُ)مَحْمُودُ-3

6.81/"المقدمة"فيتقدمق(ستم)خذلكبعدأو923()ت151(ثقة

بابين.قبلتقدّم،هَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-4

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُرَيْج()ابْنُ-5

)ع(بعدهاأو15(ه)ت61(وُيرسليدلّسكان،فاضلثقة،المكيّمولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم

قريباً.تقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-6

السَّلَميّ،الأنصاريّمالكبنكَعْبِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-7

31(.فقيةثقةٌ،المدنيّالخطّابأبو

بنوسلمةوجابر،،هريرةوأبي،اللّهعبيد،وعمّه،وجدّه،أبيهعنرَوَى

ف!.خلافعلىالأكوع

"وحدّثنيإ.:أخرىوفي"وحدّثنا"،:نسخةوفي11(
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بناللّهوعبد،حُنيفبنسهلبنأُمامةأبيبنومحمد،الزهريّعنهوروى

ليلى.أبيبنالرحمنعبدبنعيسى

بنخليفةوقال،ثقةٌ:النسائيّوقال،وأوعاهم،قومهأعلمكانإنه:قيل

الملك.عبدبنهشامخلافةفيمات:خياط

جدّه،منبالسماعتصريحه"الجهاد"فيالبخاريّ""صحيحفيووقع

الدارقطنيّ:وقالشيئاً،جدّهمنسمعأظنهما"العلل":فيالذهليّوقال

فيأحرفاًجدّهعنرَوَىإنما:الطَّرْقيّالعباسأبووقال،مرسلجدّهعنروايته

انتهى..أبيهمنفاستثبته،بطولهالحديثيمكنهولم،الحديث

هذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)9276(.و)2018()716(برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

21(،ثقةٌ،المدنيّالأنصاريّمالكبنكَعْبِ(بْنُاللّهِعَبْدُ)أَبُوهُ-8

64.036/""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ89(أو7)ترؤيةٌله:يقال

فَضَالةأبو،السَّلَميّالأنصاريّمالكبنكَعْب(بْنُاللّهِعُبَيْدُ)عَمُّهُ-9

131.ثقةٌ،المدنيّ

بناللّهعبدبنالرحمنعبدأخيهوابنمَعْبد،أخوهوعنه،أبيهعنرَوَى

هريّ.لزوا،كعب

ابنوذكره،الحديثقليل،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:زرعةأبوقال

وأوعاهم،قومهأعلمكان:الحاكمأحمدأبووقال"الثقات"،فيحبان

يعلىأبولهوأخرج،عثمانمنسمعأنهحبانابنوذكر،الصحابةلأحاديث

وهو"،الصحابة"تجريدفىالذهبيّذكرهلذلك،أرسلهحديثاً"مسنده"في

-إقُ.الحافظقاله،وَهَمٌ

عندلهوليس،والنساليّداود،وأبو،والمصنّفالبخاريلهأخرج

وعند،حديثانالبخاريّعندوله،الحديثهذاإلاداودوأبي،المصنّف

أيضأ.حديثانالنساليّ

بنكعببنالْقَيْنبنعمروواسمه،كعبأبيبنمَالِكِ(بْنُ)كَعْبُ-01

أبو:ويقال،اللّهعبدأبو،السَّلَميّالأنصاريّسلمةبنكعببنغَنْمبنسَوّاد

الشاعر.المدنيّبشيرأبو:ويقالمحمد:أبو:ويقال،الرحمنعبد
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اللّه،عبد:أولادهوعنهحُضير،بنأُسَيدوعنع!ي!،النبيّعنرَوَى

الله،عبدبنالرحمنعبدابنهوابن،الرحمنوعبدومَعْبَد،ومحمد،،اللهوعبيد

بنوعُمر،ثوبانبنالحكمبنوعُمَر،الباهليّأُمامةوأبووجابر،،عباسوابن

جعفروأبو،طلحةأبيبنوعليّ،أفلحبنكثيربنوعُمر،رافعبنالحكم

.يدركاهولمالباقر،

:قالأنهكعبعنصَحّوقد،قالكذابدرأ،شَهِد:الكلبيّابنقال

ابنوقال،وخمسينإحدىسنةتُوُفّي:عديّبنالهيثموقالبدر،عنتخلَّفت

عن،عونابنوقال)05(،سنة:الواقديّوقال،الأربعينقبلمات:الْبَرْقيّ

وابن،حسان:لمجي!اللّهرسولعنيُهَاجُونالأنصارمنثلاثةكان:سيرينابن

)وَكَلَ:فيهموأنزل،عليهماللّهتابالذينالثلاثةأحدوهو،وكعب،رواحة

حبّانابنوذكر،العقبةشَهِدواالذينالسبعينأحدوهولحفُوأ!،اَئَذِلرراَلثئثَةِ

الزبير،وبين!ك!مبينهالنبيّآخىسعد:ابنوقالز!يمما،عليّقَتْلأيامماتأنه

طلحة.:وقيل

برقمهذا،فقطأحاديثستّةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9276(،مرّاتثلاثوكرّره2(و)320و)1558()1142(وحديث)716(

.بعدهوأعادهو)0281(

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رَ-إدلّهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

جماعة،معالمثنّىابنعنأخذحيثعنهما،تحملهكيفيّةلاختلاف؟بالتحويل

لهذهفتنبّه"وحدّثني"،:قالولذا،وحدهغيلانابنوعن"حدّثنا"،:قالولذا

الدقائق.

.شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

مالك.بناللّهعبدإلىوالإخباربالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

ابن:بعضعن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

وعمّه.،أبيهعن،الرحمنعبدعن،شهاب

فيتعالىاللّهأنزل،رعِيمالصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-5
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ه!العامريّربيعةبنومُرارة،الواقفيّأميّةبنهلال:وصاحبيهتوبتهشأن

118(.:التوبة1الآيةضلِّفواْ!والَذيتَاَلثثةِ!ووَ!:قوله

الحديث:شرح

أوله،بفتحيَقْدَمُ(لَاكَانَع!م!ماللهِرَسُولَ)أَنَّد!حبه(مَالِكٍبْنِكَعْبِ)عَنْ

كعَلِمَ،سفرهمنوقَدِمَ"القاموس":فيقال،الدالبكسرقَدِممضارع،وثالثه

)مِنْ)1(.انتهى.وزُنَّابى،كعُنُقٍوجمعه،قادمٌفهو،آبَ:بالكسروقِدْمَانأ،قُدُوماً

قدلأنه؟ذلكيفعلكانوإنماالنهار،فيالقدُوماستحبابفيهنَهَاراً(إلَّاسَفَرٍ

د!به،جابرحديثفيتعليلهعلىنَبَّهَوقدليلأ،أهلهالرجليطرُقأننَهَى

يلتمسأو،يتخَوَّنهمليلاً،أهلهالرجليَطْرُقأن!ؤاللّهرسول"نَهَى:قال

لمسلم.واللفظ،عليهمتّفقٌعَثَرَاتهم"،

فلاليلأ،دخلت"إذا:قال!طتَالنبيّأنأيضأرعِبماللّهعبدبنجابروعن

واللفظ،عليهمتّفقٌالشَّعِثَةُ"،وتَمْتَشِط،الْمُغِيبةُتَستَحِدّحتى،أهلكعلىتدخل

للبخاريّ.

ذ!به،أنسرواهوقد،الضحىوقتذكرعلىل!!ئهكعبهناواقتصر

عشيَّة"،أو،غُدْوةًإلايدخللاكان،أهلهيطرُقُلا!مالنبيّ"كان:فقال

عشيَّةً".أو،غُدْوةيأتيهموكانليلأ،أهلهيطرُقُ"لا:مسلمولفظ،عليهمتّفقٌ

بالصلاةليبدأالنهار؟أولفيقدومهأكثركانوكأنه:+%ل!هُالقرطبيّقال

)2(.انتهى.النهيوقتيخرجحتىيتأخّرفكانالمسجد،في

"القاموس":فيقال،قبلهوالمجرورالجارّمنبدلالضُّحَى()فِي:وقوله

ويُصغَّرويُذكّر،،فُويقهوالضُّحَىالنهار،ارتفاع:كعشيّة،والضَّحِيّةُ،الضَّحْوة

والقصر:وبالضمّالنهار،انتصافقَرُبَإذابالمدّ:والضَّحَاءُهاء،بلاضُحَيّأ

)3(.انتهى.الشمسُ

،مذكّرٌوهوالنهار،امتدادوالمدّ:بالفتحالضَّحاءُ"المصباح":فيوقال

4.162/"المحي!"القاموس)1(

4،354/"المحيط"القاموس)3(

355.-2354/"المفهم")2(
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وارتفعت،وقُرَىقَرْيةصثلُ،ضُحًىوالجمع،مثلهوالضَّحْوةُ،للوقتاسمكأنه

وسُمّيالمفرد،استعمالالضُّحَىاستُعملثم،الشمسارتفعت:أي:الضُّحَى

لئلاالهاء؟إدخالكرِهُواالفرّاء:وقالهاء،بغيرضُحَيّعلىصُغِّرحتىبها

)1(.انتهى.ضَحْوَةبتصغيريلتبس

ثُمَّ،رَكْعَتَيْنِفِيهِفَصَلَّىبِالْمَسْجِدِ،)بَدَأَسفرهمنرجع:أيقَدِمَ()فَإِذَا

عليهيسلّمأنلأجل:أي"؟للناسجلس"ثم:البخاريّروايةوفيفِيهِ(جَلَسَ

بالمسجد،فيبدأ،الضحىفيإلاسفرمنيقدم"لالأحمد:روايةوفي،الناس

"،أهلهعلىيدخل"ثم:شيبةأبيابنروايةوفيويقعُد"،،ركعتينفيهفيُصلي

فيهفصلّىبالمسجد،بدأسفرهمنقَدِمَإذا"كان:ثعلبةأبيحديثوفي

فاطمة،ببيتبدأثم":لفظوفي"،أزواجهيأتيثم،بفاطمةيُثنيثم،ركعتين

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،فيذكره"،نسائهبيوتأتىثم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاد!بهمالكبنكعبحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

التوبة""كتابوفي)716(131/9165،هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(وإأبو)8803(،"المغازي"فيو)البخاريّ()9276(،

،(11)232رقم935()6/""الكبرىمن"التفسير"فيو)النساليّ(،2781()

61)13""مسشضرجهفي(نعيمو)أبو،(21)43""مسندهفي(نةعوابوو)أ

أعلم.تعالىواللّه16(،اوه1614و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قالالسفر،منقدِملمنركعتينصلاةاستحباببيان-)منهاأ:ا

المسجد،تحيّةأنهالاالسفر،منللقدوممقصودةالصلاةوهذه:ءإلمحهُالنووىّ

935.-2/358المنير("المصباخ)11

.(18144رقمالمغازيدا"كتاب7723/"الفتح"21(
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)1(.انتهى.ذلكفيصريحةٌالمذكورةوالأحاديث

يبدأوأنوضوء،علىيكونأنللقادميستحبّ"الفتح":فيوقال

)2(.انتهى.عليهيُسلّملمنيجلسثمفيه،فيصلي،بيتهقبلبالمسجد

أهلهيطرُقولانهاراً،السفرمنالقدوماستحباببيان)ومنها(:-2

النهي.منسبقلماليلاً؟

رً-إدئة:النوويّقال،الضحىوقتالقدومكوناستحباب)ومنها(:-3

)3(.انتهى.النهارأوائلالقدوماستحبابفيه

البيت.قبلبالمسجدالبداءاستحباب)ومنها(:-4

يريدمنعلىأسهللكونهالمسجد؟فيالجلوساستحباب)ومنها(:-5

علىأو،الناسعلىيشقّربّمافإنه،البيتبخلاف،عليهوالسلام،استقباله

فيه.الناسدخولكثرةبيتهأهل

ومَن،المرتبةفيالكبيرللرجليستحبأنهوفيه:-إَدلّهُالنوويّوقال

،دارهمنقريباًقدومهأَوَّلَيقعدأنعليهللسلامسفرمنقَدِمإذاالناسيقصده

)4(.انتهى.غيرهوإماالمسجد،إما،زائريهعلىسَهْلٍبارز،موضعفي

أعلمتعالىواللّه،وتلقّيه،القادمعلىالسلاماستحباب)ومنها(:-6

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإيهِتَوكَلَّتعَليهَلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَسْتَطَصْثمَااَلاصلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِن

رَكْعَتَانِ،اقَلَّهَاوَأَنَّ،الضُّحَىصَلَاةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)14(

عَلَيْهَا(الْمُحَافَظَةِعَلَىوَالْحَثِّفَضْلِهَا،وَبَيَانِ

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،زُرَيْعٍبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَايَحْيَى،بْنُيَحْيَى()وَحَدَّثَنَا)ْ-)717(16651(

.5/822"لنوويّاشر!"(1)

)4418(.رقم"المغازي"كتاب7073/""الفتح)2(

5/228."مسلم"شرح)4(5/228.النوويّ""شرح)3(

"حدّثنا".:نسخةوفي)5(
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كَانَهَلْ:لِعَائِشَةَقُلْتُ:قَالَ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْجُرَيْرِيِّسَعِيدٍعَنْ

مَغِيبِهِ(.مِنْيَجِيءَأَنْإِلَّالَا،:قَالَتْالضُّحَى؟يُصَلِّيع!م!النَّبِيئُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

81(ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُرَيْع(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/""الَإَيمانفيتقدم)ع(182()ت

اختَلَط،ثقةٌ،البصريّمسعودأبو،إياسابن:هوالْجُرَيْرِيُّ()سَعِيدٌ-3

45/266."الإيمان"فيتقدم)ع(144()ت51(سنينبثلاثموتهقبل

158()ت31(نَصْبٌفيه،ثقةٌ،البصريّالْعُقَيليّ(شَقِيقٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

84.455/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ

وأ)57(سنةر!لمحتهأتُوفّيت،المؤمنينأمرةجمما،الصدّيقبنت)عَائِشَة(-5

31.هصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت)ع(،بعدها

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفمافإنه،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الأدبفيالبخاريّلهفأخرج،شقيقبناللّهوعبد،ماجهوابنداود،أبو

.المفرد"

ر!لمحنهأوعائشة،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.

شقيق.ابنعنسعيد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديثمنروت،السبعةالمكثرينمنر!لمحنهأعائشةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه)2215(،

الحديث:شرح

كَانَ)هَلْر!لمحتهألِعَائِشَةَ(قُلْتُ:)قَالَأنه:الْعُقيليّ(شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

لاكان:أيلَا(:)قَالَتْ؟الضحىصلاة:أيالضحَى؟(يُصَلِّي!شًيمالنَّبِيئُ

مصدراًيكون-المعجمةوكسر،الميمبفتح-مَغِيبِهِ(مِنْيَجِيءَأَنْ)إِلَّايصليها
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المرادوهو،الغَيْبَةمَحَلَّويكونوغُيُوباً،-بالكسر-وغِيَاباً،غَيْبَةًيَغِيبلغاب

.سفرهمنيقدَمأنإلا:أيهنا؟

عندإلاالضحىصلاةيصلِّلم!ي!أنهيفيدر!نهاعائشةقالتهالذيوهذا

الشيخانأخرجفقد،مختلفةأشياءذلكفيعنهاجاءوقدالسفر،منالقدوم

الضحى،سبّح!راللّهرسولرأيت"ما:قالتأنهاعنها،،عروةطريقمن

قطّ،الضحىسُبحةيُصلي!اللّهرسولرأيت"ما:لفظوفيلأسبّحها"،وإني

به،يعملأنيُحبّوهو،العملليَدَعع!ي!اللّهرسولكانوإنلأسبّحها،وإني

")1(.عليهمفيُفرَضَ،الناسبهيعملأنخشيةَ

كمر!تها:عائشةسألتأنها،العدويةمعاذةطريقمنللمصنّفويأتي

وفيشاء"،ماويزيد"أربعاً،:قالت؟،الضحىيصليءلجواللّهرسولكان

اللّه".شاءما"ويزيد:رواية

مغيبه،منالمجيءبغيرمُقيّداًالضحىصلاةَ!رصلاتهنفيالأولففي

مطلقاً.إثباتهاالثالثوفيمطلقاً،لذلكرؤيتهانفيالثانيوفي

صلاة!رصلاتههنئعائشةعلىخَفِي:-%د!هُالمنذرابنالإمامقال

ز!بهأُسامةعلىخَفِيكما،مغيبهمنفيهيَقْدَمكانالذياليومغيرفيالضحى

)2(.انتهى.الكعبةفي!النبيّصلاة

ر!نهاعائشةحديثيبينالجمع:حاصلهما))شرحه"فيرً-إَل!هُالنوويّوقال

بعضفييصليهاكانلمج!النبيّأنوإثباتها،،الضحىع!مصلاتهنفيفي

ر!نها،عائشةذكرتهكما،تُفْرَضأنخشيةَبعضهافيويتركهالفضلها،؟الأوقات

ما:معناهأنعلى"،مغيبهمنيجيءأنإلايصليهاكان"ما:قولهاويُتَأَوَّل

سبحةيصلي!اللّهرسولرأيت"ما:الأخرىروايتهافيقالتكما؟رأيته

".الضحى

إلاالضحىوقتفير!نهاعائشةعنديكونكانماءسَيوّالنبيّأنوسببه

حاضوأً،يكونوقدمسافراً،ذلكفييكونقدفإنه،الأوقاتمننادروقتفي

لمسلم.والثاني،للبخاريّالأولواللفظ،عليهمتّفق)1(

5.238/"لأوسط"ا)2(
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يوملهاكانفإنما،نسائهعندكانوإذااَخر،موضعفيأوالمسجد،فيولكنه

خبرأو،بخبرهعلمتقدوتكونيصليها"،رأيته"ما:قولهافيصحّ،تسعةمن

فيكونعليها،يداوم:أييصليها"؟كان"ما:قولها:يقالأوصلاها،أنهغيره

+إل!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،لأصلهالا،للمداومةنفياً

ذلك:فيالعلماءاختَلَفَوقد"الفتح":فيوقال

مادون،عليهالشيخاناتفقماترجيحإلىوجماعةالبرّعبدابنفذهب

منفيقدّم،الوقوععدميستلزملالذلكرؤيتهاعدمإن:وقالوا،مسلمبهانفرد

الإثباتُ.الصحابةمنعنهرُوِي

بقولها:المرادأنعندي:البيهقيّقالبيثهما،الجمعإلىآخرونوذهب

أداوم:أيلأسبّحها"؟"وإني:وقولها،عليهايُداوم:أييسبّحها"؟رأيته"ما

وفي:قال،عليهاالمداومةتعنيشيئاً"الناسأحدث"وما:قولهاوكذا،عليها

يحبّوهو،العملَلَيَدَعُكان"وإن:قالتحيث،ذلكإلىإشارةالحديثبقية

انتهى.".عليهمفيفرضَ،الناسبهيَعْمَلأنخشيةيعملهأن

يجيءأنإلايصليكان"ما:قولهابينجمعأنهالطبريّالمحبّوحكى

محمولالأولبأناللّه":شاءماويزيد،أربعأيصليّ"كان:وقولها"،مغيبهمن

قولها:عليهويعكُرُ)2(:قال،البيتعلىوالثانيالمسجد،فيإياهاصلاتهعلى

الجمعَوأَخَذَ،مخصوصةصفةالمنفيّبأنعنهويجابقطّ"،يسبحهارأيته"ما

حبّان.ابنكلاممنالمذكورَ

والجمعيصلّيها،رأيتهمامعناهصلاها""ما:قولها:وغيرهعياضوقال

مشاهدتها،عدمعنالإنكارفيأَخبَرتأنهايصليها""كان:قولهاوبينبينه

غيرها.عنالإثباتوفي

المعهودةالضحىصلاةنفتتكونأنيَحْتَمِلُ:أيضأالجمعفيوقيل

ع!ي!وأنه،مخصوصوقتفي،مخصوصبعدد،مخصوصةهيئةمنحينئذ،

قالت:كما،بغيرهولا،مخصوصبعددلاسفر،منقَدِمَإذايصليهاكانإنما

5/237ءالنوويّ""شرخ)1(

ورجع.،عَطَفَ:وقتل،ضرببابيمنيعكِر،ءُالشيعَكَرَ)2(



وقصرهاالمسافرينصلاكتاب-الحباحعبقمداللكلالماكلصحهح!دفد-الثجاحعالمحيطالبحل

322

)1(.انتهىاللّه".شاءماويزيدأربعاً،"يصلي

:قالمنقولوأحسنها،الأجوبةأقربعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

يصليهاترهلمحيثعلمها،علىمبنيّمج!مالضحىلصلاتهر!نهاعائشةنفيإن

رأتهتكونأننفتإنما:قيل:رً-%للّهُالقرطبيّقالي،مغيبهمنقدومهحالفيإلا

قَدِمَإذاكانأربعاًصلىوحيثسفر،منقدومهحالوغيربحضرتها،يصلّيها

.)2(
.بالصوابأعلمتعالىوالله،اشهى.سمرمن

:أتنبيهات،

مج!محالنبيّعنرويماضعفعلىيدلّهذار!عفأعائشةحديث)الأول(:

منالعلماءمنجماعةلذلكوعدّها،عليهواجبةكانتالضحىصلاةأن

فيالماورديّوقول،صحيحخبرفيذلكيثبتولممج!،خصائصه

ماعليهيَعكُر،ماتأنإلىالفتحيومبعدعليهاواظب!إنه"الحاوي":

بعدُ.ولا،قبلُيصلّهالمأنهر!لأ(ءهانىأمحديثمنمسلمرواه

يحتاج:نقوللأنا؟العدممنهيلزملالذلكءهانىأمنفيإن:يقالولا

إذاكانأنهذكرت!نهاعائشةلأن؟حجةيكنلموجدولو،دليلإلىأثبتهمن

فيقاله،عليهالوجوبَهذاعلىالمواظبةتستلزمفلا،أثبتهعملاًعَمِل

"الفتح")3(.

قالأنهرقِالاعمرابنعنصحّ:حاصلهمارً-إئئهُالنوويّذَكَرَ)الثاني(:

المسجد،فيصلاتهاأنأرادأنهعلىفيُحْمَل،بدعةهي:الضحىفي

ونحوها،البيوتفيأصلهاأنلا،بدعةيفعلونهكانواكمابها،والتظاهر

يواظبلمع!ي!النبيّلأن؟عليهاالمواظبة:أي؟بدعة:قوله:يقالأو،مذمومٌ

فيالمحافظةاستحبابثبتوقد!مررّ،حقّهفيوهذا،تُفرضأنخشيةَ؟عليها

لمرضوعمرابنإن:يقالأو؟الآتيرفِيئذرّوأبيالدرداء،أبيبحديثحقّنا

علىالعلماءفجمهور،كانوكيفبها،وأمْره،الضحى!ي!النبيّفعليبلغه

،!عمروابنمسعود،ابنعنفيهاالتوقّفنُقلوإنما،الضحىاستحباب

4.37-3373/""الفتح(1)

3.373/""الفتح)3(

)2("المفهم"2/356.
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رً-إئئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه

الأخير،الجوابعنديالأجوبةأحسن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

غيرهوبلوأضعفها،بثبوتها،العلمعدمعلىمحمولوغيرهعمرابنفإنكار

حديثفيثبتمايبطله،بدعةعليهاالمواظبةإن:قولهلأن؟ثانيها،صحيح

بالمحافظةلمج!النبيّأمرعلىيدلّممارف!الدرداءوأبيذرّ،وأبي،هريرةأبي

أعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،الضحىصلاةعلى

.بالصواب

كانهل:"قلت:البابحديثفيالنسائيّروايةفيزاد(:)الثالث

إلاكلهشهرأصامعلمتمالا،:قالتكله؟،شهرأء!ميصوماللّهرسول

".لسبيلهمضىحتى،منهيصومحتىأفطرولا،رمضان

سوى،معلومٌصوملهلمجي!اللّهرسولكانهل:"قلت:روايةوفي

لوجهه،مضىحتى،رمضانسوىمعلومأشهرأصامإنواللّه:قالت؟رمضان

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىمنه".يصومحتىأفطرولا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)717(166،وا1410166/فقطالصلاةبجزءهنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو)1156(،""الصومفيفقطالصومبجزءوأخرجه

وفي234(9و182وه1842و2)183""الصيامفيو)النسائيّ(،(21)29

()768"لصوم"افي(لترمذيّو)ا،(5862و942وه4942و42)39"لكبرى"ا

و)الطيالسيّ()2/704(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)285(،"الشمائل"وفي

في(خزيمةو)ابن218(،)6/"مسنده"فيو)أحمد((،)1554"مسنده"في

2527(،و)2526"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)0123(،"صحيحه"

5.235/النوويّ"شرخ)1(
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161)6""مستخرجهفي(نةعواو)أبو،2(1)27""مسندهفي(عوانةو)أبو

شرح"في(لبغويّو)ا،(05-94)3/"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا،(7161و

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه01(،)30السنّة"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوريًخ!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا)1(،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(16611(

كًانَ:لِعَائِشَةَقُلْتُ:قَالَ،شَقِيقٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْقَيْسِحالْحَسَنِ)2(بْنُكَهْمَسُ

مَغِيبِهِ(.مِنْيَجِيءَأَنْإِلَألَا،:قَالَتْالضُّحَى؟يُصَفَيعنَىِالنَّبِيئُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّممعاذ،بنمعاذ)أَبُوهُ(-2

51(ثقة،البصريّالحسنأبو،التميميئالْقَيْسِئيُ(الْحَسَنِبْنُ)كَهْمَسُ-3

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(914()ت

فيقال،أخوالهوهم،قيسبنيإلىنسبة"القيسيّ"::قولهأتنبيه(:

وأخواله،البصريّالحسنأبو،التميميّالحسنبنكَهْمَس":الكمال"تهذيب

من،التيميّ:وقيل،قيسبنيفينازلاًوكان،قاسطبنالنَّمِرمنوهو،قيس

)3(.انتهى.تميمفيهماوليس،قاسطبنالنَّمِربناللهتيم

وهو،ومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيذُكراوالباقيان

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ايًخ!د!هُالمصنّفأفرادمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو

"العنبريّ".:نسخةفيزاد)1(

".الحسنابنهو"كهمس،:نسخةوفي)2(

24.232/"الكمال"تهذيب)3(



()1662رقمحديث-إلخ...رَكْعَتَانِأقَفَهَاوَأن،الضُّحَىصَلَاةِاسْتِحْبَابِبَابُ-(1)4

325

الكتابأولَالمذكورر-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،مَافِيعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)718(16621،

ئصَلِّي!الثهِرَسُولَرَاَيْتُمَا:قَالَتْأصَنهَا،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،شِهَا!ابْنِ

وَهُوَ،الْعَمَلَلَيَاَع!ماللهِرَسُولُكَانَوَإِنْلَأُسَبِّحُهَا)1(،وَإِنِّي،قَطُّالضحَىسُبْحَةَ

عَلَيْهِمْ(.فَيُفْرَضَ،النَّاسُبِهِيَعْمَلَأَنْخَشْيَةَبِهِ؟يَعْمَلَأَنْيُحِمث

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-ا

الماضي.البابفيتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-3

ثقةٌ،الفقيهالمدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربن)عُرْوَةُ(-4

704.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31(ثبتٌ

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-%لنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.أيضأ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.عروةعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

علىالكلاموتقدّم،السبعةالفقهاءأحدعروةفيهأن)ومنها(:-5

الماضي.السندفير!نهاعائشة

الحديث:شرح

يُصَلِّي!ماللّهِرَسُولَ)رَأَيْتُنافيةمَا(:قَالَتْ)اصنَهَار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

منوأصلها،النافلة:الموحّدةوسكون،المهملةالسينبضمّالضُّحَى(سُبْحَةَ

لأستحبّها"-"!اني:نسخةوفي)1(
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فقيل،نافلةالفريضةفيالذيالتسبيحلأن؟بذلكالنافلةوخُصّت،التسبيح

"الفتح")1(.فيقاله،الفريضةفيكالتسبيحلأنها؟سُبْحةٌ:النافلةلصلاة

:!اللّهقال،الضحىصلاةصلىما:معناه:ءإلئهُالبرّعبدابنوقال

من:المفسرونقال143،،:الصافات1!!اَ!سَبِّحِينَمِنَ؟نَأَئم)فَلَوْلَآ

دونالنافلةعلىإلاسُبْحَةاسميوقعونلاالعلمأهلأنإلا،المصلين

)2(.انتهى.نافلة:أيسبحةً"؟معهمصلاتكم))واجعلوا:غ!ي!لقوله؟الفريضة

قطّ،رأيتهوما"القاموس":فيقال،الماضيالزمانفي:أي)قَطُّ(

:أي؟بالماضيمخصوصالدهربمعنىمجرورةمشدّدةًوقلا،ويُخفّفان،ويُضمّ

شيخنانظموقد)3(،انتهى.عُمُريمنانقطعفيماأو،الزمانمنمضىفيما

بقوله:ذُكرمارًء%د!هُالمناسيّ

قَطْقُطُثُمَّقَطِّوَقُطُّقَطُّضَبَطْقَظُمَنْجَعَلَوَخَمْسَةً

لممادون،علمتهعماإخبارٌر!نهاعائشةمنوهذا:رَءإلئهُالخطّابيّقال

وأباذرّأباوأوصى،الفتحيومالضحىصلاةصلى!مروأنهثبتوقد،تعلم

قطّ،الضحىسُبحةسبّحما:قولهاأما:رًء%للّهُالبرّعبدابنوقالزلمحينما،هريرة

بعض،دونالعلمأهلبعضعنديوجدخاصّاًعلماًالسننعِلْمِمِنأنفهو

والإحاطة،غيرهأحصاهماالحديثمنفاتهوقدإلاالصحابةمنأحدفليس

المتأخرونحَصَلَهـانما،بالعلملهعنايةلامنإلايجهلهلاماوهذا،ممتنعة

داخلة،حفظهمدخلتبذلكلكنهم،الكتبفيالعلمصارمذذلكعلمعلى

علممنهمالمقلكتبفيحصلقدكانهـانكالمتقدمين،الحفظفيفليسوا

)4(.انتهىيشاء.منقلببالعلمينوّرواللهالعلماء،منجماعة

النسخ:بعضوفيأصلّيها،:أي؟التسبيحمنلَأُسَئحُهَا()وَإِئي

تحريض"بابفيالبخاريّ""صحيحروايةوهو،الاستحبابمن"لأستحبّها"،

-الأوللكن،وجهةمنهماولكلّ"الفتح":فيقال"،الليلقيامعلىلمجيمالنبيّ

)1177(.رقمالتهجّد""كتاب3/67"الفتح")1(

135.-8/134البرعبدلابن"التمهيد")2(

8/136.البرعبدلابنالتمهيد"1)4(2.038/"المحيط"القاموس)3(



()1662رقمحديث-إلخ...رَكْعَتَانِأقَفَهَاوَأن،الضحَى!لَاةِاصْتِحْبَابِبَابُ-(1)4

327

)وَءاِنْ(يستلزمهلا-لأستحبّهايعني-والثاني،الفعليقتضي-لأسبّحهايعني

:أي؟محذوفشأنضميرواسمها،المشدّدة"إنّ"منمخفّفة،الهمزةبكسر

النافية،"إن"وبين،بينهاالفارقةهي"العمل"ليدعوهو،خبرهافيواللام،إنه

بقوله:"الخلاصة"في-إَدلّهُمالكابنأشارهذاوإلى

تُهْمَلُمَاإِذَااللَّامُوَتَلْزَمُالْعَمَلُفَقَلَّ"إِنَّ"وَخُفِّفَتْ

مُعْتَمِدَاأَرَادَهُنَاطِقٌمَابَدَاإِنْعَنْهَااسْتُغْنِيَوَرُبَّمَا

مُوصَلَاذِيبِ"إِنْ"غَالِباًتُلْفِهِفَلَانَاسِخاًيَكُلَمْإِنْوَالْفِعْلُ

اَنفاً؟أسلفتهكما،الفارقةوهي،اللامبفتحلَيَدَعُ(عقَ!اللّهِرَسُولُ)كَانَ

الحالعلىنصبمحلّفيجملةبِهِ(يَعْمَلَأَنْيُحِبُّوَهُوَ)الْعَمَلَ،ليترك:أي

:أي؟أجلهمنمفعولأنهعلى"خشية"بنصبالنَّاسُ(بِهِيَعْمَلَأَنْ)خَشْيَةَ

،للمفعولبالبناءعَلَيْهِمْ()فَيُفْرَضَبهاقتداءً؟عَمِلبماالناسعملخشيتهلأجل

"يَعْمَلَ".علىعطفاًونصبه

!لَخي!اللّهرسولرأفةمعرفةالفقهمنالحديثهذافي::-%لئهُالبزعبدابنقال

)لَقَذ!:اللّهقالكما-وسلامهعليهاللّهصلوات-بهمورحمته،بأمته

بِاَلمُؤمنِينَعَليحُحَرِيفىنَحِضمَاعَلئهِعَئِيزُأَنفُسِ!مْمِّنرَسُوه؟ءَ!تم

)1(.انتهى128.0:التوبة1!!رَّحِيرروُت

وجهين:يَحْتَمِل"عليهم"فيُفرَضَ:قوله::-إدئهُالجوزيّابنوقال

.مفروضأنهاعتقاداًبهفيعملوا:والثاني،تعالىاللهفيَفْرِضه:أحدهما

.)2(

لتهى.

فتأمّله.،نظرٌفيهالثانيالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

معنيين:ر!تهاعائشةحديثيَحْتَمِل:-إلئهُبطالابنوقال

قيامعليهفُرِضوقتٍفيمنهالقولهذايكونأنيُمكنأنهأحدهما(:أ

إلاإليكمالخروجمنيمنعني"لمالاَخر:الحديثفيلقوله؟أمتهدونالليل

فيكون،وحدهعليهفرضاًكانأنهعلىفدل"،عليكمتُفْرَضأنخشيتأني

عملهيدعكانأنه"،العمللَيَدُعلمج!اللّهرسولكان"إن:عائشةقولمعنى

7/257."القاري"عمدة:راجع)2(8/134.البرعبدلابن"التمهيد")1(
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وقدأصلاً،العمليدعكانأنهأرادتأنهالا،معهفعلهمإلىودعاءهم،لأمته

ترىألااجتهاداً،وأشدهم،أمتهأتقىكانلأنه؟إليهندبهأو،عليهاللّهفرضه

شكولا،إليهميَخْرُجلم،الرابعةأو،الثالثةالليلةمنالناساجتمعلماأنه

صلاةمعهوالتزموا،إليهمخرجإنفخشي،بيتهفيالليلةتلكحِزْبهصلىأنه

أنهاأجلمنعليهمفيفرضهاحكمها،فيوبينهمبينه!اللّهيسوىأن،الليل

،الصلاةفيوالمأمومالإمامحالمساواةالشريعةفيالمعهودإذ؟عليهفَرْض!

وأ،سنةمنهاكانماوكذلكسواء،فيهوالمأمومفالإمام،فريضةمنهاكانفما

نافلةً.

يضعُفُواأنمعهالليلصلاةعلىمواظبتهممنخَشِييكونأنالثاني،:أ

مُتَوَعَّداً،اتباعهوترككلي!،لنبيهمخالفتهفيدلّهعاصيأتركهامنفيكونعنها،

لَعَ!تم)وَأئيعُوُه:فقال،اتباعهفرضتعالىاللّهلأن؟ذلكعلىبالعقاب

عَن!الِفُونَاَئَذِينَ)فَلْيَخذَرِ:اتّباعهتركمنفيوقال158،،:الأعراف1تَقتَدُونَ!

نأتاركهاعلىفخشي63،،النور:1أَليِز!وعَذَابيُصِحيبَهُمْأؤْفِتنَةتُصِيَهُتمأَنأَضِ"

كعوكان،!ةَكطاعتهء!ي!الرسولطاعةلأن؟عليهاللّهفرضماكتاركيكون

بهم.رحيماًبالمؤمنينرفيقاً

أُكملتوقد،الليلصلاةعليهمتُكْتَبأنيجوزكيفقيل،:أف!ن

.؟الفرائض

تتصلالتيوأفعالهكلي!،النبيّعلىمكتوبةًكانتالليلصلاةله،:أقيل

علىيواظبرأوهإذاأصحابهوكان،فيهابهالاقتداءأمتهعلىواجببالشريعة

وجوبهايتصلإنمافالزيادة،واجبأويرونه،بهيقتدون،معلوموقتفيفعل

علىزائدفرضابتداءجهةمنلا،بفعلهالاقتداءوجوبجهةمنعليهم

الخمس.

فإذاع!يوّ،بشفاعتهوحَطّها،الخمسينفَرَضلَمّاتعالىاللُّهأنيكونأو

يُستَنكَرلم،منهاستَعْفَتكانتمامتبرعةًوالتَزَمت،استَوْهَبَتفيماالأمةعادت

ابتدعواوأنهم،النصارىمنفريقاًتعالىاللّهذكروقد،عليهمفرضاًثبوته

رَعَؤهَا!فَمَا:تعالىبقولهفيها،قَصَّروالَمّالامهمثم،عليهمكتبهامارهبانيةً

العمل؟فقَطَع،مثلهميكونواأنغ!يمفخشي72،،الحديد:1الاَيةرِعَإشِهَا!هوحَقَّ
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسبحثوهو)1(،انتهى.أمتهعلىشفقة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التهجّد"فيو)البخاريّ()718(،(41/11662هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ((،)3912""الصلاةفيداود(و)أبو(،1771و1)128

في(نعيمو)أبو،2(21)4""مسندهفي(عوانةو)أبو،(048)""الكبرى

و)عبد،(531-1521/)"الموطّا"فيو)مالك(،()1617""مستخرجه

178و17و.916)6/"مسنده"فيو)أحمد((،)4867""مصنّفهفيالرزّاق(

2532(،و313و)312"صحيحه"فيحبّان(و)ابن223(،و21و.902و

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه05(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)971(16631(

!ي!اللهِرَسُولُكَانَكَمْر!تها:عَائِشَةَسَأَلتْانَهَا،مُعَاذَةُحَدَّثتني،الرِّشْكَيَعْنييَزِيدُ،

شَاءَ(.مَاوَيَزِيدُ،رَكَعَاتٍاَرْبَعَ:قَالَتْالضُّحَى؟صَلَاةَيُصَلِّي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

من،بالقدرورُمي،يَهِمُصدوق،محمدأبو،الأُبُلّيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

.12157/الإيمانفيتقدمس(د)مسنةو)09(بضعوله23(أوه6)ت19(صغار

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2

)ع(.18()ت81(عنهيثبُتولمبالقدر،ورُمي،ثبتثقة،البصريّالتَّنُّوريّ

18/176.""الإيمانفيتقدم

7.176/"القاري"عمدة:راجع)1(
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الأزهرأبو،مولاهمالضُّبَعيّيزيدأبيبنيزيد:هوالرِّشْكُ()يَزِيدُ-3

فيتقدم)ع(سنةمائةابنوهو.13()ت61(ليّنهمنووَهِمَ،عابدٌثقةٌ،البصريّ

14/767."الحيض"

فيقال-المعجمةالشينوسكونالراء،بكسر-"الرِّشك"أتنبيه(:

السَّبَق،فيالرُّمَاةعلىيَعُدُّوالذي،اللحيةالكبيربالكسر:الرِّشك"القاموس":

)1(.انتهى.زمانهأهلأَحْسَب،الضُّبَعيّيزيدأبيبنيزيدولقب،القافوأصله

أَهمَلَهبالكَسرِ"الرِّشْكُ""شرحه":فيء%للّهُمرتضىالسيّدوقال

الذيالرِّشْكُعَمْرو:أَبووقال،اللِّحْيَةِالكَبيرهو:الصّاغانيّوقالَ،الجوهريّ

أَورِشْقاً،رَمَينا:يُقال،القافُوأَصْلُه:ثَعْلَ!ثقال،السَبَقِفيالرُّماةِعلىيَعُدّ

عالِماًكانَرَجُلٍلقَبُالرِّشْكُ:الأزهريّوقال،بالفِعْلِالعَدَدُفسُمِّيَ،رِشقَيْنِ

أبيبنيزِيدُالأَزْهَرِأَبُوهو:الصاغانيّوقال،الرِّشْكُيَزِيدُلهيُقال،بالحِساب

البَصْرِيّالحَسَنُوكانَ،زَمانِهأَهْلِأَحْسَبُ،القَسّامالبَصْرِيّالضُّبَعِيّسَلَمًةَيَزيدَ

الرِّشكِيَزِيدَوعَلَى،السِّهامبيانُعَلَينا:قال،فَرِيضَةٍحِسابِعنسُئلَإِذا

فيلهأَصْلَلالَقباً،وأُراهُعَرَبيّاً،الرِّشكَأُرَىوما:الأزهريّقال،الحِسابُ

أَظُنُّهحَسُوداً،كانَإِذارَشْكِنْ:بالفارِسِيَّةِويُقالُ:الحَربيّإبراهيمُوقال،العَرَبيَّةِ

البَصْرَةِ.أَهلِبِلُغَةِالقَسّامُأَنَّه"الشَّمائِل"فيووَقَعَهذا،منأُخِذَ

والصّحِيحُبعضِها،معتَتَلَاءَمُتَكادلا،مضطربةٌأَقْوالوهذهقلت)2(:

إِنّحتىّ،لِحْيَتِهلكِبَرِ؟لُقِّبَوبذلك،بالفارِسِيَّةاللِّحْيَةِالكَبِيرُإِنَّه:قالَمنقولُ

هذهوحَقِيقَةُ"الشَّمائِلِ"،شُرّاحُذَكَرَهماعلىأَيّاماً،وكَذَاكَذَافِيهامَكَثَعَقْرَباً

التَّهْوِيلُبهِأُرِيدَللتَّصْغِيرِ،والكاف،اللِّحْيَةهوورِيشالياءِ،بزِيادةِرِيشْكْاللَّفْظَةِ

هذافيالصَّوابُهوهذا،الرِّشْكُ:فقيلَالياءِ،بحذفِعُرِّبَتْثم،والتَّعْظِيمُ

وأَبعَدُ،اللَّفْظَةِحَقِيقَةِعلىيَقِفُوالمإِذ؟فحَدْسِيّالثكُلَّهذلكعَداوما،اللَّقَبِ

والعَجَب،القَسّامُإِنّه:قالَمَنثم،الحَربيّقولُثمعمرو،أبيقولُالأَقْوالِ

أَعلم.واللّه،ذلكفتأَمَّلْ،باللِّسانِمَعْرِفَتِهمعسَكَتَكيفَالصاغانيّمن

.)3(
شهى.

3.403/"المحيط"القاموس)1(

القاجواهرمنالعروس"تاج)3(

"التاج".صاحبالقائل)2(

173.-27172/موس"
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تقدمت)ع(31،ثقة،البصريّةالصهباءأم،الْعَدويّةاللّهعبدبنت)مُعَاذَةُ(-4

9.738/""الحيضفي

.واضحٌالحديثشرحوكذا،قبلهذُكرتز!تهاو"عائشة"

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)971(،1666،و166وه1664و141/1663هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن)947(،""الكبرىفيو)النساليّ(،)282("الشمائل"فيو)الترمذيّ(

)4853(،"مصنف!"فيالرزّاق(و)عبد)1381(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

21و.9وه74)6/""مسندهفيو)أحمد(،(5711)""مسندهفيو)الطيالسيّ(

)2125"مسنده"في(عوانةو)أبو172(،و168و156و14وه123و

1622(،و162واو.162)9161"!سضخرجه"في(نعيمو)أبو2126(،و

)3/47(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9252(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه01(،)50السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذثَنَا-)...(16641،

مَايَزِيدُ)1(:وَقَالَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَايَزِيدَ،عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

الثهُ(.شَاءَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

ثقةٌ،البصريّبكرأبوببندار،المعروفمحمد،:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(

.أبوابثلاثةقبلتقدّمبغندر،المعروف(جَعْفَرٍئنُ)مُحَمَّدُ-3

"ويزيد".:نسخةوفي)1(
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أفرادمنوالحديث،بابقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

+إَلثهُ.المصنّف

،معاذةعن:وهو،السابقيزيدبإسناد:أيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ر!تها.عائشةعن

فينعيمأبوساقهاهذهالرِّشكيزيدعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال313()2/""مستخرجه

حنبل،بنأحمدبناللّهعبدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدوحدّثناه

نأ،معاذةعن،الرِّشكيزيدعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثنا،أبيحدّثني

أربعاً،نعم:قالت؟الضحىيصليع!م!اللّهرسولكانهل:عائشةسألتأمرأة

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.اللّهشاءماويزيد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،الْحَارِثئُحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي-)...(16651،

قَالَتْ:،عَائِشَةَعَنْ،حَدَّثَتْهُمْالْعَدَوِبَّةًمُعَاذَةَأَنَّ،قَتَادَةُحَدَّثنا،سَعِيدٍعَنْ،الْحَارِثِ

اللهُ(.شَاءَمَاوًبزِيدُأَرْبَعاً،الضُّحَىيُصَلِّيع!يماللّهِرَسُولُكَانَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،البصريّالْحَا!ممق(حَبِيبٍبْنُ)يَحْيَى-ا

أيضاً.قريبأتقدّم،الْهُجيميّالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعروبةأبيبن)سَعِيدُ(-3

قتادةفيالناسأثبت،واختَلَطَ،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6.127/""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61،

رأس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،

أعلمتعالىواللّه،الحديثعلىالكلاموكذا،قبلهذُكراوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب
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الكتاباولَالمذكوررخًصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْجَمِيعاً،بَشَّارٍوَابْنُ،إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)وَحَدَّثنا)1(-)...(16661،

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ،أَيِحَدَّثَني)2(:قَالَ،هِشَامٍبْنِمُعَاذِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّماِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

ربما،صدوق،اليمنسكن،البصريّالدستواليّهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-2

12/156.""الإيمانفيتقَدم)ع(25(ه)ت19،وَهِمَ

بكرأبوالدستوائيّ،سَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

سنةً)78(عن154()ت71(كبارمنبالقدر،رُميثبت،ثقةٌ،البصريّ

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(

معاذةعن:وهو،الماضيقتادةبإسناد:أيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ر!نها.عائشةعن،العدويّة

ابنإسحاقساقها،هذهقتادةعن،الدستوائيّهشامروايةأتنبيه،:

:فقال)3/976("مسنده"فيءإلئهُراهويه

عنأبي،حدّثنيالدستوائيّ،صاحب،هشامبنمعاذأخبرنا)9138(

يصلي!شَي!النبيّكانكم:لعائشةقلت:قالتالعدويّة،معاذةعن،قتادة

بنلمحمدفذكرته:قتادةقالاللّه،شاءماويزيدأربعأ،:فقالت؟الضحى

بنسعيدوكان:قتادةقالاللّه،شاءماويزيد،ركعتين:فقال،سيرين

سيرينبنمحمدوكان:قتادةقال،ركعاتأربعالضحىيصليالمسيّب

انتهى،.ركعتينيصليالحسنوكان:قال،ركعاتثمانالضحىيصلي

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

"أخبرني".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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:قالالكتابأولَالمذكور-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَاقَالَا:2،بَشَّاوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا)1(-)336(16671،

أَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْمُرَّةَ،بْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاجَعْفَبر،بْنُمُحَمَّدُ

فَإِنَّهَا،هَا:كأٍأئمإِلا،الضُّحَىيُصَلِّيع!النَّبِيئَرَأَىأنهُأَحَذأَخْبَرَنِيمَا:قَالَ،لَيْلَى

رَأَيْتُهُمَا،رَكَعَاتٍثَمَانِيفَصَلَّى،مَكَّةَفَنْحِيَوْمَبَيْتَهَا،دَخَلَ!كلبررالنَّبِبئَأَنَّ،حَدَّثَتْ

ابْنُيَذْكُرِوَلَمْوَالسُّجُودَ،الزُكُوعَيُتِمُّكَانَأصَنهُفَبْرَمِنْهَا،أَخَفَّقَطُّصَلَاةًصَلَّى

قَطُّ(.:قَوْلَهُحَدِيثِهِفِيبَشئَارٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،المراديّالْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-ا

فيتقدم)ع(118()ت51(بالإرجاءرُميعابا،ثقة،الأعمىالكوفيئ

.85452/""الإيمان

ثقة،الكوفيّثم،المدنيّالأنصاريّلَبْلَى(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(86()ت21(فاضل

شقيقته،،!نهعليّأخت،الهاشميّةطالبأبيبنت(هَمانِئٍ)أمّ-3

!لمحنهمعاويةخلافةفير!نهاماتت،المشهورةالصحابيّةهند،أو،فاختةواسمها

15.077/"الحيض"فيتقدمت)ع(

حديث.قبلذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-%لئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

التحمّل.كيفيّةفيلاتفاقهمابينهما؟

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

أصحابعنهماروىالذينالتسعةالمشايخمنشيخيهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستّةالكتب

الرحمن.عبدعنعمرو،:تابعيئعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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هذافيلهاوليسباسمها،اشتهرتممنر!تهاءهانىأمّأن)ومنها(:-5

مرّات.ستّالمصنّفكرّره،الحديثهذاإلاالكتاب

الحديث:شرح

،بلال:فقيل،أبيهاسمفياختُلفلَيْلَى(اَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

شَهِدصحابيّ،أوس:وقيليسار،:وقيلداود،:وقيل،مصغّراًبُليل:وقيل

)اَخْبَرَلينافيةمَا(:)قَالَأنه،ز!بهعليّخلافةإبىوعاش،بعدهاوماأُحدأ،

بناللهعبدطريقمنالاَتيةالروايةوفيالضُّحَى(يُصَلِّي-لجم!مّالنَّبِيئَرَاَىاصنَهُاَحَذ

،الناسمنأحدأأجدأنعلىوحَرَصتُ،"سألت:قال،نوفلبنالحارث

أبيبنتهانئأمغيرأجدفلم،الضحىسُبْحَةسَبَّحَ!شَي!النبيّأنيخبرني

."...أخبرتني،طالب

ليلى:أبيابنعناَخروجهمن"مصنّفه"فيشيبةأبيابنروايةوفي

الضحى،صلى!شًي!النبيّأنأحديخبرنيفلم،متوافرونوهم،الناس"أدركت

".هانئأمإلا

مأ"غيرُ:البخاريّولفظ"أحدٌ"،منبدللأنه"أمُّ"؟برفع(هَانِئٍامّ)إِلَّا

".هانئ

أبيبنالرحمنعبدلأن؟الوقوعنفيعلىيدلّلاهذا"الفتح":فيقال

أبيابنقولفيحجةلا:بطّالابنقولوأما،نفسهعنذلكنفىإنماليلى

ثم،بهاوأمر،الضحىصلىءشي!أنهفيالواردةالأحاديثعليهوترُدّ،ليلى

)1(.انتهى.منهاشيءليلىأبيابنعلىيَرِدُفلا،جملةًمنهاذكر

رمضانفي:أيمَكَةَ(فَتْحِيَوْمَبَيْتَهَا،ءلج!دَخَلَالنَّبِيئَاَن،حَذَثَتْ)فَ!نَّهَا

ظاهرهوصلّى"،،"فاغتسل:البخاريّروايةوفي)فَصَلَّى(الهجرةمنثمانسنة

مُرّة،أبيطريقمنحديثبعدوسيأتيبيتها،فيوقعالاغتسالأنعلىيدلّ

يغتسل.فوجدته،مكةبأعلىوهو،!شَي!النبيّإلىذهبتأنها،هانئأمعن

من،خزيمةابنرواهماويؤيده!يم،منهتكررذلكبأنبينهماويُجمع

2.674/""الفتح)1(
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روايةوفي"،اغتسللَمّاسترهذَرّأبا"أن:وفيه،هانئأمعنمجاهد،طريق

سترته.التيهيبنتهفاطمةأنعنهامُرّةأبي

آخربيتفيهيوكانت،مكةبأعلىبيتهافينزليكونأنوَيحْتَمِل

نأفيَحْتَمِلالستروأما،القولانفيصحّ،يغتسلفوجدته،إليهفجاءت،بمكة

"الفتح")1(،فيذكره،أثنائهفيوالآخر،الغسلابتداءفيسترهأحدهمايكون

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتوجيهوهو

"،ركعتينكلمن))فسلَّمَ!نها:هانئأمعن،كريبزاد(رَكَعَاتٍ)ثَمَالي

سواء،موصولةصلاتهافيبهتمسكمنعلىرَدّوفيه،خزيمةابنأخرجه

أنهز!نهأوفىأبيابنحديثمنالطبرانيوعند،أقلَّأو،ركعاتثمانيصَلَّى

الفتحيومصلىع!ي!النبيّإن:فقال،امرأتهفسألته،ركعتينالضحىصلى

مأورأت،ركعتينلمجرالنبيّصلاةمنرأىأنهعلىمحمولوهو،ركعتين

)2(.أعلمتعالىواللّه،مفصولةَصلاهاأنهيُقَوِّيوهذا،الثمانبقيةهانئ

وفي،الصلاةتلكمن:أيمِنْهَا(أَخَفَّقَطُّصَلَاةًصَلَّى)رَأَيْتُهُنافية)مَا(

الرُّكُوعَيُتِمُّ)كَانَع!ي!أنهُ()كَيْرَمنها"أخفّقطصلاةًأر"فلم:البخاريّرواية

،أطولفيهاأقيامهأدري"لا:الآتيةالحارثبناللهعبدروايةوفيوَالشُجُودَ(

".متقاربمنهذلككلُّ؟سجودهأم،ركوعهأم

الحديثهذافيالثانيشيخهمحمداًيعني(بَشَّارٍابْنُيَذْىُ)وَلَمْ:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"قطّ"،لفظة:أيقَطُّ(:قَوْلَهُحَدِيثِهِ)فِي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!تهاءهانىأمّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)336(،و.9166،167و1668و141/1667هنا)المصنّف(أخرجه

)1912(،""الصلاةفيداود(و)أبو)1186(،"التهجّد"فيو)البخاريّ(

3/64.""الفتح)1(
3/64.("الفتح)2(
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في(ئيئلنساو)ا،(592)"ئللشماا"وفي(474)"لصلاة"افي(لترمذيّو)ا

في(خزيمةو)ابن343(،و342)2/"مسنده"فيو)أحمد()486(،"الكبرى"

في(نعيمو)أبو2(،)912""مسندهفي(عوانةو)أبو(،)1233""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه)1223(،"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وحَكَى،واضخوهو،الضحىصلاةسنيّةاستحباببيان)منها(:-ا

قالوا:،ذلكعلىدلالةر.لمحنهاهانئأمحديثفيليسأنه،قومعنعياض

كذلك.فتوحهبعضفيالوليدبنخالدصلاهاوقد،الفتحسنةهيهـانما

سنةبهاقصد!شَي!أنهفيبظاهرهانئأمحديثليسأيضاً:عياضوقال

كانتإنها:قيلوقد،فقطصلاتهوقتعنأخبرتأنهافيهوإنما،الضحى

فيه.حزبهمنالليلةتلكعنهشُغِلعماقضاء

داودأبورواهلما؟بهالاستدلالصحةالصواببأنرً-%للّهُالنوويُّوتعقبه

الضحى،سُبْحةصلى!ي!النبيّأنر!لمحتهاهانئأمعن،كريبطريقمنوغيره

قصةفير!تهاهانئأمعن،مُرّةأبيطريقمن"الطهارة"كتابفيولمسلم

ابنورَوَى"،الضحىسبحةركعاتثمانصلى"ثم:الفتحيوم!ي!اغتساله

قَدِمَ:قالت،هانئأمعنخالد،بنعكرمةطريقمن"التمهيد"فيالبرّعبد

صلاة"هذه:قالهذه؟مافقلت،ركعاتثمانفصلى،مكة!اللّهرسول

"الفتح")1(.فيقاله"،الضحى

الاستدلالأنالأدلّةمنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أوّلواالذينوأن،واضحالضحىصلاةسُنيّةعلىهذار!حفاءهانىأمبحديث

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،يُصيبوا،لمالفتحصلاةبأفها

فيرَ-%لئهُالنوويّقال،الضحىصلاةركعاتعددبيان)ومنها(:-2

،ركعاتأربعالضحىيصليكان!ي!"أنهر.لمحتها:عائشةروايةفي"شرحه":

))أنهر!تها:هانئأمحديثوفياللّه"،شاء"ما:روايةوفيشاء"،ماويزيد

رف!:الدرداءوأبي،هريرةوأبيذرّ،أبيحديثوفي"،ركعاتثمانيصلى

65.-3/64""الفتح)1(
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التحقيق.أهلعندبينهااختلافلا،متَّفِقةٌكفُهاالأحاديثهذه،ركعتان

ثمانيوأكملها،ركعتانأقلهاوأن،مؤكَّدةٌسنةٌالضحىأنوحاصلها

.ثمانودون،ركعتينمنأكملكلاهماستّأو،أربعٌوبينهما،ركعات

.)1(

شهى.

أفعالتتبّععلىالحرصشدّةمنالسلفعليهكانما)ومنها(:-3

فيها.بهيقتدواحتى!لَخم!مالنبيّ

علىبل،الناسمنكثيرعلىيخفىقدالسننبعضأن-)ومنها(:4

ء،الضحىصلاةرف!الصحابةمنكثيرأنكرفقدالعلماء،خواصّمنكثير

الدرداء،وأبيذرّ،وأبيء،هانىوأمّ،كعائشة،وأثبتها،حفظهامنهمكثيراًأن

وغيرهم.ه!،هريرةوأبي

أنكرها؟منإلىالتفاتولابها،أُخذثبتتحيثماالسنّةأنوالحاصل

العلم.أهلأكابرمنكانوإنبسنيّتها،لجهله

قال،الضصصلاةتخفيفاستحبابعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-5

الفتح؟لمهماتالتفرغَفيهالسببيكونأنلاحتمال؟نظرٌوفيه"الفتح":في

أخرجهفيها،فطَوَّل،الضحىصلىأنهءلجي!فعلهمنثبتوقد،بهشغلهلكثرة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهلؤ!به)2(،حذيفةحديثمن،شيبةأبيابن

.والمآبالمرجع

الضحى:صلاةسنيّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فيالأقوالالمعاد""زادالنافعكتابهفيء%لئهُالقيّمابنالإمامجمعقد

ستةً:فبلغت،الضحىصلاة

وأكثرها،ركعتانأقلها:فقيل،عددهافيواختُلِف،مستحبةٌالأول،:أ

ولاستّاً،تُشْرَعلالكن،كالأول:وقيل،ثمانأكثرها:وقيل،عشرةاثنتا

أربعاً:وقيل،فقطركعتان:وقيلستّأ،تُشْرَعلالكن،كالثاني:وقيل،عشرة

لأكثرها.حدّلا:وقيل،فقط

إلايفعلهالمءلمجم!مبأنهواحتجوا،لسببإلاتُشْرَعلا،:الثانيالقولأ

65.-3/64""الفتح)2(235.-5/922النوويّ""شرخ)1(
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فيهانئأمفحديث،الأسبابوتعددت،الضحىوقتوقوعهاواتَّفَق،بسبب

،ركعاتثمانيصليأنالفتحسنةوأن،الفتحبسببكان،الفتحيومصلاته

بناللهعبدحديثوفي،الْحِيرةفتحلماالوليدبنخالدفعلمنالطبريّونقله

شكر،صلاةوهذه،جهلأبيبرأسبُشِّرحينالضحىصلى!شَي!أنهأوفىأبي

مكاناًبيتهفييصليأنلسؤالهإجابةًعتبانبيتفيوصلاته،الفتحيوأكصلاته

صلى:فقال،الراويفاختصره،الضحىوقتجاءهأنهفاتَّفَق،مُصَلّىيتخذه

رأيتهما:أنسقالمختصراً،عتبانقصةبنحوحديثٌوكذلك،الضحىبيتهفي

يجيءأنإلاالضحىيصلييكنلم:عائشةوحديثيومئذ،إلاالضحىصلى

فيبدأالثهار،أولفيفيَقْدَمليلاً،الطُّرُوقعنينهىكانلأنه؟مغيبهمن

الضحى.وقتفيصليبالمسجد،

،عوفبنالرحمنعبدعنوصحّأصلأ،تُستحبلا،:الثالثالقولأ

مسعود.ابنوكذلكيصلّها،لمأنه

يواظبلابحيث،تارةًوتركها،تارةًفعلهايستحب،:الرابعالقولأ

كانسعيد:أبيحديثفيهوالحجةُأحمد،عنالروايتينإحدىوهذهعليها،

لا:نقولحتىويدعهايدعها،لا:نقولحتىالضحىيصلي!ك!النبيّ

الحاكم.أخرجه،يصليها

الثوريّوقالعشراً،ويدعهاعشراً،يصليهاعباسابنكان:عكرمةوعن

جبير:بنسعيدوعن،كالمكتوبةعليهايحافظواأنيكرهونكانوامنصور:عن

عليّ.حتماًأراهاأنمخافةأحبهاوأنالأدعهاإني

للأمن:أي؟البيوتفيعليهاوالمواظبة،صلاتهاتستحبالخامس،:أ

.المذكورةالخشيةمن

وسئلعمر،ابنعن،عروةروايةمنذلكصحّ،بدعةٌأنهاالسادس!،:أ

رأىأنه:بكرةأبيوعن،خمسٌالصلوات:فقال؟الضحىصلاةعنأنس

أصحابه.عامةولاغ!ي!،اللّهرسولصلاهاما:فقال،الضحىيصلونناساً

مفرفى،جزءفي،الضحىصلاةفيالواردةالأحاديثالحاكمجَمَعوقد

نحوإثباتهافيالحديثرواةعددوبلغمستنداً،الأقوالهذهلغالبوذكر
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)1(.انتهىرفِ!.الصحابةمننفساً،العشرين

صلاةبأنالقولهوالراجحالقولأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بذلك:الأحاديثلصحّةعليها؟المداومةوتُستحبّ،مستحبّةالضحى

أوصاني:قالل!بههريرةأبيحديثمنالشيخانأخرجهما)فمنها(:

وصلاةشهر،كلمنأيامثلاثةصوم:أموتحتىأَدَعُهُنّلا،بثلاثلخيلي

وتر.علىونوم،الضحى

لاأن:بتاركهنّلستُ،بثلاث!شًيمخليلي"أوصاني:خزيمةابنولفظ

وصيام،الأوابينصلاةفإنها،الضحىركعتيأدعلاوأنوتر،علىإلاأنام

شهر".كلّمنأيامثلاثة

:قالأفلمج!ي!النبيّعن،د!لمحبهذَرّأبيعنمسلمأخرجهما)ومنها(:

تحميدةوكل،صدقةتسبيحةفكل،صدقةأحدكممنسُلامَىكلعلى"يُصبح

ونهيئ،صدقةبالمعروفوأمر،صدقةتكبيرةوكل،صدقةتهليلةوكل،صدقة

".الضحىمنيركعهماركعتانذلكمنويُجزئ،صدقةالمنكرعن

وابن،خزيمةابنوصححهداود،وأبو،لهواللفظأحمد،وأخرج

ستونالإنسان"في:يقولع!ي!اللّهرسولسمعت:قالل!بهبُريدةعن،حئان

فمن:قالواصدقةً"،منهامَفْصِلكلعنيتصدقأنفعليه،مَفْصِلوثلاثمائة

الشيءأوتَدْفِنها،المسجدفي"النخاعة:قالاللّه؟رسولياذلكيطيقالذي

عنك".تجزئ،الضحىفركعتاتقدرلمفإن،الطريقعنتُنَحِّيه

"أوصاني:قالل!بهالدرداءأبيعنوالنساليّمسلمأخرجهما)ومنها(:

وصلاةشهر،كلمنأيامثلاثةصيام:عِشْتُماأدعهنلن،بثلاثٍ!محبيبي

أوتر".حتىأناملاوبأن،الضحى

بعث:قالرفالأالعاصبنعمروبناللّهعبدحديث)ومنها(:

مغزاهم،بقربالناسفتحدث،الزجْعةوأسرعوافغَنِمُوا،،سَرِيّةً"شيماللّهرسول

أقربعلىأدلكم))ألا:ع!ي!اللّهرسولفقال،رَجعتهموسرعة،غنيمتهموكثرة

المسجدإلىغداثمتوضأ،مَن،رَجْعةًوأوشك،غنيمةًوأكثر،مَغْزًىمثه

3.66/"الفتحو"،036-1/134المعاد"زاد":راجع(1)
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قالرجعةً".وأوشك،غنيمةًوأكثر،مَغْزىأقربفهو،الضحىلسبحة

انتهى.جيّد.بإسنادوالطبرانيّ،لَهِيعةابنروايةمنأحمد،رواه:المنذريّ

كتبهما:راجع،الطبرانيّعندوهبابنتابعهلكن،فيهمتكلّملَهِيعةوابن

")1(.الترغيب"صحيحفي+إَدئهُالألبانيّالشيخ

فأعظموابَعْثأ،غ!م!ماللّهرسولبَعَث:قالز!بههريرةأبيحديث)ومئها(:

أسرعقطبعثأرأيناما،اللّهرسوليا:رجلفقال،الكرَّةوأسرعوا،الغنيمة

منه،كَرّةًبأسرعأخبركم"ألا:فقال،البعثهذامنغنيمةًمنهأعظمولا،كرةً

المسجد،إلىتَحَمَّلثم،وضوءهفأحسن،بيتهفيتوضأرجل،غنيمةًوأعظم

"،الغنيمةوأعظم،الكرّةأسرعفقد،الضحوةبصلاةعَقَّبثم،الغداةفيهفصلى

فيحبّانوابنوالبزّار،،الصحيحرجالإسنادهورجال،يعلىأبورواه

ز!به.بكرأبوالرجلأنروايتهفيالبزّاروبيَّن"صحيحه"،

:قال!يوّاللّهرسولأنز!بهالجهنيّعامربنعقبةحديث)ومنها(:

اَخربهنّأكفك،ركعاتبأربعالنهارأولاكفنيآدمابنيا:يقول!الله"إن

الصحيح.رجالأحدهماورجال،يعلىوأبوأحمد،رواه"،يومك

تعالىالله"إن:قال!ماللّهرسولأنز!نهالدرداءأبيحديث)ومئها(:

أكفك،نهاركأولمن،ركعاتالأربعمنتُعجزنلا،آدمابنيا:يقول

صحيح.بإسنادأحمدرواه"،آخره

سمعت:قالز!بههَمّاربننعيمحديثمنداودأبووأخرجه

ركعاتأربعمنتُعجِزنيلا،آدمابنيا!:اللّه"يقول:يقول!ك!م!مّاللهرسول

الصحيح.رجالورجالهاَخره"،أكفك،نهاركأولفي

منخرج"من:قالغ!ي!اللّهرسولأنز!بهأمامةأبيحديث)ومئها(:

إلىخرجومن،المحرمالحاجّكأجرفأجره،مكتوبةصلاةإلىمتطهراًبيته

إِثْرِعلىوصلاةالمعتمر،كأجرفأجره،إياهإلايَنصِبهلا،الضحىتسبيح

داود.أبورواه،حسنحديثعِلِّيِّين"،فيكتاببينهمالغوَلا،صلاة

يُحافظ"لا:!يًئِاللّهرسولقال:قالزجههريرةأبيحديث)ومئها(:

1.421/"والترهيبالترغيب"صحيحفيبرخصدئهُالألبانيّالشيخكتبهماانظر:)1(
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الطبرانيّ،رواه"،الأوّابينصلاةوهي:قال،أوّابإلاالضُّحىصلاةعلى

"صحيحه")1(.فيخزيمةوابن

الصحيحة،الأحاديثهذهمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ومن،عليهاالمداومةواستحباب،الضحىصلاةسنيّةالاتّضاحتمامواتّضح

إنمابأنهاالقولإلىرءإلئهُالقيّمكابنالمحقّقينبعضميلكلّههذابعدالغريب

مؤوّلاًالأحاديث،ذلكونحوالسفر،منكالقدوم،الأسبابمنبسببتُفعل

.بالصوابأعلمتعالىواللهبعيداً)2(،تأويلاًالمذكورة

أنهالترمذيّ""شرحفيرءإلئهُالعراقيالفضلأبوالحافظحَكَىأتنبيه،:

الناسمنكثيرفصار،يَعْمَىقطعهاثم،الضحىصلّىمنأنالعوامّبيناشتهر

الشيطانألقاهمماأنهالظاهربل،أصلقالوهلماوليس،لذلكأصلاًيتر!نها

أبيحديثفيوقعماسيّمالاالكثيرَ،الخيرَليَحْرِمهم،العوامّألسنةعلى

انتهى..ل!!بهذرّ

عنالبابفيالآتيل!!نهذرّأبيبحديثأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

تسبيحةفكل،صدقةأحدكممنسُلامىكلعلى"يُصبح:قالأنهمج!النبيّ

وأَمْرٌ،صدقةتكبيرةوكل،صدقةتهليلةوكل،صدقةتحميدةوكل،صدقة

يركعهماركعتانذلكمنويجزئ،صدقةٌالمنكرعنونَهْيٌ،صدقةٌبالمعروف

أعلم.تعالىواللّه"،الضحىمن

أمرنا:قالعامربنعقبةعنالخيرأبيطريقمنالحاكمروىألطيفة،:

والضحى.وضحاهاوالشمس:منهابسوَرالضحىنصليأن!ماللّهرسول

فيالنظرإلىويحتاج"الفتح"،فيقالهجداً،ظاهرةذلكومناسبة.انتهى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،سنده

صلاةركعاتعددفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الضحى:

الترغيب"صحيحعلىرنحنهدُالألبانيّالشيخكتبهما:راجع،صحيححديث)1(

.1/423"والترهيب

357./1لمعاد"ا"زاد:راجع)2(
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ثمانالضحىصلاةأكثرأنعلىالحديثبهذاواستدلّ"الفتح":فيقال

أكثروهذا،التوقُّفالعبادةفيالأصلبأنووجّه،السبكيّواستبعده،ركعات

أبيابنكحديث،ذلكدونفعلهمنوردوقد!ي!،فعلهمنذلكفيوردما

منوسيأتي،عديابنأخرجه،ركعتينالضحىصلى!ي!النبيّأنز!ئهأوفى

الضحىيصلي"كان:مسلمعندر!نهاعائشةوحديث،مثلهقريباًعتبانحديث

الضحىصلىلمخي!"أنه":"الأوسطفيالطبرانيعند!نهجابروحديثأربعأ"،

".ركعاتستّ

ز!بهأنسكحديث،ذلكعلىزيادةففيهلمخي!،قولهمنوردماوأما

"،الجنةفيقصرألهاللّهبَنَى،ركعةعشرةثنتيالضحىصلى"منمرفوعاً:

الضعف.عليهأُطلقمَنإسنادهفيوليس،واستغربه،الترمذيّأخرجه

الضحىصلى"من:مرفوعأزلمحبهالدرداءأبيحديثمنالطبرانيّوعند

صلىومن،التائبينمنكتبأربعأصلىومن،الغافلينمنيكتبلم،ركعتين

ثنتيصلىومن،العابدينمنكتبثمانيأصلىومن،اليومذلككُفيستّاً

منشاهدولهأيضأ،ضعفإسنادهوفي"،الجنةفيبيتاًلهاللّهبَنَى،عشرة

قالثَمَّومنأيضاً،ضعفإسنادهوفيالبزار،رواه،ز!ئهذرّأبيحديث

.عشرةثنتاأكثرها:تبعهومن،الرُّويانيّ

إلىيشيركأنه،ضعيفٌحديثفيهالمهذَّب":"شرحفيالنوويّوقال

وأبيذرّ،أبيحديثإليهضُمّإذالكن:ءإلئهُالحافظقال،ز!نهأنسحديث

به.للاحتجاجوصَلُح،قَوِيرعِ!االدرداء

مأحديثالبابفيوردشيءأصحّأنأحمدعن،الترمذيّونَقَل

،ثمانأفضلها"الروضة":فيالنوويّقالولهذا،قالكماوهول!،هانئ

صلىفيمنإلاذلكيُتَصَوَّرولا،والأفضلالأكثربينففرَّق،عشرةثنتاوأكثرها

سنةأكثرإن:يقولمنعندمطلقاًنفلاًتقعفإنها،واحدةبتسليمةعشرةالاثنتي

علىزادوما،الضحىصلىيكونفإنهفَصَلَمَنفأما،ركعاتثمانالضحى

؟ثمانمنأفضلحقهفيعشرةاثنتيصلاتهفتكونمطلقاً،نفلاًلهيكونالثمان

وزاد.بالأفضلأتىلكونه

والرُّويانيّ،،الْحَلِيميّجزموبه،الطبريّجعفرأبو:منهمقومذهبوقد
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:قال،النخعيّإبراهيمطريقمنورُويلأكثرها،حدّلاأنهإلىالشافعيةمن

شئت.كم:قال؟الضحىأصليكميزيد:بنالأسودرجلسأل

ماويزيدأربعاً،الضحىيصلي"كان:مسلمعندر!نهاعائشةحديثوفي

اللّه".شاء

ركعةً،عشرةاثنتاأكثرهاأنفيؤكِّدالتقييد،علىيُحْمَلقدالإطلاقوهذا

أعلم.واللّه

كتابهفيالحاكمفحَكَى،ركعاتأربعأفضلهاأنإلىآخرونوذهب

نأيختارونكانواأنهمالحديثأئمةمنجماعةعن،الضحىصلاةفيالمفرد

الدرداء،أبيكحديث،ذلكفيالواردةالأحاديثلكثرة؟أربعاًالضحىتُصَلَّى

أربعلياركعآدمابن"يا:تعالىاللّهعنمرفوعاً،الترمذيّعندذرّ،وأبي

النساليّ،عندهمّار،بننعيموحديث"،آخرهأكفكالنهار،أولمنركعات

عند،بنحوهكلهم،سَمْعانبنوالنّوّاسعمرو،بناللّهوعبد،أمامةأبيوحديث

،بنحوهأحمدعندكلاهما،الطالفيّمُرّةوأبيعامر،بنعقبةوحديث،الطبرانيّ

أربعاًالضحىصلى"من:رفعه،موسىأبيوحديث،مسلمعندعائشةوحديث

أمامةأبيوحديث"،"الأوسطفيالطبرانيّأخرجه"،الجنةفيبيتاًلهاللّهبَنَى

وفّى:قال37،؟:النجم1!!ووَفَى+اَثَذِى)وَإبْرَهِيوَ:تعالىقوله"أتدرون:مرفوعاً

"الفتح".فيقاله،الحاكمأخرجه"،الضحىركعاتبأربعيومهعَمَلَ

الضحىصلاةأقلّإن:قالمنقولأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

قولوأما،ذلكفيالواردةالأحاديثلصحّة؟أرجح،ثمانوأكثرها،ركعتان

منذلكفيالواردالحديثيخلوفلا،ركعةعشرةاثنتاأكثرهاإن:قالمن

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،مقال

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُرَادِيُّ،سَلَمَةَبْنُوَمُحَفَدُ،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَيي-)...(16681(

قَالَ:،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍبْنُالثهِعَبْدُأَخْبَرَنَا)1(قَالَا:

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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قَالَ:،نَوْفَلٍبْنِالْحَارِثِبْنَاللهِعَبْدَ؟لاهُاَنَّ،الْحَارِثِبْنِاللّهِعَبْدِابْنُحَدَّثَيي)1(

سَبَّحَ!ي!اللّهِرَسُولَاَنَّيُخْبِرُنِي،النَّاسِمِنَاَحَداًاَجِدَاَنْعَلَىوَحَرَصْتُ،سَآلتُ

،طَالِبٍاَبِيبِنْتَهَانِقٍأمّأَنَّكَيْرَ،ذَلِكَيُحَذَثُنِيأَحَداًأَجِدْفَلَمْ،الضُّحَىسُبْحَةَ

فَسُتِرَ،بِثَوْبفَأُقيَ،الْفَتْحِيَوْمَالنَّهَارُارْتَفَعَبَعْدَمَاأتىلمج!اللّهِرَسُولَأَنَّأَخْبَرَتْنِي

أَمْأَطْوَل)3(،فِيهَاأَقِيَامُهُأَدْرِيلَا،رَكَعَاتٍثَمَانِيَ)2(فَرَكَعَ،قَامَثُمَّ،فَاكْتَسَلَ،عَلَيْهِ

بَعْدُ،وَلَا،قَبْلُسَبَّحَهَاأَرَهُفَلَمْ:قَالَتْ،مُتَقَارِبمِنْهُذَلِكَكُل،سُجُودُهُأَمْ،رُكُوعُهُ

اَخْبَرَفى(.:يَقُلْوَلَمْ:يُونُسَعَنْ،الْمُرَادِيُّقَالَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثبتثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الجَمَليّالْمُرَادِفيُ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَفَدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(سد)م248()ت111(

قريباً.تقدّم،المصريّالحافظ(وَهْبٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

أيضاً.قريباًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

بنالحارثبناللّهعبدبناللهعبدهو:الْحَارِثِ(بْنِاللّهِعَبْدِ)ابْنُ-4

وقال،المدنيّيحيىأبو،الهاشميّهاشمبنالمطلبعبدبنالحارثبننوفل

31(.ثقة،أصحّاللّهوعبد،اللّهعُبيد:يقال:حاتمأبو

بناللّهوعبد،عباسوابن،عوفبنالرحمنوعبد،أبيهعنرَوَى

بنربيعةبنالمطلبوعبد،الأرتّبنخباببناللّهوعبدالهاد،بنشداد

فيه.خلافعلى،طالبأبيبنتهانئوأم،فيهخلافعلىالحارث

بنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدوعبد،عونأخوهعنهوروى

والزهريّ.،اللّهعبيدبنوعاصم،الخطاب

العجليّ:وقال،الحديثقليل،ثقةًكان:سعدابنوقال،ثقةٌ:النسالىقال

صحةفيوعندي:الحافظقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة،تابعيّ،مدنيّ

انتهى..عباسابنبينهماأنوالصوابنظر،عوفبنالرحمنعبدمنسماعه

"أخبرني".:نسخةوفي)1(

فيها".أطول"أقيامه:نسخةوفي)3(

"ثمان".:نسخةوفي)2(
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معوهوبالأبواء،السَّمُومقتلته:عليّبنوعمروسعد،ابنوقال

ذلك،نحوبكار:بنالزبيروقال،وتسعينتسعسنة،الملكعبدبنسليمان

المدينيّ.ابنأرَّخهوكذا

الكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

عندولهو)9221(،)7201(وحديث)336(برقمهذا،فقطأحاديثثلاثة

.بالشامالوباءوقعلَمّار!بهعمررجوعفيداودوأبي،البخاريّ

المدنيّ،محمدأبو،الهاشميّ(نَوْفَلٍبْنِالْحَارِثِبْنُالثهِعَبْدُ)أَبُوهُ-5

علىأجمعواالبرّ:عبدابنقال،صحبةٌوجدّهولأبيه،رؤيةٌله،البصرةأمير

69/516.""الإيمانفيتقدم)ع()84(:وقيل99()ت21(توثيقه

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرَنشيخانفيهوله،رًءإَدئةالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بقراءةسماعأوهبابنعنأخذاحيثوالأداء،التحمّلكفيّةفيلاتّفاقهما

وهب.بناللّهعبدأخبرنا:قالاولذا،عليهقارىء

مصريّون.والباقون،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

ابن:بعضعن،بعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

عن،الابنورواية،أبيهعن،الحارثبناللّهعبدبناللّهعبدعن،شهاب

أعلم.تعالىوالله،أبيه

الحديث:شرح

نسخة:وفيحَدَّثَنِي(:)قَالَأنه،الزهرفيمسلمبنمحمدشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

اللهِعَبْدَأَبَاهُ)أَنَّآنفأسبقكما،اللّهعبدواسمهالْحَارِثِ(بْنِالئًهِعَبْدِ)ابْنُ"أخبرني"

وُلدلكونه؟الصحابةفيمذكورٌالمطلبعبدبنالحارثبننَوْفَلِ(بْنِالْحَارِثِابْنَ

عنالحارثبناللّهعبدسؤالوقتروايتهفيماجهابنوبَيَّن!م،النبيّعهدفي

")1(."الفتحفيقاله"،متوافرونوالناس،عثمانزمنفي"سألت:ولفظه،ذلك

3/64.""الفتح)1(
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وفي،القرآنجاءوبهالمشهور،علىالراءبفتحوَحَرَصْتُ(،سَآلتُ:)قَالَ

النوويّ)1(.قاله،بكسرهالغة

اجتهد،إذا:ضَرَبَبابمنحَرْصأ،عليهحَرَصَ"المصباح":فيوقال

بابومنأيضأ،ضَرَبَبابمنالدنيا،علىوحَرَصَبالكسر،الْحِرْصوالاسم

ظَرِيفمثلُ،حِرَاصٌوجمعه،حَرِيصٌفهو،مذمومةًرَغبةًرَغِبَإذا:لغةٌتَعِبَ

)2(.انتهى.وكِرَابموكَرِييم،وغِلَافيوغَلِيظ،وظِرَاف

نصبمحلّفيوالجملةالاجتهاد،وهو،الأولالمعنىهناوالمناسب

تقدير.بلاالكوفيّونوجوّزه،البصريينعند"قد"بتقديرالحالعلى

أَنيُخْبِرُنِي،النَّاسِمِنَ)أَحَداًب"حرَصتُ"متعلّقأَجِدَ(أَنْ)عَلَى:وقوله

)فَلَمْالضحىنافلة:أي-:السينبضم-الضُّحَى(سُبْحَةَسَبَّحَ!يماللّهِرَسُولَ

اسمهاأنوتقدّم،النونبعدبالهمزةهَانِئ(أمّأَنَّغَيْرَ،ذَلِكَيُحَدِّثُييأَحَداًأَجِدْ

بالبناءأتى(ع!ب!ماللّهِرَسُولَأَنأَّخْبَرَتْنِي،طَالِبٍأَبِي)بِنْتَغيره:وقيل،فاختة

ع!ميمّالنبيّ"أن:السابقةليلىأبيابنروايةوفيبيتها،إلىجاء:أي؟للفاعل

يوم:أيالْفَتْحِ()يَوْمَالضحىصلاةوقتهوالئهَارُ(ارْتَفَعَ)بَعْدَمَابيتها"دخل

وقدأيضأ،للمفعولبالبناءعَلَيْهِ()فَسُتِرَللمفعولبالبناء(بِثَوْبٍ)فَأُقيَمكةفتح

زحنه،ذرّأبو:وقيلر!نها،بنتهفاطمة:قيل،سترهفيمنالرواياتاختلفت

النسخ:بعضوفي(رَكَعَاتٍثَمَافيَ)3(فَرَكَعَ،قَامَثُئَم،)فَاكْتَسَلَالجمعوجهوتقدّم

إلىأُضيفإذاثمانيلأن؟القاعدةعلىالجاريهووالأول"،ركعات"ثمان

تمامتقدّموقد،المنقوصإعرابوتعرب،القاضيفيثبوتهاالياءتثبُتمؤنّث

تلكفي:أيفِيهَا(أَقِيَامُهُ)أَدْرِينافية)لَا(الموضعهذاغيرفيهذافيالبحث

،والركوع،القياممنذَلِكَ(كُلُّ،سُجُودُهُأَمْ،رُكُوعُهُأَمْ)اَطْوَلُ)4(،الركعات

قَبْلُ(سَبَّحَهَاأَرَهُ)فَلَمْر!تهاءهانىأم)قَالَتْ()مُتَقَارِب(،!ك!يِم)مِنْهُ(والسجود

قبل:أي"بعدُ"؟ومثلهمعناها،ونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضمّعلىبالبناء

رؤيةمنثبتماهذاينافيولا،اليومذلكبعد:أيبَعْدُ()وَلَااليومذلك

5.231/النوويّ""شرخ)1(

"ثمان".:نسخةوفي)3(

1.135/المنير""المصباح)2(

فيها".أطول"أقيامه:نسخةوفي)4(
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ر!ا،عائشةعنذلكسبقوكماعلمها،نفتإنمافهيطِ!،الصحابةمنغيرها

كمارف!،الصحابةمنعدّةأحاديثمنوفعله!قولهمنثابتةالضحىفصلاة

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،الماضيالحديثفيتحقيقهأسلفنا

يَقُلْ:وَلَمْ:يُونُسَ)عَنْسلمةبنمحمدالأولشيخههوالْمُرَادِيُّ()قَالَ

!رّحولم،بالعنعنة"يونس"عن:بقولهرواهسلمةبنمحمدأنيعنيأَخْبَرَنِي(

منهووإنمايضرّ،لاوهذا،يحيىبنحرملةبهصرّحكمابالإخبار،

كانوإن،سمعهكماسمعهماأداءفيورعهوشدّة،رءإدئهُالمصنّفاحتياطات

الحكم.بهيختلفلا

واللّه،الماضيالحديثفيمسائلهبيانتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنا)1(-)...(19166،

هَانِئٍأمّسَمِعَأصَنهُأَخْبَرَهُ،طَالِبِأَبِيبِنْتِهَانِئٍأُمِّمَوْلَىمُرَّةَ؟داأَنَّالنَّضْرِ،أَبِي

يَغْتَسِلُ،فَوَجَدْتُهُ،الْفَتْحِعًامَع!ي!اللهِرَسُولِإِلَىذَهَبْتُ:تَقُولُ،طَالِبٍأَبِيبِنْتَ

أُمُّقُلْتُ)3(:هَذِهِ؟""مَنْ:فَقَالَفَسَلَّمْتُ)2(،:قَالَتْ،بِثَوْبِتَسْتُرُهُابْنَتُهُوَفَاطِمَةُ

فَصَلَّى،قَامَ،كُسْلِهِمِنْفَرَغَفَلَمَّاهَانِى((،بِأم"مَرْحَباً:قَالً،طَالِبأَبِيبِنْتُهَانِى

زَعَمَ،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُانْصَرَفَفَلَمَّا،وَاحِدٍثَوْبِفِيمُلتَحِفاً،رَكَعَاتٍثَمَانِيَ)4(

فَقَالَ،هُبَيْرَةَابْنُفُلَانُ،أَجَرْتُهُرَجُلاًقَاتِلأصنَهُ،طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِيئُ،أُمِّيابْنُ

وَذَلِكَ:هَانِىأمّقَالَتْهَانِئٍ"،!مّيَاأَجَرْتِمَنْأَجَرْنَا))قَدْ:ع!ي!اللهِرَسُولُ

ضُحًى(.

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

إلخ".ءهانىأمأنا:"قلت:نسخةوفي)3(

"ثمان".:نسخةوفي)4(

".عليه"فسلّمت:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

التيميّاللّهعُبيدبنعمرمولى،أُميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ()اَبُو-ا

4.551/"الطهارة"فيتقدم)ع(912()ت51(يُرسلوكان،ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

طالب،أبيبنعَقِيلمولى:ويقال(طَالِبٍأَبِيبِنْتِهَاكأأُمِّمَوْلَىمُرَّةَ)أَبُو-2

15.077/""الحيضفيتقدم)ع(31(بكنيتهمشهورٌثقة،المدنيّيزيد:واسمه

.البابفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

بِنْتِهَاخ!أُئَممَوْلَىمُزَةَأَبا)أَنَّ+إَدئهُأُميّةأبيمولىسالمالنَّضْرِ(أَبِي)عَنْ

مأمولىهوالعلماء:قال"،طالبأبيبنعَقِيل"مولى:روايةوفي(طَالِبٍأَيِ

مولىلكونه؟إليهوانتمائه،إياهللزومهمجازاً؟عَقِيلإلىويضاف،حقيقةًهانئ

3ءإدئهُ)1(.النوويُّقاله،أخته

أَبِي)بِنْتَفاختة(هَانِئٍامّسَمِعَ)أصنَهُالنضرأباأخبر:أي)أَخْبَرَهُ(

"أن:السابقةالروايةفيتقدّم!ك!ب!(اللّهِرَسُولياِلَىذَهَبْتُ:)تَقُولُر!تهاطَالِب(

فتنبّه.،الواقعةتعدّدعلىيُحمَلبأنالجمعوتقدّمبيتها"،دخل!ي!النبيًّ

وقيل:بِثَوْب()تَسْتُرُهُر!تهاابْنَتُهُ(وَفَاطِمَةُ،يَغْتَسِلُفَوَجَدْتُهُ،الْفَتْحِ)عَامَ

بدأ،هماأحدًيكونأنلاحتمالبينهما؟تنافيولا،ل!ء!بهذرّأبوهوسترهالذي

أعلم.تعالىواللّهالآخر،وساعده

سلامفيه:+إَللّهُالنوويّقال"عليه"،نسخةفيزادفَسَلَّمْتُ(:)قَالَتْ

)2(.انتهى.محارمهبحضرةالرجلعلىبمحرمليستالتيالمرأة

جوازالحقّبل،نظرٌفيهالمحارمبحضرةتقييده:عنهاللّهعفاالجامعقال

النصوصلإطلاققيد؟دونالعكسوكذا،الأجنبيّالرجلعلىالمرأةتسليم

من"الاستئذان"كتابفيرَءإدئهُالبخاريّالإمامعقدوقدالجواز،علىالدالّة

حقّقتوقد"،الرجالعلىوالنساءالنساء،علىالرجالتسليم"باب"صحيحه":

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيأيضاًهناوسيأتيالنساليّ"،"شرحفيذلك

5.231/"النووي"شرخ)2(5.231/النوويّ""شرخ)1(
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أنهاوعَرَفكثيفاً،كانالسترأنعلىيدلّهذاهَدهِ؟"()))مَنْ!شَي!)فَقَالَ(

)1(.الرجالفيهعليهيدخللاالموضعذلكلكون؟امرأة

لاأنهفيهطَالِب(أَبِي)بِنْتُءهانىأمّ"أنا:نسخةوفيهَانِى(أمّ:)قُلْتُ

إذاوأنه،بالكًنيةاشتهرإذا،التعريفسبيلعلىنفسهالإنسانيَكْنِيَأنبأس

فلان:المستأذِنُفيقولهذا؟،من:عليهالمستأذَنُيقولأنبأسلااستأذن

المخاطب.بهيعرفهالذيباسمه

والوارد،لزائرهالإنسانقولاستحبابفيههَانِى(((بأم)))مَرْحَباًع!ي!)قَالَ(

صادفت"مَرْحَباً"::ومعنى،والملاطفةالإكرامألَفاظمنونحوهمَرْحَباً:عليه

وفدحديثشرحفيمستوفىهذافيالبحثتقدّموقد،سَعَة:أيرُحْباً:

".الإيمان"كتابمن،القيسعبد

مستوركانإذا،محارمهمنامرأةبحضرةالاغتسالجوازأيضأوفيه

.ونحوهبثوبإياهتستيرهاوجواز،عنهاالعورة

بالسلامولاوالوضوء،الاغتسالحالفيبالكلامبأسلاأنهأيضاًوفيه

أعلم.تعالىوالله،والمتغوّط،البائلبخلافوالمتوضّىء،،المغتسلعلى

،الاغتسالمناسم:الغينبضمّغُسْلِهِ()مِنْانتهى:أيلمج!لرَع()فَلَمَّا

وفيثَمَانِيَ(فَصَلَّى،)قَامَأعضاءهغسلهمن:أي؟غَسَلَمصدرَفتحهاويجوز

لبسإذا:الْتحفمنفاعلاسم)مُلْتَحِفاً(كونهحال()رَكَعَاتٍ"ثمان":نسخة

كتابمثلُلُحُ!،والجمع،بهيُتغطَّىثوبكلُّ:اللامبكسروهو،اللِّحاف

الفيّوميّ)2(.قاله،المرأةبهاتلتحفالتيالْمُلاءَةُهي:بالكسروالْمِلْحَفة،وكُتُب

به،والالتحافالواحد،الثوبفيالصلاةجوازفيه(وَاحِدٍثَوْب)فِي

سلّم:أيانْصَرَفَ()فَلَمَّاالثانيةالروايةفيذكرهكما،طًرفيهبينمخالفاً

قالأُمِّي()ابْنُادّعى:أيزَعَمَ(،الثهِرَسُولَيَا:)قُلْتُصلاتهمنء!النبيّ

ابنقالتوإنما،فيهموافقتهأعتقدلاأمراًذَكَرَ:هنا"زعم"معنى-إللّهُالنوويُّ

بطنفيوالمشاركة،والقرابةالحرمةلتأكيد؟وأبيهاأمهاابنأنهمع،أمي

)028(.رقم"الغسل"كتاب1461/"الفتح")1(

2.055/المنير""المصباح)2(
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تَأْضُذْلَا)يَبْنَؤُمً!:هارونلقولموافقوهو،الأمّملازمةوكثرةواحد،

49،)1(.أطه:بِ!إش!يطِ!وًلابِلِجتِى

فيهرَجُلاً(قَاتِل)أصنَهُأمي""ابنمنبدلطَالِب(أَبِيبْنُ)عَلِئيُ:وقولها

)فُلَانُأمّنته:أي)أَجَرْتُهُ(بالفعلالتلبّسعًلىعزممنعلىالفاعلاسمإطلاق

"رجلأ"،منبدلبالنصبأو،فلانُهو:أي؟لمحذوفخبربالرفعهُبَيْرَةَ(ابْنُ

أجرت"إني:هانئأمعن،مُرّةأبيعنأخرىطريقمنوالطبرانيّأحمدوعند

لي".حَمَوين

"فَرَّ:مسلمغيرفيوجاءهُبيرة"،ابن"فلان:وقولها:+إَفهُالنوويُّقال

هوهبيرةبنفلانأنبكاربنالزبيركتابفيورَوَيناأحمائي"،منرجلانإليّ

وفي،ربيعةأبيبناللّهعبدهو:آخرونوقال،المخزوميّهشامبنالحارث

بنربيعةأبيبناللّهعبدأحدهما:رجلينأجارتأنهاللأزرقيّمكة""تاريخ

وهذا،مخزومبنيمنوهما،المغيرةبنهشامبنالحارثوالثاني،المغيرة

كلامانتهى.ذلكفيالأقوالبينوَيجْمَع،الاسمينيوضحالأزرقيّذكرهالذي

.+إَفهُ)2(النوويُّ

بنجَعْدة:هماوغيرهسُريجبنالعباسأبوقال"الفتح":فيوقال

يقبلاولمالوليد،بنخالدقاتلفيمنكانا،مخزومبنيمنآخرورجل،هُبيرة

أحمائها.منوكانا،هانئأمفأجارتهما،الأمان

جَعْدة.فهومنهماهبيرةابنكانإن:الجوزيّابنوقال

لهتصحولم،رؤيةلهفيمنمعدودوجعدة،قالكذا:الحافظقال

،حبانوابن،البخاريّالتابعينفيالروايةحيثمنذكرهوقد،صحبة

الفتحعاميكونأنالسنّصغرفيسبيلههذهلمنيتهيأفكيفوغيرهما،

بقتله؟عليّيَهْتَمّلمهانئأمولدكانلوثم؟الأمانإلىيحتاجحتىمقاتلأ،

عندها.ولدهاوترك،زوجهاوهرب،أسلمتقدكانتلأنها

أهلعننقلهمعغيرها،منلهبيرةابنأيكونأنالبرعبدابنوجَوَّز

هانئ.أمغيرمنولدألهبيرةيذكروالمأنهمالنسب

5.232/النوويّ""شرخ)2(5.232/"النووي"شرخ)1(
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هما:هانئأمأجارتهمااللَّذَيْنِبأن"السيرة"تهذيبفيهشامابنوجزم

المخزوميان.أميةأبيبنوزهير،هشامبنالحارث

أنهماهذا،هانئأمحديثفيالواقديّفيهبسندالأزرقيورَوَى

ربيعة.أبيبناللّهوعبد،هشامبنالحارث

وليس،وهبأبيبنوهبيرة،هشامبنالحارثأنهمابعضهموحَكَى

حتىمشركاًبهايزلفلم،نجرانإلىمكةفتحعندهربهبيرةلأنبشيء؟

هانئ.أمأجارتهفيمنذكرهيصحفلا،وغيرهإسحاقابنبهجزمكذا،مات

بنالحارثهوهبيرةابنفلانبكار:بنالزبيرقال:الكرمانيّوقال

انتهى..هشام

موضعالقصةهذهفيالزبيرعندوقعهـانماالزبير،كلامفيتصرفوقد

.هشامبنالحارث:هبيرةابنفلان

فيهكانكأنهحذفاً،البابروايةفيأنلييظهروالذي:الحافظقال

لفظفتغير،هبيرةقريبفلانفيهكانأو،عَمّلفظفسقط،هبيرةعَمّابنفلان

أمية،أبيبنوزهير،هشامبنالحارثمنوكلٌّ"ابن"،بلفظ"قريب"

منالجميعلكون؟وقريبههبيرةعمّابنبأنهوصفهيصحّربيعةأبيبناللهوعبد

)1(ا.

اشهى..محزومبني

هَانِى(أمّقَالَتْ"،هَانِئٍأئميَاأَجَرْتِمَنْأَجَرْنَا"قَدْع!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

أجمع:ءإَللّهُالمنذرابنقال،نقضهلأحديجوزفلا،المرأةأمانجوازفيه

يعني-الملكعبدذكرهشيئاًإلا،المرأةأمانجوازعلىالعلمأهل

إلىالأمانأمرإن:قالغيرهعنذلكأحفظلا-مالكصاحب،الماجشون

ابنقال،خاصّةًقضاياعلىذلكيخالفمماوردماوتأوّل،الإمام

هذاإغفالعلىدلالة"أدناهمبذمّتهم))يسعىع!:النبيّقولوفي:ءإَدلّهُالمنذر

إلىهو:فقال،الماجشونابنقولمثلسحنونعنوجاء.انتهى.القائل

"الفتح")2(.فيذكرهرُدّ،ردّه!ىانجاز،أجازهإن،الإمام

)357(."الصلاة"كتاب561-1056/الفتح"1)1(

)3171(.رقم"والموادعةالجزية"كتاب6315/")الفتح)2(
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ابنزعم،اللّهرسوليا:قلتانصرففلما:قولها:ء%د!هُالنوويُّوقال

فقال،هُبيرةابنفلانأجرتهرجلأقاتلأنهطالبأبيبنعليأمي

".هانئأمياأجرتمنأجرنا))قد:!يماللّهرسول

فوجده،ومطلوبلحاجةإنسافاًقصدمنأن:منهافوائد،القطعةهذهفي

نأإلا،حاجتهيسألثم،يفرغحتىعليهيقطعهالمونحوها،بطهارةمشتغلاً

فوتها.يخاف

أمانصحةعلىالحديثبهذاالعلماءوجمهورأصحابنا،بعضواستدَلَّ

وقال،أَجَرْتِمَنجوازصحةالشرعحكمَ:الحديثوتقدير:قالوا،المرأة

هذاومثل،الأمانلابتداءومُحْتَمِللهذا،مُحْتَمِلٌلأنه؟فيهحجةلا:بعضهم

هذاأنمعناههل"،سلبهفلهقتيلاً،قَتَلَ))مَن:ع!ي!قولهفياختلافهمالخلاف

فيالإمامرآها،إباحةهوأم،القيامةيومإلىالحروبجميعفيالشرعحكم

قالوبالأولفلا؟وإلابها،عَمِلَاليومالإمامرآهاف!ذابعينها،المرةتلك

لملمجم!دالنبيّبأنللأكثرينوُيحْتَجّ،ومالكحنيفةأبووبالثاني،وآخرونالشافعيّ

به.يُغْتَرَّلئلا؟لبئنهفاسداًكانولو،فهـسادهبَيَّنولا،الأمانعليهاينكر

)1(
نتهى.

الأرجح؟هووآخرونالشافعيّإليهذهبما:عنهالثهعفاالجامعقالى

،واحدةالمسلمينوذمةة:مرفوعاًز!نهعليّولحديث،الحديثهذالظاهر

أعلم.تعالىواللّه،عليهمتّفق"،أدناهمبهايسعى

،والصلاة،الغسلمنالواقعةوهذه:أيضُحًى()ؤذَلِكَ:وقولها

وقت!النبيّوبينءهانىأمبينجرىأجارتهمنعليّقتلقضيةفيوالكلام

الضحى.

العلماءوجماهير،أصحابنابهاستَدَلَّضحى""وذلك:قولها:رَءإَدنهُالنوويّقال

ومنعوا،وغيرهعياضالقاضيفيهوتوقَّف،ركعاتثمانالضحىجعلاستحبابعلى

صلاةكانتفلعلّها،نيّتهاعنلا،صلاتهوقتعنأخبرتإنمالأنها:قالوا،دلالته

به،الاستدلالصحةالصواببلفاسذ،قالوهالذيوهذا،الفتحعلىتعالىدلّهشكر

5.232/النوويّ!"شرخ)1(
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ثمان،الضحىسُبْحةصلىالفتحيوم!شَي!النبيّ))أنز!تها:هانئأمعنثبتفقد

صحيح،بإسناد،اللفظبهذا"سننه"فيداودأبورواه"،ركعتينكلمنيسلِّم،ركعات

أعلم.تعالىواللّه،حسنتحقيقٌوهو،رءإَد!هُالنوويُّكلامانتهى.البخاريّشرطعلى

الحيض""كتابفيمسائلهوبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)336(،771(151/برقم

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،أَسَدٍبْنُمُعَلَّىحَدَّثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10167،

مَوْلَى،مُرَّةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِجَعْفَرِعَنْ،خَالِدٍبْنُوُهَيْبُحَذَثَنَا

ثَمَانِيَ)1(،الْفَتْحِعَامَبَيْتِهَافِيصَلَّىع!ماللهِرَسُولَأَنَّ،هَانِئٍامِّعَنْ،عَقِيلٍ

طَرَفَيْهِ(.بَيْنَخَالَفَقَدْ،وَاحِدٍثَوْبٍفي،رَكَعَاتٍ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

حجاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَخاجُ-ا

6.04/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظثقة،البغداديّالثقفيّ

من،ثبتثقةبَهْز،أخو،البصريّالْهَيثمأبوالْعَمّيئ،(أَسَدٍبْنُ)مُعَلَّى-2

"الطهارة"فيتقدمق(تسقدم)خالصحيحعلى218()ت101(كبار

.34/684

71(ثبتثقة،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّ(خَالِدٍبْنُ)وُهَيْبُ-3

.413ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16()ته

بالصادقالمعروفاللّهعبدأبو،الهاشميّعليّبنمُحَمَّد(بْنُ)جَعْفَرُ-4

01.974/"الحيض"فيتقدم4(م)بخ148()ت61،إمائمفقيةصدون،المدنيّ

الهاشميّ،طالبأبيبنعليّبنالحسينبنعليّبنمحمد)أَبُوهُ(-5

فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41،فاضلثقةُ،المدنيّجعفرأبو

6.61/""المقدمة

"ثمان".:نسخةوفي)1(
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قبله.ذُكراوالباقيان

في"مُلتحفاً:السابقلقولهاتفسيرهذاطَرَفَيْهِ(بَيْنَخَالَفَ)قَدْ:وقوله

ثوب".

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورر"إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الضُّبَعِثيُأَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُالثهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)072(16711(

عُقَيْل،بْنِيَحْيَىعَنْ،عُيَيْنَةَأَبِيمَوْلَى،وَاصِلٌحَذَثَنَا،مَيْمُونٍابْنُوَهُوَ،مَهْدِيّ

ير،َ

أنه!ك!النّبِئيعَنِ،ذَرٍّأَبِيعَنْالدُّؤَييِّ)1(،الأَسْوَدِاَبِيعَنْيَعْمَرَ،بْنِيَحْيَىعَنْ

وَكُلُّ،صَدَقَةٌتَسْبِيحَةٍفَكُلُّ،صَدَقَةأَحَدِكُمْمِنْسُلَامَىكُلِّعَلَى"يُصْبِحُ:قَالَ

،صَدَقَةٌبِالْمَعْرُوفِوَاَمْرٌ،صَدَقَةٌصكْبِيؤوَكُلُّ،صَدَقَةتَهْلِيلَةٍوَكُلُّ،صَدَقَةٌتَحْمِيدَةٍ

الضُّحَى"(.مِنَيَرْكَعُهُمَارَكْعَتَانِذَلِكَمِنْوَيُجْزِئُ،صَدَقَةٌالْمُنْكَرِعَنِوَنَهْيئ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبوالضُّبَعِيئُ(أَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

47/792.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ23(ا)ت101،فاضلٌ

من،ثقةٌ،البصريّيحيىأبو،الْمِعْوَليّالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيُّ-2

47/792.""الإيمانفيتقدم)ع(172()ت61(صغار

(سدم)بخ61،عابدٌصدوقٌ،البصريّعُيَيْنَةَ(أَبِيمَوْلَى،)وَاصِل-3

13/1237."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم

)بخ31(صدوقٌمرو،نزيل،البصريّ-بالتصغير-(عُقَيْلٍبْنُ)يَحْيَى-4

13/1237."المساجد"فيتقدّمق(دسم

مات31(يرسل،فصيحٌثقةٌمرو،نزيل،البصريّيَعْمَرَ(بْنُ)يَحْيَى-5

.1/201""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو،المائةقبل

"الدِّيليّ".:نسخةوفي)1(
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بنظالماسمه،البصريّالدُّؤَليّ:ويقالالدُّؤَليئُ(الْأَسْوَدِ)أَبُو-6

غيروقيلفيهما،بالتصغير:ويقال،ظالمبنعمرو:ويقال،سفيانبنعمرو

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع(96()ت21،فاضلٌمخضرمثقةٌ،ذلك

الشهير،الصحابيّالأصحّعلىجُنادةبنجندبالغفاريّ(ذَرٍّ)أَبُو-7

في)32(سنةل!بهماتبدراً،يشهدفلم،هجرتهوتأخّرت،إسلامهتقدّم

92.224/"الإيمان"فيتقدم)ع(ل!بهعثمانخلافة

الاسناد:هذالطائف

+إدئهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالبصريين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بعض:عن،بعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

روايةمنالأولينوروايةالأسود،أبيعنيعمر،بنيحىعن،عُقيلبنيحى

الثالثة.الطبقةمنلأنهما؟الأقران

الحديث:شرح

كُلِّعَلَى"يُصْبِحُ:قَالَأصنَهُع!م!مالنَّبِيئ)عَنِزحضالغفاريّ(ذَرٍّأَبِي)عَنْ

الأصابع،عظاموأصلهمقصوراً،اللاموتخفيف،المهملةالسينبضمّسُلَامَى(

ومفاصله.،البدنعظامجميعفياستُعملثم،والأرجل،والأكفّ

الأصابع،عِظامهي:الخليلقال،أنثى"السُّلامَى""المصباح":فيوقال

قُطْرُب:وقالأيضاً،الْقَصَبَوتُسمَّى:فقال،ذلكعلىالزجّاجوزاد

)1(.انتهى.والقدمالكفّظاهرعُرُوق:السُّلَامِيَاتُ

أناملمنالأنملةوهي،سُلاميَةٍجمع:السُّلامَى:ءإدئهُالأثيرابنوقال

بينالتيوهي،سُلامياتٍعلىويُجمَعسواء،وجمعهواحده:وقيل،الأصابع

من،مُجَوَّفعظمكل:السُّلامى:وقيل،الإنسانأصابعمن،مَفْصِلينكل

.العظامصغار

يبقىمااَخرإن:وقيل،صدقةاَدمابنعظاممنعظمكلعلى:والمعنى

1/287.المنير""المصباح)1(
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يكونعظمهوعبيد:أبوقال،والعينالسُّلامىعَجفَإذاالبعيرمنالمخّفيه

)1(.انتهىالبعير.فِرْسِنِفي

خُلق"إنه:مرفوعاًر!تهاعائشةحديث"الزكاة"كتابفيللمصنّفوسيأتي

الله،وحمد،اللهكئرفمن،مَفْصِلوثلاثمائةستّينعلىآدمبنيمنإنسانكل

شوكةً،أو،الناسطريقعنحجراًوعَزَل،اللّهواستغفر،اللّهوسبح،اللّهوهلل

الستينتلكعَدَدَمنكر،عننَهَىأو،بمعروفوأَمَرَ،الناسطريقعنعظماًأو

النار".عننفسهزَحْزَحَوقديومئذ،يمشيفإنه،السُّلامَىمائةوالثلاث

وَكُل،صَدَقَةتَسْبِيحَةٍ)فَكُلُّالفاعليّةعلىبالرفعصَدَقَة(أَحَدِكُمْ)مِنْ

صَدَقَة،بِالْمَعْرُوفِوَاَمْز،صَدَقَةتَكْبِيرَؤوَكُلُّ،صَدَقَةتَهْلِيلَةٍوَكُلُّ،صَدَتَةتَحْمِيدَةٍ

بفتح"ويجزي":ضبطناه:رً-إلمحهُالنوويّقالوَيُجْزِئُ(،صَدَتَةالْمُنْكَرِعَنِوَنَهْيئ

ومنه،كفى:أي:يَجزيجَزَىمنوالفتحالإجزاء،منفالضمّ،وضمّه،أوله

عنتجزي"لا:الحديثوفي48(،:البقرة1الآيةنَفش!تَجركأالم:تعالىقوله

)2(.انتهى."بعدكأحد

قَضَاءًيَقْضِيقَضَىمثلُجزاءً،يَجْزِيالأمرُجَزَى"المصباح":فيوقال

وفي123(،:البقرة1شيا!ونَّفمْمىعَننَفْشىتخزِىلَا)يَوْمُا:التنزيلوفي،ومعنىوزنأ

أجزأيُسْتَعملوقد،عليهوأثابه،لهقضاه:أيخيراً":اللّه"جزاهالدعاء:

منالثلاثي:فقالواحد،بمعنىالأخفشونَقَلهما،جَزَىبمعنىوالهمزبالألف

عاقبته:بذنبهوجازيته،تميملغةالمهموزوالرباعيالحجاز،لغةهمزغير

أمرهلَفاز!بهنِيَابىبنبُرْدةلأبي!ي!قولهومنه،قضيته:الدينَوجَزَيتُ،عليه

قال"،بعدكأحدعنتَجْزيَولن،عنك"تَجزِيالمعز:منبجَذَعةيُضَحِّيأن

حكاها،لغةقَضَتبمعنى:بالهمزالشاةوأجزأت،تَقْضِيَولن:أي:الأصمعيّ

أغنى.فبمعنىوالهمز،بالألفأجزأوأما،القَظاعابن

أجدهولمهمز،غيرمنأجزى:فيهيقولونوالفقهاء:الأزهريّقال

وفيه،لفظههذا،كَفَىبمعنىفهوأجزأ،همزإنولكن،اللغةأئمةمنلأحد

تسهيلفإن،التوقُّفموضعفيتوقَّففقد،التسهيلامتناعأرادإنلأنه؟نظرٌ

5.234/"مسلم"شرح)2(2/693،الأثر"غريبفي"النهاية)1(
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أرجأت:فيقال،قياسىّالساكنةالهمزةوتسهيلالمزيد،الفعلفيالطَّرَفهمزة

إذا:الزرعُشطأوأ،وأخطيت،خطأتوأ،نسيتوأ،نسأتوأ،وأرجيته،لأمرَا

السكين:وأجزأت،وتوضيت،وتوضأت،وأشطى،أولادهوهو،شطأهأخرج

ألسنتهمعلىجَرَىفالفقهاءكثير،وهو،وأجزيتهنِصَاباً،لهجعلتإذا

التخفيف.

الأخفشنقلهمافقد،جزىموقعأجزأوقوعمنالامتناعأرادوإن

وضعجازمعناهما،تقاربإذاالفعلينأنعلىالنُّحاةنَصَّوقد،كيف،لغتين

.نقلٌيوجدلملومَقْنَعٌهذاوفيالآخر،موضعأحدهما

اكتفيت.:بالشيءواجتزأت،عنهوأغنىكَفَى:غيرهِمَجْزَأَءُالشيوأجزأ

.)1(

لتهى.

الفاعليّةعلىبالرفع)رَكْعَتَانِ(ب"يجزي"متعلّقذَلِكَ()مِنْ:وقوله

الصدقاتهذهمنيكفي:أي:القرطبيُّقالالضُّحَىلما(مِنَ)يَرْكَعُهُمَاو"يجزىء"

صلّى،فإذاالجسد،أعضاءلجميععَمَلٌالصلاةفإن،ركعتانالأعضاءهذهعن

المتقدّم،الحديثفيهذُكرالذيالأصلفيعليهالتيبوظيفتهعضوكلّقامفقد

أعلمتعالىواللّه."،..مفصلوثلاثمائةستينعلىإنسانكل"خُلق:يعني

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفيمطوّلاًوسيأتي)072(141،1671/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد(5244(،و)5243""الأدبفيداود(و)أبو)6001(،رقم"الزكاة

و)أبو)838(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن168(،و)5/167"مسنده"في

والله)1627(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2121(،)"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالى

.101-1001/المنير""المصبا!()1
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ثلاثمائةمقامقامتإنهاحيث،الضحىركعتيفضلبيان)منها(:-ا

السّلامى.نعممنتعالىالثهأولاهلماشكراًالعبدبهايصّدّقصدقةًوستين

البحثتمَّوقد،ركعتانالضحىصلاةعددأدنىأنبيان)ومنها(:-2

قريبأ.مستوفىفيه

عنهخفّفحيث،الإنسانعلىتعالىاللّهفضلعظيمبيان)ومنها(:-3

أنواعمنعليهماجميععنالضحىركعتيبإجزاء،نعمهمنأولاهماشكر

واللّه،العظيمالفضلذوواللّه،فضلكأجزلماسبحانكوالبرّ،الصدقات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثنا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثنا)1(-)721(16721(

!مخَلِيلِيأَوْصَانِي:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،النَّهْدِيُّعُثْمَانَأَبُوحَذَثَنى،التَّيَّاحِأَبُو

أَنْقَبْلَاُؤبرَوَاَنْ،الضُّحَىوَرَكْعَتَيِ،شَهْرٍكُلِّمِنْاسيَامٍثَلَاَثةِبِصِيَامِ:بِثَلَاثٍ

أَرْقُدَ(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

128()ت51،ثبتٌثقةٌ،البصريّالضُبَعيّحُميدبنيزيدالتَّيَّاحِ()أَبُو-ا

27/965."الطهارة"فيتقدم2)ع(

اللامومشدّد،الميممثلّث-مَلّبنالرحمنعبدالنَّهْدِفيُ(عُثْمَانَ)اَبُو-4

عن،بعدهاأو9()ته21،عابدٌثبتٌثقةٌمخضرمُ،البصريّثم،الكوفيّ-

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(أكثر:وقيل،سنة)013(

قريباً.تقدّمل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-3

سعيد.ابنهو":الوارثو"عبد،البابفيذُكراوالباقيان

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنفسداسياتمنأنهأمنها(:-ا

الصحيح.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

والثاني،بلخيّفالأول،شيخيهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مروزي

.مخضرمتابعيّعنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

،دهرهفيالحديثروىمنأكثر!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه.حديثاً)5374(روى

الحديث:شرح

أمراًوأمرني،إليّعَهِد:أيأَوْصَانِي(:)قَالَأنهل!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

القلبَ،محبّتهتخلّلتالذيالخالصالصَّدِيق:الخليلُ!(أخَلِيلِيمؤكّداً

وأ،المحبّةمنأرفعالخُلّةهلواختُلف،باطنهفي:أي؟خِلالهفيفصارت

؟.بالعكس

خليلاًمتخذأكنت)الو:!شم!مقولهيعارضهلاهذار!بههريرةأبيوقول

تعالىغيرهمج!ي!النبيّيتخذأنهوالممتنعلأن."؟.بكر.أبالاتخذتربيغير

خليلأ.ع!ي!مالنبيئَوغيرهالصحابياتخاذيضولاخليلاً،

إنما:نقوللأنا؟الجانبينمنتكونحتىتتمّلاالمخاللةإن:يقالولا

وأ،الصحبةمجرّدأرادلعلّهأو،ذلكفأطلق،الجانبينأحدإلىالصحابيثظر

")1(."الفتحفيقاله،المحبّة

ر!بههريرةأبيعلىالطاعنينبعضعابوقد:ء%لئهُالقرطبيّوعبارة

منأحداًولايتّخذهلمع!م!مالنبيّأنعلى4بنا!ي!؟النبيّفي"خليلي":قوله

من،مُخاللبمعنىخليلاًأنظنّاقائلهفيهوقعإنماوهذاخليلاً،الخلق

مثلُخليلاًفإن،كذلكالأمرولسِ!،اثنينمنإلاتكونلاالتيالمخاللة

)2(.انتهى.الكارهيُحَبُّقدإذ؟شيءٌالمفاعلةمنفيهيلزملا،حبيب

3.67/"القتح")11
036.لم3"المفهم")2(
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حتىأدعهنّ"لا:البخاريروايةفيزاد،خصالثلاث:أي()بِثَلَاثٍ

جملةمنإلخ"أدعهنّ"لا:قولهيكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيقال"،أموت

الصحابيّإخبارمنيكونأنوَيحْتَمِل،أدعهنّلاأنأوصاني:أي؟الوصية

ثَلَاَنةِ)بِصِيَامِحضر"ولاسفر،فيأدعهنّ"لاداود:أبيولفظ،نفسهعنبذلك

مجمل،منتفصيلبدلقبلهوالمجرورالجارّمنبدلوالمجرورالجارّ(؟لامٍ

ب"صيام".متعلّق(شَهْرٍكُلِّ)مِنْ:وقوله

هذا،البيضالأيامعشروالخامسعشر،والرابععشر،الثالثوالمراد:

وسطه،منويوماً،أولهمنيومأ:وقيل"الفتح")1(،فيقالهكماالظاهر،هو

عشر.كلّأولمنيومأ:وقيل،آخرهمنويوماً

دقيقابنالإمامقال"صيام"،علىعطفاًبالجرّالضُّحَى!)وَرَكْعَتَي

علىدلالةهذاوفي،بفعلهالتأكيديوجدالذيالأقلّذكرلعَله:+إل!هُالعيد

فعلهاعلى!ي!النبيّمواظبةوعدم،ركعتانأقلهاوأن،الضحىصلاةاستحباب

نأالحكمشرطمنوليس،القولبدلالةحاصللأنهاستحبابها؟ينافيلا

علىمرجَّحفعلهعلى!م!دّالنبيئواظبمالكن،والفعلالقولأدلّةعليهتتضافر

عليه.يواظبلمما

:أيقعد؟بابمنرَقَد،مضارع،القافبضمّأَرْقُدَ(أَنْقَبْلَاُؤيرَ)وَأَنْ

الوتريصليأنوتر"على"النومومعنىوتر"،على"ونوم:البخاريّولفظ،أنام

لأنه؟بذلكأوصاه!ي!النبيّولعل،بعدهنوممنبُدّلاأنهلا،ينامأنقبل

التقديم،لهفالأفضلالوتر،فواتخافمنأنففيه،بالنومالفوتعليهخاف

أفضل.حقّهفيفالتأخير،منهيخافلامنوأما

قبلبالوترز!بههريرةأبيوصيّةبينمعارضةلا:رًءإئئهُالحافظقال

لإرادةالأوللأنالسحر"؟إلىوتره))وانتهىر!نهأ:عائشةقولوبين،النوم

عندزحبهجابرحديثفيوردكما،قوّةنفسهمنعَلِملمنوالآخر،الاحتياط

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.مسلم

التكلان.وعليه،المستعان

3/96.""الفتح)2(3/96.)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتّفَقٌهذال!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)721(،1674(و1673و1411672/هنا)المصنّف(أخرجه

"قيامفيو)النساليّ((،)8191"و"الصوم(1)178"التهجّد"فيو)البخاريّ(

فيو)الطيالسيّ((،7913و)6913""الكبرىوفي(1678و)1677"الليل

"سننه"في(لدارميو)ا،(2954/)""مسندهفيحمد(و)أ،2923()""مسنده

و)ابن2123(،و)1222"صحيحه"في(خزيمةو)ابن1753(،و)1462

2123(،و)2122"مسنده"في(عوانةو)أبو)2536(،"صحيحه"فيحبّان(

فيو)البيهقيّ(163(،واو.9162163و)1628"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)3/47(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.ركعتانأقلّهاوأن،الضحىصلاةعلىالحثّ)منها(:-ا

الحسنةلأنشهر؟كلّمنأيامثلاثةصيامعلىالحثّ)ومنها(:-2

كلّه.الدهرصامكأنهفيكونأمثالها،بعشر

يغلبهمنحقّفيوهذا،النومقبلالوترصلاةعلىالحثّ)ومنها(:-3

برقمللمصنّفالآتيز!بهجابرلحديث؟أفضلفالآخروإلا،الليلآخرالنوم

فليوتر،الليلآخرمنيقوملاأنخاف))مَنع!مرر:اللّهرسولقال:قال)755(

مشهود!،الليلآخرصلاةفإن،الليلآخرفليوترآخرهيقومأنطَمِعَومن،أوله

".أفضلوذلك

الوصيةبهذهإفرادهفيإن:ءإل!هُجمرةأبيابنقالهما)ومنها(:-4

بحاله.اللائقهوبهالموصَىالقدرأنإلىإشارة

الاشتغالإيثارفيموافقتهإلىإشارة"خليلي":قولهفيأن)ومنها(:-5

ملازمتهفيالجوععلىصَبَرزجبههريرةأبالأنبالدنيا؟الاشتغالعلىبالعبادة

منإخواني"وإن:قالأنه،عنه"البخاري"صحيحفيثبتكماء!م،للنبيّ

بملءمج!ي!اللّهرسولألزموكنت،بالأسواقالصفقيشغلهمفكان،المهاجرين
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الغنى،علىالفقرإيثارهفي!لَخيوالنبيّحالَفشابه،الحديث."..بطني

الملك.علىوالعبوديّة

علىذلككانإذاالأكابربصحبةالافتخارمنهيؤخذأنه)ومنها(:-6

تعالىواللّه،المباهاةوجهعلىلا،تعالىدلّهوالشكر،بالنعمةالتحدّثمعنى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

كما،ز!بهالدرداءلأبيمثلهاوردز!بههريرةلأبيالوصيّةهذهأتئبيه،:

"كتابفيالنسائيرواهفيمال!عبهذرّولأبي،الباباَخرالمصنّفعنسيأتي

نإأدعُهُنّلا،بثلاثة!ي!حَبِيبيأوصاني:قالز!بهذرّأبيعنبسنده"الصيام

ثلاثةوبصيام،النومقبلوبالوتر،الضحىبصلاةأوصانيأبداً،تعالىاللّهشاء

شهر.كلمنأيام

تمرينذلكعلىالمحافظةعلىالوصيّةفيوالحكمة:-إدلّهُالحافظقال

،بانشراحمنهماالواجبفيليدخل؟والصيام،الصلاةجنسعلىالنفس

المذكورينللثلاثةالوصيةفيواقتصر:قال،نقصمنفيهيقعلعلّهماولينجبر

يكنولم،البدنيّةالعباداتأشرفوالصيام،الصلاةلأن؟المذكورةالثلاثةعلى

ليلاًتقعلأنها؟بشيئينالصلاةوخُصّت،الأموالأصحابمنالمذكورون

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الصيامبخلافونهاراً،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(16731،

قَالَا:،الضُّبَعِيِّشِمْرٍوَأَبِي،الْجُرَيْرِيِّعَئاسٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُ

بِمِثْلِهِ(.!لَخيوالنَبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَيِعَنْيُحَدِّثُ،النَّهْدِيَّعُثْمَانَاَبَاسَمِعْنَا

ثمانية:الاصناد:هذارجال

فَرُّوخبنعبّاسهو:-مصغّراً،الجيمبضمّ-الْجُرَيْرِفُي()عَبَّاش-ا

61،.ثقة،البصريّمحمدأبو-معجمةاَخرهالراء،وتشديدالفاء،بفتح-

3/96.""الفتح)1(
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نإشعيببنوعمرو،البصريّوالحسن،النَّهْديّعثمانأبيعنرَوَى

محفوظاً.كان

بناللّهوعبد،والحمّادان،الحسنبنوكَهْمَس،وهَمّام،شعبةعنهورَوَى

مسكين.بنوسلّام،المازنيّراشدبنويحى،حُمرانبنبُجَير

ابنوقال،النساليّقالوكذا،ثقةٌثقةٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

فيحبانابنوذكره،الحديثصالحُصدوق:حاتمأبووقال،ثقة:معين

"الثقات".

ومائة.العشرينبعدكَهْلاًمات:الصَّرِيفِينيّإسحاقأبوقال

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

:ويقال،الميموكسر،المعجمةالشينبفتح-الضُّبَعِيئُ(شِمْرٍ)أَبُو-2

وإنما،اسمهيُعرفلافيمنمعدودٌ،البصريّ-الميموسكون،الشينبكسر

41،.مقبول،بكنيتهيُعرف

وأرسل،مُليكةأبيوابن،النَّهْديّعثمانوأبيعمرو،بنعائذعنرَوَى

الصامت.بنعبادةعن

البصريّ.طَرِيفبنوالصَّلْت،شعبةعنهوروى

عنهيرولمشِمْرأبو:المدينيّابنوقال"الثقات"،فيحبّانابنذكره

وعنه،الثّهديّعثمانأبيعنشِمْرأبيبينأحمدأبوالحاكموفرَّق،شُعبةغير

وقال،طَرِيفبنالصَّلْتوعنه،مليكةأبيابنعنرَوَىشِمْرأبيوبين،شعبة

.قالكذاواحذ،هما:الطبرانيّ

مقروناً،الحديثهذاإلاعندهمالهوليس،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

الجريريّ.بعبّاس

فيومسائله،الحديثشرحتقدّموكذا،البابفيذُكرواوالباقون

الماضي.الحديث

النهديّ.عثمانأبيعن،التّيّاحأبيحديثبمثل:أي)بمِثْلِهِ(:وقوله

"صحيحهلما،فيرَ-إلئهُالبخاريّفساقها،الْجُويريّعبّاسروايةأَماأتنبيه،:

:فقال

الْجُويريّ،عباسحدّثنا،شعبةأخبرنا،إبراهيمبنمسلمحدّثنا)1178(
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"أوصاني:قالل!نههريرةأبيعن،النَّهْديّعثمانأبيعن،فَرُّوخابنهو

وصلاةشهر،كلمنأيامثلاثةصوم:أموتحتىأَدَعُهُنّلا،بثلاثخليلي

انتهى.وتر".علىونوم،الضحى

:فقال"سننه"،فيرًءإدئهُالنساليّفساقهاشمر،أبيروايةوأما

شَقِيق،بنالحسنبنعليّبنومحمد،سَلْمبنسليمانأخبرنا)1677(

عن،عثمانأبيعنشَمِر،أبيعن،شعبةأنبأنا:قال،شُمَيلبنالنضرعن

أيامثلاثةوصياموتر،علىالنوم:بثلاثء!ي!خليليأوصاني:قال،هريرةأبي

انتهى..الضحىوركعتيشهر،كلمن

:ء%للّهُ،المصنّفأحالكمامعأ،روايتيهماساقرَءإللّهُنعيمأباوجدتثم

)2/316(:"مستخرجه"فيفقال

بنمحمدثنا،يحيىبنمحمدثناحيّان،بنمحمدأبووحدّثنا)0163(

شمرأبيوعن،الجريريّعباسعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثنا،المثنى

ع!يمّخليليأوصاني:قال،هريرةأبيعنيحدث،عثمانأبا)1(سمعت:قالا

شهر.كلمنأيامثلاثةوصوم،الضحىوركعتي،النومقبلالوتر:بثلاث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا،اَسَدٍبْنُمُعَلَّىحَدثنا،مَعْبَدٍبْنُسُلَيْمَانُ)وَحَدَّثَنِي-)...(16741(

الصَّائِغُ،رَافِعٍاَبُوحَدَّثَنِي)2(:قَالَ،الذَانَاجِاللّهِعَبْدِعَنْ،مُخْتَارٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُ

مِثْلَفَذَكَرَ،بِثَلَاثٍ!ي!الْقَاسِمِأَبُو،خَلِيلِيأَوْصَانِي:قَالَهُرَيْرَةَ؟لاسَمِعْتُ:قَالَ

هُرَيْرَةَ(.اَبِيعَنْ،عُثْمَانَأَيِحَدِيثِ

فليُحرّر."سمعنا"،:والصواب،تصحيفأنهوالظاهربالإفراد،النسخةهكذا)1(

"أخبرني".:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

أبو،المروزيّ-جيمثم،بمهملة-كوسجانبنمَعْبَدِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-أ

بعدها،النونوسكون،المهملةالسينبكسر-وسِنْج،النَّحْويّالسِّنْجِيّداود

111،.أَدِيبٌ،رَحّالٌ،حديثصاحب،ثقةٌمَرْوَ،نواحيمن-جيم

حفصبنوالحسينوالأصمعيّ،شُميلبنوالنضر،الرزاقعبدعنرَوَى

،حرببنوسليمان،فارسبنعُمربنوعثمان،عونبنوجعفر،الأصبهانيّ

وغيرهم.أسد،بنومعلى

اللّهعبدبنومحمد،حاتموأبو،والنساليّ،والترمذيّ،مسلمعنهوروى

وجماعة.،خِرَاشوابنداود،أبيوابن،الحضرميّ

العراقإلىالعلمطلبفيرَحَلَ:الخطيبوقال،ثقة:النساليّقال

كان:الحازميّوقال،بهاالحفاظوذاكربغداد،وقَدِمَومصر،واليمنوالحجاز

ابنعن،الصَّرِيفينيّونَقَل،ثقةٌمروزيّ:مسلمةوقال،تاريخولهشاعراً،أَدِيباً

وخمسينسبعسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،توثيقهخِرَاش

الحجة.ذيفي:غيرهزاد،ومائتين

أحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،والنسائيوالترمذيمسلملهأخرج

و)2662(026(و)1و)2465(و)5491(و)1435()721(برقمهذافقط)1(،

و)2877(.و)2663(

أبو:ويقال،إسحاقأبو،الأنصاريّ(مُخْتَارٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

71،.ثقة،سيرينبنتحفصةمولى،البصريّالدّبّاغإسماعيل

بنوهشام،عَتيقبنويحيى،الأحولوعاصم،البنانيّثابتعنرَوَى

أبيمولىوسُمَيّ،الداناجفَيْرُوزبناللّهوعبدالحذاء،وخالد،وأيوب،عروة

وغيرهم.،صالحأبيبنوسهيل،الرحمنعبدبنبكر

الشيبانيّ،حمادبنويحيى،الحضرميّإسحاقبنأحمدعنهوروى

أحاديث.تسعةمسلمعنهرَوَى"الزهرة":صاحبقال":التهذيبإتهذيبوفي)1(

فليُنظر.،انتهى
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بنفضيلكاملوأبو،الخزاعياللّهعبدبنومحمدومسدد،أسد،بنومُعَئى

وغيرهم.،الجحدريّحسين

صالح:حاتمأبووقال،بهبأسلا:زرعةأبووقال،ثقة:معينابنقال

العجليّ،ووثَّقه،بأسٌبهليس:النساليّوقال،ثقةٌ،الحديثمُستوي،الحديث

بشيء،ليس:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال،والدارقطنيّ،الْبَرْقيّوابن

يخطىء.كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

حديثاً.عشرأحدالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

المهملة،بالدال-الداناجفَيْرُوزبناللّهعبدهو:الذَانَاجُ(اللّهِ)عَبْدُ-3

51(.ثقةٌ،بالفارسيةالعالموهو،البصريّ-جيمآخره،المخففةوالنون

المنذر،بنحُصين،ساسانوأبي،الأسلميّبرزةوأبي،أنسعنرَوَى

وعكرمة،يسار،بنوسليمان،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،الصائغرافعوأبي

وغيرهم.

بنوحماد،عروبةأبيبنوسعيد،أقرانهمنوهو،قتادةعنهورَوَى

عُلَيّة،ابنوإسماعيلالمختار،بنالعزيزوعبد،يحيىبنوهمام،سلمة

وغيرهم.

فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النساليّوقال،ثقة:زرعةأبوقال

أبيعنوروى،الأسلميّبرزةأبارأىأنهحاتمأبيابنوذكر"الثقات"،

سلمة.

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"جلد)7017(:وحديث)721(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

."أربعين!النبيّ

مشهوز،ثبتٌثقةٌ،البصرةنزيل،المدنيّنُفَيعالصَّائِغُ(رَافِعٍ)أَبُو-4

462.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(21(بكنيته

.البابفيذُكراوالباقيان

رافع.أبيضميرالفاعل)فَذَكَرَ(:وقوله

-إَلئهُنعيمأبوساقها،هذهد!ههريرةأبيعن،رافعأبيروايةأتنبيه(:

:فقال316()2/"مستخرجه"في
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مسدّد،ثنا،خليفةأبوثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)11631

:قال،الصائغرأفعأبوثنا،الدأفاجاللهعبدثتاالمختار،بنالعزيزعبدثنا

كلمنأيامثلاثةصوم:بثلاثع!ممّخليلي"أوصاني:قالهريرةأباشهدت

أعلمتعالىواللّه،انتهى".الضحىوركعتيوتر،علىإلاأناملاوأنشهر،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،رَافِعٍبْنُوَمُحَفَدُ،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَيي-)722(16751،

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،عُثْمَانَبْنِالضَّحَّاكِعَنِ،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا

ع!ي!حَبِيبِيأَوْصَانِي:قَالَالدَّرْدَاءِ،أَبِيعَنْ،هَانِئٍأُمِّمَوْلَى،مُزَةَأَبِيعَن،حُنَيْنٍ

الضُّحَى،وَصَلَاةِشَهْرِ،كُلِّمِنْ؟لامثَلَاَثةِبِصِيَامِ:عِشْتُمَاأَدَعَهُنَّلَنْ،بِثَلَاثٍ

أُؤبرَ(.حَتَىأئامَلَاوَبِأَنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،موسىأبوالْبَزّاز،الْحَمّالمروانبناللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت101،ثقةٌ

ثقةٌالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيرقيرَافِع(بْنُ)مُحَفَدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111،عابدٌحافظ

الديليّفُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمد(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-3

على02(.)ت81،صغارمن،صدوق،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهم

16.775/"الحيض"فيتقدم)ع(الصحيح

الْحِزَاميّ،الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعُثْمَانَ(بْنُ)الضَحَّاكُ-4

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م71،يَهِمصدوق،المدنيّعثمانأبو

إسحاقأبو،مولاهمالهاشميّ(حُنَيْنٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-5

.428101/"الصلاة"فيتقدم)ع(المائةبعدمات31(ثقةٌ،المدنيئ

.البابفيذُكر(هَانِئٍأُئمَمَوْلَى،مُرَةَ)أَبِي-6

اسمفياختُلف،الأنصاريّقيسبنزيدبنعُويمرالدَّرْدَاءِ()أَبُو-7
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أول،الجليلالصحابيّ،لقبوعُويمرعامر،اسمه:وقيل،بكنيتهمشهور،أبيه

وقيل:،زلمحبهعثمانخلافةاَخرفيز!بهماتعابداً،وكان،أُحُدٌمشاهده

.44/8901"الصلاة"فيتقدم)ع(ذلكبعدعاش

المصنّفروايةإيرادهبعدالْجَيّانيُّالغسّانيعليئأبوالحافظذكرأتنبيه،:

مأ"عنالعلاء:أبينسخةوفيالدرداء"،أبي"عنهكذا:نصّهماهذه

نسخةفيهووكذلكالدرداء"،"أبووالصوابالدرداء"،"أبيمكانالدرداء"

)1(.انتهى.الصوابعلىأحمدأبي

سبق.مماتُعلموفوائدهالحديثوشرح

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذازءحبهالدرداءأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)722(،(51/11675هنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،4(5وا044)6/""مسندهفيو)أحمد(،(1)433

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1632(،

أنُيبُ!.وَإِليهِتَوكِّتُعَلئهَلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَل!!لَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الْفَجْرِ،رَكْعَتَيعَلَىالْحَثِّ)بَابُ-)15(

فَضْلِهِمَا(وَبَيَانِفِيهِمَا،وَالتَّخْفِيفِ

الكتابأولَالمذكورر-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)723(16761،

إِذَاكَانَ!مّاللهِرَسُولَأَنَّ،أَخْبَرَتْهُ،الْمُؤْمِنِينَأمّحَفْصَةَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍ

خَفِيفَتَيْنِ،رَكْعَتَيْنِرَكَعَ،الصُّبْحُوَبَدَا،الصُّبْحِلِصَلَاةِاووأنِمِنَالْمُؤَد!سَكَتَ

الضَلَاةُ(.تُقَامَاَنْقَبْلَ

3/822."المهمل"تقييد)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-أ

أيضأ.الماضيالبابفيتقدم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-2

مشهوزفقيةثبتثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(

المدنيّالرحمنعبدأبو،العدويّالخطّاببنعمربناللّهعبد:هوعُمَرَ()ابْنُ-4

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع()73(سنةماترةِ!ما،الصحابيّابنالصحابي

ك!مالنبيئتزوّجهارقِالا،الخطّاببنعمربنتالْمُؤْمِنِينَ(أمّ)حَفْصَةُ-5

إنها:قيل،اثنتينسنة:وقيل،الهجرةمنثلاثسنةحُذافةبنخنيسبعد

.أعوامبخمسةالمبعثقبلوُلدت

،حمزةوابنهعمر،ابنعنهاوروىأبيها،وعنجم!،النبيعنروت

وغيرهم.،صفيةوزوجته

الحكم.بنمروانعليهاوصلّى)45(،:وقيل)41(سنةتوفيت

الجماعة.لهاأخرج

الاسناد:هذالطائف

رَءإلئة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالمنرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبو

وقد،فنيسابوريّأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذالمدينةدخل

الأسانيد:أصحّأنرًءإَلئهُالبخاريّالإمامعننُقلأنه)ومنها(:-4

زضِ!.عمرابنعن،نافععن،مالك

أخته.هي،صحابيّةعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!جمهننعمرابنأن)ومئها(:-6

أعلم.-تعالى-والثه،حديثأ263(0)رَوَى،السبعة

الحديث:شرح

كماأختهوهيالْمُؤْمِنِينَ(أمّحَفْصَةَ)أَنَّر!بمبنالخطّاببنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ
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لِصَلَاةِانِاكمِنَالْمُؤَذِّنُسَكَتَإِذَاكَانَ!لَخم!ماللّهِرَسُولَأَن،)أَخْبَرَتْهُاَنفاًأسلفناه

عنمحمد،بنزيدروايةوفيظهر،:أيهمز؟بغيرالصُّبْحُ(وَبَدَا،الضُبْحِ

"،خفيفتينركعتينإلايصليلاالفجرطلع!شَمإذااللهرسول"كان:الآتيةنافع

)رَكَعَ("ركعتينصلّىالفجرلهأضاءإذا"كان:الآتيةأبيهعن،سالمروايةوفي

ركعتيتخفيفاستحبابوفيه،الصبحسنّتاهماخَفِيفَتَيْنِ()رَكْعَتَيْنِصلّى:أي

منبهيَستَدِلُّقد:رًءإلئةالنوويّقالب"رَكَعَ"،متعلّقالصَّلَاةُ(تُقَامَأَنْ)قَبْلَالفجر

ولأصحابنا،سببلهوما،الصبحسنةإلاالفجرطلوعمنالصلاةتكره:يقول

أوجه:ثلاثةالمسألةفيالشافعية

والجمهور.،مالكعنالقاضيونقله،هذاأحدها،:أ

الصبح.سنةيصليحتىالكراهةتدخللاأوالثاني،:

الصحيحهووهذا،الصبحفريضةيصليحتىالكراهةتدخللاأوالثالث،:

الإخبارفيهفإنما،الكراهةعلىظاهردليلالحديثهذافيوليس،أصحابناعند

)1(.انتهى.غيرهماعنيَنْهَولم،السنةركعتيغيريصليلا!شَيمكانبأنه

وأما،قالكماهوغيرهما"عنيَنْهَ"ولم:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

الفجربعدصلاة"لا:قالع!ي!اللّهرسولبأنعمرابنعنالترمذيّأخرجهما

قالكما،مجهول،الحصينبنمحمدسندهفيلأن؟فضعيف"،سجدتينإلا

عنه!صحّمالمعارضةتصلحلا،ضعيفةكلّهابطرقرُويوكذا،الدارقطنيّ

زحبهعبسةبنعمروحديثوذلك،ركعتينمنبأكثرالفجربعدالصلاةبإباحة

نأإلىالصلاةلهفأباحالصبحٍ"،تصليحتىلكبداما"فصلّ:وفيه،الطويل

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباالبحثتماموسيأتي،الصبحصلاةيصليّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاحفصةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و.168(9167و1678و1677و151/1676هنا)المصنّف(أخرجه

.3-62/النوويّ""شرخ)1(
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،(181وا1)173و"التهجّد")618(""الأذانفيو)البخاريّ()723(،

في(ليّلنساو)ا،)278("ئللشما"اوفي()433"لصلاة"افي(و)الترمذيّ

"الكبرى"وفي9177(،و176وا)0176"الليلو"قيام)583("المواقيت"

فيو)مالك(114(،وه)1143"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)9155(،

شيبة(أبيو)ابن)4771(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1/127(،"الموطّا"

فيو)أحمد()288(،""مسندهفي(و)الحميديّ،2(44)2/""مصنّفهفي

خزيمة(و)ابن337(،و)1/336"سننه"فيو)الدارميّ(284(،)6/"مسنده"

2462(،و)1587"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)7911(،"صحيحه"في

)2144"مسنده"في(عوانةو)أبو931(،)23/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

)1633""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2(481و4712و4612و412وه

)2/""الكبرىفي(و)البيهقيّ،(1638و1637و1636و163وه1634و

أعلم.تعالىوالله481(،

طلوعبعدالتنفلكراهةفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الصبح:سنةمنبأكثرالفجر

زياد،بنوالعلاء،المسيببنسعيدقالوبه،الكراهةإلىبعضهمذهب

عمرو،وابنعمر،ابنعنذلكورُوي،والحنفية،الرحمنعبدبنوحميد

أحمد.عنالمشهوروهو

والشافعيّ،،البصريّالحسنقولوهوالجواز،إلىبعضهموذهب

الفريضة،صلاةبعدمنهالمرادأنعلىالصبحبعدالصلاةعنالنهيوحملا

شئت،ما))فصلِّلمج!:النبيّلهقالحيثذلمحبهعَبَسَةبنعمروبحديثواستدلا

وهو،حزمابنقالوبه"،الصبحتصليحتىمكتوبةمشهودةالصلاةفإن

يُصلّيأنإلىالصلاة"إباحة:بقوله"سننه"فيبوّبحيث،النساليّمذهب

سيأتي،كماالراجحالمذهبوهوالمذكور،عمروحديثأوردثم"،الصبح

أعلم.تعالىواللّه

"الموطأ"فيرواهلما،الليلصلاةفاتتهلمنذلكيجوز:مالكوقال

لخادمه:قالثم،استيقظثمرقد،عباسبناللّهعبد"أنجبيربنسعيدعن

رجع،ثم،الخادمفذهب،بصرهذهبقديومئذوهو؟الناسصنعماانظر

صلىثمفأوتر،،عباسبناللّهعبدفقام،الصبحمنالناسانصرفقد:فقال
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الصامت،بنوعبادة،عباسبناللّهعبدأنبلغهأنهرواهولما"،الصبح

رواهوماالفجر،بعدأوترواقدربيعةبنعمربناللّهوعبدمحمد،بنوالقاسم

أقيمتلوأباليما:قالمسعودبناللّهعبدأنأبيهعنعروةبنهشامعن

بنعبادةكان:قالأنهسعيد،بنيحعىعنرواهوماأوتر،وأنا،الصبحصلاة

الصبح،صلاةالمؤذنفأقام،الصبحإلىيومأفخرجقوماً،يؤمالصامت

بنالرحمنعبدعنرواهوما،الصبحبهمصلىثمأوتر،حتىعبادةفأسكته

وأنالأوتر،إني:يقولربيعةبنعامربناللّهعبدسمعت:قالأنهالقاسم

عنرواهوما،ذلكأيّالرحمنعبديشكالفجر،بعدأو،الإقامةأسمع

بعدلأوترإني:يقولمحمدبنالقاسمأباهسمعأنهالقاسمبنالرحمنعبد

الفجر.

صلاةوقبلالفجر،بعدتُصَلَّىأنيجوزالوترأنعلىدلالةكلههذاففي

الصبح.

إلاالفجربعدتصلوا"لا:حديثيعني-والحديث:الشوكانيوقال

قالالفجر،ركعتيإلاالفجرطلوعبعدالتطوعكراهةعلىيدُلّ-"سجدتين

طلوعبعدالرجليصليأنكرهوا،العلمأهلعليهأجمعمماوهو:الترمذيّ

الفجر.ركعتيإلاالفجر

لذلكالكراهةعلىالإجماعالترمذيّدعوى"التلخيص":فيالحافظقال

الحسنوقال،وغيرهالمنذر،ابنحكاهمشهور،ذلكفيالخلاففإن،عجيب

وقد،بالليلصلاةفاتتهمنيفعلهأنيرىمالكوكان،بهبأسلا:البصريّ

)1(.انتهى".الليل"قيامفينصربنمحمدذلكفيأطنب

الكراهة،بعدمالقولعنديالراجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بنعمروحديثتُعارِضفلا،مرسلوبعضها،ضعيفةكلهاالنهيوأحاديث

أعلم.-تعالى-واللّهفتبصّر،،آنفأذكرهمرّالذيالصحيحعَبَسَةَ

أتنبيه(:

"،ركعتينإلاالصبحبعدصلاةلاأنغائبكمشاهدكم"ليبلغ:حديث

.بتصرف917-7/178المورود"العذبو"المنهل3،385/الأوطار""نيل)1(



وقصرهاالمسافرينصلاكثاب-ا!جاحعبقمسلكلاكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

473

يسارعن،علقمةأبىحديثمنوالدارقطنيّ،والترمذيّداودوأبوأحمدرواه

داود:أبيولفظعمر،ابنعنعمر،ابنمولى

موسى،بنقُدامةحدثنا،وُهيبحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدّثنا)1278(

راَني:قالعمر،ابنمولىيسارعن،علقمةأبيعن،حصينبنأيوبعن

!راللّهرسولإنيسار،يا:فقالالفجر،طلوعبعدأصليوأناعمر،ابن

لا،غائبكمشاهدكم"ليبلغ:فقال،الصلاةهذهنصليونحنعلينا،خرج

".سجدتينإلاالفجربعدتصلوا

موسى.بنقُدَامةحديثمنإلانعرفهلا،غريب:الترمذيّقال

حصين،بنأيوب:فقيل،شيخهاسمفياختُلفوقد:الحافظقال

وجهينمنوالطبراني،يعلىأبووروى.مجهولوهو،حصينبنمحمد:وقيل

.نحوهعمرابنعناَخرين

بنمحمدعنروايتهمنالحارثبنمحمدترجمةفيعديّابنورواه

ورواه،ضعيفانوالمحمدانعمر،ابنعن،أبيهعن،البيلمانيالرحمنعبد

بنموسىعنمحمد،بنبكرأبيعن،الرزاقعبدحديثمنأيضاًالطبراني

.سندهفيوينظر،القصةدونبالحديثعمرابنعن،نافععن،عقبة

سندهوفي،العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمنالدارقطنيّورواه

جدّه،عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمنالطبرانيورواه،الإفريقي

.الجَرَّاحبنرَوَّادسندهوفي

موصولاًرُوي:وقالمرسلأ،المسيببنسعيدحديثمنالبيهقيورواه

وسنده،عديّوابن،الطبرانيموصولأورواه.يصحولا،هريرةأبيعن

انتهى..أصحوالمرسل،ضعيف

وإن،ضعيفةكلهاالنهيأحاديثأنالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

بنعمروحديثلمعارضةتصلحفلاطرقها،بمجموعالعلماءبعضصحَّحها

فيصريحنصّفإنه"،الصبحتصليحتىلكبداما"فصلِّ:الصحيحعَبَسَةَ

،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الفرضأداءقبلالفجرطلوعبعدالصلاةإباحة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه



()1677رفمحديث-الخ...فِيهِمَاوَالتخْفِيفِالْفَجْرِ،رَكْعَثَيعَلَىالْحَثِّبَابُ-()15

375

الكتاباولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،رُمْحٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(16771(

حَدَّثَنَاقَالَا:،سَعِيدٍبْنُاللّهِوَعُبَيْدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَيي)ح(سَعْدٍبْنِاللَّيْثِ

الّوبَ،عَنْ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(اللهِعُبَيْدِعَنْ،يَحْيَى

مَالِذ(.قَالَكَمَاالاسْنَادِ،بِهَذَا،نَافِعٍعَنْكُلُّهُمْ

عشر:احدالاسناد:هذارجال

(111ثبتٌثقةٌ،المصريّالمهاجربنرُمحبنمحمدهو:(رُمْحٍ)ابْنُ-ا

16/168."الإيمان"فيتقدمق()م242()ت

الثقةالإمامالحارثأبو،الْفَهميّالرحمنعبدبنسَعْد(بْنُ)اللَّيْثُ-2

.412ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(المشهورالحجةالثبت

قريباً.تقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-3

نزيل،السرخسيّقُدامةأبواليشكريّيحيىبنسًعِيدِ(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-4

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(24(ا)ت101(سنّيّثبتثقةنيسابور،

البصريّسعيدأبو،القطّانالتميميّفَرُّوخبنسعيدبنيحيى)يَحْيَى(-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،الحجةالثبتالثقةالإمام

38.صه%ا

قريباً.تقدّم،العمريّعمربناللهِ()عُبَيْدُ-6

البصريّ،بشرأبو،عليّةبابنالمعروفمِقْسَمبنإبراهيمبن)إِسْمَاعِيلُ(-7

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)83(ابنوهو391()ت81،حافظثبتثقة

قريباً.تقدّم،كيسانتميمةأبيبن)ألوبُ(-8

قبله.ذكرواوالباقون

عمر،بناللّهوعبيدسعد،بنللّيثالضمير(نَافِعٍعَنْ)كُلّهُمْ:وقوله

السختيانيّ.وأيوب

"حذثنا".:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-ا!جاححبقمداللمعالمامعصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحلى

376

عنعمر،ابنعنوهوالمذكور،نافعبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!.حفصة

:فقال،+إلئهُالنساليّساقهافقد،هذهنافععن،الليثروايةأماأتنبيه،:

ابنعن،نافععن،الليثحدّثنا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا)0176(

ركع،الصبحلصلاةنوديإذاكان))أنهلمج!اللّهرسولعن،حفصةعنعمر،

انتهى.".الصلاةإلىيقومأنقبل،خفيفتينركعتين

)2/"مستخرجه"فينعيمأبوساقهافقد،نافععن،اللّهعبيدروايةوأما

:فقال318(

أبوثناقالا:محمد،بناللّهوعبد،إبراهيمبنمحمدحدّثنا)1635(

أبوثناالفريابيّ،ثنا،حيانبنمحمدأبووثنا)ح(خيثمةأبوثنا،يعلى

عمر،ابنعن،نافعأخبرني،اللهعبيدعنسعيد،بنيحىثناقالا:قُدامة،

الفجر.طلعإذا،خفيفتينسجدتينيصليكانع!يوالنبيّأن،حفصةأخبرتني

انتهى.

أيضأ"مستخرجه"فينعيمأبوساقهافقد،نافععن،أيوبروايةوأما

:فقال)2/318(

ثناخلاد،بنبكرأبووثنا)ح(مسلمأبوثنا،فاروقحدّثنا)1636(

القاضي،يوسفثنا،الحسنبنحبيبوثنا)ح(القاضيإسحاقبنإسماعيل

بنعليّأبووثنا)ح(أيوبعنزيد،بنحمادثنا،حرببنسليمانثنا:قالوا

عُلَيَّة،ابنإسماعيلثنا،أبيحدّثني،حنبلبنأحمدبناللّهعبدثنا،الصوّاف

تعني،كانأنه،حفصةحدّثتنيعمر،ابنعن،نافععن،أيوبثناقالا)1(:

انتهى،.بالصلاةالمناديويناديالفجر،يطلعحينركعتينيصليلمجيمالنبي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

فيالصوابولكن،وإسماعيلحماد،علىيعودوهو،التثنيةبضميرالنسخةهكذا)1(

هنا،"قالا"ضميريفردأوحماد،بعد"أيوب"عن:قولهيحذفأنهذامثل

أعلم.تعالىوالله،فتأمله



()1678وقمحديث-إدخ...فِيهِمَاوَالتَّخْفِيفِ،الْفَجْرِوَكْعَتَيِعَلَىالْحَثبَابُ-(1)5

377

الكتابأولَالمذكورر!إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الْحَكَمِبْنِاللهِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(16781،

ئحَدِّثُنَافِعاَ،سَمِعْتُ:قَالَ،مُحَفَدٍبْنِزَيْدِعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

يُصَلِّيلَاالْفَجْرُ،طَلَعَاِذَا!لخي!واللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،حَفْصَةَعَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِ

خَفِيفَتَيْنِ(.رَكْعَتَيْنِاِلا

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابنالمعروفالهاشميّفَرْوَةأبيبنالْحَكَمِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

101،.ثقة،البصريّالحسينأبو،الْكُرْديّ

وغيرهما.غُنْدَر،جعفوبنومحمد،معاويةبنمروانعنرَوَى

والقاسموالبزار،،ثقةٌ:وقال،والنساليّ،والترمذيّ،مسلمعنهوروى

عاصم:أبيابنوقال،الحديثمستقيم"الثقات":فيحبانابنوقالالمطرّز،

ومائتين.وأربعينسبعسنةمات

خمسةالكتابهذافيوله،والثساليّ،والترمذقي،المصنّفعنهروى

و)2261(.222(وأهو)9022(و)7791()723(برقمهذا،فقطأحاديث

الماضي.البابفيتقدّمغُنْدر،(جَعْفَرٍبْن)مُحَمَّدُ-2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الحجّاجبنأشُعْبَةُ(-3

المدثيّ،الخطّاببنعمربناللّهعبدبنزيدبنمُحَمَّد(بْنُ)زيدُ-4

71،.ئقةٌ

وش!عبة"وعُمر،،عاصم:أخواهوعنه،ونافع،أبيهعنرَوَى

وقال،بهبأسلاثمّة:حاتمأبووقال،ثقة:والنساليّداود،أبوقال

فيحبانابنوذكره،ثقاتكلهم،إخوةخمسةوهم،فاضلمُقِلّ:الدارقطنيّ

"الثقات".

برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

"حدّثنيإ.:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-الحجاحعبقمداللماكماكلصحيحىداثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

378

حديثأحدهماأيضاً،حديثانالنسالىّعندوله)1851(،وحديث)723(،

الحجّ.فيحديثوالاَخر،الباب

وبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث،قبلهذُكرواوالباقون

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولحديثفيمسائله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماب

الكتابأولَالمذكوررءإَللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاالنَّضْرُ،أَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(19167،

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِ،بِهَذا،شُعْبَةُ

ثلائة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،راهويهبابنالمعروفالحنظليئإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاق-ا

الماضي.

نزيل،البصريّالنحويّالحسنأبوالمازنيّ،شُمَيلبن)النَّضْرُ(-2

فيتقدم)ع(سنةً)82(عن402()ت19(كبارمن،ثبتٌثقةمَرْوَ،

6/93."المقدمة"

قبله.ذُكرو"شعبة"

بنزيدعن:وهو،المتقدّمشعبةبإسناد:أيمِثْلَهُ(ا!لْاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ر!.حفصةعنعمر،ابنعن،نافععنمحمد،

واللّهفليُنظر،ساقها،منأرلمهذهشعبةعنالنضر،روايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورايًخَدلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(16851،

لَهُأَضَاءَإِذَاكَانَ!شً!النَّبِيأَنَّ:حَفْصَةُأَخْبَرَتْنِي،أَبِيهِعَنْ،سَالِمٍعَنْ،الزُّهْرِيِّ

رَكْعَتَيْنِ(.صَلَّىالْفَجْرُ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



(1681)رقمحديث-ادخ...فِيهِمَاوَالتَّخْفِيفِالْفَجْرِ،رَكْعَتَيِعَلَىالْحَثبَابُ-()15

937

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101يَهِمُصدوقٌبغداد،نزيل،المكّيّالزِّبْرِقانبنعَبَّادِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمق(متس)خ234()ت

ثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعمرانأبيبنعُيينةبن)سُفْيَانُ(-2

)ع(سنةً)19(عن)891(81(رؤوسمن،الفقيهالحافظالحجةالإمامالمكيّ

383.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمحيّالأثرمديناربن)عَمْرُو(-3

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(ثبتٌ

الماضي.البابفيتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

عُمر،أبو،العدويّالقرشيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-5

على601()ت31(كبارمن،فاضلٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبوأو

14.162/""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيح

مسائله،بيانوكذا،سبقممايُعلمواضحٌوشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثنَا)1(،سُلَيْمَانَبْنُعَبْدَةُحَدَّثنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثنَا-)724(16811،

رَكْعَتَيِيُصَلِّي!شَب!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُ

وُيخَفِّفُهُمَا(.،ا!اأنَسَمِعَإِذَاالْفَجْرِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ232()ت101(حافظٌثقة،أَذَنَةَنزيلُ

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

فيتقدم)ع(بعدهاأو187()ت81(صغارمن،ثبتٌثقةٌ،الرحمنعبد

61.933/""الإيمان

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(
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فقية،ثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)87(وله146(أو)ته51(دلّسربّما

ص.35.برا

اللهعبدأبو،الأسديّخُويلدبنالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

"شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى)49(31(مشهوزفقيهثبتثقة،المدنيّ

.704ص2برالمقدّمة"

بعدهاأو)57(سنةماتت،المؤمنينأمز.جمماالصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-5

31.هصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت)ع(

الاسناد:هذالطائف

رً-إفهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

أَذَنيّ،ثم،بغداديّوشيخه،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

كوفيّ.وعبدة

عن،هشام:تابعيّعن،وتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيه)ومنها(:-4

خالته.عنروىوهو،أبيه

وقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّموا

من)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!تهأعائشةأن)ومئها(:-6

الحديث.

الحديث:شرح

الْفَجْرِ(رَكْعَتَيِيُصَلِّي!اللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهأعَائِشَةَ()عَنْ

حديثمنسبقلما؟الأذاننهايةبعد:أيالأأنَ(سَمِعَ)إِذَاالصبحسنة:أي

الصبحوبدا،الصبحلصلاةالأذانمنالمؤذّنسكتإذا"كانرعِئها:حفصة

يصلي"كان:حديثبعدالاَتير!بهاعائشةحديثوفي"،خفيفتينركعتينصلّى

القراءةيخفّف:أي)وَيُخَفِّفُهُمَا("الصبحصلاةمنوالإقامةالنداءبينركعتين
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ركعتييصليع!م!مّاللّهرسول"كان:حديثينبعدالآتيحديثهاوفيفيهما،

؟".القرآنبأمّفيهماقرأهل:أقولإنيحتىفيُخفّفالفجر،

الصبحصلاةقبلاللتينالركعتينيخفف!ي!النبيّ"كان:البخاريّولفظ

"،القرآن"بأم:الحمويروايةوفي؟"،الكتاببأمقرأهل:لأقولإنيحتى

لا؟"."أم:روايتهفيمالكوزاد

الرحمن:عبدبنمحمدعن،شعبةعنجعفر،بنمحمدعنأحمدولفظ

فيهمايقرألم:أقول،ركعتينإلايصللمأو،ركعتينصلىالفجرطلع"إذا

شعبةعن،القطانسعيدبنيحيىعنأيضاًأحمدورواه"،الكتاببفاتحة

بفاتحةفيهماقرأهل:فأقول،ركعتينإلايصللمالفجرطلعإذا"كان:بلفظ

؟".الكتاب

ومثله،التخفيففيمبالغة؟"الكتاببأم"أقرأ:قوله:رَ-إَلئهُالسنديّقال

يقوللمنفيهدليلولا،ذلكبهيقصدولا،القراءةفيالشكيفيدلا

وهوأيضاً،الفاتحةفيالشكُّاللفظحقيقةأنضرورةَ،الفاتحةعلىبالاقتصار

عَلَىفالحملالاقتصار،يلزملاقلثاماعلىالحملوعند،بالاتفاقمتروك

)1(.انتهى.أعلمواللّه،تقدمكما،خلافهثبتوقد،مشكلٌالاقتصار

سيأتيما"خلافهثبت"وقد:بقولهأراد:عنهاللّهعفاالجامعقال

هوَو)قل!!و،أنفِرونَجأَئها)قُلالفجرركعتيفيقرأ!ي!أنهمنللمصنّف

فيظاهرذلكفمان"،عمرانو"آل"البقرة"،منالآيتينوكذا!!،أَحَذاَللَّهُ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهغيرها،الفاتحةمعقرأكونه

التخفيف،فيالمبالغةعلىدليلالحديثهذا:رً-إدنهُالنوويّوقال

منوغيرهاالليلصلاةإطالةمن!ؤعادتهإلىبالنسبةالمبالغةوالمراد:

الدلائلمنقدمناهلماأصلاً،فيهمايقرألا:قاللمندلالةفيهوليس،نوافله

انتهى..الصريحةالصحيحة

الفجر،بطلوعإلاوقتهايدخللاالصبحسنةأنفيهأيضاً:النوويّوقال

مالك،مذهبوهووتخفيفهاالفجرطلوعأولفيتقديمهاواستحباب

2/156.النساليّ"علىالسندفي"شرح)1(
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أنهاأرادولعلهبإطالتهما،بأسلا:السلفبعضوقالوالجمهور،،والشافعيّ

لا:فقالوا،قومبالغوقد،التخفيفاستحبابفييخالفولم،محرَّمةليست

ثبتفقد،بَيِّنٌغلطٌوهو،عياضوالقاضيالطحاويّحكاهأصلاً،فيهماقراءة

يقرأكانع!م!مّاللّهرسولأنهذابعدمسلمذكرهاالتيالصحيحةالأحاديثفي

!!و،أَحَذاَدلَّهُهُوَو)قُل!!،اَنفِرُونَئأَيهاَب)قُلالفاتحةبعدفيهما

أآلتَعَالَؤأ!اَنكِتَبِجمأَفلَو)قُل136(،:البقرة1بِألئَهِ!اشًا5َ)لُؤلُوَأ:روايةوفي

صلاةو"لا"،بقراءةإلاصلاة"لا:الصحيحةالأحاديثفيوثبت64(،:!ران

".القرآنبأمّفيهايُقرألاصلاةتجزئو"لاالقراَن"،بأمإلا

طلوعقبلللصبحيُؤَذَّنلاأنهعلىالحديثبهذاالحنفيةبعضواستَدَذ

يؤذنحتى،واشربوافكلوا،بليليؤذنبلالاً"إن:الصحيحةللأحاديثالفجر؟

انتهى.الثانيالأذانبهالمرادالبابفيالذيالحديثوهذا"،مكتومأمابن

أعلم.تعالىواللّه،مفيدٌبحثوهو،+%دنهُالنوويّكلام

الفجرركعتيفيقراءةلاأنهزعممنبهتمسكوقد"الفتح":فيوقال

أصلاً.

الآتية.الأحاديثفيثبتبماوتُعُقِّب

فيلقراءتهامواظبتهإلىإشارةٌبالذكرالقرآنأمّتخصيصهاوفي:قال

انتهى..صلاتهمنغيرها

بأمّع!مّقراءتهفيشكّتأنهاهذامعنىليسق:رًءإَدلّهُالقرطبيّوقال

"،القرآنبأميقرألملمنصلاة"لا:قالأنه!ؤعنهثبتقدلأنه؟القرآن

،بالسورةيقرأالنوافلمنغيرهافيكانلمجي!أنهذلكمعنىوإنما،عليهمتّفقٌ

كانفإنه،هذهفيفعلهبخلافمنها،أطولمنأطولتكونحتىوُيرتّلها

لمكأنهاكانتغيرهافيقراءتهإلىنُسِبتإذاحتىوقراءتها،أفعالهايُخفّف

فيها.يقرأ

يقرأكانع!ي!أنهزء!بههريرةأبيحديثفيماهذاصحّةعلىدلّوقد

قراءةبعدوهذا!!،أَحَذاَللَّهُهُوَو!وقُل!ههـ،اَنفِرُونَئأَئهاَب)فلفيهما

كما،الصلاةفياشتراطهتبيّنقدماعلى،السورتينقبلالركعتينفيالفاتحة
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بقولهفيهايقرأكان!سي!أنهزةِيمماعبّاسابنحديثيُحْمَلهذاوعلى،تقدّم

إلى!تَعَالَؤ(:تعالىوبقوله136(،:البقرة1الآيةبِأدئَهِ!واشا5َ)قُؤلوأ:تعالى

هوذكرناهوما،الفاتحةبعدذلكيقرأكانأنه64(:عمرانأآلالآية!دِؤ!و

نأاستحبّوامالكأصحابجمهوراختياروهو،الأحاديثمجموعمنالظاهر

في!!واَنفِرُونَجأَيهاو)قُلمنهما،ركعةكلّفيالقرآنبأمّفيهمايقرأ

وأحمد،الشافعيّقولوهو،الآخرةفي!!أَحَذآدلَّهُهُوَو)قُل،الأولى

ر!نها.عائشةحديثظاهرعلى،القرآنأمعلىالاقتصارمالكواستَحَبّ

إطالةجوازإلىالنخعيّوذهبأصلاً،فيهمايقرألاأنهإلىقوموذهب

أنهإلىحنيفةوأبووالحسنالثوريّوذهب،الطحاويّواختاره،فيهماالقراءة

رًءإدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.فيهمايقرأهأنالليلمنحزبهفاتهلمنيجوز

وأما،الأولسوىالأقوالهذهضعفيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

فقط،الفاتحةبقراءةمالكقولوأماقطعاً،فباطلٌالقراءةبعدمقالمنقول

فيردّه،القراءةبإطالةقالمنوأما،ر!بئعبّاسوابن،هريرةأبيحديثفيردّه

ماأيضاًويردّه،الفائتالحزببقضاء:قالمنوكذاهذا،!نهاعائشةحديث

أخرجفقدقبلها،لاالفجر،صلاةبعديكونقضاءه!ك!مأنعنهصحّ

نام"من:!لَخيماللّهرسولقال:قالل!حبهالخطّاببنعمرعنءإلثهُالمصنّف

كُتِبالظهر،وصلاةالفجرصلاةبينفيمافقرأه،منهشيءعنأو،حزبهعن

")2(.الليلمنقرأهكأنماله

نأمنالعلماءأكثرإليهذهبماهوالصحيحالمذهبأنوالحاصل

قراءةويُستحبّ،الفاتحةقراءةمنبدّلاوأنهتخفيفهما،يُسنّالفجرركعتي

فيلهذاتحقيقمزيدوسيأتيفتبصّر،،المذكورتينالآيتينأو،السورتين

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-الثالثةالمسألة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

363.-2362/"المفهم")1(

)747(.برقمالليلصلاةأبوابفيقريباًللمصنّفسيأتي)2(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذار!نهأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

168(وه1684و1683و1682و1511681/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو(،171وا1)017"التهجّد"فيو)البخاريّ()724(،

،(01)18"و"الكبرى،)469("لافتتاح"افيو)النساليّ(،(9133و12)55

،(181)""مسندهفي(لحميديّو)ا،(1/121)""الموطّافي(لكو)ما

16وه164)6/"مسنده"فيو)أحمد((،)1581"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

فيحبّان(و)ابن)1113(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن254(،و186و

215وا152و.12)94"مسنده"في(عوانةو)أبو2(،)464""صحيحه

164وه)9163"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2154(،و2153و2152و

792(،و)1/283الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(1642(،و164وا

)882(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(44(،و)3/43"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه

ركعتيفيالقواءةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثةأالمسألق

الفجر.ع

بعضبالغولذاالفجر،ركعتيتخفيفاستحبابالبابحديثمنيستفاد

أصلاً.شيئأفيهمايقرألا:فقال،السلف

البرعبدابنوحكاه،الفاتحةغيريقرألا:أصحابهوجمهورمالكوقال

العلماء.أكثرعن

نأيستحب-:النوويّعنهمحكاهكما-والجمهوروأحمدالشافعيوقال

كاإلئهُ)1(.العراقيّالدينوليالحافظهذاذكر.سورةلفاتحةبعدفيهمايقرأ

فيهمايزيدلاقالمنالباببحديثاستَدَلم:حاصلهما"الفتح"فيوقال

مالك.قولوهو،القرآنأمعلى

فيهماالمذكورتينالسورتينقراءةاستحباب:الشافعيّعنالبويطيّوفي

3/46.الم!ريب""طرح)1(
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معنى:وقالواالجمهور،قالوبذلكالمذكور،بالحديثعملاً؟الفاتحةمع

إليهاضمأوعليها،مقتصراً:أي؟"القرآنبأمفيهماقرأ))هل!تها:عائشةقول

تكونحتىالسورةيُرَتِّلأنعادتهمنوكان،بقراءتهالإسراعهوذلكغيرها،

منها.أطولمنأطول

عنونُقِل،الحنفيةأكثرقولوهوفيهما،القراءةإطالةإلىبعضهموذهب

وفيجبير،بنسعيدمرسلمنمرفوعاً،حديثأفيهالبيهقيّوأورد،النخعي

يسمّ.لمراوسنده

فيستدركها،الليلصلاةفيقراءتهمنشيءفاتهبمنذلكبعضهموخَصَّ

بسندشيبةأبيابنوأخرجه،حنيفةأبيعنذلكونُقِلالفجر،ركعتيفي

البصريّ.الحسنعنصحيح

لاحتمال؟فيهحجةولاالفجر،ركعتيفيبالقراءةالجهرعلىبهواستُدِلّ

من!يدّصلاتهصفةفيثبتكما،السورةبعضبقراءتهعُرفذلكيكونأن

نأذلكعلىويدلّأحياناً"،الآية"وشممعناالظهر:صلاةفيقتادةأبيحديث

البرّ.عبدابنصححهوقد"،القراءةفيهما"يسرّ:المذكورةسيرينابنروايةفي

فيالفاتحةقراءةيتعيّنلا:قالمنالمذكورةبالأحاديثواستدلّ

.الإخلاصسورتيمعيذكرهالملأنه؟الصلاة

ر!تها:عائشةقولويؤيدهفيها،الأمرلوضوحالفاتحةذكرتركبأنهوتُعُقِّب

عندهممقرَّراًكانالفاتحةأنعلىيدلّفإنهلا؟"،أم،الفاتحةأقرأأدري"لا

.مفيدٌبحثٌوهو)1(،بتصرف"الفتح"فيماانتهىقراءتها.منبدلاأنه

الفجرركعتيتخفيفأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أحياناًالسورتينمعهاويقرأمنها،بدّلاالفاتحةقراءةوأن،المستحبهو

القولوأماأيضاً،فيهالمذكورتينالآيتينأو،البابحديثفيالمذكورتين

،وغيرههذافيالمذكورةالصحيحةبالأحاديثفمردودٌ،الفاتحةعلىبالاقتصار

الموجبةالصحيحةالأحاديثلمنابذته؟باطلٌأصلأالقراءةبعدمالقولوكذا

هذافيذُكرتااللتينالآيتينأو،السورتينولاستحباب،الكحَابفاتحةلقراءة

363،-3362/""الفتح()1
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،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،الباب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُسْهِرٍابْنَيَعْنِي،عَلِئيحَدَّثَنَا،حُجْرٍبْنُعَلِئُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(16821(

كُرَيْبِ،وَأَبُو،بَكْرٍأَبُووَحَدَّثَنَاه)ح(أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَاه)ح(

كُلُّهُمْ،وَكِيغحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزووَحَدَّثَنَاه)ح(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،نُمَيْرٍوَابْنُ

الْفَجْرُ(.طَلَعَإِذَا:أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِوَلمحيالإسْنَادِ،بِهَذَاهِشَامٍعَنْ

:عشرةالامشاد:هذارجال

19،صغارمن،حافظثقة،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

)918(81(ثقة،الموصلقاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِرِ(بْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(

،101حافظٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-4

6.51/"المقدمة"فيتقدمسنةً)08(ابنوهو)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

بابين.قبلتقدّم،شيبةأبيبنبَكْرِ()أَبُو-5

قريباً.تقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن6ُ

كبارمن،ثبتثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهمدانيئ(نُمَيْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-7

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(

ثبتثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-8

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19،كبارمن،عابدٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

أسامة،وأبيمُسهِر،بنلعليالضميرهِشَامِ(عَنْ)كُلّهُمْ:وقوله

ووكيع.نُمير،بناللّهوعبد
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عن،أبيهعن:وهو،السابقهشامبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!نها.عائشة

رَءإلئهُنعيمأبوساقهافقد،هشامعنمسهر،بنعليّروايةأماأتنبيه(:

:فقال931()2/"مستخرجه"في

أبيبنبكرأبوثنا،غنامبنعُبيدثنا،الطَّلْحيّبكرأبوحدّثنا)9163(

ثنا:قالا،خيثمةأبوثنا،عليّبنأحمدثنا،إبراهيمبنمحمدوأنبأ)ح(شيبة

يونس،بنشريحثنا،شعيببنحامدثنا،حيانبنمحمدأبووثنا)ح(وكيع

ثناقالا:جعفر،بنمحمدبناللّهوعبد،علانبنالحسنوثنا)ح(عبدةثنا

أبيه،عن،عروةبنهشامعنكلهممُسْهِر،بنعليّثنا،مِنْجابثنا،الفريابيّ

،المؤذنسمعفإذا،الليلصلاةيقضي!راللّهرسولكان:قالت،عائشةعن

خفيفتين.ركعتينصلى

انتهى.مُسْهِر.بنعليّعنمِنجاب،لفظ:قال

)2/18("مسنده"فيعوانةأبوفساقهاهشامعن،وكيعروايةوأما

:فقال

عن،وكيعثنا:قالرجاءأبيبنمحمدبنأحمدحدّثنا)2151(

ركعتييُخفّفع!اللّهرسول"كان:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

انتهى..الفجر"

فليُنظر،،ساقهمامنأرفلمنميربناللّهوعبد،أسامةأبيروايتاوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلما!لامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

اَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(16831( عَنْ،عَدِيِّّ

رَكْعَتَيْنِيُصَلِّيكَانَ!ك!مماللّهِنَبِيئَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،سَلَمَةَاَبِيعَنْ،يَحْىَعَنْ،هِشَامٍ

الصُّبْحِ(.صَلَاةِمِنْ،وَالإقَامَةِالنِّدَاءِبَيْنَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا
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عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19،ثقةٌ،البصريّ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبن)هِشَامُ(-3

فيتقدم)ع(سنة)78(عن154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

.12/561"لإيمان"ا

ثقةٌ،اليمامةنزيل،البصريّالمتوكّلبنصالحكثير،أبيبن)يَحْىَ(-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ذلكقبلأو132()ت51،ويرسليدلّس،ثبتٌ

424.ص2جى

مكثرثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5

423.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقيه

ومسائله،،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيذُكرت!نهاو"عائشة"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ:،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(16841،

عَمْرَةَسَمِعَأنهُ،الرَّحْمَنعَبْدِبْنُمُحَفَدُأَخْبَرَنِي:قَالَ،سَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ

الْفَجْرِ،رَكْعَتَيِ!شًبيُصَلِّبماللّهِرَسُولُكَانَ:تَقُولُكَانَتْأبملهَا،عَائِشَةَعَنْتُحَدِّثُ

الْقُرْاَنِ؟(.بِأمفِيهِمَاقَرَأَهَلْأقولُ)1(:إِنِّيحَتَّى،فَيُخَفِّفُ

ستة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،محمدأبو،الثقفيّالصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-أ

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)08(نحوعن491()ت81،ثقةٌ

ثقة،المدينةقاضيسعيدأبو،الأنصاريّقيسبن(سَعِيدٍبْنَ)يَحْيَى-2

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو144()ت51،منثبت

ابن،المدنيالأنصاريّزُرَارةبنسعدبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-3

بناللّهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدوهو،الرحمنعبدبنتعمرةأخي

"لأقول".:نسخةوفي)1(
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منومنهم،الثهعبدبدلمحمدابن:ويقال،زرارةبنسعدبنالرحمنعبد

،زرارةبنأسعدبنالرحمنعبدبنمحمد:فيقول،لأمهجدهإلىينسبه

61(.ثقة

بنتهشامأملأمهاوأختها،الرحمنعبدبنتعمرةعمتهعنرَوَى

وعمرو،،مالكبنكعبوابن،زرارةبنأسعدبنويحيى،النعمانبنحارثة

وغيرهم.،الحسنبنعمروبنومحمد،والأعرج،شرحبيلبنمحمد:ويقال

بنوسهيلكثير،أبيبنويحيى،الأنصاريسعيدبنيحيىعنهورَوَى

وغيرهم.أوش!،وأبو،غزيةبنوعمارة،صالحأبي

سنةتوفي:وقال،المدينةأهلمنالرابعةالطبقةفيسعدبنمحمدذكره

فيحبانابنوذكره،ثقة:النسائيوقال،أحاديثوله،ثقةوهو)124(

أبيه!عمةعمرةبأنسعدابنوصرح"الثقات"،

كئيرأبيبنيحيىقالفيماالمدينةعلىالعزيزعبدبنعمرعاملوكان

.وغيره

بنمحمدكان:يقولاللّهعبدبنمصعب:خيثمةأبيابنوقال

صالحأ.رجلاًوكانالعزيز،عبدبنلعمراليمامةعلىوالياًالرحمنعبد

الجماعة.لهأخرج

فيهتُرجمحيث،غلطهناالتسعةللكتبالحديثبرنامجفيوقعأتنبيه،:

ولدوهو،الرجالبأبيالمعروفالنعمانبنحارثةبنالرحمنعبدبنلمحمد

كلامفيبيانهسيأتيكما،غلطوهوالسندفيالمذكورةالرحمنعبدبنتعمرة

زُرارة،بنسعدبنالرحمنعبدبنمحمدأنهوالصواب،رًءإَللّةالمزّيُّالحافظ

"تحفة:راجع،ترجمتهفيأسلفناهكما،ذلكغيروقيل،عمرةأخيابنوهو

857(.1/)1"الأشراف

السند:هذافيالواقعالاختلافبيانفيآخر،:أتنبيه

من"الأشراف"تحفةفيتعالىاللّهرحمهالْمِزيّالحجاجأبوالحافظقال

وأبي،ومسلم،البخاريّعندالأنصاريّسعيدبنيحيىروايةبيانبعدزياداته

بنمحمدعن،الأنصاريسعيدبنسعدرواه:نصُّهُماوالنسائيّداود،

عنه.سعيدبنيحىأخيهروايةمنتقدمكما،عمرةعن،الرحمنعبد



وفصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلا!ماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحلى

سعيد:بنيحىعلىفيهاختُلِفوقد

كما-عمرةعن،الرحمنعبدبنمحمدعن،عنهرواهمن:فمنهم

.-تقدم

كما-عمرةعمتهعن،الرحمنعبدبنمحمدعن،عنهرواهمن:ومنهم

.صوابالقولينوكلا،الأكثرونوهم-شعبةقال

وهو،عمرةأمهعن،الرحمنعبدبنمحمدعن،عنهرواهمن:ومنهم

وَهَئم.

بنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،الفَزَاريّمعاويةبنمروانورواه

أحد.عليهيتابعهلمأيضاً،وَهَئموهو،عمرةعن،حَبّانبنيحى

بنعمروبنمحمدبنبكرأبيعنسعيد،بنيحيىعن،هشيمورواه

عليه.يُتَابَعْلمأيضاً،وَهَمٌوهو،عمرةعن،حزم

،القطانسعيدبنيحيىمنهم-تقدمكما-شعبةعن،جَمَّةجماعةورواه

،فارسبنعُمربنوعثمان،الحارثبنوخالد،مهديّبنالرحمنوعبد

.مرزوقبنوعمرو

بنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن،شعبةعن،الطيالسيّداودأبوورواه

أوهامه.منمعدودوهو،ذلكعلىيتابعولم،عمرةعن،حزم

أمّهعن،الرحمنعبدبنمحمدالرجالأبيترجمةفيمسعودأبووذكره

على"الصحيحينبين"الجمعفيالحميديّوتبعهأيضاً،ذلكفيووَهِمَ،عمرة

ر-إَدلّهُ)1(.المزّيُّالحافظكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،وهمه

بنمعاويةطريقمنالطحاويّأخرجه:قلت"نكته":فيالحافظوقال

فهذا،عمرةأمهعن،الرحمنعبدبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،صالح

)2(.انتهى.الحميديّتبعهالذيمسعودأبيسلف

في"الرحمنعبدبنمحمد"عن:البخاريقولعند"الفتح"فيوقال

ابنأنهوالظاهر،منسوبغيرالأصلفيكذا:حاصلهماسعيدبنيحىرواية

.415-12414/"الأشراف"تحفة)1(

".الأشراف"تحفةهامشفي12414/الظراف""النكت)2(
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الإسماعيليّ،عندسعيد،بنيحيىعن،الأحوصأبوجزموبذلك،عمرةأخي

يحى.عنآخرونوتابعه

بنيحيىعنرواهبلالبنسليمانأن"العلل"فيالدارقطنيّوذكر

بنومعاوية،مسلمبنالعزيزعبدرواهوكذا،الرجالأبو:حدّثنيقالسعيد،

أنهتقدّموقد،الرجالأبووهو)1(،عمرةعنمحمد،عن،يحيىعن،صالح

رجّحلكن،شيخانفيهليحيىيكونأنفيَحْتَمِل،الرحمنعبدبنمحمد

موهومة.أخرىاختلافاتفيهوحَكَى،الأولالدارقطني

الإسنادمنفأسقط،عائشةعنسعيد،بنيحيىعن،مالكرواهوقد

انتهى..اثنين

"عمرةعمتهعن،الرحمنعبدبنمحمد"عن:شعبةقولعندأيضأوقال

جدهاسم:ويقال،زرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنمحمدابن:أي:نصهما

اللّه"."عبد

،زرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنتهي"،عمرةعمته"عن:وقوله

أبيه.عمةفهيهذاوعلى

بنحارثةبنالرحمنعبدبنمحمدأنهالحميديّوتبعهمسعود،أبووزعم

لمشعبةإن:وقال،ذلكفيالخطيبووهّمه،الرجالأبوالأنصاريالنعمان

عمته.لا،الرجالأبيأمعمرةأنذلكويؤيدشيئاً،الرجالأبيعنيرو

بنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن:فقال،شعبةعن،الطيالسيّرواهوقد

فيهلشعبةيكونأنحفظهكانإنويحتملأيضاً،ووَهَّموه،عمرةعن،حزم

)2(.تصرفببعض"الفتح"فيماحاصلانتهى.شيخان

المذكورالرحمنعبدبنمحمدأنمسعودأبووذكر":"العمدةفيوقال

بنحارثةبنالرحمنعبدبنمحمد،الرجالأبوهوالحديثهذاإسنادفي

خطاوهذا،الرجالأبووهو،عمرةبنمحمدبنيحيىعن"الفتح":عبارةونصّ)1(

12،414/الظراف""النكتعبارةتفيدهالذيهوهناأثبتّهوالذي،شكّبلا

أعلم.تعالىوالله"الفتح"،فيمافليُحرّر

3/362."الفتح")2(
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بأبيلُقِّب،النجّاريّالأنصاريّحارثةبناللّهعبدابن:ويقال،النعمان

بدرفي.حارثةوجدُّه،رجالأولادعشرةَلهلأن؟الرجال

أمه،وعمرةُ،عمرةعنرَوَىأنهمسعود،أبيعلىذلكاشتباهوسبب

وشعبة.سعيدبنيحىعنهرَوَىولأنه،الحديثهذاعنهايرولملكنه

عن،الرحمنعبدبنمحمدحديثفيفقال،الخطيبذلكعلىنَبَّهَوقد

الحديث:هذافيقالومنالفجر:بعدالركعتينفيعائشةعن،عمرةعمته

لمشعبةلأن؟وَهِمَفقد،الرحمنعبدبنمحمد،الرجالأبيعن،شعبةعن

بنمحمدعن،شعبةعن:قالمنوكذلكشيئاً،الرجالأبيعنيرو

.عمرةأمهعن،الرحمنعبد

المدينة،أهلتابعيمن،أربعةالرحمنعبدبنمحمدأنالجيّانيوذَكَر

الكتابين:فيمُخَرَّجوحديثهم،واحدةوطبقتهم،متقاربةأسماؤهم

رَوَى،سلمةوأبيجابر،عن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمد،:الأول1

كثير.أبيبنيحىعنه

.عروةيتيمالأسود،أبو،نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدأوالثاثي،:

زُرَارة.ابنيعني،الرحمنعبدبنمحمدأوالثالث،:

)1(.انتهى.الرجالأبو،الرحمنعبدبنمحمدأوالرابع(:

بنمحمدأنهناالصوابأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامحقال

ولدُهاحارثةابنلا،عمرةأخيابن،زُوارةبنسعدابنهوالرحمنعبد

هنا،لهفترجموا،الحديثبرامجأصحابظنهكما،الرجالبأبيالملقّب

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

!نثقة،المدنيةالأنصاريةزرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنت-)عَمْرَةَ(4

.417ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدها:ويقال(001)قبلماتت31،،

قبله.ذُكراوالباقيان

.لأقول:نسخةوفيأدولُ(إِئي)حَتى:وقوله

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

235ء7/"الفاري"عمدة)1(



393(6861-)1685رقمحديث-الخ...فِيهِمَاوَالتخْفِيفِ،الْفَجْرِرَكْعَتَيِعَلَىالْحَثبَابُ-(1)5

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(16851(

عَائِشَةَ،عَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبِنْتَعَمْرَةَسَمِعَ،الأنصَارِيِّالزَحْمَنِعَبْدِبْنِمُحَمَّدِ

يَقْرَالما(هَلْ:أقولُ،رَكْعَتَيْنِصَلَّىالْفَجْرُطَلَعَإِذَاع!م!ماللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ

الْكِتَابِ؟(.بِفَاتِحَةِفِيهِمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّممعاذ،بنمعاذ)أَبُوهُ(-2

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

فيهما".يقهـرأ"لم:نسخةوفيفِيهِمَا(يَقْرَأُ)هَلْ:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بيانهسبقكما،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنِ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَني)2(-)...(16861(

ع!ي!النَّبِئيَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِعَنْعَطَاء،حَدَّثَيي)3(:قَالَ،جُرَيْجٍابْنِ

الضُبْحِ(.قَبْلَرَكْعَتَيْنِعَلَىمِنْهُمُعَاهَدَةًأَشَدَّ،النَّوَافِلِمِنَشَئيءٍعَلَىيَكُنْلَمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-ا

المكيّ،الفقيهمحمدأبو،مولاهمالقُرشيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-4

يقرأ"."لم:نسخةوفي)1(

"أخبرني".:نسخةوفي)3(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(



وفصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكمامعصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

493

فيتقدم)ع(المشهورعلى114()ت31،الإرسالكثير،فاضلثبتٌثقةٌ

.83424/""الإيمان

أهلقاصّ،المكيئعاصمأبو،الليثيئقَتَادةبنعُمَيْرِ(بْنُ)عُبَيْدُ-5

عهدفيوُلد:مسلموقال21،،التابعينكبارمن،توثيقهعلىمجمع،مكة

473.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(68()تء!م!مّالنبيّ

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رَ-إَل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

رعأعائشةسوى،جريجابنمنبالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّ.ويحى،بغداديّوشيخه،فمدنيّة

قريباً.عليهاالكلامتقدّموعائشة،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن:-)ومنها(4

الحديث:شرح

عن،حكيمبنيحيىعن،خُزيمةابنروايةفي(عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِ)عَنْ

ع!رِوّالنَّبِئيَ)أَنَّ!جمتهاعَائِشَةَ()عَنْعُمير)1(.بنعُبيدأخبرني،بسندهسعيدبنيحى

تعاهداً"أشدّ:البخاريّولفظمِنْهُ(مُعَاهَدَةًأَشَدَّ،النَّوَافِلِمِنَشَئيءٍعَلَىيَكُنْلَمْ

منشيءإلىرأيته"ما:هناالتاليةجريجابنعن،حفصروايةوفيمنه"،

غنيمةإلى"ولا:الوجههذامنحبّانابنزادالفجر"،قبلالركعتينإلىالخير

يغتنمها")2(.

وتَعَاهَدَهُ،،وتعَهَّده"القاموس":فيقال،المحافظةُ:المعاهدةومعنى

)3(.انتهى.بهالعَهْدَوأحدَثَ،تفقّده:واعتَهَده

3.55/""الفتح)1(

6.021/حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)2(

1.032/"المحيط"القاموس)3(
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وحقيقته،وأصلحته،إليهتردّدتءَ:الشيوتَعَهَّدتُ"المصباح":فيوقال

لأن؟تعاهدته:يُقالولا:فارسابنقال،حَفِظتُهُ:وتعهّدته،بهالعهدتجديد

تعاهدته.منأفصحتَعَهّدته:الفارابيّوقال،اثنينمنإلايكونلاالتفاعل

.)1(

شهى.

عِظَمِعلىدليلفيه:-إلئهُالنوويّقالالصُّبْحِ(قَبْلَرَكْعَتَيْنِ)عَلَى

القاضيوحَكَىالعلماء،جمهورقالوبه،واجبتينليستاسنةوأنهمافضلهما،

عدموالصوابوجوبهما،-تعالىاللّهرحمهما-البصريّالحسنعنعياض

"،صلوات))خمسُ:غ!يمقولهمع"،النوافلمنشيء"على:لقولها؟الوجوب

القولينلأحدبهيستدلوقدتَطّوّع"،أنإلا"لا،:قالغيرها؟عليّهل:قال

كانالوترلأن؟فيهدلالةلالكنالوتر،علىالصبحسنةترجيحفيعندنا

كلامانتهى.الحديثهذايتناولهفلاع!يمّ)2(،اللّهرسولعلىواجباً

حسن.تحقيقوهورً-إد!هُ)3(،النوويّ

كافّةقولوهو،سنّةإنهما:قالمنبهذااستدَلّ:رً-إدنهُالقرطبيّوقال

القولوهو،الرغائبمنأنهاعنهمورُوي،مالكأصحابوأكثرالعلماء،

انتهى.لهأصللاشاذّ،وهووجوبهما،إلىالحسنوذهب،مالكعنالاَخر

،بالصوابأعلمتعالىواللّهأيضأ،حسنتحقيقوهورً-إد!هُ)4(،القرطبيّكلام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()724(،(1687و1511686/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ((،1254)""الصلاةفيداود(و)أبو(،1)916"التهجّد"

2/435.المنير""المصباح)1(

"النكاح"كتابأوائلفيحقّقتهكماءح،النبيّعلىواجباًليسالوترأنالصحيح)2(

النساليّ".)شرحمن

364.-2/363"المفهم")4(.ه-64/النوويّ""شرح)3(
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و)ابن9115(،و)8011"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)456(،"الكبرى"

21(،)15"مسنده"في(عوانةو)أبو2457(،و)2456"صحيحه"فيحبّان(

،(2047/)"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،(6421)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)088(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورخرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْجَمِيعاً،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(16871(

عَنْ،عَطَاءٍعَنْ،جُرَيْجٍابْنِعَنِ،حَفْمقحَذَثَنَا:نُمَيْرٍابْنُقَالَ،غِيَاثٍبْنِحَفْصِ

النَّوَافِلِ،مِنَشَئيءٍفِيعظاللّهِرَسُولَرَأَيْتُمَا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِ

الْفَجْرِ(.قَبْلَالرَّكْعَتَيْنِإِلَىمِنْهُأَشرَعَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّعمرأبوالنخعيّ،معاويةبنطلقبنغِيَاثِ(بْنُ)حَفْصُ-أ

قاربوقد91(أوه4)ت81(الآخرفيقليلاًحفظهتغيّر،فقيهثقة،القاضي

8.136/""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانين

نمير.بناللّهعبدبنمحمدهو:نمير"و"ابن،البابفيذُكرواوالباقون

واللّه،قبلهالذيفيومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَذَثنَا،الْغُبَرِيُّعُبَيْدٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثنَا-)725(16881،

قَالَ:بم!ي!النَّبِيِّعَنِ،عَائِشَةَعَنْ،هِشَامٍبْنِسَعْدِعَنْ،أَوْفَىبْنِزُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَ

فِيهَالا(.وَمَاالدُّنْيَامِنَخَيْزالْفَجْرِ"رَكْعَتَا

ستة:الاسناد:هذارجال

(سد)م238()ت101،ثقةالبصريّ،الْغُبَرِيُّ(عُبَيْدٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.24/"المقدمة"فيتقدم
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71(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته

رأس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةَ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم117()ت41(

قاضيها،،البصريّحاجبأبو،الْحَرَشيّالعامريّأَوْفَى(بْنُ)زُرَارَةُ-4

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع()39(31(عابدٌثقةٌ

31(.ثقةٌ،أنسعمابن،المدنيّالأنصاريّعامربنهِشَامِ(بْنُ)سَعْدُ-5

،جندببنوسَمُرة،هريرةوأبي،عباسوابن،وعائشة،أبيهعنرَوَى

ل!.وأنس

الرحمنعبدبنوحُميد،أوفىبنوزُرارة،هلالبنحميدعنهورَوَى

البصريّ.والحسن،الْحِمْيَريّ

أحسنعلىمُكْرانبأرضقُتِلأنهالبخاريّوذكر،ثقةٌ:النساليّقال

أحواله.

سعد:ابنوقالبالهند،بلدة:الميمبضممُكْران:الحازميّبكرأبوقال

بأرضقُتل:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،تعالىاللّهشاءإنثقةكان

غافلأ.مُكران

برقمهذا،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

(و)7021و)897(و)767(،مرّاتثلاثوكرّرهو)746(،بعدهوأعاده)725(

و)2684(.

قبله.ذُكرتر!تقاو"عائشة"

الاسناد:هذالطائف

رً"إدئهُ.المصنّفسباعياتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.،داودوأبو

،قتادة:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

سعد.عن،زُرارةعن
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أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرينمنز!تهاعائشةفيهأن)ومئها(:-4

الحديث:شرح

سنّة:أيالْفَجْرِ("رَكْعَتَا:)قَالَأنهع!ي!م(النَّبِيئ)عَنِر!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

السنديّ.قاله،الفرضويَحْتَمِل،الاسمبهذاالمشهورةوهيالفجر،

الصواببل،صحيحغيرالثانيالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيقالأنهقتادةعن،التيميّسليمانطريقمنالتاليةالروايةفيلما،الأول

جميعاً"،فيهاوماالدنيا،منإليّأحبّ"لهماالفجر:طلوععندالركعتينشأن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

خيرأجرهماأن:يعنيومتاعها،أثاثها:أيفِيهَا"(وَمَاالدُّنْيَامِنَ)خَيْز

الدنيافيأناعتقادهمعلىهوأو،تعالىاللّهسبيلفيالدنياتماميُعطِيأنمن

فيها.وماالدنياتساويهالاالآخرةمنفذَرّةوإلاخيراً،

إمافالخيروزَهْرتها،أعراضها،على"الدنيا"حُملإن:رً"إللّهُالطيبيّقال

ئَقَامافَيراَنفَريقَتن)أَئُ:بابمنيكونأوخيراً،فيهايرىمنزعمعلىمُجْرًى

فتكون،اللّهسبيلفيالإنفاقعلىحُملهـان73،.:أمريمالآيةنَدِيّم!ووَأَخسَنُ

انتهى..منهاثواباًأكثرالركعتانهاتان

فانية،الدنيالأنمنها؟خيراًكانتاإنما":البالغةاللّه"حجةفيوقال

انتهى..كَدَرٍغيرمنباقوثوابهما،والتعَبالنَّصَبكَدَرعنيخلولاونعيمها

قوليأحدوهوالوتر،منأفضلالفجرركعتيأنعلىبهاستُدِلّوقد

فيها،وماالدنيا،منخيراًالفجرركعتيجَعَلأنهالدلالةووجه،الشافعيّ

وأصحّالدنيا،فيمما2جزالنعَموحُمْرُ،النَّعَمحُمْرِمنخيراًالوتروجعل

مسلم""صحيحفيبمالذلكاستُدلّوقد،أفضلالوترأنالشافعيّعنالقولين

فيالصلاةالفريضةبعدالصلاة"أفضلمرفوعاً:زلمحبههُريرةأبيحديثمن

أعلمتعالىواللّهتقدّم)1(،كما،وجوبهفيوبالاختلاف"،الليلجوف

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

4/137."المشكاةشرح"المرعاة:راجع)1(



993()9168رقم-حلىيثالخ...فِيهِمَاوَالئخْفِيفِ،الْفَجْرِرَكْعَيَعَلَىالْحَثِّبَابُ-(1)5

الحديث:بهذاتتعلقانمسالتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()725(،9168،،51/11688هنا)المصنّف(أخرجه

)1452و"الكبرى")9175("الليل"قيامفيو)النسائيّ()416(،"الصلاة"

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)8914(،"مسنده"فىو)الطيالسيّ(458(،و

خزيمة(و)ابن26(،وه914وواه05)6/"مسنده"فيو)أحمد(241(،)2/

عوانة(و)أبو)2458(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)7011(،"صحيحه"في

فيو)البيهقيّ()1644(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2142(،"مسنده"في

أعلمتعالىواللّه)881(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(475(،)2/"الكبرى"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَ:قَالَمُعْتَمِز،حَدَّثَنَا،حَبِيبٍبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(19168(

الهُ!ي!النَّبِيِّعَنِ،عَائِشَةَعَنْ،هِشَامبْنِسَعْدِعَنْ،زُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةُحَدَّثَنَا،أَبِي

جَمِيعاً"(.الدُّنْيَامِنَإِلَئيَ)2(أًحَبُّ"لَهُمَاالْفَجْرِ:طُلُوعِعِنْدَالرَّكْعَتَيْنِشَأْنِفِيقَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،البصريّعربيّبنحَبِيبِ(بْنُ)يَحْيَى-ا

19،كبارمن،ثقة،البصريّمحمدأبو،التيميّسلَيمانبن)مُعْتَمِرُ(-2

.1501/""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت

عابدٌثقةٌ،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطرخانبنسليمان)اَبُوهُ(-3

.39/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)79(عن143()ت41،

قبله.ذُكرواوالباقون

فيمسائلهوبيانشرحهمضىوقد،-إئلّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

إليّ".أحبّ"هما:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(



وتصرهاالمسافرينصلاة-كثابالحجاحعبقمداللمإمامعاصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

004

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:عُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)726(10916،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،حَازِمأَبِيعَنْ،كَيْسَانَابْنُهُوَ)1(يَزِيدَ،عَنْ،مُعَاوِيَةَبْنُمَرْوَانُ

هُوَوَ)قُلأن!ونًَ!!و،جأَئهاَ)قُلالْفَجْرِ:رَكْعَتَيِفِيقَرَأَع!اللهِرَسُولَأَنَّ

!!(.أَحَذآللَّهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيذُكِر(عَبَّادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

ثمالعدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أبِي)ابْنُ-2

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101،ثقةٌ،المكيّ

اللّهعبدأبو،الفَزَاريّأسماءبنالحارثبنمُعَاوِيَ!(بْنُ)مَرْوَانُ-3

81(الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظثقةٌ،الدمشقيّثم،المكيّثم،الكوفيّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت

الكوفيّ،مُنَينأبوأو،إسماعيلأبو،اليشكريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-4

.9142/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ61(يُخطىءصدوقٌ

المائةرأسعلىمات31،ثقة،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِم()أَبُو-5

9.142/"الإيماًن"فيتقدم)ع(

.24/"المقدمة"فيتقدّمل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

ا!لاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

،كيسانبنويزيد،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً+أسلفتهكما

بالواو."وهو":نسخةوفي)1(



(5916)رقم-حديثإدخ...فِيهِمَاوَالتَخْفِيفِالْفَجْرِ،رَكْعَتَيِعَلَىالْحَثِّبَابُ-()15

104

،هريرةوأبا،فمكيّان،شيخيهإلا،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،فمدنيّ

الحديث:شرح

بعد:أيالْفَجْرِ(رَكْعَتَيفِيقَرَأَكلي!اللهِرَسُولَ)أَنَّل!علبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

!!،أنفِرُونَئأَثها))قُلأمرهالوضوحيذكرهالموإنما،القرآنأمقراءة

بعدالأولىفيفقرأبتمامهما،السورتينقرأأي!!هو(أَحَذاَدئَهُهُوَوَ)قُل

الثانية.السورةالفاتحةبعدالثانيةوفي،الأولىالسورةالفاتحة

ر!ئهاعائشةعن،شقيقبناللّهعبدعنقويّبإسنادماجهابنروىوقد

"نعم:يقولوكانالفجر،قبلركعتينيصليع!يِوالثهرسولكان:قالت

ا،،:الكافرون1!!هواَلْ!فِرُونَيأئها)قُلالفجر:ركعتيفيبهمايقرأالسورتان

ا(".:الإخلاص1!!وأَحَذاَللَّهُهُوَو)قُل

ابنعن،صحيحبإسناد212()6/"صحيحه"فيحبّانابنوأخرج

ب)قُلالفجرقبلالركعتينفييقرأفكانشهراً،كلي!النبيّرَمَقْتُ:قالر.جمماعمر

!!هو.أَحَذاَلئَهُهُوَو)قُل!!و،ألْفِرُونَئأَئها

عن،خِرَاشبنطلحةطريقمن)6/213(،قويّبإسنادأيضاًوأخرج

الركعةفيفقرأالفجر،ركعتيفركع،قامرجلأأنرفالااللّهعبدبنجابر

))هذاع!يِوّ:النبيّفقال،السورةانقضتحتى!!أئفِرُونَيأئها)قُل:الأولى

انقضتحتى!!أَحَذاَللَّهُهُوَ)قُل:الآخرةفيوقرأربه"،عَرَفَعبد

أستحبفأنا:طلحةفقال"،بربهآمنعبد))هذا:!شَي!اللّهرسولفقال،السورة

الركعتين.هاتينفيالسورتينبهاتينأقرأأن

قراءةاستحبابمنالجمهورإليهذهبلمادلالةالأحاديثهذهوفي

الأولىفيالمقروءوكون،الفاتحةبعدالركعتينهاتينمنركعةكلفيسورة

"."الإخلاصسورةالثانيةوفي"،"الكافرونسورة

لعدم؟الركعتينهاتينفيالفاتحةقراءةتتعينلا:قاللمنفيهادليلولا

أمرها.لاشتهارذكرهاعدمأنمنعلمتلما،السورتينمعذكرها

منوعلى،الفاتحةعلىفيهمابالاقتصارقولهفيمالكعلىالردّوفيها



وقصرهاالمسافرينصلاةكثاب-الحجاحعبقمسل!اكماكلصحيحشل-الثجاححالمحيطالبحلى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأصلاً،فيهماقراءةلا:قال

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذازكل!هريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)726(،(1515916/هنا)المصنّف(أخرجه

بنو)ا،(01)17"لكبرىو"ا،49(5)"لافتتاح"افي(و)النسائي،(21)56

و)أبو)2163(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)1148(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1645(،"مستخرجه"في(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْنِي،الْفَزَارِيُّحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)727(11916(

،يَسَارٍبْنُسَعِيدُأَخْبَرَفي:قَالَ،الأنصَارِيِّحَكِيمِبْنِعُثْمَانَعَنْ،مُعَاوِبَةَبْنَمَرْوَانَ

الْأُولَىفِيالْفَجْرِ،رَكْعَتَبمِفِييَقْرَأُكَانَع!يماللهِرَسُولَأَنَّ،أَخْبَرَهُعَبَّاسٍابْنَأَنَّ

الْاَخِرَةِوَيي"الْبَقَرَةِ"،فِيالَّتِيالْاصدةَإلينَا!وأُنزِلَوَمَمابِألئَهِءَامَئا)لُؤلُوَأمِنْهُمَا:

مُشدُوتَ!(.بِأَنَّاوَاَشهَذبِاَللَّهِ)ءَامَنَّامِنْهُمَا:

خمسة:الاسناد:هذارجالى

المدني،سهلأبو،الأوسيّالأنصاريّحُنَيفبنعَبَّادبن(حكيمبن-)عثمانا

1/1.584""الطهارةفيتقدم4(م)خت14()5قبلما51(منثقة،الكوفيثم

117()ت31(منمُتْقِنٌثقة،المدنيالحُبَابأبو(يَسَارٍبْنُ)سَعِيدُ-2

5.1614/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(

فيتقدم)ع()68(سنةماتر!بهما،الحبرالبحراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-3

.6124/""الإيمان

.البابفيذُكراوالباقيان

))حدّثنا".نسخةْوفي)1(



34(1916)رقمحديث-إدخ...فِيهِمَاوَالتَّخْفِيفِالْفَجْرِ،رَكْعَتَيِعَلَىالْحَثِّبَابُ-()15

الاسناد:هذالطائف

+%لئهُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

لهفعلّق،عئمانإلا،ثقاتالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

،ومروان،فبغلانيّ،قتيبةسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

دمشقي.ثم،مكيّثم،فكوفيّ

"عن:موضعفيإلاوالإخبار،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

بنعئمان"حدّثنا:فقال،النساليّعندبالتحديثصرّحوقد"،حكيمبنعثمان

".حكيم

سعيد.عن،عثمان:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

العبادلةوأحد،السبعةالمكثرينأحدر!بنهماعباسابنفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،رفوالصحابةمن،بالفتوىالمشهورينوأحد،الأربعة

الحديث:شرح

اَنَّ،يَسَارٍبْنُسَعِيدُاَخْبَرَنِي:)قَالَىأنهالأنصَارِيِّ(حَكِيمِبْنِعُثْمَانَ)عَنْ

رَكْعَتَيفِييَقْرَأُكَانَ!يمّاللّهِرَسُولَى)اَنَّسعيداً:أيَ)أَخْبَرَهُ(رضالنما(عَثاسٍابْنَ

قراأنهقبلهالذير!جههريرةأبيحديثبدليلالأحيانبعضفي:أيالْفَجْرِ(

!!و.أَحَذاَللَّهُهُوَو)قُل!!و،اَلْفِرُونَجأَئهابم!قُل

ركعتيفيغ!يمّاللّهرسوليقرأكانمماكثيراً"إنداود:أبيولفظ

."..الفجر.

نأالأدلةمنتقررلما؟الفاتحةقراءةبعدذُكِرمايقرأكانأنهوالمراد

الماضي.الحديثفيأسلفتهكمابدونها،تصحلاالصلاة

منتفصيلبدل،قبلهوالمجرورالجارمنبدلمِنْهُمَا(الْأُولَى)فِيوقوله

"الآيةَ"بنصب"الْبَقَرَةِ"(فِيالَّتِيالْاصيةَإلينَا!هوأنزِلَوَمَآبِأدلَّهِءَامَئا))قُؤلُؤأمجمل

الآية.أعنيمقدّر،لفعلمفعولأوءَامَئا!،)قُؤلُوأمنبدل

وَمَاَالينَاأنزِلَوَمَآبِأدئَهِءَامَنَّا)لُؤلوآْ:الاَيةوتمامبتمامها،الآيةيقرأأي

أُوقِوَمَماوَجميممَىمُوسَىأوقِىَوَمَاَوَاَلأَستبَاطِوًيغقُوبَوَإشحَقَلَ!كَغِيلإئرَحصَإِلَى+أُنزِلَ



وفصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمداللكلالىمام!صحيحىداثدحىالثجاححالملتطالبحد
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136(.:البقرة1!!همُسْلِعُونَلَإُوَنَخنُمِّنْهوْأَصَمبَئنلُقَرقُلَازَئهِؤمِناَلئبِئوتَ

وهي،الركعتينمنالأخرىالركعةفييقرأ:أيمِنْهُمَا(الْاَخِرَةِ)وَيخي

هذاعلىالمشتملةالاَيةيقرأ:أيسُئدُوتَ!ه!(لهأَنَّاوَاَشهَذبِاَدثَهِ))ءَامَئاالثانية

أَضَارِىَمَنقَالَاَثكُفرَمِئهُمُعِيمَىأَخَسَّفَلَئَاَ)!:تعالىقولهوهي،الكلام

آلأ!!مُسْلِمُوتَلأَنَّاوَاَشهَذبِأللَّهِءَامَنَّاألئَهِأَنصَارُنَخنُقَاهـألْحَوَارِئيُرتَاَللَّهِالَى

52،.:عمران

بنعثمانعنالأحمر،خالدأبيطريقمنالتاليةالروايةفيووقع

أُنزِلَوَمَمابِأدلَّهِءَاشا)قُؤلُوأالفجر:ركعتيفييقرأ،اللّهرسول"كان:حكيم

بَينَنَاسَوَإءأصدَؤإكَ)تَعَالَؤ(:عمرانآلفيوالتي136،،:البقرة1الئنَا!

64(".:عمرانآلأوَبَئبَئُ!

لأن؟أرجحالأولىالروايةأنالظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كما،يونسبنعيسىتابعهوقدالأحمر،خالدأبيمنأحفظمعاويةبنمروان

+%لئهُ.المصنّفعندسيأتي

،هذهيقرأبعضهاوفي،هذهيقرأالأوقاتبعضفييكونأنويَحْتَمِل

أحدهما.فييتكلّمولممعاً،الحديثينأخرجحيث،المصنّفصنيعظاهروهو

02(:)2/"سننه"فيداودأبوالإمامقالأتنبيه(:

عنمحمد،بنالعزيزعبدثنا،سفيانبنالصباحبنمحمدحدّثنا)0126(

سمعأنهل!جبههريرةأبيعن،الغيثأبيعن،موسىابنيعنيعمر،بنعثمان

84،:عمرانآلأعَلئنَا!أنُزِلَوَئَآبِاَدئَهِءَامَثا)قُل:الفجرركعتيفييقرأع!يمالنبيّ

وَاَتبَغنَاأَلزئتَبِمَاَءَامَثا)رَشآ:الآيةبهذهالأخرىالركعةوفي،الأولىالركعةفي

بَشِيرًابِألْحَقِّأَزسَفئكَ)إِتاَأو153،:عمراناَلأ!!اَلشَنهدِيفَمَعَفائحتُثنَااَلرشُول

انتهى..الدّرَاوَرْديّشك911،،:البقرة1!!اَلححِيرِأَضبِعَنلخئَلُوَلَاوَنَذِيرا

"صحيحفيجم!اللّةالألبانيئالشيخحسّنهالحديثهذا:اللهعفاالجامعقال

فإنرمِ!اعبّاسابنلحديثمخالفلأنهنظر؟تحسينهفيوعنديداود"،أبي

"البقرة".فيلا"،عمران"آلفيالتيهيالأولىالآية

)1/الاَثار"معاني"شرحفيالحديثأخرج+إَللّهُالطحاويّوجدتثم

ونصّه:،ر!جمتمعبّاسابنحديثيوافقبما892(



()2916رقم-حدبثادخ...فِيهِمَاوَالتَّخْفِيفِالْفَجْرِ،رَكْعَتَيِعَلَىالْحَثبَابُ-()15

بنالعزيزعبدثنا:قالمنصور،بنسعيدثنا:قالداود،أبيابنحدّثنا

:يقولالغيثأباسمعت:قال،موسىبنعمربنعثمانثنا:قالمحمد،

قبلالسجدتينفييقرأ!ييماللّهرسولسمعت:يقولزجههريرةأباسمعت

إِلَى+أُنزِلَوَمَاَالينَاأُنزِلَوَمَاَبِاَلئَهِءَاشا)قُولُوَاْ:الأولىالسجدةفيالفجر،

اَلرسُولَوَاَتَّبَعْنَاأَزئتَبِمَاَءَامَئاهيورَئنَاَ:الثانيةالسجدةوفي،الاَيةابْرَقِوَ!ه!،

انتهى.!!هو.اَلشًفدِيفَمَعَفَاَئحتُئنَا

نأوغايتهرفجا،عبّاسابنحديثلموافقتها؟الصحيحةهيالروايةفهذه

الاَيتين،يقرأكانأنهفالظاهر،عبّاسابنحديثفيالتيالاَيةبعدالثانيةالاَية

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتأمّل

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذارةيالماعباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)727(،3916(و2916و1511916/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الكبرى49()4"لافتتاح"افيو)النساليّ(،(1)925""الصلاةفيداود(

فيحميد(بنو)عبد23(،وا235)1/"مسنده"فيو)أحمد()1601(،

في(عوانةو)أبو)1115(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)607(،"مسنده"

أعلمتعالىواللّه)1646(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2162(،"مسنده"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

خَالِدٍأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(21916،

كَانَ:قَالَ،عَثاسٍابْنِعَنِ،يَسَارٍبْنِسَعِيدِعَنْ،حَكِيمٍبْنِعُثْمَانَعَنْالْأَحْمَرُ،

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححب!مدالل!ايامامعصحيحداثلحىالثجاححالمحيطالبحل

654

وَالَّتِيإلينَا!،أُنزِلَوَمَ!بِألئَهِاشًا5َ)قُؤلُوأالْفَجْرِ:رَكْعَتَيِفِييَقْرَأُع!ي!اللّهِرَسُولُ

وَبَئمبَهؤُ!)1((.بَيْنَنَاسَط!صدَؤإكَ)تَعَالَؤأعِمْرَانَ":"اكلِفِي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

يُخطىءصدون،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-ا

5.012/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةوسبعونبضعولهقبلهاأو.91()ت81(

.البابفيذُكرواوالباقون

ومسائله،،شرحهمضىوقد+%ل!هُ،المصنّفأفرادمنوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورغرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَيي-)...(31916،

الْفَزَارِيِّ(.مَرْوَانَحَدِيثِبِمِثْلِالاسْنَادِ،هَذَافِي،حَكِيمٍبْنِعُثْمَانَ

ثلالة:الاسناد:هذارجالى

وقد257()لت101،صغارمن،ثقة،المروزيّخَشْرَم(بْنُ)عَلِيئُ-ا

4/25.مة""المقدًفيتقدمالمائةقارب

الشامنزل،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع()191(أو187()لت81،مأمونثقةمُرابطاً،

سبق.و"عثمان"

!نأرلمهذهحكيمبنعثمانعن،يونسبنعيسىروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،

أنُيبُ!.وَإِلئهِتَوكتُعَليهِلهاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

"الاَية".:نسخةفيزاد)1(



()4916رقمحديث-إدخ...وَبَعْدَهَا،الْفَرَائِضِقَبْلَالزَاتِبَةِالشُنَنِفَضْلِبَابُ-()16

الْفَرَائِضِ،قَبْلَالرَّاتِبَةِالسُّنَنِفَضْلِى)بَابُ-)16(

عَدَدِهَا(وَبَيَانِوَبَعْدَهَا،

704

الكتابأولَالمذكورجصرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئّصلوبالسند

قال:

أَبُوحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)728(41916(

،سَالِمٍبْنِالنُّعْمَانِعَنِ،هِنْدٍأَبِيبْنِدَاوُدَعَنْحَيَّانَ)2(،بْنَسُلَيْمَانَيَعْنِي،خَالِدٍ

مَاتَالَّذِيمَرَضِهِفِي،سُفْيَانَأَبِيبْنُعَنْبَسَةُحَدَّثَنِي:قَالَ،أَوْسٍبْنِعَمْرِوعَنْ

ع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:تَقُولُحَبِيبَةَأمّسَمِعْتُ:قَالَ،إِلَيْهِيَتَسَارُّبِحَدِيثٍ،فِيهِ

الْجَنَّةِ"،فِيبَيْتبِهِنَّلَهُبُييَ،وَلَيْلَةٍيَوْمٍفِي،رَكْعَةًعَشْرَةَاثْنَتَئيصَلَّى"مَنْ:يَقُولُ

عَنْبَسَةُ:وَقَالَع!ي!،اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهُنَّمُنْذُتَرَكْتُهُنَّ)3(فَمَا:حَبِيبَةَاُمُّقَالَتْ

مُنْذُتَرَكْتُهُنَّمَا:أَوْسٍبْنُعَمْرُووَقَالَ،حَبِيبَةَأُمِّمِنْسَمِعْتُهُنَّمُنْذُتَرَكْئُهُنَّفَمَا

مِنْسَمِعْتُهُنَّمُنْذُتَرَكْتُهُنَّمَا:سَالِمٍبْنُالنُّعْمَانُوَقَالَ،عَنْبَسَةَمِنْسَمِعْئُهُنَّ

(.أَوْسٍبْنِعَمْرِو

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

حديث.قبلتقدّمحَيَّانَ(بْنُسُلَيْمَانُخَالِدٍ)أَبُو-2

البصريّ،محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالقُشيريّ(هِنْدٍأَيِيبْنِ)دَاوُدَ-3

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو14(.)ت51(مُتقنثقة

41(.ثقةالطائفيّ،سَالِمِ(بْنُ)النُّعْمَانُ-4

،أوسأبيبنوأوس،العاصأبيبنوَعثمان،جدّتهعنرَوَى

عاصم.بنويعقوبعمرو،وابنالزبير،وابن،أوسبنوعمرو

"الأحمر".:نسخةفيزاد)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

الأربعة.المواضعفيالفاءبدونتركتهنّ""ما:نسخةوفي)3(



وقصرهاالمسافرينصلاكتاب-الحجاحه!بقمسلكلالماكلصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

854

،حرببنوسِمَاك،صَغِيرةأبيبنوحاتمهند،أبيبنداودعنهورَوَى

الملك.عبدبنوالحكم،الأحولوعامر،وشعبة

صالحثقةٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

سالم،بنالنعمانثنا:شعبةعن،وكيعوقال،ثقةٌ:النساليّوقال،الحديث

"الثقات".فىحبانابنوذكره،ثقةًوكان

الذيغيرعمرابنعنرَوَىالذيالبخاريّجَعَل:اللالكاليّقالأتنبيه،:

البخاريّ"تاريخفي،كذلكوالأمر:الحافظقال،أوسبنعمروعنرَوَى

"الثقات"،فيحبانابنيصنعوكذا"التاريخ"،راجعماالمزّيّفكأنّالكبير"،

وعنهعمر،ابنعنرَوَىالذيوذكر،التابعينأتباعفيالترجمةصاحبفذكر

انتهى..التابعينطبقةفي،شعبة

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

"...أمتيفيالدجال"يخرج)0492(:وحديث،بعدهوأعاده)728(برقم

الحديث.

الطالفيّ،الثقفيّحُذيفةواسمه،أوسأبيبنأَوْسِ(بْنُ)عَمْرُو-5

21،.ثقةٌ

بنالثهوعبد،الصديقبكرأبيبنالرحمنوعبد،والمغيرة،أبيهعنرَوَى

بنوعنبسة،الثقفيّاللّهعبدبنوالحارث،الْعُقَيليّرَزِينوأبي،العاصبنعمرو

أقرانه.منوهوالزبير،بنوعروة،سفيانأبي

سالم،بنوالنعمان،الثقفيّاللّهعبدبنعثمانأخيهابنعنهورَوَى

ديناربنوعمرو،السبيعيّإسحاقوأبو،الثقفيّسفيانأبيبنوغُضَيف

وغيرهم.،سيرينبنومحمد،المكيّ

تسألوني،:هريرةأبوقال:الطالفيّلَبِيبةبننافعبنالرحمنعبدقال

"الثقات".فيحبانابنوذكرهأوس؟،بنعمرووفيكم

ابنوذكره،التابعينمنالأولىالطبقةفيمسلمذكره:رَ-إدلّهُالحافظقال

وَهْنٌإسنادهفيوقعحديثأحديثهمنوأوردوا"،الصحابة"معرفةفيوغيرهمنده

عن،مسلمبنالوليدروايةمنوهو،صحبةأوسبنلعمرويكونأنأوجب

أبيه،عن،أوسبنعمروبنعثمانعن،الطالفيّالرحمنعبدبناللّهعبد



()4916رقمحديث-إدخوَبَعْدَهَا...،الْفَرَائِضِقَبْلَالرَّاتِبَةِال!نَنِفَضْلِبَابُ-()16

945

جماعةورواهالوليد،رواهكذا،ثَقِيفوفدفيلمج!اللّهرسولعلىقَدِمْتُ:قال

به،أبيهعن،أوسبنالثهعبدابنوهو،عثمانعن،الطالفيّعن،الثقاتمن

عن،أوسبناللّهعبدبنعثمانعن،الطالفيّعنواحدوغير،وكيعورواه

)1(.انتهى.الصوابوهو،بهأوسأبيبنأوسجدِّه

بنسعيدقبل:نعيمأبووقالجبير،بنسعيدقبلماتالبخاريّْقال

)59(.سنةجبير

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتاب!ذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1827(.و)1212(،بعدهوأعاده1()915وحديث،بعدهوأعاده)728(

!5
أخو،الأمويّالقرشيّاميّةبنحرببنسُفيَانَ(أبِيبْنُ)عَنْبَسَةُ-6

أبووقال،رؤيةله:ويقال،ذلكغيروقيلالوليد،أبايُكنى،زحبهمعاوية

ومات،التابعينثقاتفيحبّانابنوذكره،تابعيّأنهعلىالأئمةاتّفق:نُعيم

4.65/373()مزحبهمعاويةأخيهقبل

المؤمنين،أم،الأمويّةحرببنسفيانأبيبنترَمْلةحَبِيبَةَ()أئم-7

فيتقدم)ع()05(:وقيل94(،أو4أو)2سنةر!نهاماتت،بكنيتهامشهورة

65.368/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رَ-إدئهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه-)منها(:أ

داود،:بعضعن،بعضهمروىالتابعينمنأربعةفيهأن)ومنها(:-2

عنبسة.عنعمرو،عن،النعمانعن

أخته.عن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

سُفْيَانَ(أَبِيبْنُعَنْبَسَةُحَدَّثَيي:)فَالَأنه،الطالفيّالثقفيّ(أَوْسٍبْنِعَمْرِو)عَنْ

تحتُبمثناةهوإِلَيْهِ(يَتَسَارُّبِحَدِيثٍ،فِيهِمَاتَالَّذِيمَرَضِهِ)فِيحرببنصخر

فيهلما؟السرورمن،بهيُسَرُّ:أي؟المرفوعةالراءوتشديد،فوقُمثناةثم،مفتوحؤ

258.-3/257"التهذيب)تهذيب)1(



وقصرهاالمسافرينصلاة-كثابا!جاحعبقمسلكلاكماكلصحيحلائدحىالئجاحعالمحيطالبحد

الحديث.آخرفيذكرهكما،عليهمحافظاًعنبسةوكان،سهولتهمعالبِشارةمن

قالهأيضأ،صحيحٌوهو،فاعلهيُسَمّلمماعلى،أولهبضمّبعضهمورواه

.+إَل!هُ)1(النوويّ

يَقُولُ:ع!ي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:)تَقُولُ!تهاحَبِيبَةَ(أمّ)سَمِعْتُعنبسة)قَالَ(

روايةفيفسّرهاوقد،+إَللّهُالمصنّفروايةفيأجملهارَكْعَةً(عَشْرَةَاثْنَتَوصَلَّى"مَنْ

إسحاقأبيعن،الثوريّسفيانطريقمنالترمذيّالحديثأخرجفقد،غيره

قالت:،حبيبةأمعن،سفيانأبيبنعنبسةعن،رافعبنالمسيَّبعن،السبيعيّ

فيبيتٌلهبُنِي،ركعةًعشرةثنتيوليلةيومفيصلى))منع!:اللّهرسولقال

بعدوركعتين،المغرببعدوركعتين،بعدهاوركعتين،الظهرقبلأربعاً:الجنة

حبيبةأمعن،عنبسةوحديث:عيسىأبوقالالفجر"،صلاةقبلوركعتين،العشاء

انتهى..وجهغيرمنعنبسةعنرُويوقد،صحيححسنحديثالبابهذافي

بعد"ركعتينبدلالعصر"،قبل"ركعتين:قالأنهإلاالنساليّرواهوكذا

الترمذيّروايةأنوالظاهر،الروايةهذهضعفإلىالنساليّأشاروقدالعشاء"،

أعلم.تعالىواللّه،المحفوظةهي

مثبتةً؟نكرةكانهـان،عامّفهو،وليلةيومكلّفيالمراد(وَلَيْلَةٍيَوْمٍ)فِي

قال:قالت!نهاعائشةحديثمن،ماجهوابن،النساليّروايةفيلما

الجنّة")2(،فيبيتٌلهبُنِي،السنّةمنركعةًعشرةثنتيعلىثابر))من:ع!ي!النبيّ

"المنهل")3(.فيقاله

لهتعالىاللّهجعل:يعنيالْجَنَّةِدا(فِيبَيْتبِهِنالَهُللمفعولبالبناء)بُنى(

فرائضهكانتإذافيماهذامحلّأنوالظاهر،الجنّةفيبيتاًالركعاتهذهبسبب

أحمد،الإمامقالفقد،تطوّعهمنفتكمل،ناقصةًكانتإذاأما،تامّة

بهيُحاسبماأول"إن:قالع!ي!النبيّأنل!نههريرةأبيعنالسننوأصحاب

6/9."النووي"شرخ)1(

الصحيحهـانمار!نها،عائشةحديثمنيصحّلاأنهوعندي،الألبانيالشيخصححه)2(

182.-18181/النساليّ""شرح:راجع،البابفيالمذكور!تهاحبيبةأمحديث

7.134/المورود"العذب"المنهل)3(
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منهاانتقصكانوإن،تامّةكُتبت،تامّةوُجِدتفإن،صلاتهالقيامةيومالعبد

منفريضةمنضيعمالهيكمل،تطوُّعمنلهتجدونهلانظروا:قال2،شي

صحيح.حديثذلك"،حسبعلىتجريالأعمالسائرثم؟تطوعه

تركتهنّ""ما:النسخبعضفيووقعتَرَكْتُهُنَّ()فَمَار.!تهاحَبِيبَةَ(أُمُّ)قَالَتْ

عشرةاثنتيصلاةأتركلم:أي؟نافيةٌو"ما"،الأربعةالمواضعفيالفاءبحذف

)فَمَا+إللّةعَنْبَسَةُ(وَقَالَى!سَي!،اللهِرَسُولِىمِنْسَمِعْتُهُنَّ)مُنْذُوليلةيومكلّفيركعة

مُنْذُتَرَكْتُهُنَّمَا:أَوْسِبْنُعَمْرُووَقَالَى،حَبِيبَةَأُمِّمِنْسَمِعْتُهُنَّمُنْذُتَرَكْتُهُنَّ

مِنْسَمِعْتُهُنَّمُنْذُتَرَكْتُهُنًّمَا:سَالِمبْنُالنُّعْمَانُوَقَالَى،عَنْبَسَةَمِنْسَمِعْتُهُنَّ

بالمسلسل؟الحديثأهلمصًطلحفيالمسمّىالنوعمنهذا(أَوْسٍبْنِعَمْرِو

تقويةوفائدتهفلاناً"،سمعتمنذتركتهنّ"ما:قالالأربعةمنواحدكلّلأن

":الحديث"ألفيّةفيالسيوطيُّقال،الحديث

حَالَهْأَوْصِفَةٍفِيتَابَعُواقَدْرِجَالَهْإِسْنَادُهُالَّذِيهُوَ

قُسِّمَافِيمَالِلْحَدِيثِأَوْلَهُمْكِلَيْهِمَاقَوْلِيَّةٍفِعْلِيَّةٍ

زُكِنْالضَّبْطِزِيَادَةُمُفَادِهِوَمِنْالْوَصْفِعَلَىالدَّالُّوَخَيْرُهُ

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

هـ-%دلّة.المصنّفأفرادمنهذار.!تهاحبيبةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)728(،7916(و6916و916وه1614916/هنا)المصنف(أخرجه

)6917"الليل"قيامفيو)النساليّ()0125(،"الصلاة"فيداود(و)أبو

فيو)الطيالسيّ()1141(،"الصلاة"إقامطفيماجط(و)ابن8917(،و7917و

،(426و327و227-226)6/""مسندهفيو)أحمد(،(1951)""مسنده

)1185"صحيحه"في(خزيمةو)ابن335(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

2452(،و)2451"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1188(،و1187و1186و

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو6021(،و)5021"مسنده"في(عوانةو)أبو



وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-الحجاحعب!مسلكلاكماكلصحيحىداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

و)البيهقيّ(311(،)1/"مستدركه"في(و)الحاكم165(،و.9164و)1648

أعلم.تعالىواللّه)2/473(،"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لهيُبنىعليهاداوممنإنحيث،الرواتبالسننفضلبيان)منها(:-ا

الجنّة.فيبيتٌ

ركعةعشرةاثنتاوأنها،الرواتبالسننركعاتعددأنبيان)ومنها(:-2

وليلة.يومكلّفي

يُقْتَدَىومَن،العالممِنيحسنأنهفيه:+إَللّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

-وكذاكذامنذالعملهذاأو،السنّةهذهتركتمايعني-هذامثليقولأنبه

ذلك،فيبخُلُقهالتخلُّقعلىالسامعينحَثَّيريدبل،نفسهتزكيةبهيَقْصِدولا

لفعله.وتنشيطهم،عليهالمحافظةعلىوتحريضهم

وغيرهاالرواتبالنوافلشرعيةفيالحكمةالعلماء:قالما)ومنها(:-4

منعفيطماعيتهوقطع،الشيطانوترغيم،السيّئاتوتكفير،الدرجاترفع

نإبها،الفرائضوتكميل،الأكملالوجهعلىالفرائضتأديةمنالإنسان

فيتدبّروترك،كخشوعآدابها،منأو،منهاشيءبترك،نقصٌفيهاعَرَض

داود"أبي"سننفيالحديثفيثبتكما،ذلكوغيروالأذكار،القراءة

ويتفرغبها،ويتنشط،النافلةبتقديمنفسهولترتاضآنفأ،أسلفناهكما،وغيره

خفيفتين،بركعتينالليلصلاةُتُفْتَحأنيُستَحَبّولهذا،للفريضةفراغأكملقلبه

،بالصوابأعلمتعالىواللهقريبأ)1(،هذابعد+إَللّهُمسلمعنذكرهسيأتيكما

والماَب.المرجعواليه

الرواتب:السننفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسأل!

ليسأو،مسنونةٌللفرائفرواتبهلالعلماءاختَلَف:3-إدلهُالقرطبيّقال

!ي!النبيّعنرويوبمار!نهاحبيبةأمبحديثالأخذإلىالجمهورفذهبلها؟

فقالوا:،البابهذافيركِوعمروابن،عائشةعنذُكرماعلى،النوافللهذه

الفرائض.معسنّةهي

7/133.المورود"العذبالمنهلو"،601/"النووي"شرح:راجع)1(
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عداتوقيتولا،ذلكفيراتبلاأنهإلىعنهالمشهورفيمالكوذهب

يشاءبماتطوّعمنيُمنعولا،للفرائضحمايةذكرها؟تقدّموقدالفجر،ركعتي

الظهر،بعدالركوعاستحبابإلىأصحابنامنالعراقيّونوذهب،ذلكأمنإذا

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.المغربوبعدالعصر،وقبل

عجيب،رً-إدنهُمالكعنالقرطبيّنقلهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

نأوُيمكن؟الأحاديثهذهصحةمعالفجر،ركعتيغيرالرواتبيُنكركيف

أعلم.تعالىواللّه،لديهصحّتماأنهاعنهيُعتذر

سجدتين،الظهر))قبل:رةيمبنعمرابنحديثفي:رً-إَل!هُالنوويّوقال

البخاريّ""صحيحفيوزاد"،والجمعةوالعشاء،،المغربوبعد،بعدهاوكذا

هنا:ر!نهاعائشةحديثوفي،عشرةاثنتاوهذه:قال،ركعتينالصبحقبل

طلعوإذاالعشاء،وبعد،المغربوبعدبعدها،وركعتينالظهر،قبل"أربعاً

فيذكرللعصروليسأيضأ،عشرةاثنتاوهذه"،ركعتينصلىالفجر

"الصحيحين".

ع!ي!النبيّ"أن:ل!بهعليئعن،صحيحبإسنادداود"أبي"سننفيوجاء

:قال!يمّالنبيّعن،رةيمبنعمرابنوعن".ركعتينالعصرقبليصليكان

:وقال،والترمذيّداود،أبورواهأربعأ"،العصرقبلصلىامرءاًاللّه"رَحِمَ

.حسنٌحديث

قال:قالتزجمتهاحبيبةأمعن،صحيحٌحديثٌالظهربعدأربعفيوجاء

اللّهحرّمهبعدهاوأربعالظهر،قبلركعاتأربععلىحافظ))منمج!يِو:اللّهرسول

صحيخ.حسنحديثٌ:وقال،والتومذيّداود،أبورواهالنار"،على

"صَلُّوا:قال!ي!النبيّأن،ل!بهمُغَفَّلابنعنالبخاريّ""صحيحوفي

شاء".لمن:الثالثةفيقال،المغربقبل

أذانينكل))بين:!يمالنبيّعنأيضاً،مغفلابنعن"الصحيحين"وفي

والإقامة.الأذانبينوالمراد"،صلاة

قال،الفرائضمعالراتبةالسننفيالصحيحةالأحاديثمنجملةفهذه

365.لم2"المفهم")1(
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النوافلهذهجميعواستحبواكلِّها،الأحاديثبهذهالعلماءوجمهور،أصحابنا

إلا،أصحابناعندمنهاشيءفيخلافولا،السابقةالأحاديثفيالمذكورة

يستحب،لاأشهرهما:لأصحابناوجهانففيهما،المغربقبلالركعتينفي

وبحديث،ز!بهمغفلابنبحديثياستحبابهما،المحققينعندوالصحيح

"الصحيحين".فيوهوبها،السواريابتدارهم

علىمحمولأعدادهافيالأحاديثواختلاف:وغيرهمأصحابناقال

ولكن،بالأقلّالسنةأصلفيحصل،وأكملأقللهاوأنفيها،الأمرتوسعة

الضحى،أحاديثاختلاففيسبقكماوهذا،الأكملالأكثرفعلالاختيار

وماوالأكثر،بالأقلأعدادهاكلِّهافيهافجاءتالوتر،أحاديثفيوكما

الأكملوعلى،السنةأصلتحصيلفيالمجزئأقلعلىليدلّبينهما؟

جدّاً،نفيسٌبحثوهور-إدلّهُ)1(،النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،والأوسط

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُبِشْرُحَدَّثَنَا،الْمِسْمَعِيئُغَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنِي)2(-)...(51916(

يَوْمٍفِيصَلَّى"مَنْالاسْنَادِ:بِهَذَا،سَالِمٍبْنِالنُّعْمَانِعَنِدَاوُدُ،حَدَّثَنَا،الْمُفَضَّلِ

الْجَنَّةِ"(.فِيبَيْتلَهُبُنيَتَطَوُّعاً،سَجْدَةًعَشْرَةَثِنْتَئي

أربعة:الاسناد:هذارجالى

(101ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(غَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م.23()ت

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الزقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(عابدٌثبتٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

عن:وهو،الماضيسالمبنالنعمانبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(.9-6/7النوويّ""شرخ)1(
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ر!ئخا.حبيبةأمعن،سفيانأبيبنعنبسةعن،أوسبنعمرو

فيصريحاًالليلجاءوقد،الليليشملمابهأراد(يَوْمٍ)فِي:وقوله

الروايةفييوم""كلّ:قولهفيالنهارمعالمرادوهو،المتقدّمةالرواية

"النهاية".فيكما،الليلدونبالنهاريختصّلاقدواليوم،المتأخّرة

رَ-إدئهُ:القرطبيقال،الماضيةالروايةفيكما،ركعةً:أي)سَجْدَةً(:وقوله

)1(.انتهى.سجدةالركعةيُسمّونالحجازأهل

مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،رً-إللهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفي

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكوررً-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)...(61916،

أَبِيبْنِعَنْبَسَةَعَنْ،أَوْسٍبْنِعَمْرِوعَنْ،سَالِمِبْنِالنُّعْمَانِعَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا

يَقُولُ:!شَواللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَتْاصنَهَا!يمّالنَّبِيِّزَوْجِ،حَبِيبَةَأُمِّعَنْ،سُفْيَانَ

)3(،فَرِيضَةٍكَيْرَتَطَوُّعاً،رَكْعَةًعَشْرَةَثِنْتَئييَوْمٍكُلَّلِلَّهِيُصَلِّبم،مُسْلِمِعَبْدٍمِنْ"مَا

أَمُّقَالَتْالْجَنَّةِ"،فِيبَيْثلَهُبُنِيَ"إِلَّاأَوْ--الْجَنَّةِ"فِيبَيتاًلَهُاللّهُبَنَىإِلا

وَقَالَبَعْدُ،أُصَلِّيهِنَّبَرِحْتُمَاعَمْزو:وَقَالَبَعْدُ،أُصَلَيهِنَّبَرِحْتُفَمَا:حَبِيبَةَ

ذَلِكَ(.مِثْلَالنُّعْمَانُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمببندار،المعروف(بَشَّارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

أيضاً.قبلتقدّمبغُندَر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.بابقبلتقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(2.365/"المفهم")1(

".الفريضةغير"من:أخرىوفي"،الفريضة"غير:نسخةوفي)3(
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:أخرىوفي"،الفريضة"غير:نسخةوفي(فَرِيضَةٍكَيْرَ)تَطَوُّعاً،:وقوله

بابمنهو"فريضة"غير:قوله:رً-إَدئهُالنوويُّقال"،الفريضةغير"من

انتهىء.الاستعادةلإرادةاحتمالورفعالتوكيد،

التبرّعالتطوّعفإن،للتطوّعتأكيد"فريضة"غير:قوله:رً-إَل!هُالطيبيّوقال

عليهاداومالتيوهي،راتبة:قسمانوهي،الطاعةمنبفعلنفسهمن

.الدواموالرتوب،الأولالقسممنوهذا،راتبةوغير،غ!يماللّهرسول

.)1(
شهى.

منالكلّبدل"تطوّعاً"منبدذ"فريضة"غير:قوله:الملكابنوقال

السننُالركعاتتلكمنالمرادلأنالمقصود؟لتأيديةأوفىوهو،الكلّ

يُخيّرالتيالنوافلفيمستعملوالتطوّع،الواجبةحكمفيوالمؤكّدة،المؤكّدة

المقصود.علىأدلّيكون"فريضة"غير:فقولهوتركها،فعلهابينالمصلّي

انتهى.

.الراويمنشكّهذالَهُ(بُنىإِلَّا)أَوْ:وقولى

ءُالشيبَرِحَ:يقال،زلتما:أيبَعْدُ(أُصَلِّيهِنَّبَرِحْتُ)فَمَا:وقوله

البارحة،:الماضيةلليلةقيلومنه،مكانهمنزالبَرَاحأ:تَعِبَبابمن،يَبْرَح

المواظبة:بمعنىكذايفعلبَرِحوما،يُفارقهلم:مكانهبَرِحَما:ويقال

")2(."المصباحفيأفاده،والملازمة

يذكرءحي!النبيّسمعتبعدماالصلواتتلكأصلّيزلتُما:هناوالمعنى

فضلهنّ.

مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،هـ-إَل!هُالمصنّفأفرادمنوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهقريبأ،

الوكيل،

الكتابأولَالمذكورزً-%ل!ةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

هَاشِمٍبْنُاللّهِوَعَبْدُ،بِمثمْرٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(71916،

.4/031لاةلمرعاا":جعرا(1)
1.42/المنير")المصباح:رإجع)2(
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ي!417

قَالَ:،اَخْبَرَنِيسَالِمٍبْنُالنُّعْمَانُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَاقَالَا:،الْعَبْدِيُّ

قَالَ:قَالَتْ،حَبِيبَةَأُمِّعَنْ،عَثْبَسَةَعَنْيُحَدِّثُ،اَوْسٍبْنَعَمْرَوسَمِعْتُ

يَوْمٍ"،كُللِلَّهِصَلَّىثُمَّالْوُضُوءَ،فَأَسْبَغَتَوَضَّأَ،مُسْلِمِعَبْدٍمِنْ))مَا:!ي!اللهِرَسُولُ

بِمِثْلِهِ(.فَذَكَرَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

النيسابوريّ،محمدأبو،الْعَبْديّالحكمبنبِشْرِأبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

6/99."المقدمة"فيتقدمقأدم)خبعدهاأو.26()ت101،صغارمن،ثقة

سكن،الطُّوسيّالرحمنعبدأبوالْعَبْدِيُّ(هَاشمِمٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

)م(و)025(بضعسنةمات151(صغابىمن،حديثصاحب،ثقةنيسابور،

.3/112""الإيمانفيتقدم

بعدمات19،ثبتثقة،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْزُ(-3

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو،المائتين

قبله.ذُكرواوالباقون

بيانه.أسلفتكما،وليلة:أييَوْم()كُلَ:وقوله

شعبةعنبهزالحديثذكر:أيبهز؟ضميرالفاعلبًمِثْلِهِ()فَذَكَرَ:وقوله

عنه.جعفربنمحمدذكرهمابمثل

"مسنده"في+إللّهُأحمدالإمامساقهاهذهشعبةعنبهز،روايةأتنبيه،:

:فقالغُنْدَر،جعفربمحمدمقروناً

بنالنعمانعن،شعبةحدثناقالا:جعفر،وابنبهز،حدّثنا)26241(

قالت:،حبيبةأمعن،عنبسةعنيحدث،أوسبنعصروسمعت:قال،سالم

دلّه!صلىثمالوضوء،فأسبغتوضأ،مسلمعبدمن))ما!ؤ:اللّهرسولقال

".الجنةفيبيتلهبُنِيإلا،ركعةعشرةثنتييومكل

أصليهنزلتفما:عنبسةوقالبعدُ،أصليهنزلتفما:حبيبةأمقالت

أكادلاوأنا:النعمانقال،أصليهنّزلتفما:أوسبقعمر/ووقالبعدُ،

أَدَعُهُنّ.

!ي!النبيّزو!،حبيبةأمعن،سفيانأبيبنعنبسةعنجعفر:ابنقال



وقصرهاالمسافرينصلاكتاب-ا!جاحعبقمدالل!المامعصحيحداثل-الثجاحع!محيطالبحل

814

ثنتييومكل!دلّهيصلي،مسلمعبدمن"ما:يقولءشي!النبيّسمعتأنها

أعلمتعالىواللّه،انتهى.نحوهفذكر"،فريضةغيرتطوعاً،ركعةًعشرة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،سَعِيدٍبْنُاللهِوَعُبَيْدُ،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)972(81916،

عُمَرَابْنِعَنِ،نَافِغأَخْبَرَنِيقَالًَ:،اللهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍابْنُوَهُوَ،يَحْيَىحَدَّثَنَا

نَافِعِ،عَنْ،اللهِعُبَيْدُحَدَّثنا،أُسَامَةَأَبُوحَذَثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(

وَبَعْدَهًا،سَجْدَتَيْنِالظُّهْرِقَبْلَع!رِراللهِرَسُوليمَعَصَلَّيْتُ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ

الْجُمُعَةِوَبَعْدَ،!سَجْدَتَيْنِالْعِشَاءِوَبَعْدَ،سَجْدَتَيْنِالْمَغْرِبِوَبَعْدَ،سَجْدَتَيْنِ

بَيْتِهِ(.فِيعيه!النَّيِيئمَعَفَصَلَّيْتُ،وَالْجُمُعَةُوَالْعِشَاءُالْمَغْرِبُفَأمَّا،سَجْدَتَيْنِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.هناكمماتعلمالإسنادلطائفوكذا،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم

الحديث:شرح

"الفتح":فيقالع!ي!(اللّهِرَسُوليمَعَصَلَّيْتُ:)قَالَأنه!عُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

لاصلاهامنهماكلّكونفياشتركاأنهما:أي؟التبعيّة"مع"بقولهالمراد

انتهى..الفرائضرواتبفييُجَمِّع:قاللمنفيهحجةفلا،التجميع

جماعةًمعهصلّىكونهمنظاهرهعلىحُمِللو:عنهاللّهعفاالجامعقال

كما،جماعةًالنوافلالصحابةبعضمعهصلى!ي!أنهثبتلأنهاستُبْعِد؟لَمَا

لطعامع!ي!اللّهرسولدَعَتمُلَيكةجدتهأنل!بهمالكبنأنسحديثفي

اسودَّقدلناحصيرإلىفقمتبكم"،فلأصلي"قوموا:فقال،منهفأكل،صنعته

والعجوز،معيواليتيمع!ي!،اللّهرسولفقامبماء،فنضحته،لَبِثَماطولمن

عليه.متّفقٌ.ركعتينبنافصلىورائنا،من

فلم،ليلةًع!ي!النبيّمعصلَّيت:قالل!همسعودابنحديثفيوكما

أقعد،أنهممتُ:قالهممتَ؟وما:قلناسوء،بأمرهممتحتىقائماً،يزل

أيضاً.علمِهمتّفق.!ي!النبىِّوأذر
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،البقرةفافتتح،ليلةذات!شَي!النبيّمعصليت:قال!بهحذيفةوحديث

مسلم.أخرجه،الحديث...المائةعنديركع:فقلت

يُستبعدفلا،جماعةًالنوافلالأوقاتبعضفيصلّى!يمّأنهوالحاصل

والله،ظاهرهعلى!ي!((اللّهرسولمع"صليت:هنارعِ!اعمرابنقولحمل

أعلم.تعالى

!معشرَالنبيّمنحَفِظت:قالرمالاعمرابنعنالبخاريّوأخرج

بيته،فيالمغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبلركعتين:ركعات

لاساعةًوكانت،الصبحصلاةقبلوركعتين،بيتهفيالعشاءبعدوركعتين

وطلع،المؤذِّنأَذَّنإذاكانأنه،حفصةحدَّثتني،فيها!عيمّالنبيّعلىيُدْخَل

ركعتين.صلىالفجر

السنّةأنفيالشافعيّمتمسّكهذا،ركعتين:أيسَجْدَتَيْنِ(الظُّهْرِ)قَبْلَ

الشافعيّةمنجمعوعدّ،أصحابهمنالأكثرينقولوهو،ركعتانالظهرقبل

فيالبخاريّروىوقد،الحنفيّةمذهبهوكما،الرواتبمنالظهرقبلالأربع

قبلوركعتينالظهر،قبلأربعاًيدعلا))كانر!فا:عائشةعن"صحيحه"

عمرابنحديثيبينالجمعوجهبيانالثالثةالمسألةفيوسيأتي"،الغداة

.-تعالىاللّهشاءإن-ر!وعائشة

سَجْدَتَيْنِ،الْمَغْرِبِ)وَبَعْدَركعتين:أي)يسَجْدَتَيْنِ(لظهرا:أي)وَبَعْدَهَا(

وَالْجُمُعَةُ،وَالْعِشَاءُالْمَغْرِبُفَا"مَّا،سَجْدَتَيْنِالْجُمُعَةِوَبَعْدَ،سَجْدَتَيْنِالْعِشَاءِوَبَعْدَ

ففيوالعشاءالمغرب"فأما:البخاريّولفظبَيْتِهِ(فِي!لَخم!دالنَّبِيِّمَعَفَصَلَّيْتُ

أفضلالبيوتفيالليليةالنوافلفعلأنعلىبهاستُدِلَّ"الفتح":فيقال"،بيته

وفي،والثوريّ،مالكعنذلكوحُكِيالنهار،رواتببخلافالمسجد،من

جميوكانوإنما،عَمْدٍعنيقعلمذلكأنوالظاهرنظر،لذلكبهالاستدلال

غالباً.بيتهفييكونوبالليلغالباً،النهارفيبالناسيتشاغل

لا"وكان:بلفظ،نافععن،مالكطريقمن"الجمعة"فيوتقدم:قال

إلىيبادركانأنهذلكفيوالحكمة"،ينصرفحتىالجمعةبعديصلي

يَقِيلوكانبها،يُبْرِدكانف!نهالظهر،بخلاف،القائلةإلىينصرفثم،الجمعة

قبلها.
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حكاهالمسجد،فيالمغربسنةتجزئلا:فقال،ليلىأبيابنوأغرب

"إن:رفعهلبيد،بنمحمودلحديثروايتهعقب،عنهأحمدبنالثهعبد

ابنعن،لأبيهذلكحَكَىإنه:وقال"،البيوتصلاةمنالمغرببعدالركعتين

)1(.انتهى.فاستحسنه،ليلىأبي

منالأفضلفيالعلماءاختلافتحقيقسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

البيتفيكونهبأفضليّةالقولترجيحمع،البيتفيأوالمسجد،فيالتطوّع

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-أبوابهفيمستوفًىبأدلّته

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاءحبهعمرابنحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ()972(،161،8916/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبوو.118(،1172و)9116و"التهجّد")379(

وفي(434و433و432و524)"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،(5221)

(41)27"لجمعةو"ا)873("لإمامة"افي(لنساليّو)ا،()277"لشمائل"ا

(الرزّاقو)عبد،(1/661)""الموطّافي(لكو)ما،(417وه443)"لكبرىو"ا

فيحمد(و)أ،67(4)""مسندهفي(و)الحميديّ،(2184و1184)""مصنّفهفي

و)ابن8911(،و)7911"صحيحه"في(خزيمةو)ابن63(،و)2/6"مسنده"

21(،)90"مسنده"في(عوانةو)أبو2473(،و)2454"صحيحه"فيحبّان(

471(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1651)"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)867(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

ابنحديثبينالجمعوجهفيالعلماءاختلاففي(:الثالثة)المسألة

وحديث،سجدتينالظهرقبلصلىأنهأخبرحيثهنا،المذكورر!يهبئعمر

الظهر".قبلأربعاًيدعلا"كان:بلفظ،البخاريّأخرجهالذير!نهاعائش!

)1172(.رقمالتهجّدكتاب361/"الفتح")1(
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نسيقدرفالاعمرابنأنيَحْتَمِلُ:فقيل،ذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

جدّاً.بعيدالاحتمالهذابأنورُدّ،الأربعمنركعتين

صلّىوإذاأربعاً،صلّىبيتهفيصلّىإذاكانأنهعلىمحموذهو:وقيل

وهذاالمعاد":"زادفيرًءإلئهُالقيّمابنقال،ركعتينعلىاقتصرالمسجدفي

أظهر.

فييُصلّي))كاند!تهأ:عائشةعن،شقيقبناللّهعبدحديثذلكويُقوّي

مسلم.رواه)1(،الحديث."..بالناسفيُصلّييخرُجثمأربعاً،الظهرقبلبيتي

أربعاً،يُصليوتارةً،ثنتينيصليتارةًفكان،حالينعلىيُحْمَلُ:وقيل

.شاهدهمار!بئوعائشةعمرابنمنكلّفحَكَى

إلىيخرُجثم،ركعتينبيتهفيكانإذايصلييكونأنيَحْتَمل:وقيل

البيت،فيمادونالمسجدفيماعمرابنفرأى،ركعتينفيُصليالمسجد،

الأمرين.علىعائشةواطّلعت

فقدأربعاً"،الظهرقبلبيتيفييصلي"كان:الماضيقولهايرُدّهوهذا

فتبصّر.بيتها،فيكلّهاالأربعجعلت

ركعتينيصلّيوكانز!نها،عائشةفرأتهأربعاً،بيتهفييصليكان:وقيل

بالأربعيَعْلَمولمالظهر،سنّةأنهار!يمبئعمرابنفظنّ،تحيّتهالمسجدأتىإذا

البيت.فيصلّاهاالتي

.الأولمثلبعيدأيضاًوهذا

،الزوالفيءصلاةظنّهالكنه،الأربععلىمطّلعاًيكونأنيُمكن:وقيل

لمالأربعهذهإن:يقالوقد"الزاد":فيإللهُرًءإالقيّمابنقالالظهر،سنّةلا

أخرجفقد،الزوالبعديصلّيهاكان،مستقلّةصلاةهيبلالظهر،سنّةتكن

يصليكان!سَي!اللّهرسولأن،ل!بهالسائببناللّهعبدعن،وحسّنه،الترمذيّ

أبوابفيهاتُفْتَحساعة"إنها:وقالالظهر،قبلالشمستزولأنبعدأربعاً

".صالحعملفيهالييصعدأنواحِبّالسماء،

قبل"أربع:قال!ي!النبيّعن،ل!نهأيوبأبيعنداودأبووأخرج

.4/131ةلمرعاا":جعرا(1)
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بنعُبيدةإسنادهفيلكنالسماء"،أبوابلهنّتُفْتَح،تسليمفيهنليسالظهر

داود.أبوبيّنهكما،ضعيفوهوالضبيّ،معتّب

وأما،يَدَعُهُنّلاكانأنهر!نهاعائشةأرادتالتيالأربعهيفهذه:قال

الأربعهذهفتكون:قالرضالا،عمربناللّهعبدقالاللتانفالركعتانالظهرسنّة

الشمس.وزوالالنهار،انتصافسببهمستقلأً،وِرْدأالظهرقبلالتي

الثالث،الوجههوعنديالوجوهوأولىرًءإدئهُ)1(:"المرعاة"صاحبقال

أربعأ،تارةًيصليكان:ويقال،الأحوالاختلافعلىذلكيُحْمَلَأنأعني

الحافظورجّحه،رأىماه!وعائشةعمرابنمنكلفحَكَى،ركعتينوتارةً

الأكمل.الأكثرفعلالمختارلكنأيضاً،

أحواله،منكثيرفيكانتالأربع:ءإَدلّهُالطبريُّجريرابنوقال

انتهى..قليلهافيوالركعتان

ذلك:فيالأحاديثلكثرةالظاهر؟هووهذا

شقيقبناللّهعبدوحديث،الماضير!تهاحبيبةأمحديث)فمنها(:

قريباً.المذكور

"..أربعاً.الظهرقبلبيتيفييصلي))كان!نها:عائشةحديث)ومنها(:

قريباً.مرّوقد،مسلمرواه،الحديث

كان!رِواللّهرسول"أن"السنن":فيأيضاًر!تهاعائشةحديث)ومنها(:

حسن.حديث:الترمذيّوقالبعدها"،صلّاهنّالظهرقبلأربعاًيصلّلمإذا

غ!ي!النبيّ"كان:قالوحسّنه،الترمذيّعندل!بهعليئحديث)ومنها(:

".ركعتينوبعدهاأربعاً،الظهرقبليصلي

منالعلمأهلأكثرعندهذاعلىوالعمل:روايتهبعدالترمذيّقال

أربعالظهرقبلالرجليُصليأنيختارون،بعدهمومن!يم،النبيّأصحاب

انتهى..وإسحاق،المباركوابن،الثوريّسفيانقولوهو،ركعات

سمعت:قالتر!نهاحبيبةأمحديثالأربعاستحبابيؤكّدومما

بعدها،وأربعالظهر،قبلركعاتأربععلىحافظ"من:يقولع!ي!اللّهرسول

132.-4013/"المشكاةشرح"المرعاة:راجع)1(
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حديث:الترمذيّوقال،السننوأصحابأحمد،أخرجهالنار"،علىاللهحرّمه

.قالكماوهو،صحيححسن

!يمّكونهأنالأحاديثهذهمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ذهبماهوالأرجحأنبهذافظهرالأكثر،هوركعاتأربعالظهرقبليصلي

؟ركعاتأربعالظهرقبلالسنةأنّأيضاًالشافعيعندوجهوهوالجمهور،إليه

ابنلحديث؟بركعتينالسنةأصليحصلولكن،الأكملوهو،أدلتهلقوّة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،هناالمذكوررةلمحاعمر

.والمآب

أنُيبُ!.وَإِلثهِلَؤ!تُعَلئهَيألئَةِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَاأشتَطغمثمَااَلإصْلَخَإلَّاأُرِيدُ)إن

وَقَاعِداً،قَائِماًالنَّافِلَةِصَلَاةِجَوَازِ)بَابُ-)17(

قَاعِداً(وَبَعْضِهَاقَائِماً،الرَّكْعَةِبَعْضِوَ!عْلِ

الكتابأولَالمذكوررح!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْهُشَيْئم،اَخْبَرَنَايَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)735(19916،

ءلجمرو،اللهِرَسُولِ!لَاةِعَنْعَائِشَةَسَآلتُ:قَالَ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،خَالِدٍ

يَخْرُجُ،ثُمَّاَرْبَعاً،الظُّهْرِقَبْلَبَيْتِي)2(فِييُصَلِّي"كَانَ:فَقَالَتْتَطَوُّعِهِ؟عَنْ

ثمَّالْمَغْرِبَ،بِالنَّاسِيُصَلِّيوَكَانَرَكْعَتَيْنِ،فَيُصَلِّييَدْخُلُ،ثُمَّبِالنَّاسِ،فَيُصَلِّي

فَيُصَلِّيبَيْتِي،وَيَدْخُلُالْعِشَاءَ،بِالنَّاسِوَيُصَلِّيرَكْعَتَيْنِ،فَيُصَلِّييَدْخُلُ،

لَيْلاًيُصَلِّيوَكَانَالْوِتْرُ،فِيهِنَّ،رَكَعَاتٍتِسْعَاللَّيْلِمِنَيُصَلِّيوَكَانَرَكْعَتَيْنِ،

وَهُوَوَسَجَدَرَكَعَ،قَائِئموَهُوَقَرَأَإِذَاوَكَانَقَاعِداً،طَوِيلاًوَلَيْلاًقَائِماً،طَوِيلاً

صَلَّىالْفَجْرُطَلَعَإِذَاوَكَانَقَاعِذ،وَهُوَوَسَجَدَرَكَعَقَاعِداًقَرَأَوَإِذَا،قَائِمٌ

رَكْعَتَيْنِ"(.

".بيته"في:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذارجالى

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت1011إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

أبيبنمعاويةأبو،السّلميّديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْمُ(-2

وقد186()ت171الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(الثمانينقارب

)تا151يُرسلثقةٌ،البصريّالْمُنَازلأبوالحذّاء،مِهْرَانبن)خَالِدُ(-3

01.144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أو

801()ت131نَصْبٌفيهثقةٌ،البصريّالْعُقيليئ(شَقِيقٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

84.045/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ

فيتقدّمت)ع()57(ماتت،المؤمنينأمرضِ!الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-5

.31هصجىا"المقدّمة"شرح

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)مئها(:-ا

داود،أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنهاأ-2

فقط.المفرد""الأدبفيالبخاريّلهفأخرج،شقيقبناللّهوعبد،ماجهوابن

عنالحذّاء،خالد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

شقيق.بناللّهعبد

الحديثمنروت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه)0221(،

الحديث:شرح

صَلَاةِ)عَنْر!نهاعَائِشَةَ(يآلتُ:)قَالَأنهالْعُقَيليّ(شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

تَطَوُّعِهِ؟()عَنْ:قالولذا،الفرائضعداماونهاراًليلاً:أيع!يه(اللّهِرَسُولِ

"،مسلم"صحيحفيكذا!ي!((،اللّهرسول"صلاةعنبدلٌ:+إللّهُالطيبيّقال

أولى،مسلملفظ:الطيبيّقالالتطوّع،،"من:بلفظداودأبيروايةفيووقع
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بعضوفيبَيْتِي(فِييُصَلِّي"كَانَ:)فَقَالَتْبيانيّة"من"تكون:القاريوقال

أَرْبَعاً(الظُّهْرِ)قَبْلَلمجي!بيتههوبيتهالأن؟بينهماتعارضولا"،بيته"في:النسخ

ووجه،الحنفيّةمذهبوهو،ركعاتأربعالظهرقبلالمؤكّدأنعلىدليلٌفيه

)ثُمَّالفريضة:أيبِالنَّاسِ()فَيُصَلِّيالمسجدإلى:أييَخْرُجُ()ثُمَّالشافعيّعند

عدموجهلعلّالْمَغْربَ(لالنَّاسِيُصَلِّىوَكَانَ،رَكْعَتَيْنِ)فَيُصَلِّيبيتها:أييَدْخُلُ(

)فَيُصَلِّبمالبيتيَدْخُل()ثُمَّالمؤكَّدةالسننبيانبصددلكونهاالعصر؟ذكرها

الْعِشَاءَ،بِالنَّاسِ)وَيُصَلِّيالبيتفيالمغربسنّةأداءاستحبابفيهرَكْعَتَيْنِ(

)وَكَانَالبيتفيالعشاءسنةأداءاستحبابفيهرَكْعَتَيْنِ(فَيُصَلِّبم،بَيْتِيوَيَدْخُلُ

للتبعيض،هيأو"في"،بمعنى!"من"،فيه:أياللَّيْلِ()مِنَأحيانأ:أييُصَلِّي(

،الأوقاتبعضفييفعلهماأشرناكماهذا(رَكَعَاتٍ)تِسْعَالليلبعض:أي

ثلاثيصليأنهأيضأوصحّ،ركعةعشرةإحدىيصليكانأنهعنهاصحّوقد

تعالى-اللّهشاءإن-التاليالبابفيهذافيالبحثتماموسيأتي،عشرة

جاءوقد،التاسعةوهيالوتر،صلاةركعاتتسعجملةفي:أيالْوِتْرُ()فِيهِنَّ

:قال،باببعدللمصنّفالآتيالطويلهشامبنسعدحديثفيذلكبيان

سواكهلهنُعِدّكنا:فقالت!ي!،اللّهرسولوترعنأنبئيني،المؤمنينأميا:قلت

تسعويصلي،ويتوضأ،فيتسوك،الليلمنيبعثهأنشاءمااللّهفيبعثه،وطهوره

ثم،ويدعوه،ويحمده،اللّهفيذكر،الثامنةفيإلافيهايجلسلا،ركعات

،ويحمده،اللّهفيذكريقعد،ثم،التاسعةفيصلِّ،يقومثم،يسلِّمولا،ينهض

قاعد،وهو،يسلمبعدماركعتينيصليثميسمعنا،تسليماًيسلمثم،ويدعوه

أوتر،اللحموأخذهع!ي!،اللّهنبيأَسَنَّفلما،بُنَيّياركعةعشرةإحدىوتلك

الحديث....بُنَيّياتسعفتلك،الأولصنيعهمثلالركعتينفيوصَنَعَ،بسبع

وَلَيْلاً)قَائِماً،الليلمنطويلأوقتاً:أيطَوِيلاً(لَيْلاً)يُصَلِّي!ي!م)وَكَانَ(

بالقعودوبعضها،بالقيامبعضهاكثيرةصلاةيصلي!يمأنهيعنيقَاعِداً(طَوِيلاً

قاله،الركوعقبليقعدلا:أيقَائِئم(وَهُوَوَسَجَدَرَكَعَ،قَائِئموَهُوَقَرَأَإِذَا)وَكَانَ

،القياممنإليهماينتقل:أي:+إدئهُالطيبيّوقال3%ادلهُ)1(،الهيتميّحجرابن

.4/531"ةلمرعاا":جعرا(1)
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)1(.انتهىالقعود.منإليهماينتقل:أي؟بعدهالذيفيالتقديروكذا

كما،الركوعلأجليقوملا:أي(قَاعِدٌوَهُوَوَسَجَدَرَكَعَقَاعِداًقَرَأَ)وَإِذَا

.الأحيانبعضفييفعل

كانوأحياناً،قياممنكلّهاأحياناًالصلاةيصليكان!ي!أنهوالمراد

منوبعضها،قياممنبعضهايصليكانوكذلكالقعود،منكلهايصليها

فيقرأجالساً،يصليكان":البابفيالآتير!نهاعائشةحديثفيكماقعود،

قام،آيةأربعينأو،ثلاثينيكونماقدرقراءتهمنبَقِيفإذا،جالشوهو

ذلك".مثلالثانيةالركعةفييفعلثمسجد،ثم،ركعثم،قائموهوفقرأ،

فيبيّنتهكماخفيفتين:أيرَكْعَتَيْنِ(صَفَىالْفَجْرُطَلَعَ)إِذَالمج)وَكَانَ(

يخرُج،"ثمداود:أبيروايةفيزاد،الصبحسنّةوهما،الأخرىرواياتها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالفجر"،صلاةبالناسفيُصلي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

هـءإَللّة.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

3017(و1752و017وا017و.171/9916هنا)المصنّف(أخرجه

)375""الصلاةفيو)الترمذيّ()1251(،""الصلاةفيداود(و)أبو)073(،

)1355(،و"الكبرى"1647(و)1646"الليل"قيامفيو)النساليّ(436(،و

03)6/"مسنده"فيو)أحمد()1228(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

1248(،و124وه9911و)1167"صحيحه"في(خزيمةو)ابن216(،و

عوانة(و)أبو263(،وا25اوا247وه)2474"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

16هوه)1653""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،231(.و12)80""مسندهفي

أعلم.تعالىواللّه1654(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

4/1173."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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قال،القيامعلىالقدرةمعبالقعود،النافلةصلاةجوازبيان)منها(:-ا

العلماء.إجماعوهو:رً-إَلئةالنوويّ

وبعضها،قياممنبعضهاالواحدةالركعةصلاةجوازبيان)ومنها(:-2

التاليةالمسألةفيفيهالبحثتمامسيأتيالعلماء،بيناختلافوفيهقعود،من

.-تعالىاللّهشاءإن-

الحنفيّة،قالتوبه،ركعاتأربعالظهرقبلالسنةكون)ومنها(:-3

مرفوعاً:،ر!بهالأنصاريّأيوبأبيلحديث؟واحدةبتسليمةعندهموهي

داود،أبورواهالسماء"،أبوابلهنّتُفتح،تسليمفيهنّليسالظهرقبل"أربع

)1(س.
وضعمه.

؟بسلامبينهنالفصلالأفضلأنإلىوأحمد،والشافعيّ،مالكوذهب

والنهارالليلصلاة:يقولر!اعمرابن"كان"الموطّا":فيمالكرواهلما

وأما:قالوا،عندناالأمروهو:مالكقال"،ركعتينكلّمنيسلّم،مثنىمثنى

إلايُسلّملا،الزوالبعدركعاتأربعيصليكانع!ي!أنهوفيهالترمذيّرواهما

"المنهل")2(.فيقاله،الحفّاظضعّفهفقد،آخرهنّفي

عندالأفضلوهو،البيوتفيالرواتبأداءاستحباب)ومنها(:-4

المختار:بعضهموقال،والليلالنهارراتبةبينذلكفيفرقولاالجمهور،

فيالنهارنوافلتأديةالأفضل:والثوريّ،مالكوقالالمسجد،فيكلّهافعلها

البيت.فيالليلورواتبالمسجد،

تكونأنمطلقاًالنوافلفيالأفضلأنمنالجمهورإليهذهبماوالحقّ

فإن،بيوتكمفي"صلّوا:عليهالمتّفقوللحديث،الحديثلهذا؟البيوتفي

له،معارضلا،صريخنصّف!نه"،المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةأفضل

تكنولافتبصّر،،عنهالعدولينبغيفلا،النبويّالمسجدحقّفيذلكوقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسير

داود".أبي"صحيحفيالألبانيالشيخحسّنه)1(

7.135/المورود"العذب"المنهل:راجع)2(
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قائماً،النافلةبعضصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

قاعداً:وبعضها

والشافعيّ،،حنيفةوأبي،مالكمذهب:حاصلهمارً-إدلّهُالنوويّقال

وسواءقعود،منوبعضها،قياممنبعضهاالواحدةالركعةجوازالعلماءوعامة

القاضيوحَكَى،غلطٌوهو،السلفبعضومنعه،قامثمقعدأوقعد،ثمقام

بعدالقعودكراهةاَخرينفي،حنيفةأبيصاحبيومحمد،يوسفأبيعن

منوجوّزهالجمهور،عندجازيجلسأنأرادثمالقيامنوىولو،القيام

)1(.انتهى.أشهبومنعه،القاسمابنالمالكية

صور:أربعههناأن)واعلم(:"المرعاة":صاحبوقال

والسجود.الركوعإلىالقياممنينتقلأنالأولى،:أ

حديثفىمذكورتانوهاتان،إليهماالقعودمنينتقلأنأوالثانية،:

ر!نها.عائشةعن،شقيقبناللّهعبد

ثمقائماً،القراَنبعضويقرأ،القيامإلىالقعودمنينتقلأنأوالثالثة،:

ر!نهاعائشةحديثفيمذكورةوهذهوالسجود،الركوعإلىالقياممنينتقل

.البابفيالاَتي

فيقرأالقعود،إلىالقياممنينتقلأنوهي،الثالثةعكسأوالرابعة،:

هذهتُروولموالسجود،الركوعإلىالقعودمنينتقلثمقاعداً،القراءةبعض

فيقائماً:أحوالثلاثةعلىالليلصلاةفيمج!ي!فيكونهذاوعلى،الصورة

فيقائماًيكونأنوأماقائماً،ثمبعضها،فيوقاعداًكلّها،فيوقاعداًكلّها،

قالجوازها،إلىالجمهورفذهب،الرابعةالصورةوهيقاعداً،ثم،بعضها

أبيمذهبهوقعودمنوبعضها،قياممنبعضهاالواحدةالركعةجواز:العينيّ

النوويّ.عننقلهتقدّممااَخرإلىالعلماءوعامّة،والشافعيّ،ومالك،حنيفة

)2(.انتهى

نأوأدلّتها،الأقوالمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

12.-611/النوويّ""شرخ:راجع)1(

136.-4/135"المشكاةشرح"المرعاة:راجع)2(
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،قياممنالنافلةبعضأداءجوازمنالجمهور،إليهذهبماهوالأرجح

وغيرها،البابلأحاديث؟بالعكسأوقائماً،بدأسواءقعود،منوبعضها

فهيمنها،يمنعنصّيأتلم"المرعاة"صاحبذكرهاالتيالرابعةوالصورة

أعلمتعالىواللّه،فتنبّهالجمهور،يراهكما،بالثلاثلهاإلحاقاًأيضاً؟جائزة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بُدَيْل،عَنْ،حَمَّادٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا)1(-)...(17551(

يُصَلِّبم!بيمّاللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،وَأصلّوبَ

قَاعِداً"(.رَكَعَقَاعِداًصَلَّىوَاِذَاقَائِماً،رَكَعَ)2(قَائِماًصَلَّىفَإِذَاطَوِيلاً،لَيْلاً

ستة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتٌئقة،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/""المقدمةفيتقدم)ع(24(ه)ت

البصريّ،إسماعيلأبو،الجهضميّالأزديّدرهمبنزيدبن)حَمَّادُ(-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917(أت81(كبارمن،فقيهثبتثقة

)013(أو12()ته51(ثقة،البصريّالْعُقيليّميسرةبن)بُدَيْلُ(-3

.47115/""الصلاةفيتقدم4()م

حجةثبتثقة،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّتميمةأبيبن)ألوبُ(-4

35.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(فقيه

قبله.ذُكراوالباقيان

قائماً،الصلاةافتتحإذا:أيإلخ(قَائِماًرَكَعَقَائِماًصَلَّى)فَ!ذَا:وقوله

.كذاكأتمّهاقاعداً،افتتحهاوإذا،هيئتهعلىأتمّها

فيومسائله،شرحهتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الموضعين.في"يركع":نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكورغ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(11017،

فَكُنْتُ،بِفَارِسَشَاكِياًكُنْتُ:قَالَ،شَقِيقٍبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،بُدَيْلٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا

لَيْلاًيُصَفي!اللهِرَسُولُ"كَانَ:فَقَالَتْعَائِشَةَ؟ذَلِكعَنْفَسَآلتُقَاعِداً،اصَلِّي

الْحَدِيثَ(.فَذَكَرَقَائِماًإ،طَوِيلاً

مشة:الاسناد:هذارجال

ثقة،بالزَّمِنالمعروفالبصريّالعنزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌ

الماضي.البابفيتقدّمبغندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

جميعضبطههكذا:ال!هُ+إالنوويّقالبِفَارِسَ(شَاكِياًكُنْتُ:)قَالَ:وقوله

فاء،وبعدها،الجارّةالموحدةالباءبكسر"بفارس"والمغاربةالمشارقةالرواة

صوابه:فقال،بعضهموغَلِطَ:قال،الرواةجميععنالقاضينقلهوكذا

بلادتدخللمر!نهاعائشةلأن؟معروفوَجَعوهو،والقافبالنون،نَقَارِس

نأبلازمليس:وقالهذا،فيالقاضيوغَلطهفيها؟يسألهافكيف،قطّفارس

وهذا،فارسمنرجوعهبعدبالمدينةسألهابل،فارسبلادفيسألهايكون

لا؟؟أمصحيحهوهل،انقضىأمرعنسألهاإنماوأنه،الحديثظاهر

)1(.انتهىقاعدأ".أصلي"فكنت:لقوله

الحديثشعبةذكر:أي؟شعبةضميرالفاعلالْحَدِيثَ()فَذَكَرَ:وقوله

بتمامه.

فيال!ةءإأحمدالإمامساقهاهذهبُديلعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال1(00)6/،"مسنده"

.615/،النووي"شرخ)1(
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ثنا:قالجعفر،بنمحمدثنا،أبيحدّثني،اللهعبدحدّثنا)24732(

فكنت،بفارسشاكياًكنت:قال،شقيقبناللّهعبدعن،بُدِيلعن،شعبة

ليلاًيصلي!ك!يوّاللّهرسولكان:فقالت؟عائشةذلكعنفسألتقاعداً،أصلي

قرأوإذاقائماً،خشعأو،ركعقائماًقرأفإذاقاعداً،طويلاًوليلاًقائماً،طويلاً

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.قاعداًركعقاعداً

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مُعَاذٍبْنُمُعَاذُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنا)1(-)...(17521،

صَلَاةِعَنْعَائِشَةَسَآلتُ:قَالَالْعُقَيْلِئيَ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،حُمَيْدٍعَنْ

قَاعِداً،طَوِيلاًوَلَيْلاًقَائِماً،طَوِيلاًلَيْلاًيُصَلِّيكَانَ:فَقَالَتْبِاللَّيْلِ؟ع!ب!اللهِرَسُولي

قَاعِداً(.رَكَعَقَاعِداًقَرَأَوَإِذَاقَائِماً،رَكَعَقَائِماًقَرَأَإِذَاوَكَانَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

ثقةٌ،القاضيالبصريّالمثنّىأبو،البصريّالْعَنْبَريّ(مُعَاذٍبْنُ)مُعَاذُ-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،كبارمن،متقنٌ

ت)51(عابدٌثقةٌ،البصريّعُبيدةأبو،الطويلحُميدأبيبن)حُمَيْدُ(-3

23/963."الطهارة"فيتقدم)ع(سنة)75(وله،يصلّيقائموهو143(أو2

تعالىواللّه،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوكذا،قبلهذُكراوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مُعَاوِيةَاَبُواَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا)2(-)...(17531،

قَالَ:،الْعُقَيْلِيِّشَقِيقٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَمَّدِعَنْ،حَسَّانَبْنِهِشَامِ

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثناث!.:نسخةوفي)1(
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يُكْثِرُع!ماللهِرَسُولُ"كانَ:فَقَالَثْ!لَخي!؟اللّهِرَسُولِصَلَاةِعَنْعَائِشَةَسَآلنَا)1(

قَاعِداًالضَلَاةَافْتَتَحَوَإِذَاقَائِماً،رَكَعَقَائِماًالصَّلَاةَافْتَتَحَفَإِذَاوَقَاعِداً،قَائِماًالصَّلَاةَ

قَاعِداً"(.رَكَعَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-ا

19،كبارمنبالإرجاء،ورُمي،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)82(وله(91ه)ت

من،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُرْدوسيئالأزدفيحَ!انَ(بْنُ)هِشَامُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61،سيرينابنفيالناسأثبت

عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)محَمَّدُ-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31(حجةٌفقيهعابدثبتثقةالبصريّ،

803.صبرا

.البابفىذُكرواوالباقون

رَءإللّة،المصنّفأفرادمنوالحديث"سألتُ"،:نسخةوفي)سَآلنَا(:وقوله

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهمضىوقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

يَعْييحَمَّاد،أَخْبَرَنَا)2(،الزهْرَانِئُالزبِيعِأَبُو)وَحَذَثَنِي-)731(41017،

)ح(مَيْمُونٍبْنُمَهْدِيُّحَدَّثَنَا،الرَّبِيعِبْنٌحَسَنُوَحَدَّثَنَا)ح(قَالَ":زيد،ابْنَ

ابْنُحَدَّثَنَا،كُرَيْبأَبُووَحَدَّثنَا)ح(وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثَنَا

قَالَ:،لَهُوَاللّفْظُ،حَرْبٍبنُزُهَيْرٌوَحَدّثَني)ح(عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْجَمِيعاًنمَيْبر،

عَائِشَةَ،عَنْ،أَبِيأَخْبَرَنِي:قَالَ،عُرْوَةَبْنِهِشَيامعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا

إِذَاحَتَّىجَالِساً،اللَّيْلىصَلَاةِمِنْشَئيءٍفييَقْرع!م!مّالثهِرَسُولَرَأَيْتُمَا:قَالَتْ

"سألت"،:نسخةوفي)1(
"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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قَامَ،،اصيةاَرْبَعُونَأًوْ،ثَلًاُدونَالسُّورَةِمِنًعَلَيْهِ)1(بَقيَإِذَاحَتَّىجَالِساً،قَرَأَكَبِرَ

رَكَعَ(.ثُمَّ،فَقَرَاَهُنَّ

عشر:ثلاثةالاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيعِ)اَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمدس(م)خ234()ت101(ثقةٌ

(101ثقةٌ،الْبُورانيّالكوفيّعليّأبو،الْبَجَليّالرَّبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(22(أوا.2)ت

من،ثقةٌ،البصريّيحيىأبو،الْمِعْوليئالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيُّ-3

47/792.""الإيمانفيتقدم)ع(172()ت61(صغار

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيئمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)07(عن791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌ

(101حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)اَبُو-5

.4/117"الإيمان"فيتقدم)ع(247()ت

ثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمدانيّنُميربناللهعبد:هو(نُمَيْرٍ)ابْنُ-6

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)84(عن991()ت19(كبارمن،ثبتٌ

الماضي.البابفيتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-7

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،القطّانسَعِيَلإ(بْنُ)يَحْىَ-8

51(دلّسربّما،فقيهثبتٌثقةٌ،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-9

.35.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)اَبُوهُ(-01

.704ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ذلكغير:وقيل49()ت31(فقيهثبتٌ

.البابفيذُكرواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

-إلئهُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

"عليه".لفظةبإسمقاط:نسخةوفي)1(
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الربيع،أبي:شيوخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

وزهير.،شيبةأبيوابن

.هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

خالته:عن،تابعىّعنوتابعي،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

!تها.عائشةعن،أبيهعن،هشام

المكثرينمن!نهاوعائشة،السبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىوالله،السبعة

الحديث:شرح

فِييَقْرَأُعطاللهِرَسُولَ)رَأَيْتُنافيةمَا(:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

وفيعَلَيْهِ(بَقِيَإِذَاحَتىجَالِساً،قَرَأَكَبِرَإِذَاحَتَّىجَالِساً،اللَّيْلِصَلَاةِمِنْشَئيءٍ

يقومأنقبليقرؤهكانالذيأنإلىإشارةوفيه"عليه"،لفظةبإسقاطنسخة

علىبالرفعثَلَاُنونَ(السُّور)مِنَالأقلّعلىالغالبفيتطلقالبقيّةلأنأكثر؟

لمنيشترطلاأنهفيهرَكَعَ(ثُمَّ،فَقَرَأَهُنَّ،قَامَ،اصيةًأَرْبَعُونَ)أَوْو"بقي"الفاعليّة

فيقالهقائماً،يركعأنقائمأأوقاعدأ،يركعأنقاعدأالنافلةافتتح

"الفتح")1(.

قاعداًالنافلةافتتحمنعلىاشترطمنعلىردّفيهآخر:موضعفيوقال

وبعض،أشهبعنمحكيّوهوقائماً،يركعأنقائمأأوقاعدأ،يركعأن

عن،شقيقبناللّهعبدطريقمنوغيرهمسلمرواهمافيهوالحجة،الحنفية

قائماً،ركعقائمأقرأإذا"كان:وفيه!يم،النبيّصلاةعنلهاسؤالهفيعائشة

عروةرواهمامنعمنهيلزملاولكن،صحيحوهذاقاعدأ"،ركعقاعدأقرأوإذا

والله،وعدمهالنشاطبحسبذلكمنكلايفعلكانبأنهبينهمافَيُجمععنها،

أعلم.

بماواحتجّ،الروايةهذهشقيقبناللّهعبدعلىعروةبنهشامأنكروقد

مخالفةولا:قالثم"صحيحه"،فيخزيمةابنذلكأخرج،أبيهعنرواه

.3403/دالفتح"ا(1)
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جميعقرأإذاماعلىمحمولةشقيقبناللّهعبدروايةلأن؟الخبرينبينعندي

بعضهاقرأإذاماعلىمحمولةعروةبنهشاموروايةقائماً،أوقاعداً،القراءة

)1(.انتهى.قائماًوبعضها،جالساً

فِييَفْعَلُثُمَّسَجَدَ،"ثُمَّ:التاليةر!نهاعائشةعن،سلمةأبيروايةفيزاد

قدرقراءتهمنبقيفإذاجالساً،القراءةمن:أيذَلِكَ"؟مِثْلَالثَّانِيَةِالرَّكْعَةِ

أعلمتعالىواللّهسجد،ثم،ركعثم،قائموهو،فقرأ،قامأربعينأو،ثلاثين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.مُتّفَقهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)731(،7017(و6017و017وه1714017/هنا)المصنّف(أخرجه

116وا1)148و"التهجّد"1(911و11)18"تقصيرالصلاة"كتابفيو)البخاريّ(

فيهاو)الترمذيّ(،)539(""الصلاةفيود(داو)أبو،)4837(و"التفسير"(6811و

)1356(،"و"الكبرى165(او.964و)1648"الليل"قيامفيو)النساليّ()374(،

1137/)"الموطأ"فيو)مالك(1227(،و)1226"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

"مسنده"فيو)الحميديّ(،4(790و04)69""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،(138و

23(،وا402و183و178و127و52و"مسنده")6/46فيو)أحمد()291(،

0124)""صحيحهفي(خزيمةو)ابن1(،)494"مسنده"فيحميد(بنو)عبد

)8791"مسنده"في(عوانةو)أبو25(،0)9""صحيحهفيحبّان(و)ابن(،4124و

""مسندهفي(يعلىبوو)أ،(1)656""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(8891و

فيو)البيهقيّ(338(،1/)الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(،)4885(

أعلم.تعالىواللّه،)979("السنّة"شرحفيو)البغويّ(،4(59)2/""الكبرى

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللهقريباً،تقدّمتفقدالحديثفوائدوأما

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجع

3/344.!"الفتح)1(
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الكتابأولَالمذكوررخً!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(51017(

أَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْالنَّضْرِ،وَأَبِييَزِيدَ،بْنِاللّهِعَبْدِ

مَاقَدْرُقِرَاءَتِهِمِنْبَقِيَفَ!ذَا،جَالِ!منوَهُوَفَيَقْرَأُجَالِساً،يُصَلِّيكَانَع!يماللّهِرَسُولَ

يَفْعَلُثُمَّسَجَدَ،ثُمَّ،رَكَعَثُمَّ،قَائِئموَهُوَفَقَرَأَ،قَامَ،اصلةًأَرْبَعِينَأَوْ،ثَلَاِئينَيَكُونُ

ذَلِكَ(.مِثْلَالثَّانِيَةِالرَّكْعَةِفي

ستة:الاسناد:هذارجال

الثبتالحجةالإماماللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-ا

"شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الفقيه

378.عبرا"المقدّمة

مولىالأعور،المقرىءالمدنيئالمخزوميئيَزِيدَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

02.2013/"المساجد"فيتقدم)ع(148()ت61(ثقة،سُفيانبنالأسود

سفيانبنالأسودمولىالمخزوميّهوهذايزيدبنالثهعبدكونأتنبيه(:

"التمهيد"فيترجمهفقد،رَ-إل!هُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظبهصرّحالذيهو

"تحفةفيرً-إدنهُالمزيّالحافظأيضأبهوصرّح،وافيةترجمة011()91/

)7/237(."القاري"عمدةفيرً-إلئهُوالعينيّ)11/782(،"الأشراف

ترجمةفيهذُكرحيثغلظهناالتسعةللكتبالحديثبرنامجفيوقعوقد

يُذكرلملأنه؟غلطوهو،الْحُبُليّالرحمنعبدأبي،المعافريّيزيدبناللّهعبد

ثماننحوولمالك،مائةسنةمات،الموتقديمهوبل،مالكشيوخمن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فليُتنبّه،سنين

التيميّاللّهعُبيدبنعمرمولى،أُميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ()أَبُو-3

4.551/"الطهارة"فيتقدم)ع(912()ت51(يُرسل،ثبثثقة،المدنيّ

مكثزثبتثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-4

423.م2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقيه

قبله.ذُكراوالباقيان
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الكتابأولَالمذكوررحصرللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)،..(61017،

اَبِيعَنْ،هِشَامٍاَبِيبْنِالْوَييدِعَنِ،عُلَيَّةَابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:بَكْرٍاَبُوقَالَ

وَهُوَيَقْرَأُ،ع!ي!داللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،عَمْرَةَعَنْ،مُحَفَدٍبْنِبَكْرِ

اصلةً(.أَرْبَعِينَ)2(إِنْسَانٌيَقْرَاُمَاقَدْرَقَامَ،يَرْكَعَأَنْاَرَادَفَإِذَاقَاعِذ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسحَاقُ-ا

أيضاً.بابقبلتقدّمعُلَيَّةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

هشامأخو،مولاهمالقرشيّزياد،أبيهواسم(هِشَامٍأَبِيبْنُ)الْوَييدُ-3

61(.ثقة)3(،المدنيّ:وقيل،البصريّ،الْمِقْدامأبي

مريم،أبيبنومسلم،طلحةأبيوفرقد،البصريّالحسنعنرَوَى

.حزمبنعمروبنمحمدبنبكروأبيعمر،ابنمولىونافع

بنويزيدخالد،بنووُهيبزياد،بنهشامالمقدامأبوأخوهعنهوروى

علية.ابنوإسماعيلأسماء،بنوجويرية،اللّهعبدبنوسَوّارالهاد،

معين،ابنوقالجدّاً،الحديثِثقةُأحمد:عن،البغويّالقاسمأبوقال

أخيه،منأوثق،بهبأسلا:حاتمأبوزاد،ثقة:حاتموأبوداود،وأبو

"الثقات".فيحبانابنوذكره

هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

الحديث.

رُويهكذا:نصّهما+إ،للهُالغسّانيُّالجيّانيّعليّأبوالحافظذكرأتنبيه(:

فيالحدّادبناللّهعبدأبووردّه"،هشامأبيبن"الوليدالإسنادهذافي

"هشامأبيبن"الوليدوالصواب،ذلكفيووَهِمَ"،هشامبن"الوليد:نسخته

"."الإنسان:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

فتأمّل.،ترجمتهمنيظهركما،ذكرتهماوالحقّ،صدوقٌ"التقريب":فيقال)3(
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أحمد،أبورواهوكذلك،البصريينفييُعدّ،عفّانبنعثمانمولىوهو،مكنيّ

لهروى،شاميّ،الْمُعَيطيّهشامبنالوليدأيضأالرواةوفيالعلاء،وأبو

الغسانيّ)1(.كلامانتهى.مسلم

المدنيّالنجّاريّالأنصاريّحزمبنعمروبن(مُحَمَّدٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-4

.12()ت51،عابدثقةمحمد،أبايكنى:وقيلواحد،وكنيتهاسمه،القاضي

08.422/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل

.بابقبلتقدّمت،المدنيّةالأنصاريّةالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-5

.البابفيذُكراوالباقيان

"."الإنسان:نسخةوفي(إِنْسَانٌيَقْرَأُمَا)قَدْرَ:وقوله

فاذا،قاعدٌوهويقرأ،!هاللّهرسول"كان:قولها:رَ-إلنهُالنوويّقال

استحبابعلىدليلهذاآيق"،أربعينالانسانيقرأماقدرقاميركعأنأراد

المسألةتقدمتوقد،الركعاتتكثيرمنأفضلوأنه،النافلةفيالقيامتطويل

.القيامتفضيلالشافعيمذهبوأنفيها،العلماءاختلافوذكرنا،مبسوطةً

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

الوكيل.ونعم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىقدوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(17571،

قُلْتُ:قَالَ،وَقَّاصٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنِيو،عَمْرٍبْنُمُحَمَّدُ

كَانَ:قَالَتْجَالِسن؟،وَهُوَالرَّكْعَتَيْنِفِي!هاللّهِرَسُولُيَصْنَعُكَانَكَيْفَ:لِعَائِشَةَ

فَرَكَعَ(.قَامَيَرْكَعَأَنْأَرَادَفَإِذَافِيهِمَا،يَقْرَأُ

3/822-823."المهمل"تقييد)1(

13.-612/"النووي"شرخ)2(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمنمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

19(حافظٌثقةٌالكوفيّ،اللّهعبدأبو،الْعَبْديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت

أوهامٌلهصدوقٌ،المدنيّالليثيّوقّاصبنعلقمةبنعَمْرِو(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

شيخه.شيخعلقمةحفيدوهو،428501/""الصلاةفيتقدم)ع(14(ه)ت61(

المدنيّ،اللّهعبدأبو،التيميّخالدبنالحارثبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ-)مُحَمَّد4ُ

.13915/""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى12(.)ت41(أفرادله،ثقةٌ

بنطَرِيفبنياليلعبدبنكَلَدَةبنمِحْصنبنوَقَّاصِ(بْنُ)عَلْقَمَةُ-5

الْعُتْوَاريّالليثيّكنانةبنمناةعبدبنبكربنليثبنمالكبنعامربنعُتْوَارة

21(.ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

بنوعمرو،ومعاوية،الحارثبنوبلالعمر،وابنعُمَر،عنرَوَى

وعائشة.،العاص

بنإبراهيمبنومحمد،والزهريّوعَمْرو،،اللّهعبد:ابناهعنهرَوَى

وابن،الأنصاريّالنضربنويحيىالمازنيّيحيىبنوعمرو،التيميّالحارث

مليكة.أبي

بالمدينة،وتُوُفّي،الحديثقليلكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:النساليّقال

.مروانبنالملكعبدخلافةفي،عَقِبٌبهاوله

ابنقالوكذاجميو،النبيّحياةفيوُلدواالذينطبقةفيمسلموذكره

الأصبهانيّنعيمأبووقال!شم،عهدهعلىوُلدإنه"الاستيعاب":فيالبرعبد

وذكره"الصحابة"،فيمندهابنيعني،المتأخرينبعضذكره"الصحابة":في

التابعين.فيوالناسأحمد،أبوالقاضي

بنمحمدعن،هارونبنيزيدطريقمنمندهابنسياق:الحافظقال

الوفدفيوكُتِبت،الخندقشَهِدتُ:قال،جدّهعن،أبيهعن،علقمةبنعمرو

صحبةيقتضيوظاهره،حسنٌإسنادوهذا،!شَي!اللّهرسولعلىوَفَدواالذين

ذلك.فليحرَّر،علقمة

سعد،ابنقالكماوفاتهوذكر،التابعينثقاتفيحبانابنذكرهوقد
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غيروقيل،يحيىأبوكنيتهأنالحافظالمفضلبنعليالحسنأبووذكر

ذلك.

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

حديث:و)0277(."،..بالنياتالأعمال"إنما:حديثو)7091()731(،

."...أهليفيأذاهبلغقدرجلمنيعذرني"من

قبله.ذُكرتر!نهاو"عائشة"

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،زُريعِبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)732(81017،

ع!يمالنَّبِئيُكَانَهَلْ:لِعَائِشَةَقُلْتُ:قَالَ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْجُرَيْرِيِّسَعِيد

النَّاسُ(.حَطَمَهُبَعْدَمَا،نَعَمْ:قَالَتْقَاعِلأ؟وَهُوَيُصَلِّي

خمسة:الاسناد:هذارجال

)182(81(ثبتثقة،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُرَيْعِ(بْنُ)يَزِيدُ-ا

7.131/""الإيمانفيتقدم)ع(

قبلاختلطثقة،البصريّمسعودأبو،إياسابنالْجُرَيْرِيُّ()سَعِيدُ-2

04/266.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت51(سنينبثلاثموته

.البابفيذُكرواوالباقون

:ضرببابمن،أهلهفلاناًحطم:يقالالنَّاسُ(حَطَمَةُ)بَعْدَمَا:وقولها

ابنقالهمحطوماً،شيخاًصيّروهأثقالهممنحَمّلوهبماكأنهم،فيهمكَبِرَإذا

-إلئهُ)1(.الأثير

حَطَمه،باليابسخاصّأوالكسر،:"الْحَطْمُ"القاموس":فيوقال

.)2(انتهى.وتحطّم،فانحطم،وحَطَّمه،يَحْطمه

.1534/""النهاية(1)
4/79."المحيط"القاموس)2(
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حَطِم:فهو،تَعِبَبابمنحَطَماً،ءُالشيحَطِمَ"المصباح":فيوقال

حَطَمَهُ:فيقال،بالحركةويتعدَّى،حَطِمٌ:أسنّتإذاللدابّةويقالتكسّر،إذا

حِجْرُ:والْحَطِيم،مبالغةبالتشديدوحَطَّمه،فانحطم،ضَرَبَبابمنحَطْماً،

)1(.انتهى.مكة

يؤيّد،اليابسالشيءكسر:والْحَطْمُ:تقدّمماذكربعد"المفهم"فيوقال

.بعاموفاتهقبلكانحتىقاعداًسُبحتهصلّىماغ!ي!إنهر!تها:حفصةقولهذا

)2(
نتهى.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)732(،171،وا17او.9017و171/8017هنا)المصنّف()أخرجه

)1657(،"الليل"قيامفيو)النسائيّ()569(،""الصلاةفيداود(و)أبو

و)أبو)953(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن171(،)6/"مسنده"فيو)أحمدأ

واللّه،(1661)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،()8991""مسندهفي(عوانة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كَهْمَسن،حَدَّثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْناللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19175(

بِمِثْلِهِ(.بمظالنَّبِيِّعَنِفَذَكَرَ،لِعَائِشَةَقُلْتُ:قَالَ،شَقِيتيبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ

خمسة:الإسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،العنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُتيْدُ-ا

51،ثقة،البصريّالحسنأبوالتميميّ،الحسنبن)كَهْمَسُ(-2

.1201/""الإيمانفيتقدمإع(914()ت

البصريّ.العنبريّمعاذبنمعاذ:هواللّهعبيدوأبو،قبلهذكرواوالباقون

2.037/"المفهم"(2).1141/المنير""المصباخ)1(
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كهمس.ضميرالفاعلبِمِثْلِهِ(طالنَّبِيِّعَنِ)فَذَكَرَ:وقوله

رً-إئئهُداودأبوساقهاهذهشقيقبناللّهعبدعن،كهمسروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،في

حدّثنا،هارونبنيزيدحدّثنا،شيبةأبيبنعثمانحدّثنا)569(

أكان:عائشةسألت:قال،شقيقبناللّهعبدعن،الحسنبنكهمس

فكان:قلت:قال،المفصَّلَ:قالت؟ركعةفيالسورةيقرأع!ي!اللّهرسول

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.الناسحَطَمهحين:قالتقاعدأ؟يصلي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوراخئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثّصلوبالسند

قَالَا:،الثهِعَبْدِبْنُوَهَارُونُ،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني)1(-)...(10171،

سُلَيْمَانَ،أَبِيبْنُعُثْمَانُأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا

يَمُتْلَمْظالنَّبِيأَنَّ،أَخْبَرَتْهُعَائِشَةَأَنَّ،أَخْبَرَهُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنَسَلَمَةَأَباأَنَّ

جَالِسن(.وَهُوَ،صَلَاِتهِمِنْكَثِيزكَانَحَثَّى

سبعة:الاسناد:هذارجالى

بالسمين،المعروفلأصلامروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أوه)ت(511وَهِمَربّما،فاضلٌصدوقٌ

(151ثقة،البغداديّموسىأبوالبزّاز،الْحَمّالاللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-2

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

نزيل،الأصلترمذيّمحمد،أبوالأعور،(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-3

فيتقدم)ع(602()ت19،آخرهفياختلط،ثبتثقة،المصّيصةثمبغداد،

6.49/""المقدمة

.بابقبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ-)ابْن4ُ

المكيئ،النوفليئالقرشيئمُطعِمبنجُبيربنسُلَيْمَانَ(أَبِيبْن)عُثْمَانُ-5

9/1218."المساجد"فيتقدمق(ستممد)خت61(ثقةٌقاضيها،

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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تعالىواللّهقريباً،مرّالحديثعلىالكلاموكذا،قبلهذُكراوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

:قال

كِلَاهُمَا،الْحُلْوَانِيئُوَحَسَن،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(17111(

حَدَّثَني،عُثْمَانَبْنُالضَّحَّاكُحَدَّثَني،الْحُبَابِبْنُزيدُحَدَّثنا:حَسَنقَالَ،زيدٍعَنْ

وَثَقُلَ،ع!الثهِرَسُولُبَذَنَلَمَّا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُاللهِعَبْدُ

جَالِساً(.صَلَاِتهِ"أَكْثَرُكَانَ

سبعة:الاسناد:هذارجال!

عليّ،الْهُذليّمحمدبنعليّبنالحسنهو:الْحُلْوَانِئُ()حَسَن-ا

تقدمق(تدم)خ242()ت111،تصانيفلهحافظٌثقةٌ،مكةنؤيل،الخلّال

.424/""المقدمةفي

الأصل،خراسانيّ،الكوفيّالحسنأبو،الْعُكليّالْحُبَابِ(بْنُ)زيدُ-2

60.56/""الطهارةفيتقدم4()م2(30)ت19(الثوريّحديثفييُخطىءصدوقٌ

الْحِزَاميّ،الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعُثْمَانَ(بْنُ)الضَّحَّاكُ-3

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م71(يَهِمُصدوقٌ،المدنيّعثمانأبو

ثبتٌثقةٌ،الأسديّبكرأبو،العوّامبنالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

31(.فاضلٌ

عمر،وابنبكر،أبيبنتأسماءوجدّته،اللّهعبدوعمه،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،هريرةوأبي،الْجَعْديّوالنابغة،حِزَامبنوحكيم،عليّبنوالحسن

بنمحمدأخيهوابن،اللّهوعبيدهشام:وأخواهعمر،ابنهعنهوروى

الْحِزَاميّ،عثمانبنوالضحاك،إسحاقبنبكروأبو،عروةبنيحيى

وابن،والزهريّالزبير،بناللّهعبدبنثابتبنومصعب،أميةبنوإسماعيل

وغيرهم.القارىء،نعيمأبيبنونافع،جريج

خمسإلاالسنّفيأبيهوبينبينهليس:المصريّصالحبنأحمدقال

أحدثقةٌ:الدارقطنيّوقال،ثقةٌ:والنساليّ،حاتمأبووقال،سنةًعشرة
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عَقْل،لهكانبكار:بنالزبيروقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الأثبات

بَلَغَ،لسانهفيالزبيربناللّهعبديشبهوكان،وشرف،وفضلٌ،ولسان،وحَزْمٌ

أبيمعكنت:الماجشونيعقوببنيوسفوقالسنةً،وتسعينستّاًأوخمساً

بقايامنفإنه؟الشيخهذافيلكهل:ليقالانصرفنافلما،حاجةفي

بناللّهعبديريد،رأيونُبْل،حديثمنشئتماعندهواجدٌوأنت،قريش

.عروة

وأربعين.خمسسنةمولدهوكان،أميّةبنيدولةأواخرإلىبقي

وله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديث:و)1423()732(،برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافي

وأمّي"،أبي"فداكو)2416(:."،..شوّالع!مفياللّهرسول"تزوّجني

."...زرعكأبيلك"كنتو)2448(:

قبله.ذُكرواوالباقون

عبيدأبوقال:+إَللّهُعياضالقاضيقالط(اللهِرَسُولُبَدَّنَالَمَّا:وقولها

أَسَن،إذا:تبديناً-المشددةالدالبفتح-"الرجل"بَدَّنَ:الحديثهذاتفسيرفي

هنا؟معنىلهفليس-المخففةالدالبضم-"بَدُنَ"رواهومنعبيد:أبوقال

أبووأنكر،بَدَانةًيَبْدُنبَدُن:يقال!ي!،صفتهخلافوهو،لحمهكَثُرمعناهلأن

وعن،بالضم"بَدُنَ"جمهورهمعنمسلمفيروايتنا:القاضيقال،الضمّعبيد

فقد!يِ!،حقهفياللفظانيُنْكَرولا:قالإصلاحاً،وأراهبالتشديد،العذريّ

،!اللّهرسولأسنّ"فلما:بقريبهذابعد"مسلم))صحيحفير!تفأعائشةقالت

وكَثُرَ،"أَسَنّاَخر:وفي"ولَحُمَ"،اَخر:حديثوفي"،بسبعأوتراللحموأخذ

كلامهذامتماسك"،))بادنٌ:!ي!وصفهفيزجبههالةأبيابنوقول"،لحمه

بالتشديد.بلادناأصولأكثرفيووقع،ضبطناهوالذي:النوويّقال،القاضي

.)1(
لتهى.

،الدالبضمّ"بَدُنَ"قيّدواالرواةأكثربدن""لَمّا:قولها:القرطبيُّوقال

عبيدأبووارتضى،مشدَّدةً،الدالمفتوحة"بَذنَ"الْعُذريّعنالصدفيّورواية

.6/31"لنووياشر!"(1)
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وأنشد:،أسنّإذا:تبديناًالرجلُبَدَّنَ:يقال:وقالوالتشديد،الفتحرواية

الْقَرِينَايُذْهِلُمِمَّاوَالْهَمذَوَالتَّبْدِينَاالشَّيْبَوَكُنْتُ

كَثُرَومعناه،ع!ي!وصفهخلافلأنه؟معنىلهليس"بَدُنَ"رواهومن:قال

بَدانةً.يَبْدُنُالرجلُبَدُنَ:يقال،لحمه

جاءوقد،فيهالروايةصحّتوقد"بَدُنَ"،لإنكارمعنىولا:القرطبيّقال

وفياللحمُ"،وأخذهكَبِرَ،"فلَمَا:قالتر!نها،عائشةقولمنمفسَّراًمعناه

ع!وّ((وصفهذلكيكن"لمعبيد:أبيوقول"،لحمهوكثُرَ،"أسنّ:رواية

أسنّ،عندمالكن،اللحمكثيربادناًخلقتهأصلفييكنلملأنه؟صدق

استرخىالشاقّةالأعمالمنالنشاطحالفييتحمّلهكانمماكثيرعنوضَعُف

عليهيصدُقُبحيث،يسيرةًزيادةًخلقتهأصلفيعليهكانماعلىوزاد،لحمه

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الاسمذلك

و"بَدُن"،الدالبتشديد"بدن"أنيظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

فتأمّل،،الوجهانفيجوز،القرطبيُّوجّههكماهنا؟يبعدلامضمومةبتخفيفها

أعلم.تعالىواللّه

علىعطفهفيكون،خفّضدّ:كَرُموزان،القافبضمّ)وَثَقُلَ(:وقولها

السبب.علىالمسبّبعطفمن"بدّن"

تعالىواللّه،قبلهتخريجهمرّوقد،ءإلنهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكثابأولَالمذكورء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)733(17121،

عَنْ،السَّهْمِيِّوَدَاعَةَأَبِيبْنِالْمُطَّلِبِعَنِيَزِيدَ،بْنِالسَّائِبِعَنِ،شِهَابابْنِ

كَانَحَتَّىقَاعِداً،سُبْحَتِهِ)2(فِيصَلَّىمج!ي!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُمَا:قَالَتْأنًهَا،حَفْصَةَ

0.37-2936/"المفهم"()1

الموضعين.في"سبحتهفي"يصلي:نسخةوفي)2(
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حَتَّىفَيُرئلُهَا،بِالسُّورَةِيَقْرَأُوَكَانَقَاعِداً،سُبْحَتِهِفِييُصَفيفَكَانَ،بِعَامٍوَفَاتِهِقَبْلَ

مِنْهَا(.أَطْوَلَمِنْأَطْوَلَيمُونَ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-ا

:ويقال،الْكِنْديّالأسودبنثُمامةبنسعيدبنيَزِيدَ(بْنُ)الشَائِبُ-2

كنانة،فيعِدادهالأزدمنهو:الزهريّوقال،الْهُذَليّأو،الليثيّأو،الأسديّ

بنمحمدقال،صحبةولأبيهله،بذلكإلايُعْرَفونلاالنمِر،أختابنوهو

سنين.سبعابنوأنامج!رِو،النبيّمعأبيحَجّيزيد:بنالسائبعن،يوسف

،وعثمانوعمر،،العُزَّىعبدبنحويطبوعن،لمجمالنبيّعنرَوَى

بنوطلحة،الحضرميّبنالعلاءوخالهيزيد،وأبيه،السَّعْديّبناللّهوعبد

وغيرهم.رعلِ!،وعائشة،ومعاوية،القاريّعبدبنالرحمنوعبد،اللهعبيد

بنوحميد،قارظبناللّهعبدبنوإبراهيم،اللّهعبدابنهعنهورَوى

والزهريّ،،سفينةبنوحمزةحميد،بنالرحمنوعبد،عوفبنالرحمنعبد

وجماعة.،خصيفةبناللّهعبدبنيزيدأختهوابن،الأنصاريّسعيدبنويحى

المدينة.سوقعلىلعمرعاملاًكانالبرّ:عبدابنوقال

)96(سنةغيرهوقال،وتسعينإحدىسنةبالمدينةتُوُفّي:الواقديّقال

البخاريّوذكره،وثمانيناثنتينسنةتُوُفّي:نعيمأبووقال)88(،سنة:وقيل

اَخرهوداود:أبيابنوقال"،المائةإلىالتسعينبينماماتمن"فصلفي

ه!.الصحابةمنبالمدينةماتمن

بالمكرّر.حديثأ)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وَداعةأبيبنالمطَّلِبهو:السَّهْمِبئُ(وَدَاعَةَأَبِيبْنُ)الْمُطَّلِبُ-3

أروىأمه،القرشيّالسَّهْميّسَهْمبنسَعْدبنسعيدبنصُبيرةأبيبنالحارث

المطلب.عبدبنالحارثبنت

الرحمن،وعبدجعفر،:أولادهوعنه،حفصةوعنع!ي!،الثبيّعنرَوَى

يزيد،بنوالسائب،المطلببنالرحمنعبدبنسفيانأبووحفيدهوكثير،

فيه.خلافعلى،نوفلبنالحارثبناللّهوعبدخالد،بنوعكرمة
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بها،وماتدهراً،وبَقِيَداز،بهاوله،المدينةنَزَلَ:الواقديّوقال

الفتح.مسلمةفيسعدابنوذكره

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليسوالأربعةمسلملهأخرج

ر!يمما.الخطّاببنعمربنت-)حَمصَةُ(4

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

-%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجمعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،والمطّلب،ماجهوابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بعض:عنبعضهمروى،الصحابةمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

ركل!.حفصةعن،المطّلبعن،السائب

الحديث:شرح

غطاللهِرَسُولَ)رَاَيْتُنافيةمَا(:قَالَتْ)أنَهَار!تهاالمؤمنينأمحَفْصَةَ()عَنْ

النافلةصلاتهفي:أيسُبْحَثِهِ()فِيالموضعينفي"يُصلّي":نسخةوفيصَلَّى(

"بعام:الاَتيةومعمريونسروايةفيزادبِعَام(وَفَاتِهِقَبْلَكَانَحَتَّى)قَاعِداً،

حذفنافإذا،عاموبعضعاماًكانالواقعلًعلّ:بعضهمقال"،اثنينأوواحد،

عاماًأردناردّدناوإذا،بعامين:قلناجبرناهوإذاواحد،بعام:قلناالكسر

أعلم.تعالىواللّهقاعداً)1(،!ي!صلاتهمدّةتحديدتبيّنالروايةفهذه،وشيئأ

)فَيُرَتِّلُهَا(القصيرة:أيبِالسُّورَةِ(يَقْرَأُوَكَانَقَاعِداً،سُبْحَتِهِفِييُصَلِّي)فَكَانَ

ولم،القراءةفيتمهّلتُ:ترتيلأالقراَنرَتَّلتُ:يقال،بتمهّليقرأها:أي

السورةتلكتصيرأنإلى:أيتَكُونَ()حَتَّى"المصباح":فيقاله،أعجَل

ترتيلهبسببمنهاأطولسورةمن:أيمِنْهَا(أَطْوَلَمِنْ)اَطْوَلَالترتيلبواسطة

.أطولالسورةنفستكونأنالمرادوليس،قراءتها

3.051/"مسلمصحيحشرحالمنعم"فتح:راجع)1(
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حتى،القصيرةالسورةقراءةفيوُيرتّليمُدّ:أي-إدئهُالقرطبيُّوقال

العدد.فيالأولىفوقأخرىسورةقراءةزمانمنأطولقراءتهازمانيكون

)1(.انتهى

فيالتدبّرتلاوتهمنالمطلوبإذ؟القراَنلْلاوةفيالترتيلاستحبابوفيه

إِلكَأَنزَلئهُ)كِئَنثشِ!:اللّهقالكما،الباهرةالمعانيمنفيهاماوتذكّر،اَياته

ذلكيمكنولا92(،:أص!!ألأَلنبِأُؤلُوأوَلشًذَ!ءَايختِ!ئذَجَّمُؤممُبَزَك

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالترتيلإلاوالمستمعللقارىء

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاحفصةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()733(،1713(و1711712/هنا)المصنّف(أخرجه

)1376(،و"الكبرى")1657(،"الليل"قيامفيو)النساليّ()373(،"الصلاة"

4(،)980"مصنّفه"فىالرزّاق(و)عبد،(1137/)"الموطأ"فيو)مالك(

)1242(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن285(،)6/"مسنده"فيو)أحمد(

)2991"مسنده"فى(عوانةو)أبو)8025(،لاصحيحه"فيحبّان(و)ابن

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو7991(،و6991و991وه4991و3991و

فيو)البيهقيّ()23/933(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ(166(،وه)1664

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه094(،)2/"الكبرى"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور:-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،وَحَرْمَلَةُإلالاهِرِ،أَبُو)وحَدَّثَنِي-إ..!(17131،

أَخْبَرَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،أِبْرَاهِيمَبْنإِسْحَاقُوَحَدَّثنا)2()ح(يُوئُسنأَخْبَرَنِي

"وأخبرنا(.:نسخةوفي)2(2.037/"المفهم"(1)
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أنَهُمَاكَيْرَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِجَمِيعاً،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُ

اثْنَيْنِ(.اَوِ،وَاحِدٍبِعَامٍقَالَا:

تسعة:الاسناد:هذارجال

السرحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()اَبُو-أ

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصرفي

حفصأبو،التُّجيبيّعمرانبنحرملةبنيحيىبن)حَرْمَلَةُ(-2

فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ،الشافعيّصاحب،المصرفي

.341/""المقدمة

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-3

فيتقدم)ع(791()ت19(فقيهٌعابدٌحافظٌثبتٌثقةٌ،المصريّمحمد

.301/""المقدمة

الأيليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنِّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

اسمه:وقيلمحمد،أبو،الكسّيّنصربنحُمَيْدِ(بْنُ)عَبْدُ-5

7.131/""الإيمانفيتقدم4(م)خت924()ت111(حافظٌثقةٌالحميد،عبد

قريباً.تقدّم،همّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-6

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزدفيراشدبن)مَعْمَرُ(-7

4/18.)ع("المقدمة"فيتقدم157()ت71(كبارمن،فاضلٌ،ثبتٌثقةٌ

.البابفيذُكراوالباقيان

الزهريّعنومعمر،يونسروى:أيالخ(...الزُّهْرِيِّعَنِ)جَمِيعاً:وقوله

عن،وَداعةأبيبنالمطّلبعنيزيد،بنالسائبعنوهو:،السابقبإسناده

ر!ئها.حفصة

الماضي.الحديثفيعليهالكلامتقدّماثْنَيْنِ(اَوِ،وَاحِدٍ)بِعَامِ:وقوله

"مسنده"في+إلئهُعوانةأبوساقهاهذهالزهريّعن،يونسروايَةأتنبيه(:

:فقال533(-532)1/

أنباقالعمي،ثنا:قال،وهبابنأخيابناللّهعبيدأبووحدّثنا
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السهميئ،وداعةأبيبنالمطلبعنيزيد،بنالسائبعنالزهريّعن،يونس

كانحتىقاعداً،يصلي!ي!اللّهرسولأرلم:قالت!لَخيمالنبيزوجحفصةأن

حتىالسورةوُيرَتِّلجالساً،سُبحتهفييصليفكان،اثنينأوبعامموتهقبل

انتهى..منهاأطولمنأطولقراءتهفييكون

:فقال،"))مسندهفيءإئ!هُأحمدلإمامافساقها،الزهريّعن،معمرروايةوأما

بنالسائبعنالزهريّعنمعمر،عن،الأعلىعبدحدّثنا)20925(

رألم:قالتأنها!لَخرِوالنبيّزوجحفصةعن،وَداعةأبيبنالمطلبعنيزيد،

بعامين،أوبعامموتهقبلكانحتىقطّجالساًسبحتهفييصليءلجيماللّهرسول

منأطولتكونحتىفيرتِّلها،السورةويقرأجالساً،سبحتهفييصليفكان

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.منهاأطول

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللهِعُبَيْدُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)734(17141،

أَن،سَمُرَةَبْنُجَابِرُأَخْبَرَنِي:قَالَ،سِمَاكٍعَنْ،صَالِحٍبْنِحَسَنِعَنْ،مُوسَى

قَاعِداً(.صَفَىحَتَىيَمُتْلَمْع!ي!الئبِيئَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.البابفيذُكرشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الكوفيّ،محمدأبو،الْعَبسيّباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(يتشيّعكان،ثقةٌ

بنشُفَيّ)1(بنحيّانوهوحيئ،بنصالحبنصَالِحِ(بْن3ُ-)حَسَنُ

فقيهٌثقةٌ،لقبٌحَيّ:يقال:البخاريّقال،الثَوريّالهمدانيّرافعبنهُنَيّ

71،.بالتشيّعرُمي،عابدٌ

،الأحولوعاصمدينار،بنوعمرو،إسحاقوأبي،أبيهعنرَوَى

رُفيع،بنالعزيزوعبد،السُّدّيّوإسماعيل،عَقِيلبنمحمدبناللّهوعبد

مصغراً.،المعجمةالشينبضم)1(
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المعتمر،بنومنصور،سُليمأبيبنوليث،علقمةبنعمروبنومحمد

عروبة.أبيبنوسعيد،كُهيلبنوسلمة،صالحأبيبنوسهيل

بنوالأسود،الرؤاسيّالرحمنعبدبنوحميد،المباركابنعنهوروى

،الزبيريأحمدوأبو،اَدمبنويحيى،الجراحبنووكيع،شاذانعامر

وغيرهم.،نعيموأبو،موسىبناللّهوعبيد

دخل:نعيمأبووقال،فيهالرأيسيىءالثوريّكان:القطانيحيىقال

خشوعمنباللّهنعوذ:فقال،يصليصالحبنالحسنفإذا،الجمعةيومالثوريّ

السيفيرىرجلذاك:الثوريّعنأيضأوقال،فتحوّل،نعليهوأخذ،النفاق

:فقالهنا،هاإلىالثوريّجاءني:الجعفيّزيدبنخلادوقال،الأمةعلى

إدرش!:ابنوقال،الجمعةيتركوفقهالعلممنسمعمامعصالحبنالحسن

كان:الحارثبنبشروقالجهادأ،ولا،جمعةيرىلا،حيّوابنأناما

وكانوا:قال،وأصحابهحيّابنمنالناسيُحَذِّرالمسجد،فييجلسزائدة

،زمانمنذاستصلبحيابنإن:زائدةعن،أسامةأبووقال،السيفيرون

بنالحسنمنيستتيبزائدةكان:تميمبنخلفوقال،يصلبهأحدأنَجِدوما

:وقال،فغضب،الحسنعنبحديثرائدةحدَّثتالجعد:بنعليوقال،حيّ

عنحدّثإذافكان،وكيععندكنا:الهذليّمعمرأبووقالأبدأ،حدثتكلا

أنهيعنيهكذا،بيدهأخيلهفقاللكم؟ما:فقال،نكتبلمصالحبنالحسن

،أسباطبنليوسفذكرتالفراء:صالحأبووقال،فسكتالسيفيرىكان

حيّ،بنالحسنيعني،أستاذهيشبهذاك:فقال،الفتنأمرمنشيئأوكيععن

أنا،أحمقيالِمَ:فقالغيبةً؟هذهتكونأنتخافما:ليوسففقلت:فقال

أحدثوا،بمايعملواأنالناسأنهىأنا،وأمهاتهمآبائهممنلهؤلاءخير

لابنذُكر:الأشجّوقال،عليهمأضرّكانأطراهمومن،أوزارهمفتتبعهم

صَعْقمنإليناأحبسفيانتبسُّمُ:فقال،صالحبنالحسنصَعْقُإدريس

إلىرأسهرفعرأيتهما،سنةعشرينجالسته:يونسبنأحمدوقال،الحسن

ويرى،الجمعةيترك،لهخيراًكانيولدلمولو،الدنياذَكَرولاالسماء،

عنحدّثاالرحمنعبدولا،يحيىرأيتما:موسىأبووقال،السيف

عنهيحدثالرحمنعبدكان:عليّبنعمرووقالبشيء،صالحبنالحسن
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وقال،بالسكةيكنلم:فقالسعيد،بنيحيىوذكره،تركهثم،أحاديثثلاثة

خيرهما،عليّوكان،ابنيهمنخيراًوكان،حيّبنصالححدّثنا:عيينةابن

الحسنبنعليوقال،موتهقَدُمولكنه،ثقةٌوأخوه،ثقةٌحسنأحمد:وقال

لنفسهصائنمتفقه،الروايةصحيحصالحبنالحسنأحمد:عن،الهسنجانيّ

فيأثبتالحسن:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال،والورعالحديثفي

،مأمونٌثقةٌ:معينبنيحىعنالجنيد،بنإبراهيموقال،شريكمنالحديث

وزاد:،عنهمريمأبيابنقالوكذا،ثقةٌ:يحيىعن،خيثمةأبيابنوقال

والأوزاعيّ،،مالكرأييُكْتَب:يحيىعن،الدُّوريّوقال،الحديثمستقيم

الحسن:يحيىعن،الدارميّعثمانوقال،ثقاتهؤلاء،صالحبنوالحسن

وعبادةوفقهإتقانفيهاجتَمَع:زرعةأبووقال،مأمونانثقتانصالحابناوعليّ

بناللّهعبيدوقال،ثقة:النساليّوقال،متقنٌحافظٌثقة:حاتمأبووقالوزهد،

لغبَئ)فَلَا:قولهإلىبلغتفلما،صالحبنعليعلىأقرأكنت:موسى

إليهفقامالثور،يخوركمايخور،صالحبنالحسنسقط84،:أمريمعَلَيْهِم!

من:قيل،الحسنثنا:وكيعوقالالماء،وجههعلىورَشّ،فرفعهعليّ

وقالجبير،بنسعيدذَكَرترأيتهلوالذيصالحبنالحسن:قال؟الحسن

ابنوقال،خيثمبنالربيعيرىلاأنالحسنرأىمنيباليلا:أيضأوكيع

البكاء،منعليهقَدَرفما،الميتغسللناصف:صالحبنللحسنقلنابكير:

نأيستحيياللّهأرىإني:يقولسليمانبنعبدةسمعت:الأصبهانيّابنوقال

الورعفيالثوريدونكانوما،صالحبنالحسنحدّثنا:نعيمأبوقال،يعذبه

خيرصالحبنالحسن:يقولغسانأباسمعت:الحسينأبيابنوقال،والفقه

رأيتما:يقولنعيمأبوكان:نميرابنوقال،خراسانإلىهنامنشريكمن

كتبت:أيضأنعيمأبووقال،صالحبنالحسنغيرشيءفيغَلِطوقدإلاأحدأ

كان:وكيعوقال،صالحبنالحسنمنأفضلرأيتفما،محدِّثثمانمائةعن

واحدكلفكانأجزاء،ثلاثةالليلجزأواقدوأمهماصالحابناوعليالحسن

الليلالحسنفقام،عليّماتثمبينهما،الليلفاقتسماأمهمافماتتثلثاً،يقوم

منوجههعلىأظهرأحداًالخوفرأيتما:الدارانيّسليمانأبووقال،كله

الفجر،إلىيختمهافلم،عليهفغُشي!!و،يَتسًدلُونَ)عَنَمبليلةقام،الحسن
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وكانمتعبداً،ثبتاًثقةً،الثوريّأسنانمن،الفقهِحَسَنَكان:العجليّوقال

وقال،التشيعلمحالّالحملبعضعليهيَحْمِلكانالمباركابنأنإلايتشيع

وممن،الْخُشُنِالْمُتَقَشِّفَةمنوَرِعاً،فقيهأصالحبنالحسنكان:حبانابن

،القوممنمُخْتَفٍوهومات،فيهتشيّععلىالرياسةورَفَض،للعبادةتجرد

وكان،كثيرهُ،الحديثصحيححُجّةًفقيهاًعابدأناسكأكانسعد:ابنوقال

ابنقالما،يعجبهلانعيمأبارأيت:الدمشقيّزرعةأبووقالمتشيعاً،

عُبيد،بنعمروعنرَوَىوقد،حسنفيوتكلم:قال،حيّابنفيالمبارك

ابنكان:المباركابنقال:يقولنعيمأباوسمعت:قال،مسلمبنوإسماعيل

مثها،اختَفَىجمعةإثرفيالجمعةشهدرأيتهوأنا،الجمعةيشهدلاصالح

يحدِّثوكيعوكان،يتشيعوكان،صدوقٌصالحبنالحسن:الساجيّوقال

:قالأنإلى،مثلهالسِّكّةفيليس:يقولسعيدبنيحيىوكان،ويقدِّمه،عنه

بنأحمدحدّثوقد:الساجيّقال،ثقةٌثقةٌ:قالأنهمعينبنيحيىعنحُكي

حديثوهذا،الفضيخشربفيعمرابنعن،نافععنجابر،عن،عنهيونس

منكر.

وهوجابر،منهيهـانما،الحسنمنليسالاَفةبأنالحافظوأجاب

ثم،ويُطريهعنهيحدِّثالخْرُيَبيّداودبناللّهعبدوكان:الساجيّقال،الجعفيّ

أبافأطريت،بالكوفةمسجدفيأَؤُمّكنت:ويقول،عليهويدعو،فيهيتكلمكان

ذلكفكان:الساجيّقال،الإمامةعنونَحّاني،بيديالحسنفأخذ،حنيفة

:غسانأبووقال،عابدٌثقةٌ:الدارقطنيّوقال،عليهالخريبيغضبسبب

الحسن.علىالثوريّسفيانقَدَّموالأقوامعَجِبت:النَّهْديّإسماعيلبنمالك

روواوقد،بِنُسَخعنهيحدِّثونقومٌصالحبنوالحسن:عديّابنوقال

عنديوهوالمقدار،مجاوزمنكراً،حديثاًلهأجدولم،مستقيمةأحاديثعنه

.الصدقأهلمن

نأالنقّادجمهورأقوالمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أنهوهو،مذهبهفيتكلّمواهـانما،فيهيختلفونلاحجةٌثقةٌصالحبنالحسن

:قالحيثفأجاد،،+إل!ةالحافظعنهأجابوقد،الأئمةعلىالخروجيرى

الجور،أئمةعلىبالسيفالخروجيرىكانيعني،السيفيَرَىكان:وقولهم
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أفضىقدرأوهلَمّاذلكتركعلىالأمراستقرّلكن،قديمٌللسلفمذهبوهذا

تدبر،لمنعِظَةٌوغيرهما،الأشعثابنووقعة،الْحَرّةوقعةففي،منهأشدّإلى

والإتقانبالحفظواشتَهَرَ،عدالتهثبتتقد،رجلفييُقْدَحلاالرأيهذاوبمثل

ففيالجمعةتركهوأماأحد،علىيخرجلمذلكمعوالحسن،التامّوالورع

الفاسق،الإمامولايةيصححولا،فاسقخلفيُصَلِّيلاأنذلكرأيهجملة

مجتهد.إمامفهو،خلافهالصوابكانوإن،الحسنعنبهيُعْتذَرمافهذا

وأفاد.أجاد،وقد،رَ-إدلّهُالحافظكلامانتهى

بماعنهفيُعتذر،عليهعيبوما،حجةٌثقةصالحبنالحسنأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّهذُكر،

ماتأنهوالصواب،قيلكذا)916(سنةومات)001(سنةالحسنوُلد

وتواريخ،نعيمأبيتاريخفيكذاالباء،علىالسينبتقديم)167(سنة

"تاريخه"فيالقرّابحكاهوكذا،قانعابنوتاريخ،الساجيّوكتاب،البخاريّ

وغيرهم.،منيعوابن،شيبةأبيبنوعثمان،زرعةأبيعن

من"الشهادات"كتابفيوذكرهالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهوأخرج"الجامع"،

و)2851(.و)2344(و)6921(و)0148()734(برقمهذا،فقط

أبوالبكريّ،الذُّهْليّخالدبنأوسبنحرببن)سِمَاكُ(-4

)ختم123()ت41(تلقّنفربّماباَخره،تغيّر،صدوقٌالكوفيّ،المغيرة

64/365."الإيمان"فيتقدم4(

رفالا،الصحابيّابنالصحابيّالسُّواليّجُنَادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-5

وشرح24/808،"الحيض"فيتقدم)ع(سبعينسنةبهاومات،الكوفةنزل

سبق.ممايُعلمواضح،الحديث

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار!بهماسمرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رً-%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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"الكبير"في(و)الطبرانيّ،734()(171/4117هنا()المصنّفخرجهأ

)1666(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)8002(،الحديثرقم241()23/

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2/96(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

.والماَب

أُنيبُ!ه!.وَإِيهِتَوكتُعلولهاَلئَهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطضتمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إن

الْقَائِمِ(صَلَاةِمِنْالنِّصْفِعَلَىالْقَاعِدِصَلَاةَأَنبَيَانِ)بَابُ-()18

الكتابأولَالمذكور+إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)735(،17151

قَالَ:و،عَمْرٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،يَحْيَىأَبِيعَنْ،يِسَافٍبْنِهِلَالِعَنْ،مَنْصُورٍ

فَأَتيْتُهُ،:قَالَالصَّلَاةِ"،نِصْفُقَاعِداًالزَجُلِ"صَلَاةُ:قَالَبم!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّحُدِّثْتُ

بْنَاللّهِعَبْدَيَالَكَ"مَا:فَقَالَ،رَأْسِهِعَلَىيَدِيفَوَضَعْتُجَالِساً،يُصَئَيفَوَجَدْتُهُ

نِصْفِعَلَىقَاعِداًالرَّجُلِ!صَلَاةُ:قُلْتَأنَكَ،اللّهِرَسُولَيَاحُدِّثْتُ:قُلْتُو؟"عَمْرٍ

مِنْكُمْ"(.كَأَحَدٍلَسْتُوَلَكِئي،"أَجَلْ:قَالَقَاعِداً،تُصَلِّيوَاصنتَالصَّلَاةِ!،

ستة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتٌثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

ثقةٌوقاضيها،الريّنزيل،الكوفيّالضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيح

ثقةٌ،الكوفيّعَتّابأبو،السَّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُورُ(-3

692.صجىا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(132()ت61(حجةٌثبتٌ

ابن:ويقال-بفتحها:ويقال،التحتانيّةبكسر-(يِسَافٍبْنُ)هِلَالُ-4

"حدّثني".:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححب!مدالل!المامعصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحد

456

9.576/""الطهارةفيتقدم4(م)خت31(ثقة،الكوفيّمولاهمالأشجعيّإساف

الأعرج-ثالثهوفتح،ثانيهوسكون،أولهبكسر-مِصْدَعيَحْيَى()أَبُو-5

9/576."الطهارة"فيتقدم4()م31(مقبول،الْمُعَرْقَبُ

ماترلمحيما،الصحابيّابنالصحابيالعاصبنعَمْرِو(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

فيتقدم)ع(الأرجحعلىبالطائفالأصحّعلىالحرّةلياليالحجةذيفي

4.18/""المقدمة

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وأبي،وهلال،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكما،يحيى

يحيى،أبيعن،هلال:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،الأقرانروايةمنوهو

الحديث:شرح

؟للمفعولبالبناءحُدِّثْتُ(:)قَالَأنه،ر!بنالعاصبنعَمْرو(بْناللّهِعَبْدِ)عَنْ

المفرد،موقعلوقوعها"أنّ"؟همزةبفتح!(اللهِرَسُولَ)أنَّمخبرٌأخبرني:أي

!نهحال،صلاتهأجر:أيقَاعِدأ(الزَجُلِ"صَلَاةُ:)قَالَالفاعلعنالنائبوهو

.أجرهنصفمثل:أيالضَلَاةِ"()نِصْفُمضافحذفعلىفهو،قاعدأ

القائم،ثوابنصففيهاالقاعد،صلاةأنمعناه:زً-%لنهُالنوويُّقال

النفلصلاةعلىمحمولالحديثوهذاأجرها،ونُقصانصحّتها،فيتضمّن

النفلصلّىإذاوأما،القائمثوابنصفلهفهذا،القيامعلىالقدرةمعقاعدأ

قائماً.كثوابهيكونبل،ثوابهينقصفلا،القيامعنلعجزهقاعدأ

يكونفلا،تصحّلمالقيامعلىقدرتهمعقاعداً،صلىفإن،الفرضوأما

كَفَر،استحلّهوإن-:الشافعيّةيعني-أصحابناقال،بهيأثمبل،ثوابفيه

منغيرهأو،والربا،الزنااستحلّلوكما،المرتدّينأحكامعليهوجرت

وأ،القيامعنلعجزهقاعدأالفرضصلىوإن،التحريمالشائعةالمحرّمات

باتفاقينقصلمقائماً،كثوابهفثوابهوالقعود،القيامعنلعجزهمضطجعاً
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قاعداًالنفلصلىمنعلىالثوابتنصيففيالحديثحملفيتعيّنأصحابنا،

هذاتفسيرفيالجمهورقالوبهمذهبنا،تفصيلهذا.القيامعلىقدرتهمع

وابن،الثوريّمنهم،جماعةعن+إللّهُعياضالقاضيوحكاه،الحديث

المصليعلىحملهأنهالمالكيةأئمةمن،الباجيّعنوحُكي،الماجشون

لهمنعلىبعضهموحمله:قالعذر،لغيرأولعذر،نافلةأولعذر،فريضة

كلامانتهى.بمشقّةالقيامويمكنه،والنفلالفرضفيالقعودفييرخّصعذر،

رً-إللّهُ)1(.النوويُّ

حاليُصَلِّي()فَوَجَدْتُهُ!ي!النبيّأتيت:أي)فَ!لَيْتُهُ(ل!بهاللّهعبد)قَالَ(

منع!يِوفراغهبعدذلكفعلإنماأنهالظاهريَدِي(فَوَضَعْتُ)جَالِساً،كونه

)2(.قبلهذلكبهيُظنّماإذ؟الصلاة

نأمنمانعهناككانوكأنه،إليهليتوجّه؟ع!ي!رأسه:أيرَأسِهِ()عَلَى

لعدم؟العربطائفةعندالأدبخلافيُسمّىلاهذاومثل،يديهبينيحضر

رَ-%دلّهُ.القاريقاله،تألّفهموكمال،تكلّفهم

به.يعتنونفيماالعربعادةعلىهذا:وقيل

كفعل،منهويتعجّبون،يستغربونهفيماعادتهمفيذلككان:وقيل

بعضأنونظيره،منهاستغربمنمعوقوعهمنالمتعجّبللشيءالمستغرب

معه.مفاوضتهعندالشريفةلحيتهلمسربّماكانالعرب

فيذكرهوتعجّباً،استغراباً؟منهقصدغيرمنعنهذلكصدر:وقيل

"المرعاة")3(.

منعليهيجبماخلافعلىهذاأليسقلت(:أفإن:رً-إدئهُالطيبيُّوقال

.!ر؟توقيره

خلافعلىعقيموجدهلَمّاوإنه،منهقصدعنلاصدرذلكلعلّ،:أقلت

ذلك،استَغْرب"،الصلاةنصفقاعداًالرجل"صلاة:قولهمنعنهحُدِّثما

!مبقوله:أنكرهولذلك،رأسهعلىيدهفوضع،ذلكتحقيقفأراد،واستبعده

.615/النوويّ""شرخ)1(

4/254."المشكاةشرح"المرعاة)3(

.4/452"ةلمرعاا"(2)
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اللّهعبدقولوكذلك،أبيهإلىونسبه،فسمّاهعمرو؟"،بناللّهعبديالك"ما

ونحوه،الإشكاللجهةمقرّرةحالفإنهقاعداً"،تصلي"وأنت:الجوابفي

بِحَتدِكَ!لنسُئحُوَنَخنُاَلذِمَآءَوَي!فِكُفِيهَايُقسِدُمَنفِيهَا!وأَتخعَلُ:الملائكةقول

)1(.انتهى03.0:البقرة1الآية

علىيدلّهذا"رأسهعلىيدي"فوضعت:قوله:رًءإَد!هُالقرطبيّوقال

أصحابهخاصّةمعكانوأنه،أخلاقهوحسن،وحنانهغ!يمالنبيّتواضععظيم

ويُمازحهم،يُباسطهمكانإذ؟منهمكواحدوالمخالطةالمعاشرةإلىيرجعفيما

كانتولذلك،عنهميترفّعولا،عليهميستأثرولا،عملهمفيمعهمويكون

يُحدّثهاويجلس،شاءتحيثبهوتنطلق،بيدهتأخذالمدينةأهلإماءمنالأمة

يُعاملهأنأصحابهبعضمنيُستنكرفلا،حالههذهكانتومن،أرادتحيث

عليهيُقبِلأناللهعبدمقصودوكانسيّما،الأحوالبعضفيذلكبمثل

فيالمهمّالدينيّالأمرهذامنخاطرهفيوقععمّايُجيبهحتىع!ي!اللّهرسول

أعلم.تعالىواللّه،حقّه

عائدأنهوظاهره"،رأسه"علىالروايةمنعندناصحّماعلىكلّهوهذا

ياءبهفألحق"رأسيه"،رواهالناسبعضأنليذُكروقدع!م،النبيّعلى

لا،ورأيٌإصلاحأنهوأظنّ،ثبتلوواضحٌووجهُها،السكتوهاء،المتكلّم

ركبتيهأسندحيثغ!ي!،معه!جبريلفعلاللّهعبدفعلمنويقرُبُ،روايةٌ

فخذيأرادإنه:قالمنقولعلى،فخذيهعلىكفّيهووضع،ركبتيهإلى

ء%لثهُ)3(.القرطبيئُكلامانتهى)2(0الصحيحوهو!ي!،النبيّ

4/1217."السننحقائقعن"الكاشف)1(

وضعأنالقصّةهذهفيثبتقد:نصّهما)2/372("المفهم"حاشيةفيكتب)2(

قصدغيرمن،ظلمةفيالليلفيكانإنماعشًي!اللّهرسولرأسعلىيدهاللّهعبد

والله،الحقّهووهذاتعمّد،بغيركلي!رأسهعلىيدهوقعتهـانما،اللّهعبدمن

انتهى.،أعلم

أعلم.تعالىواللهالصحّة؟لهأينمنلكنحسنأ،لكانهذاصحّلو:الجامعقال

372.-2371/"المفهم")3(
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وضعإن:قالمنقولأنالأقربعندي:عنهاللّهعفاالجامعقالى

منلسببقصد؟غيرمنإنمالمجي!رأسهعلىيدهر!بمبنعمروبناللّهعبد

أفاضلمنمثلهبحالاللائقهووهذا،ذلكلغيرأوليلأ،كانبأن،الأسباب

هذايليقوإنما!ي!،للنبيّالتعظيمدرجاتأعلىفيهمالذينرف!الصحابة

أنه!زجبريلفعلتوجيهفيقيلكما،الباديةأهلالأعرابمنبالوافدين

البادية،أهلمنرجلأنهالصحابةيظنحتى،لحالهتعميةًذلكفعلإنما

.بالصوابأعلمتعالىوالله،فتأمّل

ما:أي؟تعجّبيّة"ما"و؟"(عَمْرٍبْنَاللّهِعَبْدَيَالَكَ)لؤمَامج!ي!)فَقَالَى(

اصنَكَ،اللّهِرَسُولَى)يَاللمفعولبالبناءحُدِّثْتُ(:)قُلْتُلك؟عرضوماذا،شأنك

قَاعِداً(تُصَلِّي)وَابملتَقائماً:أيالصَّلَاةِأ(نِصْفِعَلَىقَاعِداًالرَّجُلِ"صَلَاةُ:قُلْتَ

!)قَالَى(؟تكثيرهعلىحرصكشدّةمعالأجرنقصاناخترتفكيف:أي

مثلفيأحسنوهي،ومعنًىوزناًنعممثلُ:اللاموسكون،بفتحتين)"اَجَلْ(

ذلك.قلتقدنعم:أي"نعم"؟منهذا

،قاللماوتقريز،بالموجِبقول"أجل":قوله:رَ-إدلّهُالطيبيُّوقال

ورفع،غيره!يوبينبينهالفرقبيانإلىإشارةكأحدكم"لست"ولكني:وقوله

)1(.انتهى.والاستغرابالإشكاللجهة

قاعداًصلاتيثوابكونفيمثلكملست:أيمِنْكُمْدا(كَأَحَدٍلَسْتُ)وَلَكِنِّي

شيء.منهينقصلاقائمأ،كصلاتيهوبلقائماً،صلاتيمنالنصفعلى

نافلتهفجُعلت!ي!،خصائصهمنأصحابناعندهو:رً-إللّهُالنوويُّقال

معروفةبأشياءخُصّكما،لهتشريفأقائماً،كنافلتهالقيامعلىالقدرةمعقاعداً

".واللغاتالأسماءتهذيب"كتابأولفياستقصيتهاوقد،أصحابناكتبفي

للحافظ"السيرة"ألفيّةمنذكرتأنسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقالى

برقمالمساجد،أبوابفي!م،خصائصهلبيانعقدهالذيالبابالعراقيّ

"...قبليأحديُعطهنّلمخمسأ"أُعطيتُ:حديثشرحعند)521(،11681،

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الحديث

.41217/""الكاشف(1)
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القياممنمشقّةلمجلَحِقَهالنبيّأنمعناه:رً-إئدهُعياضالقاضيوقال

عذر.لهليسممن،غيرهبخلافتامّاً،أجرهفكان،وللسنّ،الناسلِحَطْم

كانإن!ي!غيرهلأن؟باطلأو،ضعيفهذا:فقال،النوويّعليهوردّ

كالمعذور،هوفليس،القيامعلىقادراًكانوإن،كاملأيضأفثوابهمعذوراً،

"،منكمكأحد"لستالتقدير:هذاعلىيحسنفلا،تخصيصفيهيبقىفلا

القدرةمعقاعدأع!نافلتهأنأصحابناقالهمافالصواب،القولهذاوإطلاق

كلامانتهى.أعلمواللّه،الخصائصمنوهوقائمأ،كثوابهثوابهاالقيامعلى

.+%للّهُ)1(النوويُّ

هوعياضكلامالنوويّبهردّالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.عنديالصواب

وألمج!ي!،النبيّسواءكاملاً،الأجرفلهلعذر،قاعدأصلىمنأنوحاصله

منقاعداًصلىإذافيمالهالخصوصيةإنما،ذلكفيلهخصوصيةفلا،غيره

كاملاً.الأجرلهف!نعذر،غير

"كتابفيالبخاريُّأخرجهمامطلقأللمعذوركاملاًالأجرثبوتودليل

هوواصطَحَب،بُرْدَةأباسمعت:قال،السَّكْسَكيّإبراهيمطريقمنالجهاد"

:بردةأبولهفقالالسفر،فييصوميزيدفكانسفر،في،كبشةأبيبنويزيد

وأالعبد،مرض))إذا:لمجي!اللّهرسولقال:يقولمرارأ،موسىأبا،سمعت

انتهى.صحيحاً".مقيماًيعملكانمامثللهكتبسافر،

صلّىمنثوابلهيُكتبلعذرالقيامتركمنأنفيصريحنصّفهذا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،كاملأ،قائمأ

القعودكيفيةمنالأفضلفيالعلماءاختَلَف:+%ل!هُالنوويّقالأتنبيه(:

:قولانوللشافعيعَجَز،إذاالفريضةفيوكذا،النافلةفيالقيامموضع

وبعضمتوركأ،:أصحابنابعضوقالمتربعاً،والثانيمُفترشأ،يقعدأظهرهما

والأصح،الأفضلفيالخلافلكنجاز،قعدوكيف،ركبتيهناصباً:أصحابنا

فيالصحيحللحديثوالقعود؟القيامعلىللقادرمضطجعاًالتنفلجوازعندنا

.615/النوويّ""شرخ)1(
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صلىوإذاالقاعد"،أجرنصففلهنائماًصلى"ومنالبخاريّ":"صحيح

فإن،الأفضلخلافوهوجاز،يسارهعلىكانفإن،يمينهفعلىمضطجعاً

إذاوأنهمستلقياً،الأفضل:قيل،يصحّلمالاضطجاعامكانمعاستلقى

)1(.انتهى.أعلمواللّه،الأولوالصواب،يصحّلااضطجع

فيبحثهااستوفيتقدمضطجعاًالتنفلمسألة:عنهاللهعفاالجامعقال

قولهناكورجّحت"،النائمعلىالقاعدصلاة"فضلُ:بابالنساليّ"،"شرح

واللّهتستفد)2(،فراجعهالمذكور،كلامهفيالنوويّرجحهكما،بصحّتهقالمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

أفرافىمنهذارضالاعَمْروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)735(،1716(و1811715/هنا)المصنّف(أخرجه

)1361و"الكبرى")9165("الليل"قيامفيو)النساليّ()059(،"الصلاة"

"مسنده"فيو)أحمد()9122(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابنو.137(،

و)ابن)1913(،"سننه"فيو)الدارمي(302(،و02وا291و162)2/

2(،00و.)9991"مسنده"في(عوانةو)أبو)1237(،"صحيحه"في(خزيمة

أعلم.تعالىواللّه9166(،و1668و)1667"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يُفَضَّلإنهحيثالقاعد،صلاةعلىالقائمصلاةفضلبيان)منها(:-ا

الأجر.بنصفعليه

.القيامعلىالقدرةمعقاعداًالنافلةجوازبيان)ومنها(:-2

حيث،تعالىاللّهعندمنزلتهوعظيمع!م!م،النبيّشرفبيان)ومنها(:-3

.615/"النووي"شرخ)1(

الحديث)21(باب993(-)17/693"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)2(

.)1665(
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نصفمنهمفينقص،غيرهبخلافقاعداً،صلاتهأجرنقصبعدمخصّه

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أجورهم

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَاه)1(-)...(17161،

الْمُثَنَّى،ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(شُعْبَةَعَنْ،جَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْجَمِيعاً،بَشَّارٍوَابْنُ

وَنرالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْكِلَاهُمَا،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا

الْأَعْرَجِ(.يَحْىَأَبِيعَنْ:شُعْبَةَرِوَايَةِ

ثمانية:الاصناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-أ

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمبُندار،محمد،هو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّمغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّمالقطّان،(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-5

ثبتثقة،الكوفيئاللّهعبدأبو،الثوريّحبيببنسعيدبن)سُفْيَانُ(-6

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(أ(آأ)ت71(فقيهإمامحجة

.البابفيذُكرواوالباقون

.وسفيانلشعبةالضمير(مَنْصُورٍعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

بنهلالعن:وهو،الماضيمنصوربإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رفبئ.عمروبناللّهعبدعنيحى،أبيعن،يساف

في-إلئهُأحمدالإمامساقهاهذهمنصورعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،

بنهلالعنمنصور،عن،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنا)6844(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



)1717(رقمحديث-الفَيْلِ؟نحطيُصَفَييك!الئبِيئُكَانَكَيْفَبَابُ-)91(
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سألت:قال،العاصبنعمروبناللّهعبدعن،الأعرجيحيىأبيعن،يِسَاف

قائماً".صلاتهمنالنصف"على:فقالقاعداً؟الرجلصلاةعن!ع!ماللّهرسول

انتهى.

في،رً"إد!هُنعيمأبوالحافظفساقهامنصور،عن،سفيانروايةوأما

:فقال331()2/"مستخرجه"

بنمحمدبنعباسثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)9166(

عن،سفيانثناسعيد،بنيحيىثنا،يعقوبأبيبنمحمدثنا،مجاشع

:قالعمرو،بنالثهعبدعن،يحيىأبيعن،يِسَافبنهلالعنمنصور،

القاعد"صلاة:تقولإنك،الثهرسوليا:فقلتقاعداً،صلىع!ي!النبيّرأيت

انتهى،".منكمكأحدلستإني،"أَجَلْ:قال"،القائمصلاةمنالنصفعلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

(نيبُ!.وَإفَيِتَو"!تُفًيِياَلئَةِإِلَّاتَوْفِيتىوَمَاأشتَطَغثمَااَقِيضلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

اللَّيْلِ؟(فِييُصَلِّي!ك!مروالنَّبِيكَانَكَيْفَ)بَابُ-)91(

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)736(17171،

إِحْدَىبِاللَّيْلِيُصَلِّيكَانَ!لَخميِماللهِرَسُولَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِ

حَئى،الْأَيْمَنِشِقِّهِعَلَىاضْطَجَعَمِنْهَافَرَغَفَ!ذَا،بِوَاحِدَةٍمِنْهَايُؤيرُ،رَكْعَةًعَشْرَةَ

خَفِيفَتَيْنِ(.رَكْعَتَيْنِفَيُصَلِّي،الْمُؤَذِّنُيَأْتِيَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمواكلّهم

الحديث:شرح

فالباء،فيه:أيبِالفَيْلِ(يُصَلِّبمكَانَطاللهِرَسُولَ)أَنَّر!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

فيه()بِوَاحِدَةٍالركعاتتلك:أيمِنْهَا(يُؤيرُ،رَكْعَةًعَشْرَةَ)إِحْدَى"في"بمعنى
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نإ-التاليالحديثفيالبحثتماموسيأتي،ركعةالوترأقلّأنعلىدليل

بهاأوترالتيالواحدةالركعةتلكمن:أيمِنْهَا(فَرَغَ)فَإِذَا-تعالىاللّهشاء

الاضطجاعأنالروايةهذهفيالْمُؤَذِّنُ(يَأتِيَهُحَتَّى،الْأَيْمَنِشِقِّهِعَلَى)اضْطَجَعَ

ركعتيبعدأنهعلىتدلّالأخرىوالروايةالفجر،ركعتيوقبلالوتر،بعد

تعالى-اللّهشاءإن-التاليالحديثفيذلكفيالقولتحقيقوسيأتيالفجر،

حديثمنللمصنّفتقدّموقد،الصبحسنّةهماخَفِيفَتَيْنِ(رَكْعَتَيْنِ)فَيُصَلّي

اَللَّهُهُوَو)قُلْ!!ه!،أئفِرُونَجأَئهاَب!وقُلْفيهمايقرأكانأنهر!تهاعائشة

أَحَذ!.

اللّهشاءإن-التاليالحديثشرحفيتأتيومسائله،الحديثشرحوتمام

أعلمتعالىواللّه،فتنبّههنا،مماأتمّلكونه؟إليهأخّرتهوإنما-تعالى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(17181،

زَوْجِ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُو

الْعِشَاءِ-صَلَاةِمِنْيَفْرُغَأَنْبَيْنَفِيمَايُصَلِّبمع!رِوَّاللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْع!م!النَّبِيئ

كُلِّبَيْنَيُسَلِّمُ،رَكْعَةًعَشْرَةَاِحْدَىالْفَجْرِاِلَى-الْعَتَمَةَالنَّاسُيَدْعُوالَّتِيوَهِيَ

الْفَجْرُ،لَهُوَتَبَيَّنَالْفَجْرِ،صَلَاةِمِنْالْمُؤَذِّنُسَكَتَفَإِذَا،بِوَاحِدَةٍوَيُؤبرُ،رَكْعَتَيْنِ

حَتَّى،الْأَيْمَنِشِقِّهِعَلَىاضْطَجَعَثُمَّ،خَفِيفَتَيْنِرَكْعَتَيْنِفَرَكَعَقَامَ،الْمُؤَذِّنُوَجَاءَهُ

لِلإقَامَةِ(.الْمُؤَذِّنُيَأتِيَهُ

ستة:الامشاد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالتجيبيّ،يَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

تقدّم،الحجةالحافظالمصريمحمدأبو،اللهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.ًأيضأبابقبل

المصريّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلمات71(فقيهٌحافظثبتٌثقة
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.بابقبلتقدّم(شِهَابٍ)ابْنُ-4

أيضأ.بابقبلتقدّمالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-5

أيضأ.بابقبلتقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

،عروةعنشهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عائشة.عنعروة:خالتهعنالراويورواية

وقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّموا

الأحاديثمنروت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه)2215(،

الحديث:شرح

)قَالَتْ:أنها،البدليّةعلى"زوج"بجرّع!ي!(النَّبِيِّ)زَوْجِر!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

قبلهأوالنومبعدكانإذامايَشْمَلِبظاهرههذايُصَلِّي(ع!يماللّهِرَسُولُكَانَ

منفُرُوغأ،يَفْرُغَالشُّغْلِمنفَرَغ:يقال-الراءبضم-يَفْرُغَ(أَنْبَيْنَ)فِيمَا

،الفراغوالاسم،تميملبنيلغةتَعِبَبابمن،يَفْرَغُوفَرخقعد،باب

بالهمزةويتعدّى،خلاءُ:الشيوفَرَغَ،قصدتُ:وإليهللشيء،وفَرَغْتُ

")1(."المصباحفيأفاده،وفرَّغته،أفرغته:فيقال،والتضعيف

ب"يصلي"؟متعلقوالمجروروالجار،صلتهاوالظرف،موصولةو"ما"

ب"يفرغ"،متعلّقالْعِشَاءِ(صَلَاةِ)مِنْينتهيأنبينالذيالوقتفييصلي:أي

هناالمرادأنبهابيّنمعترضةجملةالْعَتَمَةَ(النَّاسُيَدْعُوالَّتِي)وَهِيَ:وقوله

2.475/المنير""المصباح)1(
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أيضأ،العشاءعليهايُطلقإذا؟المغربلا،الأخيرةالعشاءهيالعشاءبصلاة

ظلام:الليلوعَتَمَة،الأولالثلثإلىالشفقغيبوبةبعدما:محرَّكَةو"الْعَتَمَة"

"المصباح")1(.فيأفاده،الشفقنورسقوطعندأوله

غيبوبةبعدالأولالليلثلُثُ:محرَّكة"الْعَتَمَةُ""القاموس":فيوقال

)2(.انتهىالعشاء.صلاةوقتُأو،الشفق

رفالا،عمرابنحديثبالعتمةالعشاءتسميةعنالنهيفيتقدّموقد

اللّهكتابفيفإنهاالعشاء،صلاتكماسمعلىالأعرابتغلبنكم"لامرفوعاً:

")3(.الإبلبحلابتُعْتِموإنهاالعشاء،

التنزيه،علىمحمولالنهيبأنالحديثهذاوبينبينهالجمعوتقدّم

التوفيق.وليّتعالىواللّه،هناككتبتهمافراجع

ينشق:أيالفجر"يتصدعأن"إلىداود:أبيوعند)الْفَجْرِ(طلوع)اِلَى(

إليهأشاركما،تميملغةفيكسرهاويجوز،الشينبسكونرَكْعَةً(عَشْرَةَ)اِحْدَى

":"الخلاصةفي

كَسْرَهْتَمِيمٍعَنْفِيهَاوَالشينُعَشْرَهْإِحْدَىالتَّأنِيثِلَدَىوَقُلْ

ركعة-عشرةإحدىأعني-هذامج!حِصلاته:عنهاللّهعفاالجامعقال

":ماجهابن"حاشيةفيهـءإلئهُالسنديُّقاللمجقَي!،أحوالهغالبعلىمحمول

هذاأنعلىفيُحْمَل"،ركعةعشرة"ثلاثجاءوقد"،ركعةعشرة"إحدى:قوله

صلاةبهمايبدأاللتينالخفيفتينالركعتينعَدِّعلىمبنيّلعلهأوأحياناً،كان

لصلاةالهيئةفهذهتقديركلّوعلى،أحرىوتركهأحياناً،الليلصلاةمنالليل

أخرىهيئاتجاءتفقدوإلاأحيانأ،كانتأنهاعلىحملهامنبدّلاالليل

انتهى..الليلقيامفي

نأوفيهثنتين"،كلمن"يسلمداود:ولأبيرَكْعَتَيْنِ(كُلبَيْنَ)يُسَلِّمُ

))صلاة:ع!يمقولهمعنىوهو،ثنتينكلمنيسلمأنالليلصلاةفيالأفضل

منكثير:حاصلهما"الفتح"فيقال(بِوَاحِدَةٍ)وَيُؤيرُ"مثنىمثنىالليل

2.293/المنير""المصباح)1(

)644(.14571،برقمللمصنّفتقذم)3(

4/147."المحيط"القامودس)2(
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كحديث-قبلهاعماالوترركعةفصليعني-الفصلفيظاهرالأحاديث

،الأخيرةقبلاللتانالركعتانفيهيدخلفإنه"،ركعتينكلمن"يسلم:عائشة

الركعةأنعلىومثله،هذاالطحاويّوحَمَلَ،النزاعموضعفيكالنصّفهو

عنبالثهيإلاذلكدعوىفييتمسكولمقبلها،الركعتينإلىمضمومة

قبلهاليس،فردةبواحدةيوترأنبالبتيراءالمراديكونأناحتمالمعالبتيراء،

نأمنهمكثيروصرّح،الفصلأو،الوصلمعيكونأنمنأعمّوهوشيء،

منهإنهما:يقولخالفهمومنالوتر،جملةمنيكوناأنعنيقطعهماالفصل

)1(.انتهى.بالنية

ابنأخرجهالبتيراءعنالنهيحديث:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

أخبرنا،يوسفبنمحمدبناللّهعبدأخبرنا:قال"التمهيد"،فيالبرعبد

بنالحسنحدثنا:قال،أبيحدثنا:قال،الفرجبنإسماعيلبنمحمدبنأحمد

حدثنا،الرحمنعبدأبيبنربيعةبنعثمانحدثنا،قبيطةبنسليمان

سعيد:أبيعن،أبيهعن،يحيىبنعمروعن،الدراورديمحمدبنالعزيزعبد

بها".يوترواحدةركعةالرجليصليأنالبتيراء،عننَهَى!يوْاللّهرسول"أن

العقيلي:قال،الرحمنعبدبنربيعةأبيبنمحمدبنعثمانهو:قال

)2(.انتهى.الوهمحديثهعلىالغالب

"أحكامه":فيالحقّعبدقال)3/53(:"الميزان"فيرً-إدلّهُالذهبيّوقال

علىيُعَرَّجلاشاذحديثهذا:القطانابنوقال.الوهمحديثهعلىالغالب

.)3(انتهى.رواته

هذاكونمنرَ-إدلّهُالقطانبهحكمالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،حسنٌشاذّاًالحديث

خمسينأحدكميقرأماقدرسجودهفي"ويمكثداود:أبيروايةفيزاد

ماقدرواحدةسجدة"وشمجد:النسائيّروايةوفي"،رأسهيرفعأنقبل،آية

".رأسهيرفعثم،آيةخمسينأحدكميقرأ

564.-2/563""الفتح)1(

3/53."الاعتدال"ميزان)3(

)2("التمهيد"13/254.
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الركعاتتلكمنواحدةسجدةتكونبحيثالليلصلاةيطوّلأنهيعني

آية.خمسينالقارئيقرأمابقدرعشرةالإحدى

الزهريّ،عنحمزةأبيبنشعيبطريقمنالبخاريالحديثوأخرج

منالسجدةيسجد،صلاتهتلككانت،ركعةعشرةإحدىيصلي"كان:بلفظ

قبلركعتينويركع،رأسهيرفعأنقبلآيةخمسينأحدكميقرأماقدرذلك

".للصلاةالمنادييأتيهحتىالأيمنشقهعلىيضطجعثمالفجر،صلاة

من:أيالْفَجْرِ(صَلَاةِمِنْ)الْمُؤَذِّنُفرغ:أي؟الفوقيةبالتاءسَكَتَ()فَ!ذَا

يدلّهذا:الطيبيُّقالوانتشر،ظهر:أيالْفَجْرُ(لَهُ)وَتَبَيَّنَالفجرلصلاةأذانه

انتهى..فائدةالتبينلذكركانلماوإلا،الأذانفييكنلمالتَّبَيُّنأنعلى

سنّةهمارَكْعَتَيْنِ()فَرَكَعَع!ي!)قَامَ(الصلاةبقربليعلمه:أيالْمُؤَذِّنُ()وَجَاءَهُ

رًءإَللّةللمصنّفتقدّموقد،الركعتينتخفيفالمستحبّأنفيه)خَفِيفَتَيْنِ(الصبح

الثانيةوفي،!!واَنفِرُونَجأَئهاَب)قُلالأولىفييقرأكانغ!ي!"أنه:حديث

((.!كا!أَحَذاَللَّهُهُوَب!وقُل

صلاةليصلي؟الليلقيامتعبمنللاستراحةبيتهفي:أياضْطَجَعَ()ثمَّ

بالضجعة.والنفلالفرضبينليفصلأو،بنشاطالصبح

(:أتنبيه

بعدالاضطجاعفجعلوا،عنهالحديثهذافرووا،الزهريُّأصحاباتفق

ركعالمؤذنوجاءهالفجر،لهتبيّن"فإذا:فقالواالوتر،بعدلاالفجر،ركعتي

".للإقامةالمؤذنيأتيهحتى،الأيمنشقهعلىاضطجعثم،خفيفتينركعتين

،بواحدةمنهايوتر:فقالالوتر،بعدفجعله،مالكذلكفيوخالفهم

الأيمن.شقهعلىاضطجعفرغفإذا

وردّهالجمهور،روايةالصوابأنوغيرهالذّهْليّيحيىبنمحمدوزعم

ولثبوته،والإتقانالحفظمنلموضعه؟مالكقالهمايدفعلابأنهالبرعبدابن

أصحاباختلفإذا:معينبنيحيىقالوقد،بحديثهوعلمه،شهابابنفي

ويَحْتَمِل،لحديثهوأحفظهم،فيهأثبتهمفهو،مالكقالهمافالقول،شهابابن

ابنحديثوهوشاهد،مالكولروايةكذا،ومرة،كذامرةيضطجعأن

نأينكرفلاالفجر،ركعتيوقبلالوتر،بعدكاناضطجاعهأنزفِالاعباس
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انتهى..عليهيتابَعلموإن،شهابابنحديثفيمالكذلكيحفظ

الأولىهورَءإَدلهُعمرأبوالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

كانأنهعلىفيُحْمَل،المتعيّنهوأمكنمهمافالجمع،متقنحافظتغليطمن

أعلم.تعالىواللّهالفجر،ركعتيبعدوأحياناًالوتر،بعدأحياناًيضطجع

لكونه؟الأيمنجنبه:أي-:المعجمةالشينبكسر-الْأَيْمَنِ(شِقِّهِ)عَلَى

يستلزمالأيسرعلىالنوملأن؟لغيرهللتشريعأو،كلهشأنهفيالتيامنيحب

فعلى،قلبهينامولاتنامعينهلأنهو؟بخلافه!ي!،غيرهفيالنوماستغراق

الصالحين.نوموهولنا،بالنسبةللانتباهأسرعالأيمن

لأن؟النومفييستغرقلاأنحكمته:يقاللا:رَءإَدلّهُالقسطلانيُّقال

صحّ:نقوللأنا؟فيهفيستغرق،لهراحةعليهالنومففياليسار،فيالقلب

أمتهلإرشادفعلهيكونأنيجوزنعم،قلبهينامولا،عينهتنامكانلمجي!أنه

)1(.انتهى.وتعليمهم

داود،أبيروايةفيهووكذاالِلإقَامَةِ(ل!حبهبلاذالْمُؤَذِّنُ(يَأْتِيَهُ)حَتَّى

بالباء""بالإقامة:النساليّروايةوفي،للصلاةالإقامةلأجل:أي؟باللام

نها.بشأ:أي؟الموحّدة

.الإمامبأمرمنوطةلأنها؟للصلاةيقيملأنمستئذناًيأتيهأنهوالمراد

وفيه،المؤذنيأتيهأنإلىيضطجع:أي؟للاضطجاعغايةو"حتى"

التثويبنوعمنهووليس،الإقامةأرادإذاالإمامالمؤذنإعلاممشروعية

بابعلىالمؤذّنيقومأنذلكفإن،وغيرهرضالماعمرابنأنكرهالذيالبدعي

حي،الصلاةعلى"حي:قائلا،صوتهفيرفع،التأذينمحلّعلىأوالمسجد،

فتنبه.مصلّون"،يا،الصلاة،"الصلاةأو:"،الفلاحعلى

على،الرفعيَحْتَمِلوهومعه"،"فيخرج:النساليّروايةفيزاد

عطفاًوالنصب،جماعةًالصلاةلأداء؟المؤذنمعيخرجفهو:أي؟الاستئناف

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"يأتي"،على

التكلان.وعليه،المستعان

4/166."المشكاةشرح"المرعاة:راجع)1(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)736(،9171(و1718و191/1717هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو631(،و.1123و)499""الجمعةفيو)البخاريّ(

فيو)النسائيّ(44(،وا44)0فيهاو)الترمذيّ(1337(،و1336و)1335

في(ماجهو)ابن)9164(،و"الكبرى")1328("السهو"وفي)685(""الأذان

أبيو)ابن012(،)1/"الموطأ"فيو)مالك(1358(،و)1177"الصلاة"إقامة

،(182و35)6/""مسندهفيوأحمد192(،)2/"مصنّفه"في(شيبة

243وا)2427"صحيحه"فيحبّان(و)ابن372(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

في(عوانةو)أبو)1/283(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(2612(،و

167وا)0167"مستخرجه"في(نعيمو)أبو023(،و.)9922"مسنده"

)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(1/614)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،(6721و

أعلم.تعالىواللّه09(،وا59)0السنّة""شرحفيو)البغويّ(23(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليل.قياماستحباببيان)منها(:-ا

الفردةالركعةوأن،واحدةركعةالوترأقلأنبيانَفيهأن)ومنها(:-2

لا:حنيفةأبووقال،الحقّوهو،الثلاثةالأئمةمذهبوهو،صحيحةصلاة

النوويّ:قالأصلاً،صلاةالواحدةالركعةتكونولا،بواحدةالإيتاريصح

عليه.ترُدّالصحيحةوالأحاديث

يقرأماقدرالسجودفي"ويمكثداود:أبيزيادةفيأن)ومنها(:-3

عليهبَوَّبوقد،الليلقيامفيالسجودتطويلاستحبابَ"خمسينأحدكم

وفي"،الليلقيامفيالسجودطول"باب:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّ

:وسجودهركوعهفييقولأنيكثر"كان:قالتأنهار!نها،عائشةحديث

طريقمنأحمد""مسندوفيلي"،اغفراللهم،وبحمدكربنااللهمسبحانك

الليلصلاةفييقولع!ي!اللّهرسول"كان:قالت،عائشةعنعباد،بنمحمد

،."الفتحفيقاله،ثقاتورجالهأنت"،إلاإلهلاسبحانك:سجودهفي
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علىوهوالفجر،ركعتيبعدالاضطجاعمشروعيةَفيهأنّ)ومنها(:-4

وحمل،بهالواردللأمر؟بوجوبهحزمابنوقالالجمهور،عندالاستحباب

فيالبحثتمامسبقوقد،!ي!مداومتهلعدمالاستحبابعلىالأمرالجمهور

ذلك.

الأيمن،شقهعلىيكونأنالاضطجاعفيالمستحبّأن)ومنها(:-5

اليسار،جنبهفيالقلبلأن؟النومفييستغرقلاأنهوحكمتهالعلماء:قال

واستراحة،دَعَةٍفيكاناليسار،علىناموإذا،يستغرقفلاحينئذ،فيُعَلَّق

-)1(
.!يستغرو

الشقّعلىكانإذايتمإنماالاضطجاعأنالحديثفي"الفتح":فيوقال

هي:النخعيّإبراهيموقول،الاضطجاعل!حبهمسعودابنإنكاروأما،الأيمن

يبلغهمالمأنهعلىمحمولفهو،شيبةأبيابنأخرجهماكما،الشيطانضِجْعة

قالفإنه،تحتمهأنكرانماأنهعلىيدلّل!حبهمسعودابنوكلام،بفعلهالأمر

بدعة،أنهر.يمبنعمرابنعنحُكِيماوكذا،فَصَلَفقدسلَّمإذا:كلامهاَخرفي

أبيابنوأخرج،اضطجعمنبِحَصْبأَمَرأنهعنهرُويحتى،بذلكشذّفإنه

مشروعيتهالأقوالوأرجح،الاضطجاعيُعجبهلاكانأنهالحسنعنشيبة

)2(.انتهى.تقدمكمابعينهلالكن،للفصل

خلافلأنه؟يخفىلانظرٌفيه"بعينه"لا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

منبغيرهلا،بالاضطجاعالفصلتعيّنعلىيدلّفإنه،الحديثعليهدلّما

فتفطّن.،ذلكغيرأو،الانتقالأو،الكلام

جمم!معنهثابتةٌسنّةالصبحفيوالفرضالسنّةبينالاضطجاعأنوالحاصل

فتبصّر،إليهمالسنةبلوغعدمعلىفمحمولأنكرهامنإنكاروأماوفعلأ،قولاً

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

للمسجد.راتبمؤذِّناتخاذاستحبابَفيهأن)ومنها(:-6

وإقامتها،الصلاةبحضورالإمامَالمؤذّنإعلامجوازبيان)ومنها(:-7

6/91.النوويّ""شرخ)1(

)0226(.رقمالتهجّد""كثاب354/"الفثح")2(
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وغيرهم.،أصحابنابهصرَّحوقد:النوويّقال،لهاواستدعائه

فيبيانهسبقوقدوتخفيفهما،الصبحسنةاستحباببيان)ومنها(:-8

بعضفيجاءوالذي،ركعتينكلفيالسلاماستحباب)ومنها(:-9

الجواز.بيانعلىمحمولالآخرةفيإلايسلملابم!ي!أنهالأحاديث

الآتي:الحديثفير!تهاعائشةقول:رَءإَللّهُالنوويُّقالهما)ومئها(:-01

شيءفييجلسلا،بخمسذلكمنيوتر،ركعةًعشرةثلاثالليلمن"يصلي

رواية:وفي"،ركعتينكلمن"يُسَلِّم:أخرىروايةوفيآخرها"،فيإلا

يوترثم،ركعات"ثمان:روايةوفيثلاثاً"،ثم،أربعاًثم،أربعاً"يصلي

ابنحديثوفي"،بسجدةويوتر،ركعات"عشر:روايةوفي"،بركعة

))صلاةرعلا:عمرابنحديثوفي،آخرهإلى."..ركعتين))فصلىرعلا:عباس

بإحدىولا،بركعةمختصّاًليسالوترأنعلىدليلكلههذا"،مثنىمثنىالليل

ركعاتجَمْعُيجوزوأنه،بينهوماذلكيجوزبل،عشرةبثلاثولا،عشرة

ركعتين،كلمنالتسليمفالأفضلوإلاالجواز،لبيانوهذا،واحدةبتسليمة

انتهى.مثنىمثنىالليلبصلاةوأمره!ر،اللّهرسولفعلمنالمشهوروهو

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،حسنبحثوهو،النوويُّكلام

.والمآبالمرجع

في!يمّالنبيّصلاةعددفيالأحاديثاختلاففي(:الرابعة)المسألة

بينها:والتوفيق،الليل

بمابينهاالعلماءفوفّق،اختلفتبالليلبم!ي!صلاتهأحاديثأن)اعلم(

روايةمنر!تهاعائشةحديثفي:رَءإَد!هُعياضالقاضيقال،التعارضينفي

،عشرةب"إحدىعنهاعروةوحديث،ركعاتبتسعع!ي!النبيّقيامهشامبنسعد

"،المؤذنجاءهإذاالفجرركعتييركعوكان،ركعتينكلمنيسلمالوتر،منهنّ

الفجر"،بركعتيعشرة"ثلاث:عنهاعروةعنوغيرهعروةبنهشامروايةومن

أربعاًأربعاًركعةًعشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفييزيدلا"كان:وعنها

ركعتين،يصليثميوتر،ثمثمانياً،:عشرةًثلاثيصلي"كان:وعنهاوثلاثاً"،

"منهاالآخر:الحديثفيفسّرتهاوقدالفجر"،ركعتييصليثم،جالسوهو
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وتسع.،سبعبالليلء!ي!صلاتهأنالبخاريّ""صحيحفيوعنهاالفجر"،ركعتا

!رصلاتهأنرفبئعباسابنحديثمنهذابعدومسلمالبخاريّوذكر

حديثوفي،الصبحسنةالفجربعدوركعتين،ركعةًعشرةثلاثالليلمن

وقال،الحديثوذكر،طويلتينثم،خفيفتينركعتينصلىلمجي!أنهخالدبنزيد

.عشرةثلاثفتلك:آخرهفي

ابنمنواحدكلِّإِخبارُالأحاديثهذهفيالعلماء:قال:القاضيقال

شاهد.بمارضيموعائشةوزيد،،عباس

من:وقيلمنها،هو:فقيلر!تها،عائشةحديثفيالاختلافوأما

رواياتهاوباقي،الأغلبهوعشرةبإحدىإخبارهاأنفيَحْتَمِل،عنهاالرواة

بركعتيعشرةخمسفأكثره،الأوقاتبعضفينادراًيقعكانبمامنهاإخبار

ضيقهأو،الوقتاتساعمنيَحصُلكانمابحسسبوذلك،سبعوأقلهالفجر،

عذرأو،لنومأوز!ا،مسعودوابنحُذيفةحديثفيجاءكما،قراءةبطول

أَسَنَّ"فلما:قالتكما،السنّكِبَرعندالأوقاتبعضفيأو،غيرهأو،مرض

كما،الليلقيامأولفيالخفيفتينالركعتينتَعُدُّتارةًأو"،ركعاتسبعصلى

وتَعُدُّ"،مسلم"صحيحفيهذابعدر!نهاعائشةوروتها،ز!بهخالدبنزيدرواه

راتبةعَدَّتتكونوقد،إحداهماتعدأو،تارةًوتحذفهما،تارةالفجرركعتي

.تارةوحذفتها،تارةًذلكمعالعشاء

ولاعليهيزادلاحدٌّذلكفيليسأنهخلافولا:رَءإلئهُالقاضيقال

دىانماالأجر،زافىفيهازادكلماالتيالطاعاتمنالليلصلاةوأن،منهينقص

وهو،رَءإدلّهُالقاضيكلامانتهى.لنفسهاختارهوما!ي!،النبيّفعلفيالخلاف

جدّاً.نفيسٌبحث

عشرةثلاثيصليكانأنهر!تهاعائشةروايةذكربعدزًءإلئهُالباجيُّوقال

ما،ركعةًعشرةإحدىعلىيزيدلاكانأنهوروايتهاالفجر،ركعتيغيرركعةً

وجهين:تَحْتَملذلكفيعائشةورواية:لفظه

الليل،لصلاةحدّلالأنه؟بالليلصلاتهتَخْتَلِفكان!ي!أنهاحدهما(:أ

شاهدتهبماتُخبرومرّةما،وقتٍفي!ي!منهشاهدتهبماتُخبركانتفمرّة

علىغيرهفيولارمضانفييزيدلا!إنه:قالتوإنما،غيرهفي!ي!منه
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في!يزيدربماكانوإن،الغالبةالمعتادةصلاتهتريد،عشرةإحدى

!ر،صلاتهغالبعنالإخبارَالروايةتلكفيفقصدت،ذلكعلىالأوقات

الأغلب.في!رصلاتهإليهتنتهيكانتماأكثرالروايةهذهفيوذكرت

عنالإخبارَالأوقاتبعضفيتقصدر!الاتكونأن(:الثانيأوالوجه

فيصلاتهمننوعذكرإلىثانٍوقتفيوتقصد،ليلةفيءلجمصلاتهجميع

مع،ركعةًعشرةخمسزمحأعائشةحديثفيبالليل!صلاتهوجميع،الليل

وجوهعلىبالأمرتخبركانت!نهافعائشةالفجر،وركعتي،الخفيفتينالركعتين

انتهى..السؤالأسبابقدرعلىيكونذلكولعلّ،شتَّى

أهلمنكثيرعلىر!نهاعائشةرواياتأشكلت:رءإئئهُالقرطبيُّوقال

كانلويتمّإنماوهذا،الاضطرابإلىحديثهابعضهمنَسَبَحتى،العلم

شيءكلّأنوالصوابواحد،وقتعنهيأخبرتأوواحداً،عنهاالراوي

،النشاطبحسب،مختلفةوأحوال،متعدّدةأوقاتعلىمحمولٌذلكمنذكرته

)1(.انتهى.الجوازوبيان

ليسالأخبارهذه)6/365(:))صحيحه"فيرءإَد!هُحبّانابنالإماموقال

كانلمجي!المصطفىلأنالظاهر؟منومعانيهاألفاظهاتباينتوإنتضادّ،بينها

آخر،بنعتوأخرى،بنعتليلةعنهذُكِرتالتيالأوصافعلىبالليليصلي

جعلوعلاجلَّواللّهشاهد،بماوأخبر،منهرَأَىمامنهمإنسانكلفأَذَى

نأعلىالليلصلاةفيأفعالهتباينفدلّناوفعلأ،قولاً،،لأمتهمعلماً!ي!صفيَّه

بالليل،صلاتهفي!رفعلهاالتيالأشياءمنبشيءيأتيأنبينمُخَيَّرالمرء

الكل.لا،الأنواعتلكمننوعفيبهالاستنانفيلهالحكميكونأندون

ر-%لئهُ.حبّانابنكلامانتهى

حديثفيالاختلافأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

اختلافعلىمحمولبالليلءلخيمصلاتهفيغيرهاحديثفيوكذاز!نها،عائشة

بهمايبدأاللتينالخفيفتينالركعتينأوالفجر،ركعتيعدّعلىأو،الأوقات

ركعة"عشرةإحدىعلىيزيد"لا:قولهاوأما،صلاتهجملةمنبالليلصلاته

4.171/"المشكاةشرح"المرعاة:راجع)1(
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تعالىواللّه،بالإنصاففتأمل!ك!م،أحوالهغالبكانذلكأنعلىفمحمول

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

حتى،الأيمنشقّهعلىاضطجعفَرَغَ"فإذا:قوله(:الخامسة)المسألة

هذافي:رَ-إدئهُعياضالقاضيقال"،خفيفتينركعتينفيصلي،المؤذّنيأتيه

الروايةوفيالفجر،ركعتيوقبل،الليلصلاةبعدالاضطجاعأنالحديث

حديثوفيالفجر،ركعتيبعديضطجعكانع!ي!أنهكاهنهاعائشةعنالأخرى

:قالالفجر،ركعتيقبلالليلصلاةبعدكانالاضطجاعأنرصِ!اعباسابن

ركعتيبعدالاضطجاعإن:قولهمفيوأصحابهالمثمافعيّعلىرَدٌّفيهوهذا

إلى،الصحابةمنوجماعةالعلماء،وجمهور،مالكوذهب:قال،سنةالفجر

:قال،مرجوحةالفجرركعتيبعدالاضطجاعروايةأنإلىوأشار،بدعةأنه

إنه:قبلهماالاضطجاعفيأحديقلولم:قالقبلهما،الاضطجاعروايةفتقدم

مستيقظةكثت))فإنكاهنهأ:عائشةعنمسلمذكروقد:قالبعدهما،فكذا،سنة

يضطجعكانتارةوأنه،بسنةليسأنهعلىيدلّفهذا"،اضطجعوإلا،حدَّثني

-إد!هُ.القاضيكلامهذا،يضطجعلاوتارةبعدُ،وتارةقبلُ

بعدالاضطجاعأنالصوابأو،والصحيح:فقال،-إل!هُالنوويُّوتعقّبه

صلى))إذا:ع!يمالثهرسولقال:قالز!بههريرةأبيلحديثالفجر؟سنة

والترمذيّ،داود،أبورواهيميثه"،علىفليضطجعالفجر،ركعتيأحدكم

حسنحديثهو:الترمذيّقال،ومسلمالبخاريّشرطعلى،صحيحبإسناد

.صحيحٌ

بالاضطجاع.الأمرفيصريحصحيحٌحديثفهذا

ابنوحديثوقبلها،بعدهابالاضطجاعر!نهأعائشةحديثوأما

لاأنقبلهاالاضطجاعمنيلزملافإنههذا،يخالففلاقبلها،رصِ!اعباس

بيانأ؟الأوقاتبعضفيبعدهاالاضطجاعترك!يمولعلّهبعدُ،يضطجع

صحوإذاوبعدُ،قبلُيضطجعكانفلعلّه،يثبتولم،التركثبتلوللجواز،

به،للأمرالموافقةالفعلرواياتمعبعدها،بالاضطجاعالأمرفيالحديث

وقدبعضها،رَدُّيجزلم،الأحاديثبينالجمعأمكنوإذا،إليهالمصيرتَعَيَّن

إليهما:أشرنابطريقينأمكن
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وبعدُ.قبلُاضطَجَعأنهأحدهما،:أ

تعالىواللّهالجواز،لبيان؟الأوقاتبعضفيبعدُتركهأنهأوالثاني،:

مزيدوسيأتيجدّاً،حسنٌتحقيقٌوهورَءإَلئهُ)1(،النوويُّكلامانتهى.أعلم

اللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيالمسألةهذهفيالعلماءاختلافلبيانالتحقيق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-،تعالى

بعدتحدّثمن"باب))صحيحه":فيرًءإَل!هُالبخاريُّالإمامقالأتنبيه،:

".يضطجعولم،الركعتين

"،يضطجعولم،الركعتينبعدتحدّثمن"باب:قوله"الفتح":فيقال

علىالأئمةاحتجّوبذلكعليها،يداوميكنلمغ!يمأنهإلىالترجمةبهذهأشار

أبيعندل!!بههريرةأبيحديثفيبذلكالواردالأمروحملوا،الوجوبعدم

الصبح،لصلاةوالنشاطالراحةُذلكوفائدة،الاستحبابعلىوغيرهداود

مالهويشهد،العربيّابنجزموبهللمتهجِّد،إلاذلكيستحبفلاهذاوعلى

يضطجعلم!النبيّ"إن:تقولكانتر!نهاعائشةأنالرزاقعبدأخرجه

يُسَمّ.لمراوإسنادهفي"،فيستريح،ليلتهيدأبكانولكنه،لسنّة

:يقولأنرًءإل!ةللحافظساغكيفالغريبمن:عنهاللّهعفاالجامعقال

وقد،الاضطجاعحديثلإطلاقالمخالفالعربيّابنلرأيمؤيّدأله""ويشهد

العجب.لهولهذاإن،رواتهبعضلجهالة؟يصحّلاحديثبأنهنفسهاعترف

وعلى،المحبموصلاةالفجرركعتيبينالفصلفائد!ماإن:وقيل:قال

بهيَحصُلمابكلالسنةتتأدى:رًءإل!هُالشافعيُّقالثَمَّومن،اختصاصفلاهذا

؟سنةٌأنهالمختار:النوويّوقال،البيهقيّحكاه،وغيرهوكلاممشيٍمنالفصل

نإ:الحديثراويز!بههريرةأبوقالوقد،ر!نههريرةأبيحديثلظاهر

يكفي.لاالمسجدإلىبالمشيالفصل

رأيه،فهوصحّإنرًءإل!هُالشافعيئُعننُقلما:عنهاللهعفاالجامعقال

الصحيحة.السنةعليهدلّتماوقرّر،خالفهحيثرًءإَل!هُالنوويُّأجادوقد

لصحةشرطاًوجعلهأحد،كلعلىيجب:فقال،حزمابنوأفرط:قال

.02-6/91"النووي"شرخ)1(
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فيتبعهومن،تيميةابنطعنحتى،بعدهالعلماءعليهوردّه،الصبحصلاة

أنهوالحقّ،مقالحفظهوفي،بهزيادبنالواحدعبدلتفرّد؟الحديثصحة

)1(.الحجةبهتقوم

حهـديثتصحيحفيرءإللّهُالحافظأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بذلكحقيقٌفإنهالواحد،عبد

أطلقومن،بالأيمنيتقيدلاالفصلبهالمرادأنإلىذهبومن:قال

يومئأو،الطلبيسقطفهلغيرهوأمابالقادر،ذلكيختص:قال

حزمابنأنإلا،نقلعلىفيهأقفلمالأيسر؟علىيضطجعأو،بالاضطجاع

،الندبعلىبهالأمرويحملأصلاً،الأيسرعلىيضطجعولاء،يومى:قال

عنمحكيّوهوالمسجد،دونالبيتفياستحبابهاإلىالسلفبعضوذهب

المسجد.فيفعلهأنهع!يمالنبيّعنيُنقَللمبأنهشيوخنابعضوقوّاهعمر،ابن

الفجرركعتييصلييكنلممج!ي!بأنهمردودهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

بيتهفيصلىفمن،اضطجعصلىفحيثفيه،يضطجعحتىالمسجد،في

فتبصّر.،بذلكالأمرلعموم؟فيهاضطجعالمسجدفيصلىومن،فيهاضطجع

أخرجهالمسجد،فييفعلهمنيَحْصِبكانأنهعمرابنعنوصحّ:قال

انتهى..شيبةأبيابن

بهيُعارضحجةليسر.!الهماعمرابنعننُقلما:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر،،الصحيحالنصّمعلأحدحجةلالأنهوقولأ؟فعلأمج!ي!عنهصحّما

التقليد.أسيرتكنولا

فعلأ،ثابتةسنّةالصبحوصلاةالفجرركعتيبينالاضطجاعأنوالحاصل

وقد،والترمذيّداود،أبيحهـديثفيكماوقولأ،"الصحيحين"،فيكما

بنبشرحدّثنا)385(:"الجامع"في،الترمذيّأخرجهماهوالواحدعبدحديث)1(

عن،صالحأبيعن،الأعمشحدّثنازياد،بنالواحدعبدحدّثنا،الْعَقَديّمعاذ

فليضطجعالفجر،ركعتيأحدكمصلى))إذابم!يد:اللّهرسولقال:قال،هريرةأبي

هذامنغريبصحيححسنحديثهريرةأبيحديث:الترمذيّقال"،يمينهعلى

انتهى..الوجه
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لموإنما،الحقّوهوالجمهور،عندمستحبّةوهي،ذلكفيوأصاب،صححه

قالت:أنهار!تهاعائشةحديثمنسيأتيلما؟حزمابنيراهكمانوجبها

"،اضطجعوإلا،حدّثنيمستيقظةًكنتفإنالفجر،ركعتيصلىإذاع!م!مّ"كان

فإن،التنبيهأولالمذكورءإللّهُالبخاريُّالإمامترجمةعندتحقيقهمرّكما

هذافدلّ،يضطجعلممستيقظةر!تقاعائشةكانت!مإذاأنهعلىيدلّالحديث

))إذا!ر:بقولهالأمرفيكون،الاستحبابإلىالوجوبمنالأمرصرفعلى

وإنفتبصّر،،استحبابأمر"يمينهعلىفليضطجعالفجرركعتيأحدكمصلى

تعالىواللّهالنساليّ")1(،"شرحفيكتبتهمافراجع،لذلكالتحقيقمزيدأردت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يُونُسُ،اَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَا،حَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِيهِ)2(-)...(19171(

يَذْكُرْ:لَمْأنَهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِالْحَدِيثَحَرْمَلَةُوَسَاقَالاسْنَادِ،بِهَذَا،شِهَابِابْنِعَنِ

بِمِثْلِالْحَدِيثِوَسَائِرُ،الاقَامَةَيَذْكُرِوَلَمْالْمُؤَذِّنُ"،وَجَاءَهُالْفًجْرُ،لَهُ"وَتَبَيَّنَ

سَوَاءً(.وعَمْرٍحَدِيثِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

غير:ذُكرواكلهم

.بابقبلتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسَ(-ا

عن:وهو،الماضيشهابابنإسنادإلىإشارةالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!نها.عائشةعنالزبير،بنعروة

وهبابنشيخ،الحارثبنعمروهوسَوَاءً(وعَمْرٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

الماضي.السندفي

بالنصّساقهامنأجدلم،هذهشهابابنعن،يونسروايةأتنبيه(:

-18/145"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(

"وحدّثناه".:نسخةوفي)2(

)1762(.الحديثرقم155



)1725(رقمالفَيْلِ؟-حديثفِيبُصَلِّيع!النَّبِئُكَانَكَيْفَبَابُ)91(-

947

"مسنده"،في+إللّهُأحمدالإمامساقهاوإنما،+إلئهُالمصنّفإليهأشارالذي

هكذا:

عن،الزهريّعن،يونسأخبرنا:قالعمر،بنعثمانحدّثنا)25575(

إحدىالليلمنيصلي!ؤاللّهرسول"كان:قالتأنها،عائشةعن،عروة

يقرأماقدرذلكمنالسجدةفييسجد،صلاتهتلكفكانت،ركعةًعشرة

يضطجعثمالفجر،قبلركعتينويركع،رأسهيرفعأنقبل،اَيةخمسينأحدكم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".المؤذنيأتيهحتى،الأيمنشقهعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)737(17251(

أَبِيهِ،عَنْ،هِشَائمحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنَا)ح(نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَذَثنَا

يُؤبرُ،رَكْعَةًعَشْرَةَثَلَاثَاللَّيْلِمِنَيُصَلِّيعقمماللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ

اَخِرِهَا(.فِياِلَّاشَئيءٍفييَجْلِسُلَا،بِخَمْسٍذَلِكَمِنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمدكُرَيْب()أَبُو-2

أيضاً.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن3ُ

بابقبلتقدّمهنا،عنهالراويمحمدوالد(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

أيضاً.

أيضأ.بابقبلتقدّم،عروةبن)هِشَامُ(-5

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

واسطة،بلاالستّةالأئمةمشايخأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد

عنتابعيّورواية،مرّتينأبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّ

الحديث:شرح

:أيالفَيْلِ(مِنَ!ميُصَلِّيالثهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

عَشْرَةَ)ثَلَاثَالليلبعض:أي؟التبعيضهيأو"في"،بمعنىف"من"،فيه

قولها:ينافيلاهذاأنتقدّموقد،تسليماتبأربعمنهاركعاتثمانيرَكْعَةً(

ثلاثلأنركعةً"؟عشرةإحدىعلىغيرهفيولارمضانفييزيدلا"كان

صلاةبهمايبتدأاللتينالخفيفتينالركعتينأوالفجر،ركعتيبعدّإما،عشرة

غالبوأن،الأوقاتاختلافعلىمحمولأيكونأنوإمامنها،الليل

أعلم.تعالىواللّه،ركعةًعشرةإحدىصلاتهغيهي!أحواله

العددذلكمنأو،ركعةًعشرةثلاثمجموعمن:أيذَلِكَ(مِنْ)يُوترُ

للتشهّديَجْلِسُ()لَاالوتربنيّةركعاتخمسيصليأنه:يعني()بِخَمْسٍالمذكور

منركعةفييجلسلاأنه:يعنياَخِرِهَا(فِي)إِلَّاالخمستلكمن(شَئيءٍ)فِي

اَخرهنّ.فيإلاالخمسالركعات

أحدوهذا،واحدةبقعدةركعاتبخمسالإيتارمشروعيّةعلىدليلٌوفيه

الاَخر.حديثهاأفادهكما،أحدهابواحدةالإيتارأنكما،!شَيمّإيتارهأنواع

علىردّففيه،بواجبليسركعتينكلّاَخرفيالقعودأنعلىأيضاًودلّ

ركعتين.كلّبعدالقعودوبوجوب،الثلاثبتعينقالمن

أصحابمنالعلمأهلبعضرأىوقد:رً-إَلنهُالترمذيّالإمامقال

فيإلامنهنّشيءفييجلسلا:وقالوا،بخمسىالوتروغيرهمع!ي!النبيّ

اَخرهنّ.

بنإسماعيلعن"الليلقيام"كتابفيالمروزيّنصربنمحمدورَوَى
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لا:أي-فيهاينصرفلا،ركعاتبخمسيوتركانز!نهثابتبنزيدأنزيد

.-يسلّم

مذهبوهوالترمذيّ":"شرحفيالسرهنديّأحمدسراجالشيخوقال

انتهى..الأئمةوبعض،الثوريّسفيان

كلاممنالظاهروهو:الترمذيّعلىتعليقهفيشاكرأحمدالشيخقال

والشافعيّ"مالك"اختلاففيسليمانبنالربيعحكىفقد،ومذهبهالشافعيّ

قبلهاليسبواحدةالوترعنالشافعيّسألأنه)7/918("الأمّ"بكتابالملحق

أوترثم،ركعاتعشرأصليأنأختاروالذي،نعم:الشافعيّفقالشيء؟

أخبرناوقد:الشافعيّقال:قالثم،ذلكفيعنهالحجةحكىثم،بواحدة

نأعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،جريجابنعنالمجيد،عبد

منهنّ،الآخرةفيإلايُسلّمولا،يجلسلا،ركعاتبخمسيوتركانع!ي!النبيّ

وأكثر،،بواحدةيوترأنيسعنافلةهذه:قالهذا؟معنىفما:للشافعيّفقلت

فقدللنوويّ)1(،"المجموع"وانظر:،غيرهنضيّقأنغيرمنوصفتماونختار

انتهى..عليهالصحيحةالأحاديثلدلالة،هذاجوازرجّح

قالوافإنهمجدّأ،الحنفيّةعلىمشكلٌوالحديث"المرعاة":صاحبقال

عنهوأجابواجميعاً،والنفلالفرضمنركعتينكلبعدوالتشهّدالقعودبوجوب

باطلة:مردودةكلُّها،بوجوه

منقبلهمابخلافللسلامشيءفييجلسلا:المعنىأنأحدها،:أ

.القاريذكره،الركعات

بأنقائلونالحنفيّةلأن؟نظرٌوفيه:قالحيث"البذل"صاحبردّهوقد

الوترنوىفإن،ركعاتخمس!صلّىفإذا،عليهاالزيادةتجوزلا،ثلاثالوتر

نوىوإن،ممنوعةالثلاثعلىالزيادةلأن؟ذلكيجوزلاالتحريمةأولفي

فيكانتإنها:قيلوإن،النفلبنيّةالوتريؤدّيلاالتحريمةأولفيالنفل

سيأتيمافينافيه،ركعاتثلاثالوترأنعلىالأمراستقرّثم،الإسلامابتداء

!يمّاللّهرسولصلاةتلكتزل"فلمداود:أبيعند،أوفىبنزُرارةحديثمن

.31-4/21"لمجموعا":جعرا(1)
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وهو،وركعتيه،والسبعالستّإلىفجعلها،ثنتينالتسعمنفنقص،بدّنحتى

ذلك".علىقُبضحتىقاعد

شيءفييجلسلا:أي؟والاستراحةالفراغجلسةالمنفيّأنأوثانيها(:

،الأخيرةالركعةبعد:أياَخرها؟فيإلاوالاستراحةالفراغجلسةالخمسمن

والثلاث،غيرهاأوالوضوء،نافلتيالركعتانوكانت،منهاالفراغبعد:يعني

وترأ.

إلىيحتاجوالفراغالاستراحةبجلوسالمنفيّالجلوستخصيصأنوفيه

في"إلا:قولهأنعلى،قائلهعلىمردودفهو،ذلكعلىدليللاوإذ،دليل

"في"أنعلىبناءً؟الخمسالركعاتآخرفيالجلوسوجودعلىيدلّآخرهنّ"

نأوعلى،خارجهالا،الصلاةداخلالجلوستحقّقتقتضيوهي،للظرفيّة

جلسةالمنفيّبالجلوسالمرادكونينافيوهذا،الاتّصالالاستثناءفيالأصل

.الفراغ

قدإذجالسأ؟الخمستلكمنشيئأيصلييكنلمالمعنىأنأوثالثها(:

الجلوسهوالجلوسمنفالمنفيّهذاوعلىوقاعداً،قائماًيصليكانأنهورد

الوجهفيكما،منقطعٌاَخرهنّ"في"إلا:قولهفيوالاستثناء،القياممقام

الخمس.منيفرغأنبعدإلاجالساًيصليلا:والمعنى،الثاني

اَنفأ.تقدّملما؟مردودٌأيضاًوهذا

فالثلاثة،الأخيرتانالركعتان"اَخرهنّ":بقولهاالمرادأنأورابعها(:

!ي!النبيّيصليهماكاناللتانهمابعدهوالركعتانوتر،الخمسمنالأول

إلاجالسأالخمستلكمنشيئاًيصلييكنلم:والمعنىالوتر،بعدجالساً

.متّصلٌفالاستثناءهذاوعلىمنها،الأخيرتينالركعتين

نأعلىيدلّلأنه"،بخمسذلكمن"يوتر:قولهايردّههذاأنوفيه

الوتر.ركعاتكلّهاالخمسالركعات

يجلمس،لا،ركعاتبخمسيوتر"كان:بلفظالشافعيّروايةأيضاًويُبطله

لا،بخمسمنها"يوترداود:أبيوروايةمنها"،الاَخرةفيإلايسلّمولا

ظاهر.وهذافيسلّم"،،الاَخرةفييجلسحتىالخمسمنشيءفييجلس

الجلوسمنوالمنفيّ،الأخيرةالركعةب"اَخرهنّ"المرادأنأوخامسها(:
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بهذهيجلس!لا:فالمعنى،تسليمبلاتشهّدفيهالذيوهوالخاصّ،الجلوس

علىفهوالركعتينبعدالجلوسوأما،الأخيرةالركعةابتداءفيإلاالمثابة

التسليم.مع:يعنيالمتبادر،المعروف

يخفى.لاكماداود،وأبي،الشافعيّروايةتردّهمردود،أيضاًوهذا

واستهزاء،لمؤدّاهوإبطال،الصحيحللحديثتحريفكلُّهاالوجوهفهذه

أصحابها،تعصبّشدّةعلىتدلّفهيلدفعها،وتحيُّل،الظاهرةالثابتةبالسنّة

أولوبهاليعتبر؟أَضَاحِيككونهامعذكرناها،المذمومالتقليدفيوغلوّهم

اتّباعه،وارزقناحقّاً،الحقّأرنااللهم)1(0الألبابأولووليتذكّرالأبصار،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين،اجتنابهوارزقناباطلاً،الباطلوأرنا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلنه"2(.المصنّفأفرادمنهذار!لمحتهأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)737(،172(وا1910172/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ()945(،""الصلاةفيو)الترمذيّ((،1358و)1338""الصلاة

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1458(،و"الكبرى")1717("الليل"قيام

في(خزيمةو)ابن27(،وه123و55)6/"مسنده"فيو)أحمد()9135(،

و)أبو)2437(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1577(،و)7601"صحيحه"

.632-4/262"ةلمرعاا":جعرا(1)

4/263،"المرعاة"فيتعقّبهفقد،عليهمتّفقأنهمن"المشكاة"فيذكرهماأما)2(

فيإلاشيءفييجلسلابخمسذلكمن"يوترقولها:لأن؟نظرٌفيه:فقال

ذلكفيقلّدالمصنّفوكأن،مسلمأفرادمنهوبل،البخاريّفيليساَخرها"

الشيخين،إلىالسياقهذانسبواحيث،والمنذريّ"المنتقى"،وصاحب،الجزريّ

عزاهأنهمع،عليهمتّفقٌ":المرام"بلوغفيذكرهبعدقالأنهالحافظمنوالعجب

أصلأنبذلكأرادواإنهم:يفالأنإلّااللهم،فقطلمسلم"التلخيص"في

انتهى..فيهمايخفىولا،بتمامهالمذكورالسياقلا،عليهمتّفقالحديث
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مستخرجه""في(نعيمبوو)أ،2(892و7922و22)69""مسندهفي(نةعوا

السنّة""شرحفيو)البغويّ(28(،و)3/27"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1673(،

حسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه69(،وا)069

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكورجم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُعَبْدَةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا)1(-)...(17211(

هِشَامِ،عَنْكُلُّهُمْ،أُسَامَةَوَأَبُو،وَكِيغحَدَّثَنَا،كُرَيْبِأَبُووَحَدَّثَنَاه)2()ح(سُلَيْمَانَ

الاسْنَادِ(.بِهَذَا

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-ا

.بابقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

أُسَامَةَ(.)أَبُو-3

قبله.ذُكرواوالباقون

أُسامة.وأبي،ووكيع،لعبدةالضميرهِشَام(عَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

عن،أبيهعن:وهو،السابقهشامبإسناد:أيالاسْنَادِ(ً)بِهَذَا:وقوله

ل!.عائشة

في+إللّهُحبّانابنساقهاهذههشامعن،سليمانبنعبدةروايةأتنبيه(:

:فقال)6/291("صحيحه"

بنإسحالتىحدّثنا:قال،الأزديّمحمدبناللّهعبدأخبرنا)2437(

أبيه،عن،عروةبنهشامحدّثنا:قال،سليمانبنعبدةأخبرنا:قال،إبراهيم

ركعةً،عشرةثلاثالليلمنيصليمج!ي!اللّهرسول"كان:قالت،عائشةعن

ثم،يجلس،آخرهنّفيإلاالخمسمنشيءفييجلسلا،بخمسمنهايوتر

انتهى.يسلِّم".

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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:فقال))مسنده"،في-إلنهأحمدالإمامساقهافقد،وكيعروايةوأما

عائشة:عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدّثنا،وكيعٌحدّثنا)25174(

انتهى.آخرهنّ".فيإلايجلسلا،ركعاتبخمسيوتركانع!يمّالنبيّ"أن

أعلمتعالىواللّهفليُنظر،،تامّةًساقهامنأرفلم،أُسامةأبيروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%ل!ةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلىوبالسند

:قال

أَبِيبْنِيَزِيدَعَنْ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَا-)...(17221،

كليكَانَاللّهِرَسُولَأَنَّ،اَخْبَرَتْهُعَائِشَةَأَنَّ،عُرْوَةَعَنْ،مَالِكٍبْنِعِرَاكِعَنْ،حَبِيب

الْفَجْرِ(.بِرَكْعَتَيِرَكْعَةًعَشْرَةَثَلَاثَيُصَفَيً

ستة:الاسناد:هذارجال

(.سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُ

)024(101(ثبتٌثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّسعدبنالَيْثُ(-2

412.ص2جى"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(سنة)09(عن

،فقيهٌثقةٌ،المصريّرجاءأبوسُويد،اسمهحَبِيبِ(أَبِيبْنُ)يَزِيدُ-3

16/168."الإيمان"تقدمَفي)ع(128()ت51(يرسل

بعدمات31(فاضلٌثقةٌ،المدنيّالكنانيّالغفاريّ(مَالِكٍبْنُ)عِرَاكُ-4

92/225.""الإيمانفيتقدم)ع(المائة

قبله.ذُكراوالباقيان

معهما.:أيالْفَجْرِ()بِرَكْعَتَيِ:وقوله

وفيه:،واضحالحديثوشرح

به:تتعلّقانمسألتان

-إلنه.المصنّفأفرادمنهذار!نقأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)737(،(1911722/هنا)المصنّف(أخرجه
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،(6222/)"مسنده"فيحمد(أو)،(14)7"لكبرىا"في(ليّلنساو)ا،(5631)

للّهوا،(4671)"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(2023)"مسنده"في(نةعوابوأو)

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورجمصللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)738(17231(

عَائِشَةَ،سَأَلأنَهُ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،الْمَقْبُرِيِّسَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِ

ع!ي!اللهِرَسُولُكَانَمَاقَالَتْ)1(:رَمَضَانَ؟فِيع!اللّهِرَسُولِصَلَاةُكَانَتْكَيْفَ

تَسْآلفَلَاأَرْبَعاً،يُصَلِّي،رَكْعَةًعَشْرَةَإِحْدَىعَلَىكَيْرِهِفِيوَلَا،رَمَضَانَفِييَزِيدُ

يُصَلِّيثُمَّ،وَطُولِهِنَّحُسْنِهِنَّعَنْتَسْآلفَلَاأَرْبَعاً،يُصَلِّيثُمَّ،وَطُولِهِنَّحُسْنِهِنَّعَنْ

عَائِشَةُ،"يَا:فَقَالَتُويرَ؟أَنْقَبْلَأتنَامُ،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:عَائِشَةُفَقَالَتْثَلَاثاً،

قَلْبِي"(.يَنَامُوَلَا،تنامَانِعَيْنَئيَإِنَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،كيسانأبيهواسم،المدنيّسَعْدأبوالْمَقْبُرِيُّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-ا

وأقبلها،أو)012(حدودفيمات31(سنينبأربعموتهقبلتغيّر:قيل،ئقةٌ

36.255/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها

فقيهمكئرٌئقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-2

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رَءَإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

"فقالت".:نسخةوفي)1(
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دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذ؟المدينة

سلمة،أبيعنسعيد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الثالثة.الطبقةمنفكلاهما،الأقرانروايةمنأيضاًوهو

الفقهاءمنسلمةوأبا،السبعةالمكثرينمنر!جمتهاعائشةأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الأقوالبعضعلىالسبعة

الحديث:شرح

أمَّعَائِشَةَ(سَأَل)أنهُعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِي)عَنْ

نسخة:وفيقَالَتْ(رَمَضَانَ؟فِيمجيهي!اللّهِرَسُولِصَلَاةُكَانَتْ)كَيْفَر!هبهاالمؤمنين

عَلَىغَيْرِهِفِيوَلَا،رَمَضَانَفِييَزِيدُ!ي!اللّهِرَسُولُ)كَانَنافية)مَا("فقالت"

جميعفيمتساويةكانت!سَي!صلاتهأنعلىيدلّهذارَكْعَةً(عَشْرَةَاِحْدَى

كما،الأخرىالرواياتوبينبينهجمعاً؟الغالبعلىمحمولهذالكن،السنة

فتنبّه.،ذلكتحقيقتقدّم

عَنْ)تَسْآل:قولهابهاجُزمولذا،ناهية)فَلَا(متصلةً:أيأَرْبَعاً()يُصَلِّي

الحسن،كمالمننهايةفيهنّ:معناه:+إلئهُالنوويُّقالوَطُولهِنَّ(حُسْنِهِنَّ

والوصفِ.،عنهالسؤالعنوطولهنّ،حسنهنّبظهورمستغنيات،والطول

القيامتطويلُ:قالممن،وغيرهالشافعيلمذهبدليلالحديثهذاوفي

المسألة.فيالراجحالمذهبوهووالسجود،الركوعتكثيرمنأفضل

أفضل.والسجودالركوعتكثير:طائفةوقالت

فيوالسجودالركوعوتكثير،أفضلالليلفيالقيامتطويل:طائفةوقالت

طولالصلاة"أفضل:حديثشرحفيقريباًذلكتحقيقوسيأتي،أفضلالنهار

.-تعالىاللّهشاءإن-"القنوت

حُسْنِهِنَّعَنْتَسْآل)فَلَاأيضاًموصولةركعاتأربع:أيأَرْبَعاً(يُصَلِّي)ثُمَّ

استدلالموضعهووهذاواحد،بتسليم:أيثَلَالاً(يُصَلِّيثُمَّ،وَطُولِهِنَّ

نأوهو،بثلاثالإيتاركيفيةُفيهبُيّنحيث،الترجمةعلىءإدئهُالمصنّف

.واحدةبتسليمةيصليهن
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"يَا:فَقَالَتُؤبرَ؟أَنْقَبْلَإئنَامُ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:عَائِشَةُ)فَقَالَتْ

وهوبالإفراد"تنامعيني"إن:بلفظالنساليئعندووقعتَنَامَانِ(عَيْنَئيَإِنَّ،عَائِشَةُ

كانإنماالنومأن:يعنيقَلْبِي"(يَنَامُ)وَلَافيعمّ،مضافمفرد"عين"إذ،صحيح

فييُتصوّرلاوذلك،بهالنائمعلمبلاالخروجاحتمالمنفيهلماحَدَثاً

منوهذا،غيرهبخلاف،يقظانقلبهإنحيثبحدثليسنومهلأن!تَ؟حقه

منالبيهقيّروايةففي-أجمعينعليهموسلامهاللّهصلوات-الأنبياءخصائص

".قلوبهمتنامولا،أعينهمتنامالأنبياء،))وكذلك:ر!حبهأنسحديث

ءإئئهُ،السلامعبدبنالدينعزّالشيخعنءإَللّهُالسيوطيُّالحافظونقل

الصبحصلاةعن!رناملَمّاالواديقضيّةالحديثهذاعلىأُوردقد:قالأنه

الشمس،لأدركالنوممعمُدرِكةباقيةحواسّهكانتفلو،الشمسطلعتحتى

النهار.وطلوع

عادتنا.فيوداخل،عادتهمنمستثنىالواديأمرأنوالجواب:قال

نأعلىالحديثتأوّلمَنْالعلمأهلمن:رًء%للّهُعياضالقاضيوقال

النوميستغرقهلاأنهعلىتأوّلهمنومنهمنادرأ،يناموقد،أحوالهغالبذلك

.الحدثمنهيكونحتى

إنماالوادييومَوأنه،تناقضالحديثينبينما:يقالأنعنديوالأولى

القلب.دون،بالعينيُدركإنماوطلوعُها،الشمسطلوعيَرَفلم،عيناهنامت

اللّهأرادلِمَا،فيهعادتهعنوالخروج،للنومهناالغلبةهذهتكونوقد:قال

ولكنلأيقظنا،اللّهشاء"لو:قالكما،الصلاةعنالنائمسنّةبيانمنتعالى

انتهى.".بعدكملمنتكونأنأراد

صيّادابنأنّأحمد":"مسندوفي:+%ل!هُالعراقيُّالدينوليّالشيخوقال

فيالقلبمستيقظيصيروأن،بهالمَكْرِفيذلكوكان،قلبهينامولا،عينهتنام

لمجر،المصطفىقلباستيقاظبخلاف،عقوبتهفيأبلغليكون؟والمفسدةالفجور

لدرجاته،رافعفهو،تُحصَىلاالتيوالمصالح،الإلهيّةالمعارففيفإنه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.لشأنهومُعَظِّم

التكلان.وعليه،المستعان
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1727(و1726و172وه1724و191/1723هنا)المصنّف(أخرجه

)9356(،و"المناقب"2513(او)147"التهجّد"فيو)البخاريّ()738(،

فيو)النساليّ()943(،فيهاو)الترمذيّ((،1134)""الصلاةفيداود(و)أبو

"الصلاةإقامةفي(ماجهو)ابن)1421(،و"الكبرى")7916("الليل"قيام

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد(،012)1/"الموطّأ"فيو)مالك((،)1358

في(خزيمةو)ابن154(،و76و)6/36"مسنده"فيو)أحمد()4711(،

في(عوانةو)أبو)0243(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1166(،"صحيحه"

1677و1676و)1675"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)4023(،"مسنده"

فيو)البيهقيّ()1/282(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(1678(،و

)1/النبوّة""دلائلوفي7/62(و3/6و694و2/594و)1/122"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه)998(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(372(،و371

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

متّصلة.يصلّيهاأنوهو،ركعاتبثلاثالإيتاركيفيةبيان)منها(:-ا

الليل.صلاةتطويلمنعفَي!النبيّهديعليهكانما)ومنها(:-2

لأن؟وضوءهينقضلانومهكونفيع!ي!خصوصيتهبيان)ومنها(:-3

واللّهالوضوء،نقضمنهيُخشىمابخروجفيشعر،قلبهفيلاعينهفينومه

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،عَدِيٍّاَبِيابْنُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى)1(،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(17241،

صَلَاةِعَنْعَائِشَةَسَآلتُ:قَالَ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،يَحْيَىعَنْ،هِشَائمحَدَّثَنَا

إلخ".أخبرنا،المثنّىبنمحمد"حدّثني:نسخةوفي11(
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ثُمَّ،رَكَعَاتٍثَمَانَيُصَلِّي،رَكْعَةًعَشْرَةَثَلَاثَيُصَلِّيكَانَ:فَقَالَتْع!ي!؟اللّهِرَسُولِ

يُصَلِّيثُمَّ،فَرَكَعَقَامَيَرْكَعَأَنْأَرَادَفَإِذَا،جَالِسٌوَهُوَ،رَكْعَتَيْنِيُصَلِّيثُمَّيُؤبرُ،

الصُّبْحِ(.صَلَاةِمِنْ،وَالاقَامَةِالنِّدَاءِبَيْنَرَكْعَتَيْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

قريباً.تقدّم،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبن)هِشَامُ(-3

قريباً.أيضاًتقدّمكثير،أبيبن)يَحْيَى(-4

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

أبيابن"عن:النساليّروايةوفي،الرحمنعبدبنسَلَمَةَ(أَبِي)عَنْ

سَألتُ:)لَآلَبالإخبارفصرّح"،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرني:قالكثير،

والمرادوكيفيّتها،،عددهاعن:أيع!ي!؟(اللّهِرَسُولِصَلَاةِ)عَنْز!نهاعَائِشَةَ(

!يماللّهرسولصلاةعنعائشةسأل"أنه:النساليّروايةففي،الليلفيصلاته

عَشْرَةَثَلَاثَيُصَلِّيكَانَ:)فَقَالَتْالليلبعضأو،الليلفي:أي"؟الليلمن

"،ركعات"ثمانيَ:نسخةوفي(رَكَعَاتٍثَمَانَ)يُصَلِّيالفجربركعتي:أيرَكْعَةً(

التاسعة،بالركعة:أييُؤيرُ()ثُمَّتحقيقهمرّكما،القاعدةعلىالجاريوهو

يُوتِرُقَائِماً،رَكَعَاتِ"تِسْعَ:التاليةيحيىعن،سلّامأبيبنمعاويةروايةوفي

فيزادفَرَكَعَ(قَامَيَرْكَعَأَنْأَرَادَفَإِذَا،جَالِسنوَهُوَ،رَكْعَتَيْنِيُصَلِّي)ثُمَّمِنْهُنَّ"

الوتر".بعدذلكويفعل"وسجد،:النساليّرواية

فيماوأحمد،الأوزاعيّبظاهرهأخذالحديثهذا:رَءًإللّهُالنوويُّقال

أفعله،لاأحمد:وقالجالساً،الوتربعدركعتينفأباحاعنهما،القاضيحكاه

الركعتينهاتينأنالصواب:قلت،مالكوأنكره:قال،فعلهمنأمنعولا

النفلجوازوبيانالوتر،بعدالصلاةجوازلبيانجالساً،الوتربعد!يمفعلهما

ولا،قليلةمراتأو،مرتينأو،مرةًفعلهبل،ذلكعلىيواظبولمجالساً،

منوالمحققون،الأكثرونعليهالذيالمختارفإن"،يصلي"كان:بقولهاتغتر
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فعلهيهـانماالتكرار،ولا،الدواممنهايلزملا"كان"لفظةأن،الأصوليين

فلاهـالا،بهعُمِلالتكرارعلىدليلدلّفإن،مرةًوقوعهعلىيدلماضٍ

بوضعها.تقتضيه

نأقبل،لحلّهع!ي!اللّهرسولأطيّب))كنتز!ا:عائشةقالتوقد

واحدةً،حجةًإلازعنهاعائشةصحبتهأنبعديحجَّلمع!ي!أنهومعلوم"،يطوف

.واحدةمرةفي"كان"فاستعمَلَت،الوداعحجةوهي

الطيبلهيَحِلّلاالمعتمرلأن؟بعمرةإحرامهفيطيّبتهلعلها:يقالولا

قالهكما،واحدةمرةفي"كان"استعملتأنهافثبت،بالإجماعالطوافقبل

.لأصوليونا

فيالمشهورةالرواياتلأنجالساً؟الركعتينحديثتأولناهـانما

فيرعِبئالصحابةمنخلائقرواياتمعر!تهاعائشةعنوغيرهما"الصحيحين"

وفيوتراً،كانالليلفي!ي!صلاتهآخربأنمصرِّحة"الصحيحين"

وتراً.الليلصلاةآخربجعلبالأمرمشهورةكثيرةأحاديث"الصحيحين"

فإذا،مثنىمثنىالليلو"صلاةوتراً"،بالليلصلاتكمآخر"اجعلوا:منها

هذهمع!ي!بهيُظَنّفكيف،ذلكوغير"،بواحدةفأوترالصبحخفت

صلاةآخرويجعلهماالوتر،بعدركعتينعلىيداومأنهوأشباهها،الأحاديث

.الصوابهوالجوابوهذاالجواز،بيانمنقدمناهمامعناههـانما؟الليل

،المشهورةالأحاديثترجيحمن+إدلّهُعياضالقاضيإليهأشارماوأما

وأمكن،صحتإذاالأحاديثلأن؟بصوابفليسجالساً،الركعتينروايةورَدّ

رً-إللّهُ)1(.النوويُّكلامانتهىالحمد.ودلّه-بينهاجمعناوقد،تَعَيَّنبينهاالجمع

نفيسٌتحقيقٌ:رً-إدئهُالنوويّحقّقهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

ترجيحهأنإلا،الحديثهذاردّهفيعياضالقاضيعلىردّهسيّماولاجدّأ،

للدوامأنهاالأرجحبلنظز،فيهوالتكرار،الدوامعلىتدلّلا"كان"كون

ومنها،ذكرهاالتيالأمثلةوهذه،بقرينةإلاهذاعنتخرجولاوالتكرار،

22.-621/"النووي"شرخ)1(
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ذكرتوقد،واضحهوكما،القرينةبسببالأصلعنخرجمماالبابحديث

قلت:حيثالمرضيّة"،"التحفةفيالترجيحهذا

الْمُتَّبَعْ)1(الْقَوِيّعَلَىتَكْرَارِهِمَعْالْفِعْلِلِدَوَامِ"كَانَ"وَلَفْظُ

مستوفًىالوتربعدالصلاةحكمفيالعلماءاختلاففيالبحثوسيأتي

.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفي

روايةوفيالصُّبْحِ(صَلَاةِمِنْ،وَالاقَامَةِالنِّدَاءِبَيْنَرَكْعَتَيْنِيُصَلِّي)ثُمَّ

قام،الصبحنداءسمع"فإذا:يحيىعن،سلّامبنمعاويةطريقمنالنسائيّ

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،خفيفتينركعتينفركع

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقهذار!لمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التهجّد"فيو)البخاريّ()738(،(1911724/هنا)المصنّف(أخرجه

"قيامفيو)النساليّ(136(،وا134)0""الصلاةفيداود(و)أبو(،)9115

و)ابن9144(،و413و)455"و"الكبرى178(وا178وه)1756"الليل

128و8وا)6/52"مسنده"فيو)أحمد()6911(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

خزيمة(و)ابن)1482(،"سننه"فيو)الدارمي(927(،و924و918و138و

عوانة(و)أبو)2634(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1152(،"صحيحه"في

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو8023(،و7023و6023و023)5"مسنده"في

أعلم.تعالىواللّه1678(،و1677و)1676

الوتر:بعدالصلاةمشروعيةفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

بنقيسفكانالوتر،بعدالصلاةفياختَلَفوا:رً-إَللّهُالمنذرابنالإمامقال

بنمالكوكانأُوتر.بعدماأصليأنمنإليّأحبّجالسوأناأقرأ:يقولعُبَاد

إنسانفعلهإنأرجو:حنبلبنأحمدوقالالوتر.بعدالركعتينيعرفلاأنس

263.-3262/الإيضاحلمزيدالمرضيّة"التحفةشرحالرضيّة"المنحة:راجع)1(



)1724(رقم-حديثاللَّيْلِ؟فِييُصَلِّي!ي!النَّبِيئُكَانَكَيْفَبَابُ-)91(

394

تصرّف.ببعضانتهى.أفعلهلاأحمد:وقال،عليهيضيّقلا

الصلاةز!بهالخدريّسعيدأبوكَرِهَ:-إللهُنصربنمحمدالإماموقال

ينامحتىلا،:فقالالوتر؟بعدالصلاةعنجُبيربنسعيدوسئلالوتر،بعد

:مهرانبنميمونوعن،مكانهالوتربعدالصلاةكرهأنهإبراهيموعن،نومة

فصلّ،قدميكحوّلتثم،أوترتإذا:روايةوفي،صلّئم،فتحوّلْأوترتَإذا

تَنقُضُ:قالالوتر؟بعدالسجدتينفيتقولما:العاليةلأبيوقيل،لكبداما

العلم،سمعناقد،الحسناللّهرحم:فقال،بذلكيأمرناالحسنُ:قيل،وترك

يصليثميوتر،ل!بهوقّاصأبيبنسعدوكان.الحسنيولدأنقبلوتعلّمناه

لابنذلكفذُكرالوتر،بعدبسجدتينيأمرالحسنوكان،مكانهالوترإئرعلى

لا:معدانبنوخالد،مرّةبنكثيروقالذاك؟،تفعلونأنتم:فقال،سيرين

مساحق:بناللّهعبدوقال-،الوتربعدالركعتينيعني-تستطيعوأنت،تدعهما

أبارأيت:اللّهعبدبنعياضوقالأبتر.فهو،ركعتانبعدهليسوتركلّ

وقالأيضاً،المسجدفيركعتينصلىثمأوتر،الرحمنعبدبنسلمة

وقد،ناسركعهماوإنماجالساً،الوتربعدالركعتيننعرفلا:الأوزاعيّ

عشرةثلاثعلىيُصبحكانأنه!ي!اللّهرسولصلاةعلىالأحاديثاجتمعت

رمضانفيالوتربعدصلىأنهمكحولوعن،الركعتانهاتانفيهاليس،ركعة

يركعهما،كانأنهالحسنعنسعيد،وقال،قائموهو،ركعتينالمسجدفي

قال،مالكولا،الأوزاعيّولابهذا،يأخذلاسعيدوكان،جالسوهو

القاسم:ابنوعنوكرههما،يَعرفهما،فلم،لمالكذكرتهما:مسلمبنالوليد

نعم،:قالذلك؟بعديتنفّلأنيريدثمالمسجد،فييوترالذيعنمالكسئل

انتهى..شيئاًيتلبّثولكن

نصه:ماالمذكورالاختلافذكرأنبعدرً-إللّهُالمنذرابنالإمامقال

فيه،الصلاةعن!ي!اللّهرسولنهىوقتاًإلا،جائزةوقتكلّفيالصلاة

ووقت،الشمسطلوعوقتُفيهاالصلاةعن!يِ!اللّهرسولنهىالتيوالأوقات

لأحدليس،مباحالأوقاتسائرفيوالصلاة،الشمسغروبووقت،الزوال

!ي!فعلهفدلّالوتر،بعدالصلاةكرهمنمعحجّةولا،بحجةإلافيهايمنعأن

علىلاالاختيار،علىوتراً"صلاتكمآخر"اجعلوا:قولهأنعلىهذا
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الصلاةنكرهولاوتراً،صلاتهاَخرالمرءيجعلأننستحبّفنحن،الإيجاب

+إَل!هُ.المنذرابنكلامانتهى.جميعاًبالخبرينقائلهذاوقائلالوتر،بعد

تحقيقرً-إئ!هُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

هذالصحةالوتر،بعدالصلاةبجوازقالمنقولفالراجحجدّاً،حسن

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،وغيره،الحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(17251،

بِشْرٍبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنِي)ح(سَلَمًةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَيَحْيَى،عَنْ،شَيْبَانُحَدَّثَنَا

أَخْبَرَنِي:قَالَ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْىَعَنْ،سَلَّامٍابْنَيَعْيي،مُعَاوِيَةُحَدَّثنَا،الْحَرِيرِيُّ

حَدِيثِهِمَافِيأَنَّكَيْرَ،بم!مبِمِثْلِهِاللهِرَسُوليصَلَاةِعَنْ،عَائِشَةَسَأَلأنَهُ،سَلَمَةَأَبُو

مِنْهُنَّ)1((.يُؤبرُقَائِماً،رَكَعَاتِتِسْعَ

ثماينة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

عليّأبوأوأحمد،أبو،التميميّبَهْرَامبنمُحَمَّدِ(بْنُ)حُسَيْنُ-2

تقدم)ع(سنتينأو،بسنةبعدهاأو213()ت19،ثقةٌبغداد،نزيل،المرُّوذيّ

.565431/"المساجد"في

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4171/""الإيمان

الأسديّ،كثيرابن-المهملةالحاءبفتح-الْحَرِيرِيُّ(بِشْرٍبْنُ)يَحْىَ-4

101(.كبارمن،صدوق،الكوفيّزكريّاأبو

بَشِير،بنوسعيد،الخطابأبيومعروف،سلّامبنمعاويةعنرَوَى

مسلم.بنوالوليدالأحمر،زيادبنوجعفرالعزيز،عبدبنوسعيد

"فيهنّ".:نسخةوفي)1(
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بنوعثمان،الدارميّالرحمنعبدبناللّهوعبد،مسلمعنهوروى

الأسديّ،موسىبنوبشرمَخْلَد،بنوبَقِيّ،شيبةأبيبنومحمدخُرَّزاذ،

أقرانه.منوهونُمَير،ابنعنهوكتب،وغيرهم،ومُطَيَّن

حبانابنوذكره،ثقةٌ:الدارقطنيّوقال،صدوقٌمحمد:بنصالحقال

"الثقات".في

وكان،ومائتينوعشرينسبعسنةالأولىجمادىفيمات:مُطَيَّنوقال

تسع.سنةمات:والبغويّسعد،ابنوقال،ثقةً

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

و)1473(.و)6011(و)8201()738(

الْحَرِير،إلىنسبة-:المهملةالحاءبفتح-"الْحَرِيريّ":قولهأتنبيه(:

"اللباب")1(.فيقاله،الثيابمننوعوهو

الْجُرَيريّفهو"الصحيحين"فيماكلّأنالمقدّمة""شرحفيتقدّموقد

"ألفيةفيالسيوطيُّقالمكبّراً،بالحاءفهوهذا،إلا-مصغّراًبالجيم-

:"الحديث

الْجُرَيْرِيبِالضَّمَّةِوَغَيْرُهُالْحَرِيرِيبِشْرٍابْنُهُوَيَحْيَى

وكان،الدمشقيّسلّامأبيابن-اللامبتشديد-(سَلَّامٍبْنُ)مُعَاوِيَةُ-5

94/935.""الإيمانفيتقدم)ع()175(حدودفيمات71(ثقةٌ،حِمْصَيسكن

قبله.ذُكرواوالباقون

أبيبنيحيىعن،الدستواليّهشامحديثبمثل:أي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

سلّام.بنومعاوية،لشيبانالضميرإلخ(حَدِيثِهِمَا...فِيأَنَّ)غَيْرَ:وقوله

"منهنّ"،الأصولبعضفيكذا:رً-إَدلّهُالنوويُّقالمِنْهُنَّ()يُويرُ:وقوله

)2(.صحيحٌوكلاهما"فيهنّ"،:بعضهاوفي

1/245."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

6.22/"النووي"شرخ)2(
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رًءإئلّهُنعيمأبوساقهافقد،هذهيحيىعن،النحويّشيبانروايةأتنبيه،:

:فقال334()2/"مستخرجهفي

ثناقالا:،إبراهيمبنومحمدمحمد،بناللّهعبدحدّثنا)1677(

ثنامحمد،بنحسينثناحرب،بنزهير،خيثمةأبوثناعليّ،بنأحمد

الحضرميّ،اللّهعبدبنمحمدثناأحمد،بنسليمانوثنا)ح(يحيىثنا،شيبان

:قالكثير،أبيبنيحيىعن،سلّامبنمعاويةثنا،الْحَرِيريّبشربنيحيىثنا

"كان:قالت!ي!،اللّهرسولصلاةعنعائشةسألت:يقولسلمةأباسمعت

فيهنّ،ويوترقائماً،ركعاتتسعيصلي،الليلمنركعةعشرةثلاثيصلي

الوتر،بعدذلكويصنع،فركعقاميسجدأنأرادفاذاجالساً،سجدتينويصلي

انتهى..خيثمةأبيلفظ"،الصبحنداءسمعإذاركعتينيصليثم

:فقال،رًءإَللّهُالنساليُّساقهافقد،يحىعن،سلّامبنمعاويةروايةوأما

يعنيمحمد،حدّثنا:قال،إبراهيمبنفَضَالةبناللّهعبيدأخبرنا)1756(

أبيبنيحيىعن،سلّامابنيعني،معاويةحدّثنا:قال،الصُّوريّالمباركابن

صلاةعنعائشةسألأنه،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرني:قالكثير،

ركعاتتسع،ركعةًعشرةثلاثيصلي"كان:فقالت،الليلمنلمجي!اللّهرسول

ويفعلوسجد،فركعقاميركعأنأرادفإذاجالساً،وركعتينفيها،يوترقائمأ،

والله،انتهى".خفيفتينركعتينفركعقامالصبحنداءسمعفإذاالوتر،بعدذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(17261(

أُمّهْأَيْ:فَقُلْتُ،عَائِشَةَأتيْتُ:قَالَ،سَلَمَةَ؟لاسَمِعَ،لَبِيدٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِ

وَكَيْرِهِرَمَضَانَشَهْرِفِيصَلَاُتهُكَانَتْ:فَقَالَتْ!،اللهِرَسُوليصَلَاةِعَنْأَخْبِرِينِي

الْفَجْرِ(.رَكْعَتَامِنْهَا،بِاللَّيْلِرَكْعَةًعَشْرَةَثَلَاثَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ-)سُفْيَان2ُ

نزيل،المدنيّالمغيرةأبو-اللامبفتح-(لَبِيدٍأَبِيبْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

61()1(المدينةأهلعُبّادمنوكان:نعيمأبوقالبالقدر،رُميثقةٌ،الكوفة

"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمق(سدم)خ)013(بضعسنةمات

.04/1456

قبله.ذُكراوالباقيان

"في".بمعنىفالباء،الليلفي:أيبِاللَّيْلِ(رَكْعَةًعَشْرَةَ)ثَلَاثَ:وقولها

"منها:بلفظالنوويّ""شرحنسخةفيووقعالْفَجْرِ(رَكْعَتَا)مِنْهَا:وقولها

بعضها:وفي،الأصولأكثرفيكذا:+إدئهُالنوويُّقالالفجر"،ركعتي

الفجر".ركعتيمنها"يصليتقدير:علىالأولويتأوّل،الوجهوهو"ركعتا"،

)2(
نتهى.

:مسألتانوفيه،تقدّم،سبقممايُعلمالحديثشرحوتمام

-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكبرىفيو)النساليّ()738(،1726(191/هنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،93()6/""مسندهفيو)أحمد(،)293(

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1678(،

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

عَنِ،حَنْظَلَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(17271(

مِنَعيَهيمّاللّهِرَسُولِصَلَاةُكَانَتْ:تَقُولُعَائِشَةَسَمِعْتُ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِ

2/335."مسلمصحيحعلى"المستخرج)1(

6.22/"النووي"شرخ)2(
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رَكْعَةً(.عَشْرَةَثَلَاثَفَتْلِكَ،الْفَجْرِرَكْعَتَيِوًبرْكَعُ،بِسَجْدَةٍاوَبُويرُ،رَكَعَاتٍعَشَرَاللَّيْلِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الهمدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْرِ()ابْنُ-أ

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(حافظٌَفاضلٌثقةٌ،الكوفيّ

سنّيّ،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن

أُميّةبنصفوانبنالرحمنعبدبنالأسودسُفيانأبيبن)حَنْظَلَةُ(-3

5/123.""الإيمانفيتقدم)ع()151(61(حجةٌئقةٌ،المكيّالْجُمَحيّ

الرحمنعبدأبو،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمُحَمَّدِ(بْنُ)الْقَاسِمُ-4

فيتقدم)ع(الصحيحعلى601()ت31،كبارمن،فقيهفاضلٌثقةٌ،المدنيّ

3/596."الحيض"

قبله.ذُكرتر!هنها،)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

+إللّة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

وهو،ومكيئ،والقاسم،عائشةوهما،مدنيينبينماأنهم)ومنها(:-3

أبيه.عنالابنروايةوفيه،وأبوهنُمير،ابنوهما،وكوفيين،حنظلة

ر!ينها.عائشةعمّتهعنيروي،السبعةالفقهاءأحدالقاسمأن)ومئها(:-4

الحديث:شرح

عَائِشَةَ(سَمِعْتُ:)قَالَأنه،الصدّيقبكرأبيبن(مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِ)عَنِ

،رَكَعَاتٍعَشَرَاللَّيْلِمِنَ!يمّاللّهِرَسُوليصَلَاةُكَانَتْ:)تَقُولُرضيالمؤمنينأم

الْفَجْرِ(رَكْعَتَي)وًيرْكَعُواحدةبركعة:أي()بِسَجْدَةٍ"ويوتر":نسخةوفيوَيُؤبرُ(

وسكون،َلتركّبه؟الفتحعلىبالبناءعَشْرَةَ(ثَلَاثَ)فَتْلِكَالصبحسنةيصلّي:أي

علىمنصوب)رَكْعَةً(قدّمناهكما،تميمعندكسرهاويجوز"عشرة"،شين

"يوتر".:نسخةوفي)1(
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ركعةً،عشرةثلاثالليلمنيصليع!ي!النبيّ"كان:البخاريّولفظالتمييز،

منتقدّمفقدء!ي!،عادتهغالبعلىمحمولوهذاالفجر"،وركعتاالوتر،منها

فييُصلّيهماأكثركانذلكأنعلىيدلّمار!تهاعائشةعنسلمةأبيرواية

عشرةإحدىعلىغيرهفيولا،رمضانفييزيدكان"ما:قولهاوهو،الليل

ركعةً".

يصليكانع!ي!أنهالظاهرلأنبالتهجّد،الفجروركعتيالوترألحقوإنما

الفجرسنّة:أي؟الركعتينويصليالفجر،إلىمستيقظاًوهو،الليلاَخرالوتر

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهووتره)1(،بتهجّدهمتّصلاً

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقر!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التهجّد"فيو)البخاريّ()738(،(1911727/هنا)المصنّف(أخرجه

)6/""مسندهفيو)أحمد(،()1334""الصلاةفيداود(و)أبو،(5411)

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)9167(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو165(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إَل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبُوحَدَّثَنَازُهَيْز،حَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)973(17281،

قَالَ:،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثنا)ح(إِسْحَاقَ

كَانَ:قَالَتْ!ي!اللهِرَسُوليصَلَاةِعَنْ،عَائِشَةُحَدَّثَتْهُعَمَّايَزِيدَبْنَالْأَسْوَدَسَآلتُ

ثُمَّ،حَاجَتَهُقَضَىأَهْلِهِإِلَىحَاجَةلَهُكَانَتْإِنْثُمَّ،آخِرَهُوَيُحْي،اللَّيْلِأَوَّلَيَنَامُ

فَأَفاضَ،قَامَ:قَالَتْمَاوَاللّهِوَلَا،وَثَبَ:قَالَتْ،الْاوَّلِالَنِّدَاءِعِنْدَكَانَفَإِذَا،يَنَامُ

جُنُباً،يَكُنْلَمْوَإِنْتُرِيدُ،مَاأَعْلَمُوَأنَا،اغْتَسَلَ:قَالَتِمَا،وَاللهِوَلَاالْمَاءَ،عَلَيْهِ

الرَّكْعَتَيْنِ(.صَلَّىثُمَّ،لِلصَّلَاةِالرَّجُلِوُضُوءَتَوَضَّأَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(.4/961"ةلمرعاا":جعرا(1)
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ستة:الاسناد:هذارجال

التميميّيونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

)49(عن227()ت151(كبارمن،حافظثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،اليربوعيّ

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(

ثقة،الجزيرةنزيل،الكوفيّالْجُعفيّحُدَيجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

تقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(باَخرهإسحاقأبيمنسماعةأنإلا،ثبتٌ

6.62/""المقدمةفي

الكوفيّ،الْهَمْدانيّالسبيعيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-3

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(912()ت31(بآخرهاختَلَط،عابدٌمكثرٌثقةٌ

.البابفيذُكر،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-4

الرحمنعبدأبوأو،عمروأبو،النخعيّقيسبنيَزِيدَ(بْنُ)الْأَسْوَدُ-5

32.674/""الطهارةفيتقدم)ع(7(أوه4)ت21(فقيةمكثزثقةمخضرئم،الكوفيّ

.البابفيذُكرتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

الاسناد:هذالطائف

فرّق،إسنادانفيهوله،رَء%ل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فشيخه،التحمّلكيفيّةاختلفتحيثالأداء،صيغلاختلاف؟بالتحويلبينهما

باسمه،شيخهفسمّى"،إسحاقأبوحدّثنازهير،"حدّثنا:قاليونسبنأحمد

أيضاًأخذهشيخهأنكما،غيرهمعلفظهمنبالسماععنهأخذهأنهوبيّن

"أخبرنا:فقال،شيخهفكنىيحيىوأما،غيرهمعإسحاقأبيلفظمنبالسماع

غيرهلقراءةبالسماععنهأخذهإنماأنهوبيّن"،إسحاقأبيعن،خيثمةأبو

علممهمّاتمنفإنها،الدقائقلهذهفتنبّه،إسحاقأبيعنوعنعن،عليه

.الإسناد

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبوله

فنيسابوريّ،،يحيىسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.ر!نها،وعائشة
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عن،إسحاقأبو:مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهالأسود،

الحديث:شرح

السبيعيّ.إِسْحَاقَ(أَبِي)عَنْ

أبيعن،معاويةبنزهيرروايةالمصنّفأخرجكيف:قلتإنأتنبيه(:

؟.اختلاطهبعدمنهسمعإنماأنهترجمتهفيسبقوقد،السبيعيّإسحاق

فيالبخاريّعندشعبةتابعهبل،عنهبالروايةينفردلمبأنهأجيب(:أ

)6/وأحمد)1365(،ماجهابنعندوإسرائيل)1146(،رقم"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه،الفائدةلهذهفتنبّه)9258(،حبّانوابن253(،

عن:أيحَدَّثَتْهُ()عَمَّاالنخعيّيَزِيدَ(بْنَالْأَسْوَدَ)سَألتُإسحاقأبو)قَالَ(

متعلّق!لَخيو(اللهِرَسُولِصَلَاةِ)عَنْ:وقوله!نها،)عَائِشَةُ(حدّثتهالذيالحديث

:قالإسحاقأبي"عن"المستخرج")1(:فينعيمأبيروايةوفيب"حدّثته"،

مأبهحدّثتكماحدّثني:فقلتوصديقاً،أخاًليوكانيزيد،بنالأسودأتيت

!ي!((.اللّهرسولصلاةعن،المؤمنين

،الأولنصفهتمامإلى:أياللَّيْلِ(أَوَّلَيَنَامُ)كَانَ!نهاعائشة)قَالَتْ(

)وَ-لُحْيِقبلهاالنوميكرهكانلأنهالعشاء؟صلاةبعدإلايناملاكانأنهومعلوم

تعميره:الليلوإحياءالإحياء،من:رً-إل!ةالسنديُّقال،بالصلاة:أيآخِرَهُ(

يخلولابالحياةوضدّه،بالموتالنومتشبيهعلىالحياةمنوجعله،بالعبادة

أوله،ينام"كان:البخاريّولفظ،مسلملفظوهذا،انتهى.أدبسوءعن

.فيصلّي"،آخرهويقوم

تعني"آخرهويُحيي،الليلأول))ينام:!نهاعائشةقول:رَ-إد!ةالقرطبيوقال

أوترقدالليلكلّ"من:قالتفقدوإلا،أحوالهأغلبأو،فعلهآخركانهذاأنبه

.)2(انتهى.السحر"إلىوترهفانتهى،وآخره،وأوسطه،أولهمن!ي!،اللّهرسول

)0168(.رقم2/335"مسلمصحيحعلى"المستخرج)1(

2/375."المفهم")2(
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أرادتأَهْلِهِ(إِلَىحَاجَةلَهُكَانَتْ)إِنْوردهمنوفراغه،صلاتهبعد)ثُمَّ(

لهكان"فإذا:النساليّروايةوفي،ذلكفعل:أيحَاجَتَهُ()قَضَىزوجتهمباشرة

.الجماععنكنايةوهو،زوجتهمنقَرُبَ:أي"؟بأهلهألمّحاجة

يقدّمكان!يَئِأنهمنهفيؤخذ،إليهالإشارةتقدّمتكمابابهاعلىو"ثمّ"

أداءبهالجديرفإن،نسائهمنحاجتهالليلإحياءبعد:أي؟يقضيثمالتهجّد،

.الشهوةقضاءقبلالعبادة

فتأمل.نظز،وفيه،قيلهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

!ي!عادتهأنأوّلاًأخبرتالإخبار،لتراخيهنا"ثُمّ"أنيمكن:وقيل

أهلهإلىاحتياجلهاتّفقإنثم،اَخرهوإحياء،الليلأوّلبنوممستمرّةكانت

الحالتين.كلتافيينامثم،حاجتهيقضي

لأن؟أولىالليلآخرإلىالوطءوتأخير:رًءإَد!هُالهيمميُّحجرابنوقال

)1(.انتهى.بالإجماعمُضرّالامتلاءعلىوالجماعممتلئاً،يكونقدالليلأول

واللّه،فليُتأملنظر،محلّ""بالإجماع:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

قالالتهجّد،تعبمنليستريحالأخير؟السدس:أييَنَامُ()ثُمَّ

لمفإنهايتوضّا،أنغيرمنالجنبنومجوازهذامنيُفهم:رًءإَدئهُالقرطبي

،الصلاةوضوءتوضّاجنباًيكنلمإنأنهوذكرت،النومعندوضوءاًتذكر

)2(.انتهى.هذاوتقدّم

قبليؤذَّنالذيالأذانأرادتأنهاالظاهرالْأوَّلِ(النِّدَاءِعِنْدَكَانَ)فَإِذَا

أذانأحدكميمنعنّ"لامرفوعاً:زك!،مسعودابنحديثفيذُكرالذيالفجر

الحديث،."..نائمكموينبه،قائمكملِيَرْجِع؟بليلٍيؤذنفإنه،سُحُورهمنبلال

عليه.متّفقٌ

الصبح،تبيّنعنديؤذّنالذيعليهالمتعارفَالأذانأرادتأنهاوَيحْتَمِل

أعلم.تعالىواللّه،الإقامةعنبهواحترزت

وَعَدَ،بابمن،مفتوحاتفموحّدة،مثلّثةثاءثمبواو،وَثَبَ(:)قَالَتْ

.4/422"ةلمرعاا":جعرا(1)
2.375/"المفهم"2()
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فيقالهطَفَرَ)1(،:أي:الثاءبفتحووَثَباناًووَثيباً،أيضاً،وَوُثُوباًوَثْباً

)3(.بسرعةقام:أي:-إئئةالنوويُّوقال"المختار")2(،

نظير،بالقسمبينهمافُصلد"لا"،مؤكّدةنافيةمَا()وَاللّهِنافية)وَلَا(

عَلَيْهِفَأفَاضَ،قَامَ:)قَالَت65ْ،النساء:1الاَيةيُؤمِنُوتَ!لَاوَرَئِك!وفَلَا!:قوله

مؤكّدةمَا(،وَاللّهِ)وَلَا!ي!الشريفجسدهجميععلىوصبّه،أساله:أيالْمَاءَ(

الذياللفظذكرأنهبهذاأرادتُرِيدُ(مَاأَعْلَمُوَانا،اغْتَسَلَ:)قَالَتِأيضاًو"لا"

وهو"اغتسل"،:لفظتذكرولمالماء"،عليه"فأفاضوهو:رلمحتها،عائشةقالته

سمعهماأداءعلىلمحافظتهبيانوهذا،اغتسلمعنىب"أفاض"تريدأنهايعلم

البخاريّ،الحديثأخرجفقد،غيرهصنعكما،بمعناهيؤدّهولم،سمعهكما

توضّا،وإلا،اغتَسَلحاجةبهكانتفإن،وثبالمؤذّنأذّن"فإذا:ولفظه

وخر!".

فيماعليهيعْكُرُ"اغتسلحاجةبهكانت"فإن:وقوله"الفتح":فيقال

ذكرهالرواةبعضبأنويُجاباغتَسَلَ"،:قالتوماالماء،عليه"أفاض:مسلم

)4(.انتهى.اللفظعلىبعضهموحافظ،بالمعنى

وأ،حاجةأثر:أي"حاجةبهكانت"إن:قولها"المرعاة":فيوقال

بقرينةالاغتسالحاجةالمرادأو،لهاأثراًلكونها؟الجنابةهيبالحاجةالمراد

(.")ْوخرجتوضّأوإلا،"اغتسل:قولها

عليهأفاضجنباًكانفإن،وَثَبَالأذانسمع"فإذا:النسائيّروايةوفي

".الصلاةإلىخرجثمتوضّأ،وإلاالماء،من

معناهفييَغْلَطالحديثهذا:-إدئةالإسماعيليقال"الفتح":فيقال

توضأ".جنبوهو،ينامأنأرادإذا"كان:فيهاالجيادوالأخبارالأسود،

وإنما،غَلَطالبابحديثأنبهذاالإسماعيليّيُرِدلم:-إئئةالحافظقال

والذي،فيهغَلِطَاَخر،بلفظالأسودعنبهحَدَّثإسحاقأباأنإلىأشار

وثَبَ.أي:جلسبابمن)1(

6.22/"النووي"شرخ)3(

4.225/"المرعاة")5(

.3(91)ص"الصحاح"مختار)2(

.04-393/"لفتح"ا(4)
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عنه،الثوريّرواهماهوالحديثهذافيإسحاقأبيعلىالْحُفّاظأنكره

قالماءً"،يَمَس!أنغيرمنجنبوهو،ينام!ي!اللّهرسول"كان:بلفظ

وقال"التمييز"،فيمسلمقالوكذا،إسحاقأبيمنغَلَطاًهذايرون:الترمذيّ

عنرَوَىثم،بصحيحليس:عنهالعبدبنالحسنأبيروايةفيداودأبو

انتهى..وَهَمٌهو:قالأنههارونبنيزيد

رواهالذيالبابهذاحديثمناختصرهإسحاقأباوأظن:الحافظقال

وزهير.شعبةعنه

يكونلاأنالماء"عليهأفاضجنباًكان"فإذا:قولهامنيلزملالكن

ذلك.فيغَلَّطوهثَمَّفمنالأُخَرُ،الأخبارعليهدَلَّتكما،ينامأنقبلتوضأ

)1(.انتهى

لأنللتجديد؟إمالِلصَّلَاةِ(الرَّجُلِوُضُوءَتَوَضَّأَجُنُباً،يَكُنْلَمْ)داِنْ

صَلَّى)ثُئَمالنومغيرآخرناقضحصوللأجلهـاماالوضوء،ينقضلا!ي!نومه

الركعتين:أي؟الذهنيللعهدفيهف"أل"،الصبحسنّة:أيالرَّكْعَتَيْنِ(

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الوقتذلكفيع!يمّلهالمعهودتين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التهجّد"فيو)البخاريّ()973(،191،1728/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن168(،وه)0164"الليل"قيامفيو)النسائيئ()1146(،

فيحبّان(و)ابن)6/253(،"مسنده"فيو)أحمد()1365(،"الصلاة"إقامة

تعالىواللّه168(،وا)0168"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9258(،"صحيحه"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

3.93/""الفتح)1(
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أولينامكانأنهوذلكالتهجّد،فيع!ي!النبيّهديبيان)منها(:-ا

الشيخانأخرجفقدي!،اللّهفيهينزلالذيالوقتوهو،اَخرهوُيحيي،الليل

ليلةكلَّوتعالىتباركربنا"ينزل:قالع!ي!اللّهرسولأنل!بههريرةأبيعن

فأستجيبَيدعونيمن:يقولالاَخر،الليلثلثيبقىحين،الدنياالسماءإلى

له".فأغفرَيستغفرنيمن،فأعطيَهُيسألنيمن،له

لاوهذا،يغتسلأنقبلجنباًنامربماكانع!ي!أنهبيان)ومنها(:-2

عنالشيخانأخرجفقد،!ي!عنهلثبوته؟قبلهالوضوءاستحبابينافي

فرجه،غسلجنبوهو،ينامأنأرادإذا!يمّالنبي"كان:قالتز!تهاعائشة

."للصلاةوتوضأ

بناللّهعبدعنأيضاًالشيخانأخرجفقد،بهع!ي!أمرهأيضأثبتوقد

"نعم،:قالجنب؟وهو،أحدناأينام!ممّ،النبيّعمراستَفْتَى:قال،ر!النهبنعمر

فراجعه،،مستوفًى"الطهارة"كتابفيهذافيالبحثتقدّموقدتوضأ"،إذا

التوفيق.تعالىوباللّه

،بالنومالتكاسلوعدم،بالعبادةالاهتمامينبغيأنهبيان)ومنها(:-3

،خيرٌالقويّ"المؤمن:الصحيحالحديثمعنىوهو،بالنشاطعليهاوالإقبال

تعالىواللّه،مسلمرواه،الحديث."..الضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأحبّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،كُرَيْبٍوَاَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)074(19172،

عَنْالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِسْحَاقَاَبِيعَنْ،رُزيقٍبْنُعَمَّارُحَدَّثَنَا،آدَمَبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا

صَلَاِدهِآخِرُيَكُونَحَتَّى،اللَّيْلِمِنَيُصَلِّيع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

الْوِتْرَ)1((.

الوتر".صلاتهآخرمنيكون"حتى:نسخةوفي)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،الكوفيّزكرياأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19(كبارمن،فاضلحافظٌ

أبو،التميميّأو،الضبيّ-الزايعلىالراءبتقديم-(رُزَيْقٍبْنُ)عَمَّارُ-2

63.348/""الإيمانفيتقدمق(سد)م(915)ت71()1(ثقة،الكوفيّالأحوص

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةلاتّحادبينهما؟

فمابكر،أبي،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

واسطة.بلاعنهبالروايةالستّةاتّفقفممن،كريبأبووأما،الترمذيّلهأخرج

فمدنيّة.ر!بهاعائشةسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

تقدّماللَّيْلِ(مِنَيُصَلِّيع!ي!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

الْوِتْرَ(صَلَاِتهِآخِرُيَكُونَ)حَتَّى"بعض"بمعنىهيأو"في"،بمعنى"من"أن

وَيحْتَملخبرها،و"الوتر""كان"،اسمأنهعلىبالرفع"اَخرُ"يكونأنيَحْتَمِل

!"الوتر"وعليهالوتر"،صلاتهاَخرمنيكون"حتى:النسخبعضوفي،العكس

فتنبّه.غير،لا،مرفوع

صلاةاَخربجعلع!يمالنبيّلأمرموافقهذاالْوِتْرَ(صَلَاِنهِ)آخِرُ:وقولها

ع!يمالنبيّعنز!لمحفما،عمربناللّهعبدعن،الشيخانأخرجهفيماوتراً،الليل

وتراً".بالليلصلاتكماَخر"اجعلوا:قال

ركعتين.الوتربعديصليع!يمكونهمنسبقماينافيهذاقلت،:أفإن

السابعة،منأنهترجمتهمنلييظهروالذي،الثامنةمن"التقريب"فيجعله)1(

فتأمله.
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فلا!،أحوالهغالبعلىمحمولهذالأن،بينهماتنافيلا(:أقلت

الجواز.لبيان،الأوقاتنادرفيمنهوقعماينافي

نأمنقدّمناهلمادليلفيه:الحديثهذاشرحفيرَءإلئهالنوويّوقال

تأويل)1(وسبق،كافّةالعلماءقالوبهوتراً،الليلصلاةآخرجعلالسنّة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه)2(،انتهى.جالسأبعدهالركعتين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنالسياقبهذاهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

رًءإَللّة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)6/"مسنده"فيو)أحمد(74(،)0(19/19172هنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،023()9""مسندهفي(عوانةبوو)أ،253(

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1681(،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَا،السَّرِيِّبْنُهَنَّادُ)حَدَّثَنِي-)741(10173،

،!اللّهِرَسُولِعَمَلِعَنْعَائِشَةَسَألتُ:قَالَ،مَسْرُوقٍعَنْ،أَبِيهِعَنْ،أَشْعَثَ

إِذَاكَانَ:فَقَالَتْيُصَلِّي؟كَانَحِينٍأَيَّ:قُلْتُ:قَالَ،الدَّائِمَيُحِبُّكَانَ:فَقَالَتْ

فَصَلَّى(.قَامَالصَّارخَسَمِعَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

243()ت101(ئقة،الكوفيّالسريّأبوالتميميّ،السَّرِيِّ(بْنُ)هَنَّادُ-ا

64/365."الإيمان"فيتقدم4(م)عخ

الجواز.لبيانصلاّهما!بروأنهعلىحملههو)1(

23.-622/"النوويشر!")2(
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متقنثقةٌ،الكوميّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَعرِ()أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(

)ع(12(ه)ت61(ثقة،الكوفيّالمحاربيّالشعثاءأبيبن)أَشْعَث(-3

11/153.""الإيمانفيتقدم

الكوفيّ،المحاربيّالشعثاءأبو،حنظلةبنالأسودبنسُليم)أَبُوهُ(-4

91.622/"الطهارة"فيتقدم)ع(83()ت31(كبارمن،فاضلثقة

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوقُ(-5

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21،مخضرئمعابذفقيهٌثقة

قبله.ذُكرتر!نها)عَائِشَةُ(-6

الاسناد:هذالطائف

+إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

بلاعنهمبالروايةالستةاتّفقممنكريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.

فمدنيّة.رعتها،عائشةغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

عنالابنورواية،مخضرم،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أبيه.

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!يمبنعائشةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحديث:شرح

لمجر(اللّهِرَسُولِعَمَلِ)عَنْر!تهاعَائِشَةَ(سَآلتُ:)قَالَأنه(مَسْرُوقٍ)عَنْ

ع!ي!؟اللّهرسولإلىأحبّالأعمالأيُّ:لعائشة"قلت:النسائيّروايةوفي

ابنروايةوفيالدَّائِمَ()يُحِبُّبًئِ)كَانَ(!تهاعائشة)فَقَالَتْ("الدائم:فقالت

وإن،أدومهإليهالعملأحبّ"وكان:أشعثعن،إسرائيلطريقمنحبّان

قل".
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عليهويستقرّ،صاحبهعليهيدومالذيالعمل:أي:رً-إدلّهُالطيبيُّقال

اَدلَّهُرَنُّجَاقَالُوْااَلَّذِيفَ!إِنَّ:تعالىقولهفيالتراخيحرفأدخلثَمّومن،عامله

الملازمةبالدواموالمراد13،،:والأحقاف03،:أفصّلتالاَيةاَسْتَقَمُوأ!ثُئَم

انتهى.متعذّر.لأنه؟الأزمنةشمول!لا،العرفية

عملعنينقطعلافاعلهأنالدائمع!ي!محبتهسبب:+إل!هُالقرطبيُّوقال

فيالعملقلّوإنالكثير،منهويجتمعوالأجر،الثوابعنهينقطعولاالخير،

بالبرّ،معموراًعملهومَصعَدبالخير،مكتوبةصحائفهتزالولا،الطويلالزمان

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الدوامفيالملائكةمشابهةبهويحصل

الظرفيّة،على"أيَّ"بنصبيُصَلِّي؟(كَانَحِينٍأَيَّ:)قُلْتُمسروق)قَالَ(

والرابط"،يصلي"كانجملةخبره،مبتدأأنهعلىورفعهب"يصلي"،ويتعلّق

."فيه":أي؟محذو!ت

فيه؟فيصلي،يقومع!ي!كانالليلأوقاتأيّفي:والمعنى

أنه:تعنيفَصَلَّى(قَامَالصَّارخَسَمِعَ)اِذَا!ي!)كَانَ(ر!نهاعائشة)فَقَالَتْ(

رً-إلنهُ:النوويُّقال،الديكوهو،الصارخصوتسماعهوقتالليلفييقوم

صياحه.لكثرة؟صارخأوسُمّيالعلماء،باتفاقهناالمرادهو

"الصارخُ:الحديثهذافي"الطيالسي"مسندفيوقع"الفتح":فيوقال

عنديصيحالديكبأنالعادةوجَرَت،الشديدةالصيحة:والصَّرْخَةالديكُ"،

موافقهو:رً-إل!هُالتينابنوقال،رً-إللّهُنصربنمحمدقالهغالبأ،الليلنصف

ابنوقال".بقليلبعدهأو،بقليلقبلهأو،الليل"نصفرصِ!ا:عباسابنلقول

الذيالوقتيتحرّىداودوكان،الليلثلثعنديصرخالصارخ:رً-إل!هُبطال

فيليلةكلّقيامهبالدواموالمرادقال!،كذا؟"،سائلمن"هل:فيهاللّهُينادي

المطلق.الدواملا،الوقتذلك

باختلافيختلفالليلفيالديكصراخلعل"المرعاة":صاحبوقال

الأخير.السدسفيبلالأخير،الثلثفييصيحبلادناوفيالبلاد،

ز!به،الجهنيّخالدبنزيدعنماجهوابنداود،وأبوأحمد،وروى

376.-375لم2"المفهم")1(
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لفظ:وفيجيّد)1(،وإسناده".للصلاةيوقظفإنه،الديكتسبوا"لا:مرفوعأ

بل،الصلاة:حقيقةًبصراخهيقولأنالمرادوليس"،الصلاةإلىيدعو"فإنه

،الزوالوعندالفجر،طلوععندمتتابعاتصرخاتيَصرُخأنهجرتالعادة

القسطلانيّ.قاله،الصلاةبصراخهالناسفيذكّرعليها،اللّهفَطَرَهفطرةً

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذارة!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التهجّد"فيو)البخاريّ()741(،191،0173/هنا)المصنّف(أخرجه

و)النساليّ(،()1317""الصلاةفيداود(و)أبو،6461()"و"الرقاق(1)132

"مسنده"فيو)الطيالسيّ()1316(،"و"الكبرى)1616("الليل"قيامفي

و)ابن927(،و302و147وااو.49)6/"مسنده"فيو)أحمد()7014(،

،()1682"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2444(،""صحيحهفيحبّان(

أعلم.تعالىواللّه4(،و)3/3"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لاالذيالدائمع!يماللّهرسولإلىالأعمالأحبّأنبيان)منها(:-ا

أيُّ!النبيّسئل:قالتالاَخر،ر!نهاعائشةحديثبمعنىوهو،ينقطع

عليه.متّفقٌ،الحديث."..قلَّهـان"أدومها،:قال؟اللهإلىأحبالأعمال

الديك.صُراخوقتوهو،الليللقيامالأفضلالوقتبيان)ومنها(:-2

منالأخيرالنصففيكانع!يمّالنبيّقيامغالبأنبيان)ومنها(:-3

ذلك؟اختاروإنما،الديكفيهيصيحالذيالوقتفي،بقليلقبلهأو،الليل

.الأصواتوهدوء،الرحمةنزولوقتلأنه

"سننه"فيداودوأبو)21171(،برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

51(.0)1برقم

.4591/"المرعاة":راجع)2(
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منعليهيترتّبلما؟كلّهلا،الليلبعضيقومكان!ي!أنه)ومنها(:-4

بالسهر.البدنوإضعاف،والسامةالملل

لأنفيها؟التعمّقوترك،العبادةفيالاقتصاداستحباب)ومنها(:-5

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انشراحأأشدّبهوالقلب،أنشطذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مِسْعَرٍعَنْ،بِشْرٍابْنُاَخْبَرَنَا،كُرَيْبِأَبُو)حَذثَنَا-)742(17311،

السَّحَرُمج!ي!اللّهِرَسُولَآلفَىمَا:قَالًتْ،عَائِشَةَعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ)1(،سَعْدٍ

نَائِماً(.إِلَّاعِنْدِيأَوْ،بَيْتيفِيالْأَعْلَى

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعبديّبشربنمحمدهو:بِشْرِ()ابْنُ-ا

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(حافظٌ

ثبتثقةٌ،الكوفيّسلمةأبوالْهِلاليّ،ظُهيربنكِدَامبن-)مِسْعَرُ(2

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع((هاأوه3)ت71(فاضلٌ

المدنيّ،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبن)سَعْدُ(-3

)ع(سنةً)72(ابنوهو،بعدهاأو12()ته51(عابدفاضلثقة،قاضيها

5.31/"المقدمة"فيتقدم

.البابفيذُكرواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

رً-%لئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بلاعنهروواممنوشيخه،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

واسطة.

بالمدنيين.والثاني،بالكوفيينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

".إبراهيمبنسعد"عن:نسخةوفي)1(
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سلمةأبافإن،عمّههو،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قريباً.سلمةوأبير!لمحتها،عائشةعلىالكلاموتقدّمسعد،والدإبراهيمأخو

الحديث:شرح

السَّحَرُ(!شَي!اللّهِرَسُولَ)آلفَىنافيةمَا(:)قَالَتْأنهار!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

و"ألفى"،مؤخّرٌفاعلو"السحرُ"،مقدّممفعولأنهعلى!ي!((اللّه"رسولَبنصب

وقولها:السحر،وقتُيجدهلمع!ي!أنه:والمعنىوَجَدَ،بمعنىبالفاء:

منللشكّأَوْ(،بَيْتي)فِيالسحروقتآخربهوالمرادو"السحر"،صفة)الْأَعْلَى(

لأنها؟جنبهعلىمضطجعاًتعني:رًءإدلّهُالتينابنقالنَائِماً(اِلَّا)عِنْدِيالراوي

انتهى.".اضطجعوإلا،حدّثنييقظانةكنت"فإنآخر:حديثفيقالت

ظاهرالسياقلأن؟التأويلهذالحملضرورةلابأنهرُشيدابنوتعقّبه

لمرُبّماكانأنهمنيلزمولا،ذلكعلىالمداومةفيوظاهرٌ،حقيقةًالنومفي

وأ،التشبيهمجازعلىالنومحملبينالأمرفدار،التأويلهذاالسحروقتينم

رًءإدلّهُ؟البخارفيُميلواليه،أرجحوالثاني،التخصيصإرادةعلىالتعميمحمل

من"باب:بقولهعقبهترجمثمالسحر"،عندناممن"باب:بقولهترجملأنه

فيجرتالعادةفكان،غيرهمنرمضانتخصيصإلىفأومأينم"،فلمتسحر،

بالسحوريتشاغلكانفإنه،رمضانفيإلاالسحرعندينامكانأنهالسنةجميع

عقبه.الصبحصلاةإلىيخرجثم،الليلآخرفي

اللياليفي!ي!النبيّيفعلهكانالسحروقتالنوم:رًءإدلهُبطالابنوقال

إخراجفيوَيحتاجقالكذا:رًءإدلّهُالحافظقال،رمضانشهرغيروفي،الطوال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.دليلإلىالقصارالليالي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!لمحتهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

3.23/""الفتح()1
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"التهجّد"في(و)البخاريّ،74(2)(191/1173هنا)المصنّف(خرجهأ

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1318(،""الصلاةفيداود(و)أبو)1133(،

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6/922(،"مسنده"فيو)أحمد()7911(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0225(،"مسنده"فيعوافة(و)أبو)2637(،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3/3(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1682(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكورءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَابْنُ،عَلِيٍّبْنُوَنَصْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)743(17321،

سَلَمَةَ،أَبِيعَنْالئضْرِ،أَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَعُمَرَ،أَيِي

مُسْتَيْقِظَةًكُنْتُفَإِنْالْفَجْرِ،رَكْعَتَيِصَفَىإِذَاع!ي!النَبِئيُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ

اضْطَجَعَ(.وَإِلَّا،حَذَثَني

سبعة:الاسناد:هذارجال

101(ثبتٌثقةٌالبصريّ،الْجَهضميّعليّبننصربنعَلِيِّ(بْنُ-)نَصْرُا

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.25()ت

نزيل،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

قريباً.تقدّم،مكة

تقدّم،المدنيّاللّهعبيدبنعمرمولىأُميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ()أَبُو-3

.بابقبل

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَءإدئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مع،لفظهممنالحديثسمعفإنه،عنهمتحمّلهكيفيّةلاتّحاد؟بينهمقرن

"حدّثنا"ء:قالولذأ،جماعة

فمابكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وأماداود،وأبو،البخاريّلهأخرجفماكمر،أبيوابن،الترمذيّلهأخرج



وقصرهاالمسافربن!لاكتاب-ا!جاحعبقمسلكلالىماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحد

415

وقد،واسطةبلاعنهمبالروايةالجماعةاتّفقالذينالتسعةفمننصر،شيخه

مرّة.غيرتقدّموا

فيالكلامسبقوقد،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّهقريباً،سلمةوأبيز!ا،عائشة

الحديث:شرح

الْفَجْرِ(رَكْعَتَيِصَفَىإِذَا!ررالنَّبِيكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

روايةوفيداود،وأبي،للبخاريّروايةفيهووكذا،الصبحسنّة:أي

".اضطجعوإلا،حدّثنيمستيقظةكنتفإن،ركعتينيصلي"كان:للبخاريّ

أكنلمإن:أي)وَإِلَّا(يضطجعولم:أيحَدَّثَنِي(مُسْتَيْقِظَةًكُنْتُ)فَ!نْ

مستيقظة.

أُدغمت،النافيةو"لا"،الشرطيّة"إن"منالمركبّةهيهذه"إلا"أتنبيه،:

رأيتقدبل،الاستثنائيّة"إلا"المغفّلينبعضيظنّهاوقد"لا"،لامفيثونها

الأضحوكة.منكلّهفهذا،منهوالمستئنىالمستثنىيَعْرِفأنيُحالبعضهم

ماقالحيث"مغنيه"،فيالأنصاريُّهشامابنذكرهماالغريبومن

نَصَرُهفَقَذشضُرُوُه)إلا:تعالىقولهنحوفيالتي"إلا"أقساممنليس:نصّه

ومن،النافيةو"لا"،الشرطيّة"إن"كلمتانهذهوإنما04،،:التوبة1الآية!اَدلَّهُ

"إلا".أقساممن"التسهيل"شرحفيذكرهاإمامتهعلىمالكابنأنالعجب

.)1(
لتهى.

هذامثلفيوقعالنحوفيإمامتهمع+إَدئهُمالكابنمثلكانفإذا

السبيل.سواءإلىالهادي!بةَواللهيُعذَر،بأنغيرهأحقّفماالخطأ،

يؤذَّن"حتى:البخاريّروايةفيزاد"إن"،جواب)اضْطَجَعَ(:وقولها

وضعوإلا،حدّثنيمستيقظةكنت"فان:عوانةأبيروايةوفي"،بالصلاة

المؤذّنيأتيحتىالأيمنشقّهعلىاضطجع"ثم:لهروايةوفي"،جنبه

".الصلاةإلىيقوم"حتى:لفظوفي"،معهمفيخرج،للإقامة

1/154.الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)1(
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وإذايحدّثها،لمإذايضطجعكانع!يمأنهالحديثهذاظاهرأتنبيه،:

بقوله:ترجمحيث،رًء%دئهُالبخاريُّالإمامجنحهذاوإلى،يضطجعلمحدّثها

حيثرَءإئلّهُخزيمةابنوكذا"،يضطجعولم،الركعتينبعدتحدّثمن"باب

كانأنهوَيحْتَمِلالفجر"،ركعتيبعدالاضطجاعتركفي"الرخصة:بقولهترجم

)1(.مضطجعوهو،يُحدّثها

إليهمالكماالأظهر،هوالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه-،تعالىاللّهرحمهما-خزيمةوابن،البخاريّ

وقعماذلكعلىويعكُر:نصّهماتقدّممانحوذكربعد"الفتح"فيوقال

هذافيالنضرأبيعن،مالكعن،مهديّبنالرحمنعبدعنأحمدعند

يقظىكنتفمان،اضطجعصلاتهمنفرغفإذا،الليلٍمنيصلي"كان:الحديث

كانإنه:يقالفقدالمؤذّن"،يأتيهحتىنامنائمةكنتوإن،معيتحدّث

بقولها:المرادلكن،ينامأنوإمايُحدّثها،أنفإما،حالكلّعلىيضطجع

روايةمنالتهجّدأبوابقبلالبخاريّأخرجهماوبيّنه،اضطجع:أي"نام"

"ف!ذا:بلفظسلمةأبيعنجميعاًيزيدبناللّهوعبدالنضر،أبيعن،مالك

".نائمةًاضطجعكنتوإن،معيتحدّثيقظىكنتفماننظر،صلاتهقضى

.)2(
شهى.

بالروايةالمرادالمعنىالثانيةبالروايةتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

نأالمعنىفيكون،اضطجع:أينام"نائمةكنت"وإن:قولهافمعنى،الأولى

يقظىرمِحنهأعائشةرأىإنلكنه،الاضطجاعالتهجّدمنالفراغبعد!ي!عادته

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اضطجعوإلا،الاضطجاعوترك،معهاتحدّث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

7/914.المورود"العذب"المنهل:راجع)1(

54.-3/53""الفتح)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()743(،1733(و1911732/هنا)المصنّف(أخرجه

1263(،و)1262""الصلاةفيداود(و)أبو1162(،و1)161"التهجّد"

،(177و)176""مسندهفيو)الحميديّ(4(،)18""الصلاةفيو)الترمذيّ(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)24128(،رقم35()6/"مسنده"فيو)أحمد(

9215و2158و2157و2156و)2155"مسنده"في(عوانةو)أبو(،1)122

أعلم.تعالىواللّه1684(،و)1683"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.216(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الصبح.سنةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

خلافاً؟الصبحوصلاةالفجرركعتيبينالكلامجوازبيان)ومنها(:-2

عنه،يثبتولا،ل!!بهمسعودابنعنشيبةأبيابننقلهوقدذلك،كَرِهلمن

"الفتح")1(.فيقالهوغيرهما،الشعثاء،وأبي،إبراهيمعنصحيحاًوأخرجه

وصلاةالفجرركعتيبينالاضطجاعاستحباببيان)ومنها(:-3

فيبأدلتهالراجحوترجيح،ذلكفيالعلماءاختلافبيانتقدّموقد،الصبح

17171برقمالبابأولالماضير!تهاعائشةحديثشرحفيالخامسةالمسألة

أعلمتعالىواللّه،التوفيقتعالىوباللّهتستفد،فراجعه)736(،1718،و

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعْدٍبْنِزِيَادِعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثنَا-)...(17331،

مِثْلَهُ)2((.مج!يحالنَّبِيِّعَنِ،عَائِشَةَعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،عَتَابٍأَبِيابْنِعَنِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

،ثبتٌثقةٌ،اليمنثم،مكةنزيل،الْخُرَاسانيّالرحمنعبدبنسَعْدِ(بْنُ-)زِيادُا

)1162(.رقمالتهجّد""كتاب354/"الفتح")1(

،بمثله".:نسخةوفي)2(
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.26653/""الطهارةفيتقدم)ع(161الزهريّأصحابأثبتكان:عيينةابنقال

-موحّد!واَخره،بمثنّاة-عَتّابأبيبنزيد:هو(عَتَّابٍاَبِي)ابْنُ-2

مولى،الشاميّعتّابأبيبنالرحمنعبد:وقيل،عتّابأبوزيد:ويقال

131.ثقة،حبيبةأمأختهأو،معاوية

مأمولىرافعبناللّهوعبد،ومعاويةوسعد،،هريرةأبيعنرَوَى

سلمة.وأبي،الزّرَقيّسُليمبنوعمرو،جُريجبنوعُبيد،سلمة

،بلالأبيبنونوح،أيوبأبيبنوسعيدسعد،بنزيادعنهوروى

وغيرهم.،المدنيسليمانأبيبنويحيى

"صحيحه"فيمسلمورَوَى،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

عن،عَتّابأبيابنعنسعد،بنزيادعن،عيينةابنعنعمر،أبيابنعن

فإن،الركعتينصلىإذا!ي!اللّهرسمول"كان:قالتر!نهاعائشةعن،سلمةأبي

ابنعن،السَّرّاجالعباسأبورواهوقد"،اضطجعوإلا،حدّثنيجالسةًكنت

راهويه،ابنإسحاقسماهوكذا،عتّابأبيبنالرحمنعبدفسماهعمر،أبي

يذكرولم،يسمياهفلم،عيينةابنعنومسدد،،الحميديّورواه،عيينةابنعن

أبيبنزيدوأما،عتّابأبيبنالرحمنعبدحاتمأبيابنولا،البخاريّ

هذا.غيرأحاديثعدةفيمُسَمّىجاءوقدفمذكور،عتاب

رَوَى،حبيبةأممولى،عتابأبيبنزيد"الثقات":فيحبانابنوقال

.وغيرهذئبأبيابنوعنه،ومعاويةسعد،عن

تأليفِهِ،سعدبنزيادمسندفيالدارقطنيّبخطوقرأت:الحافظقال

عتّاب.أبيبنالرحمنعبد:وقيل،عتّابأبيبنزيدعنحديثه

داود،وأبيوالمصنّف)2(،المفرد"،"الأدبفيالبخاريّ)1(لهروى

عنويُذكَر:البخاريّ""صحيحمن"النكاح"وفي:3036/"التهذيب"تهذيبفيوقال()1

أح!مد،عندوهو،الحديث"...قريشنساءصالحالإبلركبننساء"خيرفيمعاوية

انتهى..معاويةعن،عتابأبيبنزيدعنمبشر،بناللّهعبدطريقمنوالطبرانيّ

نسخمنكثيرفيهذاعتّابابنترجمةفيللمصنّفيُرمزلمأنهالغريبمن21(

.وغيره""التقريب
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الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن،والنساليّ

قبله.ذُكرواوالباقون

أبيعنالنضر،أبيحديثبمثل:أي"بمثله":نسخةوفي)مِثْلَهُ(:وقوله

المتقدّم.سلمة

فىرًءإئئةالبيهقيئساقهاهذهسلمةأبيعن،عتّابأبيابنروايةأتنبيه،:

:فقال(46)3/""الكبرى

ثنا،إبراهيمبنالفضلأبوأنبأ،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا)0467(

بنزيادعن،سفيانثنا،المكيّالعلاءبنالجبارعبدثنا،سلمةبنأحمد

"كان:قالتر!هاعائشةعن،سلمةأبيعن،عتابأبيابنعنسعد،

مستيقظةكنتفإن،الركعتينصلىأوترثم،الليلمنصلىإذا!النبيّ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".المنادييأتيهحتىاضطجعوإلا،حدَّثني

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْأَعْمَشِ،عَنِجَرِيز،حَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا-)744(17341،

اللهِ!رَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،سَلَمَةَبْنِتَمِيمِعَنْ

عَائِشَةُ(.يَافَأَوْيرِي،قُومِي:قَالَأَوْتَرَ،فَ!ذَا،الفَيْلِمِنَيُصَلِّي

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-ا

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-2

(148أو7)ت51(يُدلّسلكنه،ورعٌ،بالقراءةعارفحافظٌثبتٌثقة،الكوفيّ

792.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

31،.ثقةٌالكوفيّ،السلميّسَلَمَةَ(بْنُ)تَمِيمُ-3

بنالرحمنوعبد،القاضيالحارثبنوشُريحالزبير،بنعروةعنرَوَى

العبسيّ.هلال

بنجامعصخرةوأبو،مُصَرِّفبنوطلحةومنصور،،الأعمشعنهوروى

وجماعة.،شداد
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سنةمات:وغيرهعاصمأبيابنوقال،ثقة:والنساليّ،معينابنقال

حبانابنوذكره،أحاديثوله،ثقةوكان:قالسعد،ابنقالوكذا01(،)0

بنجابرعنرَوَى،الخزاعيّسلمةبنتميموبينبينهوفرق"الثقات"،في

الزبير.بنعروةعنرَوَىالذيوهو:قال،رافعبنالمسئبوعنه،سمرة

انتهى.

وابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهروى

)2925(:وحديث)744(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجه

.بعدهوأعادهالخير"،يُحرَم،الرفقيُحْرَم"من

"الباب".فيذُكرواوالباقون

ف"من"،الليلفي:أي(الليلمنيصلي!اللّهرسول)كان:وقولها

بيانه.مرّكما،للتبعيضهيأو"في"،بمعنى

كانسواء،الليلآخرالوترجعليستحبأنهفيه:رً-إدلّهالنوويّقال

بإيقاظوإما،بنفسهإما،الليلاَخربالاستيقاظؤَيقَإذالا،أمتهجُّدللإنسان

سنوضّحهكما،يَثِقْلممَنحقّفيهوإنماوترعلىبالنومالأمروأن،غيره

وأبيهريرةأبيحديثيفيعليهالتنبيهسبقوقد-تعالىاللّهشاءإن-قريباً

)1(.انتهى.ل!الدرداء

تنبيهمشروعيّةعلىدليلفأوتري"،"قومي:قوله:رً-إدنهالقرطبيُّوقال

واجبذلكإن:يقالأنيبعُدولا،الصلاةوقتخروجعليهخيفإذاالنائم

مانعهلكن،نومهحالفيمكلّفأيكنلموإن،النائملأن؟الواجبةالصلاةفي

)2(.انتهى.الغافلتنبيهيجبأنهشكّولا،كالغافلفهو،الزوالسريع

شرحه،استوفيتوقد،عليهمتّفقالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

يديبينالمرأةاعتراضأنّفي"باب)512(531/1143(برقممسائلهوبيان

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه"،الصلاةيقطعلاالمصلّي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

2.377/"المفهم"2()24.-6/23النوويّ""شرخ)1(



وقصرهاالمسافربنصلاةكتاب-الحجاحعبئمداللماكمامعصحيحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

052

الكتابأولَالمذكوررحًصرلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(17351،

بْنِالْقَاسِمِعَنِ،الرَّحْمَنِعَبْدِأَبِيبْنِرَبِيعَةَعَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنِي

مُعْتَرِضَةوَهِيَ،بِاللَّيْلِصَلَاَتهُيُصَلِّيكَانَع!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،مُحَمَّدٍ

فَأَوْتَرَتْ(.أَيْقَظَهَا،الْوِتْرُبَقِيَفَإِذَا،يَدَيْهِبَيْنَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَمارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنةً)83(عن253()ت101(فاضل

أيّوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّبِلَالي(بْنُ)سُلَيْمَانُ-2

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

أبو،مولاهمالتيميّفَرُّوخأبيهواسمالرَّحْمَنِ(عَبْدِأَبِيبْنُ)رَبِيعَةُ-4

فيتقدم)ع(الصحيحعلى136()ت51(مشهوزفقيةثقةٌالمدنيّ،عثمان

11.1652/"المسافرين"صلاة

.البابفيذُكرواوالباقون

واللّه،الماضيالحديثفيعليهالكلامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكورهـ-إقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَايَحْىَ،بْنُيَحْىَ)وَحَدَّثنَا-)745(17361،

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(وَقْدَانُوَلَقَبُهُوَاقِذ،وَاسْمُه2ُ،يَعْفُوأَبِي

،مَسْرُوقٍعَنْ،مُسْلِبمعَنْكِلَاهُمَا،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثناقَالَا:،كُرَيْبِ

إِلَىوِتْرُهُفَانْتَهَى)1(،عطاللّهِرَسُولُأَوْتَرَقَدْالفَيْلِكُلِّمِنْ:قَالَتْ،عًائِشَةَعَنْ

السَّحَرِ(.

"وافتهى".:نسخةوفي)1(
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:عشرةالاسناد:هذارجال

وقيل:-القافبسكون-وَقْدَانُ(وَلَقَبُهُ،وَاقِدٌوَاسْمُهُ،يَعْفُورٍ)أَبُو-ا

122()ت41(ثقةٌ،بكنيتهمشهور،الكوفيّالعبديّواقد،ولقبه،وقداناسمه

.5/9911"المساجد"فيتقدم)ع(

.بابقبلتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()اَبُو-2

العطّار،الكوفيّالضُّحىأبو،الْهَمْدانيّ-بالتصغير-صُبيحبن)مُسْلِمُ(-3

22/635."الطهارة"فيتقدم)ع(01(.)ت41(فاضلٌثقةٌ،بكنيتهمشهور

.البابفيذُكرواكلّهموالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أخرجفما،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيبةأبيوابن،ماجهوابنداود،أبوله

وابن،فنيسابوريّيحيىشيخهغيربالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.ر!ا،وعائشة،فمكيّ،عيينة

عنبعضهميرويالكوفيينالتابعينثقاتمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،مسروقعن،مسلمعن،الأعمش:بعض

الحديث:شرح

ابتدائيّة))من":الطيبيقالاللَّيْلِ(كُلِّمِنْ:)قَالَتْأنهاد!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

وقيل:،الليلأجزاءكلّمنأوترأوغ!ي!(اللّهِرَسُولُأَوْتَرَ)قَدْ:بقولهمنصوبة

الليل.أوقاتجميعفي:أي"في"؟بمعنى"من"

قدالليلكلّ"من:هناالتاليةمسروقعن،وثّاببنيحيىروايةوفي

السحر"،إلىوترهفانتهى،وآخره،وأوسطه،الليلأولمن!يواللهرسولأوتر

أوترقدالليل"كلَّ:الأخيرةالضحىأبيعن،مسروقبنسعيدروايةوفي

".الليلآخرإلىوترهفانتهى،لمجيمّاللهرسول

الوتروقتابتداءأنعلىللإجماعالعشاء،صلاةبعدالليلبأولوالمراد

لكن،رً-إللّهُالمنذرابنالإجماعنقلهكذاالعشاء،صلاةبعدالشفقمغيب
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صلّىفيمنالخلافأثرويظهر:قالواالعشاء،بدخوليدخلأنهبعضهمأطلق

العشاء،صلىأنهظنّأومتطهّراً،الوترصلىثم،طهارةبغيرأنهوبانالعشاء،

"الفتح".فيقاله،الأولدونالقولهذاعلىيجزئفإنهالوتر،فصلى

داود،أبوزادالسَّحَرِ(إِلَى)وِتْرُهُ"وانتهى":نسخةوفي)فَانْتَهَى(

وفاته.قبل:أيمات"؟"حين:والترمذيّ

آخربهوالمرادالسحر،فيالإيتارأمرهآخركانمعناه:رَءإل!هُالنوويّقال

وقد،الليلآخرالإيتاراستحبابففيه،الأخرىالرواياتفيقالتكما،الليل

أوقاتجميعفيالإيتارجوازوفيه:قال،عليهالصحيحةالأحاديثتضافرت

انتهى..وقتهدخولبعدالليل

باختلافالوتروقتاختلافيكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيوقال

كانلعلهوسطهفيأوتروحيثوَجِعاً،كانلعلهأوّلهفيأوترفحيث،الأحوال

علىمواظبتهمنعُرفلما؟أحوالهغالبفكأنه،آخرهفيوترهوأمامسافراً،

أعلم.تعالىواللّه،الليلأكثرفيالصلاة

تعالىواللّهظاهر،غيرذكرهالذيالاحتمالهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.

والسَّحَرِيّة،،كالسَّحَريّ،الصبحقُبيل-:بفتحتين-"السحر"أتنبيه،:

فيقالهأسحار،جمعهشيء،كلّوطَرَفُالسواد،يعلووالبياض

")1(."القاموس

،الأولالفجرأوله:وقيلالأخيرُ،السدسُالسَّحَر:أنالماورديوحَكَى

انفجر"فلما:خزيمةابنعندرفالاعباسابنعن،نافعبنطلحةروايةوفي

.الأولالفجربهالمراد:خزيمةابنقال"،بركعةفأوتر،قامالفجر

وهى،صلاةًربي"زادني:مرفوعأ،ء!بهمعاذحديثمنأحمدورَوَى

ضعف.إسنادهوفيالفجر"،طلوعإلىالعشاءمنوقتهاالوتر،

عليناخرج:قال،ل!!بهحُذافةبنخارجةعن"السنن"أصحابوأخرج

حُمْرمنلكمخيروهي،بصلاةأمدّكمقدتعالىاللّه"إن:فقال!ي!،اللّهرسول

2.45/"المحيط"القاموس)1(
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وهوالفجر"،طلوعإلىالعشاءبينفيمالكمفجعلهاالوتر،وهي،النَّعَم

فيصريحاًوليسالوتر،بوجوبقالمنبهاحتجّالذيوهوأيضاً،ضعيف

.لوجوبا

منّا،فليسيوترلمفمن،حقّ"الوتر:رفعه،ز!بهبُريدةحديثوأما

قبوله،تقديروعلى،ضعفوفيه،الْمُنِيبأبوسندهففيثلاثأ"،ذلكوأعاد

،الشرععرففيواجببمعنى"حقّ"لفظأنيُثبتأنإلىبهاحتجّمنفيَحتَاج

واللّه"الفتح")1(،فيأفادهالاَحاد،طريقمنثبتمابمعنىواجبلفظوأن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذا!بفأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)745(،1738(و1737و191/1736هنا)المصنّف(أخرجه

1(،)435""الصلاةفيداود(و)أبو)699(،"التهجّد"فيو)البخاريّ(

و"الكبرى")1682("الليل"قيامفيو)النساليّ()456(،فيهاو)الترمذيّ(

"مسنده"فيو)الشافعيّ()1185(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)0913(،

"مسنده"فيو)الحميديّ()4624(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد(،591)1/

)6/"مسنده"فيو)أحمد()2/286(،"مسنده"في(شيبةأبيو)ابن)188(،

)5915(،"سننه"فيو)الدارميّ(2(،.وه402و912و701و01و.46

)2252"مسنده"في(عوانةو)أبو)2443(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

1688و)1687"مستخرجه"في(نعيمو)أبو22(،هوه2254و2253و

السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/35(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(9168(،و

أعلم.تعالىواللّه)079(،

الوتر:وقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

مذهبنا،فيفالصحيح:وقتهأولفياختلغوا:رًءإَدلّهُالنوويّقال

)699(.رقمالوتر""كتاب2565/!"الفتح:راجع)1(
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العشاء،صلاةمنبالفراغوقتهيدخلأنهوالأصحاب،الشافعيّعنوالمشهور

وفيالعشاء،وقتبدخوليدخل:وجهوفي،الثانيالفجرطلوعإلىويمتدّ

إلىيمتدّ:قولوفيالعشاء،بعدنفلبعدإلابركعةالإيتاريصحّلا:وجه

انتهى..الشمسطلوعإلى:وقيل،الصبحصلاة

وقتالليلجميعأنعلىتدلّالبابأحاديث:رءإل!هُالشوكانيّوقال

أهللاأحد،ذلكفييخالفولمالعشاء،صلاةقبلالذيالوقتإلاللوتر،

قبليصحّأنهالشافعيّلأصحابوجهفيذُكرماإلا،غيرهمولاالظاهر،

صاحبحَكَىوقد،وغيرهالعراقيّبهصرّحضعيفوجهوهوالعشاء،

انتهى*العشاء.صلاةبعدإلاالوتروقتيدخللاأنهعلىالإجماع"المفهم"

يكونالفجرطلوعوبعد،الثانيالفجرطلوعإلىفهووقتهآخروأما

حنيفة،أبي:الثلاثةالأئمةعندالصحيحالمرجّحالمشهوروهوقضاء،

طلوعإلىوهواختيار،وقت:وقتانللوترالمالكيةوعندوأحمد،،والشافعيّ

لوقتتأخيرهويكره،الصبحصلاةتمامإلىوهو،ضرورةووقتالفجر،

الإماموفي،لمؤتمّلالفذّ،للوترالصبحصلاةقطعويندبعذر،بلاالضرورة

.روايتان

الذيأنالسلفمنجماعةعنالمنذرابنوحَكَى:رءإَد!هُالحافظقال

الصبح،صلاةقيامإلىالضرورةوقتويبقى،الاختياريّوقتهبالفجريخرج

القديم.فيالشافعيّقالهوإنماوأحمد،،والشافعيّ،مالكعنالقرطبيّوحكاه

انتهى.

عليهماهوالصحيحأنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

طلوعإلىالعشاءصلاةبعدالشفقمغيبمنالوتروقتأنمنالجمهور،

فتبصّر،الكثيرةالأحاديثعليهدلّتكماقضاء،يكونوبعده،الصادقالفجر

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

والماَب

فيوقتهقبلالعشاءصلىفيمناختلفوا"المرعاة":صاحبقالأتنبيه،:

الشافعيّة،فقاللا؟،أمالشفقمغيبقبلالوترلهيجوزهل،التقديمجمع

لا:المالكيّةوقالت،فروعهمأصحاببهصرّحكما،وترهيصحّ:والحنابلة
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المالكيّة،فروعمنالكبير""الشرحفيبهصرّحكمالغواً،يكونبل،يصحّ

يصحّأنأولىفالوتر،التقديمبجمعالعشاءيصحّفلا،الحنفيّةعندوأما

)1(.انتهى.عندهم

الشافعيّةإليهذهبماهوعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

مافيهايدخلعامّةالوترمشروعيّةعلىدلّتالتيالأدلّةظواهرلأن؟والحنابلة

ولمعنها،ينقُلبدليلإلاالظواهرهذهمنيُخرجفلا،التقديمجمعفيهوقع

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،يوجد،

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنا-)...(17371،

عَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،وَثَّاببْنِيَحْىَعَنْ،حَصِينِأَبِيعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثنَا

وَأَوْسَطِهِ،،اللَّيْلِأًوَّليمِنْ،مج!ي!اللّهِرَسُولُأَوْتَرَ)2(َقَدْاللَّيْلِكُلِّمِنْ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

السَّحَرِ(.إِلَىوِتْرُهُفَانْتَهَى،وَآخِرِهِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-ا

بنعثمان-المهملتينالصادوكسرالحاء،بفتح-(حَصِينٍ)أَبُو-2

)ع(بعدهاأو127()ت41(دلّسربّما،سنّيّثبتٌثقةٌ،الكوفيّالأسديّعاصم

.24/"المقدمة"فيتقدم

الأسديّ-المثلّثةالثاءوتشديدالواو،بفتح-وَثَّابِ(بْنُ)يَحْيَى-3

41(.عابدٌثَقةٌالمقرىء،الكوفيّمولاهم

والأسود،،وعلقمة،حُبيشبنوزِرّ،عباسوابنعمر،ابنعنرَوَى

وعائشة.مسعود،ابنعنوأرسل

4/926."المشكاةشرح"المرعاة)1(

إلخ".أوترالليلكل"من:نسخةوفي)2(
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الشعبيّ،وعامر،الشيبانيّإسحاقوأبو،السَبِيعيّإسحاقأبوعنهوروى

الأسَديّ،حَصِينوأبو،مُصَرِّفبنوطلحة،كُهيلبنوسلمة،وقتادة

وغيرهم.،ثابتأبيبنوحبيب،والأعمش

عيسىبنيحيىوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

إذاوكان،قراءةًالناسأحسنمنوَثّاببنيحيىكان:الأعمشعن،الرَّمليّ

الأعمش:عنالحلبيّ،مسلمبنعطاءوقال،حركةٌالمسجدفييُسْمَعلاقرأ

:يقول،للحسابوُقِفقدهذا:قلتُجاء،قدوثاببنيحيىرأيتإذاكنت

بنمحمدأبووقالأعود،فلاعنيفعفوتَكذا،أذنبتكذا،أذنبترثأي

،عباسابنإلىفوقع،قاسانأهلمنوَثّابكان:يقال:الأصبهانيّحيان

يحيى،ابنهمعفرَحَل،لهفأذِنَ،قاسانإلىالرجوعفيفاستأذنه،معهفأقام

،المالحظعلىالعلمحظّمُؤثِرٌإني:يحيىابنهلهقال،الكوفةبلغفلما

أحاديثوله،إمامأفصار،الكوفةفيفأقام،لهفأذِنَ،الْمُقامفيالاذنفأعطني

.كثيرة

سعد:ابنوقال،الكوفةأهلفقرئوكان،ثقةٌتابعيّكوفيّ:العجليّوقال

.ثقةٌ:زرعةوأبو،معينابنوقال،قرآنصاحب،الحديثقليل،ثقةًكان

:قال،أبيهعن،الإياديّنَهْشلعنالعلاء،بنعمروأبيعنوئرْوَى

ففتحها،قاسانإلىسراياهفبعث،أصبهانإلىالأشعريّموسىأبيمعخرجت

إلىفصارأشرافها،أبناءمنفَتًى،ماهويهبنيزدويهمنهمفكان،أهلهاوسَبَى

.القرآنفيالكوفةأهلإمام،يحىوالدوهووَثّابأ،فسماه،عباسابن

ومائة.ثلاثسنةمات:وغيرهعليّبنعمرووقال

وله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذافي

.البابفيذكرواوالباقون

منبدلوالمجرورالجارّوَآخِرِهِ(،وَأَوْسَطِهِ،اللَّيْلِأَوَّلِ)مِنْ:وقولها

الثلاثةمنكلّأجزاءوالمراد"،الليلكلّ"من:أعني،قبلهوالمجرورالجارّ

صلاةبعدالليلبأولالمرادثمقبلها،مافساوت،للّيلالمستغرقةالأقسام

بيانه.سبقكماالعشاء،
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الماضي،الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررإللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،كِرْمَانَقَاضِي،حَشَانُحَدَّثنَا،حُجْرٍبْنُعَلثيُ)حَدَّثَني-)...(17381(

اللَّيْلِكُل:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،الضُّحَىأَبِيعَنْ،مَسْرُوقٍبْنِسَعِيدِ

اللَّيْلِ(.اَخِرِإِلَىوِتْرُهُفَانْتَهَى،!ماللّهِرَسُولُأَوْتَرَقَدْ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِئُ-ا

بنحسّان:هو-وكسرها،الكافبفتح-كِرْمَانَ(قَاضِي،)حَسَّانُ-2

81(يُخطىءصدوقٌقاضيها،،الكرمانيّهشامأبو،الْعَنَزيّاللّهعبدبنإبراهيم

8/956."الطهارة"فيتقدمد(م)خسنةمائةوله186()ت

61،.ثقةٌ،سفيانوالد،الكوفيّالثوريّمَسْرُوقِ(بْنُ)سَعِيدُ-3

بنعمروبنوسعيد،الرحمنعبدبنوخيثمة،التيميّإبراهيمعنرَوَى

وأبي،رفاعةبنوعَباية،والشعبيّ،وائلوأبي،كُهيلبنوسلمة،أشوع

وغيرهم.،الثوريّومنذر،الضُّحَى

وعُمر،،سفيان:وأولاده،أقرانهمنوهو،الأعمشعنهوروى

وجماعة.،عوانةوأبو،وزائدة،الأحوصوأبو،الحجاجبنوشعبة،والمبارك

خلفونابنونقل،ثقةٌ:والنساليّ،والعجليّ،حاتموأبو،معينابنقال

المدينيّ.ابنعنتوثيقه

بلغنيأحمد:وقال،ومائةوعشرينستسنةمات:عاصمأبيابنقال

فيحبانابنوذكره،سبعسنةقانعابنوأرّخه)128(،سنةماتأنه

.ثمانسنةوأرّخه"الثقات"،

برقمهذا،فقطأحاديثتسعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وأعاده22(1و)2(1و)689(1و)929(6401و)(0601و)7(و)صلا74()5

.2871(و)2(4و)80،بعده

المذكورصُبيحبنمسلمهو:الضُّحى"و"أبو،البابفيذُكرواوالباقون

حديث.قبل
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أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهومضى،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجع!اليه،بالصواب

(نيبُ!.وَإِليهِتَوكًتعَيئَهِياَلئَةِإِلاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَقيصلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

اللَّيْلِ،صَلَاةِلِكَيْفِيَّةِجَامِعٌ)بَاب-)02(

مَرِءرَ(أَوْ،عَنْهُنَامَوَمَنْ

:قالالكتابأولَالمذكور-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيبْنُمُحمَّدُ،حَدَّثَنَاالْعَنْزِيُّالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حدّثنا-)746(19173(

فِييَغْزُوَأَنْأَرَادَعَامِرٍبْنِهِشَامِبْنَسَعْدَأَنَّزُرَارَةَعَنْقَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٍعَنْعَدِيٍّ

وَالْكُرَاعِالسِّلَاحِفِيفَيَجْعَلَهُبِهَالَهُعَقَاراًيَبِيعَأَنْفَأَرَادَ،الْمَدِينَةَفَقَدِمَ،اللّهِسَبِيلِ

فَنَهَوْهُ،الْمَدِينَةِأَهْلِمِنْأتاساًلَقِيَ،الْمَدِينَةَقَدِمَفَلَمَّا.يَمُوتَحَتَّىالرُّومَوَيُجَاهِدَ

فَنَهَاهُمْ!م!،اللّهِنَبِيِّحَيَاةِفِيذلِكَأَرَادُواسِتَّةًرَهْطاًأَنَّ،وَأَخْبَرُوهُ.ذلِكَعَنْ

وَقَدْ،امْرَأثهُرَاجَعَبِذلِكَحَدَّثُوهُفَلَمَّاأُسْوَةتج"فِيئَلَكُمْ"ألَيْسَ:وَقَالَ،!يماللّهِنَبِيئُ

؟!اللّهِرَسُوليوِتْرِعَنْفَسَأَلهُعَبَّاسٍابْنَفَاتىرِجْعَتِهَا.عَلَىوَأَشْهَدَطَلَّقَهَا،كَانَ

مَنْ؟:قَالَع!؟اللّهِرَسُولِبِوِتْرِالأَرْضِأَهْلِأَعْلَمِعَلَئأَدُلُّكَألا:عَبَّاسِابْنُفَقَالَ

فَاتيْتُإِلَيْهَا.فَانْطَلَقْتُ.عَلَيْكَبَردِّهافَأَخْبِرْنِيائْتِنيثُمَّفَاسْآلهَا،فًأْتِهَا،عَائِشَةُ:قَالَ

تَقُولَأَنْنَهَيْتُهَالأتيبِقَارِبِهَا،أنامَا:فَقَالَإِلَيْهَا،فَاسْتَلْحَقْتُهُ،أفلَحَبْنِحَكِيمِعَلَى

فَانْطَلَقْنَافَجَاءَ،،عَلَيْهِفَآقسَمْتُ:قَالَمُضِيّاً.إِلَّافِيهِمَافَابُتْشَيْئاًالشِّيعَتَيْنِهَاتَيْنِفِي

)فَعَرَفَتْهُ(أَحَكِيئم؟:فَقَالَتْعَلَيْهَافَدَخَلْنَالَنَا،فَأَذِنَتْعَلَيْهَا،فَأَسْتَأذَنَّا،عَائِشَةَإِلئ

ابْنُ:قَالَهِشَائم؟مَنْ:قَالَتْ.هِشَامِبْنُسَعْدُ:قَالَ؟مَعَكَمَنْ:فَقَالَتْ.نَعَمْ:فَقَالَ

يَا:فَقُلْتُ(احُدٍيَوْمَاصِيبَوَكَانَ:قَتَادَةُ)قَالَخَيْراً.وَقَالَتْ،عَلَيْهِفَتَرَحَّمَتْ.عَامِرٍ

قُلْتُ:؟الْقُرْآنَتَقْرأُأصلسْتَ:قَالَتْع!.اللّهِرَسُوليخُلُقِعَنْأنبِئِينِي!الْمُؤْمِنِينَأمّ

أَسْآلوَلَا،أقومَأَنْفَهَمَمْتُ:قَالَ.الْقُرْآنَكَانَمجبهي!اللّهِنَبِيِّخُلُقَفَ!نَّ:قَالَتْ.يَلَئ

فَقَالَتْ:.ع!ي!اللّهِرَسُولِقِيَامِعَنْأنبِئِييي:فَقُلْتُلِيبَدَاثُمَّ.أَمُوتَحَتَّىشَيْئاًأَحَداً

اللَّيْلِقِيَامَافْتَرَضَ!ثاللهفَإِنَّ:قَالَتْ.بَلَئ:قُلْتُاَتمُرفِلُ!و؟)تأئهاتَقْرَأُ:ألسْتَ
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اثْنَئيخَاتِمَتَهَااللهوَأَمْسَكَحَوْلاً،وَاَصْحَابُهُكلي!اللّهِنَبِيئُفَقَامَ،السُّورَةِفذِهِأَؤَلِفِي

قِيَامُفَصَارَ،التَّخْفِيفَ،السُّورَةِهذِهِآخِرِفِي،اللهأَنْزَلَحَتَّىالسَّمَاءِ،فِيشَهْراًعَشَرَ

اللّهِ.رَسُولِوِتْرِعَنْأَنْبِئِينِي!الْمُؤْمِنِينَأمّيَا:قُلْتُ:قَالَ.فَرِيضَةٍبَعْدَتَطَوُّعاًاللَّيْلِ

فَيَتَسَوَّكُ،اللَّيْلِمِنَيَبْعَثَهُأَنْشَاءَمَااللّهفَيَبْعَثُهُ،وَطَهُورَهُسِوَاكَهُلَهُنُعِدُّكُنَّا:فَقَالَتْ

وًيحْمَدُهُاللّهفَيَذْكُرُ،الثَّامِنَةِفِيإِلَّافِيهَايُجْلِسُلَا،رَكَعَاتٍتِسْعَوَيُصَلِّيوَيَتَوَضَّأُ

وَيَحْمَدُهُاللّهفَيَذْكُرُيَقْعُدُثُمَّ،التَّاسِعَةَفَيُصَلِّييَقُومَثُمَّ،يُسَلِّمُوَلَايَنْهَضُثُثَم،وًيدْعُوهُ

فَتِلْكَقَاعِذ،وَهُوَيُسَلِّمُبَعْدَمَارَكْعَتَيْنِيُصَلِّيثُمَّيُسْمِعُنَا،تَسْلِيماًيُسَلِّمُثُمَّ،وَيَدَعُوهُ

بِسَبْع،أَوْتَرَ،اللَّحْمُوَاَخَذَهُ،!م!ماللهِنَبِيئُسَنَّفَلَمَّا.بُنَئيَيَا،رَكْعَةًعَشْرَةَإِحْدَئ

إِذاع!ي!اّاللهِنَبِيئُوَكَانَ.بُنَئيَيَا،تِسْعٌفَتِلْكَ،الأوَّلِصَنِيعِهِمِثْلَالرَّكْعَتَيْنِفِيوَصَنَعَ

صَلَّئاللَّيْلِقِيَامِعَنْوَجَعٌاَوْنَوْمٌكَلَبَهُإِذَاوَكَانَعَلَيْهَا،يُدَاوِمَأَنْأَحَبَّصَلَاةًصَلَّئ

وَلَا،لَيْلَةٍفِيكُفَهُالْقُرْآنَقَرَأَع!يماللهِنَبِئَأَعْلَمُوَلَا،رَكْعَةًعَشْرَةَثِنْتَئيالنَّهَارِمِنَ

ابْنِاِلَىفَانْطَلَقْتُ:قَالَ.رَمَضَانَغَيْرَكَامِلاًشَهْراًصَامَوَلَا،الصُّبْحِلَيْلَةًاِلَىصَلَّى

حَتَّىلأتَيْتُهَاعَلَيْهَاأَدْخُلُاَوْأقرَبُهَاكُنْتُلَوْ،صَدَقَتْ:فَقَالَبِحَدِيثِهَا،فَحَدَّثْتُهُعَبَّاسٍ

حَدِيثَهَا(.حَذَثْتُكَمَاعَلَيْهَاتَدْخُلُمَااصنَكَعَلِمْتُلَوْ:قُلْتُ:قَالَ.بهتُشَافِهَني

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّموسىأبوالْعَنَزِيُّ(الْمُثَنَّىبْنُ)مُحَفَدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتفدم)ع(252()ت101،ثبتٌ

نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّاَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-2

فيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19(ثقةٌ،البصريّعمروأبو،لجدّه

.6128/""الإيمان

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبةأبيبن)سَعِيدُ(-3

الناسأثبتمنوكان،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفُله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61،قتادةفي

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(الطبقةرأس،يُدلّس
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قاضيها،البصريّحاجبأبو،الْحَرَشيّالعامريّأوفىبن)زُرَارَةُ(-5

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(الصلاةفيفَجْأة39ً()ت31(عابدٌثقةٌ

ثقة،ز!بهأنسعمّابنالمدنيّالأنصاريّ(عَامِرٍبْنِهِشَامِبْنُ)سَعْدُ-6

15/1688."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(31،

فيتقدّمت)57(ماتتهالا،المؤمنينأمالصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-7

31.صه%أالمقدّمة""شرح

الاصناد:هذالطائف

ءإَدنهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

مدنيّان.والباقيان،زُرارةإلىالبصريينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالأئمةمشايخأحدشيخهأن:-)ومنها(4

عن،قتادة:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن:-)ومنها(5

الثالثة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنسعدعنزرارةورواية،سعدعن،زرارة

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!اتاعائشةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىوالله،أحاديث

الحديث:شرح

سَعْدَ()أَنَّاغعَدئهُالْحَرَشيُّالعامريّالراءوتخفيف،الزايبضمزُرَارَةَ()عَنْ

بنأنسعمّابنالمدنيّالأنصاريّ(عَامِرٍبْنِهِشَامِ)ابْنَالمهملةالعينبسكون

اللّه،كلمةلإعلاءالكفّار؟ليقاتل:أياللهِ(سَبِيلِفِييَغْزُوَأَنْ)أَرَادَز!بهمالك

الأصلفالسبيل"،الله"سبيلذكرالحديثفيتكرّرقد:رً:إل!هُالأثيرابنقال

كلّعلىيقععامّاللهوسبيل،أغلبفيهاوالتأنيث،ويؤنّثويُذكّر،الطريق

والنوافل،الفرائضبأداءتعالىاللّهإلىالتقرّبطريقبهسُلِكخالصعمل

صار؟حتىالجهاد،علىواقعٌالغالبفيفهوأُطلقوإذا،التطوّعاتوأنواع

)1(.انتهى.عليهمقصوركأنهالاستعماللكثرة

9.33-2/338ث!يةلنهاا"(1)
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أفضلصاحبهاعلى-النبويّة)الْمَدِينَةَ(المهملةالدالبكسر)فَقَدِمَ(

عليهاعَلماًالمدينةلكون؟الإطلاقعندالمرادةلأنها-السلاموأزكىالصلاة

"الخلاصة":فيقالكما،بالغلبة

!))الْعَقَبَهْ""أَلْ"مَصْحُوبُاوْمَضَافٌبِالْغَلَبَهْعَلَمأيَكُونُوَقَدْ

حيث،بالبصرةمقيماًكانلأنه؟المدينةإلىالبصرةمنجاءأنه:والمعنى

نزلها.ممنكانأباهإن

قال-:القافوتخفيف،المهملةالعينبفتح-عَقَاراً(يَبِيعَأَنْ)فَأَرَادَ

والنخل،كالدار،،أصلٌلهثابتٍمِلكٍكلُّ:سَلَامٍمثلُ"الْعَقَارُ":رًءإلنهُالفيّوميُّ

)1(.انتهى.عقاراتوالجمع،المتاععلىأُطلقورُبّما:بعضهمقال

المهملة،السينبكسر-السِّلَاخِ(فِي)فَيَجْعَلَهُبالمدينة:أيبِهَا(الَهُ

ويُدافَع،،الحربفيبهيُقاتلماهو-:مهملةحاءآخره،اللاموتخفيف

التأنيثوعلى،أَسْلِحَةًالتذكيرعلىفيُجمع،التأنيثمنأغلبوالتذكير

أسلحتهم؟القوموأخذ،السلاحفيلغة-حِمْلوزانُ-والسِّلْح،سِلَاحاتٍ

"المصباح")2(.فيأفاده،سِلَاحهواحدكلُّأخذ:أي

والسُّلْحَانُ،كعِنَب،والسِّلَحبالكسر،السِّلَاحُ"القاموس":فيوقال

،وَتَرٍبلاوالقَ!سُ،والسبقُ،وُيؤنّثُحديدتها،أو،الحربآلة:بالضمّ

.)3(انتهى.لْعَصَاوا

خاصّةً،الخيللجماعةاسم:غُرَابوزان-،الكافبضمّ-)وَالْكُرَاعِ(

")4(.و"القاموس"المصباح"،فيأفاده

وقال"القاموس"،فيقالهعِيصُو،ولدمنجِيلٌ:بالضمّالرُّومَ()وَيُجَاهِدَ

بنعِيصُوإلىيَنتمون،رُوميّواحدهم،معروفٌجِيلٌ:الرُّوم"اللسان":في

.لجهادهغايةيَمُوتَ()حَتَى(.)ْانتهى!.النبيّإسحاق

1.284/المنير""المصباح)2(2.421/المنير""المصباح)1(

1/922.!المحيط"القاموس)3(

3/78."المحيطو"القاموس2،531/المنير""المصباح)4(

12/258."العرب"لسان)5(
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بضم)أُنَاساً(تَعِبَبابمن،القافبكسرلَقِيَ(،الْمَدِينَةَقَدِمَ)فَلَمَّا

عمّا:أيذَلِكَ(محَنْفَنَهَوْهُ،الْمَدِينَةِأَهْلِ)مِنْبحذفها،ناسفيلغة،الهمزة

أَنَّ)وَأَخْبَرُوهُوماله،أهلهعنتخلّيهبعديموتأنإلىالرومغزومنقصده

،امرأةفيهمليس،الرجالمنالعشرةدونماوهو،جماعةً:أيرَهْطاً(

الرهط:وقيل،لفظهمنلهواحدلاجمعوهوفتحها،منأفصحالهاءوسكون

الرَّهْطُ،زيد:أبووقال،نَفَرٌالثلاثةإلىالسبعةدونوما،عشرةإلىسبعةمن

،والقوموالنَّفَر،الرهط:أيضاًثعلبوقال،الرجالمنالعشرةدونماوالنَّفَرُ:

للرجالوهو،لفظهممنلهمواحدلا،الجمع:معناهموالْعَشِيرةوالْمَعْشَر،

ما:الرهط:ويقال،بمعنىوالعشيرة،الرهط:السِّكِّيتابنوقالالنساء،دون

ابنونقلهوالظاء"،الضاد"كتابفيالأصمعيّقاله،الأربعينإلىالعشرةفوق

)1(.انتهى.الأقربونوقبيلته،قومُهُ:الرجلِورَهْطُأيضاً،فارس

ذُكرما:أيذَلِكَ()أَرَادُواد"رهطأ"البدليّةعلىمنصوب)سِتَّةً(:وقوله

إلىللجهادوتفرّدهم،وغيرهالعقارمنيملكونهماوبيع،أزواجهمطلاقمن

لَكُمْ)))ألَيْسَ!وَقَالَ(،ع!م!ماللّهِنَبِيئُفَنَهَاهُمْع!،اللّهِنَبِيِّحَيَاةِ)فِييموتواأن

وضمّها:،الهمزةبكسرو"الأُسْوَة""حَسَنَة"،:نسخةفيزاد؟"(أُسْوَةٌفِيئَ

اقتديتُ)2(.:وائتسيتُ،بهوتأسّيتُ،الْقُدوة

نإللجهاد:والانقطاعالتبتّلمنذُكرماأرادلمنقالع!يمأنه:والمعنى

تعالى،اللّهسبيلفيالجهادإقامةمعالدنيامنافعمنوغيرهالنكاحسنّتيمن

أعلم.تعالىواللّه،منّيفليسسنّتيعنرغبفمن،بسنتيالاقتداءفعليكم

المدينةفيهشامبنسعدلقيهمالذينالأناسحدّث:أيحَدَّثُوهُ()فَلَمَّا

منسعدبهعزمماعلىعزمهممنالصحابةلبعضوقعبما:أي)بِذَلِكَ(

كَانَوَقَدْ،امْرَأتهُ)رَاجَعَالحياةمدىالجهادعلىوالمثابرةالدنيا،عنالانقطاع

الأكثرين،عندأفصحوالفتحوكسرها،الراء،بفتحرَجْعَتِهَا(عَلَىوَأَشْهَدَطلَقَهَا،

رً-إل!هُ)3(.النوويُّذكره،أفصحالكسر:الأزهريّوقال

1.241/المنيرالمصباح)1(

6.25/النوويّ""شرخ)3(

.115/المنير""المصباح)2(



()9173رقمحديث-مَرِضَأوْ،عَنْهُنَامَوَمَنْ،اللَّيْلِصَلَاةِلِكَيْفِيَّةِجَامِغبَاب-2(5)

533

فَأَمْسِكوُهُنَّأَ!هُنَّبَلغنَ)فَإِذَا:تعالىبقولهعملاًرجعتها؟علىأشهدوإنما

قال2(،:الطلاق1الآيةمن!!عَذلٍذَوَئوَأَشْهِدُوأبِمَغرُويغفَارِقُوهُنَّأَوْبِمَغرُوفٍ

أبورواهكما،عليهاعزمتمإذاالرجعةعلىأشهدوا:أي:-%للّةكثيرابنالإمام

عنسئلأنهر!ماحصينبنعمرانعن)2525(ماجهوابن)2186(،داود

رجعتها؟،علىولاطلاقها،علىيُشْهِدولمبها،يقعثم،المرأةيطلقالرجل

وعلىطلاقها،علىوأشهد،سنةلغيرورجعت،سنّةلغيرطَلَّقت:فقال

عَذلذَوَىْ)وَأَشهِدُواْ:يقولعطاءكان:جريجابنوقالتَعُدْ،ولا،رجعتها

كما،عدلشاهداإلارِجَاعولا،طلاقولا،نكاحفييجوزلا:قالمِّن!!هو

)1(.انتهىعذر.منيكونأنإلا!اللّهقال

عَنْ)فَسَأَلهُر!بهماعبّاسابنإلىهشامبنسعدأتى:أي(عَبَّاسٍابْنَ)فَأَتى

)اَدُلُّكَوتحضيضعرضأداة)الا(رفيهاعَثاسِ(ابْنُفَقَالَ،!ك!م!مّاللّهِرَسُوليوِتْرِ

فيوأشار"،الناسأعلم"علىداود:أَبيروايةوفيالْأَرْضِ(أَهْلِاَعْلَمِعَلَى

أعلم.تعالىواللّه،مسلمنسخبعضأيضاًوقعأنهإلىالنسخبعضهامش

وَيعْرِفشيء،عنسئلإذاللعالميستحبّأنهفيه!م!مّ؟(اللّهِرَسُولِ)بِوِتْرِ

معويتضمّن،النصيحةالدينفإن،إليهالسائليرشدأنمنهبهأعلمغيرهأن

والتواضع.،لأهلهبالفضلوالاعتراف،الإنصافذلك

؟!بوترهالأرضأهلأعلمهومن:أي؟استفهاميّة)مَنْ؟(سعد)قَالَ(

فيقالكما،عليهالسؤاللدلالة؟لمحذوفخبر)عَائِشَةُ(ر!اعبّاسابن)قَالَ(

":"الخلاصة

عِنْدَكُمَا؟مَنْبَعْدَزيدٌتَقُولُكَمَاجَائِزٌيُعْلَمُمَاوَحَذْفُ

فيتؤدّى،ليليّةصلاةالوترلأن؟بذلكأعلمر!نخاعائشةكانتوإنما

بهوأَولاهنّ،بذلكأعلم-عنهنّاللّهرضي-المؤمنينوأمهات،البيت

لمبمايخصّهاوكان!شًي!،النبيّاَثارحفظعلىحرصهالشدة،ر!يمبنعائشة

تنازلتوقدكثيراً،عندهاالْمُقاميحبّكانفقد،نسائهمنغيرها،بهيخصّ

وبغير!ي!،بوترهالناسأعلمكانتفبذلك،نَوْبتهاعنر!ئهازَمْعةبنتسودةلها

4.038/كثيرابنتفسير)1(
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والله،الليلفيسيّماولا،البيتداخل!شَيميعملهاالتيالأعمالمنذلك

أعلم.تعالى

فيقال"اسأل"،فيلغةوهو"فسَلْهَا"،:نسخةوفيفَاسْآلهَا()فَأتِهَا،

الهمز؟جازواومعهكانفإن،وصلبهمزةاسْأَلْسَأَلَمنوالأمر"المصباح":

سَالَلغةٌوفيهوسَلُوا،واسألوا،نحو،للتخفيف؟الحذفوجاز،الأصللأنه

والمجموعالمثنّىوفي،سَلْهذهمنوالأمرُ،يَخَافُخافبابمن،يَسَالُ

وسالوا،سالا،:يقالأنيقتضيالقياسإذ؟قياسغيرعلىوسَلُواسَلَا،

)1(.بزيادةانتهى.وخافوا،كخافا

شدّةوفيه،سؤالكعلىبجوابها:أيعَلَيْكَ(بِرَذَهَافَأَخْبِرْنِي،ائْتِنِي)ثُمَّ

منها؟بنفسهيتعلّملموإنما!شَيم،النبيّسنةتعلمعلىرجمننعبّاسابنحرص

الحديث.آخرسيذكرهكماعليها،يدخللالكونه

كاهتها؟عائشةإلىذهبتُ:أياِلَيْهَا()فَائْطَلَقْتُ:هشامبنسعدقال

أبيعنرَوَى،حجازيّهو:أفلَحَ(بْنِحَكِيمِعَلَى)فَةتَيْتُذلكعنلأسألها

يرولمالحميد،عبدوالد،اللّهعبدبنجعفرعنهوروىركِالا،وعائشةمسعود،

للمسلممافيواحدحديث"ماجه"ابنفيلهالذهبيّ،قالهكما،غيرهعنه

"الثقات")2(.فيحبّانابنوذكره،المسلمعلى

إلىذهابيفيويصاحبني،بييلحقأنمنهطلبت:أيإِلَيْهَا()فَاسْتَلْحَقْتُهُ

يدلّكصا،هشامبنسعددون،إياهلمعرفتهامنهذلكطلبوإنما!ا،عائشة

يأتي.ماعليه

لغةوفيه،يقتُلُكقتل،يقرُبقَرَبمنفاعلاسمبِقَارِبِهَا(أنامَا:)فَقَالَ

بالكسر:قِرْبَاناً،وتَعِبَ،قَتَلَبابمن،أَقْرَبُهُالأمرَ،قَرَبْتُ:يقال،كتَعِبَ،أخرى

ومن32(،الإسراء:1اَلزِفَى+!ئَقْربوُاْ)وَلَا:تعالىقولهالأولومن،دانيتهأو،فعلته

ككَرُم،الراء،بضمقرُبوأما.منهتَدْنُلا:أي؟الْحِمَىتَقْرَبلا:قولكالثاني

.3و!رْبَى،و!رْبه،وقَرَابة،!رْباً،منّاءُالشيقرُب:يقالب"من"،يتعدىلازمفإنه

1/792.المنير"المصباح9)1(

2/594.المنير""المصباح)3(

1.472/"التهذيب"تهذيب:راجع)2(
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:أيتَقُولَ(اَنْنَهَيْتُهَا)لِآتي:فقالمنها،قربهعدمسبببيّنثمّ

والفرقتين،،الطائفتين:أيالشِّيعَتَيْنِ()هَاتَيْنِشأن)فِي(وتتدخّل،تتكلّم

:أي)شَيْئاً(رمِ!نماومعاويةعليّفرقتيبينجرتالتيالحروبتلكوالمراد

الطائفتينفي:أيفِيهِمَا()فَأَبَتْلإحداهماالمؤيّدالفعلأو،القولمنشيئأ

ذلك،علىتداومأوإحداهما،مناصرةإلىتذهبأنإلا:أيمُضِيّاً()إِلَّا

ومضيتُ،ذَهَبَوالمدّ:بالفتح4ومَضَامُضِيّاً،يَمضيءُالشيمضى:يقال

بالألف:وأمضيتهنَفَذَ،مَضَاءً:الأمرُومَضَىداومته،مُضِيّاً:الأمرعلى

أنفذته)1(.

علىومضتلها،نصحيقبولمنامتنعتر!ئهاعائشةأن:والمعنى

.المشهورةالْجَمَلوقعةحصلتحتىوجهها،

وفي،معييذهبأنعلىعليهحلفت:أيعَلَيْهِ()فَآقسَمْتُسعد)قَالَ(

عَلَيْهَا()فَاسْتَأْذَنَّار!تهاعَائِشَةَ(إِلَىفَانْطَلَقْنَا)فَجَاءَ،"فناشدته"داود:أبيرواية

فَقَالَتْ:عَلَيْهَا،فَدَخَلْنَالَنَا،)فَأَذِنَتْبيتهافيعليهابالدخولالإذنطلب:أي

مَنْ:)فَقَالَتْحكيمأنا:أينَعَمْ(:فَقَالَ،)فَعَرَفَتْهُ؟حكيمأنتأ:أيأَحَكِيئم؟(

هِشَام(بْنُسَعْدُ:)قَالَمعك؟عليّدخلالذيالشخصهذامن:أيمَعَكَ؟(

مَعَكَ؟"هَذَامَنْ:لِحَكِيمٍ"فَقَالَتْ:النساليّروايةوفي،هشامبنسعدهو:أي

:أيعَلَيْهِ()فَتَرَحَّمَتْعامرابنُهو:أي(عَامِرٍابْنُ:قَالَهشَائم؟مَنْ:)قَالَتْ

:هشامبنسعدعن،الحسنطريقمن،للنساليّروايةوفي،بالرحمةلهدعت

سعيدعنبشر،بنمحمدروايةوفيخَيْراً()وَقَالَتْ"أباكاللّهرحم:"قالت

المرءُ"نعم:لفظوفيأُحُدٍ"،يومأصيب،عامرٌكانالمرءُنعم:"قالت:التالية

أحد".يوم!ي!اللّهرسولمعأُصيب،كان

رًء%للّهُالمصنّفروايةفيهوهكذاعامرٌ"كانالمرء"نعم:قولهأتنبيه،:

بالنصب.عامراً""كان:النساليّروايةفيووقعالظاهر،وهو،برفعه

"نعم"،فاعل"المرء"":الحديث"إعرابفيرَءإلئهُالْعُكبريُّالبقاءأبوقال

تكونأنويجوز،زائدةتكونأنيجوزو"كان"،بالمدحالمخصوصو"عامرٌ"

2/575.المنير""المصباح)1(
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ضمير"كان"فيويكون"كان"،خبرَبعدهاوالمرفوعين"نِعْمَ"منالجملة

منليس،كانالرجلُنعموزيدزيد،الرجلُنعمكان:تقولكما،الشأن

علىيكونأنينبغيوإنما،الجملةعلىمُصدَّرٌالشأنضميرلأن؟الشأنضمير

لهاخبراًالمتقدّمةالجملةوتكونعامر،وهوفيها،مضمراًكاناسمهذا

أحسنكانما:كقولك،التعجّبفيزيادتهاههنا"كان"زيادةونظيرمُقدّماً،

رً-إَللّهُ)1(.البقاءأبيكلامانتهىزيداً.

كلاممنأنههذاظاهر(أُحُدٍيَوْمَأُصِيبَ)وَكَانَدِعامةبنقَتَادَةُ()قَالَ

تنافيولار!لمحنها،عائشةكلاممنكونهفيظاهرةالاَتيةالروايةولكن،قتادة

واللّه،يقولهوأحياناً،روايةًينقلهأحياناًقتادةأنعلىحملهيُمكنإذ؟بينهما

أعلم.تعالى

)وَأَزؤَجُهُؤ:تعالىاللّهقولمنمقتبسهذاالْمُؤْمِنِينَ(أمّيَا:)فَقُلْتُ

وجوبوهو،الأحكامبعضفيبالأمهاتشُبِّهن6،،:الأحزاب1أُشَهَحهتم!هو

بمنزلةذلكوراءفيماوهنّ،نكاحهنّوتحريم،واحترامهنّ،تعظيمهنّ

رَ-إدلّهُ)2(.الطيبيئقاله،الأجنبيّات

":السيرة"ألفيّةفيالعراقيئالحافظقال

أُمَّهَاتُالإِيمَانِلِذِيهُنَّمُحَرَّمَاتُكُلّزَوْجَاتُهُ

لاحْتِرَامِهِنَّهْالْوُجُوبِمَعَعُقُوقِهِنَّهْمَعْنِكَاحُهُنَّ

مج!(اللّهِرَسُولِخُلُقِ)عَنْ"حدثيني":داودولأبي،أخبريني:أي)أنبِئِيني(

وبضمّتين:،بالضمّ"الْخُلُقُ""القاموس":فيقال،وسَجِيّتهصفاتهعن:أي

.)3(انتهى.والدين،والمروءة،والطبع،السجيّة

في،تسكّنوقد،واللام،المعجمةبضمو"الخُلُق""المنهل":فيوقال

عنهاصدرفإن،بسهولةالأفعالعنهاتَصدُر،النفسفيراسخةمَلَكَةالأصل

والمرادالسيىء،الخلقفهيوإلا،الحسنالخلقفهيوشرعاً،عقلاًالمحمود

476.-474صالبقاء"لأبيالحديث"إعراب)1(

4/9121."السننحقائقعن"الكاشف)2(

3/922."المحيط"القاموس)3(
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)1(.والمكارمالاَدابمن!ي!النبيّعليهكانماهنابه

أنهتعرفلأنها؟تقريريّاستفهامأثهالظاهرالْقُرْآنَ؟(تَقْرَاُآلسْتَ:)قَالَتْ

تعرفلمأنهاعلىبناءحقيقيّاً؟استفهاماًيكونأنويَحْتَمل،القراَنقرأممن

قراءته.

قيل:فإذا،إيجابحرفف"بلى":،القرآنقرأتبلى:أيبَلَى(:)قُلْتُ

أليس:قيلوإذا،القيامإثباتفمعناه،بلى:الجوابفيوقلتزيذ،قامما

إما،نفيبعدإلاتكونولا،والإثباتالتقرير،فمعناه،بلى:وقلت،كذاكان

عِظَامَمُد!كعًأَلَنالإلنسَنُ!وأَيَحْسَبُ:تعالىكقوله،أثنائهفيأو،الكلامأولفي

وقد،استفهامالنفيمعيكونوقدنجمعها،بل:والتقدير3،4،:القيامة1فَيَ!

قاله،الإثباتوهو،نقيضهويوجب،النفيحكميرفعأبداًفهو،يكونلا

+إئّهُ)2(.الفيّوميُّ

كان:أي:رَ-إطّهُالقرطبيُّقالالْقُرْآنَ(كَانَ!سَم!مّاللّهِنَبِيِّخُلُقَفَ!ن:)قَالَتْ

نأويَحْتَمِلُممنوعها،منفيهماويَجتنب،الأوصافمحمودمنفيهبمايتخلّق

كقوله،!ي!اللّهرسولعلىالثناءاقتضتالتيالآيات""القرآن:بقولهاتُريد

يَئبِعُوتَ)الَذِينَ:تعالىوكقوله4،،:القلم1!!عَظِيوخُلُقٍلَعَكَ!ووَإنَّكَ:تعالى

أعلم.واللّه،ذلكمعنىفيوما157،،:الأعراف1الاَيةالأ!ى!اَلنئَاَلرَّسُولَ

.)3(

لتهى.

والتأدّب،حدودهعندوالوقوف،بالقراَنالعملمعناه:رَءإلئهُالنوويُّوقال

)4(.انتهى.تلاوتهوحسن،وتدبّره،وقصصه،بأمثالهوالاعتبار،بآدابه

عندواقفاً،وأوامره،القراَنباَدابمتمسكاًكان!ك!م!مّأنه:المعنىوحاصل

تعالى:اللّهبقولعاملاًفكان،لتلاوتهمحسّناً،وقصصهبأمثالهمعتبراً،حدوده

تعالىوقوله991،،:الأعراف1!!واَتجَفِلِبنَعَنِوَأَغرِضياَتعُيفِوَأعُساَتعَفوَ)ضُذِ

أَصحَابَكَ!مَاَعَلىوَاَصْحبِزاَتمُنكَرِعَنِوًانْهَباَتمَغرُوف!مُرو3اَلصَّلَؤَه!وأَقِوِ:لقمانعنإخباراً

ذلك.وغير13ِ،،:المائدة1وَأضفَخ!غَنهُتمهيوفَاَغفُ:وقوله17،،:ألقمانالاَية

7/273.الموروداالعذب"المنهل11(

2/378."المفهم"31(

.1/26لمنير"المصباص!ا"(2)

.6/62"لنوويّاشرص!"(14
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وَاَلإخسَنِبِاَئعَذلِيَأمُرُاَدلَّهَ!إِنَّ:قولهبنحوتعالىاللّهعليهحثبمامتحلّياً

!فَمَن:وقوله09(،:النحل1وَاَئرِ!اَتفَخشَاًءعَنِوَينًوواَتقُرفذِىوَاِيتَاَيِ

لَمِقذَلِكَإِنَّوَغَفَرَصَبَرَ)وَلَمَن:وقوله04(،:الشورى1اَللَّهِ!عَلَىفَأتجرُلُموَأَضلحًعَفَا

43(.:الشورى1!!اَلائُوُرِعَرمىِ

قَؤوٍئِنقَؤمسيسخَرلَاءَامَنُوأاَئَذِينَ)يَ!يُهَا:قولهبنحو،عنهالثهنهىمامتجنّبا

11(.:الحجرات1الآيةئِئهُتم!ضَئرايَكُونُواْأَنعَممَع

من،وغيرهمالأنبياءعنكتابهفيتعالىاللّهقصّمافكلّ،وبالجملة

والنعت،الأتمّبالوصفذُكرأو،إليهندبأو،عليهحثّأو،الأخلاقمكارم

منفيهوبالغاً،بهومتخلّقاً،لهومتولياً،بهمتحلّياًع!ي!النبيّكان،الأكمل

ماوكلّ،الخلقسائرفيتفرّقماذلكمنلهجُمِعحتىأقصاها،المراتب

اللهأثنىولذا،منهالناسأبعدكانبل،حولهيحوملاع!يمكانعنهاللّهنَهَى

4()1(.:القلم1!!وعَظِيي!قٍلَعَلى)وَإنَكَ:قالحيثالثناء،بأعظمعليهتعالى

هَمّاً،بالشيءهَمَمْتُ:يقال،قصدت:أي)فَهَمَمْتُ(هشامبنسعد)قَالَ(

عنأنهىأنهَمَمتُ"لقد:الحديثوفي،تفعلهولم،أردتهإذا:قَتَلَبابمن

"المصباح")2(.فيقاله،المرضعإتيانعن:أي؟الحديث"...الْغِيلة

:أي(شَئيءٍعَنْأَحَداًأَسْأَل)وَلَالهاسؤاليمجلسمن:أيأقومَ()أَنْ

عندمنيقومأنأرادسعداًأنيعنيأَمُوتَ()حَتَّىلمجيماللّهرسولأخلاقمن

،الأخلاقمكارممن!شييمالنبيّعليهكانمالهأجملتحيثر!نهاعائشة

الكريمالقرآنعلىأحالتهحينماوأوجز،،أكملَوجهٍعلى،الاَدابومحاسن

تتبعفيمكنه،الخصالذميمكلّعنوالمنفّر،الكمالصفاتلكلّالجامع

منشيءسؤالإلىحاجةعليهيبقىفلاوتفصيلاً،إجمالاًمنهلمجيمّأخلاقه

38(،:الأنعام1!ولثَئمِناَتكَئىفِىفَئَطْنَا)ئَا:تعالىقالكما!ر،أخلاقه

ر!نها،عائشةفصاحةمنوهذا98(،:النحل1الآيةشَئ:!لِّ!)تِجْيتًا:وقوله

وأتقنت.،وأبلغت،أوجزتحيث،علمهاوغزارة

274.-7/273المورود"العذب"المنهل)1(

2.641/المنير""المصباخ)2(
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؟يموتحتىأحداًيسأللاأنسعدهَمّإنما:رًء%دنهُالقرطبيّوقال

فيه،المعنىذلكوُضوحمعالقراَنمنذلكيَفهملمإذ؟لفهمهاستقصاراً

أهلمنأحدسؤالعنبذلكواكتفاءً،القراَنمعانيعنللبحثلهمّتهوإنهاضاً

)1(.انتهى.العلم

علىأحالتنيماغيرعنر!تهأعائشةأسألأن،ليظهر:أيلِي(بَدَا)ثُئَم

قِيَام)عَنْأخبريني:أياصنبِئِينِي(:)فَقُلْتُ!شَي!اللهرسولخلقوهو،القراَن

!!؟اَلْمُرئِلُ)تأيهاتَقْرَاُ:ألَسْتَ:)فَقَالَتْالليلبصلاةتهجّده:أيجمم(اللّهِرَسُولي

"افترض"قد:نسخةوفيافْتَرَضَ(!ثاللّهَفَإِنَّ:)قَالَتْقرأتها:أيبَلَى(:قُلْتُ

)فَقَامَ!!قَلِيلأإِلااتلَ)تُر:تعالىقولهفي:أيالسُّورَةِ(هَذِهِاَوَّلِفِياللَّيْلِ)قِيَامَ

بابمن،حَوْلاًحال:""المصباحفيقال،سَنَة:أيحَوْلاً(وَأَصْحَابُهُ!يماللهِنَبِي

تسميةًسيكونلأنه؟يَمْضلمولو،حَوْلٌ:للعامقيلومنه،مضىإذا:قال

.)2(انتهى.أحوالوالجمع،بالمصدر

انْتَفَخَتْحَتَّىحَوْلاً،وَأَصْحَابُهُلمجي!،اللّهِنَبِيُّفَقَامَ":النسائيّروايةوفي

قيامهم.طولمن:أيأَقْدَامُهُمْ"

ذلك،فيخولفت،حولبعدكانالنسخإن:قولها:ءإئئهُالقرطبيّقال

أوّلومن،مكيّةالسورةلأنالظاهر؟وهو:عياضقال،سنينعشربعد:فقيل

صحيح،قالهالذيوهذا،بالمدينةنزلتااَخرها،الاَيتينإلا،القراَنمننزلما

انتهى".الإيمان"كتابفيقدّمناهماعلىالمشهوروالنقل،الأحاديثفصحيح

+%دلّهُ)3(.القرطبيّكلام

يَغلَىُرَفَّيَ)إِنَّ:تعالىقولهوهو،السورةهذهاَخر:أيخَاتِمَتَهَا(اللّهُ)وَاَمْسَكَ

معنىوهوشَهْراً(عَشَرَ)اثْنَئي02(:المزّمّل1السورةاَخرالىاَللِ!ثُلُثَىمِنفَىآتَقُومُأَنَكَ

:أيالسُّورَةإلتَّخْفِيفَ(هَذِهِاَخِرِفِياللّهُأنزَلَحَتَّىالسَّمَاءِ،)فِي"حولأ":قولها

الاَيةانِ!أئقُؤمِنَتَيَسَّرَمَا)فَاَقْؤُوْا:تعالىبقولهبنسخهالليلقيامفرضيّةتخفيفأنزل

".فريضةكانأن"بعد:النسائيّروايةوفي(فَرِيضَةٍبَعْدَتَطَوُّعاًاللَّيْلِقِيَامُ)فَصَارَ

2.378/"المفهم"(1)

2.937/"المفهم")3(

.1/157المنير""المصباح)2(
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!راللّهرسولحقّفيتطوّعاًصارأنهظاهرهذا:-إدةالنوويّقال

فاختلفوا!يمّ،النبيّوأما،بالإجماعحقهمفيتطوّعفهو،الأمةفأما،والأمة

-إل!عياضالقاضيحكاهماوأما،نسخهعندناوالأصحّ،حقّهفينسخهفي

ولو،الاسمعليهيقعماالليلقياممنالأمةعلىيجبأنهالسلفبعضعن

لاأنهالصحيحةالنصوصمع،قبلهمَنْبإجماعومردود،فغلط،شاةحلبقدر

)1(.انتهى.الخمسالصلواتإلاواجب

عليه،فرضاًكانأنهعلىيدلّهذاقولهاظاهر:-إد!هُالقرطبيُّوقال

العلم.أهلكافّةقولوهو:مكيّقال،الناسوعلى

بعضهم،عنالأبهريّحكاه،عليهمولا،عليهفرضاًيكنلمإنه:وقيل

4(،3-:المزّمّل1علة!ز!أَؤقَلِلَامِتهُاَنقُصْأَوِ)ئضْفَهُء:تعالىلقوله:قال

.ندبهووإنما،الفروضضربهذاوليس

مأخوذهذاوكأن،لغيرهمندوباً،وحده!شَيمالنبيّعلىفرضاًكان:وقيل

رُويوبما،بالخطابفخُصّ!!،اَتمُرفِلُ!يأئها:بقوله!شَيمّالنبيّمواجهةمن

الوتر،:تطوّعولكم،فريضةٌعليّ"ثلاثٌ:مرفوعأركِفا،عبّاسابنعن

انتهىر!نها.عائشةنقلتهماوالصحيح،ضعيفوهوالفجر"،وركعتا،والضُّحى

أعلم.تعالىوالله،نفيشبحثوهو-إد!هُ)2(،القرطبيّكلام

ألبِئِيني،الْمُؤْمِنِينَأمّ)يَا"فقلت":نسخةوفي)قُلْتُ(هشامبنسعد)قَالَ(

روايةوفي،ركعاتهوعدد،وكيفيته،وقتهعن:أي!م(اللّهِرَسُولِوِتْرِعَنْ

ليظهر:أي!ي!((؟الثهِرَسُولِوِتْرُلِيفَبَدَا،أَقُومَأَنْ"فَهَمَمْتُ:النساليّ

ثانيه،وكسر،أولهبضمّنُعِدُّ()كُنَّار!تهاعائشة)فَقَالَتْ(!ي!وترهعنالسؤال

عُود:السينبكسر)سِوَاكَهُ(لَهُنهيّء:أيالإعداد؟منرباعيّا،أعدّمضارع

وكُتُب،كتابمثلُ،بضمّتينوالأصلالواو،بسكونسُوذوالجمع،الأراك

منأعناقهااضطربتإذا:الإبلتساوكتمنمأخوذوهو،مثلهوالمِسْوَاك

دَلَكْتَهُ،إذا:قالبابمنسَوْكأ،أَسُوكهءَالشيسُكْتُدُرَيد:ابنوقال،الْهُزَال

937.-2378/"المفهم")2(.72-6/62"لنوويّاشر!"(1)
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بفتح)وَطَهُورَهُ(المصدر)1(.علىيُطلَقُأيضأوالسواك،السِّوَاكاشتقاقومنه

والتأهب،ذلكإعداداستحبابوفيه،بهيَتَطَّهرالذيالماء:أي:المهملةالطاء

:أييَبْعَثَهُ(أَنْشَاءَمَااللّهُ)فَيَبْعَثُهُبهاوالاعتناءوقتها،قبلالعبادةبأسباب

فلانانبعث:يقال،فيهإيقاظهيريدالذيالوقتفينومهمن!اللّهيوقظه

محذو!ت:والعائد،موصولةو"ما"،حاجتهلقضاءذاهباًومضىسارإذا:بشأنه

رًءإدلّهُ:الطيبيُّقال،فيهالبعثشاءالذيالقدر:أي

لاو"أراد""شاء"،مفعولأنالمعانيعلماءعندتقرّرقدقلت،:أفإن

نأشئتلو:القائلقولنحو،غرابةفيهتكونأنإلاالفصيحالكلامفييُذكر

شاء"ما:قولهفيالغرابةفأينولداً،يتخذأناللّهشاءولو،لبكيتُهدماًأبكي

"؟.يبعثهأن

ع!حبيبهنبّهتعالىكأنه،الغرابةعلىشاهداًالبعثبلفظكفى،:أقلت

،وأحوالمكاشفاتمن،بينهماومناجاة)2(مناغاة!الهحبيبهمننهمتهلقضاء

النجم:1!!و3رَأَمَاألْفُؤَادُكلبَمَا!أَؤحَىمَآعَتدِمِر)فاَؤحَر+إكَ:تعالىقال

رَءإدلّهُ)3(.الطيبيُّكلامانتهىهذا؟.منأغربغرابةفأي11ُّ،،-01

للتوقيت"واللاميَبْعَثَهُ"أَنْشَاءَلِمَا!اللّهُ"فَيَبْعَثُهُ:النساليّروايةوفي

،اللامبفتحيكونأنويَحْتَمِل،فيهيوقظهأنشاءالذيالوقتفي:أي

.!اللّهشاءحينيوقظه:أي"حين"،بمعنىفتكون،الميموتشديد

ساعاتبعض:أي؟تبعيضيّةو"من"شاء"،و"مابيانالفَيْلِ()مِنَ:وقوله

استحبابوفيه،السواكيستعمل:أي)فَيَتَسَوَّكُ(بيانية:وقيل،وأوقاته،الليل

روايةفيووقع(رَكَعَاتٍتِسْعَوَيُصَلِّي)وًيتَوَضَّأُ،النوممنالقيامعندالسواك

عندهوكما"،ركعات"تسع:والصواب"،ركعاتثماني"ويصلي:للنساليّ

"لا:وللنساليّفِيهَا(يَجْلِسُ)لَا.أخرىروايةفيأيضأالنساليّوعند،المصنّف

1/792.المنير""المصباح:راجع)1(

هناوالمراد4.693/"القاموس"فيأفاده،وَبَاراه،ناداهإذا:ناغاه:يقال)2(

.المناجاةبمعنىفيكون،المناداة

1221.-40122/""الكاشف)3(



ونصرهاالمسافرينصلاكتاب-الحجاحعب!مداللكلا"مامعصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطاليحد

"إلا:وللنسائيئالثَّامِنَةِ(فِي)إِلَّاالركعاتتلكخلالفي:أيفيهنّ"؟يجلس

".الثامنةعند

يصليكانع!يملأنه؟الركعتينعندالجلوسوجوبعدمعلىدليلٌوفيه

الحنفيةعلىردّوفي،الشفعاتعلىبينهاجلساتتخلّلبلامتّصلأثمانياً

ركعتين.كلّعندالجلسةبوجوبالقائلين

قالوا:،السلامعنالخاليةالجلسةالمنفيةبالجلسةالمرادبأنوأجابوا

اقتصاروهذا:العينيقال،النفلمنقبلهوالست،ركعاتثلاثمنهافالوتر

الوتر،حقيقةعنسألإنماالسائللأن؟وسلامهالوترجلوسبيانعلىمنها

بدونالثانيةعلىالجلوسمنالوترفيبمامبيّنةفأجابته،غيرهعنيسألولم

التيالركعاتجلوسعنوسكتت،بسلامالثالثةعلىأيضأوالجلوس،سلام

سؤالطابققدفجوابهاعنها،يقعلمالسؤالأنكمافيها،السلاموعنقبلها،

انتهى..السائل

وتحريف،مكابرةالعينيقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الركعاتجلوسعنوسكتت:يقولكيف-التعصّباللّهقاتل-الصريحللنصّ

فأين"؟الثامنةفيإلافيهايجلس"لا:بقولهاصرّحتوقد،إلخقبلهاالتي

تعالىواللّهالتقليد،أسيرتَكنولا،بالإنصاففتبصّر؟المزعومالسكوت

.المستعان

وفي،تسليمبلاالثامنةفيجلس،ركعاتبتسعأوترع!ي!أنهوالحاصل

واللّه،ع!م!مّإيتارهأنواعإحدىوهذه،غيرهمافييجلسولم،بتسليمالتاسعة

أعلم.تعالى

+إلئهُ:الطيبيُّقال،عليهيُثني:أي)وًيحْمَدُهُ(التشهّديقرأ:أياللهَ()فَيَذْكُرُ

الحمد.لفظالتحيّاتفيليسإذالثناء؟لمطلقإذاًفالحمديتشهّد،:أي

:أي)وَيَدْعُوهُ(ع!ي!((نبيهعلى"ويصلي:عوانةلأبيروايةفيزاد.انتهى

مكانهعننَهَضَ:يقال،يقوم:أييَنْهَضُ()ثُمَّالتشهّدبعدالمتعارفبالدعاء

،فلانإلىونَهَضتُ،إليهأسرعالعدوّ:إلىونَهَضَ،عنهارتفع:نُهُوضاًيَنْهَضُ

إلىنَهْضَةٌمنهوكانأيَضاً،وانتهضتُ،بالقيامإليهتحرّكتُ:ونُهُوضأنَهْضاًوله



()9173رقمحديث-مَرِضَأوْ،عَنْهُنَامَوَمَنْ،اللَّيْلِصَلالِكَيْفِيَّةِجَامِغبَاب-2(5)

543

قاله،إليهأقمته:بالألفللأمروأنهضته،نَهَضات:والجمع،حركةٌ:أي:كذا

.الفيّوميّ)1(

"ثم:بقولهللمرادتوضيحالتَّاسِعَةَ(فَيُصَلِّي،يَقُومُ)ثُمَّ:وقولهيُسَلِّمُ()وَلَا

عوانة:لأبيروايةفيزاد(وَيَحْمَلُإُ،اللهَفَيَذْكُرُيَقْعُدُ،)ثُمَّيسلّم"ولا،ينهض

:أي؟الإسماعمنيُسْمِعُنَا(تَسْلِيماًيُسَلِّمُثُمَّ،)وًيدْعُوهُءلَخي!"نبيّهعلى"ويصلي

فيهقَاعِذ(وَهُوَ،يُسَلِّمُبَعْدَمَارَكْعَتَيْنِيُصَلِّي)ثُمَّنسمعهبحيثبالتسليمصوتهيرفع

العلم،أهلبعضإليهذهبوقد،جلوسعنالوتربعدركعتينمشروعية

آخرأوتربمنمختصّاًوتراً"بالليلصلاتكمآخر"اجعلوا:قولهفيالأمروجعل

الوتر،بعدالنفلجوازلبيانذلكفعل!سَي!أنهعلىالنوويّوحمله،الليل

تعارضفلا،إيجابأمرلا،ندبأمرفيهالأمرأنيعنيجالساً،التنفلوجواز

بينهما.

وجهمن-إلئهُالنوويُّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فعلهيعارضلاأنهمنالشوكانيّبهجمعماوأما،عنديالصوابهوالجمع

تقدموقد،بصحيحفليس،بالأمةمختصّوالأمر،بهمختصّفالجواز،قوله

أعلم.تعالىواللّهفتنبّهمرة،غيرعليهالردّ

يَارَكْعَةًعَشْرَةَ)اِحْدَىالأوصافبهذهالمذكورةالركعات:أي)وَتلْكَ(

سَن)فَلَمَّار!نهاابنهاسعدفليسوإلا،والتلطّف،الإيناسبابمنهذابُنَئيَ(

إذا:إسناناًوغيرهسَنَّالإنسانوأسنّ:الفيّوميّقالكَبِرَ،:أي!شَب!م(اللهِنَبِيئُ

معنىوليس:الأزهريّقالمَسَالى3،والْجَمعُ،مُسِنّةوالأنثى،مُسِنّفهوكَبِرَ،

)2(.انتهى.الثنيّةطُلُوعُ:معناهولكن،كالرجلكِبَرَهاوالشاةالبقرإِسنان

..!ر.اللّهنبيّسنّ"فلما:بلفظالنوويّ""شرحنسخةفيوقعأتنبيه(:

بعضهاوفي"سَنَّ"،الأصولمعظمفيهوهكذا:-إدلّهُالنوويّقالإلخ"

)3(.انتهى.اللغةفيالمشهورهووهذا"أسنّ"،

السمن،:أي:قيلاللحمَ"،"وأخذ:النسخبعضوفياللَّحْمُ()وَأَخَذَهُ

2/628.المنير""المصباح)1(

6/27.النوويّ""شرخ)3(

1.292/المنير""المصباح)2(



وقصرهاالمسافرينصلا6-كثابالمخاححبقمسلكلالماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحلى

قيل.ماعلى،سنةبنحوموتهقبلذلكوكان،ضَعُفَمعناه:وقيل

ذلكولعلّ!ي!،عمرهآخرفياللحمأخذأنهفيه:رً-إَل!هُالسنديُّوقال

انتهى.!ر.الأخرويةالبشاراتمنجاءهبمااللّهعلىبقدومهلفرحه

صلاهمابأن:أيالْأوَّلِ(صَنِيعِهِمِثْلَالرَّكْعَتَيْنِفِيوَصَنَعَ،بِسَبْع)أَوْتَرَ

)وَكَانَضعفهبسببركعتينفنقص:أيبُنَيئَ(يَاتِسْغ)فَتِلْكَيسفه!بعدماجالساً

كان:أيعَلَيْهَا(يُدَاوِمَأَنْ)أَحَبَّالنوافلمن:أيصَلَاةً(صَلّىإِذَاطاللّهِنَبِي

وألعذر،إلايتركهافلاعليها،واظبتطوّعصلاةصلّىإذاأنهع!يمّهديهمن

فيقالهالوتر،بعدصلاّهمااللتينالركعتينهاتينفيكماالجواز،لبيان

"المنهل")1(.

الأعمالأحبّلأن؟الصلاةتلكعلىالدوامع!ي!النبىأحبّوإنما

ر!تهاعائشةحديثمنالشيخانأخرجفقد،صاحبهعليهداومما!تاللّهإلى

قلّ"،وإن،صاحبهعليهداوممااللّهإلىالعمل"أحب:يقولع!ي!وكان:قالت

داوممالمجماللّهرسولإلىالصلاةأحبّ"وكان:حديثهامنأيضاًوأخرجا

قلَّت".وإنعليها،

".أثبتهعَمَلاًعَمِلَإذاع!اللّهرسول"كان:الاَتيةشعبةروايةوفي

وجمعه،مرضكلّعلىيُطلق:بفتحتينوَجَغ(أَوْ،نَوْمٌكَلَبَهُإِذَا)وَكَانَ

)عَنْ)2(.وجِبَالٍجَبَلٍمثلبالكسر،أيَضاًووِجَاعٌ،وأسبابٍسبَبِمثلُ،أوجاعٌ

تبعيضيّهّ،أو"في"،بمعنىف"من"النهار،في:أيالئهَارِ(مِنَصَفَى،اللَّيْلِقِيَامِ

أولفىوالمراد:"في"،بمعنيوالباء"بالنهار"،:نسخةوفيقريباً،سبقكما

وزوالها.،الشمسطلوعبينماالنهار

وجع،من،الليلمنالصلاةفاتتهإذا"كان:الآتيةعوانةأبيروايةوفي

وأ،الليلمننامإذا"وكان:شعبةروايةوفي."،.النهار.منصلّى،غيرهأو

قياممنمنعهإذاء!ي!أنه:تعتيرَكْعَةً(عَشْرَةَ)ثِنْتَح.".النهارءمنصلّىمَرِضَ

وهو،الليلقياممنفاتهممابدلأ؟ركعةعشرةثنتيبالنهارصلىمانعالليل

تذكرلموإنما،فقطركعةعشرةثنتيعلىالقضاءفييقتصركونهفيظاهر

275.لم7المورود"العذب"المنهل)1(
648.لم2المنير""المصباح)2(
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ماعليهطرأإذاكان!ي!فلعلّه،يفتهلمأنهوالظاهر،يقضهلملأنهالوتر؟

بالنهار.فقضاه،غيرهوأخّر،الليلأولفيفأوتربالوتربادرالليلصلاةيفوّت

عدمعلىبعضهمالحديثبهذايحتجّقد:عنهاللّهعف!االجامعقال

بلالوتر،فاته!ي!كونهفيصريحأليسلأنه؟غلطٌوهوالوتر،قضاءمشروعيّة

والصححالوتر،غيرالتهجّدفاته!انما،بالليلصلاّهبل،يفتهلمأنهالظاهر

أبيعنصحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجهلما؟يُقضىالوترفاتإذاأنه

نسيه،أو،وترهعننام))من:!ي!اللّهرسولقال:قالل!بهالخدريّسعيد

بنأنسعنوغيرهماالشيخانأخرجهماعمومفيولدخوله"،ذكرهإذافلمصلّه

لاذكصها،إذادطّها،صلاةنَسِيَ"من:قالع!ي!اللّهرسولأند!بهمالك

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،ذلك"،إلالهاكفارة

الأوراد،علىالمحافظةاستحبابعلىدليلفيههذا:رً-إئلّهُالنوويُّوقال

انتهى..تُقضَىفاتتإذاوأنها

ولا،لازمهبنفيالشيءنفيمنهذا:الطيبيُّقال(ع!يماللّهِنَبِئيَأَعْلَمُ)وَلَا

تمكّناًمنهويتمكّن،بالعلومعلمهأحاطمنحقّفيإلاالأسلوبهذايُسلك

لَالماأدلَّهَأَتُنثوتَ)قُل:تعالىقال،مطّردٌتعالىاللّهعلمفيوهذاتامّاً،

بهلتعلّقوُجدلولأنه؟يثبُتولميوجد،لمبما:أي18(:أيونسالاَيةيَغلَمُ!هو

أحوالمراقبةكانت!نهأالصدّيقابنةالصدّيقةوكذلك،!نهَاللّهعلم

لم:أي؟ومساءلةًمشاهدةً،وغيبتهاوحضورها،ونهارهاليلها!يِوّاللّهرسول

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،لعلمتهفعلهلوإذالمذكور؟يفعليكن

واحدةليلةفيكلهالقراَنختمماع!ي!أنهتعني(لَيْلَةٍفِيكلَّةالْفرْآنَ)قَرَاَ

قولها:عليهيدلكمار!ئهأ،علمهاحسبعلىهذاالصّبْحِ(إِلَىلَيْلَةًصَلَّى)وَلَا

أحمد،عثدز!بهالأرتّبنخبّابحديثفيثبتفقدوإلا"،أعلم"ولا

فصلى،ليلةفي!ي!اللّهرسولراقبأنهصحيحبسندوالنسائيّ،والترمذيّ

)2(.الحديث..الفجر.معكانحتىكلهاالليلة

4.1221/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

،-الحمصيّعيّاشبنعليّحدّثنا)54802(:"مسنده"فيخضلئهُأحمدالإمامقال21(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحجبئمسلكلاكمامعصحيحلثدلح!الثجاحجالمحيطالبحل

كان!حمرأنهعنهاثبتماينافيلاهذارَمَضَانَ(غَيْرَكَامِلاًشَهْراًصَامَ)وَلَا

نإ-محلهفيسيأتيكما،أكثرهيصومأنهبهالمرادلأن؟كلّهشعبانيصوم

.-تعالىاللّهشاء

ثم،:أير!هما؟عَبَّاسِ(ابْنِإِلَى)فَانْطَلَقْتُ:رَ-%للّهُهشامبنسعد)قَالَ(

ر!هيهما؟عباسابنإلىَجئتُ،وجههعلىر!لمحنهاعائشةمنالحديثسمعتأنبعد

ذلك.منيطَلَبحيثمنهاسمعتبمالأخبره

حدّثتكفيمار!لمحبهاعائشة)صَدَقَتْ(ر!ب!ماعبّاسابنفَقَالَ(بِحَدِيثِهَا،)فَحَدَّثْتُهُ

وتَحِبَقتلبابيمنأنهقريباًتقدّمفقدوفتحها،الراء،بضمّأَقْرَبُهَا(كُنْتُالَوْبه

لوإنى"أما:النساليّروايةوفيلأتيْتُهَا(عَلَيْهَا)أَدْخُلُالراويمنللشكّ)أَوْ(

لأتيتها".عليهاأدخلكنت

دخولعدمفيتقدّمالذيالسببهوعليهادخولهعدمسبب:قيل

تعالىاللّهرضي-ومعاويةعليّبينكانالذيالأمروهوعليها،أفلحبنحكيم

-.أجمعينعنهم

سعد)قَالَ(مشافهةًالحديثبهذاتكلمنيحتى:أيبِهِ(تُشَافِهَنِي)حَتَّى

حَدَّثْتُكَمَاعَلَيْهَا،تَدْخُلُلَاأنَكَعَلِمْتُالَوْرضالائاعبّاسلابن:أي)قُلْتُ(

رصِهأ،إياهامقاطعتهعلىر!بينعباسلابنمعاتبةًسعد:قالهوهذاحَدِيثَهَا(

عليها.دخولهوعدم

الزهريّ:وقال:قال،شعيبأنبأنا،اليمانوأبو)ح(حمزةأبيبنشعيبحدّثنا

أبيهعن،خباببناللّهعبدعن،نوفلبنالحارثبناللّهعبدبناللّهعبدحدّثني

:قالأنهزوقَياللهرسولمعبدراًشَهِدَقدوكان،زُهْرةبنيمولى،الأرتّبنخباب

سلّمالفجر،معكانحتىكلهاع!ي!اللّهرسولصلاهاليلةفيع!ي!اللّهرسولراقبت

لقد،وأميأنتبأبياللّهرسوليا:فقال،خبابجاءه،صلاتهمنءلمجي!اللّهرسول

إنها،"أجلْ:وَلقَياللّهرسولفقالنحوها،صليترأيتكما،صلاةًالليلةصلّيت

اثنتين،فأعطاني،خصالثلاثوتعالىتباركربيسألت،ورَهَبرَغَبصلاة

قبلنا،الأممبهأهلكبمايُهلكنالاأنوتعالىتباركربيسًألت،واحًدةومنعني

ربيوسألتفأعطانيها،غيرناعدوّأعلينايُظهرلاأن!ربيوسألتفأعطانيها،

انتهى.فمنعنيها".شِيَعأيَلْبِسنالاأن،وتعالىتبارك
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!و:عنهصحّوقدمقاطعتها،ر!يماعباسلابنجازكيفقلت(:أفإن

ويعرضهذا،فيعرض،يلتقيان،ليالثلاثفوقأخاهيهجرأنلرجليحلّ"لا

؟.عليهمتفق"بالسلاميبدأالذيوخيرهماهذا،

عنهالمنهيّوإنمامطلقاً،الكلامتركعنهالمنهيّليسبأنهأجيب(:أ

وابنإلخ"،"يلتقيان:قولهعليهيدلّكمااللقاء،عندالكلاموترك،الإعراض

والقرب،عليهاالدخولتركبلاللقاء،عندالكلاميتركلمر!نحكهماعباس

ر!ئها.منها

ظنه،فيدينيّلأمربل،نفسيّلغرضلالها،مقاطعتهإن:يقالأو

نأشكّولا،المتقدّمتينالشيعتينأمرفيدخولهافيعاصيةأنهاظنّأنهوذلك

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجائز،العاصيهجران

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقمسائلى

-إللّة.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1743و1742و174وا174وه251/9173هنا)المصنّف(أخرجه

1344و1343و)1342""الصلاةفيداود(و)أبو)746(،1744(و

فيو)النساليّ(،)267(""الشمائلوفي(44)5فيهاو)الترمذيّ(،(134وه

4151/و925و24وا24وه234و218و991و65)3/"الليل"قيام

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1911(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن991(،و

168و163و915و49و)6/53"مسنده"فيو)أحمد(475(،وا)4714

أفعال"خلقفيو)البخاريّ()1483(،"سننه"فيو)الدارمي(258(،و236و

1178(،و9116و1127و)1578"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)48(،العباد"

)4922"مسنده"في(عوانةو)أبو)0242(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

3916(،و2916و916وا)0916"مستخرجه"في(نعيمو)أبو922(،وه

أعلم.تعالىواللّه)879(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسل!اكماكلمحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحل

548

لما،للعبادةالانقطاعوهو،الرهبانيةمنالتنفيرعلىيدلّأنه)منها(:-ا

عليهكانماعلىالوقوفيتأكّدأنهوعلى!يم،اللّهرسولهديمخالفةمنفيها

به.والتأسّي،العبادةمن!يمالنبيّ

الليل.قياممشروعيةبيان)ومنها(:-2

عبادةعنوالبحث،السؤالمنالسلفعليهكانما)ومنها(:-3

فيها.بهيقتدواحتىع!يمّالنبيّ

منهأعلمهومنهناككانإذاالمسؤولالعالمأدبمنأن)ومنها(:-4

النصيحة.الدينلأن،إليهيرشدأن

بعبادةالناسأعلمكانتحيثكاهتها،عائشةفضلبيان)ومنها(:-5

بذلك.لهارفالاعباسابنبشهادةع!يمالنبيّ

،القرآنبآدابأدّبهحيث!يم،نبيّهبهتعالىاللّهأكرمما)ومنها(:-6

بقوله:تعالىاللّهوصفهكما،الكريمةبالأخلاقالتخلّقفيالأعلىالمثلفكان

4،.:القلم1!!هوعَظِييظُقٍلَعَكَ)وَإنَّكَ

اقتداء،القرآنباَدابيتأدّبأنللإنسانينبغيأنه)ومنها(:-7

!يلأ.بالنبيئ

تعالىاللّهمنرحمةنُسِخثمواجباً،كانالليلقيامأنبيان)ومنها(:-8

ولطفأ.

والطَّهُور.،السواكبإعدادالليللقيامالتأهباستحباب)ومنها(:-9

.النوممنقاملمنالسواكاستحباب)ومنها(:-01

منها،الثامنةفييجلس،ركعاتبتسعالوترمشروعية)ومنها(:-11

بلاالسادسةفييجلس،بسبعوكذا،التسليممعالتاسعةوفي،تسليمدون

.بسلامالسابعةوفي،سلام

اللّهعندالمحبوبوهوع!يم،النبيّإلىالعملأحبأن)ومنها(:-12

قلّ.هـان،صاحبهعليهداومماتعالى

.نحوهأو،لمرضالليلقياممنفاتماقضاءاستحباب)ومنها(:-13

هديمنليسلأنه؟بالعبادةكلهالليلإحياءينبغيلاأنه)ومنها(:-14

كراهتهوسبب،رمضانغيربالصومكلهالشهراستيعابوكذاع!مم،اللّهرسول
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ونحوهللجهاد،مستعدّاًالشخصيكونفلا،الْقُوىويُذهب،البدنيُضعفأنه

لكفايةالاكتسابمنعليهيجببماالقيامعنأيضاًويضعفه،الشاقّةالعبادةمن

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وعيالهنفسه

الوكيل.ونعم

:قالالكتاباولَالمذكور3إَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

هِشَام،بْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(10174(

صًََُه5َ"،َص")2(َصّ"
طلقَأنه،هِشَامٍبْنِسعدِعن،أوْفَىبْنِزرَارَةَعَنْ،قتَادَةغن،أبِيشِي.

نَحْوَهُ(.فَذَكَرَ،عَقَارَهُلِيَبِيعَ؟الْمَدِينَةِإِلَىانْطَلَقَثُمَّ،امْرَأتهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

19(وَهِمَربّماصدوقٌ،البصريّالدستواليّهِشَمام(بْنُ)مُعَاذُ-ا

.12156/"الإيًمان"فيتقدم)ع(2(5ه)ت

ثقة،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-2

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

قبله.ذُكرواكلّهموالباقون

الدستواليّ،هشامذكر:أي؟هشامضميرالفاعلنَحْوَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

عن!.المتقدّمعروبةأبيبنسعيدحديثنحوقتادةعن

"سننه"،فيالدارميُّالإمامساقهاهذهقتادةعن،هشامروايةأتنبيه(:

:فقال

أبي،حدّثني،هشامبنمعاذحدّثنا،إبراهيمبنإسحاقحدّثنا)9143(

وأتى،امرأتهطَلَّقأنه،هشامبنسَعْدعن،أوفىبنزُرارةعن،قتادةعن

الأثصار،منرهطأفلقي،والكُراعالسلاحفيفيجعله،عقارهلبيعالمدينة

لكم"أما:وقال،فمنعهمع!ي!،اللّهرسولعهدعلىمناستةٌذلكأراد:فقالوا

عنفسأله،عباسبناللّهعبدلقيأنهفحدّتنا،البصرةقَدِمإنهثم؟"،أسوةفيّ

:قال،بلى:قلت!يِوّ؟اللّهرسولبوترالناسبأعلمأحدّثكألا:فقالالوتر،

أبي"."حدّثنا:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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فأتيت،تحدثكبمافحدّثني،إليّارجعثمفاسألها،فأتها،عائشةالمؤمنينأم

لاإني:قال،عائشةالمؤمنينأمإلىمعيانطلق:لهفقلت،أفلحبنحكيم

لَمّاعليكأقسمت:قلتمُضِيّاً،إلافأبت،الشيعتينهذهعننهيتإنياَتيها،

قلت:هذا؟من:فقالت،حكيمصوتفعرفتفسلّمنا،فانطلقنا،،انطلقتَ

المرءُ،نعم:قالتعامر،بنهشام:قلت؟هشاممن:قالت،هشامبنسعد

تقرأألست:قالت،ع!ي!اللّهرسولخلقعنأخبرينا:قلتأحد،يومقُتِل

ولا،أقومأنفأردت،!ماللّهرسولخلقفإنه:قالت،بلى:قلت؟القرآن

عنأخبرينا:فقلت،القيامليفعَرَضَ،باللّهألحقحتىشيءعنأحداًأسأل

بلى،:قلت!!هو؟اَلمُزَّئِلُ!ويايهاتقرأألست:قالت!،اللّهرسولقيام

ع!ي!اللّهرسولفقام،السورةأولأنزل!ي!،اللّهرسولقيامكانتفإنها:قالت

ثمشهراً،عشرستةالسماءفيآخرهاوحُبِس،أقدامهمانتفختحتىوأصحابه

أسألولا،أقومأنفأردت.فريضةًكانأنبعدتطوُّعاًالليلقيامفصار،أُنزل

وترعنأخبرينا:فقلتالوتر،ليفعَرَض،باللّهألحقحتىشيءعنأحداً

،عنديسواكهوضعنامإذا!وّاللّهرسولكان:فقالت!،اللّهرسول

الثامنة،فيإلايجلسلا،ركعاتتسعفيصلي،يبعثهأنشاءلمااللّهفيبعثه

التاسعة،فييجلسثم،يسلمولا،يقومثم،ربهويدعو،اللّهفيحمد

وهو،ركعتينيصليثميُسمعنا،تسليمةًويسلم،ربهويدعو،اللّهفيحمد

اللحم،وحَمَلَ،اللّهرسولأسنّفلما،بُنَيّياركعةًعشرةإحدىفتلك،جالس

ثم،ربهويدعو،اللّهفيحمد،السادسةفيإلايجلسلا،ركعاتسبعصلى

يسلمثم،ربهويدعو،اللّهفيحمد،السابعةفييجلسثم،يسلمولا،يقوم

إذا!رالنبيوكان،بُنَيّياتسعفتلك،جالسوهو،ركعتينيصليثم،تسليمةً

ع!ي!اللّهرسولوكان،ركعةًعشرةثنتيالنهارمنصلى،مرضٌأو،نومغلبه

ولا،يصبححتىليلةًمج!ي!اللّهنبيقاموما،عليهيداومأنأحبخُلُقاًأخذإذا

،عباسابنفأتيت،رمضانغيركاملاًشهراًصامولا،ليلةفيكلهالقراَنقرأ

:قال،مشافهةًلشافهتهاعليهاأدخلكنتلوإنيأما،صدقتك:فقال،فحدّثته

تعالىواللّه،انتهى.حدثتكماعليهاتدخللاأنكشَعَرْتُلوإنيأما:فقلت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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الكتابأولَالمذكوررًحصرللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(17411،

بْنِسَعْدِعَنْ،أَوْفَىبْنِزُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةُحَدَّثَنَا،عَرُوبَةَأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا

وَسَاقَالْوِتْرِ،عَنِفَسَآلتُهُ،عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِإِلَىانْطَلَقْتُ:قَالَأنهُ،هِشَامِ

نِعْمَ:قَالَتْ،عَامِرٍابْنُ:قُلْتُهِشَائم؟مَنْ:قَالَتْ:فِيهِوَقَالَ،بِقِصَّتِهِالْحَدِيثَ

(.أُحُدٍيَوْمَأُصِيبَعَامِز،كَانَالْمَرْءُ

الروايةهذهتقديمرًءإللّةللمصنّفالأولىكان:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتنبّه،متتاليتينعروبةأبيبنسعيدروايتالتكونقبلها؟ماعلى

أعلم.

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،العبديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

عروبة.أبيبنسعيدضميرالفاعلبِقِصَّتِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

وقد،بالمدحالمخصوصأنهعلىبالرفععَامِز(كَانَالْمَرْءُ)نِعْمَ:وقولها

الماضي.الحديثفيإعرابهتقدّم

أُحُد.وقعةفيعامراًاستُشهدأنتعني(أُحُدٍيَوْمَ)أُصِيبَ:وقولها

)2/"مسنده"فيعوانةأبوساقهاهذهقتادةعنسعيد،روايةأتنبيه(:

:فقال323(

ثناقالبشر،بنمحمدثنا:قال،عفانبنعليبنالحسنحدّثنا

،هشامبنسعدعن،أوفىبنزُرارةعن،قتادةثنا:قال،عَرُوبةأبيبنسعيد

أعلمعلىأدلكألا:فقالالوتر،عنفسألته،عباسابنإلىانطلقت:قال

ثمفسلها،ائتهاعائشة:قالمن؟:قلت!ي!؟اللّهرسولبوترالأرضأهل

أفلح،بنحكيمعلىفأتيت،إليهافانطلقت:قال،عليكترُدّماأعلمني

:فقالهذا؟من:فقالتفدخلنا،فاستأذنّا،،عائشةإلىفانطلقنا،فاستلحقته
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من:قالت،هشامبنسعد:قالمعك؟هذامن:فقالت،أفلحبنحكيم

قلت:أحد،يومأصيبعامراً)1(كانالمرءنعمقالتعامر،ابن:قلت؟هشام

القراَن؟تقرأألست:فقالت!،اللّهرسولخلقعنأنبئينيالمؤمنينأميا

،أقومأنفهممت:قال،القراَنكانع!يماللّهنبيخلقفإن:قالت،بلى:قلت

!ويأيهاتقرأألست:قالت،المؤمنينأميا!اللّهرسولفقيام:فقلت،ليفبدا

،السورةهذهأولفيالقيامافترضاللّهفإن:قالت،بلى:قلت!!هو؟ألمُزَّئِلُ

اللّهوأمسك،أقدامهمانتفختحتىحولاً،وأصحابه!اللّهرسولفقام

هذهاَخرفيالتخفيفاللّهأنزلثمالسماء،فيشهراًعشراثنيخاتمتها

ليفبدا،أقومأنفهممت:قال،فريضةبعدتطوعاًالليلقيامفصار،السورة

!ر،اللّهرسولوترعنأنبئينيالمؤمنينأميا:فقلت،!ي!اللّهرسولوتر

يبعثهأنشاءفيمااللّهفيبعثه،وطَهُورهسواكه!صاللّهلرسولنُعِدّكنا:فقالت

عندإلافيهنيجلسلا،ركعاتتسعيصليثم،ويتوضأ،فيتسوّك،الليلمن

يصليثم،يسلمولا،يَنْهَضثمع!ي!،نبيّهعلىويصلي،ربهفيدعو،الثامنة

تسليماًيسلمثمويدعو،ع!ي!،نبيّهعلىويصلي،ربهيحمدثمفيقعد،،التاسعة

ياركعةًعشرةإحدىفتلكقاعد،وهو،يسلمبعدماركعتينيصليثم،يسمعنا

بعدماركعتينوصلى،بسبعأوتر،اللحموأخذه!،اللّهنبيأسنّفلما،بُنَيّ

وكانعليها،يداومأنأحبصلاةًصلىإذا!اللّهنبيوكان،بُنَيّيايسلم

أعلمولا،ركعةًعشرةاثنتيالنهارمنصلى،الليلقيامغلبهإذا!صالنبيّ

غيركاملاًشهراًقطصامولا،الصباححتىليلةفيكلهالقراَنقرأ!اللّهنبي

مرّةأولوكان،صدقت:فقال،بحديثهافأخبرته،عباسابنفأتيت.رمضان

السلاحفيويجعلهبها،لهعقاراًليبيعالمدينةإلىارتحلثم،امرأتهطَلَّقأنه

ذلك،لهمفذكر،قومهمنرهطاًفلَقِيَ،يموتحتىالروميجاهدثم،والكُراع

عنفنهاهم!،اللّهرسولحياةفيذلكأرأدواستةًمنهمرهطاًأنفأخبروه

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.ذلك

الوكيل.ونعم

تنس.فلا،توجيههتقدّموقد،بالنصب"عامراً"النسخةهكذا)1(
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الكتابأولَالمذكوررخًكَللمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

كِلَاهُمَا،رَافِعٍبْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِشحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(17421(

هِشَامٍبْنَسَعْدَأَنَّ،اَوْفَىبْنِزُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدِعَنْ

،سَعِيدٍحَدِيثِبِمَعْنَىالْحَدِيثَوَاقْتَصَّ،امْرَأئهُطَلَّقَأصَنهُفَأَخْبَرَهُ،لَهُجَاراًكَانَ

مَعَأُصِيبَ،كَانَالْمَرْءُنِعْمَ:قَالَتْ،عَامِرٍابْنُ:قَالَهِشَائم؟مَنْ:قَالَتْ:وَيخيهِ

لَااَنَّكَعَلِمْتُلَوْإِنِّياَمَا:افلَحَبْنُحَكِيمُفَقَالَ:وَييهِ،اُحُدٍيَوْمَ!ممّاللّهِرَسُولي

بِحَدِيثِهَا(.اَنْبَا!لكَمَاعَلَيْهَاتَدْخُلُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّراهويهبابنالمعروفالحنظليّإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت151(حجةإمامٌثبت

(111حافظٌعابدثقة،النيسابوريّاللّهعبدأبورَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

4/18."المقدمة"فيتَقدمس(تدم)خ24()ته

آخرهفيعَمِي،مصنّفحافظٌثقةٌ،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

.418/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)85(وله21(ا)ت19،يتشيّعوكانفتغيّر،

فاضلثبتثقة،اليمننزيل،البصريّعمروأبوراشد،بن)مَعْمَرُ(-4

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(154()ت71(

قبله.ذُكرواوالباقون

أوفى.بنلزرارةجاراًهشا!بنسعدكان:أيلَهُ(جَاراً)كَانَ:وقوله

معمر.ضميرالفاعلإلخ(...الْحَدِيثَ)وَاقْتَصَّ:وقوله

هذهظاهرإلخ(...عَلِمْتُلَوْإِنِّيأَمَا:أفلَحَبْنُحَكِيمُ)فَقَالَ:وقوله

هوإلخ"...عليهاتدخللاأنكعلمت"لو:عبّاسلابنالقائلأنالرواية

تقدّملأنه،وَهَمأنهوالظاهربعيد،وهذا،هشامبنسعدلا،أفلحبنحكيم

ينطلقأنمنهطلبلَمّالسعدقالحيثعليها،يدخللاكانأيضاًحكيماًأن

ذلك؟عبّاسابنعلىينكرأنيمكنفكيفبقاربها"،أنا"ما:إليهامعه

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل
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"مستخرجه"فينعيمأبوأيضاًساقهاهذهقتادةعنمعمر،روايةأتنبيه(:

:فقال034()2/

أنبأ،إبراهيمبنإسحاقأنبأأحمد،بنسليمانأخبرنا)1916(

بناللّهعبدوثنا)ح(أوفىبنزُرارةعن،قتادةعنمعمر،عن،الرزاقعبد

ثناعمر،أبيابنثنا،عمرانبنمحمدبناللّهعبدثناجعفر،بنمحمد

بنهشامبنسعدأن،أوفىبنزُرارةعن،قتادةعنمعمر،أنبأ،الرزاقعبد

عقاراًليبيعالمدينةإلىارتحلثم،امرأتهطَلَّقأنهفأخبره،لهجاراًكانعامر،

فلقيه،يموتحتىالروميجاهدثم،والكُراعالسلاحفيفيجعلهومالاً،له

علىذلكأرادواستةًمنهمرهطاًأنوأخبروه،ذلكعنفنهوه،قومهمنرهط

أُسْوَ!؟"،فيّلكم"أليس:وقالغ!ي!،اللّهرسولفنهاهم،ع!يماللّهرسولعهد

،عباسابنأتىأنهأخبرناعليناقَدِمفلما،امرأتهراجعبذلكحَدَّثوهفلما

أهلبأعلمأدلكألاأو،أنبئكألا:عباسابنلهفقالالوتر،عنفسأله

ذلك،عنفسلهافائتها،عائشة:قالمَنْ؟:قلت؟!يخ!اللّهرسولبوترالأرض

أفلح،بنحَكِيمفأتيت:هشامبنسعدقال،عليكبردّهافأخبرني،ارجعثم

الشيعتين،بينمافيتقولأننهيتهاإنيبقاربها،أناما:فقالإليها،فاستلحقته

فدخلنا،عليها،فسلّمنا،معيفجاء،عليهفأقسمتفيهما،مُضِيّاًإلافأبت

بنسعد:قالمعك؟هذامن:قالت،نعم:قالأحكيم؟:فقالت،فعرفَته

عامراً،كانالمرءنعم:قالتعامر،ابن:قال؟هشاممن:قالت،هشام

أنبئيني،المؤمنينأميا:فقلت:قالأحد،يومغ!ي!اللّهرسولمعأصيب

فإن:قالت،بلى:قلتالقراَن؟تقرأأما:قالتلمجؤ،اللّهرسولخلقعلى)1(

لها:فقلت،ليفبدا،أقومأنفهممت:قال،القراَنكانع!مماللّهرسولخلق

اَتمُرئِلُ!،!ويايها:السورةهذهتقرأأما:فقالتلمج!،اللّهرسولقيامعنأنبئيني

!لخ!اللّهنبيفقام،السورةهذهأولفيالقيامافترضاللّهفإن:قالت،بلى:فقلت

عشراثنيخاتمتهاعناللّهوأمسك،أقدامهمانتفختحتىحولأ،وأصحابه

بعدتطوعاًالليلقيامفصار،السورةآخرفيالتخفيف!اللّهأنزلثمشهراً،

فليُحرّر.ب"على"،النسخةهكذا)1(
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المؤمنينأميا:فقلت،فسألتها،ليفبدا،أقومأنفهممت،فريضةًكانإذ

الليل،منوطَهورهسواكهلهنُعِدُّكنا:فقالتع!ي!،اللّهرسولوترعنأنبئيني

لا،ركعاتتسعيصليثم،ويتوضأ،فيتسوك،يبعثهأنشاءلمااللّهفيبعثه

ولا،ينهضثم،ويدعوه،ويذكره،الثهفيحمد،الثامنةعندإلافيهنيقعد

يسلمثم،ويدعوه،ويذكره،اللّهويحمدفيقعد،،التاسعةيصليثم،يسلم

عشرةإحدىفتلك،يسلّمبعدماقاعدوهو،ركعتينيصليثميُسْمِعنا،تسليماً

ركعتين،وصلى،بسبعأوتر،اللحموأخذع!ي!،اللّهرسولأسنفلما،بُنَيّأي

أحبصلىإذا!ك!يمّاللّهرسولوكان،بُنيّأيتسعفتلك،سَلَّمبعدماقاعدوهو

صلى،وجعأو،نومالليلقيامعنغلبهإذاع!ي!اللّهنبيوكان،عليهايداومأن

قامولا،ليلةفيالقرآنقرأ!ك!يماللّهنبيأعلمولا،ركعةًعشرةثنتيالنهارمن

ابنعلىفأتيت:قال.رمضانشهرغيركاملاًشهراًصامولا،أصبححتىليلة

لشافهتهاعليهاأدخلكنتلوإنيأما،صدقت:فقالبحديثها،وأنبأته،عباس

ماعليهاتدخللاأنكعلمتلوإنيأما:أفلحبنحكيمفقال،مشافهةً

بحديثها.أنبأتك

فيعمرأبيابنويقاربه،الرزاقعبدعن،إبراهيمبنإسحاقلفظ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.المعنىفيويوافقه،اللفظ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتاباولَالمذكوررَحَصرللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْجَمِيعاً،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثنَا)1(-)...(17431،

عَنْ،أَوْفَىبْنِزُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَاسَعِيذ:قَالَ،عَوَانَةَاَبِي

اللَّيْلِ،مِنَالصَّلَاةُفَاتَتْهُإِذَاكَانَ!لَجيوّاللّهِرَسُولَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،هِشَامٍبْنِسَعْدِ

رَكْعَةً(.عَشْرَةَثِنتئيالنَّهَارِمِنَصَلَّى،غَيْرِهِاَوْ،وَجَعٍمِنْ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

(101مصنّفٌثقةٌ،مكهّنزيل،الخُرَاسانيّ(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو227()ت

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

قريباً.تقدّم،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

قبله.ذُكرواوالباقون

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،ءإللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والماَبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور3إَلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُوَهُوَ،عِيسَىأَخْبَرَنَا)2(،خَشْرَمٍبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)..-(17441،

عَنْ،الْائصَارِيِّهِشَامِبْنِسَعْدِعَنْ،زُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،يُونُسَ

اللَّيْلِ،مِنَنَامَإَذَاوَكَانَ،أئبَتَهُعَمَلاًعَمِلَإِذَاع!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

قَامَع!ي!!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُوَمَا:قَالَتْ،رَكْعَةًعَشْرَةَشئيالنَّهَارِمِنَصَلَّى،مَرِضَأَوْ

رَمَضَانَ(.مُتَتَابِعاًاِلَّاشَهْراًصَامَوَمَا،الصَّبَاحِحَتَّىلَيْلَةً

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المروزيّ(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

قريباً.تقدّم،السَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

.بابقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،+إَللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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قالى:الكتاباولَىالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)747(17451،

بْنِيُونُسَعَنْ،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَاقَالَا:،وَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،اَبُووَحَدَّثَنِي)ح(

اَخْبَرَاهُ،اللّهِعَبْدِبْنِاللّهِوَعُبَيْدِيَزِيدَ،بْنِالسَّائِبِعَنِ،شِهَابابْنعَن،ايَزيدَ

قَالَى:يَقُولُالْخَطَّابِبْنَعُمَرَسَمِعْتُ:قَالَ،الْقَارِيِّعًبْدٍبْنِحْمَنَالرًّعَبْدِعًنْ

الْفَجْرٍصَلَاةِبَيْنَفِيمَافَقَرَاَهُ،مِنْهُشَئيءٍعَنْاَوْ،حِزْبِهِعَنْنَامَ))مَنْ:!ي!اللّهِرَسُولُ

اللَّيْلِ"(.مِنَقَرَاَهُكَأنَّمَالَهُكُتِبَالظُّهْرِ،وَصَلَاةِ

:عشرةالاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الْخَزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَمارُونُ-ا

63.035/""الإيمانفيتقدمد(م)خسنةً)74(وله23(ا)ت101(ثقةٌ

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()اَبُو-2

بابين.قبلتقدّم،المصريّ

حُجّالصغير،الصحابيّالكِنديّثُمامةبنسعيدبنيَزِيدَ(بْنُ)السَّائِبُ-3

)ع(ذلكقبلأو)19(،سنةومات،سنينسبعابنوهو،الوداعحجةفيبه

17/1712."المسافرين"صلاةفيتقدم

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنُاللّهِ-)عُبَيْد4ُ

.314/""المقدمةفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل49()ت31(ثبتٌفقيهٌثقة

بنالقارةوَلَدمن-الياءبتشديد-الْقَارِيِّ(عَبْدٍبْنِالرَّحْمَنِ)عَبْدِ-5

بهأُتي:وقيل!ي!،النبيّعهدعلىوُلدبل:وقيل،صحبةله:يقال،الدّيش

صغير.وهو،إليه

ابنهعنهوروى،هريرةوأبي،أيوبوأبي،طلحةوأبيعمر،عنرَوَى

،والأعرجالزبير،بنوعروة،أقرانهمنوهويزيد،بنوالسائبمحمد،

بنويحيىعوفظبنالرحمنعبدبنوأحمد،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد

والزهريّ.،هُبيرةبنجَعْدة

إلخ".يونس"أخبرني:نسخةوفي)1(
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خلافةفي)85(سنةبالمدينةتُوُفّيسعد:ابنوقال،ثقة:معينابنقال

مات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،سنةً)78(ابنوهو،الملكعبد

ابنوهووزاد:،والقَرّابزَبْر،وابن،قانعابنأَرَّخَهوكذا،وثمانينثمانسنة

زمنالمالبيتعلىكان:قالثم،صحبةله:الواقديّوقال،سنةً)78(

فيالبيهقيّوأخرج،وعلمائهمالمدينةأهلتابعيجِلّةمنوهو،ل!نهعمر

عن،عروةعن،وهشام،شهابابنحدّثني:إسحاقابنطريقمنالتشهد

وقال،المالبيتعلىلعمرعاملاًوكان،القاريّعبدبنالرحمنعبد

الأولىالطبقةفيوخليفةسعد،وابن،مسلموذكره،ثقةتابعيّمدنيّ:العجليّ

بنالرحمنعبدبنيعقوبعنوهبابنورَوَى،المدينةأهلتابعيمن

الرحمنوعبداللّهبعبدأُتي:قال،أبيهعن،القاريّعبدبناللّهعبدبنمحمد

"معجمفيالبغويّأوردهاقِصّةًفذكررؤوسهما،علىفمسح!،النبيّإلى

".الصحابة

)747(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإن،أنزلت"هكذا)818(:وحديث

أمير،الْعَدَويّالقرشيّالْعُزَّىعبدبننُفيلبنالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-6

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع()23(سنةالحجةذيفي!بهاستُشهد،المؤمنين

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

3إئنة.المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

فالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ،،البخاريّلهأخرجماوالثانيداود،وأبو،والبخاريّهوبهتفرّد

ماجه.وابن،والنساليّهوبهتفرّدوالثالث

وهو،صحابيئعن،تابعيئعن،صحابيئروايةفيهأن)ومنها(:-3

فيهذاويدخل،ل!بهعمرعن،القاريّعبدبنالرحمنعبدعن،السائب

حيث"الحديث"ألفيةفيالسيوطيّأشارهذاوإلىالصغار،عنالكباررواية

:قال



()1745رقمحديث-مَرِضَأَوْ،عَنْهُنَامَوَمَنْ،الفَيْلِصَلَاةِلِكَيْفِيَّةِجَامِغبَاب-2(5)

955

لِلْفَطِنْظَرِيفٌفَهْوَصَحَابَةٍعَنْالأَتْبَاعِعَنِالصحْبُرَوَىوَمَا

يُصيبُلَاالْوُجُودِوَمُنْكِرُالْخَطِيبُالْحَافِظُفِيهِأَلَّفَ

أَثَرْعِشْرُونَجَاءَقَدْذَاوَنَحْوُعُمَرْعَنْعَبْدٍابْنِعَنِكَسَائِبٍ

العشرةوأحد،الأربعةالراشدينالخلفاءأحدصحابيّهأن)ومنها(:-4

أبيبنسعدعنالشيخانأخرجوقد،المناقبجمّ،بالجنّةالمبشّرين

الشيطانلَقِيكما،بيدهنفسي"والذي:ع!ي!اّاللّهرسولقال:قالل!جنهوقاص

أعلم.تعالىواللّهفَجِّك"،غيرفجّاًسلكإلافَجّاًسالكاًقطّ

الحديث:شرح

ابنالصحابيّيَزِيدَ(بْنِالسَّائِب)عَنِالزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

شهابابنَ:أي)أَخْبَرَاهُ(أَنهما،عتبةبناللّهعبدبناًدلّهِ()وَعُبَيْدِر!الهماالصحابيّ

القبيلةِالقَارَةإلىمنسوبالياء،بتشديدالْقَارِيِّ(عَبْدٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

تابعيّ.أنهوالصحيح،رؤيةله:قيل،الرميبِجَوْدةالمعروفة

والراء،بالقافالقاريّ))الأنساب":فيرً-%ل!ةالسمعانيُّقالأتنبيه،:

قَارَة،بنيإلىالنسبةهذهمهموز،غيرالنسبةياءوتشديد،المكسورةالمهملة

بنالهونبنمَلِيحبنأيثع:بعضهمقال،العربمنمعروفبطنوهم

قال،وَهِمَفقد،الهونبنأيثع:قالومنمُضَر،بنإلياسبنمُدركةبنخُزيمة

بنمُحلِّمبنالدّيشهوبلالْقَارَةُ:غيرهوقال،القارةهوأيثع:عُبيدةأبو

لأن،القَارَةسُمُّواوإنما،خُزيمةبنالهونبنمَلِيحبنأيثعبنعايذةبنغالب

منهم:رجلفقال،كنانةبطونفييفرّقهمأنأرادالشدّاخعوفبنيعمر

الظَّلِيمِإِجْفَالِمِثْلَفَنُجْفِلَتُنَفّرُونَالَاقَارَةًدَعُونَا

السائر:المثلفيوقيل،الليثبنيأحدالشدّاخبنويعمر،القارَةَفسُمُّوا

)1(.انتهى.والإصابةبالرمييصفهمراماها،منأنصفقد

قالع!يمّ(اللّهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُل!جنهالْخَطَّابِ(بْنَعُمَرَسَمِعْتُ:)قَالَ

معلّلأنهوزعم،مسلمعلىالدارقطنيّاستدركهمماالحديثهذا:رً-إد!ةالنوويُّ

.2391/"و"اللباب،4654/"بنسالأ"ا(1)
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،فاسدٌالتعليلوهذاموقوفاً،رووهوجماعةمرفوعاً،هكذارووهجماعةبأن

فيالقاعدةهذهبيانسبقوقدأيضاً،صحيحوإسناده،صحيحٌوالحديث

نأوبَيّنّا،ذلكبعدمواضعفيثم،الشرحهذامقدمةفيالسابقةالفصول

أنهالمحدثينومحققو،والأصوليونالفقهاءعليهالذيالصواببل،الصحيح

بالرفعحُكِمومرسلاً،موصولاًأووموقوفاً،مرفوعاًالحديثرُوِيإذا

فيأقلأوأكثر،والواصلالرافعكانوسواء،ثقةزيادةلأنها؟والوصل

رَ-%دلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّهوالعدد،الحفظ

علىالمحققينأنمنالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المحدثينمحققيمنالنقادوأن،ردّهأسلفناقدمطلقاًوالوصلالرفعترجيح

العكس،يرجحونوتارةهذا،يَرجحونفتارةَّ،القرائنحسبيرجّحونإنما

الدقائق.لهذهفتنبّه،القرائنحسبجارٍفصنيعهم

ذكرها،التيالمطلقةللقاعدةوليس،قالكماصحيحالبابحديثلكن

بل،برفعهينفردلميونسلأنوذلك،الرفعيرجّحمما،ذكرناهمالوجودوإنما

وكذا)1171(،رقم2/591"صحيحه"فيخزيمةابنعندعُقيلعليهتابعه

)2136(.رقم2/14"مسنده"فيعوانةأبيعند

يُناللامماهذامثللأن؟الرفعحكملههذامثلفيوأيضاًالوقف

.بالرأي

مننامإذالمجي!"كان:المتقدّمر!نهاعائشةحديثُلمتنهيشهدوأيضاً

ولذا،الوقفعلىالرفعترجّحالقرائنفبهذه،الحديث."..مرضأو،الليل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتيصّر)2(،هنا،رً-إدلّهُالمصنّفأخرجه

الزايوسكون،المهملةالحاءبكسر-حِزْبِهِ(عَنْ)نَمامَشرطيّةٌ)"مَنْ(

قاله،ذلكوغير،وقراءة،صلاةمن،الشخصيعتادهالذيالوِرْد-:المعجمة

به،يصليالقراَنمنالجزءهوالحزب:رً-إئلّهُالسيوطيُّوقال"المصباح"،في

6/92."النووي"شرخ)1(

الإمامين:"بين:كتابهفيهاديبنربيعالشيخالحديثهذافيالكلامأجادقد)2(

163(*-156)صتستفدفراجعهوالدارقطنيّ"،مسلم
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وأ،صلاةفيالقراَنقراءةأو،الليلصلاةبهالمرادهل:-إدنةالعراقيُّوقال

انتهى..الأمرينمنكلّاًيَحْتَمِل؟صلاةغير

مننفسهعلىالرجليجعلهماهو"حزبه"عن:قوله:رَ-%دلّةالطيبيُّوقال

)1(.انتهى.الماءورودفيالنوبة:والحزبكالورد،صلاةأو،قراءة

وإنما،النوملغلبة،الليلفيبعضهأو،كلّهوردهفاتهمنأنوالمعنى

"كأنما:قولهوهو،الحديثآخرولدلالة،عليهالنوملدلالة؟الليلعلىحملناه

منحزبهفاته"من:النساليّعندالأخرىالروايةفيولقوله"،الليلمنقرأه

""الليل

وردهبعضفاته:أي؟حزبهمنشيءعننامأو:أيمِنْهُ(شَئيءٍعَنْ)أَوْ

علىتحريضاًيكونأنيَحْتَمِلالظُّهْرِ(وَصَلَاةِالْفَجْرِ،صَلَاةِبَيْنَفِيمَا)فَقَرَأَهُ

الوقت.بخصوصمشروطالمضاعفةمعالأداءأفضلأنويَحْتَمِل،المبادرة

رً-%للّهُ.السنديُّأفاده

لأنه؟الحكمبهذاالظهرقبلخَصّإنماالمظهر:قال:-إئلةالطيبيُّوقال

قبلالصائمنوىلوولهذا،الصبحصلاةسوى،فصلبغيرالليلبآخرمتّصل

)2(.انتهىيجُز.لموبعدهجاز،نافلةصومالزوال

صفةاللَّيْلِ(مِنَقَرَأَهُ)كَأنمَاالشرطجواب،للمفعولبالبناءلَهُ()كُتِبَ

قرأهحينإثباتهمثلَإثباتاً،عملهصحيفةفيأجرُهأُثبت:أي؟محذوفلمصدر

الليل.من

الليلصلاةأنعلىودليل،تعالىاللّهمنتفضّلهذا:رً-إَللّهُالقرطبيُّقال

وهذه،بهيصلي،القراَنمنالجزءهناوالحزبالئهار،صلاةمنأفضل

،القيامنيتهأنمع،القياممنمنعهعذرأو،نومغلبهلمنتحصلإنماالفضيلة

صلاةلهتكونامرىءمن"ما:قال!،عنه"الموطأ"فيمالكذكروقد

صدقةنومهوكان،صلاتهأجرلهاللّهكَتَبَإلا،نومعليهافغلبه،بليل

مكمّلاًأجرهلهأنوظاهره،بالنيّةوالمجازاةالتفضّلفيأتمّوهذا")3(،عليه

4.1315/"الكاشف"(11

)1/117(."الموطّا"فيمالكرواه)3(

.45112/""الكاشف21(
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شيوخنا،بعضقولوهذا،وتأسّفه،تلهّفهوصدق،نيتهلحسنوذلكمضاعفاً،

وأفضل.،أكمليصليهاالذيإذ،مضاعفغيريكونأنيَحْتَمِل:بعضهموقال

منفضلالثوابفإنبالظاهر،التمسّكوالظاهر:رً-إلمحهُالقرطبيُّقال

،نومغلبهإذا))كان:!مأنهر!نقاعائشةحديثمنتقدّموقد،الوهّابالكريم

فييبقىهوإنماكلهوهذا"،ركعةعشرةاثنتيالنهارمنصلى،وجعأو

يُقضَىولاشىء،ذمّتهفيليسإذ،لهقضاءأنهلا،عليهغُلبمامثلتحصيل

بالذمّة.تعلّقماإلا

وقتعندهوهوالفجر،طلوعبعدفاتهمنحزبهيصليأنمالكرأىوقد

كلامانتهى.الوترفييقولكما،وفاتَه،حزبهعلىغُلبلمنضرورة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نفيسٌبحثوهورَ-إَلمحهُ)1(،القرطبيُّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

أفرادمنهذار!بهالخطاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إَلمحهُ.المصنّف

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)747(،10/2،1745هنا)المصنّف(أخرجه

)5917"الليل"قيامفيو)النسائيّ()581(،فيهاو)الترمذيّ()1313(،

146وه1464و1463و)1462"الكبرى"وفي3917(و2917و917وا

"الموطّأ"فيو)مالك()1343(،"الصلاةإقامةفي(ماجهو)ابن1466(،و

"سننه"فيو)الدارميّ(،53(و1/32)""مسندهفيو)أحمد(،2(155/)

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1171(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1485(،

في(نعيمو)أبو2136(،و)2135"مسنده"في(عوانةو)أبو)2643(،

و)البغويّ(،(48وه2484/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(4961)""مستخرجه

أعلم.تعالىوالله)859(،السنّة""شرحفي

384.-2383/"المفهم"(1)
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليل.فيالعباداتمنورداتخاذمشروعيّة)منها(:-ا

الأعذار.منعذرأو،لنومفاتإذاقضائهمشروعية)ومنها(:-2

فمنالظهر،وصلاةالفجرصلاةبينماقضائهوقتأن)ومنها(:-3

ذلكبعدفعلهمَنأنوالظاهر،الليلفيفعلهكمنكان،الوقتهذافيفعله

أعلم.تعالىواللّهذلك،لهيكونلا

اَلَّذِى)وَهُوَ:تعالىقولهمعنىفيوردماإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-4

162،:الفرقان1!*!شُ!أَرَادَأؤَيَذَّئحَرَأَنأرًادَلِّمَن!فَةَوَاَلئهَارَاَلتلَجَعَلَ

ينبغيفيمامقامهيقومالاَخر،منهماكلّيخلف،خِلْفَةذَوَيْ:أي:القاضيقال

منقولوهو،انتهىالآخر.فيتداركهأحدهمافيوردهفاتهمَن،فيهيُعملأن

ذكرهكما،وسلمان،والحسن،وقتادة،عباسكابن،السلفمنكثيرعن

المنثور"."الدرّفيالسيوطيّ

إلىإشارةبالكمالالنهارالآيةشمولمعالزوالقبلبماتخصيصه:قيل

يُعطىالشيءقاربمالأنأو،الموتإتيانقبلالفوائتبقضاءالمبادرة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حكمه

أُنيبُ!و.وَإِيىِلَؤكتُلجهِلاَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطعْثمَااَقِيصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

الْفِصَالُى(تَرْمَضُحِينَالاوَّابِينَصَلَاةُ)بَابٌ-)21(

الكتابأولَالمذكوررخًررلثةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)748(17461(

أَرْقَمَ،بْنَزيدَاَنَّ،اَلشَّيْبَانِيِّالْقَاسِمِعَنِ،ألُّوبَعَنْ،عُلَيَّةَابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُ

هَذِهِكَيْرِفِيالصَّلَاةَأَنَّعَلِمُوالَقَدْأَمَا:فَقَالَ،الضُّحَىمِنَيُصَلُّونَقَوْماًرَاَى

الْفِصَالُ"(.تَرْمَضُحِينَالْاوَّابِينَ"صَلَاةُ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَإِنَّ،أفضَلُالسَّاعَةِ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

7بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلأيضاًتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن2ُ

.أبوابثلاثةقبلتقدّمعُلَيَّةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،السَّخْتيانيّتميمةأبيبن)ألوبُ(-4

الكوفيّ،البكريّالشَّيبانيّعوفبنالقاسم:هوالشَّيْبَانِيئُ()الْقَاسِمُ-5

131.يُغربصدوقٌ،هَمّامبنمُرّةبنيمن

أوفى،أبيوابن،بَرْزةوأبيعمر،.وابن،أرقمبنوزيدالبراء،عنرَوَى

ذرّ.أبيعنوأرسل،وغيرهم،الحسينبنوعلي،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

أُنيسة،أبيبنوزيد،الشيبانيإسحاقوأبو،وأيوب،قتادةعنهورَوَى

وغيرهم.،الدستوائيّوهشام

فحرَّكعليهدخلت:شعبةقال:فقال،ليحيىذكرناه:المدينيّابنقال

الحديث؟فيضعّفه:فقلتيَحِيد،فجعل:قال؟شأنهما:ليحيىقلت،رأسه

رَوَى،عَرُوبةأبيابنإن:ليحيىوقلت:ْقال،عنهلروىيضعّفهلملو:فقال

الحشوش،حدشمايعني،أرقمبنزيدعن،عوفبنالقاسمعن،قتادةعن

عَلِملو:يحيىفقالزيد،عن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،يحدثهوشعبة

حاتم:أبووقال،وتركهالقاسمرأىإنه،يحملهلمالقاسمعنأنهشعبة

يُكتَبممنهو:عديّابنوقال،الصدقعنديومحلهالحدشما،مضطرب

فيحديثهتخريجعقبالنسائيوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،حديثه

بحديثاشتَهَرَ:عديّابنوقال،الحديثضعيفالقاسم":والليلة"اليوم

حديثه.يُكتبممنوهويسير،شيءغيرهوله،الحشوش

لهوليس،ماجهوابن"،والليلة"اليومفيوالنسائيّ،المصنّفلهأخرج

.بعدهوأعاده،الحديثهذاإلاالكتابهذافي

الصحابيّ،الْخَزرجيّالأنصاريّقيسبنزيدبنأَرْقَمَ(بْنُ)زَيْدُ-6

"المساجد"فيتقدم)ع(68(أو)6سنةمات،الخندقمشاهدهأولالمشهور،

.7/8012
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الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

لهأخرجفمازهير،شيخهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

اليوم"عملفيوالنساليّ،ماجهوابنهوبهفانفرد،والقاسم،الترمذيّ

."والليلة

القاسم.عن،أيوب:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

اللّهأنزل!قد،رفالننالصحابةأفاضلمنل!هصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،تصدلقهفي"المنافقين"سورةتعالى

الحديث:شرح

مِنَيُصَلُّونَقَوْماً)رَأَىر!هأَرْقَمَ(بْنَزَيْدَأَنَّ،الشَّيْبَانِيِّالْقَاسِمِ)عَنِ

:فقالقباء،بمسجدالضحىيصلّونقوماًرأى:نعيمأبيروالةوفيالضُّحَى(

:قال!صاللّهرسولإن،أفضلالساعةهذهغيرفيالصلاةأنعَلِموالقدأما

زيد،بنحمادطريقمنعوانةأبيروايةوفي،الحديث"...الأوابين"صلاة

قاصّ،إلىجُلُوساًقوماًرأىأرقمبنزيدأن:الشيبانيّالقاسمعن،أيوبعن

المسجدفيونحنهؤلاءرأينالو:فقال!،يصلّونقامواالشمسطلعتفلما

رَمِضَتإذاالأوّابين))صلاة:!صاللّهرسول!قال،الآنصلّواماالأول

قباءمسجداللّهنبيّ"دخل:القاسمعن،قتادةعنسعيد،طريقومنالفصال!"،

الحديث"...الأوابينصلاةإن:فقال،يُصلّونفرآهم،الشمسأشرقتبعدما

!"ألا"وتنبيهاستفتاحأداة:الميموتخفيف،الهمزةبفتح)أَمَما(ز!هزيد)فَقَالَ(

روايةوفي!ؤ(اللّهِرَسُولَإِنَّ،أَفْضَلُالسَّاعَةِهَذِهِغَيْرِفِيالصَّلَاةَأَنَّعَلِمُواالَقَدْ

وهمقباء،أهلعلىلمجي!اللّهرسول!خرج:التاليةالقاسمعن،الدستواليّهشام

الْاوَّابِينَ("صَلَاةُ:)قَالَالفِصال"رَمِضتإذاالأوّابين"صلاة:فقال!،يُصلّون

اللّهإلىالرجوعالكثيروهو،أوابجمعو"الأوابون":،بعدهالظرفخبرهمبتدأ

رً-إدئة)1(.الأثيرابنقاله،المسبّح:وقيل،المطيعهو:وقيل،بالتوبةتعالى

1.97/""النهاية(1)
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منوهو،اَيبمبالغةوهو،أوّابجمع:الأوابون:رًءإد!ةالقرطبيُّوقال

شرّاً:تأبّطقولومنه،رجع:أي:كذاإلىاَب

اَيِباًكِدتُوَمَافَهْمٍإِلَىفَابْتُ

!انَ!وفَإِفًيُ:تعالىقولهوفي،هناالأوّابينفمعنى،رجعت:أي

ماعلى،الإحسانإلىالإساءةمنالراجعين:أي25(الإسراء:1غَفُورُا!ولِلأوَّبِينَ

عبّاس:ابنوقال،المستغفرون:عمروابن،التائبونمجاهد:وقال،قتادةقاله

)1(.انتهى.متقاربذلكوكلُّ،المسبّحون

كعَلِمَ،يَرْمَضُرَمِضَ:يقال،والميمالتاءبفتحهوالْفِصَالُ"(تَرْمَضُ)حِينَ

يَحترقحين:أي؟بالشمسحرارتهاشتدّتالذيالرملوالرَّمضاءُ:،يَعْلَمُ

قاله،الإبلأولادمنالصغاروهي،فَصِيلجمع،الفِصَالأخفاف

رًءإَل!هُ)2(.النوويُّ

وشدّةالنهار،ارتفاععندالضحىصلاةأنيريد:رًءإَل!هُالأثيرابنوقال

)3(.انتهىالحرّ.

الذيوهو،فَصِيلجمع:والْفُصْلانالْفِصَالوأما:رًءإَد!هُالقرطبيُّوقال

وخَصّ،الأرضفيالحرّفشدّةالرمضاء:وأما،الإبلمنالرضاعةعنيُفْطَمُ

تَرْمَضُالتيالحرّشدّةانتهاءقبلتَرْمَضُالتيهيلأنهابالذكر؟هناالفُصلان

وهو،بقليلبعدهأو،الضحىفييكونوذلكجَلَدها،لقلّة؟أمهاتهافيها

أعلمتعالىواللّهأنتهى)4(،.وزوالهاالشمسطلوعبينالمتوسّطالوقت

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهأرقمبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في:(الثانيه)المسأل!

فيو)الطيالسيّ()748(،1747(و2111746/هنا)المصنّف(أخرجه

،37(وه374و372و367و4/366)""مسندهفيحمد(و)أ،)687(""مسنده

)1("المفهم"2/935.

97./1""النهاية)3(

.6/03"لنووياشر!"(2)

.2/953"لمفهما"(4)
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)9253(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1227(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2134(،و)2133"مسنده"في(عوانةو)أبو

51اوااهاوه9515و)5158"الكبير"فيو)الطبرانيّ(6916(،و)5916

)3/94(،""الكبرىفيو)البيهقيّ()155(،"الصغير"وفي5113(و5112و

أعلم.تعالىواللّه)1515(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الضحى.صلاةاستحباببيان)منها(:-ا

قالالحرّ،اشتدادعندالضحىصلاةفضيلةبيان)ومنها(:-2

!أهو:أصحابناقال،الوقتهذافيالصلاةفضيلةبيانفيه:رَ-إَدلّهُالنوويّ

)1(.انتهى.الزوالإلىالشمسطلوعمنتجوزكانت!ان،الضحىصلاةوقت

رأىع!ي!النبيّلأنالمسجد؟فيالنافلةصلاةجوازبيان)ومنها(:-3

نأإلىأرشدهموإنما،ذلكعليهمأنكرفماالمسجد،فييتنفّلونقباءأهل

حديث:وبينهذابينتعارضولا،الفصالتَرْمَضُحينيصلّوهأنالأولى

"،المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةأفضلفإن؟بيوتكمفيصلّواالناس"أيها

تكنفلا،فيهالبحثتقدّموقد،الأفضليّةعلىمحمولهذالأن؟عليهمتّفق

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغافلينمن

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا)2(-)...(17471،

قَالَ:،اَرْقَمَبْنِزيدِعَنْ،الشًّيْبَانِيئُالْقَاسِمُحَدَّثَنَا:قَالَ،اللّهِعَبْدِأَبِيبْنِهِشَامِ

إِذَاالْأوَّابِينَ"صَلَاةُ:فَقَالَ،يُصَلُّونَوَهُمْقُبَاءَ،أَهْلِعَلَىء!يدّاللّهِرَسُولُخَرَجَ

الْفِصَالُ"(.رَمِضَتِ

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(.6/03"لنوويّاشر!"(1)
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،الدستوافياللّهِ(عَبْدِأَبِيبْنُ)هِشَامُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

عوانةأبيروايةمنسبقلما؟الضحىصلاة:أييُصَلُّونَ()وَهُمْ:وقوله

فراَهم،الشصسأشرقتبعدماقباءمسجدع!ي!اللّهنبيّ"دخل:بلفظ

الحديث."...يصلّون

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،-إَلّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

أنُيبُ!و.وَإِيهِتَومَمَّتعَليهَيالئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطعْثمَااقِيصلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

اللَّيْلِ(اَخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثْنَىمَثتىاللَّيْلِصَلَاةُ)بَابٌ-)22(

"النهاية")1(.فيقاله،وتُفتح،واوهويمسرالفرد،:بالكسرو"الوتر"

هذهالذَّحْلُ)2(،:وبالفتحالفرد،:بالكسر"الوتر""الصحاح":فيوقال

فبالكسر.،تميموأما،منهمفبالضدّالحجاز،أهلفأما،العاليةأهللغة

.)3(
شهى.

لتميم،فيهمابالكسرالذَّحْلُ:والوترالفردُ،:الوتر:رَ-%لمحهُالفيّوميُّوقال

وكسر،الذَّحْلفتحوهو،وبالعكس،العاليةلأهلالذَّحْلوكسرُالعددُ،:وبفتح

بالكسر13الفجر:1!!هووَاَئوَتْرِ!ووَالشَّفعِالسبعةفيوقُرىءالحجاز،لأهلالعددً

وَتْراً،العددَوَتَرْتُ:ويقال،غيرهملغةفيوبالفتح،وتميمالحجازلغةعلى

وأوترتها،الصلاةَووَتَرْتُ،مثلهبالألفوأوترتُ،أفردتهوَعَدَ:بابمن

.5147/""النهاية()1

،وأسبابسببمثلُ،أَذْحالعلىفيُجمع،حاؤهويُفتحالحِقد،"الذَّحْلُ":)2(

انتهى..بثأرهأي:بذَحْلِهِوطَلَب،وفلوسفلسمثل،ذُحُولعلىفيُجمع،وشمكّن

.1/602"المصبا!"

.2521/""القاموسهامش:راجع)3(
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نقصته،:أيضاًوَعَدَبابمن،أَتِرُهحقّهزيداًووَترتُوِترأ،جعلتها:بالألف

علىبنصبهما")1(ومالهأهلهوُترفكأنماالعصر،صلاةفاتته"من:حديثومنه

بفِقدانالشدائدودفع،المصاعبلقطعيُعَدّلأنهالأجر،فِقدانُشُبّهَ،المفعوليّة

)2(.انتهىالأجر.مقامالأهلفأقام،لذلكيُعَدّونلأنهم،الأهل

الكتاباولَالمذكوررًءإَلثةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَالِكٍعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)3(-)974(17481(

عَنْع!ي!اللّهِرَسُولَسَأَلرَجُلاًأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،دِينَارٍبْنِاللّهِوَعَبْدِ،نَافِعِعَنْ

اَحَدُكُمُخَشِيَفَإِذَا،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِ))صَلَاةُ:لمجيمّاللّهِرَسُولُفَقَالَ،الَلَّيْلِصَلَاةِ

صَلَّى"(.قَدْمَالَهُتُوتِرُ،وَاحِدَةًرَكْعَةًصَلَّى،الصُّبْحَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،النيسابوريّزكريّاءأبو،التميميّالرحمنعبدبنيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت1011إمائمثبت

أبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِكُ(-2

917()ت171الحجةالإمامالمتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،المدنيّاللّهعبد

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

مشهورفقيهثبتثقةعمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو)ظَفِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت131

مولى،المدنيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالعدويّ(دِينَارٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

14.016/"الإيمان"فيتقدم)ع(227()ت141ثقةٌعمر،ابن

المدنيّالعدويّر.!ينماالخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-5

.1152/"الإيمان"فيتقدم)ع()73(سنةالمتوفّى

عليه.متّفقحديث)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(

2.647/المنير"المصبا!"21(
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الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)112(وهو،-إَدثةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وقد،فنيسابوريّأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

البخاريّ:الإمامعننُقلماعلىمطلقاًالأسانيدأصحّأنه)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّموقدز"جما،عمرابنعن،نافععن،مالكٌ

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!يهبهماعمرابنفيهأن)ومئها(:-5

رمِو.الصحابةمنبالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

اسمه،علىأَقِفلم"الفتح":فيقالرَجُلاً()أَنَّر!يهماعُمَرَ(ائنِ)عَنِ

عليهيَعْكُرُلكنعمر)1(،ابنهوالسائلأنللطبرانيّالصغير""المعجمفيووقع

بينهوأنا!،النبيّسألرجلاً"أنعمر:ابنعن،شقيقبناللّهعبدرواية

وأنا،الحولرأسعلىرجلٌسأله"ثم:وفيه،الحديثفذكر."..السائلوبين

النساليّوعند"،غيرهأو،الرجلُذلكأهوأدريفما:قال،منهالمكانبذلك

فينصربنمحمدوعند،الباديةأهلمنالمذكورالسائلأنالوجههذامن

ابنعن،عطيّةروايةمن،مجلدةفينفيسٌكتابوهوالوتر"،أحكام"كتاب

.سألمنبتعدديُجْمَعأنفَيَحْتَمِلسأل"،أعرابيّاً"أن:عمر

نادىرجلاً"أن:الآتيةعمرابنعنعمر،بناللّهعبيدروايةفيووقع

النبيّ!رجلٌ"سأل:للبخاريّروايةوفيالمسجد"،فيوهو!،اللّهرسول

إلىجاءرجلأ"أن:نافععن،أيوبطريقمنلهروايةوفيالمنبر"،علىوهو

بطلانه،يخفىلامما،ر!لمحبهبنعمرابنالسائلكون:عنهاللّهعفاالجامعقال)1(

فتبصّر.
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؟")1(.الليلصلاةكيف:فقال،يخطبوهو!يِوّ،النبيّ

:"فقال:المذكورةأيوبروايةوفياللَّيْلِ(صَلَاةِعَنْع!يِوّاللهِرَسُولَى)سَأَلى

وقعالسؤالأنالجوابمنتبيّنوقد"الفتح":فيقال؟"،الليلصلاةكيف

طريقمننصر،بنمحمدروايةوفي،والوصلالفصلعنأوعددها،عن

كيف،اللّهرسوليا:رجلقال:قالد!النهماعمرابنعن،نافععن،أيوب

؟.الليلمننصليأنشأمرنا

السائلمنفَهِمَأنهعلىيدُلُّ"مثنى":بقولهجوابه:بزيزةابنقولوأما

منالحديثبهفُسِّرَماوأولى،نظرٌففيه،الكيفيةمطلقلاالعدد،كيفيةطلب

الحديث.

وهوأربعاً،تكونأنالنهارصلاةفيالأفضلأنعلىبمفهومهواستُدِلَّ

.وإسحاق،الحنفيةمذهب

الأخذتقديروعلى،الراجحعلىبحجةوليس،لقبمفهومبأنهوتُعُقّب

فقيّد،الليلصلاةعنللسؤالجواباًخرص!وبأنه،أربعفيبمنحصرفليس،به

حكمأنأخرىروايةمنتبيّنقدوبأنه،للسؤالمطابقةبذلكالجواب

من،وغيرهخزيمةابنوصححه،السُّنَنففي،بهالمنطوقحكمعنهالمسكوت

".مثنىمثنىوالنهارالليل"صلاة:مرفوعاًعمر،ابنعن،الأزديّعليّطريق

وهي،الزيادةهذهأعلُّواالحديثأئمةأكثربأنالأخيرهذاتُعُقِّبوقد

وحَكَمَ،عنهيذكروهالمعمرابنأصحابمنالحفاظبأن"والنهار":قوله

الأزديّ؟،عليّ"مَنْ:معينبنيحيىوقال،فيهاأخطأبأنهراويهاعلىالنسائي

كانعمرابنأن،نافععن،الأنصاريّسعيدبنيحيىوادَّعَى،منهأَقْبَلَحتى

لماصحيحاًالأزديّحديثكانولو،بينهنّيفصللاأربعاً،بالنهاريتطوع

سؤالاته.فينصربنمحمدعنهرواه،اتباعهشدّةمعيعنيعمر،ابنخالفه

الليل"صلاة:قالرقِرلمجاعمرابنعن،قويّبإسنادوهبابنرَوَىلكن

الأزديّفلعلّطريقهمنالبر،عبدابنأخرجه،موقو!ث"،مثنىمثنىوالنهار

".الصلاة"كتاب473(و)472برقمالبخاريّ""صحيح:راجع)1(
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مَنطريقةعلىصحيحةالزيادةهذهتكونفلا،بالمرفوعالموقوفعليهاختلط

شاذّاً.يكونلاأنالصحيحفييشترط

يصليكانأنهعمر،ابنعناَخر،وجهمنشيبةأبيابنرَوَىوقد

"الفتح")2(.فيقاله)1(،معينابننقلهلماموافقوهذاأربعاً،أربعأبالنهار

في"والنهار"،زيادةفيالبحثاستوفيتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

لتفرّد،تضعيفهامنالمحدثينجمهورإليهذهبماورجّحتالنساليّ"،"شرح

ماومخالفتهر!جمهما،عمرابنرواةأثباتمنالجماعةَومخالفتهبها،الأزديّعليّ

فلو،بينهنّيفصللاأربعاً،بالنهاريتطوّعكانأنه،اتّباعهشدّةمععنهصحّ

فراجع،التحقيقزيادةأردتفإن،خالفهلماعندهثابتةالزيادةهذهكانت

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،المذكور)3(،شرحي

:أي،وخبرهمبتدأمَثْنَى(مَثْنَىاللَّيْلِ))صَلَاةُ:ع!ممّاللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

فيللمبالغةالثاني!"مثنى"،ركعتانركعتانتكونأنالليلصلاةفيالمستحبّ

وهو،اثنيناثنينعنمعدوللأنه؟الأولفيموجودفالتكراروإلاالتأكيد،

يصلّيهاأنللمصلّيينبغيأنهوالمراد،والندبالأمرمعناهلكنلفظاً،خبر

ركعتين.ركعتين

غيروهو،اثنيناثنين:أي":مثنى"مثنى:قوله"الفتح":فيوقال

للعدل:اَخرونوقال"الكشاف"،صاحبقاله،فيهالعدللتكرار،منصرف

التأكيد.فيفللمبالغة"مثنى"،إعادةوأما،والوصف

بنعُقبةطريقمنمسلمفعند،الحديثراويرفالاعمرابنفسّرهوقد

كلمنتسَلّم:قال؟مثنىمثنىمعنىماعمر:لابنقلت:قال:حُرَيث

ركعتين.

كلبينيتشهدأن"مثنى"معنىأنالحنفيةمنزعممنعلىرَدّوفيه

كماالأنصاريّ"،سعيدبنيحيىنقله"لما:الصوابولعل"الفتح"،نسخةهكذا)1(

قريبأ.تقدّم

.02-1815/"العقبى"ذخيرة)3(556.-25556/""الفتح)2(
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إلىالمتبادرهوبهفسرهوما،بهبالمرادأعلمالحديثراويلأن؟ركعتين

مثنى.إنهامثلاً:الرباعيةفييقاللالأنه؟الفهم

ابنقال،الليلصلاةمنركعتينكلبينالفصلتَعَيُّنعلىبهذاواستُدِلَّ

الجمهوروحملهالخبر،فيالمبتدألحصر؟السياقظاهروهو:رَ-إَدلّهُالعيددقيق

كونهأيضاًيتعيّنولم،بخلافه"لمجيِ!فعلهمنصحّلما؟الأفضللبيانأنهعلى

ركعتينكلبينالسلامإذ؟الأخفإلىللإرشاديكونأنيَحْتَمِلبل،لذلك

ماوقضاءغالباًالراحةمنفيهلمافوقها؟فماالأربعمنالمصليعلىأخفّ

لمجن!.عليهيواظبلمفقطالجوازلبيانالوصلكانولو،مُهِئمأمرمنيَعْرِض

كما،الفصل!عنهصحوقد،البيانفعليهبهاختصاصهادَّعَىومن

الأوزاعيّ،طريقيمننصر،بنومحمدداود،أبيفعند،الوصلعنهصحّ

ع!ي!النبيّأنر!ئهاعائشةعن،عروةعن،الزهريّعنكلاهما،ذئبأبيوابن

منيسلّم،ركعةًعشرةإحدىالفجرإلىالعشاءمنيفرُغأنبينمايصليكان

الشيخين.شرطعلىوإسنادهما،ركعتينكل

الوتر.عداما،النافلةفيركعتينعنالنقصانعدمعلىأيضاًبهواستُدِلّ

بامتناعالاستدلالمنأقوىبهوالاستدلال:اععدلّهُالعيددقيقابنقال

علىاستَدَلّفإنه،الطحاويّإلىبذلكيشير،ركعةإلىالسفرفيالصبحقصر

بذلك.بركعةالتنفلمنع

،موضوعخيرُ))الصلاة"حيِ!:قولهبعمومللجوازالشافعيةبعضواستَدَلَّ

.حبانابنصححهاستَقَلَّ"،شاءومناستَكْثَر،شاءفمن

فإن؟يخفىلانظرٌالاستدلالهذافي:عنهاللّهعفاالجا!عقال

معالمصلييستكثرأنفالأفضل،مثنىمثنىالصلاةكونيُنافيلاالاستكثار

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،مثنىمثنىكونهاالتزام

أفضل،أيهما،الليلصلاةفيوالوصلالفصلفيالسلفاختَلَفَوقد

صلىفإن،مثنىهثنىالليلصلاةفيأختارهالذيأحمد:عن،الأثرموقال

وقد:قال،الليلصلاةفينحوهنصربنمحمدوقال،بأسفلاأربعاًبالنهار

ذلكغيرإلىآخرها،فيإلايجلسلم،بخمسأوترأنهمج!ي!النبيّعنصحّ

ركعتين؟كلمنيُسَلِّمأننختارأنّاإلا،الوصلعلىالدالّةالأحاديثمن
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تضمنوقدطُرُقاً،وأكثر،أثبتالفصلأحاديثولكون،السائلبهأجابلكونه

عنيثبتلمأنه،دعواهمفيتبعهومَن،الشارحالداوديّعلىالردّكلامه

تماموسيأتي)1(،انتهى.ركعتينركعتينمنأكثرالنافلةصلىأنه!يمّالنبيّ

قريباً.فيهالبحث

وهو،وظهورهالفجر،بطلوعالوترفوت:أيالصُّبْحَ(أَحَدُكُمُخَشِيَ)فَإِذَا

تلكتجعل:أيلَهُ(تُويرُ،وَاحِدَةًرَكْعَةً)صَلَّىيوترأنقبلالليلصلاةشفعفي

"محذوفوالعائد"تُوتر"،مفعولموصولة"ما"صَلَّى"(قَدْ)مَماالواحدةُالركعةُ

"الخلاصة":فيقالكما،تامّبفعلمنصوباًمتّصلاًضميراًلكونه

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

التيالركعاتتمامتجعلأخيراًصلاهاالتيالواحدةالركعةأن:والمعنى

يصيركذلكبذاتها،وترأنهاكماالواحدةالركعةتلكفإنوتراً،شفعاًصلّاها

شفعاً.كانأنبعدوتراًالليلصلاةجميعبها

ركعةالوتر:قولهفيللشافعيّحجةالحديث:رَءَ%للّهُالملكابنقال

.واحدة

أمريستقرّأنقبلكانهذانحوأنالْهُمَامابنعننقلهبماالقاريوتعقّبه

الوتر.

علىولاالوتر،أمراستقرارقبلكانهذاأنعلىدليللابأنهوتُعُقّب

.الهمامابنعلىمردودفهو،ركعاتثلاثفيمحصوزالوترأن

الصبح،خَشِي"فإذا:قولهالنساليّ":"حاشيةفيرًءإدلّهُالسنديُّوقال

كما،واحدةبركعةالوترجوازيفيدأخرأحاديثمعالحديثظاهر"فواحدة

.مشكلٌإثباتهنُسِخَثم،كانبأنهوالقولالجمهور،مذهبهو

،تنصرفأنأردتفإذا،مثنىمثنىالليل"صلاة:للبخاريّروايةوفي

صلّيت".مالكتوترركعةًفاركع

خَشِيَبمنمختصّبواحدةالوترأنالحنفيّةمنادّعىمنعلىردّوفيه

.557-2556/""الفتح(1)
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طلوعلخشيةيكونأنمنأعمّوهو،الانصرافبإرادةعلّقهلأنهالفجر؟طلوع

)1(.انتهى.ذلكغيرأوالفجر،

فيأشياء:سبعةفيالوترفياختُلِف:+إللّةالتينابنقالأتنبيه،:

قبله،شفعواشتراط،بقراءةواختصاصه،فيهالنيةواشتراط،وعدده،وجوبه

قضائه،وفي:الحافظزاد،الدابةعلىالسفرفيوصلاته،وقتهاَخروفي

وهل،ووصلهفصلهوفي،فيهيقالوفيما،منهالقنوتمحلوفي،فيهوالقنوت

كونهعلىيَنبنيالأخيرهذالكنقعود،منصلاتهوفي؟بعدهركعتانتسن

،التطوعصلاةأفضلكونهوفيأيضاً،وقتهأولفياختلفواوقدلا،أومندوباً

انتهى..الفجرركعتيخصوصأو،منهأفضلالرواتبأو

المسائلفيالأشياءهذهأكثرتفاصيلسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية

طلوعبينماأنالحديثهذاسياقمنيؤخذ"الفتح":فيقالأفائدة،:

بسند"أماليه"فيدُريدابنُرَوَىوقدشرعاً،النهارمنالشمسوطلوعالفجر

إلىالمستطيرالفجرمن:فقالالنهار،حدّعنسئلأحمدبنالخليلأنجيّد

منولا،الليلمنلامنفرد،وقتأنهالشعبيّعنوحُكِي،الشفقبداءة

"الفتح")2(.فيقالهالنهار،

ترفىّهباطلٌقولٌالشعبيعنحُكيالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فعلّقتالنهار،منكلّهالفجرطلوعبعدمااعتبرتفإنها،الشرعيّةالنصوص

هـانما،بالنصوصإلمامأدنىلهمنعلىيخفىلاكما،الصوموجوبعليه

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الخليلقولالصواب

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذار.جمهماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2.557/""الفتح)2(.4/852"ةلمرعاا":جعرا(1)
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1752(و175وا175وه9174و221/1748هنا)المصنّف(أخرجه

و)النساليّ(1137(،و99وه399و99وه473و)472و)البخاريّ()974(،

1672و167وا167وه9166و1668و1667و)1666"الليل"قيامفي

4916و3916و2916و916وا916وه9168و1682و1674و1673و

1438(،و142وا1326و)5912"الصلاة"فيداود(و)أبو916(،وه

و)مالك()1325(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)438(،فيهاو)الترمذيّ(

شيبة(أبيو)ابن)631(،"مسنده"فيو)الحميديّ()1/123(،"الموطّأ"في

133واوه)2/9"مسنده"فيو)أحمد(92(،وا)2/273"مصنّفه"في

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)7201(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن14(،وا

231وه4231و2313و2312و231)1""مسندهفي(عوانةو)أبو)2426(،

بوو)أ،2323(و2322و232وا232هو9231و2318و2317و6231و

2017(،و175وا175وه9916وو!916)7916"مستخرجه"في(نعيم

فيو)البيهقيّ(1346(،وا132اوه)13184"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

واللّه579(،و569و)559السنّة"شرح)فيو)البغويّ(22(،)3/""الكبرى

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كلّمنيسلّم،مثنىمثنىالليلصلاةكوناستحباببيان)منها(:-ا

أعلموهو،للحديثالراوير!كيماعمرابنمنالبيانهذاسيأتيكما،ركعتين

.رواهمابمعنى

هذهأنعلىيدلّصلى"قدماله"توتر:ع!ي!قولهأن)ومنها(:-2

مجموعهوالوترفيكونوتراً،قبلهاصلىمامجموعجَعَلتالواحدةالركعة

بقولواستدلّ،راهويهابنإسحاققولوهذابوتر،يُخْتَمالذيالليلصلاة

صلاةأرادوإنما)1(،صحيححديثوهو"،القرآنأهليا"أوتروا!:النبي

الليل.

قولوهو،منهفليس!قبلهوما،الأخيرةالركعةهوالوتر:طائفةوقالت

61(.)1/برقمداودأيوأخرجه،صحيح)1(
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ما-%لئهُأحمدكلاموفي:قال،رً-إئئهُرجبابنقالهكما،الحنبليّةمنطائفة

)1(.عليهيدلُّ

به،مأمورالوترأنعلىيدلُّ"بواحدة))فليوتر:ع!ي!قولهأن)ومنها(:-3

وأكثر،مشهورانقولانفيهِ؟الاستحبابلتأكدأم،للوجوببهالأمروهل

،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،مالكقولوهو،للاستحبابأنهعلىالعلماء

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالقولتحقيقوسيأتي،وغيرهم

اَخر))اجعلوا:ع!ي!بقولهاستُدِلّ"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-4

ذلكفيالسلفاختَلَفوقدالوتر،بعدصلاةلاأنهعلىوترأ"بالليلصلاتكم

والثاني:،جلوسعنالوتربعدركعتينمشروعيةفيأحدهما:موضعينفي

ماوليتنفل،الأولبوترهيَكتفِيهل،الليلفييتنفلأنأرادثِمأوترفيمن

وترإلىيَحتاجهل،ذلكفعلإذاثم؟يتنفلثم،بركعةوترهيَشْفعأوشاء،

لا؟:أواَخر

أنه!ر!نهاعائشةعن،سلمةأبيطريقمنمسلمعندفوقعالأولفأما

العلم،أهلبعضإليهذهبوقد،جالسوهوالوتر،بعدركعتينيصليكان

أوتربمنمختصّاًوترأ"الليلمنصلاتكماَخر"اجعلوا:قولهفيالأمروجعلوا

الليل.اَخر

الفجر،ركعتاهماالمذكورتينالركعتينبأنبذلكيقللممنوأجاب

التنفلوجوازالوتر،بعدالتنفلجوازلبيانفعلهمج!ي!أنهعلىالنوويّوحمله

الحقّ.هووهذاجالساً،

؟وترهينقضولاأراد،ماشفعاًيصليأنهإلىالأكثرفذهبالثانيوأما

النساليّ،أخرجه،حسنٌحديثٌوهو"،ليلةفيوتران)الا:!سَي!بقولهعملاً

عندالوترنقضيصحّوإنما،عليّبنطلقحديثمنوغيرهما،،خزيمةوابن

فيه.ماتقدموقدالوتر،غيرواحدةبركعةالتنفلبمشروعيةيقولمن

عمرابنسألأنه،الحارثبنسعيدطريقمننصر،بنمحمدورَوَى

.117-9/116برحتدئهُرجبلابن"الباري"فتح:راجع)1(
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بداماصلّثم،فاشفع،النومولاالصبحتخافلاكنتإذا:فقال،ذلكعن

أوترت.كنتالذيعلىواترُك،فصلّوإلاأوتر،ثم،لك

أناأما:فقال،ذلكعنسئلأنهريمماعمرابنعن،أخرىطريقومن

قبلأوترتإنأرأيت:فقيل،واحدةًركعةًركعتُانصرفتُفإذا،مثنىفأصلي

بأس)1(.بذلكليس:قالأُصبح؟حتىفشفعت،الليلمنقمتُثم،أنامأن

فصلأنعلىواحدةً"ركعة))صلّ:ع!ي!بقولهاستدلأنه)ومنها(:-5

وصله.منأفضلالوتر

ركعةً"صلّ:بقولهيريدأنفيَحْتَمِل،الفصلفيصريحاًليسبأنهوتُعُقب

مضى.مماركعتينإلىمضافةً:أيواحدةً"

علىوالاقتصار،الوصلتعيينمنإليهذهبلماالحنفيةبعضواحتَجَّ

،جائزٌحسنٌموصولةبثلاثالوترأنعلىأجمعواالصحابةبأن،ثلاث

فيه.اختلفواماوتركنا،عليهأجمعوابمافأخذنا:قال،عداهفيماواختلفوا

عن،مالكبنعراكطريقمنرواهبماالمروزيّنصربنمحمدوتَعَقَّبه

"،المغرببصلاةتُشَبّهُوا،بثلاثتُوتروا"لاوموقوفاً:مرفوعاًد!لمحبههريرةأبي

،والأعرج،سلمةأبيعن،الفضلبناللّهعبدطريقمن،الحاكمصححهوقد

صححهوقد،الشيخينشرطعلىوإسناده،نحوهمرفوعاًل!عنههريرةأبيعن

والحاكم.،حبانابن

،بثلاثالوتركراهيةرف!وعائشةعباسابنعن،مقسمطريقومن

:وقالالوتر،فيالثلاثكَرِهأنهيساربنسليمانوعنأيضاً،النساليّوأخرجه

نقله.الذيالإجماعفيتَقْدَحالاَثارفهذه،الفريضةالتطوعيشبهلا

أنهصريحاًثابتاًخبراً!م!مالنبيّعننجدلمنصر:بنمحمدقولوأما

هل،الراوييبيّنلملكن،بثلاثأوترأنهعنهثبتنعم،موصولةبثلاثأوتر

انتهى.؟.مفصولةأو،موصولةهي

يوتركانع!ي!))أنهر!نها:عائشةحديثمن،الحاكمرواهماعليهفيَرُدُّ

كعببنأُبَيّحديثمنالنساليّورَوَىاَخرهن"،فيإلايقعدلا،بثلاث

.558-2575/""الفتح:راجع(1)
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يأئهاو)قُل!!،اَيلأَغلَىرَئِكاَشرَب)سَبِّحِع!يم"يوتر:ولفظه،نحوه

وبَيَّن"،آخرهنفيإلايسلمولا،!!وأَحَذاَللَّهُهُوَو)قُل!!،اَنفِرُونَ

.ركعاتبثلاثالثلاثالسورأنطرقعدةفي

تقدمماوبينهذابينوالجمع،عندهيَثْبُتالمأنهماباحتمالعنهويجاب

الثلاثصلاةعلىالنهييُحْمَلأن،المغرببصلاةالتشبهعنالنهيمن

الحسن،طريقمننصر،بنمحمدفرَوَىأيضاً،السلففعلهوقد،بتشهدين

بنالْمِسْوَرطريقومنبالتكبير،الوترمنالثالثةفيينهضكانل!!بهعمرأن

،طاوسابنطريقومن،آخرهنّفيإلايسلملم،بثلاثأوترعمرأنمَخْرَمة

عنسعد،بنقيسطريقومن،بينهنّيقعدلا،بثلاثيوتركانأنه،أبيهعن

مثله.أيوبعنزيد،بنوحمادعطاء،

أوترواأنهمالعاليةوأبي،وأنسمسعود،ابنعننصر،بنمحمدورَوَى

قولالبخاريّعندوصحّالمذكور،النهييبلغهملموكأنهم،كالمغرببثلاث

الأخبارفإن،ذلكتعيّنفيالنزاعولكن،الثلاثتجويزفيمحمدبنالقاسم

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأهذافيالبحثتماموسيأتي،انتهى.تأباهالصحيحة

يدلّإلخ"...الصبحأحدكمخَشِي))فإذا:بم!يمقولهأن)ومنها(:-6

الليل.آخرإلىالوترصلاةتأخيرالأفضلأنعلى

علىبهيُستدلّ"الصبحأحدكمخشي))فإذا:!ي!قولهأن)ومنها(:-7

الفجر.بطلوعالوتروقتخروج

من،وغيرهعوانةأبووصححه،والنساليّداود،أبورواهمامنهوأصرح

من:يقولكانرضفاعمرابنأنحدّثهأنهنافععن،موسىبنسليمانطريق

بذلك،يأمركانع!يماللّهرسولفإنوتراً،صلاتهآخرفليجعل،الليلمنصلى

والوتر.الليلصلاةكلُّذَهَبفقدالفجر،كانفإذا

أبيعن،نَضْرةأبيعن،قتادةطريقمن"،خزيمةابن"صحيحوفي

له".وترفلايوترولم،الصبحأدركه"من:مرفوعأل!!بهسعيد

داود،أبورواهلما4؟أدايقعلاأنهعلىأوالتعمّد،علىمحمولوهذا

فليصلِّهعنهنامأوالوتر،نَسِي"مَن:مرفوعاًأيضاًل!!بهسعيدأبيحديثمن

."ذكرهإذا
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شفع،فيوهو:أي"الصبحأحدكمخَشِيَ"إذا:قولهمعنى:وقيل

نية.إلىيَفْتَقِرلاالوترأنعلىينبنيوهذاوتر،علىفلينصرف

الركعةأنعلىصلى"قدماله"توتر:بقولهاستُدلّأنه)ومنها(:-8

إنماهذاأنالحنفيةبعضوادَّعَى،شفعٌتقدّمهاماكلوأنالوتر،هيالأخيرة

خَشِيَ"فإذا:لقوله؟بواحدةفيكتفييوتر،أنقبلالفجرطرقهلمنيُشْرَع

".الصبح

ابنعنمحمد،بنالقاسمطريقمنالبخاريّروايةفيبأنوتُعُفب

،تنصرفأنأردتفإذا،مثنىمثنىالليل))صلاة:مج!ي!النبيئقالكاالما،عمر

بخشيةلا،الانصرافبإرادةجعلهفقدصلّيتَ"،مالكتوترواحدةركعةفاركع

الفجر.طلوع

بواحدةالوترأناذَعَىمنلقولدفعالروايةهذهفي"الفتح":فيقال

نأمنأعمّوهو،الانصرافبإرادةعلّقهلأنهالفجر؟طلوعخَشِيَبمنمختصّ

انتهى..ذلكغيرأوالفجر،طلوعلخشيةيكون

مأالفجرطلوعخشيسواءمطلقأ،جائزبواحدةالإيتارأنوالحاصل

.بالإنصاففتبصّر،ذلكعلىالأدلةلوضوحلا؟

عنوهوالوتر،قبلالشفعبتعيّنقالمنبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-9

لامنوحملَه،النفلمن:أيصلى"قد"ما:قولهأنعلى4بنا؟المالكية

الشفعسبقإن:وقالوا،والفرضالنفلمنأعمّهوماعلىالشفعسبقيشترط

الصحة.فيلا،الكمالفيشرط

فالإيتاروإلا،أفضلالشفحسبقأنالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

شاءفمن،حقٌّ"الوتر:مرفوعأزعئهأيوبأبيلحديث؟جائزٌواحدةبركعة

داود،أبوأخرجه"،بواحدةشاءومن،بثلاثشاءومنبخمس!،أوتر

والحاكم.،حبانابنوصححه،والنسائيئ

تقدّمغيرمن،بواحدةأوترواأنهم!الصحابةمنجماعةعنصخوقد

بنالسائبعن،صحيحبإسشادوغيرهنصربنمحمدكتابففيقبلها،نفل

"كتابوفيغيرها،يُصَللم،ركعةفيليلةِّالقرآنقرأ!بهعثمانأنيزيد،

أوترل!حبةسعدأأنثسلبةبناللهعبدعنالبخارقي""صحيحمن"المغازي
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ابنوأن،بركعةأوترأنهل!جنهمعاويةعن،منه"المناقب"كتابوفي،بركعة

استصوبه.لطعباس

لمالفقهاءإن:قولهفيالتينابقعلىر؟ذلككلوفي"الفتح":فيقال

تماموسيأتي،انتهى.فقهاءهمأرادوكأنه،ذلكفيل!!بهمعاويةبعمليأخذوا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللّةشاءإن-قريباًأيضاًفيهالبحث

والماَب.المرجع

منركعتينكلّبينالفصلفيالعلمأهلاختلاففي("الرابعة)المسألة

والنهار؟الليلصلاة

عنرةيمأ،عمرابنحديثذكربعد-ر-إللّهُالمنذرابنالإمامقال

ما-"فواحدةالصبحخشيتفإذا،مثنىمثنىالليل"صلاة:قال!يِ!،النبيّ

العلم.أهلمنكثيرقالوبهذا:نصّهُ

مثنى،مثنىوالنهارالليلصلاة:طائفةفقالتالنهارصلاةفيواختلفوا

النهار:صلاةفيحمادوقالجبير،بنوسعيدالحسق،عنالقولهذارُوي

أنس،بنمالك:مثنىمثنىوالنهارالليلصلاةإن:قالوممن،مثنىمثنى

عمرابنحديثمنها،بأحاديثأحمدواحتجّ،حنبلبنوأحمد،والشافعيّ

والاستسقاء،ركعتانالعيدوحديثالظهر،بعدركعتين!م!مّ،النبيّتطوّعفي

يجلس!"،أنقبل،ركعتينفليركعالمسجد،أحدكمدخلو"إذا،ركعتان

الذيعمرابنحديثأحمدوذكر،ركعتينصلىبيتهدخلإذا!ي!والمبيّ

الظهرقبلصلى!ي!النبيّأنّرُويقدليسأوَ:لهقيلعطاء،بنيعلىِويه

لمفتراه،ركعاتثمانيالضحىصلى!سَي!النبيّأنرُويقد:قالأربعاً؟

فيها؟.يسفم

أربعاً،بالنهارويصلي،مثنىمثنىالليلصلاةأنإلى:طائفةذهبت

:قال،الرزاقعبدعن،إسحاقحدثنا:ذلكيفعلكانأنهعمرابنعنثبت

مثنىبالليليصليكانأنهعمر،ابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيدأخبونا

يسلّم.ثمأربعاً،أربعاًبالنهارويصلي،مثنى

قبلأربعأشاءإنالنهاروصلاة،مثنىمثنىالليلصلاة:الأوزاعىّوقال

يسلّم.أن
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شئتهـان،ركعتينبتكبيرةفصلّشئتإن:الليلصلاةفيالنعمانوقال

وقال،مثنىمثنىالليلصلاةومحمد:،يعقوبوقالستّاً،شئتوإنأربعاً،

أربعاً.شئتهـان،ركعتينبتكبيرةفصلّالنهار،صلاةوأما:النعمان

بالليلصلاتهتكونأنلهنختارالذي:يقولراهويهابنإسحاقوكان

نأفأختارالنهار،صلاةوأما،مختلفةأحكامألهفإنالوتر،إلا،مثنىمثنى

ابنعنجاءلماأربعأ؟وضحوةأربعاً،العصروقبلأربعاً،الظهرقبليصلي

ركعتينبالنهارصلىفإنواحد،وجهمنزصِوعمروابن،وعليمسعود،

جائزأ.كانركعتين

إلاالصلاةفيالتشهديجزيكوالنهارالليلصلاةأنإلى:طائفةوذهبت

وقال،كذلكعطاءوقال،إبراهيمقالهكذا،فتسلّم،حاجةلكتكونأن

وأن،ثنتينكلّمنيسلّملاأنالنهارصلاةمنسعةفيالرجل:الأوزاعي

ثنتين.كلفييتشهدأنبعدبعضعنبعضهايفصل

انتهى..عمرابنلحديث؟مثنىمثنىالليلصلاة:+إلئهُالمنذرابنقال

الليلصلاةاستحباب،عنديالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

صلىشاءفإنالنهار،صلاةوأما،وغيرها،البابلأحاديث"مئنىمثنى

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أربعأصلىشاءهـان،ركعتين

.والمآب

الوتر:حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الصلواتفرائضأنعلىالأخباردلّت:ءإد!هُالمنذرابنالإمامقال

فإنه،النعمانغير،العلمأهلعوامّقولوهو،تطوّعوسائرهنّ،خمس

عنالثابتةللأخبارمخالفتهمعالقولوهذا،فرضالوترأنوزعم،خالفهم

أحدأنعلمولا،وجاهلهم،عالمهم،العلمأهلعوامّعليهماخلاف!مالنبيئ

انتهى..الناسسائركقولفقالوا،أصحابهوخالفه،قالماإلىسبقه

الوتر":))كتابفياخ!هُالمروزيُّنصربنمحمداللّهعبدأبوالإماموقال

صلواتخمسبهأُسريليلةافترضماأولوأمته!،النبيّعلىاللهافترض

وقدومه،هجرتهبعديزللمثم،أمتهبذلكع!يمالنبيُّفأخبر،والليلةاليومفي

،والصيام،الزكاةمن،فريضةبعدفريضة،عليهالفرائضونزول،المدينة
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عليه-وسلامهاللّهصلوات-توفّيأنإلىذلكبمثليُخبروالجهاد،،والحجّ

تسعسنةفيوذلك،المدينةإلىورجوعه،مكةفتحبعدالعربوفودُوقَدِمتْ

نأذلككلّفييخبرهم،الفرائضعنيسألونهونواحيها،،الباديةمنوعشر،

قبلوذلك،اليمنإلىجبلبنَمعاذَووجّه،خمسالمفترَضَاتالصلواتعدد

خطبماآخرهثم،خمسالصلواتفرضبأنيُخبرهمأنفأمره،بقليلوفاته

لا،خمسالمفترَضاتالصلواتعددأنفأخبرهم،الوداعحجةفيبذلكبه

الاَية6!نِقمَتِىعَلتكُتموَأَتمَضتُدِينَكُتملَكُتمأَكمَقتُ)اَليؤمَ:نزلتوفيها،ذلكمنأكثر

فرجع،حلالولا،حرامولا،فريضةذلكبعدينزللمثم:3(،المائدة1

ل!لمحبهبكرأبوأخبرثمأشهر،ثلاثةمنبأقلّرجوعهبعدفماتع!ي!،اللّهرسول

بحتم،ليسالوترأنل!!بهطالبأبيبنعليأخبرثم،وفاتهبعدبذلك

ر!يماوعليّبكر،أبيمثليكونأنجائزوغير،سثةولكنه،المكتوبةكالصلوات

كلّفيإليهايحتاجانوهما،المفروضاتالصلواتمنصلاةفريضةيجهلان

بهما.الظنّأساءفقدبهما،هذاظنّمَنفرضها،يجحداحتى،ليلة

فقالوا:الوتر،فيأصحابهوخالفهالوتر،يوجبحنيفةأبووكان:قال

رَءإللّهُ.باختصارنصربنمحمدكلامانتهى.بفرضوليس،سنةهو

نصر-وابنالمنذر،ابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الحقّ،هو،بواجبوليس،السننمنسنةالوتركونمن-تعالىاللّهرحمهما

حجته.لوضوح-؟تعالىاللّهرحمهم-العلمأهلجمهورمذهبهوكما

الواضحة،الأدلةلهذه؟بواجبوليس،مؤكّدةسنةالوترأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر

والماَب.المرجع

الوتر:وقتفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

مذهبنا،فيفالصحيح:وقتهأولفياختلفوا:+إَدلّهُالنوويُّقال

العشاء،صلاةمنبالفراغوقتهيدخلأنهوالأصحاب،الشافعيّعنوالمشهور

وفيالعشاء،وقتبدخوليدخل:وجهوفي،الثانيالفجرطلوعإلىويمتدّ

إلىيمتدّ:قولوفيالعشاء،بعدنفلبعدإلابركعةالإيتاريصحّلا:وجه

انتهى..الشمسطلوعإلى:وقيل،الصبحصلاة
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وقتالليلجميعأنعلىتدلّالبابأحاديث:ر-إللهُالشوكانيُّوقال

أهللاأحد،ذلكفييخالفولمالعشاء،صلاةقبلالذيالوقتإلاللوتر،

قبليصحّأنهالشافعيلأصحابوجهفيذُكرماإلا،غيرهمولاالظاهر،

صاحبحكىوقد،وغيرهالعراقيّبهصرّحضعيفوجهوهوالعشاء،

انتهى.العشاء.صلاةبعدإلاالوتروقتيدخللاأنهعلىالإجماع"المفهم"

يكونالفجرطلوعوبعد،الثانيالفجرطلوعإلىفهووقتهآخروأما

حنيفة،أبي:الثلاثةالأئمةعندالصحيحالمرجّحالمشهوروهوقضاء،

طلوعإلىوهواختيار،وقت:وقتانللوترالمالكيةوعندوأحمد،،والشافعيّ

لوقتتأخيرهويكره،الصبحصلاةتمامإلىوهو،ضرورةووقتالفجر،

الإماموفي،لمؤتمّلالفذّ،للوترالصبحصلاةقطعويندبعذر،بلاالضرورة

.روايتان

يخرجالذيأنالسلفمنجماعةعنالمنذرابنوحَكَى:الحافظقال

وحكاه،الصبحصلاةقيامإلىالضرورةوقتويبقى،الاختياريّوقتهبالفجر

انتهى..القديمفيالشافعيّقالهوإنماوأحمد،،والشافعيّ،مالكعنالقرطبيّ

وقتأنمنالجمهورعليهماهوالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يكونوبعده،الصادقالفجرطلوعإلىالعشاءصلاةبعدالشفقمغيبمنالوتر

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الكثيرةالأحاديثعليهدلّتكماقضاء،

والماَب.المرجع

أفضل،الليلأولالوترهلالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

:؟آخرهأم

:قال،ل!بهجابرعنالتاليالبابفيرَ-إدلّةللمصنّفسيأتيأنه)اعلم(:

ومن،أولهفليوتر،الليلآخرمن،يقوملاأنخاف))منجميهؤ:اللّهرسولقال

وذلك،مشهودةالليلآخرصلاةفإن،الليلآخرفليوتر،آخرهيقومأنطمع

."))محضورةمعاويةْأبووقال!،،أفضل

قالغ!ي!النبيّأنرةِ!بنعمرابنعن"صحيحه"في-إدئهُخؤيمةابنوأخرج

وسأل"،أخذت"بالحزم:قال،أَنَامثمأوير،:قالتوتر؟""متى:بكولأبي
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"فِعْلِي:قالفأُوتر،،الليلمنأقومثم،أنام:قالتوتر؟"،"متى:فقالعمر،

فعلتَ".القويّ"بفعل:روايةوفيفَعَلْتَ"،

فدلّ:نصّهما-الحديثينأخرجأنبعد-رً-إئلّةالمنذرابنالإمامقال

أفضل.الليلاَخرفيالوترأنعلى"أفضل"وذلك:قوله

يوترز!نهالصدّيقبكرأبوفكان،البابهذافيالعلمأهلاختلفوقد

عنذلكمعنىورُوييوتر،أنقبلينامر!بهعفّانبنعثمانوكان،الليلأول

عنوروينا،أسنّلمّاد!جهعمروبنعائذذلكوفعل،ل!حنهخَدِيجبنرافع

يقومونلاأنهمعلمواإذاالذينالأكياس:قالأنهز!نهالخطّاببنعمر

أفضل.وهو،الليلآخريوترونالذينالأقوياءوأن،ينامواأنقبلمنأوتروا

الفجر،تباشيرإلىنظرلماأنه،طالبأبيبنعليعنوروينا:قال

أسنّفلما،الليلآخريوترعمروبنعائذوكان،هذهالوترساعةنعم:قال

الوتراستحبّوممن،الليلاَخريوترمسعودبناللّهعبدوكان،نامثمأوتر،

.الرأيوأصحاب،الثوريّوسفيان،أنسبنومالك،الثخعيّالليلاَخر

حديثأفضلالليلأولالوترأنرأىمنحجةمنيكونأنويشبه:قال

!م:النبيّقالفلماوتر"،علىأنامأن،بهنّأوصاني))ثلاث:ل!نههريرةأبي

وذلك،محضورةالليلآخرقراءةفإن،الليلاَخرمنيستيقظأنفيطَمِعَ"من

قبلالوتر:بهنّأوصاني"ثلاث:زجبههريرةأبيقولأنعلىدلّ"،أفضل

آخرفيوترَ،يستيقظلاأنتخوّفاً،والوثيقةالحَذَرِ،معنىعلىهنّإنما"،النوم

انتهى..الليل

يثقلمنالأفضلأنذكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لاأنخافومن،الليلآخرإلىالوتريؤخّرأنفالأفضلالليلآخربالانتباه

.النومقبليوترأنلهفالأفضل،فيهيقوم

كحديث،النومقبلبالوترالوصيةفي،المطلقةالأحاديثأنوالحاصل

فيباستغراقهالوترفواتبمخافةمقيّدةالبابفيالمذكورز!ئههريرةأبي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النوم

الوتر:نقضفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة
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،ينامثميوتر،الرجلفياختلفوا:رَ-إَدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

.للصلاةيقومثم

،أخرىركعةينامأنقبلبهاأوترالتيالركعةإلىيصلي:طائفةفقالت

ع!ي!اللّهرسولبأنبعضهمواحتجّ،صلاتهآخرفييوترثم،لهبدامايصليثم

.وغيرهإسحاققالهكذاوتراً،بالليلالصلاةاَخريجعلأنأمر

أبيبنوسعد،عفّانبنعثمانُوترهيشفعكانأنهعنهرُويفممن

.الخطاببنعمربناللّهوعبد،وقّاص

مسعود،بناللّهوعبد،طالبأبيبنعليذلكفعلأنهعنهرُويوممن

سيرين.وابن،ميمونبنعمروقالوبهرةي!ما،عباسوابن

سيرين،وابنمسعود،وابن،عبّاسوابنعمر،وابنسعد،ومذهب

وإن،الاَخرينمذهبُهذاولعلّ،صلاتهاَخرفيأوتروترهنقضإذا:وإسحاق

عنهم.ذلكيُذكرلم

ثمأحداثاً،وأحدث،الرجلنامإذا:وقالهذا،بعضهموأنكر:قال

التيالركعةغيرالركعةوهذه،ركعةصلىثم،ذلكبينوتكلّمفتوضّا،،قام

إذاثمبينهما،ماوالأحداثبالنومالفصلمنبينهماإذ؟ينامأنقبلركعها

وقد،ليلةفيمرّتينمُوتِراًصارفقد،صلاتهاَخرفيذلكبعدوأوتر،صلى

ع!م!:النبيّقولوإنما")1(،ليلةفيوتران"لا:قالأنهع!يمّالنبيّعنروي

أرافىفإذا،الليلمنالصلاةيريدالرجلفيوتراً"بالليلصلاتكمآخر"اجحلوا

قدلمنذلكوليس،صلاتهاَخريوترثم،مثنىمثنىيصليأنفالسنّة،ذلك

قولمعنىأنعلىوالدليل،مرتينليلةفييوترأنالسنّةمنليسإذ؟مرّةأوتر

))اجعلوا:ع!يمالنبيّلقولالراويوهوعمر،ابنأنقلناهالذيالمعنىعمرابن

شيءهوإنما:فقالالوتر،نقضعنسئلوقدوتراً"،بالليلصلاتكماَخر

أحد.عنأرويهلا،برأص!أفعله

عنعمرابنسألت:قالأنه،مسروقعنبسندهالمنذرابنأخرجثم

أحد.عنأرويهلا،برأيأفعلهشيءهوإنما:فقالالوتر؟نقضه

)2/67(.داودأبوأخرجه،صحيحٌحديث)1(
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صلاةأدىأنبعدرجلاًأنفياختلافاًأعلمولا:رَ-إَللّهُالمنذرابنقال

إليه،لهسبيللاأننَقْضَهامنهافرغأنبعدأرادثم،عليهفُرضتكمافرض

،ذكرناهمما،فيهاختلفوانعلمهملاماحُكْمُالوترمنفيهالمختَلَفِفحُكْمُ

منهاشيءنقضإلىسبيللا،والاعتكاف،والعمرة،والصوم،الحجّوكذلك

يُكْمِلها.أنبعد

فإنوتر،علىأنامفإنيأناأما:قالأنهز!بهالصدّيقبكرأبيعنرَوَينا

خلاف،عبّاسابنعنالقولهذاوروي،الصباححتىشفعاًصليتاستيقظت

بنوعمّار،وقّاصأبيبنوسعدعمرو،بنعائذعنذلكورَوَينا،الأولالقول

هذهفي!ي!اللّهرسولأصحابمنعنهرُويومَنرضو،وعائشةياسر،

جميعاً.الفعلينفعلقدفلعلّه،قولانالمسألة

وأبي،وطاوس،النخعيّمذهبوهكذاالوتر،نقضيرىلاعلقمةوكان

كلامانتهى.ثوروأبو،حنبلبنوأحمد،والأوزاعيّ،مالكقالوبهمِجْلَز،

باختصار.ل!بهالمنذرابن

أكثرمذهبهوعنديالراجحالمذهب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

رً-إَللهُ،المنذرابنقررهكما،عليهدليللاإذالوتر،نقضعدموهو،العلمأهل

وأما،ركعتينركعتينصلىالنومبعداستيقظثم،النومقبلالوترصلىمنوأن

وتراً"،بالليلصلاتكمآخر"اجعلوا:بحديثالوتربنقضالقائليناحتجاج

أنه!بدليل،للاستحبابهووإنما،للإيجابليسفيهالأمرأنعنهفالجواب

المذكورالأمرأنعلىيدلّفإنه،جالسأركعتينالوتربعديصليكان

والماَب.المرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،للإيجابلا،للاستحباب

الوتر:قضاءحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسأل!

وفيالأكثر،فنفاه،قضائهمشروعيةفيالسلفاختَلَفَ"الفتح":فيقال

وأوجعمنالليلمننامإذاكان!ي!أنهر!تهاعائشةعنوغيره"مسلم"صحيح

ركعةً.عشرةثنتيالنهارمنصلى،الليلمنيَقُمْفلم،غيره

الأخبار،منشيءفيع!ي!النبيّعننَجِدْلم:رً-إَللّهُنصربنمحمدوقال

الصبحعننومهمليلةفي!شَيِ!أنهزعمومن،بقضائهأمرولاالوتر،قَضَىأنه

يُصِبْ.فلمالوتر،قضىالواديفي
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يردّه،صحيحغير"بقضائهأمر"ولا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

الاَتي.زء!بهسعيدأبيحديث

وهو،الشمسطلعتولو،يُقضَى:-إلئهُوالأوزاعيّعطاء،وعن:قال

".مسلم"شرحفيالنوويّحكاه،الشافعيةعندوجه

مطلقاً،يُقضَى:الشافعيةوعن،القابلةمنيُقْضَىجبير:بنسعيدوعن

انتهى..زلمحبهسعيدأبيبحديثلهمويُستَدَلّ:الحافظقال

ع!ي!لأمره؟يُقضىالوترإن:قالَمنقولالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

سعيدأبيعن،صحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجفقد،بقضائه

فليصلّه،نسيهأو،وترهعننام))من:!يماللّهرسولقال:قال،زء!بهالخدريّ

صحيخ.صريحٌنصّفهذا")1(،ذكرهإذا

عن،زحبهمالكبنأنسحديثمنالشيخانأخرجهمالهويشهد

لفظوفي،الحديث."،..ذكرهاإذافليصلِّ،صلاةًنسي"من:قال!مالنبيّ

فإنذكرها"،إذايصليهاأنفكفارتهاعنها،نامأو،صلاةًنسي"من:لمسلم

وقتلهالذيوالنفل،الفرضفيهفيدخل،الشرطسياقفينكرة"صلاةً"

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،كالوتر،،معيّنٌ

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)...(19174،

أَبِيهِ،عَنْ،سَاييِمعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَازُهَيْز:قَالَ،حَرْبٍ

حدثنا،عوفبنمحمدحدّثنا)1431(:))سننه"فيرنحطهُداودأبوالإمامقال)1(

أسلم،بنزيدعن،المدنيّمطرفبنمحمد،غسّانأبيعنسعيد،بنعثمان

،وترهعننام))منجم!:اللّهرسولقال:قالسعيد،أبيعنيسار،بنعطاءعن

".ذكرهإذافليصلّه،نسيهأو

حافظ،ثقةوهو،عوفبنمحمدفيه،الصحيحرجالرجاله،صحيحإسنادوهذا

أعلم.تعالىواللهعابذ،ثقةٌأيضاًوهوسعيد،بنوعثمان
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سُفْيَانُ،حَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(يَقُولُ!لَخي!النَّبِيئَسمِع
)1(َ

عَنْ،سَالِمِعَنْ،الزّهْرِيُّوَحَدَّثَنَا)ح(عُمَرَابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْعَمْزو،حَدَّثَنَا

خًشِيتَفَإِذَا،مَثْنَى"مَثْنَى:فَقَالَ،اللَّيْلِصَلَاةِعَنْ!ك!مالنَّبِئَسَأَلرَجُلاًأَنَّ،أَبِيهِ

بِرَكْعَةٍ"(.فَأَؤْيرْ،الصُّبْحَ

:عشرةالاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبلتقدّممحمد،ابنالنَّاقِدُ()عَمْزو-2

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

أبوأوعمر،أبو،العدويّالقرشيّعمربناللّهعبدبن)سمَالِمُ(-6

والسَّمْتالهديفيبأبيهيُشبّهكان،فقيهفاضلعابذثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبد

14.162/"الإيماندافيتقدم)ع(الصحيحعلى156()ت31(

الماضي.السندفيذُكر،الخطّاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-7

(151يَهِمُصدوقبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرِقانبنعَبَّاد(بْنُ)مُحَمَّدُ-8

4/91."المقدمة"فيتقدمق(متس)خ234()ت

41،ثبتثقة،المكيّمحمدأبو،الْجُمَحيّ،الأثرمديناربن)عَمْرُو(-9

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

اليمانيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيَريّكيسانبن)طَاوُسُ(-15

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكقبلأو601()ت31،فاضلٌفقيهثبتثقةٌ

عن،سالمعن:فيقرأ"أنه"،لفظةقبلهيقدّر!ك!(النَّبِئيَ)سَمِعَ:وقوله

!م!و.النبيّسمعأنه،أبيه

إلخ"،...عمر"حدّثنا:قولهعلىعط!الزُّهْرِيُّ()وَحَدَّثَنَا:وقوله

ثلاثةالحديثهذافيفله،عيينةبنسفيانهوإلخ".."وحدّثنا.:فقائل

سمع"."أنه:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلااكثاب-ا!جاححبقمدالل!الماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحد

095

بنعمروعن:والثاني،أبيهعن،سالمعن،الزهريّعنالأولأسانيد،

أبيه.عن،سالمعن،الزهريّعن:والثالثعمر،ابنعن،طاوسعندينار،

:يقولع!ي!النبيّسمعالأولفيعمرابنأنوالثالثالأولبينوالفرق

صلاةعنءلَخي!النبيئسألرجلاًسمعأنهالثالثوفي"،مثنىمثنىالليل"صلاة

الأولىالروايةأنوالظاهرإلخ"،...مثنى"مثنى:بقوله،فأجابه،الليل

علىيُنبّهأن+إئلّهُالمصنّفأرادوإنمابينهما،فرقفلا،الثالثةمنمختصرة

فيهتصرّفوبعضهممطوّلاً،أدّاهفبعضهمالأداء،كيفيّةفيالرواةاختلاف

أعلم.تعالىواللّهبالاختصار،

اسمه.يعرفلاالسائلأنتقدّمع!مرو(النَّبِيئَيمأَلرَجُلاً)أَنَّ:وو!له

شرحَهُ،-وتوفيقهتعالىاللّهبحمد-استوفيتُوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبيانَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10175،

بْنَوَحُمَيْدَعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنَسَالِمَأَنَّ،حَدَّثَهُشِهَابِابْنَأَنَّو،عَمْرٌأَخْبَرَنِي

قَامَ:قَالَألَهُ،الْخَطَّابِبْنِعُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْحَدَّثًاهُ،عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

اللَّيْلِ))صَلَاةُ:ءلجيمّاللّهِرَسُولُقَالَاللَّيْلِ؟صَلَاةُكَيْفَ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،رَجُلٌ

بِوَاحِدَةٍ"(.فَأَؤْبرْ،الصُّبْحَخِفْتَفَإِذَا،مَثْنَىمَثنى

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،التجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

.بابقبلأيضاًتقدّم(وَهْبٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

بابين.قبلتقدّم،المصريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-3

31،ثقةٌ،المدنيّالزهريّ(عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنَ)حُمَيْدَ-4

.26132/""الإيمانفيتقدم(01ه)ت

قبله.ذُكرواوالباقون



175()1رقمحديث-اللَّيْلِآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِ!لَاةُبَاب-)22(

195

ففي،النبويّالمسجدفي:أياللّهِ(رَسُولَيَا:فَقَالَ،رَجُل)قَامَ:وقوله

فيوهو،!ماللّهرسولنادىرجلأ"أن:الاَتيةعمربناللّهعبيدرواية

وفيالمنبر"،علىوهو!يمالنبيّرجلٌ"سأل:للبخاريّروايةوفيالمسجد"،

وهو!يم،النبيّإلىجاءرجلاً"أن:نافععن،أيوبطريقمنلهرواية

؟")1(.الليلصلاةكيف:فقال،يخطب

وقعالرجلسؤالأنالجوابمنيتبيّنقداللَّيْلِ؟(صَلَاةُ)كَيْفَ:وقوله

والوصل.الفصلعنأو،الليلصلاةعددعن

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاحَمَّاد،حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِثيُالرَّبِيعِاَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(17511،

سَأَلرَجُلاًاَنَّعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،وَبُدَيْل،أيّوبُ

قَالَ:اللَّيْلِ؟صَلَاةُكَيْفَ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،السَّائِلِوَبَيْنَبَيْنَهُوَانَا!ي!،النَّبِئيَ

ثُمَّوِتْراً"،صَلَاِتكَآخِرَوَاجْعَلْ،رَكْعَةًفَصَلِّ،الصُّبْحَخَشِيتَفَإِذَا،مَثْنَى"مَثْنَى

أَدْرِيفَلَا،كليمّاللهِرَسُولِمِنْالْمَكَانِبِذَلِكَوَأنَا،الْحَوْليرَأسِعَلَىرَجُلسَأَلهُ

ذَلِكَ(.مِثْلَلَهُفَقَالَآخَرُ؟رَجُلأَوْالرَّجُلُ)2(،ذَلِكَهُوَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِئيُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ234()ت101،ثقة

البصريّ،إسماعيلأبو،الجهضميّالأزديّدرهمبنزيدبن)حَمَّادُ(-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81،كبارمن،فقيهئبتثقة

الماضي.البابفيتقدّم،تميمةأبيبن)ا"لوبُ(-3

".الصلاة"كتاب473(و)472برقمالبخاريّ""صحيح:راجع)1(

؟".الرجلذلك"أهو:نسخةوفي)2(
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4()م)013(أو12)ته51(ثقةٌ،البصريّالْعُقيليّميسرةبن)بُدَيْلُ(-4

.471115/"الصلاة"فيتقدم

)عخم801()ت31(نصبٌفيهثقةٌالْعُقَيليّ،(شَقِيقٍبْنُاللهِ-)عَبْد5ُ

84.045/""الإيمانفيتقدم4(

قبله.ذُكروالصحابيّ

أنهتقدّموقد،منفردةبركعةالإيتارجوازبيانرَكْعَةً()فَصَلِّ:وقوله

فتنبّه.،الصحيحةالأحاديثتؤيّدهالذيالصحيحالمذهب

وبينبينهجمعاًللاستحبابالأمرهذاوِتْراً(صَلَاِنكَاَخِرَ)وَاجْعَلْ:وقوله

فيتهجّدوإن،الليلأولفيالإيتارجوازعلىتدلّالتيالأخرىالأحاديث

.اَخره

والمجروروالجارّ،السنةنهايةفي:أيالْحَوْلِ(رَأسِ)عَلَى:وقوله

ب"سأله".متعلّق

.الحالعلىنصبمحلّفيجملةالْمَكَانِ(بِذَلِكَ)وَأتا:وقوله

أعلمتعالىواللّه،سبقممايُعلمشرحهوتمام،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَبُدَيْل،،%لوبُحَدَّثَنَا،حَمَّادٌحَذَثنا،كَامِلٍأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(17521،

بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(عُمَرَابْنِعَنِ،شَقِيقٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،حُدَيْرٍبْنُوَعِمْرَانُ

بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْخِرِّيتِبْنُوَالزُّبَيْرُ،ألوبُحَذَثَنَاحَمَّاد،حَذَثَنَا،الْغُبَرِيُّعُبَيْدٍ

فِيوَلَيْسَ،بِمِثْلِهِفَذَكَرَا،ع!م!النَّبِيئَرَجُلسَأَل:قَالَعُمَرَ)1(،ابْنِعَنِ،شَقِيقٍ

بَعْدَهُ(.وَمَا،الْحَوْلِرَأسِعَلَىرَجُلسَأَلهُثُمَّحَدِيثِهِمَا:

تسعة:الاسناد:هذاوجال

حافظٌثقةٌ،البصريّالْجَحْدريّطلحةبنحسينبنفُضيل(كَامِلٍ)أَبُو-ا

عمر".بناللّهعبد"عن:نسخةوفي)1(



)1753(رقمحديث-الفَيْلِاَخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِصَلَاةُبَاب-)22(
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6/57."المقدمة"فيتقدمس(تدم)ختسنةً)08(أكثروله237()ت101(

بالضمّ--عُبيدةأبو،السَّدُوسيّ-مصغّراًبمهملات-(حُدَيْرٍبْنُ)عِمْرَانُ-2

7/1637."المسافرين"فيتقدمس(تد)م914()ت61(ثبتٌثقة،البصريّ

تقدمس(د)م238()ت101(ثقةٌ،البصريّالْغُبَرِيُّ(عُبَيْدٍبْنُ-)مُحَمَّد3ُ

.24/""المقدمةفي

اَخرهالراء،وتشديد،المعجمةالخاءبكسر-الْخِرِّيتِ(بْنُ)الزُّبَيْرُ-4

7/1636."المسافرين"فيتقدمق(تدم)خ51(ثقةٌ،البصريّ-مثنّاةتاء

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

عُبيد،بنومحمد،كاملأبي:لشيخيهالتثنيةضمير)فَذَكَرَا(:وقوله

الْخِرِّيت.بنوالزبيرحُدير،بنلعمرانيكونأنوَيحْتَمِلُ

الربيعأبيحديثبمثل:أي؟الربيعأبيلحديثالضمير)بِمِثْلِهِ(:وقوله

الماضي.الزهرانيّ

"ثم:قولهنفيمعهنا+إللّهُالمصنّفأحالهاالتيالروايةهذهأتنبيه(:

حُدير،بنعمرانروايةوجدتوإنما،ساقهامنأجدلمإلخ"...رجلٌسأله

:فقال"مسنده"،فيهـ-إللّهُأحمدالإمامأخرجهفقد،المنفيّهذاوفيها

شَقِيقبناللّهعبدعنحُدير،بنعمرانحدّثنا،وكيعحدّثنا)5951(

الليل،صلاةعنفسأله،!ك!ي!النبيّإلىرجلجاء:قالعمر،ابنعن،الْعُقيليّ

فأوتر،الصبحخَشِيتفإذا،مثنى"مثنى:فقاللمجيوّ،النبيّوبينالسائلبينوأنا

السائل،وبينبينه،المنزلبذاكوأنا،الحولقَرْنعندجاءثم:قال"،بركعة

واللّه،انتهى".بركعةفأوتر،الصبحخشيتفإذا،مثنى"مثنى:فقال،فسأله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوراجَمللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يُونُسَ،بْنُوَسُرَيْجُ،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)755(17531(

زَائِدَةَ،أَبِيابْنُحَدَّثَنَا:هَارُونُقَالَ،زَائِدَةَأَبِيابْنِعَنِجَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافربنصلاةكثاب-الحجاحعبقمسلمعاكماكلصحيحشلى-الثجاح!المحيطالبحد

قَالَ:ع!يمّالنَّبِيئَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْأَحْوَلُعَاصِمٌأَخْبَرَنِي

بِالْوِتْرِ"(.الصُّبْحَ"بَادِرُوا

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،المروزيّ(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-ا

مروزيّ،البغداديّالحارثأبو،إبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-2

25/902.""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته101(عابدٌثقةٌ،الأصل

بابين.قبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو3-

سعيدأبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّاءبنيحى:هوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-4

.5121/""الإيمانفيتقدم)ع(184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،الكوفيّ

41،ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبو،سليمانابنالْأَحْوَلُ()عَاصِم-5

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات

قبله.ذُكراوالباقيان

توقعوابأنوتعجّلوا،،بهسابقوه:أيبالْوِتْرِ(الصُّبْحَ)بَادِرُوا:وقوله

قبلالوتربأداءعجّلوا:أي"المرعاة":فيوقال،َالصبحوقتدخولقبلالوتر

مسافرالصبحكأنسارعوا،:أي))بادروا"::رَ-إد!هُالطيبيُّقال،الصبحطلوع

بُغيته.إلىوإيصاله،بمطلوبهمسرعاًتستقبلهوأنتالوتر،منكطالباًإليكيقدَم

نأقبل"أوتروا:البابفيالآتيل!!بهالخدريّسعيدأبيحديثوفي

وأنه،الصبحقبلالوترأنعلىدليلوهو،الصبحفيتدخلوا:أيتُصبحوا":

فيالخلافتحقيقتقدّموقد،الصحيحوهوالوتر،وقتخرجالفجرطلعإذا

.البابأولالمذكورز!الهماعمرابنحديثشرحفيالسادسةالمسألةفيذلك

الأمرلأنالوتر؟وجوبفيالحنفيةلمذهببالحديثالقارياستدلّوقد

طلوعقبلالإيتاروجوبعلىيدلّإنمابأنه"المرعاة"صاحبوتعقّبه،للوجوب

بهفالاستدلال،ذاكلاهذاوالمطلوبالإيتار،نفسوجوبعلىلا،الصبح

جيّد.تحقيقٌوهو)1(،انتهى.باطلٌالوتروجوبعلى

.862-4/762"ةلمرعاا"(1)



)1754(رقم-حديثاللَّيْلِآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثنىمَثنىاللَّيْلِصَلَاةُبَاب-)22(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذارةلمح!ماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو75(،0)(2211753/هنا)المصنّف(أخرجه

،38(و237/)""مسندهفيحمد(و)أ،(4)67فيها(و)الترمذيّ،(1)436

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1588(،و)1587"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

"مسنده"في(عوانةو)أبو35(،1)1/"المستدرك"في(و)الحاكم)2445(،

/1)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(17)30""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،)2323(

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه478(،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)751(17541(

فَلْيَجْعَلْ،اللَّيْلِمِنَصَلَّىمَنْ:قَالَعُمَرَابْنَأَنَّ،نَافِعِعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحِ

بِذَلِكَ(.يَأمُرُكَانَ!شًيماَللّهِرَسُولَفَإِنَّوِتْراً،صَلَاِتهِآخِرً

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

المصريّ،مولاهمالتُّجِيبيّمهاجربنرُمحبنمحمدهو:رُمْحِ()ابْنُ-2

16/168."الإيمان"فيتقدمق()م242()ت101(ثبتثقة

بابين.قبلتقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-3

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)113(وهو،رًءإدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

بهفانفرد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححب!مسل!افيماكلصحيحداْلل-الئجاحعالمحيطالبحد

والباقيان،مصريّانوالليثرُمحوابن،بَغْلانيّقتيبةأن)ومنها(:-3

.مدنيان

الحديث:شرح

بمعنى"من"اللَّيْلِ(مِنَصَلَّىمَنْ:)قَالَرصِ!اعُمَرَ(ابْنَأَنَّ،نَافِع)عَنْ

الليلبعضأو،الليلفيتهجّدأنه،مرّةمرّكما،لدتبعيضهيأو"في"،

أنهعلىبهواستُدل!الوتر،بصلاةتهجّدهليختم:أيوِتْراً(صَلَاِئهِأخِرَ)فَلْيَجْعَلْ

كان!يمكونهمنتقدّملما؟الاستحبابعلىمحمول!وهوالوتر،بعدصلاةلا

المسائلفيسبقوقد،جوازهعلىفدل!،جالسوهو،ركعتينالوتربعديصلي

الوتر،نقضمسألةفيالخلافتحقيقالبابأول!حديثشرحفيالمذكورة

نقضه.يُشرعلاأنهالصحيحوأن

الأمر،بصيغةلكونهالوتر؟وجوبفيرً-إللّهُحنيفةلأبيبهواستُدل!

.الوجوبالأمرفيوالأصل

أوجه:بثلاثةعنهورُدّ

قرينةوُجدتإذالكنه،للوجوبكانهـانالأمرفيالأصلأنأحدها(:أ

صيغةبأنالحنفيّهْعلماءصرّحوقد،الندبعلىيُحمل،الوجوبعنصارفة

المجهود"."بذل!وصاحب،القاريقاله،للوجوبليستهناالأمر

صلاةاَخرالوترجعلوجوبعلىيدل!إنمافهوللوجوبأنهسُلّمولو

الوتر.وجوبعلىلا،الليل

"الفتح":فيدالاَخرها،فكذا،واجبةليستالليلصلاةأنالثاني(:أ

ليستالليلصلاةبأنوتُعُقّبالوتر،بوجوبقال!منبعضبهاستَدَلّقد

انتهى..دليلهيقومحتىالوجوبعدمالأصلوبأناَخرها،وكذا،واجبة

ابنبهلقال!الوتروجوبالحديثهذامنثبتلوأنهالثالث(:أ

فُتياهفييزدلمعنهاستفتيلَمّالكنهوتردّد،تأمّلغيرمنبهوأفتىرفالا،عصر

"المرعاة")1(.فيقاله"،المسلمونوأوتر!يَخ!،اللّهرسول!"أوتر:يقول!أنعلى

4/267."المشكاةشرح"المرعاة)1(



)1755(رقمحديث-اللَّيْلِآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِنْرُ،مَثنىمَثْنَىالفيْلِضلَاةبَابئ-)22(

795

يَأمُرُ)كَانَ!يماللهرسوللأن:أي؟للتعليلالفاءع!يم(اللهِرَسُولَ)فَإنَّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الليلصلاةآخرالوتربجعل:أيَبِذَلِكَ(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذار.لمحهماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)751(،1756(و175وه2211754/هنا)المصنّف(أخرجه

)1421"الصلاة"فيداود(و)أبو)899(،الوتر""كتابفيو)البخاريّ(

الليل""قيامفيو)النساليّ(43(،وا)942""الصلاةفيو)الترمذيّ(1436(،و

،(1)423"سننه(فيو)الدارميّ()5194(،"مسنده"فيو)أحمد((،)1682

4017)""مستخرجهفيثعيم(و)أبو،2327(و)2326""سندهفي(عوانةو)أبو

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه017(،وه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

)ح(اسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-...()17551،

قَالَا:،الْمُثَنَّىوَابْنُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(أبِيحَدَّثَنَانُمَيْبر،ابْنُوَحَدَّثَنَا

قَالَ:!ك!ي!النَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللّهِعُبَيْدِمَنْكُلّهُمْ،يَحْيَىحَدَّثَنَا

وِتْراً"(.بِاللَّيْلِصَلَاِتكُمْآخِرَ"اجْعَلُوا

:عشرةالاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّم،أُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-ا

الماضي.البابفيتقدّمنُمير،بنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

بابين.قبلتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-3

.بابقبلتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-4

الماضي.البابفيتقدّم،القطّانسعيدبن)يَحْىَ(-5

قريباً.تقدّم،المدنيالعُمَرِيّعمربنُاللّهِ()عُبَيْدُ-6
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.البابفيذُكرواوالباقون

تنسفلا،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نصيبك

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخًصرَللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنِي-)...(17561،

مِنَصَلَّىمَنْ:يَقُولُكَانَعُمَرَابْنَأَنَّ،نَافِعٌأَخْبَرَنِي:جُرَيْجِابْنُقَالَ:قَالَ

كليَأْمُرُهُمْ(.اللّهِرَسُولُكَانَكَذَلِكَ،الصُّبْحِقَبْلَوِتْراًصًلَاِتهِآخِرَفَلْيَجْعَلْ،اللَّيْلِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

البغداديّ،موسىأبوالبزّاز،الْحَمّالمروانبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت101،ثقة

نزيل،الترمذيّمحمدأبو،الْمِصّيصيئالأعورمُحَفَلإ(بْنُ)حَجَّاجُ-2

فيتقدم)ع(602()ت19(اَخرهفياختلط،ثبتثقة،الْمِصيصةثمبغداد،

6.49/""المقدمة

مولاهم،الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْجِ(-)ابْن3ُ

.6912/""الإيمانفيتقدم)ع(15(0)61(ويُدلّسيُرسل،فاضلَفقيةثقةٌ،المكيّ

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَءَإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيعَنْ،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثَنَا-)752(17571،

))الْوِتْرُ:ع!م!ماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،مِجْلَزٍأَبُوحَدَّثَنِي:قَالَ،التَّياحِ

اللَّيْلِ"(.اَخِرِمِنْرَكْعَةٌ



()1757رقمحديث-اللَّيْلِاَخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِ!لَاةُبَاب-)22(

995

خمسة:الاسناد:هذارجال

يَهِمُ،صدوقالأُبُليّ،محمدأبو،الْحَبَطيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

)مدسنةًوتسعونبضعوله23(أوه6)ت19(صغارمنبالقدر،ورُمِي

12/157.""الإيمانفيتقدمس(

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتثقة،البصريّالتَّنُّوريّ

128()ت51(ثبتٌثقة،البصريّالضُّبَعيّحُميدبنيزيدالتَّيَّاحِ()أَبُو-3

27/965."الطهارة"فيتقدم)ع(

ساكنة-جيمبينهما،اللاموفتح،الميمبكسر-(مِجْلَزٍ)أَبُو-4

6)ت31(كبارمن،ثقة،البصريّالسَّدُوسيّسعيدبنحُميدبنلاحق

56/1547."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(901(أو

قبله.ذُكررفيهاعمر"و"ابن

صحّةعلىدليلوهو،وخبرهمبتدأاللَّيْلِ(آخِرِمِنْرَكْعَة)الْوِتْرُ:وقوله

ذلكفيالبحثتقدّموقد،الليلآخراستحبابهوعلى،واحدةبركعةالإيتار

.البابأولحديثشرحمسائلفيمستوفًى

الحديث:بهذاتتعلّفانمسألتان

-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذارقِلىعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الظنية)المسألة

فيداود(و)أبو)752(،1758(و221/1757هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)9168(،"الليل"قيامفيو)النسائيّ()1421(،"الصلاة"

5512و51.وه)4863"مسنده"فيو)أحمد()1175(،"الصلاة"إقامة

نعيم(و)أبوو.233(،)2328"مسنده"في(عوانةو)أبو572(،وه5524و

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه9017(،و8017و)7017"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبئمسل!اكماكلصحيحىشلح!الثجاححالمحيطالبحل

الكتابأولَالمذكورركًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُقَالَ)1(،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(17581(

قَالَ:،مِجْلَزٍأَبِيعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّى

اللَّيْلِ"(.اَخِرِمِنْرَكْعَة"الْوِتْرُ:ع!بقَالَالنَّبِيِّعَنِيُحَدِّثُعُمَرَ،ابْنَسَمِعْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

،101ثقةٌ،البصريّبكرأبوببُندار،المعروفمحمدهو:بَشَّابى()ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الهذليّبغُنْدَرالمعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19،الكتابصحيح

.بابقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

أيضاً.بابقبلتقدّم،السَّدُوسيّدعامةبن)قَتَادَةُ(-5

قبله.ذُكراوالباقيالن

الحديثفيتخريجهتقدّموقد،رً-إَللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورركًرَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاالصَّمَدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)753(19175(

فَقَالَ:الْوِتْرِ،عَنِعَبَّاصاًبْنَسَألتُقَالَ،مِجْلَزٍأَبِيعَنْ،قَتَادَةُحَدَّثَنَا،هَمَّائم

فَقَالَ:عُمَرَ،ابْنَوَسَآلتُاللَّيْلِلما،اَخِرِمِنْ"رَكْعَة:ع!بيَقُولُاللهِرَسُولَسَمِعْتُ

اللَّيْلِ"(.اَخِرِمِنْ"رَكْعَة:يَقُولُعيهيماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

بشّار".بن"ومحمد:نسخةوفي)1(



176(0)رقمحديث-اللَّيْلِآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِصَلَاةُبَاب-)22(
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سبعة:الاسناد:هذأرجالى

البصريّ،سهلأبو،مولاهمالْعَنبريّالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-ا

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(شعبةفيثبتٌثقةٌ

اللّهعبدأبوأوبكر،أبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَمَّامُ(-2

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أوه4)ت71(ثقةٌ،البصريّ

ماترقِ!ا،الصحابيّابنالصحابيّالحبرالبحراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-3

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع()68(سنة

.البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،تخريجهمضىوقد،رَ-إل!هُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَاقَالَا:،اللهِعَبْدِبْنُوَهَارُونُ،كُرَيْبِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(17651،

اَنَّعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثًنِي:قَالَ،كَثِيرٍبْنِالْوَبيدِعَنِ،اُسَامَةَأَبُو

يَا:فَقَالَالْمَسْجِدِ،فِيوَهُوَ،!ك!م!ماللّهِرَسُولَنَادَىرَجُلاًاَنَّ،حَدَّثَهُمْعُمَرَابْنَ

فَلْيُصَلِّ،صَلَّى))مَنْ!:اللّهِرَسُولُفَقَالَاللَّيْلِ؟صَلَاةَاُؤبرُكَيْفَ،اللّهِرَسُولَ

صَلَّى".مَالَهُفَأَوْتَرَتْ،سَجْدَةًسَجَدَيُصْبحَاَنْاَحَسَّفَإِنْ،مَثْنَىمَثْنَى

عُمَرَ(.ابْنُ:يَقُلوَلَمْ،اللّهِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُ:كُرَيْبٍاَبُوقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّ،ثم،المدنيّمحمدأبو،المخزوميّ(كَثِيرٍبْنُ)الْوَلِيدُ-ا

فيتقدم)ع(اها()ت61(الخوارجبرأيورمي،بالمغازيعارفصدوقٌ

4/61.36"لإيمان"ا

بكرأبو،العدويّالخطّاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

31(.ثقة،سالمشقيق،المدنيّ

الليثية.والصميتة،هريرةوأبي،أبيهعنرَوَى

اللّه،عبيدبنبكرأبيبنخالدابنهوابن،القاسمابنهعنهورَوَى



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعبقمداللماكماكلصحيحدثدل-الثجاححالمحيطالبحل
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حفص،بنعمربناللّهعبيدأخيهوابنعمر،بنعاصمبنحفصبنوعيسى

بشروأبو،عروةيتيمالأسودوأبوالزبير،بنجعفربنومحمد،والزهريّ

وغيرهم.،إسحاقبنومحمد،وحشيةأبيبنجعفر

ثقةً،وكان،يذكرونفيمااللّهعبدبناللّهعبدمنأسنّكان:الواقديّقال

ثقة،تابعيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةأبووقال،الحديثقليل

ولايةفي:غيرهوقال،سالمقبلمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ومائة.ستّسنةالنَّصْريّعَزْلُوكان،النَّصْريّالواحدعبد

برقمهذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.(و)1575و)1288(1(و)991(1)188وحديث)974(،

.البابفيذُكرواوالباقون

المنبر".على"وهو:البخاريّروايةوفيالْمَسْجِدِ(فِى)وَهُوَ:وقوله

صلاةفيترى"ما:البخاريّروايةوفيالفَيْلِ؟(صَلَاةَأؤبرُ)كَيْفَ:وقوله

فيقاله،العلمبمعنىالرؤيةمنأو،الرأيمن؟رؤيتكما:أي؟"؟الليل

"الفتح")1(.

اثنتين:أي؟سبقكما،صرفهلعدم،تنوينبغيرمَثْنَى()مَثْنَى:وقوله

للتأكيد.وكزَره،اثنتين

أحسّ:يقالالفجر،طلوعبقربعلم:أييُصْبحَ(أَنْأَحَسَّ)فَ!نْ:وقوله

!وفَلَضَآ:تعالىقال،الألفمعبنفسهويتعدّى،بهعَلِمَإحساساً:ءَالشيالرجل

على،بهأحسّ:فقيلالباء،زيدتوربّما،الاَيةاَلْكُفرَ!مِثهُمُعِي!مَىأَحَسَّ

بالكسر،الْحِسقُوالمصدرُ،فيهلغةقَتَلَبابمن،بهوحَسَسْتُ،بهشَعَرَمعنى

،بالحذفالفعلينيُخفِّفمنومنهمأيضأ،شَعَرتُمعنىعلىبالباءتتعدَّى

:فيقول،ياغالسينبإبدالفيهمايُخفّفمنومنهم،بهوحَسْتُ،أحسته:فيقول

ءإَللّهُ)2(.الفيّوميُّقاله،وأحسيتُ،حَسَيْتُ

السابق:قولهبمعنىفهو،واحدةركعةركع:أيسَجْدَةً()سَجَدَ:وقوله

واحدةً".ركعة"صلّى

067./1""الفتح()1
1/135.المنير""المصباح)2(



1761()رقمحديث-اللَّيْلِآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَئنىمَئْنَىالفَيْلِصَلَا؟بَاب-)22(

306

الواحدةالركعةتلكجعلتأيالراء:بفتحصَلَّى(مَالَهُ)فَأَوْتَرَتْ:وقوله

وتراً.شفعاًصلّاهما

كُريب،أبيشيخيهاختلافبيانبهأرادإلخ(...كُرَيْبٍأَبُو)قَالَ

وجدّه،أبيهإلىفنسبهعمر"،بناللّهعبداللّه"عبيد:هارونقالإذ"وهارون

فقط.لأبيهنسبتهعلىفاقتصركُريبأبووأما

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تخريجهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتاباولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،كَامِلٍوَاَبُو،هِشَامبْنُخَلَفُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(17611(

اَرَاَيْتَ:قُلْتُعُمَرَ،ابْنَسَآلت:قَالَ،سِيرِينَبْنِانسِعَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُ

جميَناللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَالْقِرَاءَةَ؟فِيهِمَااَؤُطِيلُ،الْغَدَاةِصَلَاةِقَبْلَالرَّكْعَتَيْنِ

هَذَاعَنْلَسْتُاِنِّي:قُلْتُ:قَالَ،بِرَكْعَةٍوَيُويرُ،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِمِنَيُصَلِّي

!كبَه!مّاللهِرَسُولُكَانَ،الْحَدِيثَلَكَاَسْمقْرِئُتَدَعُني)2(أ3،لَضَخْئمإِنّك:قَالَ،اَسآلكَ

كَاَنَّ،الْنَدَاةِقَبْلَرَكْعَتَيْنِوَيُصَلِّي،بِرَكْعَةٍوُيوترُ،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِمِنَيُصَلِّبم

صَلَاة(.يَذْكُرْوَلَمْالْغَدَاةِ؟قَبْلَالرَّكْعَتَيْنِاَرَاَيْتَ:خَلَفقَالَ،نَيْهِبِأانَافى

خمسة:الاسناد:هذارجال

م)922()ت101(ثقة،البغداديّالمقرىءالبزّار(هِشَامٍبْنُ)خَلَفُ-ا

6.124/""الإيمانفيتقدمد(

237()ت101(حافظثقةالبصريّ،حسينبنفُضيل(كَامِلٍ)اَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت

ثبتثقة،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّ(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)81(وله917()ت81(كبارمن،فقيه

أبوأو،حمزةأبوأو،موسىأبو،الأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)انسُ-4

".تدعني"لا:نسخةوفي)2("وحدّئنا".:نسخةوفي)1(



وقصرهاال!م!سافرينصلاة-كتابالحجاحعب!ملاللبمإمامعاصحيح!لفد-الثجاححالمحيطالبحد

406

فيتقدم)ع()012(أو118()ت31،ثقةٌمحمد،أخ!و،البصريّاللّهعبد

.474914/"المساجد"

قبله.ذُكروالصحابيّ

وهو،رًء%ل!هُالصصنّفرباعثاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأئنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)114(

خبرني.أ:أي)أَرَأَيْتَ(:وقوله

بهمزة"أؤُطيل"المصنّفروايةفيهكذا؟(الْقِرَاءَةَفِيهمَا)أَؤُطِيلُةوقوله

ووقع،بتركها"أُطيل":البخاريّ"و"صح!يحالكشميهنيروايّةفيووقع،الاستفهام

"أطيل"فيالكرمانيّوجوّز:""الفتحفيقال،الجمعبنون"نُطيل"الأكثرينفي

)1(+انتهى.بُعْدٌالأولوفي،المضارعومعروف،الماضيمجهولبلفظيكونأن

لكونه؟الفصلفضلعلىبهاستُدِذمَثْنَى(مَثْنَىاللَّيلمِنَ)يُصَلِّي:وقوله

فقط.فعلهمنفوَرَدَ،الوصلوأما،وفَعَلَهبذلكأمر

أنهر.لمحبهاعائشةحديثفيبُيِّنوقدوقتها،يُعثنلم(بِرَكْعَةٍ)وَيُوترُ:وقوله

الليل.أجزاءجميعفيذلكفَعَلَ

رًءإئنهُسيرينبنأنسهوالقائلإلخ(...قُلْتُ:)قَالَ:و!رله

فيقاله،الفهمقليليكونالغالبفيالسمينأنفيهلَضَخْئم()إِئكَ:قوله

وسوء،البلادةإلىإشارة"لضخم":قوله:رَء%دئهُعياضالقاضيوقال"الفتح"،

بعضهمقالكما،عليهوقطعه،تهـمامهوتركه،الكلامفيلهلمداخلته؟الأدب

والغباوةالبلادةلأن؟عليهمتّفقٌالقفا"،لعريض"إنك:قولهتأويلاتأحدفي

اثتهى)2(،.والضخامةالسمنمع

ألا:أي؟تحضيضأداةةاللامبتخفيف"ألا"تَ!دَعُنِي()آلا:وقوله

تقديرها.علىوهو،الاستفهامهمزةبحذف"تدعني"لا:نسخةوفي،تتركني

بنهايته،وآتيك،الحهـديثلكوأت!مّمالخبر،لكأستق!رىءدَعْني:والمعنى

أعلم،تعالىوالله،بتمامهلهعاي!أتكونحتىأجؤائهوجميع

حتى،بتمامهالحديسثلكأًذكوتأي(5َالْحَدلَكَ)آسْتَقْيرئُ:وقوله

2/564.""الفتح)1(
.3154/"المعلم"إكمال)2(



)1761(رقم-حدمثالفَيْلآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثنىمَثنىالفَيْلِصَلَاةبَاب-)22(

655

أحوالهالمعرفةأفرادهاتتئعتإذا:الأشياءاستقرأتُ:يقال،بالتفصيلتعلمه

"المصباح")1(.فيقالهوخواصّها،

رويناهكذا"الحديثلك"أستقرىء:قوله:رً-إئ!ةعياضالقاضيوقال

مهموز،غيريكونوقد،نسقهعلىبهوآت،أتلوه:هذاعلىومعناه،بالهمزة

قصمدتإذاقرواًإليهقروت:قولهممن،طلبتماإلىلكأقصمد؟معناهويكون

بهذاأشبهوهو،أخرىإلىقطعهاإذا:ويقروها،الأرضيقتري:ومنه،نحوه

)2(!انتهى.الطلبالقرو:ومنه،الموضع

تخفيفهما،منيعنيبِأمكلنيْهِ()الْأذَانَالنونوتشديد،بالهمزة)كَأَنَّ(:وقوله

شدّةإلىإشارةوهو،+%د!ةالقاضيقالكما،الإقامةهنابالأذانوالمراد

طو.صلافباقيإلىبالنسبةالركعتينتخفيف

عنالجوابيخصُّفبهذا،الركعتينتينكفييُسرعكان!سًي!أنهوالمعنى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهماالقراءةقدرعنسيرينبنأنسسؤال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه*متفقهذارةجمنأعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1763(و1762و176وا1768و9175لم221هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"فيو)الترمذيّ()599(،الودر""كتابفيو)البخارىّ()753(،

"الصلاةإقاعةفي(ماجهو)ابن)437(،"الكبرى"فيو)النسالي()461(،

88و78و4وه31لم)2"مسنده"فيو)أحمد(813(،وا1174و)1144

في(عوانةو)أبو1112(،و)7301"صحيحه"في(خزيمةو)ابن126(،و

وبقثة(،)1712(،"مستخرجهفي(نعيمو)أبو2332(،و)2331؟"مسنده

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصسوابأعلمتعالىوالله،تقدّمتالمسائل

الوكيل.ونعمحسبنا

!ا6/354المعلم"إكمال)2(.2552/المنير""المصباح)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعب!مداللماياماكلصحيحىداثلحىالثجاححالمحيطالبحل

656

الكتابأولَىالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

بْنُمُحَمَّدُحَدَّثناقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَئىابْنُ)وَحَدَّثنَا-)...(17621(

وَزَادَ:،بِمِثْلِهِعُمَرَابْنَسَآلتُ:قَالَ،سِيرِينَبْنِأنسِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍ

لَضَخْئم(.اِنَّكَبَهْ،بَهْ:فَقَالَى:وَيخيهِاللَّيْلِ،آخِرِمِنْبِرَكْعَةٍوَيُؤبرُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيذُكرواوكلّهم

سيرين.بنأنسعنزيد،بنحمّادحديثبمثل:أي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

شعبة.ضميرالفاعلإلخ()وَزَادَ...:وقوله

وهاء،مفتوحةبموحّدةهو:اكلّهُالنوويُّقالبَهْ(بَهْ:)فَقَالَ:وقوله

هي:السكّيتابنوقالوك!،زجز،وهو،مَهْمَهْ:معناه:وقيل،ساكنة

)1(.انتهى.بَخْبَخْبمعنىالأمر،لتفخيم

مَهْمَهْبمعنىيكونأنإمابَهْ""بَهْ:قوله:ءإَدلّهُعياضالقاضوقال

رجل:قولهممنيكونأوكثيراً،الميممنتُبدلوالباء،ذلكجاءوقدزجراً،

تكونأولضخم"،"إنك:قولهمعسيّمالاالجريء،الجسيموهوبَهْبَهيّ)2(،

)3(.انتهى.هديرهفيالفحلبهبهةمنلهوكلامه،عليهلاعتراضهحكاية

وبَهْبَهَ،،بَخْبَخَ:يقال،بَخْبَخْبمعنىهي:قيل:رًءإَللّهُالأثيرابنوقال

كالمنكرلضخم"،"إنك:قاللأنهبُعْد؟علىإلايَحْتَملهلاالموضعأنغير

)4(.انتهىالإنكار.فييقاللابَخْوبَخْ،عليه

وأالشيء،استعظامعندتقالكلمةبَهْ":"بَهْ"القاموس":فيوقال

(.)ْانتهىبَ!.بَ!:معناه

34(.)6/النوويّ""شرخ)1(

بهبهيّ."القاموس":فيكماوالصواب"بهيّ":النسخةفيوقع)2(

1/916."النهاية")4(155.-3154/"المعلم"إكمال)3(

4.281/"المحيط"القاموس)5(



()1763رقمحديث-اللَّيْلِآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِ!لَا6بَاب-)22(

706

رًءإللّهُأحمدالإمامساقهاهذهسيرينبنأنسعن،شعبةروايةأتنبيه(:

:فقال،"مسنده"في

سيرين،بنأنسعن،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنا)5466(

كانعمر:ابنفقال؟الصبحقبلالركعتينفيأقرأماعمرابنسألت:قال

أنس:قال،الليلآخرمنبركعةويوتر،مثنىمثنىبالليليصلي!ي!اللّهرسول

إنك،بَهَبَهْ:فقال؟الصبحقبلالركعتينفيأقرأماأسألكفإنما:قلت

!صاللّهرسولكان،الحديثلكأقتصّإنما:قالأو،أُحَدِّثإنما،لَضَخْمٌ

كأنيقومثم،الليلآخرمن،بركعةيوترثم،ركعتينركعتينبالليليصلي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.أذنيهفيالإقامةأو،الأذان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتاباولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

حَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ،حَدَّثناالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)...(17631(

أَنَّ،يُحَدِّثُعُمَرَابْنَسَمِعْتُ:قَالَحُرَيْثٍبْنَعُقْبَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُ

فَأَؤْيرْ،يُدْرِكُكَالصُّبْحَأَنَّرَأَيْتَفَ!ذَا،مَثْنَىمَثْنَىاللَّيْلِ"صَلَاةُ:قَالَ!ك!اللهِرَسُولَ

رَكْعَتَيْنِ(.كُلِّفيتُسَلِّمَاَنْ:قَالَمَثْنَى؟مَثْنَىمَاعُمَرَ:لِابْنِفَقِيلَبِوَاحِدَةٍ"،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

41(.ثقةٌ،الكوفيّالتغلبيّ(حُرَيْثٍبْنُ)عُقْبَةُ-ا

بنوالْفُرَات،شعبةعنهوروى،المسيّبوابنعمرو،ابنعنرَوَى

الأحنف.

ابنوذكره،صدوق:حاتمأبووقال،ثقة:والنساليّ،معينابنقال

"الثقات".فيحبان

فقط،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

و)1165(:."،..وعشرونتسع"الشهر)0801(:وحديث)974(،برقمهذا

عن!ك!يماللّهرسول"نهىو)7991(:."،.الاَواخر.العشرفي"التمسوها

."..الجرّ.



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعبقمسلمعاكماكلصحيعداثلحىالثجاحجالمحيطالبحلى

806

قبله.ذُكرواوالباقون

عنمنهإخبارهذا:رَ-إقُالقرطبيئُقالرَكْعَتَيْنِ(كُلِّفِيتُسَلِّمَ)أَنْ:وقوله

)1(.انتهىر!لمحبفأ.عائشةقولمنتقدّمكما،كانتكيفع!يمّصلاته

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموالحديث

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَىالمذكوررً-إقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

بْنُالْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)754(17641(

أَبِيعَنْنَضْرَةَ،أَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،مَعْمَرٍعَنْالْأَعْلَى،عَبْدِ

تُصْبِحُوا"(.أَنْقَبْلَ"أَؤْبرُوا:قَالَىءلجيمالنَّبِئيَأَنَّ)2(،سَعِيدٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيذُكرشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

81(ثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الساميّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(918()ت

.بابقبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

بابين.قبلتقدّم(كَثِيرٍأَبِيبْنُ-)يَحْيَى4

ثقةٌ،البصريّالْعَوَ!يّالْعَبْديّقُطَعَةبنمالكبنالمنذرنَضْرَةَ()أَبُو-5

6/127.""الإيمانفيتقدم4(م)خت915(أو8)ت131

ابنالصحابيّالأنصاريّالخدريّسِنَانبنمالكبنسعد(سَعِيدٍ)أَبُو-6

فيتقدّم)ع()74(سنة:وقيل65(أو4أو)3سنةماترضالئا،الصحابيّ

48.هص2جىالمقدّمة""شرح

الاسناد:هذالطائف

رً-إلمحهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

2.038/"المفهم"(1)
"الخدرفي".:زيادةنسخةوفي)2(



)1764(رقمحديث-اللَّيْلِآخِرِمِنْرَكْعَةوَالْوِتْرُ،مَثنىمَثنىاللَّيْلِصَلَاةُبَاب-)22(

906

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.الباقونلهوأخرج،البخاريّلهفعلّق،النضرةوأبي،الترمذيّ

.نضرةأبيعن،يحيى:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

()0117روى،السبعةالمكثرينأحدل!نهسعيدأباأن)ومنها(:-4

حديثأ.

الحديث:شرح

وفيقَالَ(!لَخم!مالنَّبِيئَ)اَنَّ"الخدريّ":نسخةفيزادر!نه(سَعِيدٍاَبِي)عَنْ

:فقالالوتر؟،عنع!ي!النبيّسألوا"أنهم:التاليةيحيىعن،شيبانرواية

نأقبلالوترصلاةصلّوا:أيتُصْبِحُوا"(أَنْقَبْلَ)"اَوْيرُوا"الصبحقبلأوتروا

الثاني،وهو،الصادقالفجر:بالصبحوالمراد،الصبحوقتفيتدخلوا

وقته،خرجالفجرطلعإذاوأنه،الصبحقبلالوتروقتأنعلىدليلوالحديث

،البابأولرضل!عمرابنحديثشرحفيمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرافىمنهذارحبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

جمصلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()754(،176،وه2211764/هنا)ا!ف(أخرجه

ماجه(و)ابن1686(،و)1685"الليل"قيامفيو)النساليّ()368(،"الصلاة"

2901(،و)9801"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)9118(،"الصلاة"إقامةفي

103)1/"مستدركه"في(و)الحاكم)8024(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

226(،و.9225و2258و2257و)2256"مسنده"في(عوانةو)أبو203(،و

،بالصوابأعلمتعالىواللّه17(،اوه)1714"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمابالمرجعهـاليه



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسلمعاكماكلصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

016

الكتاباولَالمذكوررَكَرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،اللّهِعُبَيْدُأَخْبَرَنِي،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(17651(

أنَهُمْ،أَخْبَرَهُمْسَعِيدٍ؟لااَنَّ،الْعَوَقِيئُنَضْرَةَاَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،يَحْيَىعَنْ،شَيْبَانَ

الصُّبْحِ"(.قَبْلَ"أَوْيرُوا:فَقَالَالْوِتْرِ،مج!عَنِالنَّبِيئَسَآلوا

ستة:الاسناد:هذارجالى

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الْكَوسجبَهْرَامبنمَنْصُورِ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌثقةٌ

الكوفيّ،محمدأبو،الْعَبسيّباذامالمختارأبيبنموسىبناللهِ()عُبَيْدُ-2

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(يتشيّع،ثقة

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

فيتقدم)ع(164()ت71،كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/""الإيمان

قبله.ذُكرواوالباقون

-قافثم،مفتوحتينوواو،مهملةبعين-"الْعَوَقيئ:قولهأتنبيه،:

الواو،فتح"المطالع"صاحبوحَكَى،القيسعبدمنبطنالْعَوَقَةإلىمنسوب

-إدلّهُ)1(.النوويُّقالهغير،لاالفتحالمعروفالمشهوروالصوابوإسكانها،

فىومسائله،شرحهمضىوقد،رَ-إللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

أُنيبُ!و.وَإيهِتَوتمتُعَلتهَياَللَّهِإِلَآتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ

أَوَّلَهُ(فَلْيُؤبرْ،اللَّيْلِآخِرَيَقُومَلَاأَنْخَافَمَنْ)بَاب-)23(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَأَبُو،حَفْمقحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)755(17661(

6.34/النوويّ""شرخ)1(
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))مَنْ:!ك!م!داللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَ

آخِرَفَلْيُويرْ،آخِرَهُيَقُومَأَنْطَمِعَوَمَنْ،أَوَّلَهُفَلْيُويرْ،اللَّيْلِآخِرِمِنْيَقُومَلَاأَنْخَافَ

"مَحْضُورَةٌ"(.:مُعَاوِيَةَاَبُووقَالَ،أفضَلُ"وَذَلِكَ،مَشْهُودَةٌاللَّيْلِآخِرِصَلَاةَفَإِنَّ؟الفَيْلِ

ستة:الاسناد:هذارجال

شيبة،أبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

صاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّالْعَبْسيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته101(تصانيف

القاضي،الكوفيّعمرأبو،النَّخَعيّمعاويةبنطَلْقبنغياثبن-)حَفْصُ(2

8.136/""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(قليلاًباَخرهتغيّر،فقيهٌثقةٌ

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-3

)82(عن91()ته19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

)ع(148(أو7)ت51(يُدلّسلكنه،وَرعٌ،بالقراءةعار!ثحافظٌثقة،الكوفيّ

792.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

صدوق،مكةنزيل،الواسطيّالإسكافنافعبنطلحةسُفْيَانَ()أَبُو-5

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(41(

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِرُ(-6

فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو،السبعينبعدماترمِ!ا،الصحابيّابن

.4171/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيتقدّمكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الماضي.السند

مكيئ،ثم،فواسطيّ،سفيانأبيإلىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدنيّ.ز!بهوجابر
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.سفيانأبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عشرةتسع!ي!النبيّمعغزا،جليلٌصحابيّزجبهجابراًأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0154(روى،السبعةالمكثرينمنوهو،غزوة

الحديث:شرح

مِنْيَقُومَلَاأَنْخَافَلامَنْ:عيَه!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!لمحبه(جَابِرٍ)عَنْ

أَؤَلَهُ()فَلْيُويرْ"في"بمعنىأو،تبعيضيّةتكونأنيَحْتَمِلُ"من"اللَّيْلِ(آخِرِ

بكسرطَمِعَ()وَمَنْالليلأولفيالوترفليصلّ:أي؟الظرفئةعلىمنصوب

وطَمَاعةً،طَمَعاً،الشيءفيطَمِعَ:رً-إد!هُالفيّوميئقال،تَعِبَبابمن،الميم

أطمعته،:فيقال،بالهمزةويتعدَّى،وطامغ،طَمِعٌفهو،مخفّفٌ،وطَمَاعيَةً

ومن،الأملبمعنىيُستعمَلُوقد،حصولهيَقرُبُفيمايُستعملماوأكثر

واحدكلُّيقعقدلأنه؟حصولهيَبْعُدُماأَمَّلَإذا:مَطْمَعغيرفيطَمِعَ:كلامهم

)1(.انتهى.المعنىلتقاربالاَخر؟موقع

الوترليصلّ:أياللَّيْلِ(آخِرَفَلْيُؤبرْ،آخِرَهُيَقُومَ)أَنْؤَيقَمنأن:والمعنى

بالانتباهؤيقَلمنالليلآخرفيالإيتارعلىالحثّسبببيّنثم،الليلآخرفي

الليلآخرفيالصلاةلأن:أي؟تعليليّةالفاءالفَيْلِ(آخِرِصَلَاةَ)فَإِنَّ:بقوله

يعني:3-إدئهُالطيبيُّوقال،الرحمةملائكةتحضره،محضورة:أي)مَشْهُودَةم

ديوانآخرفهوهؤلاء،وَيصعَدهؤلاء،ينزلوالنهار،الليلملائكةتشهدها

)2(.انتهى.العادةفيالمصلّينمنكثيريشهدهاأوالنهار،ديوانوأول،الليل

بهالمرادأنوالحقّبعيد،الثانيالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

قُرْهَانَ)إِنَّ:تعالىقولهتفسيرفيرَ:إدئهُكثيرابنالإمامقال،الملائكةحضور

ابنعن،إبراهيمعن،الأعمشقال78،:الإسراء:1مَمثهُو،ا!؟%اَلْفَخرِ

الاَية:هذهفي!صهيِمْالنبيّعنه!،هريرةأبيعن،صالحأبيوعنمسعود،

الليلملائكة"تشهده:قالمَمثهُودا!،؟%اَلْفَجْرِقرةَانَإِنَّاَلْفَخر)وَقُرةَانَ

2/378.المنير""المصباح)1(

4/1222."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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)1(

صحيح.حسنحديث:الترمذيّقالالنهار"،وملائكة

صلاة"فضل:قالع!ي!النبيّأن:ز!بههريرةأبيعنالشيخانوأخرج

الليل،ملائكةوتَجتمع،درجةًوعشرونخمسالواحدصلاةعلىالجميع

)وَقُرةَانَ:شئتمإناقرؤا:هريرةأبويقولالفجر"،صلاةفيالنهاروملائكة

مَشْهُودا!و.؟%اَلْفَخرِقرءانَإِنَّاَلفَبز

إبراهيم،عن،الأعمشحدّثنا،أسباطحدّثنا:-إل!هُأحمدالإماموقال

عن،صالحأبيعن،الأعمشوحدّثنا!ي!،النبيّعن،ز!همسعودابنعن

%؟اَلفَخرِقُرءَانَإِنَّاَلفَ!تجر)وَقُرءانَ:قولهفيع!ي!النبيّعن،هريرةأبي

الترمذيّ،ورواهالنهار"،وملائكة،الليلملائكة"تشهده:قالمَشهُودا!،

وقال،به،أبيهعنمحمد،بنأسباطبنعُبيدعنثلاثتهمماجهوابنوالنساليّ

صحيح.حسن:الترمذيّ

عنالزناد،أبيعن،مالكطريقمن"الصحيحين"فيلفظوفي

ملائكةفيكم"يتعاقبون:قالع!ي!النبيّعن،د!!نههريرةأبيعن،الأعرج

العصر،صلاةوفي،الصبحصلاةفيويجتمعونبالنهار،وملائكة،بالليل

؟عباديتركتمكيف:بكمأعلموهو،ربهمفيسألهم،فيكمباتواالذينفيعرُج

يصلّون".وهموتركناهم،يصلّونوهمأتيناهم:فيقولون

فيصعدالفجر،صلاةفيالْحَرَسَانيجتمع:ل!بهمسعودبناللّهعبدوقال

وغير،وقتادةُومجاهد،،النخعيّإبراهيمقالوكذاهؤلاء،ويقيمهؤلاء،

الآية.هذهتفسيرفيواحد

بنالليثحديثمنهناهاجريرابنرواهالذيالحديثوأما:قال

أبيعنعُبيد،بنفَضَالةعن،الْقُرَظيّكعببنمحمدعن،زيادةعنسعد،

من:يقولتعالىوأنه،النزولحديثفذكر!يماللّهرسولعنالدرداء،

يطلعحتىلهفأستجيبيدعنيمن،أعطيهيسألنيمن،لهأغفريستغفرني

مَشُهودا!هو،؟%اَلفَخرِقُرْءَانَإِنَاَلْفَ!جْر)وَقُرةَانَ:يقولفلذلكالفجر،

بهذاوله،زيادةبهتفردفإنهالنهار،وملائكة،الليلوملائكة،اللّهفيَشْهَدُه

صحيح.باسناد)7025(برقمالترمذيّرواه)1(
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تصرّف)1(.ببعضرَ-إَللّهُكثيرابنكلامانتهىداود.أبيسننفيحديث

هنا:قولهمعنىفيالصوابأنذُكربمافتبيّن:عنهاللّهعفاالجامعقال

الإيتار:أيأفضَلُ()وَذَلِكَ:وقولهفتبصّر،،الملائكةتشهدها:أي"مشهودة"؟

أجراً.وأكملثواباً،أكثرالليلاَخر

تحضرها:أي)مَحْضُورَة(خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ(أَبُو)وقَالَ:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"مشهودة"،بمعنىوهو،الملائكة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!عبهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()755(،(1767و2311766/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()1187(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)455(،"الصلاة"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن938(،و348و337و3اوه003)3/"مسنده"

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2565(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6018(،

و)البيهقيئ(1717(،و)1716"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3022(،و)2022

أعلم.تعالىواللّه35(،)3/"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نألهيُستحبّالليلآخرفييقوملاأنخافمنأنبيان)منها(:-ا

أوله.فييوتر

وأ،ذلكاعتادبأن،الليلآخربالانتباهوَثقَمنأنبيان)ومنها(:-2

يوترأنلهاستُحبّر!تهأ،بعائشةيفعلع!يمّالنبيّكانكما،يوقظهمنلهكان

الليل.آخرفي

الليلآخرإلىالوترتأخيرأنعلىصريخدليلفيه:رً-إَلنهُالنوويُّقال

لهفالتقديم،بذلكيَثِقُلامنوأن،الليلآخربالاستيقاظؤَبقَلمنأفضل

3.55/كثير"ابن"تفسير)1(
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التفصيلهذاعلىالمطلقةالأحاديثباقيويُحْمَل،الصوابهووهذا،أفضل

علىإلاأناملاأنخليلي"أوصاني:حديثذلكفمن،الصريحالصحيح

انتهى..بالاستيقاظيَثِقُلامنعلىمحمولفهووتر"،

آخروغيرهاالوترصلاةتفضيلعلىصريحةًدلالةًيدلّأنه)ومنها(:-3

الليل.

أمرُه:القاريقالالوتر،وجوبعلىبهاستدلّبعضهمأن)ومنها(:-4

انتهى..وجوبهعلىيدلّالفوتخوفعندبالإتيان

لما؟لوجوبهلا،تأكّدهلمزيدالفوتخوفعندبالإتيانأمْرَهبأنوتُعُقّب

المسألةفيبيانهاسبقوقد،وجوبهعدمعلىتدلّالتيالأدلّةمنأسلفناه

تستفد،فراجعها،بابقبلرةِجميماعمرابنحديثشرحفيتقدّمتالتيالسابعة

التوفيق.تعالىوباللّه

تأخيرأنعلىيدلّالحديثهذار!ي!ما:القرطبيُّقالما)ومنها(:-5

وقدالفجر،بطلوعيفوتلئلا؟جَزْئمتعجيلهوأن،عليهقَوِيَلمنأفضلالوتر

يتذاكراوعمربكرأباأن،المسيِّببنسعيدعن،الخطّابىّسليمانأبوروى

فإنوتر،علىأنامفإنيأنا،أما:ز!بهبكرأبوفقال!ي!،اللّهرسولعندالوتر

شفع،علىأناملكني:ز!نهعمروقال،أُصبحَحتىشفعاًشفعاًصلّيتُصلّيتُ

"قَوِيَلعمر:وقالهذا"،"حَذِرَبكر:لأبي!ي!النبيّفقالالسحر،منأوترثم

هذا")1(.

فيوترهصلىمنأنعلىالحديثهذافيز!بهبكرأبيقولدلّوقد

يوترأنيلزمهولا،شفعمنشاءماصلىآخرهفيللصلاةنَشِطَثم،الليلأول

عليّ،بنطلقعنداودأبوأخرجهفيمالمجرلقولهآخر؟وتراًصلاتهآخرفي

وترهإلىيُضيفأنيجوزولا،صحيحوهو")2(،ليلةفيوتران"لا:مرفوعاً

ز!نهبكرأبوفعلهماوإلى،فيهاختُلِفوقد،المتقدّمفينقضوتراًاَخر،المتقدّم

)5/46(."مصنّفه"فيالرزاقعبدرواه)1(

)9143(،داودوأبو)15861(،برقم"مسنده"فيأحمدرواه،صحيححديث)2(

.(1)967والنساليّ،()432لترمذيّوا
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إلىذهبوقد،وغيره،مالكٌ:الفتوىوأئمة،والتابعينالصحابةمنكثيرذهب

أبيفعلوالصحيح،مالكعنورُوي،وغيرهمالصحابةمنجماعةالنقض

)1(.انتهى.زجنهبكر

المسألة،هذهفيالخلافتحقيقتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

شرحفيمضتالتيالثامنةالمسألةفيالوترنقضبعدمقالمنقولوترجيح

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،بابقبلالمتقدّمدجمماعمرابنحديث

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَعْيَنَ،بْنُالْحَسَنُحَدَّثَنَا،شَبِيبٍبْنُسَلَمَةُ)وحَدَّثَنِي-)...(17671،

سَمِعْتُ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللهِعُبَيْدِابْنُوَهُوَ،مَعْقِلحَدَّثَنَا

وَمَنْلِيَرْقُدْ،ثُمَّفَلْيُؤيرْ،،الفَيْلِآخِرِمِنْيَقُومَلَاأَنْخَافَ"مجمْ:يَقُولُع!م!مالنَّبِئَ

وَذَلِكَ،مَحْضُورَةاللَّيْلِآخِرِقِرَاءَةَفَإِنَّ،آخِرِهِمِنْفَلْيُويرْ،اللَّيْلِمِنَبِقِيَامٍؤَبقَ

.(لاأفضَلُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،ثقة،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمعيّشَبِيب(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

6.06/"المقدمة"فيتقدم4()م)024(بضعسنةمات111(

عليّ،أبو،الْحَرّانيّأعينبنمحمدبنالحسن:هوأَعْيَنَ(بْنُ-)الْحَسَن2ُ

.4/911""الإيمانفيتقدمس(م)خ21(.)ت19(صدوق،جدّهإلىنُسب

،صدوقٌ،الْجَزَريّاللّهعبدأبو،مولاهمالْعَبْسيّاللّهِ(عُبَيْدِبْنُ)مَعْقِلُ-3

.4/911""الإيمانفيتقدمس(د)عم166()ت81(يُخطىء

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدون

الماضي.ال!شدفيذُكر!نهو"جابر"

2.385/"المفهم"(1)



)1768(رقمحديث-الْقُنُوتِ!طُولُالصَّلَاةِ"أفضَلُ:بَاب-)24(

617

جوابهمبتدأشرطيّةهنا"أيُّ"إلخ(...يَقُومَلَاأَنْخَافَ)أيّكُمْ:وقوله

الخلافتحقيقمضىفقد،ذلكفيخلافعلىالخبر،وهو"فليوتر"،:قوله

وباللّه،إليهافارجع،نظمتهاأبياتفيوالاستفهامالشرطأدواتإعرابفي

التوفيق.تعالى

"في".بمعنىأو،تبعيضيّة"من"أنتقدّماللَّيْلِ(آخِرِ)مِنْ:وقوله

رَقْدَّ،نصر،بابمنيَرْقُد،رَقَدَ:يقال،ليَنَم:أيلِيَرْقُدْ()ثُمَّ:وقوله

والأول،الليلبنوميخُصّهوبعضهمنهاراَّ،أوكانليلاًنام:ورُقاداًورُقُوداً،

رُقُوء!وَهُتمأَيقَاخما)وَتَخسَهُتم:تعالىقولهفيالمطابقةلهويشهد،الحقّهو

أعينهملأنّأيقاظاً؟حَسِبتهمرأيت!مإذا:المفسّرونقال18(،:الكهف1الآية

"المصباح")1(.فيأفاده،نِيَائموهم،مفتّحة

ووُثوقاً:،ثِقَةً،ثانيهمابكسريَثِقُبهؤَبقَ:يقالالخ(...ؤَيقَ)وَمَنْ:وقوله

منعندهأو،لهمعتاداًكانبأن،الليلاَخرفيبقيامهأمنلمن:أي؟ائتمنهإذا

يوقظه.

مسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،+إَللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيالحديثفي

أُيخبُ!و.وَإِيىِتَوكَلَّتُلَجهَباِلئَهإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطغتمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

الْقُنُوتِ"(طُولُالصَّلَاةِ"أَفْضَلُ:)بَاب-)24(

الكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُاَخْبَرَنَا،عَاصِماَبُواَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)756(17681(

الصَّلَاةِ))مفضَلُ!ك!يدّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍ

الْقُنُوتِ"(.طُولُ

235.-1/234المنير""المصباخ)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الكِسّيّنصربنحُمَيْدِ(بْنُ-)عَبْدُا

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظثقةٌ

ثبتٌثقةٌ،البصريّالنبيلالشيبانيّمخلدبنالضحّاكعَاصِمِ()أَبُو-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدَهاأو212()ت19(

.بابقبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْجِ()ابْنُ-3

الماضي.البابفيتقدّماَوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رًءإلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.

فيسبقكما،السبعةالمكثرينمنل!حبهجابرأفيهأن)ومنها(:-3

الماضي.الباب

الحديث:شرح

طُولُالصَّلَاةِ))أفضَلُ!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهزلمحبه(جَابِرٍ)عَنْ

وأ،القنوتطولوأفعالهاالصلاةأركانأفضل:أي؟وخبرهمبتدأالْقُنُوتِ"(

طول:أي؟القنوتطولذاتأو،القنوتطولفيهاصلاالصلاةأفضل

عن،حسنبإسنادداودأبوأخرجهفيماالقيامبلفظبهمصرّحأجاءوقد،القيام

؟،أفضلالأعمالأيُّسئل!اللهرسولأنزلمحبهالْخَثْعَميّحُبْشيّبناللّهعبد

".القيام"طول:قال

،والخشوع،كالطاعة،متعدّدةلمعالخيَرِدالقنوت:رًءإدلّهُالطيبيُّقال

،والسكوت،والقراءة،القياموطول،والقيام،والعبادةوالدعاء،،والصلاة

فيه.الواردالحديثلفظيَحتملهماإلىالمعانيهذهمنواحدكلّفيفيُصرَف

.)1(
شهى.

3/829."السننحقائقعن"الكاشف)1(



)1768(رقمحديث-الْقُنُوتِ"طُولُالضَلَاةِأفضَل9ُ:بَاب-)24(

961

عَلِمتُ،فيماالعلماءباتّفاقالقيامهنابالقنوتالمراد:رً-إلمحةالنوويُّوقال

الركوعكثرةمنأفضلالقيامتطويلإن:كقولهيقولومنللشافعيّدليلوفيه

)1(.انتهى.الصلاةصفةأبوابفيوأيضأ،قريبأالمسألةسبقتوقدوالسجود،

شرحفي"الركوعفييقالما"بابفيتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

بيان."،.ساجد.وهو،ربهمنالعبديكونما"أقرب)8801(:حديث

وأوالسجود،الركوعكثرةعلىالقيامطولأفضليّةفيالعلماءاختلاف

تستفد،فراجعه،أدلّتهلقوة،القيامطولبأفضليّةالقولهناكورجّحت،العكس

الوفيق.تعالىوباللّه

مواردتتبّعتُالترمذيّ":"شرحفي-إَللّهُالعربيُّابنالعلّامةقالأتنبيه(:

طول،القيام،الصلاة،الطاعةدوام،العبادة،الطاعة:عشرةًفوجدتها،القنوت

وأولاها،محتملةوكلّها،الالتفاتترك،السكوت،الخشوعالدعاء،،القيام

)3(.انتهى.القيامالحديثهذافيوأحدها)2(،والقيام،والخشوع،السكوت

،:الطويلأمنفقال،القنوتمعانيالعراقيالفضلأبوالحافظنظموقد

مَرْضِيَّهْمَعَانِيَعَشْرِعَلَىمَزِيدأتَجِدْمَعَانِيَهُاعْدُدْالْقُنُوتِوَلَفْظَ

بِالْعُبُودِيَّهْإِقْرَارُهُإِقَامَتُهَاطَاعَةوَالْعِبَادَةُخُشُوغ4دُعَا

الْقِنْيَهْ)4(الرَّابِحُالطَّاعَةِدَوَامُكَذَاكَوَطُولُهُوَالْقِيَامُصَلَا!سُكُوت

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلمحهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!حبهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()756(،9176(و241/1768هنا)المصنّف(أخرجه

36.-635/"مسلم"شرح)1(

فليُتأمل.،ذلكنحوأو،وأنسبها:ولعله،النسخةهكذا)2(

.1104/الأحوذيّ""عارضة)3(

01(.)40رقمالوتر""كتابآخر2057/"الفتح":راجع)4(
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فيو)الطيالسيّ()1421(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)387(،"الصلاة"

""مسندهفيو)أحمد(،()1276""مسندهفي(و)الحميديّ،()1777""مسنده

عوانة(و)أبو)1758(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن93(،وا314و203)3/

9171(،و)1718"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،155)2/"مسنده"في

واللّه)965(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/8(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(19176،

سُئِلَ:قَالً،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشُحَذَثَنَا،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

أَبُوحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَالْقُنُوتِ"،"طُولُ:قَالَثوفضَلُ؟الصَّلَاةِأَيُّعيهيماللّهِرَسُولُ

الْأَعْمَشِ(.عَنِ،مُعَاوِيَةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلفتقدّم،كُريبأبيغير،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم

الأداء،فيشيخيهاختلافبيانمنهغرضهإلخ(بَكْرِ...أَبُو)قَالَ:وقوله

كُريب:أبووقالالأعصش"،عن،معاويةأبو"حدَّثنا:بقولهبكرأبوفقال

معاويةأبيبينبالتحديثفصرّح"،الأعمشحدّثنا،معاويةأبو"حدّثنا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والأعمش

أُنيبُ!.وَإيهِتَوكَلَّتُلَجهِبِألئَهِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَلإصلَخَإِلَأأُرِيدُإِن!يو

الدُّعَاءُ(فِيهَايُسْتَجَابُ،سَاعَةًاللَّيْلِفِيأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)25(

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)757(10177،

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



)"177(رفمحديث-الذُعَاءُفِيهَايُسْتَجَابُ،سَاعَةًاللَّيْلِفِيأَنَّبَيَانِبَابُ-)25(

621

فِي"إِنَّ:يَقُولُءلجممّالنَّبِيئَيسَمِعْتُ:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِ

إِلَّا،وَالْاَخِرَةِالدُّنْيَاأَمْرِمِنْخَيْراًاللّهَيَسْآل،مُسْلِئمرَجُليُوَافِقُهَالَا،لَسَاعَةًاللَّيْلِ

لَيْلَةٍ"(.كُلَّوَذَلِكَ،إِيَّاهُاَعْطَاهُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

(قدسم)خ923()ت101(حافظثقة،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّعثمان

35/246.""الإيمانفيتقدم

قريباً.تقدّم،قُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

الإسنادلطائفعلىالكلاموكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

قريباً.مضى

الحديث:شرح

لَسَاعَةً(اللَّيْلِفِي"إِنَّ:يَقُولُع!ي!النَّبِئيَسَمِعْتُ:)قَالَأنهز!ه(جَابِرٍ)عَنْ

للتأكيد،واللاممقدّماً،والمجرورالجارّوخبرهامؤخّراً،اسمأنهعلىمنصوب

ولا،الليلجميعالشخصيجتهدأنلأجلالقدر؟وليلة،الجمعةكساعةوأنها

امرأةومثلهمُسْلِئم(رَجُليُوَافِقُهَا)لَاوقتدونوقتفيالعبادةعلىيقتصر

لها،يُتَرَقّبأنشأنهامنلساعةً:أيلى"ساعةً"؟صفةالجملةوهذه،مسلمة

كالبرقوهي،رحيمرؤوفربّنفحاتمنلأنها؟لإدراكهاالفرْصةوتغتنم

لِلَمَعَانها،مترقّباًأوقاتهواستغرق،لهاتعرّض:أي؟وافقها"فمن،الخاطف

رً-إلمحهُ.طيبيُّقالهوَطَرُهُ"،قُضِيفوافقها

فيليسإذنظز؟الخاطفبالبرقتشبيههوفي:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّهفتبضر،،القلّةمطلقعليهدلّماغايةوإنما،ذلكيُفيدماالنصّ

أعلم.

منهحالأور"رجلٌ"،ثانيةصفةوالجملةفيها،:أياللّهَ()يَسْآل:وقوله

:قالولذاقليلاً،أوكثيراً،كانخيرأيّ:أي؟التعميملإفادة؟نكّره)حيْراً(

حقيقةً،سألماعينيُعطيهأنهالظاهرإِيَّاهُ(أَعْطَاهُإِلَّا،وَالْاَخِرَةِالدُّنْيَااَمْرِ)مِنْ

حكماً،سألهمايُعطىيكونأنوَيحْتَمِلُ،الساعةتلكلخصوصيّةهذافيكون



وقصرهاالمسافربنصلااكتاب-الحجاححبقمسلمعاكماكلصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

226

فيأحمدالإمامأخرجهلما؟عنهالسوءبصرفأو،الآخرةفيبادّخارهاوذلك

من"ما:قال!صالنبيّأنز!بهالخدريّسعيدأبيعن،صحيحبسند"مسنده"

إحدىبهااللّهأعطاهإلارَحِمٍقطيعةولا،إثمفيهاليس،بدعوةيدعومسلم

يُصْرَفأنوإما،الآخرةفيلهيُدَّخَرهاأنوإما،دعوتهلهتُعَجَّلأنإما:ثلاث

أكثر"."اللّه:قالنكثرُ،إذاً:قالوامثلُها"،السوءمنعنه

الظرفيّةعلىبالنصب"(لَيْلَةٍ)كُلَّالإجابةساعةمنالمذكور:أي)وَذَلِكَ(

اللياليببعضيختصّلاالساعةتلكوجودأنيعني،الإشارةاسمبخبرمتعلّق

تلكتحرّيفينبغي،السنةلياليكلّفيومستمرّثابتهوبل،بعضدون

ليلة.كلَّأمكنماالساعة

"من:المناديفيهايُناديالتيهيالساعةهذه:+%دلهُالقرطبيُّقال

يطلعأنإلىالليلمنالأخيرالثلثوهي،الحديث."..فأعطيهيسألني

)1(.انتهى.يأتيكماالفجر،

كلَّتعمّالساعةتلكأنعلىيدلّالحديثظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

أجزاءأرجىلأنه؟منهالثانيالنصففيطلبهاالأَولىولكن،الليلأجزاء

:قالزحبهأمامةأبيعن،وحسّنه،الترمذيّأخرجهلماالدعاء،لقبولالليل

ودبرالآخر،الليل"جوف:قال؟أسمعالدعاءأيُّاللّهرسوليا:قيل

".المكتوباتالصلوات

الثلثفيفلتُطلَبوإلا،فذاكالثانيالنصفجميعفيطلبهاتيسّرفإن

ليلةكلَّوتعالىتباركربنا"ينزلمرفوعاً:،زحبههريرةأبيلحديث؟منهالأخير

ينفجر"حتى:وفيه."،.الأخير.الليلثلثيبقىحينالدنياالسماءإلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لمسلمواللفظ،عليهمتّفقالفجر"،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَح!اللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

2.386/"المفهم"(1)
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد()757(،177(وا10177هنا)المصنّف(أخرجه

فيحبّان(و)ابن)2281(،"مسنده"في(يعلىو)أبو33(،وا)3/313

نعيم(و)أبو92(،و.928)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)2561(،"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه172(،وا)0172"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ليلة.كلّفيالإجابةساعةإثباتَفيهأن)منها(:-ا

رجاءالليلساعاتجميعفيالدعاءعلىالحثّيتضمّنأنه)ومنها(:-2

النوويُّ.قاله،مصادفتها

ساعةلهمجعلحيثعبادهعلى!ثاللّهمنّمابيان)ومنها(:-3

الفضلومنه،والمنّةالحمدفله،رغباتهمويُعطيهم،دعواتهمفيهايستجيب

ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،والنعمة

الوكيل.

الكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَعْيَنَ،بْنُالْحَسَنُ،.حَدَّثَنَاشَبِيبِبْنُسَلَمَةُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(17711،

اللَّيْلِمِنَ"إِنَّ:قَالَ!م!مّاللّهِرَسُوياَنَّ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،اَبِيعَنْ،مَعْقِلحَدَّثَنَا

إِيَّاهُ"(.اَعْطَاهُإِلَّاخَيْراً،اللّهَيَسْأل،مُسْلِئمعَبْذيُوَافِقُهَالَا،سَاعَةً

.بابقبلتقدّمواوكلّهم،خمسةالاسناد:هذارجالى

كما"في"،بمعنىهيأو،للتبعيضفيه"من"الطَّيْلِ(مِنَ)إِنَّ:وقوله

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّم

(نيبُ!هو.وَإِلئهِتَوكًّتُلَجهَلهاَلثَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَل!!لَخَإلَّاأُرِيدُ)إن

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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،لَيْلَةٍكُلَّالدُّنْيَاالسَّمَاءِاِلَى!الرَّبّنُزُولِبَيَانِ)بَابُ-)26(

الْوَقْتِ(ذَلِكَفِيوَالاسْتِغْفَارِالدُّعَاءِفِيوَالتَّرْغِيبِ

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)758(17721،

أَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيوَعَنْالْأَكَزَ،اللّهِعَبْدِأَبِيعَنْ،شِهَابِابْنِ

السَّمَاءِإِلَىلَيْلَةٍكُلَّوَتَعَالَىتَبَارَكَرَئنَا"يَنْزِلُ)1(:ع!بقَالَاللهِرَسُولَأَنًّ،هُرَيْرَةَ

وَمَنْلَهُ؟،فَأَسْتَجِيبُيَدْعُونِيمَنْ:فَيَقُولُالْآخِرُ،اللَّيْلِثُلُثُيَبْقَىحِينَالدُّنْيَا،

لَهُ؟"(.فَأَكْفِرُيَسْتَغْفِرُفيوَمَنْفَأُعْطِيَهُ؟،يَسْآلني

ستة:الاسناد:هذارجال

زكريّاءأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(إمائمثبتثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

أبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِكُ(-2

)ع(917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،اللّهعبد

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَابِ(-)ابْن3ُ

41(رأسمشهور،إمامحافظثبتثقة،المدنيّبكرأبوَ،الزهريّالقرشيّ

348.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(قبلهاأو12()ته

الأصل،أصبهانيّ،المدنيّالْجُهنيّسلمان:هوالْأكرُّ(اللّهِعَبْدِ)أَبُو-4

53/931.""الإيمانفيتقدم)ع(31(كبارمن،ثقةٌ

فقيةثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِسَلَمَةَ)أَبُو-5

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()49(31(مكثرٌ

"يتنزّل".:نسخةوفي)1(
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الإسناد:هذالطائف

3إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيين.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسد!بههريرةأباأن)ومنها(:-5

حديثاً.

الحديث:شرح

روايةوفيالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِسَلَمَةَاَبِيوَعَنْالْأغرِّ،اللّهِعَبْدِأَبِي)عَنْ

وأبو،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرني:الزهريّعنمعمر،عن،الرزاقعبد

بنيحمىروايةوفي،أخبرهماهريرةأباأن،هريرةأبيصاحبالأغرّ،اللّهعبد

)عَنْ"الرحمنعبدبنسلمةأبو"حدثني:التاليةوهي،المصنّفعندكثيرأبي

"يَتنزّل":النسخبعضوفي"يَنْزِلُ(:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَ)اَنَّز!بههُرَيْرَةَ(اَبِي

بِ!،يعلمهاالتيالكيفيّةعلىحقيقيّنزولٌفهو،بجلالهيليقنُزولاً:أي)رَبُّنَا(

فيبه!ي!النبيّأخبركمابذلكنؤمنبل،نحرّفولا،نُعطّلولا،نكيّففلا

نإ-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،الصحيحالحديثهذا

.-تعالىاللهشاء

العلوّ،جهةهي:وقال،الجهةأثبتمنبهاستَدَلَّ"الفتح":فيوقال

ذلك.عناللّهتعالىالتحيزإلىيُفْضِيبذلكالقوللأنالجمهور؟ذلكوأنكر

فمسلّم،،المتكلّمينجمهوربالجمهورأرادإن:عنهاللهعفاالجامعقال

علىتعالىدلّهالعلوّإثبات-الحقّوهو-ذلكفيالسلفمذهبفإنفلا،وإلا

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًتحقيقهسيأتيكما،بجلالهيليقما

:أقوالعلىالنزولمعنىفياختُلِفوقد:قال
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عناللّهتعالى،المشبِّهةوهم،وحقيقتهظاهرهعلىحملهمن:فمنهم

قولهم.

الخوارجوهم،جملةًذلكفيالواردةالأحاديثصحةأنكرمن:ومنهم

ذلك،نحومنالقراَنفيماأوَّلُواأنهموالعجب،مكابرةٌوهو،والمعتزله

عناداً.وأماجهلاً،إما،الحديثفيماوأنكروا

مُنَزِّهاًاللّه،الإجمالطريقعلىبهمؤمناًورد،ماعلىأجراهمن:ومنهم

عنوغيرهالبيهقيّونقله،السلفجمهوروهم،والتشبيهالكيفيةعنتعالى

وغيرهم.،والليث،والأوزاعيّ،والحمادين،والسفيانين،الأربعةالأئمة

منومنهم،العربكلامفيمستعملٍ،يَلِيقوجهعلىأوّلهمن:ومنهم

فَصَّلمنومنهم،التحريفمننوعإلىيخرجأنكادحتى،التأويلفيأفرط

بعيداًيكونماوبين،العربكلامفيمستعملاًقريباًتأويلهيكونمابين

بهوجزم،مالكعنمنقولوهو،بعضفيوفَوَّض،بعضفيفأوَّلمهجوراً،

كيف،بلاالإيمانوأسلمها:البيهقيّقالالعيد،دقيقابنالمتأخرينمن

الدليلومن،إليهفيصار،الصادقعنذلكيردأنإلاالمراد،عنوالسكوت

التفويضفحينئذ،واجبغيرالمعيَّنالتأويلأنعلىاتفاقُهمذلكعلى

)1(.أسلم

الاشتغالينبغيلاممالأنه؟ذكرهتركتتأويلاًالعربيّابنعنذكرثم

بيانهسيأتيماعلى،رالبنالسلفعنثبتولما،النصوصظواهرلمخالفته؟به

.-تعالىالثهشاءإن-الرابعةالمسألةفي

بضمضبطهالمشايخبعضأنفوركبنبكرأبوحَكَىوقد:قالثم

طريقمنالنساليّرواهماويقويهملكاً،يُنْزِل:أي؟المفعولحذفعلى،أوله

شطريَمْضِيحتىيُمْهِلاللّه"إن:بلفظسعيد،وأبي،هريرةأبيعنالأغرّ،

الحديث.."..لهفيستجاب،داعٍمنهل:يقولمنادياًيأمرثم،الليل

يستجابداعمنهل:منادٍ"ينادي:العاصأبيبنعثمانحديثوفي

الحديث."...له

954.-3/548""الفتح)1(
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روايةفيماعليهيعكُرولا،الإشكاليرتفعوبهذا:رًء%دئهُالقرطبيّقال

عباديعنيسأللا:فيقولالدنيا،السماءإلىاللّه"ينزل:الجهنيّرفاعة

المذكور.التأويليدفعماذلكفيليسلأنه"؟غيري

الجمعوالأوجهفالأولى؟،عليهيعكرلاكيف:عنهاللّهعفاالجامعقال

إذافإنه،ذلكغيرفيسنتههوكماهو،يناديثم،يناديمنادياًيأمر!بأنه

منأمرشاءوإذا،وغيره!،لموسىوقعكما،عبادهمنيشاءمنكلّمشاء

يريد.ماويحكميشاء،مايفعل،الملائكةمنيكلّمه

؟ذكرهتركت،العربيّابنذكرهماجنسمنتأويلاًالبيضاويّعننقلثم

.هناكأسلفتهلما

ابنالإمامقال،رةِ!ئالسلفإليهذهبماهوالحقّأنوالحاصل

صفاتإلىتقاسولا،تُكَيّفلا-وعلاجل-اللّهصفات:رًء%دلّهُحبّان

ولسانولَهَوَاتبأسنان،آلةغيرمنمتكلمٌوعلاجلاللّهأنفكما،المخلوقين

نأيجزولم،وأشباهههذامثلعن-وتعالىربناجل-كالمخلوقين،وشفة

جل-واللّه،بآلاتإلايوجدلاالمخلوقينكلاملأنكلامنا؟إلىكلامهيقاس

منانتقالولاتحرُّكولا،آلةبلاينزلكذلكآلةبلاشاءكمايتكلم-وعلا

يبصراللّه:يقالأنيجزلمفكماوالبصر،السمعوكذلك،مكانإلىمكان

منوشممع،آلةبلايشاءكيفيبصربل،والبياضوالحدقبالأشفاركبصرنا

آلة،بلايشاءكيفيسمعبل،فيهاوغضاريفوالتواءوسماخينأذنينغير

المخلوقين،نزولإلىنزولهيقاسأنغيرمن،آلةبلايشاءكيفينزلوكذلك

صفاتمنبشيءصفاتهتُشَبَّهأنمنوتقدسربناجلنزولهميُكَيَّفكما

.حسنٌتحقيقوهو،رَء%دلّهُحبّانابنكلامانتهى.المخلوقين

جداللاالذيالحقّهوالمسألةهذهفيالسلفمذهبأنوالحاصل

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،فيه

قوله:وهو،وظرفهالفعلبينمعترضتانجملتانوَتَعَالَى()تَبَارَكَ:وقوله

بضمّثُلُثُ(يَبْقَى)حِينَالأرضمنالقريبة:أيالدُّنْيَا(السَّمَاءِإِلَىلَيْلَةٍ)كُلَّ

اللغاتتأتيوهكذافكسر،،بفتحالثَّلِيثوهي،ثالثةلغةوفيه،وسكونها،اللام

ر"ثلثُ".صفةبالرفعالْاَخِرُ()اللَّيْلِوالْعَشِيروالْعُشْر،العُشُر،إلىالثلاث
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الوقت،تعيينفيالزهريّعنالرواياتتَخْتَلِفولم"الفتح":فيقال

أصحّهريرةأبيرواية:الترمذيّقال،وغيرههريرةأبيعنالرواياتواختَلَفت

علىفيهااختُلِفالمخالفةالرواياتأنذلكويُقَوِّي،ذلكفيالروايات

انتهى..رُواتها

ستّة:علىالنزولوقتتعيينفيالرواياتاختَلَفتأتنبيه(:

قالالآخر"،الليلثلثيبقى"حين:فيهاالتيالروايةهذهاحداها(:أ

برءإدلّهُ:العراقيُّالحافظوقال،ذلكفيالرواياتأصحّهذا:رَءإدلّهُالترمذيُّالإمام

الرواياتأنذلكويُقوّي:3ءإدلّهُالحافظوقال،الترمذيّصحّحهماأصحّها

رُواتها.علىفيهااختُلِفلهالمخالفة

للمصنّف.التاليةالروايةوهي"،الأولالثلثيمضي"حينالثانية(:أ

شطركان"إذا:لفظوفيالاَخر"،الليلنصفيبقى"حينالثالثة،:أ

".الليلشطرمضى"إذااَخر:وفي"،الليل

علىالآخر"الليلثلثأو،الليلشطرتعالىاللّه"ينزلالرابعة(:أ

التنويع.أو،الشكّ

وفي،الأول:أي"الليلثلثأو،الليلنصفمضى"إذاالخامسة(:أ

".نصفهأو،الليلثلثذهب"إذا:لفظ

.الإطلاق:،السادسةأ

علىالمطلقةالرواياتتُحمَلأنوذلك،الجمعطريقبعضهمفسَلَك

علىمقدَّئمبهفالمجزوم،للشك"أو"كانتفإنب"أو"،التيوأما،المقيدة

بأن،الرواياتبينبذلكفيُجْمَع،حالينبينللترددكانتوإن،فيهالمشكوك

،الزمانفيتختلفالليلأوقاتلكون؟الأحوالاختلافبحسبيقعذلك

.قومعندوتأخره،قومعندالليلدخولتقدمباختلاف،الاَفاقوفي

يقعوالقول،الأولالثلثفييقعالنزوليكونأنيَحْتَمِل:بعضهموقال

الثاني.الثلثوفي،النصففي

بهاوردتالتيالأوقاتجميعفييقعذلكأنعلىيُحْمَل:وقيل

ثم،بهفأَخبَر،وقتفيالأموربأحدأُعلِمع!يمّالنبيّأنعلىويُحْمَلالأخبار،



)1772(رقم-حديثالخ...لَيْلَةٍكُلَّالدُّنْيَاالسَّمَاءِإِلَى!الرَّثنُزُولبَيَانِبَابُ-)26(

962

أعلم.واللّه،عنهذلكالصحابةفنَقَلَ،بهفأخبراَخر،وقتفيبهأُعلم

)1(
نتهى.

اختلافعلىيُحْمَلأنعنديالأقرب:عنهاللّهعفاالجامعقال

خبرفي:نصّهما102()3/))صحيحه"فيرَ-إل!هُحبّانابنالإممامقال،الأوقات

وفيالآخر،الليلثلثيبقىحتىينزلاللّهأنذكرناهالذيالزهريّعن،مالك

وَيحْتَمِلُ،الأولالليلثلثيذهبحتىينزلأنهالأغرّ،عن،إسحاقأبيخبر

حتىبعضهاوفيالاَخر،الليلثلثيبقىحتىاللياليبعضفينزولهيكونأن

تضاد.ولاتهاتزالخبرينبينيكونلاحتى،الأولالليلثلثيذهب

و")2(
أعلم.تعالىواللّهجدّا،حسنتحميقوهو،نتهى

وقوله:)يَدْعُوفِي(:قولهجملةخبره،مبتدأاستفهاميّةمَنْ(:)فَيَقُولُ

"الخلاصة":فيقالكما،الاستفهامجوابعلىبالنصبلَهُ؟()فَأَستَجِيبَ

نَاَبْماحَتْئموَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابِفَاوَبَعْدَ

وكذا،لهأستجيبفأنا:أي؟مبتدأبتقديرالاستئنافعلىرفعهويجوز

اَئَذِىذَا!وئَى:تعالىقولهفيبهماقرئوقدله"،و"أغفِر"فأعطيه"،:قوله

قولهفيالسينوليمست11،،الحديد:1الآيةلَإُ!فَيُضَعِفَوحَسَناقَرْضااَلكًّيقرِضُ

الفاعللتحوُّلوذلك،أُجيببمعنىأستجيببل،للطلب"فأستجيب":تعالى

الطينُ.استحجرَنحو،الفعلأصلإلى

لهم.يُستجابلاالداعينمنوكثيزخُلْ!،اللّهوعدفيليسقلت،:أفإن

مثلالدعاء،شروطمنشرطفيالخلللوقوعذاكإنماأجيب،:أ

يكونأو،الداعيلاستعجالأو،والملبسوالمشربالمطعمفيالاحتراز

إلىالمطلوبحصولويتأخرالإجابةتحصلأو،رَحِمٍقطيعةأو،بإثمالدعاء

أفاده،الآخرةفيوإما،الدنيافيإما،فيهالإجابةوقوعاللّهيريداَخر،وقت

")3(."العمدةفي

3.38/""الفتح(1)

3/202.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)2(

.7102/"القاري"عمدة)3(
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بيانه.سبقماعلىوالرفع،بالنصبفَأُعْطِيَهُ؟(يَسْآفى)وَمَنْ

علىالرواياتتختلفلم"الفتح":فيقاللَهُ؟"(فَأَغْفِرَيَسْتَغْفِرُنِي)وَمَنْ

،والسؤالالدعاء،وهي،المذكورةالثلاثةعلىالاقتصارفيالزهريّ

جلبأوالمضارّ،لدفعإماالمطلوبأنالثلاثةبينوالفرقوالاستغفار،

وفي،الأولإلىإشارةالاستغفارففي،دنيويّوإما،دينيّإماوذلكالمسارّ،

الثالث.إلىإشارةالدعاءوفي،الثانيإلىإشارةالسؤال

نحو،فيهطلبلاماالدعاء:يقالأنيَحْتَمِل:-إللّهُالكرمانيُّوقال

اللفظ.اختلفوإنواحد،المقصود:يقالوأن،الطلب:والسؤال،اللّهيا

انتهى.

؟.والسؤالالدعاءبينالفرقماقلت(:أف!نالكرمانيوقال

إماوذلك،الملائملجلبوإما،الملائمغيرلدفعإماالمطلوب،:أقلت

،الأولإلىإشارةالذنوبسترطلبوهوفالاستغفار،،دينيّوإما،دنيويّ

قولنا:نحو،فيهطلبلاماوالدعاء،الثالثإلىوالدعاء،الثانيإلىوالسؤال

العباراتواختلافواحد،والمقصود،الطلبهووالسؤال،رحمنيا،اللّهيا

)1(.انتهى.وتأكيدهاالقضيةلتحقيق

لهروايةفيوزاد"،عليهفأتوبَ،تائبمن"هلأحمد:روايةفيوزاد

فأكشفالضرَّ،يستكشفالذيذامن،فأرزقَهُ،يسترزقنيالذيذا"منأيضاً:

)2(.انتهى.تقدمفيماداخلةومعانيهاعنه"،

أبيعن،صُبَيّةأممولىعطاءطريقمنوالدارميّأحمد،وأخرج

أمتيعلىأشُقّأن"لولا:يقول!ؤاللّهرسولسمعت:قال،د!به!ريرة

،الأولالليلثلثإلىالآخرةعشاءولأخّرت،صلاةكلعندبالسواكلأمرتهم

يزلفلمالدنيا،السماءإلىتعالىاللّههَبَطَ،الأولالليلثلثمضىإذافإنه

ألا،يجابداعٍألا،يُعطَىسائلألا:قائلفيقولالفجر،يطلعحتىهناك

بسندأيضاًوأخرجهاله"،فيغفريستغفر،مذنمثألا،فيشفىيَستَشْفِيسقيمٌ

.7251/"القاري"عمدة:راجع)1(
3.38/""الفتح)2(
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المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،زء!نهعليّحديثمن،صحيح

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذازجبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1776و177وه1774و1773و261/1772هنا)المصنف(أخرجه

"و"الدعوات)1145("التهجّد"فيو)البخاريّ()758(،1778(و1777و

4333(،و)1315""الصلاةفيداود(و)أبو)4974(،و"التوحيد")6321(

"عملفيليّ(لنساو)ا،34()89"و"الدعوات(4)46"لصلاة"افيو)الترمذيّ(

فيو)مالك()1366(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)048(،"والليلةاليوم

433و914و282و267)2/""مسندهفيو)أحمد(،2(1/41)"الموطّا"

فيحبّان(و)ابن13(،وه)127"التوحيد"في(خزيمةو)ابن487(،و

436(،و)3/435السنّة""شرحفيو)اللالكاليّ()259(،"صحيحه"

تعالىواللّه)944(،"والصفاتو"الأسماء2()3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الاَخر.الليلثلثفضيلةبيان)منها(:-ا

غيرمن،بجلالهيليقماعلىبِ!للّهالنزولصفةإثبات)ومنها(:-2

بجلاله.يليقماعلىبل،تحريفولا،تعطيلولا،تشبيهولا،تكييف

عليهم،يُقبلحيث،كرمهوعظيم!،اللّهفضلسعةبيان)ومنها(:-3

أوسعماسبحانكمستغفر؟،منهلداع؟،منهل؟،سائلمنهلوينادي

.جودكوأكثر،فضلك

جزيلإلىوالإشارةَ،الطاعةعملعلىالتحريضَفيهأن)ومنها(:-4

عليها.الثواب

منه"الأخيروبالثلث،بالليلتخصيصهفيالحكمةأن)ومنها(:-5

فعند،!نهَاللهرحمةلنفحاتالتعرّضعنالناسوغفلةالتهجّد،وقتلكونه
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القبولمظنّةوذلك،وافرةًتعالىاللّهإلىوالرغبة،خالصةًالنيّةتكونذلك

لإجابة.وا

تأخيروتفضيل،أولهعلىالليلآخرصلاةتفضيلَفيهأن)ومنها(:-6

قبلز!بهجابرحديثفيسبقكما،ينتبهأنطَمِعَمنحقّفيذلكلكنالوتر،

بابين.

قولهلهويشهدوالاستغفار،للدعاء،أفضلالليلآخرأن)ومنها(:-7

الوقتذلكفيالدعاءوأن17،،:عمرانآلأبِاَلْأَش!رِ!!ووَألمُنشَفْنِرِتَ:تعالى

:قالز!بهأمامةأبيعن،صحيحبسندالترمذيّأخرجهمالهاويدلّ،مجاب

ودبرالاَخر،الليل"جوف:قال؟أسمعالدعاءأيُّاللّهرسوليا:قيل

".المكتوباتالصلوات

التخلفسببلأن؟الداعينبعضعنبتخلفهذلكعلىيُعْتَرضولا

والمشربالمطعمفيكالاحترازالدعاء،شروطمنشرطفيالخللوقوع

وأالعبد،لمصلحة؟المطلوبوجودويتأخّر،الإجابةتحصلأو،والملبس

اللّه.يريدهلأمر

وإنما،سألهماعينالداعييُعطَىأنمعناهاليسالإجابةأنوالحاصل

عينكانسواء،والآخرةالدنيافيلهأصلحهوماتعالىاللّهيُعطيهأنمعناها

ماذلكعلىويدلّضُرّ،دفعأو،نفعجلبمن،ذلكمنخيراًأو،سألما

الصامتبنعبادةأننُفير،بنجُبيرعن،والترمذيّأحمد،الإمامأخرجه

إلا،بدعوةاللّهيدعو،مسلمالأرضعلى"ما:قال!يماللهرسولأن،حدثهم

قطيعةأو،بإثميدعلممامثلها،السوءمنعنهصَرَفأوإياها،اللّهآتاه

الترمذيّ:قالأكثر"،"اللّه:قالنكثرُ،إذأ:القوممنرجلفقالرحم"،

غريب.صحيححسنحديث

نأز!بهالخدريّسعيدأبيعن،صحيحبسندأحمدالإماموأخرج

إلا،رحمقطيعةولا،إثمفيهاليس،بدعوةيدعومسلممن"ما:قال!النبيّ

فيلهيَدَّخِرهاأنوإما،دعوتهلهتُعَجَّلأنإما:ثلاثإحدىبهااللّهأعطاه

"الله:قالنكثرُ،إذاً:قالوامثلها"،السوءمنعنهيَصْرِفأنوإما،الاَخرة

أكثر".
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يرضىثم،بالإجابةموقناً،ربّهيسألأنللعبدالأدبأن:القولوخلاصة

سألهمايكونفقد،عبادهبمصالحأعلم!لأنه؟الإجابةنوعمنلهيختاربما

مصالحمنشيئاًيعلملالأنه؟دنياهأو،دينهفيإما،عليهضررهيعودمما

أَن)وَعَنم:تعالىاللّهقال،وحدهتعالىاللّهإلىذلكعِلموإنما،والآخرةالدنيا

لَاوَأَنتُؤيغَلَمُوَألئَهُلَّكُئمشَزوَهُوَشَج!تُحِبُّوأأَنوَعَسَىَلَحُتمضيروَهُوَشَياتَكرَهُواْ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه216(،:البقرة1لغمُوتَ!

،النزولمسألةفيالبحثمنسبقماإتمامفي(:الرابعة)المسألة

كتابهفيالبرّعبدبنعمرأبوالمحقّقالحافظالإمامحقّقهماولنذكر

الكفاية:فيهفإن"التمهيد"،

سماءإلىوتعالىتبارك"ينزل:الحديثهذافي!يِوّقولهوأما:+%لنةقال

أنهم،السنةأهلأئمةجمهورعليهوالذي،فيهالتنازعالثاسأكثرفقدالدنيا"،

يُكَيِّفون،ولا،الحديثبهذاويُصَدِّقونء!يِوّ،اللّهرسولقالكماينزل:يقولون

فيوالحجةُوالمجيء،الاستواء،كيفيةفيكالقول،النزولكيفيةفيوالقول

.واحدةذلك

ورُوي،رحمتهوتنزل،أمرهينزلإنه:أيضاًالأثرأهلمنقومقالوقد

ليسهذا:وقالوا،آخرونمنهموأنكره،وغيرهمالككاتب،حبيبعنذلك

وتعالىوالنهار،الليلفيأبداً،ينزلانيزالانلاورحمتهأمرهلأنبشيء؟

شاء،وقتأيّفي،فيكونكن:لهقالأمراًأرادإذاالذيالجبارالملك

.المتعالالكبيرهوإلاإلهلاشاء،متىيشاءمنبرحمتهويختص

،بالقيروانالمسلمينثقاتمنوكان،الجبليّعليبنمحمدرَوَىوقد

أن!س،بنمالكعن،مطرِّفحدّثنا:قالبمصر،سوادةبنجامعحدّثنا:قال

مالك:فقالالدنيا"،سماءإلىالليلفيينزلاللّه"إن:الحديثعنسئلأنه

رحمته،تتنزلأنهمعنىعلى،مالكقالكمايكونأنيَحْتَمِلوقد،أمرهيتنزل

ذلكفيذلكيكونماأكثر:أي؟أمرهمنوذلك،والاستجابةبالعفووقضاؤه

الدعاء.فيالترغيبفيهجاءماولذلك،أعلمواللّه،الوقت

الليلأي؟اللّهرسوليا:قالأنهز!نهذرّأبيحديثمنرُويوقد

ذكرنا،مامعنىعلىوهذاالآخر،يعنيالغابر"،الليل"جوف:قال؟أسمع
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،الزوالعندالدعاءإلىنُدِبكماالدعاء،إلىفيهمندوباًالوقتذلكويكون

المستجابالساعاتمنمثلهكانوماالسماء،غيثنزولوعندالنداء،وعند

أعلم.واللّهالدعاء،فيها

:قالحمادبننعيمعنبسندهأخرجثم،بذاتهينزل:آخرونوقال

وهو،بذاتهينزل:نعيموقال:قال،قولهمالجهميةعلىيردّالنزولحديث

السنة؟أهلمن،الفهمأهلعندبشيءهذاليسعمر:أبوقال،كرسيهعلى

عياناً،بهيُحاطفيماإلاتصلحلالأنهامنها؟يفزعونوهم،كيفيةهذالأن

إلاالعقولذوويصفهفلاالعيونعنغابوما،ذلكعنوتعالىاللّهجلّوقد

لسانعلىأو،كتابهفيبهنفسهوصفماإلااللهصفاتفيخبرولابخبر،

فإنهتنظير،أو،تمثيلأو،قياسأو،تشبيهإلىذلكنتعدىفلا،!يمرسوله

البصير.السميعوهوشيءكمثلهليس

فيكلِّهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمُجمِعونالسنةأهلعمر:أبوقال

أنهمإلاالمجاز،علىلا،الحقيقةعلىوحملهابها،والإيمانِ،والسنةالقرآن

،البدعأهلوأما،محصورةًصفةًفيهيَحُدُّونولا،ذلكمنشيئاًيُكَيّفونلا

منهاشيئاًيَحْمِلولا،ينكرهافكلهم،والخوارجكلُّها،والمعتزلة،والجهمية

نافونأثبتهامنعندوهم،مُشَبِّهبهاأقرمنأنويزعمون،الحقيقةعلى

وسنة،تعالىاللّهكتاببهنَطَقَبماالقائلونقالهفيماوالحقُّللمعبود،

للّه.والحمد،الجماعةأئمةوهم،ع!يمرسوله

سمعت:يقولوهببناللّهعبدسمعت:قال،يحيىبنحرملةرَوَى

يَدُاَلهُوُد)وَقَالَتِ:قولهمثلاللّهذاتمنشيئاًوصفمَن:يقولأنسببئمالك

السَّمِيعُ!وَهُوَ:قولهومثل،عنقهإلىبيدهوأشار64،،:المائدة1مَغلُولَةًّ!هواللَّهِ

ذلكقُطِعَبدنهمنشيئاًأو،أذنهأو،عينيهإلىفأشار11،،:الشورى1البصِيُر!و

زجبهالبراءقولسمعتأما:مالكقالثم،بنفسهتعالىاللّهشَبَّهَلأنه؟منه

وأشارالضحايا"،منبأربعيُضَحَّى"لا:قاللمجيمالنبيّأنحَدَّثحين

يدمنأقصرويديالبراء:تحال،بيدهغ!م!مّالنبيّأشاركما،بيدهل!ء!بهالبراء

وهو،لهإجلالاً!صاللّهرسوليصفأن!جنهالبراءفكره،غ!يماللّهرسول

شيء؟.كمثلهليسالذيالخالقفكيف،مخلودتى
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نفسه،عنبهيُخْبِرلمبماالجهلباللّهالعلممن:سحنونوقال:قال

عن،الثقةأخبرني:قال،الماجشونابنعن،سحنونأخذهالكلاموهذا:قال

بناللّهعبدبنمُطَرِّفتكلملقد:قال،الحسنأبيبنالحسنعن،الثقة

ياهووما:قالوا،بعدهيقالولا،قبلهقيلمابكلامالأعوادهذهعلىالشِّخِّير

منوَصَفَمابغيرالجهلبهالإيمانمنالذيدثهالحمد:قال:قالسعيد؟أبا

نمسه.

)1(ً
حنبل:بنلأحمدقلت:قال،منصوربنسحنونعنأيضاوأخرج

السماءإلىالاَخرالليلثلثيبقىحينليلةكلوتعالىتباركربنا"ينزل

"لا:وبحديث،ربهمالجنةأهلوَيرَى؟الأحاديثبهذهتقولأليعسالدنيا"،

حتىربهاإلىالنارو"اشتكت"،صورتهعلىآدمخلقاللّهفإن،الوجوهتقبحوا

؟-عليهاللّهصلوات-الموتملكلَطَمَ!موسىوأنقَدَمه"،فيهااللّهيضع

إلايَدَعُهولاصحيحهذاكلُّ:إسحاقوقال،صحيحهذاكلُّأحمد:قال

.الرأيضعيفأو،مبتدع

هذهفيوالأثر،الفقهوأئمة،السنةأهلعليهالذي:رًءإَدلّهُعمرأبوقال

بذلك،والتصديقفيها،!سَيدّالنبيّعنجاءبماالإيمانأشبههاوما،المسألة

منه.شيءفيوالكيفيةالتحديدوترك

:قال،عيينةبنسفيانسألأنهنصر،بنأحمدعنبسندهأخرجثم

قلوب"إن:وحديث"،إصبععلىالسماءيجعل!اللّه"إن:اللّهعبدحديث

ممنيضحكأو،يَعْجَباللهو"إن"،الرحمنأصابعمنأصبعينبينآدمبني

هذهونحو،ليلةكلالدنياالسماءإلىينزل!وأنه"،الأسواقفييذكره

كيف.بلا،جاءتكمابهاونُقِرّنَرْوِيها،الأحاديثهذه:فقال؟الأحاديث

وسفيان،الأوزاعيّسألت:قال،مسلمبنالوليدعنأيضاًوأخرج

فيجاءتالتيالأحاديثهذهعنسعد،بنوالليث،أنسبنومالك،الثوريّ

كيف.بلاجاءتكماأَمِرُّوها:فقالوا،الصفات

شهدت:يقولمعينبنيحيىسمعت:قال،الدُّوريّعباسوذكر:قال

فليُحرّر.منصور"،بن"إسحاقمنمصحّفأنهوالظاهر،النسخةهكذا)1(
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الأحاديث،هذه،سفيانأبايا:فقال،الجراحبنوكيعسألعديّبنزكريا

أبيبنإسماعيلأدركت:فقالهذا؟ونحو،القدمينموضعالكرسيمثليعني

قالشيئاً،يفسرونولا،الأحاديثبهذهيحدثونومِسْعَراً،،وسفيانخالد،

عنلهوذُكِر،سلامبنالقاسمعبيدأباوسمعت:الدُّوريّمحمدبنعباس

الرؤية،فيتُرْوَىالتيالأحاديثهذه:يقولكانأنه،السنةأهلمنرجل

لتمتلىء،جهنموأن،عبادهقنوطمنربناوضحك،القدمينموضعوالكرسي

هذهأنقلوبنافييقع:يقولفلاناًإن:وقالوا،الأحاديثهذهوأشباه

فيها،شكلاحقّالأحاديثهذه،أمرهعنديضَعَّفتم:فقال،حقّالأحاديث

الأحاديثهذهتفسيرعنسئلناإذاأناإلا،بعضعنبعضهم،الثقاترواها

يفسرها.أحداًنذكرولم،نفسرهالم

الذيالتفسيرهونفوهالذيبالتفسيرالمراد:عنهاللهعفاالجامعقال

يليقالذيالمعنىعلىاللغويّمعناهاتفسيرلا،بالمخلوقالتشبيهإلىيؤدّي

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،!الةَ!جلالى

ذكره،الأحاديثهذهبمثلحدّثمنعلىينكرمالككانوقد:قال

الحديث:يحدِّثعمنمالكاًسألت:قال،القاسمابنعن،وعيسى،أصبغ

يومساقهعنيكشفالله"إن:والحديث"،صورتهعلىآدمخلقالله"إن

إنكاراًذلكفأنكرأراد"،منيخرجحتىيدهالنارفييدخلو"أنه"،القيامة

فيالخوضخشيةَمالكذلككَرِهوإنماأحداً،بهيحدِّثأنونَهَىشديداً،

هنا.هابكيفالتشبيه

:فقال،التنزلعنمعينبنيحيىسألت:قال،وضاحابنعنوأخرج

بحديثيُصَدِّقالسنةأهلمنلقيتمنكلُّ:يقول،فيهتَحُدّولا،بهأَقِرّ

تَصِفْه.ولا،بهصَدِّق:معينابنليوقال:قال،التنزل

ذإ،مالكعندكنا:قال،المخزوميّصلاحبنأيوبعنأيضاًوأخرج

فطأطأعنها،أسألكأنأريدمسألة،اللّهعبدأبايا:لهفقال،عراقيّجاءه

ه،،:أطه!!استَرَىآلْعَرشِعَلَى)اَلرَّخَقُاللّهعبدأبايا:لهفقال،رأسهمالك

إنك،معقولغيرفيوتكلمت،مجهولغيرعنسألت:قال؟استوىكيف

.فأخرجوهبضَبْعَيهفأخذواأخرجوهسوء،امرؤ
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بتلكيتحدثأنمالككَرِهَإنما:مزينبنإبراهيمبنيحيىوقال

ماإلىالانتهاءهذافيوالنجاةوتشبيهاً،وصفةًحدّاًفيهالأن؟الأحاديث

،وكلامواستواء،،وبسط،ويدين،بوجه،نفسهبهووصف!،اللّهقال

مَتسُوطَتَانِ!ويَدَاهُ)بَل:وقال115،،:البقرة1ألثَةِ!ووَجْهُفَثَمَّتُوَلُوأ!وفَأَتنَمَا:فقال

مَطْوثمُطوَالشَنَؤَتُاَتقِئمَةَيوْمَ!ضَتُهُوجَمِيعُا)وَاَلارضُ:وقال64،،:المائدة1

ه،.:أطه!!اشمًوَىآئعَرشِعَلَىاَلرَّخَقُ!و:وقال67،،الزمر:1يمِينِة!

يقل:ولا،يُفَسّرهولا،يَعْدُوهولا،إليهولينته،اللّهقالبماقائلفليقل

يكلفهمولم،بالتنزيلالإيمانعبيدهكَلَّفاللّهلأن؟الهلاكذلكفيفإن،كيف

.غيرهيعلمهلاالذي،التأويلفيالخوض

اللّه"إن:الحديثبروايةبأساًيرلمأنهالقاسمابنعنبلغنيوقد

ليسمنهوالتعجب،والملالة،والتنزل،اللّهمنالضحكلأنوذلكضحك"،

.عبادهمنيكونماجهةعلى

بكر،أبيإسلامإلىنظرمنإنه:أقولالذي:+إدلّهُعمرأبوقال

المهاجرينوسائر،الرحمنوعبدوسعد،،وطلحة،وعليّ،وعثمانوعمر،

!تاللّهأنعَلِمَأفواجاً،اللّهدينفيدخلواالذينالوفودوجميعوالأنصار،

منلا،الرسالةودلائل،النبوةبأعلامالنبيينبتصديقإلامنهمواحديَعْرِفهلم

كانولو،ويكونكانبابمنولا،والبعضالكلبابمنولا،حركةقِبَل

ونفيه،والتشبيه،ونفيهالجسموفيواجباً،عليهموالسكونالحركةفيالنظر

وتقديمهم،بتزكيتهمالقراَننطقماالواجبأضاعواولو،أضاعوهمالازماً

منأومشهوراً،عَمَلهممِنذلككانولو،وتعظيمهممدحهمفيأطنبولا

بالقرآنشهرواكما،بهولشُهِروا،عنهملاستفاضمعروفاً،أخلاقهم

مثلعندهمالدنيا"السماءإلىربنا))ينزل:!ي!اللّهرسولوقول،والروايات

)وَجَأ:قولهومثل143،،:الأعراف1لِلْجَبَلِ!ورَئهتَجَلى!فَلَئَا!:اللّهقول

ويتجلى،،ينزل:يقولكلهم22،!،الفجر:1!!صَفّاصحَفاوَاَلمَكُرَبُّكَ

؟،ينزلوكيف؟،يتجلىوكيفيجيء؟،كيف:يقولونلا،كيفبلاويجيء

ليسلأنه؟؟ينزلأينمنولا؟،تجلىأينمنولاجاء؟،أينمنولا

منالمقصودانتهى.لهشريكولاالأشياء،عنوتعالى،خلقهمنكشيء
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رًءَإلثهُ)1(.البرُّعبدابنالحافظكلام

هذافيرًء%ل!هُعمرأبوالحافظأجادلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

السلفمنالعلماءجمهورمذهبأنالتحقيقهذافيبيّنفقدوأفاد،،التحقيق

الصحيحة،والسنّةالكتابفيوردبماالإيمانيجبأنهالخلفمنوالمحقّقين

والاستواء،،كالنزول!ي!،رسولهبهوصفهأو،نفسهبهتعالىاللّهوصفمما

وكالتعجب،،والساق،والقدمواليد،وكالوجه،والبسطوالقبضوالمجيء،

والسنّةالكتابنصوصفيصحّمما،ذلكغيرإلى،والغضب،والضحك

من،وردتكمابهانؤمنبلالمجاز،وجهعلىلا،حقيقتهعلى،الصحيحة

تأويل.ولاتعطيلغيرومن،تمثيلولاتشبيهغير

التفسيرأرادتفسّروهاولا:السلفمنقالمنمرادأنأسلفتوقد

تكييفها.إلىالمؤدّي

حديث:إخراجبعد"جامعه"منالزكاةكتابفيالترمذيُّالإمامقال

غيرقالوقد:نصّهما،الحديث."..بيمينهويأخذها،الصدقةيقبلاللّه"إن

من،الرواياتمنهذايشبهوما،الحديثهذافيالعلمأهلمنواحد

قد:قالوا،الدنياالسماءإلىليلةكلوتعالىتباركالربونزول،الصفات

رويهكذا،كيف:يقالولا،يتوهمولابها،وُيومَن،هذافيالرواياتتثبت

هذهفيقالواأنهم،المباركبناللّهوعبد،عيينةبنوسفيان،مالكعن

السنةأهلمن،العلمأهلقولوهكذا،كيفبلاأَمِرُّوها:الأحاديث

والجماعة.

وقد،تشبيههذا:وقالوا،الرواياتهذهفأنكرت،الجهميةوأما

الجهميةفتأولتوالبصر،،والسمعاليد،كتابهمنموضعغيرفي!تاللّهذكر

يخلقلماللّهإن:وقالوا،العلمأهلفَسَّرماغيرعلىففسَّروها،الآياتهذه

القوّة.هناهااليدمعنىإن:وقالوا،بيدهآدم

مثلأوكيد،يد:قالإذاالتشبيهيكونإنما:إبراهيمبنإسحاقوقال

سمع،مثلأو،كسمعسمع:قالفإذاسمع،مثلأو،كسمعسمعأويد،

.521-7141/التمهيد"":راجع(1)
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:يقولولا،وبصرٌ،وسمعٌ،يدٌ:تعالىاللّهقالكماقالإذاوأما،التشبيهفهذا

كماوهوتشبيهاً،يكونلافهذا،كسمعولا،سمعمثل:يقولولا،كيف

الشورى:1ألبَصِيُر!اَلسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِت!ء!وليشَ:كتابهفيتعالىاللّهقال

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدٌتحقيقٌوهورَ-إئنة)1(،الترمذيُّكلامانتهى11.0

"تحاجّت:حديثإخراجهبعدالسنّة""شرحفيرً-%للّةالبغويُّالإماموقال

ما"رجله":لفظوفي"،قدمهفيهاالعزّةربّيضع"حتى:وفيه."..النارالجنة

نصّه:

المنزّه!نهَاللّهصفاتمنالحديثهذافيالمذكورانوالرجل،القدم

السنّة،أوالكتابفيالقبيلهذامنجاءماكلُّوكذلك،والتشبيهالتكييفعن

والامتناع،فرضٌبهافالإيمان،والإتيانوالمجيء،،والعين،والإصبعكاليد،

والخائض،التسليمطريقفيهاسلكمنفالمهتدي،واجبٌفيهاالخوضعن

علوّاًالظالمونيقولعمااللّهتعالى،مشبّهوالمكيِّف،معطّلٌوالمنكر،زائغٌفيها

كلامانتهى11.0:الشورى1ألبصَحِيُر!هوألسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء)ليشَكبيراً،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهورً-إدلّة)2(،البغويُّ

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْدِابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(17731(

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحِأَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْ،الْقَارِيُّالرَّحْمَنِ

ثُلُثُيَمْضِيحِينَ،لَيْلَةٍكُلَّالَدُّنْيَاالسَّمَاءِاِلَىاللّهُ"يَنْزِلُ:قَالَع!ي!اللهِرَسُولِ

لَهُ؟،فَأَسْتَجِيبَيَدْعُوفيالَّذِيذَامَنْ،الْمَلِكُأنَا،الْمَلِكُأَنا:فَيَقُولُ،الْأوَّلُاللَّيْلِ

كَذَلِكَيَزَالُفَلَالَهُ؟،فَأَغْفِرَيَسْتَغْفِرُنِيالَّذِيذَامَنْفَأُعْطِيَهُ؟،يَسْآلنيالَّذِيذَامَنْ

الْفَجْرُ"(.يُضِيءَحَتَّى

حسن.مشهورالشيختحقيقنسخة167(-166)ص"الجامع")1(

258.-15/257السنّة""شرح)2(



وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-الحجاحهىبقمسلمعاكمامعصحيح!شل-الثجاحعالمحيطالبلل
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبن(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً).9(عن24(.)ت101(ثبت

بنالرحمنعبدبنيعقوب:هوالْقَارِيُّ(الزَحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

زُهْرة،بنيحليف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالقاريّعبدبناللّهعبدبنمحمد

35/245."الإيمان"فيتقدمس(مدت)خ)181(81(ثقة

)ع(138()ت61(ثقةالمدنيّ،يزيدأبوصَالِحِ(أَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-3

14.161/""الإيمانفيتقدم

)ع(01(ا)ت31(ثبتثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوان)أَبُوهُ(-4

.24/"المقدمة"فيتقدم

قبله.ذُكروالصحابيّ

ا!صولفىهوهكذا:رً-إلنةالنوويّقالالْمَلِكُ(أنَا،الْمَلِكُ)أنا:وقوله

)1(.انتهى.والتعظيمللتوكيدمكرّز

"حتى:الاَتيةكثيرأبيبنيحيىروايةوفيالْفَجْرُ(يُضِيءَ)حَتَّى:وقوله

الفجر".ينفجر"حتى:أيضاًالاَتيةالأغرّروايةوفي"،الصبحينفجر

"حتى:سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدروايةوفي"الفتح":فيقال

بننافعروايةفيأنإلا،ذلكعلىالرواةمعظماتَّفَقوكذاالفجر"،يطلع

وزادشاذ!،وهي"،الشمسترجل"حتى:النساليّعندهريرةأبيعنجبير،

آخرصلاةيُفَضِّلونكانوا"ولذلك:أيضأآخرهفيالزهريّعنروايتهفييونس

عن،سمعانابنروايةمنولهأيضاً،الدارقطنيّأخرجها"،أولهعلىالليل

)2(.انتهى.الزهريّهوذلكقائلأنإلىيُشيرماالزهريّ

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

حسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الماضي

الوكيل.ونعم

3.38/""الفتح)2(6/37.النوويّ""شرخ)1(



)1774(رقمحديث-إلخ...لَيْلَةٍكُلَّالدُّنْيَاالسَّمَاءِإِلَى!الرَّبّنُزُولبَيَانِبَابُ-)26(

641

الكتابأولَالمذكوررَخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الْمُغِيرَةِأَبُواَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(17741،

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثنا،يَحْيَىحَدَّثنا،الْأَوْزَافِيُ

إِلَىوَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُيَنْزِلُ،ثُلُثَاهُاَوْ،اللَّيْلِشَطْرُمَضَى))إِذَا:ع!يماللّهِرَسُولُقَالَ

مِنْهَلْلَهُ؟يُسْتَجَابُدَاعِمِنْهَلْيُعْطَى؟سَائِلٍمِنْهَلْ:فَيَقُولُالدُّنْيَا،السَّمَاءِ

الصُّبْحُ"(.يَنْفَجِرَحَتَّىلَهُ؟يُغْفَرُمُسْتَغْفِرٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّالتميميّيعقوبأبو،الْكَوسَج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌ

19(.ثقة،الْحِمصيّالْخَوْلانيّالحجاجبنالقدّوسعبدالْمُغِيرَةِ()اَبُو-2

بنبكروأبي،والمسعوديّعمرو،بنوصفوان،عثمانبنحَرِيزعنرَوَى

وغيرهم.،والأوزاعيّمَعْبد،بنوعُفيرالعزيز،عبدبنوسعيد،مريمأبي

منصوربنإسحاقبواسطةلهوالباقونهووروى،البخاريّعنهورَوى

نَجْدة،بنالوهابوعبد،مُصَفَّىبنومحمد،حنبلبنوأحمد،الكَوْسَج

بنوأحمد،زنجويهبنبكروأبو،معينبنويحى،والدارميّ،شبيببنوسلمة

وغيرهم.،الحواريّأبي

وقال.ثقة:والدارقطني،العجليّوقال.صدوقاًكان:حاتمأبوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره.بأسبهليس:النسائي

بنأحمدعليهوصلى،ومائتينعشرةاثنتيسنةمات:البخاريّقال

أحاديث.ثلاثةالبخاريعنهرَوَى":"الزهرةوفي.حنبل

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،"...نَجْرَانِيّبُرْدوعليه!ي!،اللّهرسولمع"أمشي)5701(:وحديث)758(،

."...تردن"آلبرّو)1173(:."،..القدرليلةأُريت"إنيو)1167(:

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(فاضلٌثبتٌثقةٌ



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحه!بقمسلكلاكماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبلل

نصرأبو،مولاهمالطافيالمتوكّلبنصالحكثير،أبيبن)يَحْيَى(-4

فيتقدّم)ع(132()ت51(وُيرسليدلّس،ثبتثقة،اليمامةسكن،البصريّ

424.ص2برالمقدّمة""شرح

حديث.قبلذُكراوالباقيان

رَءإَل!هُ:عياضالقاضيقالثُلُثَاهُ(أَوْ،اللَّيْلِشَطْرُمَضَى)"إِذَا:وقوله

الذيوهو:الحديثشيوخقالالآخر"،الليلثلثيبقى"حين:روايةالصحيح

الحديثينبينالجمعيَحْتَمِلوقد:قال،ومعناهبلفظهالأخبارعليهتظاهرت

الثلثمضيّعند-بحقيقتهأعلمواللّه-وعَنَاهع!ي!النبيّأرادهالذيالنزولبكون

كلامهذاالأخير،الثلثفيإلخ"...يدعوني"من:وقوله،الأول

فىَءإَلنهُ)1(.القاضي

يكونأنوَيحْتَمِلالمذكور:القاضيكلامنقلبعدهـءَإل!هُالنوويُّقال

وقتفيبالآخرأُعلمثم،بهفأَخْبَر،وقتفيالأمرينبأحدأُعلِمع!ي!النبيّ

سعيدأبووسمعجميعأ،فنقلهما،الخبرينهريرةأبووسمع،بهفأَعلَمآخر،

فيمسلمذكرهكما،هريرةأبيمعبهفأخبر،فقطالأولالثلثخبرالخدريّ

روايةتضعيفمنالقاضيإليهأشارلمار؟وفيهظاهر،وهذا،الأخيرةالرواية

مَطْعَنلابإسنادصحيحهفيمسلمرواهاوقديُضَعّفها،وكيف،الأولالثلث

كلامانتهى.أعلمواللّهرةِجمنما؟،هريرةوأبيسعيد،أبي:الصحابيينعنفيه

زًءإلنهُ)2(.النوويُّ

يُضيء"حتى:السابقةالروايةبمعنىهوالضُبْحُ(يَنْفَجِرَ)حَتَّى:وقوله

ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالفجر"،

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررًءَإللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبُومُحَاضِز،حَدَّثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)حَدَّثَنِي)3(-)...(17751،

؟لاسَمِعْتُ:قَالَ،مَرْجَانَةَابْنُأَخْبَرَنِي:قَالَ،سَعِيدٍبْنُسَعْدُحَدَّثَنَا،الْمُوَرِّعِ

.3111/"المعلم"إكمال)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(

6/37.النوويّ""شرخ)2(



)1775(رقمحديث-إدخ...لَيْلَةٍكُلَّالدُّنْيَاال!مَاءِاِلَى!الرَّبّنُزُولبَيَانِبَابُ-)26(

643

اَوْ،اللَّيْلِلِشَطْرِالدُّنْيَاالسَّمَاءِفِيالثهُ))يَنْزِلُ:ع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ

ثُمَّفَأُعْطِيَهُ؟،يَسْآلييأَوْلَهُ؟،فَأَسْتَجِيبَيَدْعُونِيمَنْ:فَيَقُولُالْآخِرِ،اللَّيْلِلِثُلُثِ

ظَلُومِ؟".وَلَاعَدِيمكَيْرَيُقْرِضُمَنْ:يَقُولُ

أمّهُ(.وَمَرْجَانَةُ،اللّهِعَبْدِبْنُسًعِيدُهُوَمَرْجًانَةَابْنُ:مُسْلِمقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

حجاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

.604/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111،حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

-المورعابن-معجمةبضاد-محاضر:هوالْمُوَرِّعِ(أَبُو)مُحَاضِز،-2

الياميّ،الْهَمْدانيّ-مهملةبعدها،المكسورةالمشدّدةالواووفتح،الميمبضمّ

19،.أوهائملهصدوقٌ،الكوفيّ،السَّكُونيّ:ويقال،السَّلُوليّ:ويقال

بنوهشام،عروةبنوهشام،والأعمش،الأحولعاصمعنرَوَى

سعيد،بنومُجالِد،الكِنْديّوأجلح،الأنصاريّسعيدبنوسعد،حسان

وغيرهم.

بنوحجاج،شيبةأبيابناوعثمانبكر،وأبو،حنبلبنأحمدعنهورَوى

بنومحمد،الصغانيّإسحاقبنومحمدنمير،بناللّهعبدبنومحمدالشاعر،

وغيرهم.،الذُّهْلييحيى

منيكنلم،أحاديثمنهسمعت:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

وقال،صدوقٌصدوقٌ:زرعةأبووقالجدّأ،مُغَفَّلأكان،الحديثأصحاب

ابنقالفىاود:أبيعن،الآجريّوقال،حديثهيُكْتَب،بالمتينليس:حاتمأبو

وقال،مُحاضرٌصلىيحضرلمإذاشريكوكان:قالقديمأ،أعرفه:المبارك

نأيُحسنلامحاضرالحداد:سعيدأبوقالداود:أبيعنآخر،موضعفي

ذلكبلغف!ذا،كتابهفيالخطأعلىنُوَقِّفهكنا،يكذبأنيُحسنفكيفيصدُق،

،بأسٌبهليس:النساليّوقال،الحيّإماموكان:الآجريّقال،أخطأالموضع

حديثهفيأرولم،مستقيمةصالحةًأحاديثالأعمشعنرَوَى:عديّابنوقال

صدوقأثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةعنهرَوَىإذا،فأذكرَهمنكراً،حديثأ

بنمسلمةوقال،ثقةٌ:قانعابنوقالبعدُ،حَدَّثثم،التحديثعنممتنعاً
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446

فيحبانابنوذكرهالنبيذ،فيالكوفةأهلرأيعلىوكانمشهور،ثقة:قاسم

"الثقات".

ومائتين.ستسنةماتسعد:ابنقال

وليس،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف)1(،التعليقفيالبخاريّلهروى

متابعةً.،الحديثهذاإلاالكتابهذافيله

صدون،،يحيىأخو،الأنصاريّعمروبنقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)سَعْدُ-3

41(.الحفظسىّء

بنوالقاسم،الرحمنعبدبنتوعمرةيزيد،بنوالسائب،أنسعنرَوَى

بنكثيربنوعُمَر،التيميّإبراهيمبنومحمد،مُرْجانةبنوسعيدمحمد،

وغيرهم.،أفلح

،بلالبنوسليمان،والثوريّ،وشعبةسعيد،بنيحيىأخوهعنهورَوى

،المباركوابن،علقمةبنعمروبنومحمد،الحارثبنوعمرو،جريجوابن

وغيرهم.،الموَرِّعبنومحاضر

رواية،فيمعينابنقالوكذا،ضعيف:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

سعد:ابنوقال،بالقويّليس:النساليّوقال،صالح:أخرىروايةفيوقال

بنسعد:يقولأبيسمعت:حاتمأبيابنوقال،الحديثقليل،ثقةًكان

ابنوقال،سمعماويؤدي،يحفظلاكانأنهيعني،مؤديالأنصارفيسعيد

مابمقداربأساًبحديثهأرىولا،الاستقامةمنتقرُبصالحةأحاديثله:عديّ

،خطؤهيَفْحُشولبميخطىء،كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،يرويه

أبيابنوقال،ثقة:عماروابن،العجليّوقال،العدولمسلكسلكناهفلذلك

بنيحيىعنمنصور،بنإسحاقعنأبيذكر":والتعديل"الجرحفيحاتم

القطانبنالحسنأبوقال،مؤديالأنصاريّسعيدبنسعد:قالأنه،معين

ومنهم،هالك:أييُخفِّفها؟منفمنهم،اللفظةهذهضبطفياختُلِف:الفاسيّ

حفظه.قبلمنفيهتكلموا:الترمذيّوقالالأداء،حَسَنُ:أييُشَدِّدها؟من

حديثوفي"الحبئ"،فيالبخاريّوذكره)15/47(:"التهذيب"تهذيبفيقال)1(

"البيوع".فيآخر
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ابنأرّخهوكذا:قلتا.4اسنةتوفي:خياطبنوخليفةسعدابنقال

الكتابهذافيوله،والأربعةومسلمالتعاليقفيالبخاريلهأخرج.حبان

وأعادهو)189()783(رقموحديث)758(،برقمهذا،فقطأحاديثستة

2(.45و)5و)1164(114(و)0،بعده

القرشيّاللّهعبدبنسعيدوهو،مرجانةبنسعيدهو:مَرْجَانَةَ()ابْنُ-4

31،.فاضلٌثقة،الحجازيّعثمانأبو،مولاهمالعامريّ

عمر.وابن،عباسوابن،هريرةأبيعنرَوَى

عليّ،بنجعفروأبو،عليّبنعُمروابناه،الحسينبنعليّعنهوروى

بنهـاسماعيل،العُمريّزيدبنمحمدبنوواقد،الأنصاريّسعيدبنوسعد

وغيرهم.،والزهريّ،حكيمأبي

أهلأفاضلمنكان"الثقات":فيحبانابنوقال،ثقةٌ:النساليّقال

لمدينة.ا

أرّخهوكذا،سنةً)77(وله،وتسعينسبعسنةماتبكير:بنيحيىقال

أحاديث.وله،ثقةًكان:وقالسعد،ابن

"،والمنسوخ"الناسخفيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)758(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ

مرّات.أربعكرّره،الحديث"...مؤمنةرقبةأعتق"من)9155(:رقموحديث

ذكرهلَمّاحبانابنقال":التهذيب"تهذيبفيرًءإللّهُالحافظقالأتنبيه،:

مُرْجانة:وقال)69(،سنةمات،ز!بههريرةأبيعنيروي:التابعينثقاتفي

بنسعيد:التابعينأتباعفيوقال،ذلكعنغَفَلثم،اللّهعبدوأبوه،أمه

وأهل،حكيمأبيبنإسماعيلوعنه،حسينبنعليّعنيروي،مُرجانة

أبيمنيسمعولم،أبوهاللّهوعبد،أمهومُرجانة)135(،سنةمات،المدينة

الناسبعضأنولولا،حكايتهالكلامهذاتناقضبيانمنويكفيشيئاً،هريرة

منفيهمافإن،قالماعكس"الصحيحين"فيوالذي،حكيتهمابهذااغتَرَّ

التصريحوفيهما،هريرةأبيعن،مُرجانةبنسعيدعن،الحسينبنعليئطريق

فيوأما،هريرةأبوليقال:فبلفظالبخاريّفيأما،هريرةأبيمنبسماعه

ؤفي،الحسينبنعليّإلىبهفانطلقت،الحديثهذاسمعت:فبلفظمسلم
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عن،حكيمأبيبنإسماعيلطريقمن"نعيمأبيو"مستخرج"المسند"،

بنسعيد":"الأطراففيمسعودأبووقال،هريرةأباسمعت:مُرجانةبنسعيد

أمه.هيومُرجانةأخطأ،فقديسار،بنسعيد:قالمَن،مُرجانةابناللّهعبد

رً-إدلّهطا(.الحافظكلامانتهى.بالألفمُرجانةابنفيكتبهذاوعلى،انتهى

قبله.ذُكرد!جبه"هريرةو"أبو

فيهوهكذا:رً-إفهُالنوويُّقالالدُّنْيَا(السَّمَاءِفِياللهُ)"يَنْزِلُ:وقوله

انتهى..صحيحٌوهوالسماء"،"في:الأصولجميع

نزللأن"إلى"،بمعنىهنا"في"أنالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

فتأمّل.ب"إلى"،يتعدّى

و"أو""في"،بمعنىاللامالْآخِرِ(اللَّيْلِلِثُلُثِأَوْ،اللَّيْلِالِشَطْرِ:وقوله

بينالجمعوجهتقدّموقد،ثلثهأو،الليلنصففي:أي؟الراويمنللشكّ

فراجع،الأوقاتاختلافعلىبالحملالليلونصف،الماضيةالليلثلثرواية

التوفيق.تعالىوباللّه،تقدّمما

فا!جيبه،:أي:-إئلّةالقرطبيئُقاللَهُ؟(فَأَسْتَجِيبَيَدْعُونِي)مَنْ:وقوله

أدلَّهِ!ومِفَلعَهْدءأَؤتَ)وَمَنْ:صدقٌوقولٌحق،وعدٌتعالىاللّهمنوهذا

بُدّفلاوكمالها،حقيقتهاعلىالعبدمنالشروطهذهوقعتهـاذا111،،:التوبة1

)2(.انتهى.الشروطفيلخلَلٍفذلك،ذلكمنشيءتخلّففإن،المشروطمن

عملُهنابهوالمراد،الإقراضمنالياء،بضمّيُقْرِضُ()مَنْ:وقوله

،الطاعاتمنوغيرهاوالذكر،،والصوم،والصلاة،الصدقةفيهسواءٌ،الطاعة

فإن،الطاعةإلىالمبادرةعلىلهموتحريضأللعباد،ملاطفةً؟قرضأ!ابةَوسمّاه

فحين،ومحبةمُؤانسةوبينهوبينه،المقترضيَعْرِفهممنيكونإنماالقرض

منه،للاقتراضبتأهيلهلفَرَحه؟بإجابتهمنهالمطلوبيبادرللقرضيتعرض

له.وذكره،عليه!مادلاله

وأخذ،القرضسبيلعلىوالماليّةالبدنيّةالعبادةيُعطيمن:والمعنى

4/96."التهذيب"تهذيب)1(
2.387/"المفهم"(2)
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أعلم.تعالىواللّه)1(،العوض

رَ-إدلّة:النوويُّقالعَدُوم"،"غير:التاليةالروايةوفي(عَدِيمٍ)كَيْرَ:وقوله

وقال"عَدُوم"،:والثانية"عَدِيم"،:الأولىالروايةفيالأصولفيهوهكذا

.وعَدُومٌ،وعَدِيمٌ،مُعْدِمٌفهوافتقر،إذا:الرجلُأَعْدَم:يقال:اللغةأهل

العطاء.عنعاجزفقيرغيرغنيّاً،ربّاً:أي":عديم"غيرومعنى

صيغمنوهو،ثانيهوضمّ،أولهبفتح،فَعُولبوزنظَلُومِ؟()وَلَا:وقوله

"اَلخلاصة":فيقالكما،المبالغة

بَدِيلُفَاعِلعَنْكَثْرَةٍفِيفَعُولُاوْمِفْعَالٌاوْفَعَّالٌ

قولهفيكما،المعنىأصلالمرادوإنما،هنامرادةليستالمبالغةولكن

بعدمأقرضهمنيظلملاأنهيعني46(،:أفصدتلئعَبِيدِ!بِظَنَّوٍرَئُك)وَمَا:تعالى

الصفتين؟هاتيننفيخصّهـانما،وقتهعنأدائهبتأخيرأو،بنقصهأو،دينهوفاء

المانع.هذابنفينفسهتعالىاللّهفوصف،الإقراضعنغالبأالمانعانلأنهما

فَيكاملاَّجزاءهيجدالدنيا،فيخيراًيعملمنأنالمعنىوحاصل

.بالإقراضالمعنىهذافشبّه،الآخرة

عليها)2(.الثوابجزيلإلىهـاشارة،الطاعةعملعلىتحريضوفيه

بفتحإلخ(...مَرْجَانَةَ)ابْنُالكتابصاحبيعنيمُسْلِم()قَالَ:وقوله

"القاموس".عبارةتفيدهكماالراء،وسكون،الميم

حيث،والدهواسم،مَرْجانةابناسمبيانبهذاهـ-إَللّهُالمصنّفوغرض

الذُّهْليّ:وقال":التهذيب"تهذيبفيقال،والدهاسمفيبعضهميغلط

مَرْجانة،وأمهيسار،أبوه،الحبابأبويَسَار،بنسعيدهو،مَرْجانةبنسعيد

انتهى..اثنانأنهماوالصحيح،قالكذا:فقال،وتعقّبه

مولى،المدنيّالْحُبابأبويسار،بنسعيد:الْحُبابأبيترجمةفيوقال

بنيمولى:وقيل،عليّبنالحسنمولىأو،شُقْرانمولى:وقيل،ميمونة

)3(.انتهى.مَرْجانةبنسعيدغيرأنهوالصحيحالنّجّار،

.4/122"ةلمرعاا":جعرا(1)

2.51/"التهذيب"تهذيب)3(

.4/122"ةلمرعاا":جعرا(2)
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بنسعيدفإنه،الْحُبَابأبييساربنسعيدغيرمَرْجانةابنأنوالحاصل

فتبصّر.هنا،مسلمبيّنهكمااللّه،عبد

هذافيالكلامأجادقدالبغداديُّالخطيببكرأباالحافظوجدتثم

926(،-)1/266"والتفريقالجمعأوهام"موضحالممتعكتابفيالموضوع

موضوعالشرحوهذاجدّاً،مهمّأنهإلا4،طوفيهكانوإن،كلامهإيرادأحببت

رًء%للّهُ:قال،المستطاعبقدرالمهمةالفوائدلاستيفاء

الذُّهْليّ.فارسبنيحيىبنمحمداللّهعبدلأبيوَهَمذكرُ

،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدبنالعزيزعبدالقاسمأبوأخبرني

بناللّهعبدسمعت:قال،الذهبيّالعباسبنالرحمنعبدبنمحمدأخبرنا

هو،مَرْجانةبنسعيد:يقوليحيىبنمحمدسمعت:يقولزيادبنمحمد

مَرْجانة.وأمهيسار،أبوه،الحبابأبويسار،بنسعيد

يحيىبنمحمدقال:قال،الطبريّمنصوربنالحسنبناللّههبةأخبرنا

أباإن:عنه،النيسابوريّبكرأبيعنأحمد،بناللّهعبيدأخبرنافيماالذُّهليّ

مَرْجانة.وأمهيسار،أبوهيساربنسعيدالحباب

بنسعيدعنيتميزيساربنسعيدظاهز،خطأوهذا:اللّههبةلناقال

مَرْجانةبنسعيدوكنية،الْحُبَابأبويساربنسعيدكنيةلأن؟بالكنيةمَرْجانة

بنوسعيدمُزَرّد،أبيمولىيساربنسعيدلأنبالولاء؟ويتميز،عثمانأبو

وأمه،اللّهعبدابنهولأنه؟بالأبويتميز،لؤيّبنعامربنيمولىمَرْجانة

مَرجانة.

أخوفإنهمُزَرِّد،أبيمولى:قولهإلا،صحيحالكلاموهذا:الخطيبقال

بنسعيدعنيساربنسعيدبهيتميزومما،ولائهفيواختلفوامُزَرِّد،أبي

بنسعيدف!نعمريهما،ومبلغوفاتيهما،تبايناللّههبةلنايذكرهولم،مَرجانة

بنعليّأخبرناكما،سنةبعشرينيساربنسعيدوفاةعلىوفاتهتقدمتمرجانة

حدّثنا،البرذعيّصفوانبنالحسينأخبرنا،المعدّلاللهعبدبنمحمد

مَرجانةبنسعيد:قالسعد،بنمحمدحدّثناالدنيا،أبيبنمحمدبناللّهعبد

لهوكان،حسينبنعليّإلىانقطاعلهكان،لقريشمولًى،عثمانأبايكنى

.وسبعونسبعوله،وتسعينسبعسنةتُوُفّي.فضل
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بنأحمدبنمحمدعليّأبوأخبرناالرزاز،أحمدبنعليّوأخبرنا

:قال،عليّبنعمروحدّثنا،الأسديّموسىبنبشرحدّثنا،الصوّافالحسن

سبعابنوهو،وتسعينستسنةعثمانأباويكنى،مَرجانةبنسعيدوموت

لقريش.مولى،وسبعين

عثمانبناللّهعبدأخبرناالسِّمْسار،الحسنبنمحمدبنعليّوأخبرنا

مولى،عثمانأبو،مَرجانةبنسعيدأن،قانعبنالباقيعبدحدّثناالصفّار،

وتسعين.سبعسنةتُوُفّي،قريش

،فارسبنأحمدأبوحدّثنا،إبراهيمبنعليّأخبرنا،الفضلابنأخبرنا

أمه،ومرجانة،اللهعبدابنهو،مرجانةبنسعيد:قال،البخاريّحدثنا

سعيد،بنسعدمنهسمع،هريرةأباسمع،مدنيّ،حسينبنعليّصاحب

لؤيّبنعامربنيمولى:ويقال،المباركابننسبه،إبراهيمبنومحمدوواقد،

بنعليّبنوعُمر،حكيمأبيبنإسماعيلعنهرَوَى،الحجازيّالقرشيّ

أبيبنسعيدحدّثنا:قالسعد،حدّثنا:قالمحاضر،عن:ويقال،حسين

مَرْجانة.ابنسعيد

إسحاقبنمحمدعنهفرواه،هذامحاضرحديثأما:الخطيبقال

كقول،مَرجانةابنسعيد:فيهوقال،الْحُفّاظالأثباتمنوهوالصغاني

الجماعة.

،العباسأبوحدّثنا،الصيرفيّموسىبنمحمدسعيد،أبوأخبرنا

محاضر،أخبرنا،الصغانيإسحاقبنمحمدحدّثنا،الأصمّيعقوببنمحمد

:قال،مَرجانةبنسعيدأخبرنيسعيد،بنسعدحدّثنا،الْمُوَرِّعابنوهو

الدنياالسماءفيتعالىاللّه))ينزل:ع!ي!اللّهرسولقال:يقول،هريرةأباسمعت

وأ،لهفأستجيبيدعونيمن:فيقولالاَخر،الليللثلثأو،الليللشطر

".ظلومولاعديمغيريُقْرِضمن:يقولثم،فأعطيهيسألني

سعيد.بنسعدعن،بلالبنسليمانرواهوهكذا

بنفاروقأخبرنا،المقرئالصقربنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرناه

الأسفاطيّ،الفضلبنالعباسحدّثنا،بالبصرةالخطابيّعمربنالكبيرعبد

بنسعدعن،بلالبنسليمانحدّثنا:قالأوش!،أبيبنإسماعيلحدّثنا
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:قال!يماللّهرسولأن،هريرةأبيعن،مَرجانةابنسعيدحدّثني:قالسعيد،

الليل،نصفأو،الليلثلثيبقىحينالدنيا،سماءإلىيَنزلتعالىاللّه"إن

من:فيقول،يدهيبسطثم،فأعطيهيسألنيمن،فأجيبهيدعونيمن:فيقول

".ظلومولاعدومغيريُقْرِض

فأخبرنا،وفاتهووقتيسار،بنسعيد،الْحُبَابأبيسِنّمبلغذكروأما

أبيابنحدّثنا،صفوانبنالحسينأخبرنا،المعدّلاللّهعبدبنمحمدبنعليّ

مولى،الحبابأبويسار،بنسعيد:قالسعد،بنمحمدحدّثناالدنيا،

ومائة.عشرةسبعسنةمات،طالبأبيبنعليّبنالحسن

بنإبراهيمبنمحمدبكرأبوإليّكتب:قالبكر،أبيبنالحسنوأخبرنا

:قال،أخبرهمالحضربنحمدانبنأحمدأنشيراز،منالجوريّعمران

الزياديّ،حسانأبوحدّثني:قال،الضبيّيونسبنأحمد،العباسأبوحدّثنا

مولى،الحبابأبايُكنىيسار،بنسعيدماتفيهاومائةعشرةسبعسنة:قال

سنة.ثمانينابنوهو،عليّبنالحسين

حدّثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدأخبرناالرزاز،أحمدبنعليّأخبرنا

بنسعيد،الحبابأبوومات:قال،عليّبنعمروحدّثنا،موسىبنبشر

ومائة.يعني،عشرةسبعسنةعليّبنالحسنمولىيسار،

،الحبابأباأن،قانعابنحدّثناالصفّار،أخبرناالسِّمْسار،أخبرنا

ومائة.عشرةسبعسنةفيماتعليّ،بنالحسينمولىيسار،بنسعيد

،فارسبنأحمدأبوحدّثنا،إبراهيمبنعليّأخبرنا،الفضلابنأنجرنا

مولىمُزَرِّد،أبيأخو،الحبابأبويسار،بنسعيد:قال،البخاريّحدثنا

ابنليقال،عليّبنالحسنمولى:ويقال،ع!ي!اللّهرسولمولى،شُقْران

مَرْثَد،أبيأخييسار،بنسعيدعن،المقبريّحدّثنا،الليثحدّثنا:يوسف

بحثوهو،إلمحهُ-إالخطيبكلامانتهىمُزَرّد)1(0أبيوالصحيح:البخاريّقال

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌ

واللّه،-إللهُالمصنّفأفرادمنإلخ"...يُقْرِض"منبزيادةوالحديث

926.-1/266"والتفريقالجمعأوهام"موضح)1(



)1776(رفمحديث-إدخ...لَيْلَةٍكُلَّالذُنْيَاالسَّمَاءِإِلَى!الرَّبّنُزُولبَيَانِبَابُ-)26(
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الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إئ!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَهْبِ،ابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(17761،

))ثُمَّوَزَادَ:الاسْنَادِ،بِهَذَا،سَعِيدٍبْنِسَعْدِعَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُاَخْبَرَنِي:قَالَ

؟"(.ظَلُومٍوَلَا،عَدُومٍكَيْرَيُقْرِضُمَنْ:يَقُولُ،وَتَعَالَىتبَارَكَيَدَيْهِيَبْسُطُ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،مصرنزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالْأَيْلِئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92.225/""الإيمانفيتقدمق(دس)مسنةً)83(وله253()ت151(فاضلٌ

مولاهم،القرسيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

سنة)72(عن791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقيهالمصريًّمحمدأبو

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.165/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقة،المدنيّ

قبله.ذُكرسعيد"بنو"سَعْد

.بلالبنسليمانضميرالفاعلالخ()وَزَادَ...:وقوله

على!بةَدلّهالبسطصفةإثباتفيهوَتَعَالَى(تَبَارَكَيَدَيْهِيَبْسُطُ)ثُمَّ:وقوله

رحمته،نشرإلىإشارةفيه"شرحه":فىالنوويّقولوأما،بجلالهيليقما

تأويللأنه؟يخفىلانظرففيه،انتهى.نعمتهوإسباغ،وإجابته،عطائهوكثرة

يديهيبسطتعالىاللّهأنالحقّبل،مقبولغيروهو،باللازماليدينبسطلمعنى

أثرمنإلخ...عطائهوكثرة،رحمتهفنشر،بجلالهيليقكما،ظاهرهعلى

قريباًتحقيقهمضىالذيالسلفمذهبتنسولا،بالإنصاففتبصّربِ!،بسطه

هديتفيمناهدنااللهم،المستقيمالصراطفإنه،فالزمه،الصفاتهذهفي

اَمين.

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحد

الحافظساقهاهذهسعيدبنسعدعن،بلالبنسليمانروايةأتنبيه(:

:فقال)2/353("مستخرجه"في+إَلنةنعيمأبو

،علانسليمانبنأحمدبنعليّثنا،إبراهيمبنمحمدحدّثنا)1727(

عن،بلالبنسليمانحدّثني،وهبابنثنا،الأيليّسعيدبنهارونثنا

ع!يمّاللّهرسولأن،هريرةأبيعن،مَرْجانةبنسعيدأخبرنيسعيد،بنسعد)1(

نصفأو،الليلثلثيبقىحينالدنياالسماءإلىيَنزلتعالىاللّه"إن:قال

يسألنيمن،لهفأستجيبُيدعونيمن،لهفأغفرُيستغفرنيمن:فيقول،الليل

انتهى،".ظلومولا)2(،عديمغيريُقْرِضُمن:فيقول،يديهيبسطثم،فأعطيه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيابْنَابَكْرِوَأَبُو،عُثْمَانُ)حَدَّثَنَا-)...(17771(

الْآخَرَانِ:وَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،شَيْبَةَأَبِيلِابْنَئيوَالفَفْظُ،الْحَنْظَلِيإِبْرَاهِيمَ

أَبِيعَنْيَرْوِيهِ،مُسْلِمأَبِيالْأَكَرِّعَنِ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثنَا

ثُلُثُذَهَبَإِذَاحَتىيُمْهِلُاللّهَ))إِنَّ:ع!يماللهِرَسُولُقَالَقَالَا:،هُرَيْرَةَوَأَبِي،سَعِيدٍ

تَائِب؟مِنْهَلْ؟مُسْتَغْفِرٍمِنْهَلْ:فَيَقُولُالدُّنْيَا،السَّمَاءِإِلَىنَزَلَ،الْأوَّلُاللَّيْلِ

الْفَجْرُ"(.يَنْفَجِرَ)3(حَتَّى؟دَاعٍمِنْهَلْ؟سَائِلٍمِنْهَلْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنَ)عُثْمَانُ-ا

فثنبّه.،غلطوهو"سعيد"،النسخةفيوقع)1(

المصنّفنبّهوقد،الأولىكالروايةبالياء،"عديم"بلفظ"المستخرج"نسخةهكذا)2(

ساقأنهالبغداديّالخطيبعنتقدّموقد"عدُوم"،بلفظسليمانروايةأنعلى

نسخةأنوالظاهررخَصَثل!ُ،المصنّفقالكما"عدوم"،بلفظسليمانرواية

مملوءة،النسخأرد!منعنديالتيالنسخةفإن،تصحيففيهاوقع"المستخرج"

أعلم.تعالىواللّه،والتصحيفاتبالأخطاء

"يتفجّر".:نسخةوفي)3(



)1777(رقمحديث-إلخ...لَيْلَةٍكُلَّالدُّنْيَاالسَّمَاءِإِلَى!الرَّبّنُزُولبَيَانِبَابُ-)26(
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بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنَبَكْرِ)أَبُو-2

حجةٌثبتٌثقةٌ،المروزيّراهويهابنالْحَنْظَلِئيُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت151(إممام

.بابقبلتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-4

ثقةٌ،الكوفيّعَتّابأبو،السَّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُورُ(-5

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(ثبتٌ

ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالسَّبيعيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسحَاقَ(-)أَبُو6

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(912()ت31(باَخرهاختلط،مدلّسٌعابدٌمكثرٌ

31(.ثقة،الكوفةنزيل،المدنيّ(مُسْلِمٍاَبُو)الْأغَرُّ-7

عتقه.فياشتركاوكاناسعيد،وأبي،هريرةأبيعنرَوَى

،يسافبنوهلال،السَّبِيعيّإسحاقوأبوالأقمر،بنعليّعنهورَوَى

وغيرهم.،مُصَرِّفبنوطلحة

ذلكزعموممن،وَهَمٌوهوالأغر،سلماناللّهعبدأبوأنهقوموزعم

الأغراسمأنفزعموَهَماً،الوهموزاد،الطبرانيّوسبقهسعيد،بنالغنيّعبد

اسمه،اللّهعبدأبايُكنىالذيالأغرفإن؟فأخطأ،اللّهعبدأبووكنيته،مسلم

عنهرَوَىفإنماهذاوأما،المدينةأهلعنهبالروايةوتفرد،مسلملا،سلمان

يرويفإنه،للشعبيّشيخٍالمدنيّبمسلمالطبرانيعلىاشتبهوكأنه،الكوفةأهل

اسمه،فالأغرّهذامسلمأبووأمابالأغرّ،يلقبلالكنه،هريرةأبيعنأيضاً

لقبه.لا

فيحبانابنوذكره،ثقةٌالبزار:وقال،ثقةٌتابعيّ:العجليّوقال

عن،إسحاقأبيعنأبجر،ابنعنويقال":البخاري"تاريخوفي"الثقات"،

وجزم،عتقهفياشتركاوكانا،هريرةوأبيسعيد،أبيعن،سُليكبنأَغَرّ

بنالأغرّإن:وقالهذا،الأغرّوالدتسميةفيأبجرابنبوهمالغنيّعبد

)1(.انتهىآخر.سُليك

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

1.185/"التهذيب"تهذيب)1(
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"العزّ)0262(:وحديث)758(برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذا

،"..!.اللّهيذكرونقوميقعد"لا027(:و)0."،..رداؤهوالكبرياء"إزاره

."..تصحّوا.أنلكمإنمناد"يناديو)2837(:

لقمث،الأغرّ:قالأنهوهو،غلطهناالنوويّ""شرحفيوقعأتنبيه،:

حديثأولفيتقدّمالذيالأغرّبسلمانعليهاشتبهفقد،انتهى.سلمانواسمه

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّهالأغرّ،اللّهعبدأبووهو،البابهذا

السبيل.

.أبوابثلاثةقبلتقدّمل!لمحنهالخدريّ(سَعِيدٍ)أَبُو-8

الماضي.الحديثفيذُكرل!لمحنههُرَيْرَةَ()أَبُو-9

الدنيا.السماءإلىالنزوليؤخّر:أييُمْهِلُ(اللهَ)اِنَّ:وقوله

ينشقّ،حتى:أييتفجّر"؟"حتى:نسخةوفيالْفَجْرُ()يَنْفَجِرَ:وقوله

من"هل:يقوليزاللاأنهيعني،للقولغايةوهو،الصبحويظهر،ويطلع

الفجر.يضيءأنإلىإلخ"مستغفر

أعلمتعالىواللّه،رًءإئنهُالمصنّفأفرادمنالسياقبهذاوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوربرءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُالْمُثَنَّى)1(،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(17781،

حَدِيثَأَنَّكَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاجَعْفَرِ،بْنُمُحَفَدُ

وَكثَرُ(.أتمُّمَنْصُورٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندففي،إسحاقأبيغير،أبوابثلاثةقبلتقدّمكلّهم

الأغرّعن:وهو،الماضيإسحاقأبيلإسناد:أيالامْشَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!يمبن.هريرةوأبيسعيد،أبيعن،مسلمأبي

محمد"."وحدّثنا:نسخةوفي)1(



)9177(رقمحديث-إلخالْقَدْرِ...ولَيْلَةِ،رَمَضَانَقِيَامِفيالتَّرْكِيبِبَابُ-)27(
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+إلئةخزيمةابنالإمامساقهاهذهإسحاقأبيعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال182()2/"صحيحه"في

أبيعن،شعبةثنا:قالجعفر،بنمحمدنابشار،بنمحمدنا)1146(

أنهما،الخدريّسعيدوأبي،هريرةأبيعلىأشهد:قالالأغرّ،عن،إسحاق

فيَنْزِل،،الليلثلثيذهبحتىيُمْهِلاللّه"إن:قال!يِ!اللّهرسولعلىشهدا

رجل:لهفقالذنب؟منمستغفرمنهل،تائبمنهل،سائلمنهل:فيقول

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىنعم".:قالالفجر؟مطلعحتى

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإِليهِلَؤكَلَّتُعَلَيْهَبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااشتَطغثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إن

وَبَيَانِالْقَدْرِ،ولَيْلَةِ،رَمَضَانَقِيَامِفِيالتَّرْغِيبِ)بَابُ-)27(

وَعِشْرِينَ(سَبْعٍلَيْلَةُإِنَّهَا:قَالَمَنْدَلَيلِ

الإمامقال،بالتراويحيُسمّىرمضانقيام:عنهاللّهعفاالجامعقطل

".التراويحصلاة"كتاب"صحيحه":فيالبخاريُّ

منالواحدةالمرةوهي،ترويحةجمع:والتراويح"الفتح":فيقال

رمفطنلياليفيالجماعةفيالصلاةسُمّيت،السلاممنكتسليمة،الراحة

تسليمتين،كلبينيستريحونكانواعليها،اجتمعواماأَوّلَلأنهم؟التراويح

بينلنفسهالتطوعاستَحَبّلمنبابين"الليل"قيامفينصربنمحمدعَقَدَوقد

الليث،عنبكير،بنيحيىعنفيهوحَكَى،ذلككرهولمن،ترويحتينكل

)1(.انتهى.ركعةكذاكذاالرجليصليماقدريستريحونكانواإنهم

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)975(19177(

قَالَ:!ك!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ،شِهَابِابْنِ

ذَنْبِهِ"(.مِنْتَقَدَّمَمَالَهُغُفِرَوَاحْتِسَاباً،إِيمَاناًمَضَانَرًقَامَ"مَنْ

4/492.""الفتح)1(
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خمسة:الاسناد:هذاوجالى

31(ثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-ا

.26213/""الإيمانفيتقدم)ع((01ه)ت

الإسناد.لطائفوكذا،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

)قَامَمبتدأشرطيّة"مَنْ(:قَالَكليماللّهِرَسُولَ)أَنَّز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

مطلقبهيَحصُلماالليلقياممنوالمرادمُصَلِّياً،لياليهقام:أيرَمَضَانَ(

يحصلأنهيعني،التراويحصلاةرمضانبقيامالمرادأنالنوويّوذكر،القيام

وأغرب،بهاإلايكونلارمضانقيامأنلا،القياممنالمطلوببها

فيقاله،التراويحصلاةرمضانبقيامالمرادأنعلىاتفقوا:فقال،الكرمانيّ

"الفتح".

طلباً:أي)وَاحْتِسَاباً(عليهبالثواباللّهبوعدتصديقاً:أي)إِيمَاناً(

منصوبانوهما،نحوهأورياء،منآخر،لقصدٍلا،وثوابهتعالىاللّهلوجه

ومحتسباً،مؤمناًتأويلعلىمترادفتانأو،متداخلتانحالانهماأنهماعلى

أجله.منالمفعوليّةعلىأوالتمييز،علىمنصوبانإنهما:وقيل

حقّبأنهتصديقاً:أي"إيماناً"::قوله:-%للّهُالدينوليّالحافظوقال

بقصدلا،وثوابهتعالىاللّهلمرضاةطلباً:أي"واحتساباً"::وقوله،وطاعةٌ

الْحَسْب،منوالاحتسابُ،الإخلاصيخالفمما،ذلكغيرولا،الناسرؤية

تعالى:اللّهوجهبعملهينويلمنقيلوإنماالعدّ،منكالاعتدادالعدُّ،وهو

مُعتدّكأنهالفعلمباشرةحالفيفجُعِل،عملهيَعْتَدَّأنحينئذلهلأن؟احتَسَبَهُ

)1(.انتهى.به

العدّ،منكالاعتداد،الْحَسْبِمنالاحتساب:-إللّهُالأثيرابنوقال

يعتدّأنحينئذلهلأن؟احتسبه:تعالىاللّهوجهبعملهينويلمنقيلوإنما

مناسموالحِسْبة،بهمعتذكأنهالفعلمباشرةحالفيفجُعِل،عمله

4.161/الحمريب""طرح)1(
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وعند،الصالحةالأعمالفيوالاحتسابُالاعتداد،منكالعدّة،الاحتساب

وأوالصبر،بالتسليموتحصيلهالأجر،طلبإلىالْبِدَارهوالمكروهات

للثوابطلباًفيها"المرسومالوجهعلىبهاوالقيامالبرّ،أنواعباستعمال

)1(.انتهى.منهاالمرجوّ

الستر،وهوالغَفْر،منوهو:"من"،جواب،للمفعولبالبناءلَهُ()كُفِرَ

والغَفْر،،التغطيةالغَفْر:"العباب":وفيالْخُوذة)2(،وهوالْمِغْفرومنه

وسترهالعفوَ،إياهإلباسهلعبدهتعالىاللّهومغفرةواحد،والمغفرة،والغُفْران

.)3(
دنوبه.

ابنجزموبهوالكبائر،الصغائريتناولالحديثوظاهر"الفتح":فيقال

إمامجزموبهبالصغائر،يختصأنهالمعروف:رَ-%د!ةالنوويّوقالالمنذر،

منيُخَفَّفأنويجوز:بعضهمقال،السنةلأهلعياضوعزاه،الحرمين

.صغيرةيصادفلمإذاالكبائر

ظاهره"ذنبهمنتقدمماله"غُفِرَ:قوله:زً-إل!هُالدينوليّالحافظوقال

عامٌّقوذهو:فقالالمنذر،ابنجنحذلكوإلىوالكبائر،الصغائريتناول

وكبيرُها.صغيرُها،ذنوبهجميعلهيغفرأنواحتساباًإيماناًقامهالمنيُرْجَى

فييَرِدُماكلُّ:الحرمينإمامقالالمهذَّب":"شرحفيالنوويّوقال

،الموبقاتدونالصغائر،علىمحمولعنديفهو،الذنوبتكفيرمنالأخبار

.يؤيدهما"الصحيح"فيثبتوقد:ل!هُرً-إٌالنوويّقال

من"ما:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:قالل!بهعثمانحديثذلكفمن

إلا،وركوعها،وخشوعها،وضوءهافيُحْسِن،مكتوبةٌصلاةتحضرهمسلمامرئ

مسلم.رواهكله"،الدهرَوذلك،كبيرةتؤتلمماقبلها،لماكفّارةًلهكانت

والجمعة،الخمس"الصلوات:قال!ي!النبيّأنل!!نههريرةأبيوعن

1.382/والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)1(

وغُرَف.كغُرْفةخُوَذ،جمعهاالمغفر،:بالضمالْخُوذة)2(

1.226/"القاري"عمدة)3(
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اجتُنِبتإذا،الذنوبمنبينهالماكفار!،رمضانإلىورمضان،الجمعةإلى

مسلم.رواه،الكبائر"

تأويلان:الأحاديثهذهمعنىوفي:+%للّهُالنوويُّقال

كبائر،كانتفإنكبائر،هناكيكونألابشرطالصغائرتكفّرأحدهما(:أ

الصغائر.ولاالكبائر،لاشيء،يُكَفَّرلم

:وتقديرهالصغائر،الذنوبكليُكَفَّرأنهالمختارالأصحوهوأوالثاني،:

فيالمذكورهذا:+إدلّهُعياضالقاضيقالالكبائر،إلاكلُّهاذنوبهتغفر

الكبائروأن،السنةأهلمذهبهوالكبائر،دونالصغائرغفرانمنالأحاديث

)1(.انتهى.تعالىاللّهرحمةُأوالتوبةُيمَفِّرهاإنما

و"ما".بيان"ذنبهو"منو"غُفِرَ"،فاعلنائب"ما"ذَنْبِهِ"(مِنْتَقَدَّمَ)مَا

تأخر"،"وما:النساليّعند،سفيانعن،قتيبةزاد:-إللّهُالحافظقال

الحسنبنوالحسين،أصبغبنقاسمعند،يحيىبنحامدزادهاوكذا

منعشرالثانيالجزءفيعماربنوهشام،له"الصيام"كتابفي،المروزيّ

عيينة،ابنعنكلهم"فوائده"،فيالنجاحييعقوببنويوسف"فوائده"،

منأحمدأخرجهااَخر،وجهمن،سلمةأبيطريقمنالزيادةهذهووردت

،هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعن،سلمةبنحمادطريق

روايةمنالزيادةهذهووقعت!ي!،الثبيّعنكلاهما،الحسنعن،ثابتوعن

بنبحرطريقمن"أماليه"فيالجرجانيّاللّهعبدأبوأخرجها،نفسِهِمالك

بنبحريتابعولم،الزهريّعن،ويونس،مالكعن،وهبابنعننصر،

ولا،مالكأصحابمنولا،وهبابنأصحابمنأحدذلكعلىنصر

الذنوبمنتأخروماتقدمماغفرانفيوردوقد،تقدّمناهماسوى،يونس

مفرد.كتابفيجمعتها،أحاديثعدةُ

يُغْفَر،شيءسبقتستدعيالمغفرةإنحيثمنالزيادةهذهاستُشْكِلتوقد

يُغفَر؟.فكيف،يأتلمالذنوبمنوالمتأخر

163.-4162/الس!ريب""طرح)1(
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أهلفيقالأنه!اللّهعنحكايةًع!ي!قولهفييأتيذلكعنوالجواب

لكم".غفرتفقد،شئتمما"اعملوابدر:

تقعفلاالكبائر،منحفظهمعنكنايةإنه:قيلأنهالجوابومُحَصَّل

أجابوبهذا،مغفورةًتقعذنوبهمأنمعناهإن:وقيل،ذلكبعدكبيرةمنهم

سنتين:يُكَفِّروأنه،عرفةصيامحديثعلىالكلامفيالماورديّمنهم،جماعةٌ

-إدئهُ.الحافظكلامانتهى.آتيةًوسنة،ماضيةًسنةً

أحمد"،"مسندفي:نصّهما"التقريب"شرحفي-إدئهُالدينوليّوقال

!ي!اللّهرسولسألأنهل!لمحنهالصامتبنعبادةعنالكبير"،الطبرانيّو"معجم

وفيه:،الحديثفذكر"،رمضان))في:ع!يمّاللّهرسولفقالالقدر،ليلةعن

وماذنبهمنتقدممالهغُفِر،لهوُفِّقتثمواحتساباً،إيمانأابتغاءهاقامها"فمن

حسن.وحديثه،عقيلبنمحمدبناللّهعبدوفيهتأخر"،

،الذنوبمنتأخرمامغفرةمعنىيُستشكَلوقدتأخر"،"وما:زيادةوفيه

نأاللّهعلىأحتسبعرفة"صيام:ل!لمحبهقتادةأبيحديثفي!كقولهوهو

كمغفرةبعدهالتيالسنةفتكفير"،بعدهالتيوالسنة،قبلهالتيالسنةيكفّر

العلماءاختَلَف:الشافعيةأصحابنامنالسرخسيقالوقد،الذنوبمنالمتأخر

اللّهجَعَلمعصيةفيهاارتكبإذا:بعضهمفقال،المستقبلةالسنةتكفيرمعنىفي

السنةفيقبلهلمامُكَفِّراًجعلهكمالها،كفارةالماضيعرفةصومتعالى

عنالمستقبلةالسنةفييعصمهتعالىاللّهأنمعناه:بعضهموقال،الماضية

معأالسنتينفي""الحاويفيالماورديوأطلق،كفارةإلىيُحْوِجهماارتكاب

تأويلين:

سنتين.ذنوبلهيغفرتعالىاللّهأنأحدهما:

فيهما.يَعْصيفلا،السنتينهاتينفييعصمهأنه:والثاني

معنيين:يَحْتَمِلالأخرىالسنةتكفيرفي"العدّة":صاحبوقال

سنتينيكفّرأنهمعناهفيكون،هذهقبلالتيالسنةالمرادأحدهما:

ماضيتين.

مثلهيوجدلاوهذا:قال،مستقبلةًوسنةً،ماضيةًسنةًأرادأنه:والثاني

خاصذلكوإنما،المستقبلالزمانيكفّرأنهالعباداتمنشيءفي
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ذكرالعزيز،القرآنبنصتأخروما،ذنبهمنتقدممالهاللّهغَفَر!ي!اللّهبرسول

مامغفرةُفيكونهنا،مثلهيأتيوهذا"،المهذب"شرحفيالنوويّكلهذلك

وإمافيها،يقعلاحتى،الذنوبمنالعصمةبهايرادأنإماالذنوبمنتأخر

واللهالمكفَّر،علىمتقدماًالمكفّرويكونفيها،وقعولوتكفيرها،بهيرادأن

رً-إدلّة)1(.الدينوليّكلامانتهى.أعلم

هوالنصّظاهرعليهدلّماأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

المحو،اللغةفيمعناهالتكفيرأنوهو،عليهالحديثمنالمرادلحملالأقرب

تكفّرلأنها؟الكفّارةومنه،محاه:الذنبَعنهاللّه"وكفّر:رَ-إدنةالفيّوميُّقال

)2(.انتهى."الذنب

يُستبعدلاولكن،وقعإذايُمْحَىأنهالمستقبلالذنببتكفيرالمرادفيكون

القدر،ليلةأو،رمضانقامأو،عرفةيومصامإذاعبدهعلىتعالىاللّهيَمُنّأن

منويحفظه،يعصمهبأنالذنوبمنتأخّرماتكفيرفيهمما،ذلكنحوأو

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الذنوبفيالوقوع

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()975(،178(وه2719177/هنا)المصنّف(أخرجه

)1371(،"الصلاة"فيداوفى(و)أبو02(،)90"التراويحصلاة"كتاب

(202و251)3/"الليل"قيامفيو)النساليّ()808(،"الصوم"فيو)الترمذيّ(

"إقامةفي(ماجهو)ابن118(،و)8/117"و"الإيمان156()4/و"الصيام"

فيالرزّاق(و)عبد(،131)1/"الموطّا"فيو)مالك((،)1326"الصلاة

في(لدارميّو)ا،928(و2281/)""مسندهفيحمد(و)أ،771()9""مصنّفه

164.-4/163"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

2.535/المنير""المصباح)2(
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حبّان(و)ابن3022(،و)2252"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)2/26(،"سننه"

35(،4و.9303و)3538"مسنده"في(عوانةو)أبو)2546(،"صحيحه"في

فيو)البيهقيّ(1733(،و1732و173وا)0173"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

واللّه7017(،و)889السنّة""شرحفيو)البغويّ(294(،و194)2/"الكبرى"

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ثوابه.عظموبيان،رمضانقيامعلىالحثّ)منها(:-ا

هذهعلى!الةَاللّهمنّماقدروعظمرمضانشهرفضلبيان)ومنها(:-2

واحتساباً.إيماناًقاموهإذاذنوبهممنتقدّممابغفرانالأمة

وهذا،الشخصيعملهالذيبالعملالتصديقوجوببيان)ومنها(:-3

بلاالعملينفعفلا،تعالىدلّهطاعةًبكونهمصدّقاً:أي"إيماناً"؟:قولهمعنى

تصديق.

إذاإلاينفعلاوأنهنجِ!،للّهالعملإخلاصعلىالحثّ)ومنها(:-4

"واحتساباً".:قولهمعثىوهذا،وحدهمنهالأجروطُلب،وجههبهابتُغي

أماكلّها،الماضيةالذنوبتكفّرالأعمالبعضأنبيان)ومنها(:-5

يكنلمإذابلعفوها،اللّهمنفيُرجىالكبائر،وأمافيها،خلاففلاالصغائر

العظيم.الفضلذو!واللّهتخفيفها،منبدّفلاالكبائر،إلاللعبد

إليه؟"شهر"إضافةغيرمن"رمضان"لفظإطلاقجوازبيان)ومنها(:-6

مناسم"رمضان"لأن:قال،رمضانشهر:يقالحتى،ذلكمنعلمنخلافاً

واللهفتبصّر،،!ي!النبيّعنيصحّلمذلكلأن؟باطلٌوهذا،تعالىاللّهأسماء

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التراويح:صلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

واختلفوا،التراويحصلاةاستحبابعلىالعلماءاتفق:رَ-%دلّهُالنوويُّقال

فقالالمسجد؟فيجماعةفيأم،بيتهفيمنفردأصلاتهاالأفضلأنفي

وغيرهم،المالكيةوبعضوأحمد،،حنيفةوأبو،أصحابهوجمهور،الشافعيّ

واستمر،ر!جمئوالصحابةالخطاببنعمرفعلهكما،جماعةصلاتهاالأفضل

العيد.صلاةفأشبه،الظاهرةالشعائرمنلأنه؟عليهالمسلمينعمل
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فيفُرَادىالأفضل:وغيرهم،الشافعيةوبعض،يوسفوأبو،مالكوقال

)1(.انتهى".المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةالصلاة))أفضل:ك!يمّلقوله؟البيت

فيالتراويحصلاةإن:فقال،الطحاويّوبالغ"الفتح":فيوقال

ل!بهعمرلأن،سنةرمضانقيام:بطالابنوقال،الكفايةعلىواجبةالجماعة

وعند،الافتراضخشيةَع!يمالنبيّتركهوإنماع!ي!،النبيّفعلمنأخذهإنما

ولا،القراَنيحفظكانمن:ثالثها:أوجهثلاثةالمسألةأصلفيالشافعية

فيفصلاته،بتخلّفهالمسجدفيالجماعةتختلّولا،الكسلمنيخاف

أفضل.الجماعةفيفصلاتهذلكبعضفَقَدَفمن،سواءٌوالبيتالجماعة
.)2(

شهى.

فيالتراويحبأفضليّةالقولالأرجحعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالناسأيها"فصلّوا:قالحيث،بذلكجم!لأمره؟النوافلكسائر،البيت

عليه،متّفق"،المكتوبةالصلاةإلابيتهفيالمرءصلاةأفضلفإن،بيوتكم

فيالمذكورز!نهاعائشةحديثفيسيأتيالذيالتراويحصلاةفيقالىوهذا

.الباب

يغلبهولا،الكسلمنيخافولا،القراَنيحفظمنحقّفيكلّههذا

يغلبهبأن،البيتفييقوملاأنيخشىكانمنوأما،بيتهفيصلّىلوالنوم

قيامعنيصدّهمماذلكنحوأو،بيتهأهلمنتشويشلهيحصلأو،النوم

فعليدلّهذاوعلىالمسجد،فييصليأنحقّهفيفالأفضل،الليل

يصلييكنلمواحد،إمامعلىالمسجدفيالناسجمعلَمّافإنه،ل!نهعمر

،يقومونالتيمنأفضلعنهاينامونوالتي،هذهالبدعةنعم:قالبل،معهم

البخاريّ.رواه،الليلاَخريريد

مأ،التراويحكانسواء،أفضلالبيتفيالتطوّعصلاةأنوالحاصل

منبسببيفوتهأنيخشىمنوأما،مانعمنهيمنعهولانشطاً،كانلمنغيره

التراويحصلاةبوجوبالقولوأما،لهخيرالجماعةمعفصلاته،الأسباب

.04-6/93النوويّ""شرخ)1(

".التراويحصلاة"كتاب4/792"الفتح")2(
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فيبأفضليّتهالقولوكذا،واضحفبطلانه،الطحاويعنتقدّمكما،جماعة

أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،ذكرتهلما،بصحيحليسمطلقاًالمسجد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،

التراويح:صلاةعددفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

نأمالكفعند،القيامعددمنالمختارفياختُلِف:رًءإئلّهُالقرطبيُّقال

وقدالمتّصل)1(،المدينةأهلعَمَلُذلكلأن،وثلاثونستّذلكمنالمختار

منهايوترون،ركعةوثلاثينبتسعيقومونوهمإلاالناسأُدركلم:نافغقال

عشرةإحدى:العلمأهلمنكثيروقال،ركعةًعشرون:الشافعيّوقال،بثلاث

)2(.انتهى.المتقدّمرلمحنهاعائشةبحديثأخذاً،ركعةً

بنأُبيّكانالتيالركعاتعددفياختُلِف:حاصلهما"الفتح"فيوقال

بنمحمدعن"الموطأ"ففيل!به،عمرأمرهلَمّابالناسيصليهال!جبهكعب

منمنصوربنسعيدورواه،عشرةإحدىأنهايزيد،بنالسائبعن،يوسف

طولمنالعِصِيّعلىويقومون،بالمائتينيقرؤون"وكانوا:فيهوزاداَخر،وجه

عن،إسحاقبنمحمدطريقمن،المروزيّنصربنمحمدورواه"،القيام

اَخر،وجهمن،الرزاقعبدورواه"،عشرة"ثلاث:فقال،يوسفبنمحمد

طريقمن،مالكورَوَى"،وعشرين"إحدى:فقال،يوسفبنمحمدعن

غيرعلىمحمولوهذاركعةً"،"عشرينيزيد:بنالسائبعن،خُصَيفةبنيزيد

بثلاثعمرزمانفييقومونالناسكان:قالرُومانبنيزيدوعنالوتر،

رمضانفيأدركتهم:قالعطاءطريقمننصر،بنمحمدورَوَى،وعشرين

الوتر.ركعاتوثلاث،ركعةعشرينيصلون

رحصرللهُالعراقيّالفضلأباالحافظيعنيوالديوَليَولَمّا:دحمطلهُالدينوليّالحافظقال)1(

فكانالأكثر،عليهمامراعاةمع،ذلكفيالقديمةسنتهمأحيا،المدينةمسجدإمامة

المسجدفيالليلآخريقومثمالمعتاد،علىركعةبعشرينالليلأولالتراويحيصلي

ذلكعلىواستمرّ،ختمتينرمضانشهرفيالجماعةفيفيختم،ركعةعشرةبست

)4/89(."التثريب"طرح.انتهى.الآنإلىعليهفهم،بعدهالمدينةأهلعمل

593.-2/938"المفهم")2(
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466

ذلكأنويَحْتَمِل،الأحوالباختلافممكنالرواياتهذهبينوالجمع

الركعاتتَقِلّالقراءةيُطيلفحيثوتخفيفها،القراءةتطويلبحسبالاختلاف

لحديثموافقالأولوالعدد،وغيرهالداوديّجزموبذلك،وبالعكس

ركعةً"،عشرةإحدىعلىغيرهفيولارمضانفييزيدكان))مار!تها:عائشة

فيالاختلافإلىراجعالعشرينعنزادفيماوالاختلاف،منهقريبوالثاني

.بثلاثوتارة،بواحدةيوترتارةًكانوكأنهالوتر،

فيالناسأدركت:قالقيسبنداودطريقمننصر،بنمحمدورَوَى

وثلاثينبستيقومون،بالمدينةيعنيالعزيز،عبدبنوعمر،عثمانبنأبانإمارة

الزعفرانيّ،وعن،عندناالقديمالأمرهو:مالكوقال،بثلاثويوترون،ركعة

بثلاثوبمكة،وثلاثينبتسعبالمدينةيقومونالناسرأيت:الشافعيّعن

وأقلُّوا،القيامأطالواإن:قالوعنه،ضيقذلكمنشيءفيوليس،وعشرين

إليّ.أحبوالأول،فحسنالقراءةوأخفُّواالسجود،أكثرواوإن،فحسنالسجود

يعني،ركعةًوأربعينإحدىتُصَلَّىأنهافيهقيلماأكثر:الترمذيّوقال

ويوتر،أربعينتُصَلَّى:يزيدبنالأسودعن،البرعبدابنُنَقَلوقد،قالكذابالوتر،

وهذا،مالكعن،أيمنابنعننصر،بنمحمدذكره،وثلاثينثمان:وقيل،بسبع

،بواحدةيوتربأنهروايتهفيصرَّحلكنالوتر،ثلاثبانضمامالأولإلىردُّهيمكن

وعن،سنةومائةبضعمنذالعملهذاوعلى:مالكقال،واحدةإلاأربعينفتكون

وهبابنرواهوقد،عنهالمشهورهووهذا،الوتروثلاث،وأربعينستاً:مالك

وثلاثين،تسعاًيصلونوهمإلاالناسأدركلم:قال،نافععن،العُمَريّعن

وثلاثين،أربعاًبالبصرةبهميصليكانأنهأوفىبنزُرارةوعن،بثلاثمنهايوترون

رُوي،الوترغير،عشرةست:وقيل،وعشرينأربعأ:جبيربنسعيدوعن،ويوتر

حدّثني:إسحاقبنمحمدطريقمنوأخرجنصر،بنمحمدعندمِجْلَزأبيعن

رمضانفيعمرزمننصليكنا:قاليزيد،بنالسائبجدّهعن،يوسفبنمحمد

لحديثموافقوهو،ذلكفيسمعتماأثبتوهذا:إسحاقابنقال،عشرةثلاث

)1(.انتهى.أعلمواللّه،الليلمنع!ي!النبيّصلاةفير!تهاعائشة

4/892.""الفتح)1(
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نأثبتقد":الكبرى"الفتاوىفير-إئنةتيميّةابنالإسلامشيخوقال

،بثلاثويوتر،رمضانقيامفي،ركعةعشرينبالناسيقومكانكعببنأُبيّ

والأنصار،المهاجرينبينأقاملأنه؟السنةهوذلكأنالعلماءمنكثيرفرأى

أهلعملأنهعلىبناءً؟ركعةًوثلاثينتسعةآخرونواستَحَبّمنكر،ينكرهولم

!لمج!النبيّأنر!فاعائشةعن"الصحيح"فيثبتقد:طائفةوقال،القديمالمدينة

فيقومواضطرب،ركعةعشرةثلاثعلىغيرهولارمضانفييزيديكنلم

الخلفاءسنةمنثبتلماالصحيحالحديثمعارضةمنظنوهلِمَا؟الأصلهذا

نَصّقدكما،حسنجميعهذلكأنوالصواب،المسلمينوعمل،الراشدين

فإنعدد،رمضانقيامفييتوقتلاوأنه،ز-إللّةأحمدالإمامذلكعلى

بحسبوتقليلهاالركعاتتكثيرفيكونوحينئذعدداً،فيهايوقتلم!ي!النبيّ

عنهثبتقدحتى،بالليلالقياميطيلكان!يوالنبيّفإن،وقصرهالقيامطول

و"آلو"النساء"،ب"البقرة"،الركعةفييقرأكانأنهل!بهحذيفةحديثمن

قاملَمّاكعببنوأُبي،الركعاتتكثيرعنيغنيالقيامطولفكان"،عمران

؟الركعاتفكَثَّر،القيامبهميطيلأنيمكنلم،واحدةجماعةوهم،بهم

كانفإنه،ركعاتهعددضعفذلكوجعلوا،القيامطولعنعوضاًذلكليكون

الناسكانذلكبعدثم،عشرةثلاثأو،ركعةًعشرةإحدىبالليليقوم

وثلاثين.تسعاًبلغتحتىالركعاتفكَثَّروا،القيامطولعنضَعُفوابالمدينة

ر-%للة)1(.كلامهانتهى

قيامهع!ي!النبيّوكانأيضاً:"الفتاوى"منآخرموضعفيرءإدلّةوقال

ركعة،عشرةإحدىرمضانوغيررمضانفيبالليليصلي،وِتْرَههوبالليل

علىيشقذلككانفلماطوالاً،يصليهاكانلكن،ركعةًعشرةثلاثأو

يوتر،ركعةعشرينالخطاببنعمرزمنفيكعببنأُبيبهمقام،الناس

،القيامطولعنعوضاًالعددتضعيففكان،القيامفيهاويخففبعدها،

بعدهاويوترأخفّ،قيامهافيكون،ركعةأربعينيقومالسلفبعضوكان

كلامانتهى.بعدهايوتر،ركعةًوثلاثينبستيقومبعضهموكان،بثلاث

227.-1/176"الكبرى"الفتاوى)1(
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رءإَلثهُ)1(.الإسلامشيخ

قيامفييتعيّنلاأنهالحقّأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقالى

أحوالبحسبذلكهـانما،القراءةمنولا،الركعاتمنمعينّعددرمضان

ركعةعشرةإحدىع!ي!النبيّصلاةيصلّواأنعلىنشاطٌلهمكانفإذا،الناس

عنعوضاًالركعاتفكثّروا،ذلكعنضعفواهـان،الأحسنفهوبطولها،

التزاموأماأكثر،أو،أقلّأو،عشرينصلّواسواء،بأسفلا،القراءةتطويل

منهوبل،عليهدليللافمما،ينقصولايزيد،لابحيثركعةً،عشرين

لا،الأدلّةفيفالشأن،بهمتغترّفلا،بالسنّةلهمدرايةلاالذينالعوامّاعتقاد

الجِلّة.راَهفيما

هوالأحاديثعليهدلّتالذيأنوالحاصل:رءإَل!هُالشوكانيُّالعلامةقال

الصلاةفقصر،وفُرادىجماعةًفيهوالصلاة،رمضانفيالقياممشروعيّة

بهتردلممخصوصةبقراءةوتخصيصها،معيّنعددعلىبالتراويحالمسمّاة

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّأ،نفيسٌتحقيقوهو،انتهى.سنة

.والماَب

بقيامالمرادليس:رءإل!ةالدينوليئالحافظقال(:السادسة)المسألة

مطلقفيكما،الليلمنيسيربقيامذلكيحصلبل،ليلهجميعقيامرمضان

العشاءوبصلاة،ذلكفيكالمعتاد،الإماموراءالتراويحوبصلاةالتهجد،

!ص:اللّهرسولقال:قالزجبهعفانبنعثمانلحديث؟جماعةفيوالصبح

فيالصبحصلىومن،الليلنصفقامفكأنما،جماعةفيالعشاءصلى"من

وأبو،اللفظبهذا"صحيحه"فيمسلمرواهكله"،الليلصلىفكأنما،جماعة

صلىومن،ليلةنصفكقيامكان،جماعةفيالعشاءصلى"من:بلفظداود

صلى"ومن:الترمذيّلفظوكذا"،ليلةكقيامكان،جماعةفيوالفجرالعشاء

روايتهما،علىمحمولةذلكفيمسلمورواية"،جماعةفيوالفجرالعشاء

العشاءصلىكانكونهمع:أي"؟جماعةفيالصبحصلى"ومن:قولهفمعنى

القدر.ليلةقيامتحصيلفييأتيذكرناهماجميعوكذلك،جماعةفي

177.-1176/"الكبرى"الفتاوى)1(
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قال:قالل!ء!نهأمامةأبيعنالكبير""معجمهفيالطبرانيرَوَىوقد

القدر"،ليلةمنبحظهأخذفقد،جماعةفيالعشاءصلى))من:ع!ي!اللهرسول

بلاغاً"الموطأ"فيمالكوذكره،ضعيفوهو،عليّبنمسلمةإسنادهفيلكن

أخذفقدالقدر،ليلةمنالعشاءشَهِدمن:يقولكانأنهالمسيِّببنسعيدعن

منها.بحظه

توقيفاً،إلايؤخذولارأياً،يكونلاهذامثل:رً-إلئهُالبرعبدابنوقال

انتهى..المراسيلأصحّسعيدومراسيل

ليلةوالصبحالعشاءشهدمن:القديمكتابهفي:رَءإلئهُالشافعيئوقال

يخالفه.ماالجديدفيلهيُعْرَفولامنها،بحظهأخذفقدالقدر،

ولم،القديمفيعليهنصّماأنالمهذَّب""شرحفيالنوويّذكروقد

هـانما،خلافبلامذهبهفهو،بمخالفةولا،بموافقةالجديدفيلهيتعرض

خلافه.علىالجديدفينَصّقديمٍعنالقديممنرجع

رةجميماعمرابنعن،ضعففيهبإسناد"الأوسط"معجمهفيالطبرانيّورَوَى

ركعاتأربعوصلى،جماعةفيالعشاءصلى))من:!ك!ي!اللّهرسولقال:قال

الحديثمنأبلغوهذاالقدر"،ليلةكعَدْلكانالمسجد،منيخرجأنقبل

ليلةفيذلكيكنلموإنالقدر،ليلةفضيلةتحصيلمقتضاهلأن؟قبلهالذي

انتهى.فيها؟.ذلككانإذابماالظنّفماالقدر،

اعترفأنبعدإلخ"...أبلغ"وهذا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللهفتبصّر،،!-إليُالدينوليالحافظمثلمنعجيبالحديثبضعف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(10178(

!لخيداللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِمَعْمَز،

"وحدّثناه".:نسخةوفي)1(
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رَمَضَانَقَامَ"مَنْ:فَيَقُولُ،بِعَزِيمَةٍفِيهِيَأْمُرَهُمْأَنْكَيْرِمِنْ،رَمَضَانَقِيَامِفِييُرَغِّبُ

عَلَىوَالْأَمْرُ،ع!يماللّهِرَسُولُفَتُوُفِّيَذَنْبِهِ"،مِنْتَقَدَّمَمَالَهُكُفِرَوَاحْتِسَاباً،اِيمَاناً

عُمَرَخِلَافَةِمِنْوَصَدْراًبَكْرِ)1(،أَبِيخِلَافَةِفِيذَلِكَعَلَىالْأَمْرُكَانَثُئَم،ذَلِكَ

ذَلِكَ(.عَلَى

ستة:الاسناد:هذاوجال

بابين.قبلتقدّم،الْكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-أ

ثقةٌ"المصنّف"،صاحببكر،أبو،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-2

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19،ويتشيّع،اَخرهفيتغيّر،حافظ

قريباً.تقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

الماضي.البابفيتقدّم،الرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-4

قبله.ذُكراوالباقيان

لياليهقيامعلىيحثّهم:أي؟الترغيبمنالخ(...)يُرَغِّبُ:وقوله

وغيرها.،الصلاةمن،بالطاعة

نوافلمنرمضانفيالليلقيامأنعلىيدلّهذا:رً-إدئهُالقرطبيئُقال

الأفضلفيالخلافهـانماهذا،فيخلافلاالبرّ،أعمالأفضلومنالخير،

فيإيقاعهأنإلىمالكفذهبالمسجد؟،فيأو،البيتفيإيقاعههل،منه

وبه،ذلكتركثمالمسجد،فييقومأوّلاًوكان،عليهقَوِيَلمنأفضلالبيت

الشافعيّ.أصحابوبعض،يوسفأبوقال

حُضُورهاأنإلىالشافعيّأصحابوبعضوأحمد،،الحكمعبدوذهب

فيأحديقمولم،بيوتهمفيالناسقاملو:الليثوقال،أفضلُالجماعةفي

إليه.يُخْرَجواأنينبغيلاالمسجد

إلابيتهفيالمرءصلاةالصلاةأفضل))فإن:ع!هقولهلمالكوالحجة

تنامونوالتي،هيالبدعة))نِعْمت:ل!بهعمروقول،عليهمتّفقٌ"،المكتوبة

البخارفي.رواه"،تقومونالتيمنأفضلعنها

"الصدّيق".:نسخةفيزاد)1(
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أخبرثمالمسجد،فيالجماعةفيصلّاهاقدع!ي!النبيّأنمخالفهوحجة

نإثم،عليهمتُفْرَضَأنخشيةوهي،ذلكعلىالدواممنمنعهالذيبالمانع

جمعهمأنإلىمتفرّقينأوزاعاًالمسجدفييُصلّونهاكانوار!الصحابة

بذلك.سنّيّتهوثبتت،ذلكعلىالأمرفاستقرّواحد،قارىءعلىر!بهعمر

التمسّكفيأصلهعلىبناءًبهذا؟بالتمسّكالناسأحقّومالك:قال

رًءإَللّهُ)1(.القرطبيُّكلامانتهى.المدينةأهلبعمل

فيالمسألةهذهفيالخلافتحقيقتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

إليهذهبماهوالأرجحوأن،الماضيالحديثشرحمنالخامسةالمسألة

لقوّة؟عليهقَوِيَلمنأفضلالبيتفيالتراويحصلاةكونمنرًءإدلّهُمالكالإمام

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،حجّته

قال،عليهميفرضهأنغيرمنيعني،وقطعبعزم:أي()بِعَزِيمَةٍ:وقوله

الأمر.إمضاءعلىالقلبعَقْدُ:والعزيمةالْعَزْمُ:رَءإَللّهُالأصفهانيُّالراغب

ندبأمربل،وتحتيمإيجابأمريأمرهملا:معناه:رَءإللّهُالنوويُّوقال،انتهى

انتهى..وترغيب

.رمضانقياموجوببعدمالتصريحوفيه

المذكور.للترغيبوتفسيربيانالخ(...)فَيَقُولُ:وقوله

:أي:رًءإللّهُالطيبيُّقالالخ(وَاحْتِسَاباً...اِيمَاناًرَمَضَانَقَامَ)مَنْ:وقوله

لياليالصلاةإلىأو،رمضانصلاةإلىقامأو،التراويحوهو،بقيامٍأتى

تعالى،اللّهلوجهوطلباً،إليهيُقرّببأنهوتصديقاً،تعالىباللّهإيماناً؟رمضان

انتهى..الذنوبسوابقلهغُفر

عندالخبرنفسفيمدرجاًوقعكذاالخ(...!ي!اللهِرَسُولُ)فَتُوُفِّيَ:وقوله

فيمالكبهصزح،الزهريّقولوهو،والترمذيّداود،وأبي،المصنّف

روايةمن"الليل"قيامفينصربنومحمد"صحيحه"،فيوالبخاريّ"الموطّا"،

نفسفيمعمروأدرجه،الزهريّأرسله،مرسلوهذا:الباجيّقال،مالك

938.-2388/"المفهم"(1)
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ابنعنمعمر،طريقمنداودوأبو،والترمذيّ،مسلمأخرجه،الحديث

)1(.انتهى.شهاب

إمامعلىالاجتماعالناستركعلى:أيذَلِكَ(عَلَى)وَالْأَمْرُ:وقوله

لنفسه،الرجليصلي،متفرّقينأوزاعاًيصلّونكانوابل،التراويحفيواحد

الليل،أولفيبعضهمويصلي،الرهطبصلاتهفيصلي،الرجلويصلي

لكونهمإماالمسجد،فيوبعضهم،بيتهفيوبعضهم،آخرهفيوبعضهم

ذلك.لغيرأو،الصفّةأهلمنلأنهمأو،معتكفين

ماوفقعلىرمضانقيامأمركان:أيإلخ(...ذَلِكَعَلَىالْأَمْرُكَانَ)ثُمَّ

كلّها.ز!بهالصدّيقبكرأبيخلافةفي!يراللّهرسولزمانفيعليهكان

"كان".خبرعلىعطفبالنصب)وَصَدْراً(:وقوله

وصدرُ،خلافتهأولفى:أيز!بهعُمَرَ(خِلَافَةِمِنْ)وَصَدْراً:وقوله

وأوله.وجههالشيء

الفضيلة،معلومرمضانقيامأمريزللم:أي:رً-إدلّهُالقرطبيّقال

حتىواحد،قارىءعلىيجتمعواولم،بيوتهموفي،متفرّقينلكن،يقومونه

ذكرهكماالمسجد،فيز!ئهكعببنابيّعلىجمعهمزلمحبهعمركان

)2(.انتهى"الموطأ".فيرً-إدلّهُمالك

تأكيداً،؟مضىلماتكرارفهوذُكر،ماعلى:أيذَلِكَ()عَلَى:وقوله

محك!يو،اللّهرسولفتُوفّي:شهابابن"قال:ولفظه،البخاريّروايةفييُكرّرولم

منوصدراًبكر،أبيخلافةفيذلكعلىالأمركانثم،ذلكعلىوالناس

انتهى.ر!يمما((0عمرخلافة

رلمحبهعمرجمعسبب"صحيحه"فيرَ-إدلّهُالبخاريّالإمامبيّنأتنبيه(:

عنالزبير،بنعروةعن)3(،شهابابنوعن:فقال،التراويحفيالناس

ليلةً!بهالخطاببنعمرمعخرجت:قالأنه،القاريّعَبْدبنالرحمنعبد

لنفسه،الرجليصلي،متفرقونأوزاعالناسفإذاالمسجد،إلىرمضانفي

2.938/"المفهم"2()4/5.31"المرعاة":راجع(1)

فتنبّه.تعليقاً،وليس،السابقالإسنادعلىعطف)3(
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هؤلاءجمعتُلوأرىإنيعمر:فقال،الرَّهْطبصلاتهفيصلي،الرجلويصلي

ثم،كعببنأُبَيّعلىفجمعهم،عَزَمَثم،أمثللكانواحد،قارئعلى

البدعةنعم:عمرقال،قارئهمبصلاةيصلونوالناس،أخرىليلةمعهخرجتُ

الناسوكان،الليلآخريريد،يقومونالتيمنأفضلعنهاينامونوالتي،هذه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.أولهيقومون

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

هِشَام،بْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)765(17811(

أًنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَاَبُوحَدَّثنَا:قَالَ،كَثِيرٍاَبِيبْنِيَحْىَعَنْ،أَبِيحَدَّثَيي

غُفِرَوَاحْتِسَاباً،إِيمَاناًرَمَضَانَصَامَ"مَنْ:قَالَ!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،حَدَّثَهُمهُرَيْرَةَأَبَا

مِنْتَقَدَّمَمَالَهُغُفِرَوَاحْتِسَاباً،إِيمَاناًالْقَدْرِلَيْلَةَقَامَوَمَنْ،ذنْبِهِمِنْتَقَدَّمَمَالَهُ

ذَنْبِهِ"(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

)خ234()ت151(ثبتثقةبغداد،نزيل،النساليّحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقًدمة"فيتقدمق(دسم

19(وَهِمَربّما،صدوق،البصريّالدستواليّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/يمان""الإًفيتقدم)ع(2(5ه)ت

رُميثبتٌثقةٌ،البصريّالدستواليّسَنْبراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،

الماضي.البابفيتقدّم(كَثِيرٍاَبِيبْنُ)يَحْىَ-4

قبله.ذُكراوالباقيان

اللهشاءإن-قريباًالقدرليلةعلىالكلاموسيأتي،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالى

الوكيل.
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الكتابأولَالمذكوررًخ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَرْقَاءُ،حَدَّثَنِي،شَبَابَةُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(17821،

لَيْلَةَيَقُمْ"مَنْ:قَالَع!يمالنَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ

لَهُ"(.غُفِرَوَاحْتِسَاباً،إِيمَاناً-قَالَأُرَاهُ-فَيُوَافِقُهَاالْقَدْرِ،

ستة:الاسناد:هذارجال

)خم245()ت111(عابدٌحافظٌثقةٌ،النيسابوريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدَمة"فيتقدمس(تد

الأصل،خراسانيّ،المدائنيّمولاهمالفزاريّسَوّاربن)شَبَابَةُ(-2

)ع(256(أو5أو4)ت19،بالإرجاءرُمي،حافظٌثقةٌ،مرواناسمه:يقال

.645/""المقدمةفيتقدم

فيثقةٌ،المدائننزيل،الكوفيّبشرأبو،اليشكريّعُمربن)وَرْقَاءُ(-3

31/999."الصلاة"فيتقدم)ع(71(المعتمربن!صورغير

المدنيّ،الرحمنعبدأبو،القرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَمادِ()أَبُو-4

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيهٌثقةٌ

31(فقيةثبتثقةٌ،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-5

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

قبله.ذُكرز!بهوالصحابيّ

الإسناد:هذالطائف

رًءإل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

وشبابة،،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.فمدائنيّانوورقاء،

.الأعرجعنالزناد،أبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4
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عنرُويماعلى،ز!بههريرةأبيأسانيدأصحّأنه)ومنها(:-5

رًءإدلّهُ.البخاريُّ

واللّه،دهرهفيالحديثروىمنأحفظ!ههريرةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بفتح-)يَقُمْ(شرطيّة"مَنْ(:)قَالَأنه!ك!ي!(النَّبِيِّ)عَنِزعلنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

فيجاءماعليهوالدليل،هنامُتَعَذوهو":"العمدةفيقال،يقومقاممن-الياء

يقول!ي!اللّهرسولسمعت:قال،هريرةأبيعن،ومسلمللبخاريّأخرىرواية

روايةوفي"،ذنبهمنتقدممالهغُفِر،واحتساباًإيماناًقامه"من:لرمضان

أمه"،ولدتهكيومذنوبهمنخرج،واحتساباًإيماناوقامه،صامه"فمن:للنسائيّ

)1(.انتهى.فيهمفعولاوليسو"يَقُم"،بهمفعولالْقَدْرِ(الَيْلَةَ:قوله:قال

"قام"أنيديّبينالتياللغةكتبفيأجدلم:عنهاللّهعفاالجامعقال

الظرفيّةعلىمنصوبالقدر""ليلةَأنلييظهروالذي،بنفسهيتعدّىهذا)2(

بابمنفجوابه"قامه"،:قولهمنبنفسهتعدّيهعلىبهاحتجّماوأماو"يقم"،

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،فيهقام:أي؟والإيصالالحذف

ابنفقال،إليهالليلةأُضيفتالذيالْقَدَرِفياختُلِف:رَءَإدلّهُالقرطبيقال

الاَيةقَدرِهِت!هوصاَدئَهَقَدَرُواْ)وَمَا:تعالىقولهمن،العَظَمَةُالْقَدَرُ::!!الهماعبّاس

تقديرالْقَدَر:مجاهد:وقال،عَظَمتهحقّاللّهعَظَّمواما:أي19،؟:الأنعام1

المواقيت،إلىالمقاديرسَوْقَيعني:الفضلابنوقال،السنةأمورمنالأشياء

)3(.انتهى.القرآنإنزالوقتهافيقُدِّر:وقيل

منالملائكةفيهاتَكتُبلماالقدر؟ليلةسُمِّيت:قيل"العمدة":فيوقال

تعالىاللّهيُظْهِرهم:أي؟السنةتلكفيتكونالتيوالآجالوالأرزاقالأقدار

1/357."القاري"عمدة)1(

فيقالهكما،بنفسهيتعدّىف!نه،بشأنهمقامأي"أهلهالرجل"قامعنبهاحترزتُ)2(

.4168/""القاموس

2.093/"المفهم")3(
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وقيل:،وشرفهاقدرهالعظم:وقيل،وظيفتهممنهومابفعلويأمرهم،عليه

زائدقدرلهاالطاعاتلأن:وقيلقدر،ذاصاربالطاعاتفيهاأتىمنلأن

فيها)1(.

وإسكان،القافبفتح-القدر""ليلة:-إئلّهُالدينوليّالحافظوقال

منلهالما؟قدرهالعظمبذلكسُمّيت-سأبينهكمافتحها،ويجوز،الدال

القدرمنبالعبادةلِمُحْيِيهايَحصُللِمَاأو،العظيمالقدرذات:أي،الفضائل

تعالى:قولهالأولينويؤيد،أقوال،وتُقْضُى!يهاتُقَدَّرالأشياءلأنأو،العظيم

)لَنَزَلُ:قولهالأخيرويؤيد3(،القدر:1!!وثَحهرأَلفِمِّنخَيراَلْقَذرِ)للَةُ

يُقرَقُ!فِيهَا:وقوله4،،القدر:1!!أَتيصُّمِّنرَبِّهِمبِإِ:نفِيهَاوَألرُّوعُاَتمَلإحكَةُ

4(.:الدخان1!!وصَكِيوٍأَترٍكل

فقدقدرها،لعظمبذلكسُمِّيتكانتإنلأنها؟الدالفتحجَوَّزتوإنما

الأصلفيوهو،بمعنىوقَدَرُهُاللّهُوقَدْرُ،مبلغهالشيءقَدْرُ"الصحاح":فيقال

ما:أي19،":الأنعام1قَدرِهِت!صاَلَّهَقَدَرُوأ!ووَمَا:تعالىوقال،مصدر

عقبه:"الصحاح"فيقالفقدالتقدير،منكانوإن،تعظيمهحقّاللّهعَظَّموا

الأ!:وأنشدالقضاء،مناللّهيُقَدِّرهماأيضاً:والْقَدَرُوالقَدْرُ

يَدْرِي)2(لَاحَيْثُالْمَرْءَمِنْيَا!تِيمْرِوَيئَوَالْقَدْرِلِلنَّوَائِبِلَقَوْمِييَاأَلَا

انتهى.القضاء.وَالْقَدَرُ:الْقَدْرُ"المحكم":فيقالوكذا

،الأولفأماوالقَدَر،القَدْرِليلةهي:الترمذيّ"شرحفيالعربيُّابنوقال

وشَرَفاً،مزيةًبدْلكيَعْنُون،الناسفيقَدْرلفلان:كقولهم،الشَّرَفبهفالمراد

و،!!هصَكِيوٍأَقرٍكليُفرَقُ)فِيهَا:تعالىالنهقالالتقدير،بمعنىالقَدَروالثاني

انتهى..العامديوانلملائكتهفيهااللّهيُلْقِي:علماؤناقال

كذلك،وليسالتقدير،إرادةُالدالتسكينمعيجوزلاأنهيوهموهو

لمكونهمعوالتقدير،الشر!إرادةَالآيةفيالمفسرونجَوَّزوقد،علمتكما

فقالا:بالتقدير،تفسيرهافيالأثيروابنالهرويّوجزم،بالإسكانإلايُقْرأ

1.355/"القاري"عمدة:راجع)1(

5/74."العرب"لسان:البيتلهذاراجع)2(
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"شوحفيفقال،النوويّوصححه،وتُفضَى،الأرزاقفيهاتُقَدَّرالتيالليلةوهي

الصحيحهوهذا،والفصلالحكمليلة:أيالقدر؟ليلةسُمّيت":ا!مهذب

رَ-%دلّهُ)1(،الديقوليّكلامانتهىالعلما?عنمسملم""لثموحفيوحكاهالمشهوو،

مفيذ.بحثوهو

،الشرطفيبالمصارعالقدرليلةفيهمْاعَبَّولماذاقلت(:أفإن

؟.رمضانفيبخلافه،جوابهفيوبالماضي

قياملأن:قال،لطيفةًلْكتةًلذلكبأن:رً-إدلّهُالكومانيّأجاب(:أقلت

متيقن،غيرفإنهالقدر،ليلةقياملحْلاف،صيامهوكذا،الوقوعمحقَّقرمصْان

نظر.وفيه"الفتح":فيقال.انتهى.المستقملبلفظذكرهفلهذا

وقوعه،تحققإلىإشارةًالجزاء؟ديالماضيلفظاستعْمل:غيرهوقال

1(.:النحل1الآيةاَدلَّهِ!أَقر)أَقَ+:تعالىقولهنظيرفهو

فمنعه،النحاةبيننزاعماضيأوالجوابمضارعاً،الشرطاستعمالوفي

مِّنَعَلَثهِمنُتَرذلاَّنثَأ!هإن:تعالىبقولهاستدلوا،بقلّةلكن،آخرونوأجازه،الأكثر

وهو،الماضيبلفظ)فَظَفَتْ!:قولهلأن4(؟الشعراء:1الآيةفَظَفَتْ!ءَايَةاَدمنبما

الحديث.بهذاأيضأواستدلّوا،جوابالجوابوتابع،للجوابتابع

تصرفمنأظنهلأننينظر؟بهالاستدلالفيومحندي:الحامظقال

فيالمضارعبلفظز!بههريرةأبيعن،مشهورةفيهالوواياتلأن،الوواة

أبيعن،ميمونبنعليبنمحمدعنالنساليّرواهوقدوالجؤاء،ال!ثمرط

يقم"من:قالبلوالجزاء،الشرطبينيعْايرلمحلم،فيهالبخاريّلثميخ،الييمان

وهو،سليمانعن"المستخرج"فيلْعيمأبوورواهله"،يغفرالقدر،ليلة

زائدولفظه،اليمانأبيعن،نَجْدةبنالوهابعبدبنأحمدعن،الطبرانيّ

واحتساباً،إيمانأفيوافقهاالقدر،ليلةأحدكميقوم"لا:فقال،الروايتينعلى

".ذنبهمقتقدممالهاللّهغفرإلا

محلىمرتَّمثفالجزاءهـالا،بيانزيادة"فيوافقها":الروايةهذهفيوقوله

والحصروافقها،منعلىإلاالقدرليلةقياميَضدُقولاالقدر،ليلةالّيام

،015-4914/الم!ويب""طرخ)1!
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منذلكأنفوضحوالجزاء،الشرطمنمستفادوالإثباتالنفيمنالمستفاد

رَ-إل!هُ)1(.الحافظكلامانتهى.واحدٌالحديثمخرجلأن؟بالمعنىالرواةتصرف

لم:يقولأنلقائل:فقال،الرواةتصرّفدعواهفيرً-إد!هُالعينيُّوتعقّبه

رواهماوأن،والطبرانيّالنسائيّرواهفيماالرواةتصرفيكونأنيجوزلا

لأنكذا؟الأمربل،النبويّاللفظهووالجزاءالشرطبينبالمغايرةالبخاريّ

عنالبخاريّروايةتعادللا،اليمانأبيعن،ميمونبنعليّبنمحمدرواية

مثل،اليمانأبيعننَجْدةبنالوهابعبدبنأحمدروايةُولا،اليمانأبي

القدر،ليلةيقم"من:ولفظهأيضاًمسلمروايةهذاويؤيد،عنهالبخاريّرواية

حديثولفظ"،ذنبهمنتقدممالهغُفِرواحتساباً،إيماناً-أُراه-فيوافقها

فيهلأن؟فيهالرواةمنوالتصرفالتغيير،بوقوعصوتهبأعلىيناديالطبرانيّ

كلامانتهى.ومسلمالبخاريّروايةفيوالجزاءالشرطموضعوالإثباتالنفي

أعلم.تعالىوالله،وجيهٌتعقّبٌعنديوهو،رً-إلئهُالعينيُّ

قال"،رمضانقام"من:قولهمعالقدر"،ليلةقام"من:قولهأتنبيه(:

الآخر.عنيغنيأحدهماإن:يقالقد:رً-إَل!هُالنوويُّ

سببومعرفتها،القدرليلةموافقةغيرمنرمضانقيام:يقالأنوجوابه

لموإن،للغفرانسببوعَرَفَهاوافقهالمنالقدرليلةوقيام،الذنوبلغفران

غيرها.يقم

ذكرع!يمبأنهالجوابعنديالأحسن:-إَلئهُالدينوليّالحافظقال

طريقين:للغفران

شهرقياموهي،شاقّةطويلةأنهاإلايقيناًتحصيلهايمكنأحدهما(:أ

بكماله.رمضان

أنهاإلا،والتخمينالظنهوإنمافيها،اليقينإلىسبيللاأوالثاني(:

بقيامالمغفرةحصوليَتَوَقّفولا،خاصّةًالقدرليلةقياموهي،قصيرةمختصرة

ذنبه،منتقدممالهغُفربهاعارفٍغيرقامهالوبلمعرفتها،علىالقدرليلة

حديثفيذلكاعتباروردوقدابتغائها،بقصدقامإنمايكونأنبشرطلكن

)35(.رقم"الإيمان"كتاب1114/"الفتح")1(
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ابتغاءهاقامها"فمن:مرفوعاًوالطبرانيّأحمد،عندز؟!بهالصامتبنعبادة

تأخر".وماذنبهمنتقدممالهغُفرلهوُفِّقتثمواحتساباً،إيماناً

التيالليلةتلكأنالواقعُيكونأنلهاموافقتهأو،لهتوفيقهامعنى:قال

ذلك.هويَعْلَملموإنالأمر،نفسفيالقدرليلةهيالقدر،ليلةبقصدقامها

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيس!تحقيقوهورً-إللّهُ)1(،الدينوليّكلامانتهى

القدر.ليلةأنهايعلممعناه:هـ-إللّهُالنوويُّقال)فَيُوَافِقُهَا(:وقوله

)2(
نتهى.

يكونأنلهتوفيقهامعنىإنما:فقال،زً-إلئهُالدينوليّالحافظوتعقّبه

الأمر،نفسفيالقدرليلةهيالقدرليلةبقصدقامهاالتيالليلةتلكأنالواقعُ

ليلةبأنهاالعلمالموافقةمعنىأنمنالنوويّذكرهوما،ذلكهويَعْلَملموإن

كلامانتهى.يساعدهالمعنىولاهذا،يقتضيمااللفظفيوليسمردود،القدر

أعلم.تعالىواللّه،وجيهٌتعقّمثوهو،رً-إللّهُالدينوليّ

بقيامهيطلُببهيعني،الروايةهذهفي"يَقُم":قوله:رً-إدئهُالقرطبيُّوقال

يصادفها،"يوافقها"معنىلأن"يوافقها"،:قولهمعيلتئموحينئذالقدر،ليلة

قبولعنعبارةهناالموافقةتكونأنوَيحْتَمِلصادفها،فقدفيها،صلّىومن

القلب،حاضريوافقهاأودعائها،فيالملائكةيوافقأووالدعاء،فيهاالصلاة

يُقبل،عَمَلكلّولا،يُسمعدعاءكلُّليسإذ،والثوابالخيرلحصولمتأهّلاً

)3(.انتهى27(0:المائدة1ألمُئَّقِينَ!ه!مِنَاَدلَّهُيَتَقَئلُ)انَمَا:فإنه

سبقماوالحقّ،الاحتمالاتهذهبُعديخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالقدرليلةهيلهاقاصداًقامهاالتيالليلةتلككون"يوافقها"معنىأنمن

أعلم.تعالىواللّه،السابقكلامهفيرً-إللّهُالدينوليّصوّبهكما،الواقع

بنمحمدهو"أُراه":القائلأنالظاهروَاحْتِسَاباً(إِيمَاناً:قَالَ)اُرَاهُ:وقوله

بناللّهرزقروايةمن)2/355("مستخرجه"فيأخرجهنعيمأبالأن؟رافع

ولفظه:قال"،"أُراهفيهوليس،شبابةعنكلاهمامسعود،وأبي،موسى

4.164/الس!ريب""طرح)1(

2.193/"المفهم")3(

.641/النوويّ""سْرخ)2(
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،العباسبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبتاللّهمحبدحدّثنا17331(

قالا:مسعود،أبوثمْاسهل،بنمحمدوثنا:قال،موسىبناللّهرزقثنا

صْ،هريرةأبيمحن،الأعوجمحنالزناد،أبيمحنورقاءُ،ثنا،شبابةثنا

له".مخُفِرواحتممماباًإيماناًفيوافقهاالقدر،ليلةيقم"من:قال!النبيّ

انتهى.

،حمزةأبيبنشعيبروايةمن41/603("الكبرى"فيالبيهقيّوأخرجه

ولفظه:قال"،"أُراه:أيضاًفيهوليسالزناد،أبيعن

ثناالبزاز،بلالبنحامدأبوأنبأ،الفقيهطاهرأبوأخبرنا83571(

،اليمانأبوأنبأ،ومائتينوخمسينثمانسنةفيالإسفرائينيحيويهبنمحمد

قال:قال،هريرةأبيعن،الأعرجعنالزناد،أبوأنبأ،شعيبأنبأ

تقدممالهيُغْفَرواحتساباًإيماناًفيوافقها،القدر،ليلةيقم))من:!ي!اللّهرسول

انتهى.".ذنبهمن

اللّهوجهإرادةَ:أي)وَاختِسَاباً(وطاعةحقبأنهتصدلقأ:أي)إِيمَاناً(

لالكن،حقّأنهيعتقدالذيءَالشيالإنسانيَفْعَلفمّد،ونحوهلرياءلا،تعالى

أجراًبكذااحتسبتُ:يقال،ذلكنحوأو،خوفأولرياء،بلمخلصاً،يفعله

بكذااحتسبت"العُباب":وفيالأجر،وهي،الْحِسْبةوالالسم،تعالىاللّهمحند

كذا:محليهواحتسبت،تعالىاللّهوجهبهأنوي،امحتددته:أي،اللّهمحندأجراً

البلد)1(.مُختَسِبومنهدريد،ابنقاله،محليهأنكرلّه:أي

الستو،وهوالغَفْر،منوهو،الشوطجوابللمفعولبالبناءلَهُ"()كُفِرَ

أمحلمتعالىواللّه،ذنوبَهُوسترهالعفوَ،إياهإلباسه:لعبدهتعالىاللّهومغفرة

التكلان.ومحليه،المسعتعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

محليه.متّفقٌهذال!نههريرةأبيحديث(:الأول)المسألة

تخريجه:فيالثانيهْ(:)المسألة

3.!ه4/"القاري"عمدة:راجع)1(
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فيو)البخاريّ()076(،(1782و2711781/هنا)المصنّف(أخرجه

تعالىواللّه1733(،و)1732"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)35(،""الإيمان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعداليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

محَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَاث:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)761!17831،

ذَاتَالْمَسْجِدِفِيصَلَّى!شَيماللهِرَسُولَاَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،شِهَابابْنِ

مِنَاجْتَمَعُواثُمَّ،النَّاسُفَكَثُرَ،الْقَابِلَةِمِنَصَلَّىثُمَّ،نَاشبِصَلَاِتهِفَصَلًّى،لَيْلَةٍ

"قَدْ:قَالَأَصْبَحَفَلَمَّا،!يمّاللّهِرَسُولُإِلَيْهِمْيَخْرُجْفَلَمْ،الرَّابِعَةِأَوِ،الثَّالِثَةِاللَّيْلَةِ

تُفْرَضَاَنْخَشِيتُاَنِّيإِلَّا،إِلَيْكُمْالْخُرُوجِمِنَيَمْنَعْنِيفَلَمْ،صَنَعْتُمْالَّذِيرَأَيْتُ

رَمَضَانَ(*فِيوَذَلِكَ:قَالَعَلَيْكُمْ"،

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الألممديّالعوّامبنالزبيربن)عُرْوَةُ(-ا

.704ص2جىالمقدّمة""شوحفيتقدّم)ع(49()ت31(مشهورفقيه

31.صهجىاالمقدّمة""شوحفيتقدّمتز!لمحنها،المؤمنينأمأعَائِشَةُ(-2

حديثشرحفيتقدّمالإسنادلطائفوكذا،البابفيذُكرواوالباقون

،البابأول

الحديث:شرح

:أي(لَيْلَةٍذَاتَالْمَسْجدِفِيصَلَّىكلي!اللهِرَسُولَ)اَنَّدلمحتهاعَائِشَةَ()عَنْ

فيصلى))أنهز!لمحنها:عائشةعن،عمرةروايةفيووقع،اللياليمنليلةً

التيالحصيرالمراددانما،بيتهبهاالمرادوليس"الفتح":فيقال"،حجرته

فيصليز!نخا،عائشةبيتبابعلىفيجعلهاالمسجد،فيبالليليحتجرهاكان

بالنهار.عليهويجلس،فيه

عن،سلمةأبيعن،المقبريّسعيدطريقمنمبيناًذلكوردوقد

يحتجر"كان:ولفظه"،اللباس"كتابفي،البخاريّعندوهوز!لمحنها،عائشة

".عليهفيجلسبالنهار،ويبسطه،عليهفيصلي،بالليلحَصِيراً
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ر!لمحنقا:عائشةعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدطريقمنولأحمد

فذكر."..فخرج،ففعلتحُجْرتيبابعلىحصيراًلهأَنْمِسبَأن"فأمرني

الحديث.

بحصيرالمسجدمنموضعاًيحوطيَحْتَجِرمعنى:+إللّهُالنوويُّقال

قلبه.ويتفرغ،خشوعهليتوفّرمارّ؟يديهبينيَمُرّولا،فيهليصلي؟يستره

فيكاناحتجارهأنعلىيدلّلاالحديثلفظبأنالكرمانيّوتعقبه

أَمَرالذيللأفضلتاركاًيكونأنمنهللزمكذلككانولو:قالالمسجد،

إلابيتهفيالمرءصلاةأفضلفإن،بيوتكمفي"فصلوا:قالحيث،،الناس

."المكتوبة

بيتٌكأنهصاراحتجرإذافهوالمسجد،فيكانأنهصحّإنبأنهأجابثم

شوبهعدمأفضلالبيتفيالتطوعصلاةكونفيالسببأنأو،بخصوصيته

)1(.انتهى.بيتهغيروفي،بيتهفيالرياءعنمنزهع!ي!والنبيّغالباً،بالرياء

بصلاةمقتدينرفبئالصحابةبعضصلّى:أينَاس(بِصَلَاِتهِ)فَصَلَّى

عنمعمر،لفظوهو،المقبلةالليلةمن:أيالْقَابِلَةِ(مِنَصَلَّى)ثُمَّ!النبيّ

القابل"منصلى"ثم:المستمليروايةفيوللبخاريّأحمد،عند،شهابابن

قَبَلَتْ،وقد،المقبِلةُالليلة:والقابلة":"القاموسفيقال،القابلالوقت:أي

كذاالرَّابِعَةِ(أَوِ،الثَّالِثَةِاللَّيْلَةِمِنَاجْتَمَعُواثُمَّ،النَّاسُ)فَكَثُرَ)2(.انتهى.وأقبلت

رجال"فصلى:التاليةشهابابنعن،يونسروايةوفي،بالشكّمالكرواه

عندعائشةعن،عمرةروايةفيونحوه"،بذلكيتحدثونالناسفأصبحبصلاته

تحدثواأصبح"فلما:شهابابنعن،جريجابنروايةمنولأحمد،البخاريّ

زاد"،منهمأكثرفاجتمع،الليلجوفمنالمسجدفيصلى!يرالنبيّأن

يذكرونالناسفأصبح،معهفصلوا،الثانيةالليلةفي!النبيّ"فخرج:يونس

كانتفلما،بصلاتهفصلَّوا،فخرج،الثالثةالليلةمنالمسجدأهلفكثر،ذلك

المسجدكان"حتى:جريجولابن"،أهلهعنالمسجدُعَجَزَ،الرابعةالليلة

المسجد"امتلأ:شهابابنعنمعمر،روايةمنولأحمد"،أهلهعنيَعْجِز

4.34/"المحيط"القاموس)2("3/16.)1("الفتح
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الليلةكانت"فلما:عنه،حسينبنسفيانروايةمنوله")1(،بأهلهاغتَصَّحتى

"الفتح")2(.فيأفاده"،بأهلهالمسجدُغُصَّالرابعة

"حتى:جريجابنروايةفيأحمدزاد!م(اللّهِرَسُولُإِلَيْهِمْيَخْرُجْ)فَلَمْ

ما:"فقالوا:حسينبنسفيانروايةوفي"،الصلاة:يقولونمنهمناساًسَمِعتُ

"ففقدوا":الاعتصام"كتابفيالبخاريّعندثابتبنزيدحديثوفي؟"،شأنه

حديثهوفي"،إليهمليخرج؟يتنحنحبعضهمفجعل،نامقدأنهوظنُّوا،صوته

وحَصبُوا،أصواتهم"فرفعواأيضاً)3(:لمسلموسيأتي"،الأدب"كتابفي

".الباب

"فلم:التاليةيونسروايةوفيصَنَعْتُمْ(الَّذِيرَاَيْتُ"قَدْ:قَالَاَصْبَحَ)فَلَمَّا

أقبلالفجر،قَضَىفلما،الصبحلصلاةخرجحتى،!ك!ي!اللّهرسولإليهميخرج

"،الليلةشأنكمعليّيَخْفَلمفإنهبعدُ،أما:فقالتشهد،ثم،الناسعلى

نأمعمر:روايةوفي"،تطيقونماالعملمن"اكلَفُوا:سلمةأبيروايةفيوزاد

ز!به.الخطاببنعمرأصبحأنبعدذلكعنسألهالذي

تلكفيصلاتهعددبيانطرقهمنشيءفيأَرَولم:رَ-إلنهُالحافظقال

"صلى:قالل!!بهجابرحديثمن،حبانوابن،خزيمةابنرَوَىلكن،الليالي

القابلةُكانتفلماأوتر،ثم،ركعاتثمانرمضانفيع!ي!اللّهرسولبنا

فقلنا:دخلنا،ثم،أصبحناحتىإلينايخرجأنورجوناالمسجد،فياجتمعنا

جابريكونأنواحدةًاحتَمَلَالقصةُكانتفإن،الحديث."..اللهرسوليا

عندوقعماوكذا،ليلتينوصفعلىاقتصرفلذلك،الثالثةالليلةفيجاءممن

عنهم،وضاق،بهمامتلأأي":بأهلهالمسجد"اغتَصّ:قوله:غرَلنهُالدينوليّقال)1(

غاصّالمنزل"الصحاح":فيوقال،امتلأ:البيتُغَصَّ"المشارق":فيقال

واعلم،ضاق:بأهلهالمكانُغَصَّ"المحكم":فيوقال،بهمممتلئأي:بالقوم

التاءبضمرًخضلدُّوالديشيخناعن"اغتص":قولهوهي،اللفظةهذهضبطناكناأنا

منذلكذكرأحداًأرولم،اللغةفيأصلألذلكأجدلمثم،للمفعولالبناءعلى

البناءعلىالتاء،بفتحأنهفالصواب،للمفعولمبنيةإلاتُستعمَللمالتيالأفعال

99.-4/89"التثريب"طرح.انتهى.أعلمواللّه،للفاعل

)781(.برقمللمصنّفسيأتي)3(3/16.""الفتح)2(
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فجئت،،رمضانفييصليع!ي!اللّهرسول"كان:ز!بهأنسحديثمنمسلم

ثمتجوّز،بناأحسّفلمارهطاً،كناحتىفقام،رجلفجاء،جنبهإلىفقمت

.أخرىقصةفيكانهذاأنوالظاهر)1(،الحديث."..رحلهدخل

عدمأنفيظاهرٌهذاخَشِيتُ(أّنيإِلَّا،إِلَيْكُمْالْخُرُوجِمِنَيَمْنَعْنِي)فَلَمْ

المصلين.عنوضاق،امتلأالمسجدلكونلا،الخشيةلهذهكانإليهمخروجه

الليل،صلاةضميرفعلهونائب،للمفعولبالبناءعَلَيْكُمْ"(تُفْرَضَ)أَنْ

صلاةعليكمتُفرضأنخشيتُ"ولكني:ولفظها،التاليةيونسروايةتوضّحه

محائشة:عن،عمرةروايةمنالبخاريّعندهووكذاعنها"،فتَعْجَزوا،الليل

".الليلصلاةعليكمتكتبأن"خشيت

عليها،القدرةمعفتتركوها،عليكمتشق:أيعنها"؟"فتعجزوا:وقوله

أصلهءمنالتكليفيُسقطلأنه؟الكليّالعجزالمرادوليس

بالليلالصلاةافتراضتَرَتُّبتوقعع!يمأنهالحديثهذاظاهرإنثم

المالكيةبعضبناهوقد،إشكالذلكوفيعليها،المواظبةوجودعلىجماعةً

نظر)2(.وفيه،مُلْزِمالشروعأنفيقاعدتهمعلى

نإأنكإليهأوحى!اللّهيكونأنيَحْتَمِلبأنهالطبريّالمحبّوأجاب

فترك،عنهمالتخفيففأحبَّ،عليهمإفترضتهامعهمالصلاةهذهعلىواظبت

بعضفياتَّفَقَكما،نفسهفيوقعذلكيكونأنوَيحْتَمِل:قال،المواظبة

فافتُرِضَت.عليها،داومالتيالقُرَب

وإلى،الوجوبعليهامداومتهمنالأمةمنأحديَظُنّأنخَشِيَ:وقيل

فرضاً،تظنونه:أي"؟عليكم"فتُفْرَض:قوله:فقال،القرطبيّنحاالأخيرهذا

.-تعالىاللّهشاءإن-)4011(برقم"الصيام"كتابفي!ءإلدللمصنفسيأتي)1(

"كتابفي)4/992("الفثح"فيبيّنهكمااتخن!المنيّرابنهوالمالكيّةببعضالمراد)2(

الشروعأنمنهيؤخذ"الحاشحة":فيالْمُنَئرابنقال:ونصّه"،التراويحصلاة

انتهى..ذلكإلاعليهمويُفرَض،ذلكيفعلونكونهميينمناسبةتظهرلاإذ؟مُلزم

غيرمنذلكعلىاقتدارهمظهورذلكفيالسببيكونأنيَحْممِللأنه؟نظرٌوفيه

انتهى..عليهمف!فرض،تكلّف
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فإنه،تحريمهأوشيءحِلَّالمجتهدظنّإذاكما،ذلكظنّمنعلىفيَجِ!

شيءعلىواظبإذاأنه!ي!النبيّحكمكان:وقيل:قال،بهالعملعليهيجبْ

بُعْدُيخفىولا.انتهى.عليهميُفْرَصْأنهفيهبهالنالسُواقتَدَىالبرّ،أعمالم!

ولم،أصحابهوتابعه،الفرائضرواتباعلى!ي!النبيّواظبفقدالأخير،!ذا

تُفْرَض،

كانلَمّا!ي!منهصدرالقولهذايكونأنيَحْتَمِل:)-إلّهُبطالابنوقال

الليلقياممعهوالتزموا،إليهمخرجإنفخَشِي،أمتهدونعليهفوضأالليلقيام

بينالمساواةالشرعفيالأصللأن"حكمهفيوبينهمبيثهاللّهيُسَوّيأن

،العبادةفىأمتهوبين!م!المبىّ

عنها،يَضْعُفُواأنعليهامواظبتهممنخَشِييكونأنويَحْتَمِلى:قال

.!اتّباعهلتودتركهامَنفيَغصِي

حديثفيثبتمامعالخشيةهذهأصل)-إللّةالخطابيّاستَشكَلوقد

القوليبدللا،خمسونوهنّخصم!،"هُنَ:قالتعالىاللّهأنمنالإلممراء

فييَدْفَعوهذا؟،الزيادةمنالخوفيقعفكيف،التبديلُأُمِنَفإذالديّ"،

تقدمت،التيالأجوبةصدوو

!ي!عليهواجبةًكانتالليلصلاةبأنرَ-إدلّةالخطابيّعنهأجابوقله

فترك،المواظبةعنديعني،فيهابهالاقتداءالأمةعلىيجبالشرعيةوأفعاله

لا،بهبالاقتداءالأمرطريقمنالواجبفيذلكيدخللئلا،إليهمالخووج

علىالمرءُيوجبكماوهذاالخمس!،علىؤائل!جديد،فوضإنشاءطريقمن

.الشرعأصلفيفرضزيادةُذلكمنيلزمولا،عليهفتجب،نذرٍصلاةَثفسه

حَطَّئم،خمسينالصلاةفَرَضَاللّهأنوهوآخرُ،احتماذوفيه:قال

ماوالتزمت،لهااسسًوْهَبفيماالأمةعادتفإذاع!ي!،ثبيّهبمثمفاعةمعظمها

التَزَمكما،عليهمفرضاًذلكيثبتأنيُستَنكَرلممنه!يدّنبيهملهماستَغفَى

!وفَمَا:فقالفيها،التقصيرعليهماللّهعابثم،أنفسهمقِبَلفيالرهبانيةنالس

أولئك،سبيلسبيلهميكونأن!يوِّفخشى27ِ،،الحديد:1رِعَايتَهَا!هوحَقَّرَعَؤهَا

ذلك"منعليهمشفقةًالعملفقَطَعَ

منجماعةرً-إللّهُالخطابيّمنالجوابينهدْينتلقىوقد:)-إلئةالحافظقال
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،!عليهواجبأكانالليلقيامأنعلىمبنيّوهو،الجوزيّكابن،الشراح

.نزاعالأمرينمنكلوفي،بأفعالهالاقتداءوجوبوعلى

بقولهالمرادأنعلىيدلّالإسراءحديثبأن-إلئهُالكرمانيُّوأجاب

ولم،الخمسمنشيءنقصمنالأمن92(:أقلَدَىَّ!هواَئفوليدَّلُ!ومَا:تعالى

انتهى..للزيادةيتعرض

إلىإشارة"،خمسونوهُنّ،خمسٌ"هنّ:بقولهالتضعيفذكرفيلكن

العشر.عنينقصلاالتضعيفلأنأيضأ؟الزيادةعدم

منمانعفلاللنسخقابلأكانالزمانبأنالسؤالأصلفيبعضهمودفع

لاوالنسخ،خبرٌلديّ"القوليبدل"لا:قولهلأننظر؟وفيه،الافتراضخشية

يجوزفإنهأبدأ،الدهرَصوموا:لهممثلأكقولههووليس،الراجحعلىيدخله

النسخ.فيه

:أخرىأجوبةبثلاثةالباريفتحوقد:رً-إَل!هُالحافظقال

جعلبمعنى،الليلقيامافتراضالمخوفيكونأنيَحْتَمِلأحدها(:أ

فيقولهإليهويومئ،بالليلالتنفلصحةفيشرطأجماعةالمسجدفيالتهجد

ماعليكمكُتبولو،عليكميكتبأنخَشِيت"حتى:ل!لمحبهثابتبنزيدحديث

المسجدفيالتجميعمنفمنعهم"،بيوتكمفيالناسأيهافصلُّوا،بهقمتم

منبيوتهمفيذلكعلىالمواظبةفيإذنهمعوَأَمِنَ،اشتراطهمنعَليهمإشفاقاَّ

عليهم.افتراضه

لا،الكفايةعلىالليلقيامافتراضالمخوفيكونأنيَحْتَمِلأثانيها(:

إليهذَهَبمانظيرهوبل،الخمسعلىزائداًذلكيكونفلا،الأعيانعلى

ونحوها.العيدفيقوم

وقعفقد،خاصةًرمضانقيامافتراضالمخوفيكونأنيَحْتَمِلأثالثها(:

حسين:بنسفيانروايةوفي،رمضانفيكانذلكأنالبابحديثفي

لأن؟الإشكاليرتفعهذافعلىالشهر"،هذاقيامعليكميُفْرَضأن"خَشِيت

علىزائداًقدراًذلكيكونفلا،السنةفييومكليتكررلارمضانقيام

أعلمسِ!واللّه،الأولنظريفيالثلاثةالأجوبةهذهوأقوىالخمس!،
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+إدئهُ)1(.الحافظكلام.انتهى.بالصواب

هذاكونمن+إلثهُالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المتقدّمةالأجوبةأقوىفهو،غيرهلييظهرلاالذيهو،الأقوىهوالجواب

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،،ضعفهمايخفىفلا،والثالثالثانيوأماكلّها،

فيصلى!يمكونهمنذُكرماأنيعنيرَمَضَانَ(فِيوَذَلِكَ:)قَالَ:وقوله

.رمضانشهرفيوقعإنمااللياليتلكبصلاتهالناسوصلىالمسجد،

هو:فقال"العمدة"،فيبهجزموقدر!يفا،عائشةكلاممنأنهوالظاهر

.رمضانشهرفيكانتالقضيّةهذهأنلتبيّنإدراجاً؟ذكرتهر!بفاعائشةكلام

)2(.انتهى

،بالصوابأعلمتعالىواللّهغيرها،كلاممنمدرجاًيكونأنوَيحْتَمِل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!بفاعائشةحديث(:الأول)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في)والبخاريّ()761(،(1784و2711783/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(بوو)أ،2(0)12"و"التراويح(11)92"التهجّد"وفي29()4""الجمعة

فيو)مالك()4016(،"الليل"قيامفيو)النساليّ()1373(،"الصلاة"

03و.ه9403و4803و)4703مسثدهفي(عوانةو)أبو134(،)1/"الموطّا"

في(خزيمةو)ابن173(،وه)1734"مستخرجه"في(نعيمو)أبو03(،واه

فيو)البيهقيّ()2542(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)7022(،"صحيحه"

تعالىواللّه)989(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(394(،و294)2/"الكبرى"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جماعةً،رمضانفيسيماولا،الليلقياماستحباببيان)منها(:-ا

7/257."القاري"عمدة)2("3/17-18.)1("الفتح
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الخطابطبنعمرجمعهمولذلكع!ي!،النبيّبعدأُمِنتالمذكورةالخش!ةلأن

للإ.كعبطبنأبيعلى

إلىاللّهقدرمنالفوارجوازُفيه:غصالّهُالمهلّبقالهما)ومنها(:-2

اللّه.قدر

نأأتباعهاعتادهماخلافشيئاًفَعَلَإذاالكبيرأنبيان)ومنها(:-3

لذاتوإصلاحاً،لقلوبهمتطييباً؟فيهوالحكمةَ،وحكمه،عذرهلهميَذكُر

السوء.ظنّظنّواوربّماهذا،خلافيظنّوالئلا،البين

والاكتفاءالدنيا،فىالزهَادةمنعييهع!ي!النبيّكالىْمابيان)ومنها(:-4

بهم.والرأفة،أمتهعلىوالشفقةمنها،قلَبما

أهمّوتقديم،المفسدةلخوف؟المصالحبعضتوكُ)ومنها(:-5

لكونهأوالجواؤ،لبيانالمسجد؟فيالصلاةرأىكانع!ي!لأنه؟المصلحتين

تُخافالتيالمفسدةلعظم؟تركهعليهمالافتراضخوفعَارضهفلمامعتكفأ،

.الفرضوتركهم،عجزهممن

إمامته،ينولمبمنالاقتداءجوازفيه:رًخصَالّهُالنوويّقالما)ومنها(:-6

الإمامنوىإنولكنالعلماء،ومذاهبمذهبنا،منا!ووعلىصحيحوهذا

حَصَلتينوهالموإن،ولهملهالجماعةفضيلةحصلتاقتدائهمبعدإمامتهم

ينوها،لملأنه؟الأصحّعلىللإمامتحمحلولا،الجمامحةلمحضيلةلهم

لْووها،فقدالمأمومونوأما"،بالنياتو"الأعمال

انتهى،أين؟.فمن،محتملةواقعةهذه:غصأدهُالدينوليّقال

ظواهرفإن،نظرٌمحلّالإمامةنيّةاشتراط:عنهاللهعفاالجامعقال

بيتفيد+!ك!أعبّاساب!مبيتوحديث،الحديثك!ذا،خلافهعلىالثصوص

أعلم!تعالىواللّه،لالإنصافلمحتأمّل،ذلكوعْيو،خالته

جماعةً.صُلِّيتإذاللنوافلوالإقامةالأْذانترك)ومنها(:-7

إلاالانفراد،فمهاالاختياركادْوإن،جماعةالنافلةجواز)ومنها(:-8

عندالتراويحوكذاوالاستسقاء،،والكسوفالعيد،وهي،مخصوصةٍنوافلَفي

النوافل.مطلقفيالجماعةاستحمابإلىالظاهريّحزمابنوذهبالجمهور،

ولعل،أفضلال!يتكانهـانالمسجد،فيالنافلةجواز)ومنها(:-9
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معتكفاً.كانأنهأوالجواز،لبيانالمسجد؟لمحيفعلهاإنما!ي!النبيّ

صلاةفيالجماعةاستحبابمحلىبهالجمهوراستدلّأنه)ومنها(:-1،

الراجح،علىالبيتفيكونهاالأفضلأنقدّرناوقدال!مسجد،فيالتراويح

ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

الوكيل،

الكتابأولَالمذكوررَء%ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُأَخْيَرَنَا،يَضىَئنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنيأا(-)...(117841

أَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخبَرَنِي:قَالَ،شِهَا!ابْنِعَنِيَزِيدَ،بْنُيُونُسُأَخْبَرَنِيأ2(

الْمَدسْجِدِ،فِيفَصَلَّى،اللَّيْلِجَؤفِمِنخَرَجَ!سَي!اللّهِرَسُولَأَن،أَحبَرَتْهُعَائِشَةَ

فَحرَجَ،مِنْهُمْ"كْثَرُفَاجْتَمَعَ،بِذَلِكَيَتَحَدَّثُونَالنَّاسُداَصْبَحَ،بِصَلَاِتهِرِجَاذفَصَلَّى

ذَلِكَ،يَذْكُرُونَالنَّاسُفَاَصْبَحَ،بِصَلَاِتهِفَصَلَّؤا،الثَّانِيَةِالفَيْلَةِفِيبم!ميمّاللّهِرَسُولُ

اللَّيْلَةُكَانَتِفَلَمَّا،بِصَلَاِتهِدصَلَّوْا،فَخَرَجَ،الثَّالِثَة31ِ(اللَّيْلَةِمِنَالْمَسْجِدِأَهْلُفَكَثُرَ

رِجَاذفَطَفِقَع!،اللّهِرَسُولُإِلَيْهِمْيَخْرُجْفَلَمْ،اَهْلِهِعَنْالْمَسْجِدُعَجَزَ،الرَّابِعَةُ

لِصَلَاةِخَرَجَحَتَّى!لَخي!اللّهِرَسُولُاِلَيْهِمْيَخْرُجْفَلَئم،الصَّلَاةَ:يَقُولُونَ(مِنْهُمْ)

لَمْفَإِنَّهُبَعْدُ،"أَمَّا:فَقَالَثَشَفَدَ،ثُمَّ،النَّاسِعَلَىأَقبَلَالْفَجْرَقَضَىفَلَمَّاالْفَجْرِ،

فَتَعْجِزُوا،اللَّيْلِصَلَاةُمَحلَيْكُمْتُفْرَضَأَنْخَشِيتُوَلَكِنِّي،اللَّيْلَةَشَ!مُعَلَيئَيَخْفَ

عَنْهَا"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالتجيبيّ،يَحْيَى!بْنُ)حَزمَلَةُ-أ

الماضي.البابفيتقدّموَهْب(ئنُاللهِأعَبْدُ-2

أيصْعا،قريباًتقدّم،الأيليّيَزِيدَ!ئنُ)يُونُسُ-3

قبله!ذُكرواوالباقون

"حدّثنا".:نسخهّوفي)1(

"ةالليلة"في:نسخةوفي)3(

"أخبرنا"،:نسخةوفي)2(

رجالم".منهم"!طفق:نسحْةوفي)4(
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الليل.جوففي:أي"في"؟بمعنى"من"اللَّيْلِ(جَوْفِمِنْ)خَرَجَ:وقوله

مج!ي!ه.طرشهمعأو،صلاشهبسبب:أيبِصَلَاِتهِ(رِجَاذ)فَصَلَّى:وقوله

!وّمعهالناسصلاةمنالليلفيوقعبما:أيبِذَلِكَ()يَتَحَدَّثُونَ:وقوله

المسجد.في

في"من"معنىوهو"،الليلة"في:نسخةوفيالثَّالِثَةِ(اللَّيْلَةِ)مِنَ:وقوله

الأولى.النسخة

عنالنبويّالمسجدضاق:أيأَهْلِهِ(عَنْالْمَسْجِدُ)عَجَزَ:وقوله

المصلّين.

يفعلطَفِقَ"القاموس":فيقالوفتحها،الفاء،بكسر)فَطَفِقَ(:وقوله

لا،بالإثباتخاصٌّ،الفعلواصلإذا:وطُفُوقاًطَفَقاً،وضَرَبَ،كفَرِحَ،كذا

لَزمَهُ.:كفَرحَ،الموضعَوطَفِقَ،بهاللّهوأطفقهظَفِرَ،وبمراده،طَفِقَما:يقال

.)1(

شهى.

".رجالمنهم"فطفق:نسخةوفيمِنْهُمْ()رِجَاذ:وقوله

فوائد:فيهإلخ(بَعْدُ...أمّا:فَقَالَتَشَهَّدَ،)ثُمَّ:وقوله

أبوأخرجوقد،والموعظةالخطبةصدرفيالتشهداستحباب)منها(:-ا

فيهاليسخطبة"كلّ:مرفوعاًزجبههريرةأبيصحيحبسند"سننه"فيداود

الجذماء")2(.كاليدفهيتشهّد

بهجاءتوقد،الخطبفيبعدُ""أماقولاستحباب)ومنها(:-2

فيالبخاريّالإمامعقدوقد،وغيرهما"الصحيحين"فيمشهورةكثيرةأحاديث

منجملةًفيهوذكربعدُ"،ب"أماالخطبةفيالبداءةفيباباً"صحيحه"

الأحاديث.

الجماعة.استقبالوالموعظةالخطبةفيالسنةأن)ومنها(:-3

الصبح،بعدكانوإنكذا،الليلةجَرَى:يقالأنيجوزأنه)ومنها(:-4

سبقتوقد،البارحة:يقالالزوالوبعد،الشمسزوالإلىالليلة:يقالوهكذا

3/258."المحيط"القاموس)1(

2.آا4/داودأبورواه،صحيححديث)2(
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)1(.الشرحهذاأوائلفيالمسألةهذه

منيَعْجَز،وعَجِزَ،ضرببابمن،الجيمبكسرعَنْهَا()فَتَعْجزُوا:وقوله

معروفةغيراللغةوهذهزيد،أبوذكرها،عَيْلانقيسلبعضلغةتَعِبَباب

عَجِزَ:يقاللاأنهالأعرابيّابنإلىبسندهفارسابنروىوقد،عندهم

"المصباح")2(.فيقاله،عَجِيزتهعَظُمَتإذاإلابالكسرالإنسان

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مُسْلِم،بْنُالْوَييدُحَدَّثنَا،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)762(17851،

وَقِيل-يَقُولُكَعْبِبْنَأُبَئيَسَمِعْتُ:قَالَ،زِرٍّعَنْ،عَبْدَةُحَدَّثَنِي،الْأَوْزَاعِيئُحَدَّثَنَا

وَاللّهِ:اسُبئيفًقَالَ-الْقَدْرِلَيْلَةَاَصَابَالسَّنَةَقَامَمَنْ:يَقُولُمَسْعُودٍبْنَاللّهِعَبْدَإِنَّ:لَهُ

لَيْلَةٍاَيُّلَأَعْلَمُإِنِّيوَوَاللّهِ،يَسْتَثْنِيمَايَحْلِفُ،رَمَضَانَلَفِيإِنَّهَاهُوَ،إِلَّاإِلَهَلَاالَّذِي

سَبْعِصَبِيحَةِلَيْلَةُهِيَبِقِيَامِهَا،لمجي!اللّهِرَسُولُبِهَاأَمَرَنَاالَّتِياللَّيْلَةُهِيَهِيَ؟

لَهَا(.شُعَاعَلَابَيْضَاءَ،يَوْمِهَاصَبِيحَةِفِيالشَّمْسُتَطْلُعَاَنْوَاَمَارَتُهَا،وَعِشْرِينَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

،101حافظثقة،الْجَمّالجعفرأبوالرَّازِيُّ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

26/212."الإيمان"فيتقدمد(م)خقبلهاأو923()ت

كثير،ثقة،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِمِ(بْنُ)الْوَلِيدُ-2

.15/148""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(والتسويةالتدليس

الماضي.البابفيتقدّمعمرو،بنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

أبو،قريشمولى:ويقال،مولاهمالأسديّلُبابةأبيبن)عَبْدَةُ(-4

فيتقدمق(ستلم)خ41،ثقةٌ،دمشقنزيل،الكوفيّالبزّازالقاسم

13/798.""الصلاة

جليلمخضرئمثقة،الكوفيّمريمأبو،الأسديحُباشةبنحُبيشبن)زِرُّ(-5

2/393.المنير""المصباح)2(.34-6/24"لنوويّاشر!":جعرا(1)
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.35472/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة()127ابنوهو83(أو2أوا)ت21(

بنمالكبنعَمروبنمعاويةبنزيدبنمحُبيدبنفيس!بنكَعْب(بْنُ-)أُبي6ُّ

سيّد،الشهيرالصحابيّالطُّفيلوأبو،المنذرأبو،الخزرجيّالأنصاريّالنجّار

"شرحفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل)32(،:وقيل)91(سنةل!بهماتالقرّاء،

.466ص2بر"المقدمة

الاسناد:هذالطائف

هـ-إل!هُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومئهاإ:-2

"المراسيل".فيداودأبولهأخرجوعبدةداود،وأبو،والبخاريّ

زرّ.عن،عبدة:مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

اَلَذِينَيَكُنِ!ولَؤع!يمالنبيّعليهقرأ،جمّةمناقبذوصحابيّهأن-)ومثها(:4

ع!يمالنبيّقالزجبهمالكبنأنسعنالشيخانأخرجفقدا(،:البينة1كَفَرُوأ!و

وسمّاني؟:قالكَفَرُوأ!هو"،ألَّذِينَيَكُنِ!لَوْ:عليكأقرأأنأمرئياللّه"إن:لا!بيّ

أعلم.تعالىواللّه،للقرآنرفبئالصحابةأقرأوهو،فبكى"نعم"،:قال

الحديث:شموح

سَمِعْثُ:)قَالَأنهحُبيشابن-الراءوتشديد،الزايبكسر-زِزّ()عَنْ

وهو،ومقولهالقولبينمعترضةجملةلَهُ(وَقِيلَ-)يَقُولُرلمحبهكَعْبِ(ئنَأُبَيَّ

إلخ".."."واللّهَالذي:قوله

عبدةعن،عيينةبنسفيانطريقمن"الصيام"فيالآتيةالروايةوفي

ل!!به،كعببنأُبيسألتةيقولحُبيشبنزِرّسمعاالنَّجُود،أبيبنوعاصم

!"..القدر.ليلةلصبالحوليَقُمِمن:يقولمسعودابنأخاك"إن:فقلت

:قالزِرّ،عن،عاصممحنزيد،بنحمادطريقمنداودأبيروايةوفي

سئلصاحبنا)1(فإنالمنذر،أباياالقدر،ليلةعنأخبرني:كعببنلأُبيقلت

."..يصبها.الحوليقم"من:فقالعثها،

ل!!نه.مسعودابنيعني)1(
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"الخلاصة":فيقالكما،بالقول!حكيّةًلوقوعهالالكسو،)اِن(

أَمَل"دووَإِنِّي)زُؤتُة!)حَالٍمَحَلْحَلَّتْأَؤبِالْكَسْوِحُكِحتْماأَؤ

،العامليايىجميع:أيالشَنَةَ(قَامَمَنْ:)يَقُولُلؤ!نه!مَسْعُودٍئنَاللّهِ)عَبْدَ

لعْتان،وفيها،اللاممحذولمحةوهي،الحول:السنة:رء%دئهُالفيّومىقال

والأصل،الكلمةتصاريفُعليهاوُيبْنَىهاء،اللامجعلاحداهما(:أ

سُنَيهَةٍعلىوتُصَغَّر،ولمَمجَداتسَخدَةمثل،سَنَهَاتٍعلىوتجْمَع،سَنهَة

سَئْهَاءُ:وأرضق،مُسَانَهَةًوعاهلته،سِنولىْعليهاأتت:وغيوُهاالحْخلةُوتَسَنَّهَتِ

الْجَدْبُ.وهي،السَّنَةُأصابها

والأصلأيصْاً،الكلمةتصاريفُعليهايُبْنَىواواًجعلُهاأوالثانية(:

وعاهلته،لشَيِّةٍعلىوتُصَغَّر،وشَهَوَاتشَهْوَةمثل،سَنَوَاتعلىوتجْمَعلمَمنْوَ!،

قال،لمشينأقمت:عندهوتسَنَّيتُ،ال!مةُأصابتهاسَنْوَاءُ:وأرضق،مُساناة

وسِنِين،،سِئون:فيقالأيضاً،السالمالمذكركجمعالسنةُوتُجْمَع؟النحاةُ

النودأوتُجعَل،كلهاالأحوالديالياءتثبتلغةودي،للإضافةالنونوتُحْذَف

أصولمنكأنها،الإضافةمعتُحذفولاالتنكيو،فيتُنَوِّن،إعرابحرف

".يوسفكسنينسمْيناًعطيهـبماجعلها"اللهم:عحوَلّقولهاللغةهذهوعلًى،الكلمة

قاممنأرْيعثي!القَذرلَيلَةَ)أَ!ابَ،قولهوجوابهما،شوطيّةو"من"،شهى
)ا!.

هذاومعنىكفها،السنةلياليمحنتخوجلالأنهالقدر؟ليلةيُصِحعثكلهالحول

منقولالقولاوهن!،فقطرمفحانبشهرتخت!قولا،السنةلياليفيتنتقلأنها

هذافيالمصنّفروايةفيبُيّنكما،زحنهمسعودابنمنهم،السلفبعضعن

القدرليلةفيالعلماءاختلا!حكايةعمْداَءإدلِّهُالدينوليئالحافطْ!قال،الباب

ل!،مسعودبناللّهمحبدعنمحكيئوهوكلِّها،السنةفيأنهافأحدها:نضهما

حُبَيش!بنزِرّعنوغيوه"مسلم)إصحيحفيلك!،وصاحماهحنيفةأبووتابعه

الحولَيَقُمِمن:يقولمسعودابنأخاكإن:فقلت،كعبْبنأُبَيئسألت:قال

أنهاعَلِمإنهأَمَا،الناسيتّكللاأنأراداللّهرحمه:فقالالقدر،ليلةيُصِب

لاحَلَفثم،وعشوينسبعليلةوأنهاالأواخر،العشوديوأنها،رمضانفي

1.292/المنير""المصبا!)1(
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المنذر؟أبايا،ذلكتقولشيءبأيِّ:فقلت،وعشرينسبعليلةأنهايستثني

شعاعلايومئذتطلعأنها!ماللّهرسولأخبرناالتيبالاَيةأو،بالعلامة:قال

"مسنده"،فيأحمدرواهمااللّهعبدكلاممن!بهأُبَيّفَهِمهلماويَشْهَدلها.

فوجدته،رمضانفيغداةذاتمسعودابنإلىغدوت:قالعَقْربأبيعن

فقلنا:،رسولهوبلّغ،اللّهصدق:يقولوهو،صوتهفسمعناجالساً،بيتفوق

"إنّ:قال!اللّهرسولإن:فقال،رسولهوبلّغ،اللّهصدق:تقولسمعناك

غداتئذالشمستطلع،رمضانمنالأواخرالسبعمنالنصففيالقدرليلة

ع!ي!((،اللّهرسولقالكمافوجدتهاإليها،فنظرت،شعاعلهاليس،صافيةً

)1(.بنحوه"مسنده"فيالبزارورواه

!يماللّهرسولسئل:قالز!4مسعودابنعن"الطبراني"معجموفي

أنا:اللّهعبدفقالالصهباوات؟"ليلةيذكر"أيكم:فقالالقدر،ليلةعن

وعشرين.سبعليلةوذلكالفجر،طلعحين،اللّهرسولياوأميأنتبأبي

إلاوعشرينسبعبليلةالتصريحأرلملكن،وغيرهأحمد)2(رواهوالحديث

)1(

)2(

محققوكتبهما:راجع،عقربوأبي،الصلتأبيلجهالةالإسناد؟ضعيفحديث

6/504."المسند"

بنسعيدعن،المسعوديّحدّثناالنضر،أبوحدّثنا)3755(:لى-%لكُأحمدالإمامقال

!ميسألهاللّهرسولأتىرجلاًأن،اللّهعبدعن،عبيدةأبيعن،جعدةبنعمرو

اللّه:عبدفقالالصَّهْباوات؟"،ليلةيذكر"أيكم:!تَاللّهرسولفقالالقدر،ليلةعن

بهن،أتَسَحَّرلتمراتيديفيهـان،وأميأنتبأبي،اللّهرسولياأذكرهاواللّهأنا

انتهى..القمرطلعحينوذلكالفجر،منرحليبمؤخرةمستتراً

ل!!به،مسعودبناللّهعبدأبيهمنيسمعلمعبيدةأبالأن؟انقطاعوفيه

.بآخرهاختلطعتبةبناللّهعبدبنالرحمنعبدوهو،والمسعوديّ

فيالحديثهذافياللفظجاءهكذا:السنديّقالالصهباوات""ليلة:وقوله

يكونأنوَيحْتَمل،لهتعرّضأحداًأرولم،والطبرانيّ،يعلىوأبيأحمد"،"مسند

جمعهيأو،إليهالليلةفأضيفت،الليلةتلكفيهنزلوا،موضعاسمالمححهباوات

علىالليلةتلكغالبكانواوكأنهمسواد،يعلوهاحمراء،ناقةوهيصهباء،

بتحقيق6/33"المسند"هامش:راجع.انتهى.إليهاالليلةفأضيفت،ظهورها

وصاحبيه.الأرنؤوطشعيب
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كلام.انتهى.إليهعزوهعلىاقتصرتفلذلكالكبير"،الطبراني"معجمفي

رَ-إئلّة)1(.الدينوليّ

وعشرينسبعليلةأنهاعلىر!بهكعببنأُبيحلف:رَ-%د!ةالنوويُّوقال

منالأواخرالعشرمنمبهمةليلةأنهاعلىالعلماءوأكثر،فيهاالمذاهبأحد

وعشرين،وثلاث،وعشرينسبعليلةوأرجاها،أوتارهاوأرجاها،رمضان

إنها:المحقّقونوقال،تنتقللامعينةليلةأنهاوأكثرهم،وعشرينوإحدى

ليلةوسنةٍ،ثلاثليلةسنةوفي،وعشرينسبعليلةَسنةٍفيفتكون،تنتقل

فيها.المختلفةالأحاديثبينالجمعوفيهأظهر،وهذا،أخرىوليلة،إحدى

)2(
نتهى.

القدرليلةفيالأقوالبقيّةذكراستيفاءسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقالى

.-تعالىاللّهشاءإن-"الصيام"كتابأواخرأحاديثهارَ-إئنةالمصنّفيذكرحيثما

!ضَْاللّهقولنظير،الفصللطول"يقول"،:لقولهتأكيداُفَي()فَقَالَى:وقوله

أَلَّذِينَكَلَي!مئنَفْنِعُوتَقَتلُمِنوَكاَنُوأمَعَهُغتِمَامُصحذِقاَللَّهِعِندِمِّنكِئثهُتمجَد)وَلَنَا

98،.البقرة:1الاَيةبِمه!و!فَرُوأعَرَفُوأئَاهمجَآفَلَمَّاكَفَرُوأ

هُوَ،إِلَّاإِلَهَلَا)الَّذِيبهامجرورالجلالةولفظ،القسمواوالواو)وَاللّهِ(

"الخلاصة":فيقالكما،القسمجوابفيلوقوعهابالكسر؟إِنَّهَا(

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

روايةوفي،رمضانشهرفيالسنةفيإلاتقعلاأنهايعنيرَمَضَانَ(الَفِي

عَلِمَقدإنهأما،الناسيتّكللاأنأراداللّهرحمه:"فقال:المذكورةسفيان

حلفثم،وعشرينسبعليلةوأنهاالأواخر،العشرفيوأنها،رمضانفيأنها

."...يستثنيلا

واللّه،الرحمنعبدأبااللّهرحم:"فقال:المذكورةداودأبيروايةوفي

."...يتكلوالاأنأحبأويتكلوا،أنكَرِهَولكن،رمضانفيأنهاعلملقد

تعالىواللّهالصدر،لهينشرحلاالسنديذكرهالذيالتفسيرهذا:الجامعقال-

أعلم.

6/43.النوويّ""شرح)2(201.-4101/"التثريب"طرح)1(
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نافية)مَا(رمضانلفيإنها:لقولهمؤكِّدأل!هأُبيّيُقسم:أي)يَحْلِفُ(

ومقتصرجازمبل،فيهتكونأنهاالشهوربقيّةمنشيئاًيُخرفيلا:أي)!تَئْني(

لا:أي؟بالمشيئةتعليقهبالاستثناءالمراديكونأنويَختَمِل،فقطرمضانعلى

بلاللّه"،يشاءأنإلارمضانفيإنها"والله!فيقول،المشيئةعلىحلفهيُعلّق

أعلم،تعالىواللّه،فيهبكونهايجؤم

الله،شاءإن:الرجلقولهو:قيل"يستثني"ما:قولهرَ-إدلّهُالطيبيُّوقال

كلُّهااستثناء،ولا،ثنيةولاثنو،ولا،ثنيفيهاليسيميناً،فلانحَلَ!:يقال

واللّه:قالإذاالحالفأدْوذلكوالرّذ،الكفّوهو،الثنيمنوأصلها،واحدٌ

اليمين.ذلكانعقادردّفقد،غيرهاللّهيشاءأنإلاكذا،لأفعلن

وحَمَلَ،محْصوصةبليلةاختصاصهامحلىلورلمحنهأُبيّجزمفقدقلتا:أفإن

عنإخبارٌهوفهل،الخصوصإرادةمع،العمومعلىز!بهمسعودابنكلام

تنافياً؟.والخصوصالعمومبيقفإن،بههوماخلافعلىالشميء

:سارةفي!إبراهيمقالكما،التعويضإلىذهبإذالا(:أقلت

-إئقُ)1(،الطيبيكلامانتهى.الدينفيأختهبأنهاتعويضاً"أختي"؟

معلّقوالجملة"هي"،خبرهمبتدأ"أيّ"هِيَ؟(لَيْلَةٍأَفيُلَأَعْلَئمإِنّي)وَوَاللهِ

فقوله:باحبائها،:أيع!ز(اللِّهِرَسُوذبِهَاأَمَرَنَاالَّتِياللَّيْلَةُ)هِيَ"أعلم"عنها

اللّه!رسولأمرهمالتيالليلةتلكبيّنثمالجارِّ،بإعادة"بها"منبدل)بِفِيَامِ!ا(

يوميومهايكونالضيالليلةأيم!ا:وَعِشْرِينَ(سَبْعٍصَبِيحَةِلَيْلَةُ)هِيَبقولهبقيامها

وكسرالصاد،بفتحو"الصّبِيحه"،وعشرينسبعليلةأنهايعني،وعشرينسبعة

وزناًكالعلامة!الأَمَارةُ:""المصباحفيقال)وَأَمَارَتُهَا()2(.اليومأولُ:الموحِّدة

ء)3(،"

سفيالىْروايةوفيالقدر،ليلةالليالةكونعلامة:اي.استهى.ومعنى

وأ،بالعلامة:قالالمنذر؟أباياذلكتقولشيءبأيّ:"فقلتُ:المذكورة

لها".شعاعلايومئذتطلعأنهاعجييهاللّهرسولبهاأخبرناالتيبالآية

ذلك؟محلمتأَنَّىالمنذرأبايا:"قلت:المذكورةداودأبيروايةوفي

1624،-5/1623"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.122/المنير""المصباخ!)3(1،331/"المصباخ!":راجع)2(
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تصج:قال؟الآيةمالزِرّ)1(.قلت،ع!يماللّهرسولأخبرثاالتيبالآية:قال

".ترتفعحتىشُعَاعلهاليس،الطَّسْتمثلالليلةتلكصبيحةالمثممس

في:أييَوْمِهَا(صَبِيحَةِفِي)الثمئَمْسُقعدبابمن،اللامبضمّتَطْلُعَ()أَنْ

سبعليلةصبيحةرأيتهاوقد:التقديرلَهَا(شُعَاعَلَا)بَيْصاءَ،الليلةتلكيومأول

)2(.كلامهإلىبانضمامهإلادليلاًيكونلاإذ؟كذلكطلعم!وعشرين

مثلذُرُورهاعندالشمسضوءمنيُرىماهوالشعاع:-إئنةالطيبيُّقال

نألها"شُعاع"لامعنى:قيل،إليهانظرتإذاإليكمقبلة،والقُضبانالحبال

تستروصُعُودها،الأرضإلىونزولها،ليلتهافىاختلافهالكثرةالملائكة

الشصس)3(.ضوءاللطيفةوأجسامهابأجنحتها،

لااللطيفةالأجسامبأن.إلخ"..بأجنحتها"تستر:قولهالقاريوتعقّب

الشمسضوءالليلةتلكنورغَلَب:قيللونعم،الكثيفةالأشياءمنشيئأتستر

وجيهاً،وجهاًلكانالرتانيّةأنوارهاإظهارفيمبالغةالزمانمّةالمسافةبعدمع

نَبِيهاً.وتنبيهاً

أنهمععلامةهذهكونوفائدة-:الْهَيْتميّيعني-حجرابنوقال:قال

ليلها.إحياءيُسنّكما،يومهاإحياءيسنّلأنه؟الليلةانقضاءبعديوجدإنما

انتهى.

نأوالأظهرأثر،إلىيحتاجنظريومها"إحياء"يسنّ:قولهوفي:قال

وإلا،الليلةتلكقاممنالنعمةتلكحصولعلىيشسكرأنالعلامةفائدة

تُجعَللموإنما،الآتيةالسنةفيويتدارك،الكرامةمقفاتهمامحلىفيتأسّف

كلام.انتهى.أعلمتعالىواللّه،إب!امهاعلىلهاإبقاءً؟أولهافيالعلامة

إحياءيسقّ:قولهفيحجرلابنتعقّبهسيّيماولا،عحسنٌوهو،-إدلهالقاري

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،باطلكلامفإنه،يومها

،سلامبنمصعبحدّثنا)25685(:+إللةأحمدالإمامقالاتنبيها:

:قال،كعببنأُبَيّعن،حُبيشب!زِرّعن،الشعبيّعن،الأجل!حدثنا

بهدلةةبنعاصمهوالقائل11(

5.1624/"الكاشمف")3(

،4/885"ةلمرقا"ا:جعرا(12
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غيرهإلهلاوالذيأنا:أُبيفقالالقدر،ليلة!ي!اللّهرسولأصحابتذاكر

وعشرين،سبعليلة!اللّهرسولبهاأخبرناالتيالليلةهيهي؟ليلةأَيّأعلم

الليلة،تلكمنالغدتُصبحالشمس!أنذلكوآية،رمضانمنتمضي

)1(5َ؟ص"
رَصَدهاانهأخبرهزِرّاأنكهيلبنسلمةفزعم،شعاعلهاليسى،تر!رو

سبعصبيحةتطلعفرآها،اَخرهإلىرمضانيدخليومأولمنسنينثلاث

.شعاعلهاليس،تَرَقْرقوعشرين

ووثقه،بأسبهليس:معينابنفيهقالسلامبنمصعبسندهفي

الصحيح.رجالوالباقون،والعجليّ،معينابنوثقهوالأجلح،العجليئ

زِزعن،عاصمحدّثني،سفيانعنسعيد،بنيحيىحدّثنا)92568(

يقممن:يقولكانعبدأمابنفإنالقدر،ليلةعنأخبرني:لأُبَيّقلت:قال

فإنها،رمضانفيأنهاعَلِمَقد،الرحمنعبدأبااللّهيرحم:قاليصبها،الحول

الكتابأنزلالذيفواللّهيتكلوا،لكيلاالناسعلىعَمَّىولكنه،وعشرينلِسَبع

المنذر،أبايا:قلت:قال،وعشرينسبعليلة،رمضانفيإنهامحمد،على

فواللهوحَفِظنا،فعددنا،،ع!ي!اللّهرسولأنبأناالتيبالاَية:قالعلمتها؟وأَنَّى

كأنهاغداتئذتطلعالشمسإن:قالالاَية؟مالزرّ:قلت،يَستَثْنِيمالهيإنها

.شعاعلهاليس،طَسْتٌ

الصحيح.رجالرجاله

عنسَعْد،بنبَحِيرحدّثني،بقيةحدّثنا،شُرَيحبنحيوةحدّثنا)92225(

القدر"ليلةُ:قال!ي!اللّهرسولأن،الصامتبنعبادةعن،مَعْدانبنخالد

لهيغفروتعالىتباركاللّهفإن،حِسْبتهنّابتغاء؟قامهنّمن،البواقيالعشرفي

وأ،خامسةأو،سبعأو،تسعوِتْر،ليلةُوهيتأخر،وماذنبهمنتقدمما

صافية،أنهاالقدرليلةأمارة))إن:!ه!اللّهرسولوقال"،ليلةاَخرأو،ثالثة

ولاحرّ،ولافيها،بَرْدلا،ساجية،ساكنةٌساطعاً،قمرأفيهاكأن)2(،بَلْجَةٌ

صبيحتها،الشمسأنأمارتهاوإن،تصبححتىفيهابهيُرْمَىأنلكوكبيَحِلّ

مشرقة.أي)2(وتذهب.وتجيء،تدور،أي)1(
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نأللشيطانيحلولاالبدر،ليلةالقمرمثل،شعاعلهاليس،مستويةتخرج

انتهى.يومئذ".معهايخرج

لكنه،شيخهفيبالتحديثصرّحوقدمدلس!،وبقيّة،ثقاتإسنادهرجال

التسوية.بتدليسمطعون

:قال،النَّرْسيّالوليدبنالعباسحدّثنياللّه)1(،عبدحدّثنا)59602(

قالأنه،اللّهعبدعن،حُبيشبنزِرّعن،عاصمعن،شعيببنحمادحدّثنا

بنعثمانعلىقَدِمتُحتىفانطلقتيصبها،الحوليقممنالقدر:ليلةفي

قالوالأنصار،المهاجرينمن!يِ!اللّهرسولأصحابلُقِيّوأردت،عفان

أنهمافزعم،عوفبنالرحمنوعبد،كعببنأُبَيّلزمأنهفحدّثني:عاصم

فقلت:قال،المغربقبلركعتينفيركعان،الشمستغرُبحتىيقومانكانا

أتمتعإنمافإني،اللّهرحمكجناحكلنااخفِضْ:شَرَاسةٌفيهوكانت،لا!بيّ

وكان:قالعنها،سألتنيإلاالقرآنفيآيةتدعلاأنتريد:فقالتمتعاً،منك

مسعودابنفإنالقدر،ليلةعنأخبرنيالمنذرأبايا:فقلت،صِدْقيصاحبَلي

،رمضانفيأنهااللّهعبدعَلِمَلقدواللّه:فقاليصبها،الحوليقممن:يقول

محمد،علىالكتابأنزلالذيواللّه،يتكلوالكيلا؟الناسعلىعَمَّىولكنه

علمتَأَنَّىالمنذرأبايا:فقلت،وعشرينسبعليلةوإنها،رمضانلفيإنها

لهي،إنهافواللّه،وحفظنا،فعددنا،!ي!محمدبهاأنبأناالتيبالاَية:قالذلك؟

لهاليس،تطلعحينتطلعإنها:فقال؟الآيةوما:فقلت:قال،يَسْتَثنِيما

إذاحتىطعاماً،يطعملاالسحرمنليلتئذعاصموكان،ترتفعحتىشعاع

لهاشعاعلا،تطلعحينالشمسإلىفنظر،الصَّوْمَعَةعلىصَعِدَالفجرصلى

وترتفع.،تَبْيَضّحتى

البخاريّوقال،زرعةوأبو،حاتمأبوضعّفه،شعيببنحمادإسنادهفي

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنظر،فيه

التكلان.وعليه

زياداته.منهذافيكونأحمد،الإمامبناللّهعبدهو)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!عبهكعببقأُبيّحديث(:الأولى)ا!سألة

رَءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)762(،1787(و1786و2711785/هنا)المصنّف(أخوجه

و)النسافي(3351(،)""الصلاةفيو)الترمذيّ((،)1378""الصلاةفيداوفى(

فيو)الحميديّ(،77(00)"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،274(2/)"لكبرى"افي

"مسنده"فيو)أحمد(76(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)375(،"مسنده"

و)ابن3921(،و921وا)2188"صحيحه"فيخؤيمة(و)ابن135(،)5/

)5/المسند""زوائدفيأحمد(بناللّهو)عبد3(،آ)98"صحيحه"فيحبّان(

"الكبوى"فيو)البيهقيّ(1737(،و)1736"مستخرجه"في(نعيمو)أبو131(،

بليلةالمتعلّقةالمباحثوبقيّة)1828(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(312(،)4/

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-"الصيام"كتابأواخرفيمستوفاةستأتيالقدر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%لمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)...(17861،

بْن7ِبيِّعَنا،حُبَيشوٍبْنِزِرَعَنيُحَدِّثُ،لُبَابَةَأَبِيئنَعَبْدَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُ

هِيَعِلْمِي)1(وَأَكْثَرُلَأَعْلَمُهَا،إِنِّيوَاللّهِالْقَدْرِ:لَيْلَةِفِي؟فيقَالَ:قَالَ،كَعْب

شَكَّوَإِنَّمَا،وَعِشْرِينَسَبْعٍلَيْلَةُهِيَ)2(بِقِيَامِهَا،جم!يمّاللّهِرَسُولُأَمَرَنَاالَّتِياللَّيْلًةُ

وَحَدَّثَنِي:قَالَ،ع!مماللّهِرَسُولُبِهَاأَمَرَنَاالَّتِياللَّيْلَةُهِيَ،الْحَرْفِهَذَافِيشُعْبَةُ

عَنْهُ(.بىصَاحِمثبِهَا

ستّة.الاسناد:رجال

السندفيوالباقون،الماضيالبابفيالأولونفالثلاثة،تقدّمواوكلّهم

الماضي.

".علمي"وأكبر:نسخةوفي)1(
"وهي".:نسخةوفي)2(
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وقمْ!ا"وتعيين،شأنهافي:أيائقَذرِ(لَفلَةِدي؟في)قَالَى:وقوله

قالبعدُ،يبيّنهكما،ش!بةقولطمقهوعِف!مِي()وَفَثَعرُ:وقوله

الْتهىأ1(.أكثوهوالمثلّثة،وبالصوحّدة،بالمفلّثةضبطتاه:وًحمكلأد!هُالنوويّ

وهي،الجملةبالحرفأرادائحَؤفِ(هَذَافِيشُغبَةُشَكَّ)وَاِنَّمَا؟وقوله

إلخ"....ائَتِ!اللَّيْلَةُ"هِيَ:قوله

لَمّاأنهيعني،شعبةمنهومَحئهُ(لِيصَاحِمببِ!اوَحَذَثَئِي:)قَالَى:وقوله

سمألإلخ".!ةالتيالليلة"هيجملةلُبابةأبيبنعبدةمقلسماعهلمحيشكّ

بهاهفحدثه،عبدةمنسمعهالهصاحباً

دفمعبةشعذوفيهأ)صحيحه"،فيرًحمكلأل!هُالدمصنّفأخوجهكيفقلتا:أفإن

؟،صاحبهجهالهوكذاهدْا،

لاالتيالأوزاعيلروايةمتابعةأود!دهإنصالأنه؟ذلكيصْؤلا:أقلتا

أيضأشمذبدونوأخوجه،شمكّبدونعنهرواهمعاذبنمعاذولألطْفيها،مطعن

:فقال)3/932(،لثُسميلبقالنضوطريقمن"ص!يحه"فيخؤيمةابرْ

عن،شعبةحدّثمْاالنضر،أ!برنامنصور،بنإسحاقحدّثنا)2188(

القدرليلة:قالأُبَيّعن،حُبيشبنزِرَّسمعت:قال،لبابةأبيابنوهو،عبدة

ومحشوين،سبعليلهْهي!ي!الثهرسولبهاأموناالتيالليلةهيلأعلمهاإنى

انتهى.

ثم،يشكّكانولعله،يجوْموتارةيشذ،تارةًكانشعبةأنبهذافتبيّن

ونعم،حسبناوهو،والماَبالموجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهتذكّر،

الوكيل.

الكتاباولَالمذكور3إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

شُغبَةُ،حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِمحُبَيدُ)وَحَدَّثَنِي-)،،.(17871،

بَعْدَهُ(.وَمَا،شُغبَةُشَكَّاِلمَايَذكُز:وَلَئم،نَحْوَهُافِيصئنَادِبِهَذَا

6/43.النوويّ""دثموح)1(
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ثلاثة:الاسناد:هذارجالى

)خ237()ت151(حافظٌثقةٌ،البصريّالْعَنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

دس(3/7.م

كبارمن،متقنٌثقةٌ،البصريّالْعَنبريّنصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(

قبله.ذُكر)شُعْبَة(-3

بنعبدةعن:وهو،الماضيشعبةبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

زلمحبه.كعببنأُبيّعن،حُبيشبنزِرّعن،لبابةأبي

جعفربنمحمدحديثنحو،شعبةعنمعاذ،حدّث:أي)نَحْوَهُ(:وقوله

عنه.،الماضي

فيشعبةشكّيذكرلممعاذاًأن:يعنيالخ(يَذْكُرْ...)وَلَمْ:وقوله

.الحرف

واللّهفليُنظر،ساقها،منأجدلمهذهشعبةعنمعاذ،روايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكًّتلَجهِياَللةِإِلَّاتَوْفِيتِىَوَمَااَسْتَطغثمَااَلإصلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِنْ

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

الإمامصحيح"شرحمنعشرالخامسالجزءكتابةمنانتهيتُقد

بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى"مسلم

اهـ16/5/427المباركالاثنينيومالمغربلصلاةيؤذّنوالمؤذّنالحجّاج"

م(.6002حزيران-يونيو)12الموافق

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01(.أيونس:ألعئَينَ!ورَبّلِنَهِاَلْحَندُ!أَنِدعوانا:وآخر

43(.:الأعراف1الآية!واَللَّهُهَدَئنَاأَنْلَؤلَآلِنَقتَدِىَكاَوَمَالِئَذَاهَدَئنَااَئَذِىلِلهِ)لحضدُ
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لئَهِوًالحئَدُ!اَتمُرسَلِذَعَلَىوَسَئَئم!يَصِفُوتَعًّااتعِرؤرَبِّرَلِّك)سُثحَنَ

-183،.018:الصافات1!!هوالفَلَمِينَرَبّ

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

اَلعلىباركتكمامحمد،اَلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)بَابُ-)28(بمفتتحاًعشرالسادسالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)763(.17881(الحديثرقماللَّيْلِ(صَلَاةِفِيوتبتّلهع!يمالنَّبِيئدُعاءكَيْفِيَّة

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!!!
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8"........،ء،ء...ه...،*..ة.ة.،006،،.....!وَطَنِهِ؟(مِنحرَجَإِذَابِالقَصْرِيَبدَأأينَمِن)بَاب-!!(

153..............................................!000000000000000000000بمِنَى(الضَلَاةِقَضوِ)بَابُ-)3(

125................-......،........،.-..،.،.........+...انمَطَرِ(فِيالرِّحَالِفِيالصَّلَاةِ)بَابُ-!4(

148.......ة...........000000000تَوَخهَتْ(حَيْثُالعئَ!فَرِفِيالذابَةِعَلَىالئافِلَةِجَوَازِ)بَابُ-)5(

173......،*،....."....ة....-...ء،0000000000000العئ!فَرِ(فِيالضلَاتَيْقِبَيْقَالْجَيْمِجَوَازِ)يَابُ-)6(

191........،،..،......،،.....ة...!،000،0،00000000000الْحَضرِ(فِيالصَّلَاتَيْقِبَيقَالمجعِ)بَابُ-)7(

225.-........ء..ة...-ة،0000000وَالشًمَالِ(الْيَمِينِعَنِالضَلَاةِمِنَالانْموَافِجَوَازِ)بَابُ-)8(

923......،..،..!.،!..........،-.................+.000000000......الإِمَامِ(يَمِيناشتِخبَابِ)بَابُ-)9(

244....ء..00000الإِقَامَةِ(فِىالْمُؤَذِّنِشُحوُوعِبَعْدَالنَّافِلَةِفِىال!ثئوُوعِعَنِالنهْي)يَابُ-ا()"

271،..........!..........ة..ةء.!،00005...،!.........*..600الْمَ!جِدَ(دَخَلَإِذَايَفولُمَا)بَابُ-)11(

قَبْلَاثجُلُوسِمحَنِوَالنَّهْي،بوَكعَتَيْنِالْمَسْجِدِتَحِيَّةِالشِحْبَماب)بَابُ-)12(

284......ة.+،،ة!ةةء6ء،!.،00..!.0000000000،6ء.......،...............ةء..،.،.....*.،..،.-.،.!صَلَاتِهِمَا(

9"3.....................ء.000،،قُدُومِهِ(أَؤلَسَفَرٍمِنْقَدِمَلِمَنْرَكعَتَيْنِاسْتِحْيَابِ)بَابُا-)13(

وَانحَثِّفَضْلِهَا،وبَيَانِ،رَكْعَتَانِأَقَلَّهَاوَأَن،الصحَىصَلَاةِايسحْبَابط)بَابُ-)14(

318،.،،.ة.،،......،...،،ةة،،..!..،....ة،ع.........،........،...ة،،..،ء...ء....00000عَلَيْهَا(الْمُحَافَظَةِعَلَى

00000000000936فَضْلِهِمَا(وَبَيَانِفِيهِمَا،وَالتَّخْفِيفِالْمجْرِ،رَكْعَتَيِعَلَىالْحَثِّ)بَابُ-!ها(

7"4...ة..،.ة..،00،عَدَدِهَا(وَبَيَانِوَلَغدَهَا،،الْفَرَائِضِقَبْلَالزاتِبَةِال!نَنِفَضْلِ)بَابُ-)16(

بغضِهَاوًقَائِما،الزكعَةِبَعْضِوَفعْلِوَقَاعِدأ،قَائِماًالنَّافِلَةِصَلَاةِجَوَازِ)بَابُ-)17(

423..ء..،،"ءةة.ة،ء،،.،.،..،ةء..ء6.ة.،.......،!،،.-.ءة....+......*...،...!..،.!،..ء.،.........،....-،،.ةقَاعِدأ(

455.*،،......!..،..+..ة.ةائفَائِمِ(صَلَاةِمِنْالنِّصْفِعَلَىائقَاعِدِصَلَاةَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)18(

463.ء..ء..ءة"........ء.،ة....*......،...!.ء.الفَيْلِ؟(فِييُصَلًى!الثبِيئكَانَكَيفَ)بَابُ-)91(

528!،،.،-...ة...ء-..-....ةمَرِضَ(اوْ،محَنهُنَامَوَمَنْ،اللَّيْلِصلَاةِلِكَيفِئةِجَامِعٌ)بَاث-)"2(
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....ء+......+...!..."....!.،ء..،....،،.!...الْفِصَالُ!تَزمَضحِينَالأَوَّابِينَصَلَاةُ)بَابٌ-)21(

....!...،..............اللَّيلِ(آخِوِمِنْرَكْعَةوَالْوتْز،مَشىمَثْنَىاللَّيْلِصَلَاةُ)بَابٌ-)22(

.،.....ء!..!"..ء..!........ء.!.أَوَّلَهُ(فَلْموتِز،الفَيْلِآخِرَيَقُومَلَاأَنخَافَمَنْ)بَابٌ-)23(

،......،...+...!!.......................!..*....!ائقنُوتِ"(طُوذالصَّلَاةِ"أَفْضَلُ:)بَابٌ-)24(

...!......ء......،..،!.....*.الدّعَاءُ(فِيهَايُسْثَجَابُ،سَاعَهًاللَّيلِفِيأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)25(

فِيوَالتَّزغِيب،لَيْلَةٍكُلالدّنْيَاالسَّمَاءِإِلَى!الرَّبّنزُولبَيَانِ)بَابُ-)26(

*......*........!...ء..،........،.،.،........،..،.ء........الْوَقْتِ(ذَلِكَفِيوَالاسْتِغْفَارِالدُّعَاءِ

إِنهَا:قَالَمَنْدَلَيلِبيَانِوًالْقَدْرِ،ولَيْلَةِ،رَمَضَانَقِيَامِفِيالثزغِيب)بَابُ-)27(

..،..!،!...،!....+.........-.......!!.*......"*،..*......،.......ء.................وَعِشرِينَ(سَئعلَيْلَة

..!.،.....،.!...ء..؟.!.،..!!،..!!...،....،+...........،،،،.....،.،.،...،..و..!،!..،،الموضومحاتفهرس!
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